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بسم الله الرحمن الردیم 


هذه المذكرات lala..‏ 


لقد تطلعت منذ سنوات عديدة لكتابة مذكراتي السياسية کي أشرح فيها 
خلفيات الظروف التي سادت عندما كنت أتولى مناضب حكومية. وألقي الضوء على 
yet‏ من الظلال التي صاحبت الكثير من الأزمات التي عالجتها. وأشرح للأجيال 
الجديدة» بنوع خاص, الجهد والعناء والصعوبات العظمى التي صادفت الحكم الوطني 
في سنوات الاستقلال الأولى. وما ذلك الا GY‏ الکثیر من الناس يحكمون» بطريقة 
عفوية» على | CARES‏ التي وقعت منذ Jka‏ عديدة مستعملين في حكمهم المقاييس 
والمعايير للظروف المتوفرة الآن». متجاهلين الامكانات التي كانت سائدة عند وقوع 
تلك الأحداث» وشتان بين ما كان سائداً يوم الاستقلال وما هو سائد بعده بعشرات 
السنين وريا كان لهم بعض العذر في ذلك» وریا تتحمل نحن - أنا وجيلي الذي تولى 
مسئولية الحكم بعد الاستقلال - بعش التبعة في ذلك هد تركنا من كام باتقلاب 
سبتمبر ١95535‏ ينفرد بالساحة؛ وتركنا الأجيال الشابة تقع فريسة سهلة لافتراء عأته 
فسعى ما وسعه الجهد لتزوير التاریح h,‏ وطمس الأعمال البارزة والجهود 
العظيمة التى بذلها جيل كامل تحمل عبء الجهاد وعبء البناء بعد الاستقلال. 

ولو أن جيلي لم يقصر في أداء واجبه في سرد الأحداث كما وقعت» ولو أن كل 
من تولى المسئولية خلال فترة الحكم الملكي حرص على تدوين مذكراته ورواية 


الأحداث التى عايشها وشارك فيها كما حدئت» لما أتيحت الفرصة لمن أراد أن يزور 
التاريخ أن يغمط الناس حقهم» ويشوه تاريخ Tal‏ ويعبث بسمعة وكرامة رجال 
کانوا Wee‏ في الإخلاص لوطنهم وأمتهم 

ولکن . للاسف الشديد ‏ فقد توانی کل مسئولي العهد الملكي عن أداء تلك 
= منهم مذ کراته ویتصدر لتصحیح أي مفالطة من تلك الفالطات. 

وقد of‏ لي أن AST‏ عن تقصيري طيلة أكثر من * Tam‏ + 
BLS‏ هذه المذكرات لعلي أضع بها Lis‏ من النقاط على حروفهاء وكلي أمل 
تكون bib‏ لکثیر من إخواني Lalas‏ لهم إلى الكتابة عن تلك الحقبة من 0 
الحافلة بالأحداث الجسام والتي بدأت خلالها انطلاقة - لو لم تحهض بانقلاب 
سبتمبر ۱۹۰۵ - لتبوأت bel‏ الآنء مکانها اللائق بها بين الدول. 

لقد استغل مزورو التاريخ الفراغ الذي تركناه بعزوفنا عن كتابة مذكراتنا 
ليسيؤا إلى عهد ل GET AS,‏ وانساق البفن وراه ذلك 
التزوير لأنهم لم يجدوا بين أيديهم ما یصحح الوقائع المغلوطة والافتراءات الكاذبة. 

والآن وقد 5 ذ العمر يتقاصرء ويستطيل ظل الماضيء 
Agia ts elias, „ 1‏ 

ثب بأعناقها كالجبال e‏ كأنها تستحث من ينصفها بذكرها 

سل ارب .. أنظر إلى ما قام به جيلي قبيل الاستقلال وخلال سنواته الأولى 
في ظل ظروف تاريخية Sete‏ دولية شرسة وامکانات مادية شبه معدومت 
ورواسب استعمار طال عهده وتعمق أثره وفشى مرضه .. أنظر إلى ما قام به جيلي 
فأحمد الله وأشعر بالفخر والرضى وسكينة النفسء فقد حملنا الأمانة فحملناها 
وأدینا حقها JG‏ الجهد والإخلاص والتفاني» وكانت مصلحة الوطن هي رائدنا 


ودافعنا وأشهد الله أنناء في حدود إمكاناتناء لم نقصر ولم نفرط ولم نتوان . 

وأبادر بالقول أنني لا أحاول أن أدعي لنفسي دور ber‏ أو بطولة ou‏ 
عهدي في الحكم كان Wk‏ من الأخطاء . sal‏ قلت في خطابي الأخير leage‏ البرلمان 
الليبي في شهر يونية سنة ۱۹۵۷ لقد أصبت وأخطأت . 
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حيثما Saal‏ وأن يتجنب أخطائي حيثما اخطات .. 


لقد حاولت بقدر الامکان أن أجرد N‏ من أي تزييف أو تنميق 
لمواقفي» أو مدح وإطراء 5 قد أنال به حظوة عند عظیم أو مجاملة آرضي بها صدیق» 
أو قدح ولمز قد أصيب به منافس. لقد ذكرت الحقائق كها رأيتها وكما تذكرتها 
اليوم من خلال ذاكرة شيخ تجاوز السبعين وكصا دونتها في يومياتي» وإني إن 
أغضبت أحدأ أو نتحت جروحا قديمة وأثرت غبار ذكريات غابرة» فليشفع لي حرصي 
على الأمانة التاريخية فيما قد أثرت وعند من أغضبت .. لقد آثرت سلوك درب 
الحقيقة الوعر على درب المجاملة المريح . إنني أسرد تجريتي أمام المواطنين وأترك 
كتابة التاريخ للمؤرخين المنصفين» فلست موهلاً لكتابة تاريخ جيل ساهمت في 
اتخاذ قراراته المصيرية ووجهت سياسة حكومته لفترة من الزمن . 

لقد كانت فكرة كتابة هذه المذكرات تراودنی منذ سنوات عديدة» ولكنني 
كنت أصرف Un‏ عن تنفيذها لاننی فقدت كل الوثائق الهامة التي كنت قد 
أعددتهاء منذ سنوات, لأستند عليها عندما أكتب مذكراتي» وهي محاضر مجلس 
الوزراء à‏ وصور من الرسائل المتبادلة مع رؤساء الدول» وصور من البرقيات الشفرية 
مع الملك إدريس» ومحاضر الاجتماعات الدولية التي ساهمت فيها. فقد استولى 
عليها رجال انقلاب أول سبتمبر مع ما استولوا عليه من أموالي وأملاكي وأشيائي 
الخاصة. ولم تجد نفعاً مساعي الكثيرة لاسترداد تلك الوثائق 


وظلت الفكرة تلح علي وأنا أطردها من ذمني. فلا أريد لمذكراتي أن تكون 
LAS‏ مرسللاً لایسنده الدليل ولا تدعمه الوثائق القاطعة والحاسمة. وظل الأمر هكذا 
إلى أن أتيح لي الاطلاع على الوثائق السرية للحكومتين البريطانية والأمريكية التي 
تذاع بعد ثلاثين سنة من حدوث وقائعها . فقد وجدت الكثير من المعلومات في تقارير 
السفارة البريطانية في ليبيا الموجهة إلى وزارة الخارجية البريطانية» وهي بطبيعتها JE‏ 
وجهة نظرهم Y‏ أنها أفادتني کثیراً في كتابة هذه المذكرات؛ فقد ذ كرتني بكثير من 
الاحداث كما أطلعتني على بعض ما كان يحاك في الخفاء من موامرات. 

وبالرغم من أن الكغير من الوثائق ثق الهامة لم يفرج عنها بعد لإنها تخضع للحظر 
لدة خمسين سنة. فان ما أتيح لي الاطلاع عليه من هذه الوثائق أزال من نفسي كل 
تردد وإحجام وشرعت منذ صيف سنة ۱۹۹۰ - وبقدر ما تسمح به ظروف عملي 
وارتباطاتی المختلفة - فى GES‏ هذه المذكرات معتمدا - بالإضافة إلى الوثائق 
والستندات - على ذاكرتى التى كانت دائما سندي ما خانتنی على الإطلاق» وإلى 
استقراء صور من الجرائد التي صدرت في تلك الحقبة من التاريخ . 

لقد أخضعت هذه المذكرات للمراجعة والتدقيق أكثر من مرة وعرضتها على 
بعض من عاصر تلك الحقبة المبكرة من تاريخ ليبيا للمزيد من التدقيق وتحري الحقيقة 
المجردة» وحرصت على دعم كل موقف أو واقعة بالستند الدال على صدق ما أقول. 

وبناء على ما شرحت ورغم أنني قد جهدت في تحري الدقة المطلقة فانني قد لا 
أضمن ذلك خصوصا في تحديد تواريخ بعض الأحداث. i gal à!‏ کد sl‏ کت 
في هذه اد كرات نهو ما أتذ کره ه اليوم > وقد راعيت فيه الصدق التام ف فى الرواية 
Lt CN TUNIS‏ الكاملة aly‏ على dls‏ تیه gl.‏ وأنا في هذه السن 
التقدمة لا آبنی مجداً ولا خلوداء ولا ا al‏ أقابل الله سبحانه وتعالى وقد 


اتتریت على أحد أو كذبت في رواية حقائق ق عايشتها بنفسي وساهمت في أحداثها 
بشكل أو بآخر. 
‘alg‏ القارىء al‏ أنه اتصافا للحقيقة ؛ وللسياسيين الذين تعاملت معهم وورد 
ذکرعمفي زف كرات» ردي الات مواقفهم السبياسية لتقييمي الشخصي الآن 
. بعد أن اتضحت لي الکشیر من الحقائق ق التي كانت تخفى علي > وإغا علقت على 
ne‏ رأيتها وقت حدوئها erb.‏ رأيته a‏ مت دخا 
يستحق الاشادة» وانتقدت ما رأيته - في ذلك الوقت اسا د يستحق الإدانة. 
لقد قضيت ربع القرن الأخير من عمري في غربة - الروح Val‏ ثم 
زادتها غربة الجسد . ذلك أنني كنت أعاني منذ أواسط الستينات غربة وأنا في وطني 
وبين أهلي وعشيرتي» > غربة الروح لما كنت أراه من بداية تدهور نظام الحکم الملكي 
وانتشار الفساد ليصيب بطوفانه دعامات الحكم الدستوري ونزاهة المسئولين ولم 
أستطع أنا وبعض جيلي أمام ذلك الطوفان إلا العزوف = mu‏ أتطلع شأني 
gle‏ أغلبية dal‏ الشعب الليبي إلى تغيير جذري يجتث الفساد » وإلى اصلاح 
حقيقي يعيد يعيد للدستور هیبته وإلى الحكم دراه موجن ناف سبتمبر جاء مجهضاً 
تلك التطلعات فأقام في الوطن U, bur.‏ وبهتاناً واجهض ما تبقی من S‏ 
5 وكبل „ . عند ذلك as‏ 
فترة تشتت وقزق وضياع اا ۲ rere‏ بای الذي رده أبو حيّان 
التوحيديٍ . a‏ الغرباء من 5 = في وطنه Nea‏ البعداء من hap‏ بعيداً 
یقصی عن المهود 1 Lu‏ „ 


ققد كان يعبر عن آلامه وآلام ذوي الشعور المرهف من كانوا على شاکلته. ذلك لأنه 
عاش. كما أعيش, عصر قهر فشى فيه ما يفشو Fale‏ في عصور الطفيان من ظلم 
وبغي ونفاق وبهتان . 

ثم يتساءل أبو حيان التوحيدي "إلى متى نعبد الصنم بعد الصنم إلى متى نقول 
بأفواهنا ما ليس في قلوبنا؟ إلى متى نبتلع السموم ونحن نظن أن الشفاء فيها؟ 

لقد أمضيت عشرة سنوات في مناصب حكومية مختلفة؛ فقد عينت وزيرا 
للاشغال العامة والمواصلات في أوائل سنة ۱۹۵۰ م في حكومة إمارة برقة التي 
کونها = ادریس" سنة VALA‏ م بالتعاون مع الحكومة البريطانية. ثم أصبحت 
ناظراً للأشغال العامة والواصلات في حكومة ولاية برقة یوم |علان استقلال لیبیا 
وقيام النظام الاتحادي. ثم عينت وزير للمواصلات في الحكومة الاتحادية. ثم شکلت 
ول وزارة في أبريل ۶ م وکان سني آنذاك ۲۳ سنة. وبقیت في هذا النصب 
حتی منتصف عام ۱۹۵۷ م وعندما استقلت من رئاسة الحكومة عينني الملك ادریس 
مستشاراً خاصاً cal‏ وفی أوائل سنة ۱۹۵۸ قدمت آوراق اعتمادي سفيرا للیبیا فى 
فرنسا وبقیت في منصبي الأخير إلى ینایر ۱۹۱۰ م فاستقلت رغبة في العودة إلى 
مزاولة مهنتي الأصلية. ومنذ ذلك التاریخ رفضت عدة مرات تولي أي منصب حكومي 
وانصرفت JR‏ نشاطی فى أعمالى الخاصة. فأنشأت الشركة الليبية للهندسة 
والإنشاء ثم تعاونت مع شركات الهندسة العالمية مغل "بكتيل" و"براون آند روت" 
اللتين كونت معهما مشاركة عن طريقها قمنا بأهم أعمال الإنشاءات البترولية. ثم 
كونت العديد من الشركات الصناعية مغل شركة صناعة الصابون . وشركة إنتاج 
الغازات الصناعية وشركة أنابيب "الاترنیت" والبلاستيك. ثم وبالاشتراك مع البنك 
البريطاني وبنك "مورغان" الأمريكي أسست بنك "شمال أفريقيا". 
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وعند قيام انقلاب سبتمبر ۱۹۱۹ كنت مع عائلتي في إجازة في أوروبا S. U,‏ 
رد الله Hal l‏ لإمودة إلى طراباس يوم YA‏ أغسطس ١575‏ نظرا لمرض 
زوجتي ما أنقذني وعائلتي من الآلام والإهانات التي تعرض له الكثير من كبار المسئولين 
السايقين عند ea aaa‏ 
التاريخ à‏ الليبي قبل لانقلاب والصاق اسا اتهم برجال العهد السابق علیه کان 
نصيبي من تلك الاتهامات نصيب AM‏ ولكن كانت بعض هذه التهم من السذاجة 
والبلاهة بقدر كبير . فمثلاً نشرت جميع صحف ذلك العهد صورة لي مع Vek‏ 
نائب رئيس الولایات المتحدة وهو يتسلمني رسالة خطية من رئیسه "ایزنهاور" 
بحضور عدد كبير من soil‏ ااشور: کتب "نیکسون یسم شيكاً لصطفی 
بن حليم ثمن خيانته Va‏ ولکنها بترت الصورة بحيث استبعدت منها جمیع 
الحاضرين ولم تبق منها إلا صورتي وصورة — ن!! تهمة غبية فمتى كانت 
شيكات الخيانة الوطنية تمنح أمام عدسات المصورين؟ ثم كيف وصلت تلك الصورة 
إلى أولئك الانقلابيين لو أنها لم تكن منشورة في وسائل الإعلام؟ 

قصة دنيئة أخرى هي ادعاء أجهزة الانقلاب أنني بعت جزءأ كبيراً . 
فرّان لفرنسا!! كاه N‏ پیب كالذي يحدث ن في دكاكين الأسواق! ده 
لوشن أو یل ee a ol ce‏ ات 
وفي جلسات علنية. وا أي اتفاق سري لا cee‏ إطلاقاً في نظر القانون الدولي . 
وسیجد القاری» الحقيقة الکاملة في الباب السابع تحت عنوان «معاهدة الصداقة 


وحسن الجوار = فرنسا » . 


ومثال ثالث لا يقل دناءة عن سابقيه هو ادعاء تلك الأجهزة أن ليبيا ساعدت 
بريطانيا في هجومها على مصر خريف عام ١597‏ برغم أن الرئيس جمال عبد 
الناصر شكر الملك ادريس على موقفه المشرف من مصر فصيو ikal‏ الاعتداء الثلاثي عليها 
ومنعه بريطانيا من استعمال قواعدها في ليبيا ضد مصرء وقد ورد ذلك الشكر 
العلني في خطاب عبد . ألقاه في بور سعيد في VE‏ ديسمبر ۱۹۵۷ . 
وسيجد القارى» N CN‏ قناة السویس والاعتداء الغلاثي على مصر 
وموقف ليبيا النبيل في نصرة مصر ورد العدوان عنها في الباب العاشرتحت عنوان 
«ليبياوالاعتداء الغلاثي على مصر». ١‏ 

ولا أقصد من كتابة مذكراتي هذه الدفاع عن نفسي من تهم تتنافس بذاء ءتها 
مع تفاهتهاء ولكنني آود. كما ذکرت. أن A‏ الضوء على تلك الفترة من تاريخ 

یبیا التي كان لي دور في تشكيل وتكوين سياستها لأن هذا واجب وحق؛ مع شرح 
وافر نظروف تلك الحقبة والمؤثرات التي کانت Butler‏ فیها GN‏ الکفیر من الناس 

يحاول خط ان يحكم على آجدات sta‏ بعقلية وإمكانيات التسعینات. وهذا 

فى رأیی Jas‏ ما يكون عن الانصاف. 


الباب الأول 


الطريق الى الوزارة 


- زيارتي الاولی إلى لندن ae ee re‏ 
. ناظرا في الحكومة الاتحادية RFC‏ 


N EET Saat aes زيارتي الثانية إلى بریطانیا‎ . 


. ممثل ليبيا في المجلس الاقتصادي لهيئة الامم المتحدة 


33330 و ممم و و و و وو 


R 333333‏ ووو 


646% 


موه و و و و و موه موه 


و و و وم موم Pree‏ 


G —ͤn 33332 
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من الطفولة إلى الوزارة 


لقد رایت أنه ريما كان من المناسب أن أستهل هذا الفصل بإعطاء القارىء لمحة 
عن طفولتي وشبابي وأهم الأحداث التي أثرت في شخصيتي قبل دخولي في دوامة 
السياسة» أتحدث من خلاله عن المناخ السياسي في النطقة. والحالة السياسية التي 
كانت سائدة في ليبيا Nes‏ أفي تلك الفترة الحاسمة من تاريخها في ph)‏ 
الأربعينات وأوائل الخمسينات» وليكون مدخلا لشرح الأحداث التي عايشتها 
وشاركت في صنعها بعد وصولي إلى كرسي الوزارة ثم 5— الحكومة. 


gid påla‏ و شبابسی 

والدي اعد محمد بن حليم كان Let‏ من مدينة «درنة» فقد امتهنت 
عائلتنا التجارة منذ قرون Fyre‏ وكانت تجارتنا تتلخص في تربية ة الأغنام في ربوع 
برقة وتصدير منتجاتها إلى مصر واليونان وتركياء واستیراد المواد الضرورية من تلك 
البلاد « وکانت المنطقة بين الجبل الا خضر والإسكندرية هي iiku‏ نشاط عائلتنا 
وكان لنا منزل ضخم في وسط مدينة درنةء عبارة عن حديقة واسعة (وسط حوش) 
مرسوفة 2 بأحجار 5 أشجار العنب وبها بئر عذب. وتتفتح تلك 

يقة على عدة أجنحة لكل فرع من إخوتي المتزوجين جناح» والبناء كان من 

شير 1 من خشب «الشعراء وكانت ساقية درنة تصل إلى حديقتنا مرة 
كل أسبوع وهو یوم العسیل O,‏ هناك « مربط » للخيل ومطبح بالحطب وعدة 
تنائير (جمع تتور) وبجوار المربط مخازن للحبوب. وكانت هناك عشرات الأزيار 
الضخمة مصفوفة في الحديقة بجوار الخوائط > وکانت تستعمل لتخزين المواد الغذائية 
من سمن و« قديد » وأرز وقمح وغلات أخرى كثيرة.. 

وكان والدي الإبن الوحيد Gad‏ وورث عنه ثروة طائلة واستمر في مزاولة مهنة 
أجداده وقد اشتهر بسمعة طيبة وذكاء كبير. 


في أكتوبر سنة ۱۹۱۱ م بدأ الغزو الإيطالي لليبيا ونزلت القوات الإيطالية على 
الشواطىء وأقامت في المناطق التي احتلتها LS‏ غاشما أساسه المحاكم العسكرية 
قاسية الأحكام سريعة التنفيذ » وحدث أن ألقت سلطات الاحتلال القبض على عدد من 
الملآك من مدينة درنة بتهمة العثور على سلاح في أراضيهم» وكان Sally‏ أحد هولاء . 

وتدخل قريبنا رئيس بلدية درنة الحاج محمد صوان لدى السلطات العسكرية 
لصالح والدي وتكن من الإفراج عنه إفراجأ مؤقتا إلى يوم المحاكمة؛ وهذا الإفراج 
المؤقت جعل اسم والدي في آخر قائمة التهمین» وبذلك جاءت محاكمته في اليوم 
لاني من الحاکمات. أما في اليوم الأول فقد حوكم أغلب المتهمين وبعضهم حكم 

eu, في لسجن‎ Uy حرا على‎ adh d أده من‎ e 
المصير إلا أنه تشجع وألهمه الله الردود المقنعة عندما مثل أمام المحكمة العسكرية‎ 
ني في الیوم التالي» > إذ قال «للکولونیل» رئيس المحكمة العسكرية أن أرضه ارش‎ 
زراعية غير مسورة ولا حارس لها فكيف يكون مسئولاً عما يلقيه الناس فيهاء كما‎ 
للکولونیل انه رجل اعمال ولا علاقة له بالقاومة.‎ asi 

ی رئيس المحكمة اقتنع با سمع فأخلی سبیل والدي. ویقول والدي 
«عندما رجعت إلى منزلنا في رفقة عشرات F‏ 
على سعته بالهنئین وأخذتني والدتي في حضنها وهي تبكي وتقول «اذهب يا ولدي 
لمصر وستجد فیها الأمن وفي ظهرك رجال ونساء کشیرون »» وتمكن والدي من 
e‏ تصرح باس إلى ies ee‏ وغادر درنة ولم يعد إليها 1 
ا Saw‏ قافلة سلاح ومواد غذائية 
للمجاهدين . 
شرق على اط مد بن غلبون وكام هر لاخر تاج كر من مدهت يشا نع 
تزوج „„ وثلاثة من BUY‏ . وکنت ۳ الشاني 


في الترتيب إذ ولدت يوم YA‏ يناير 151١‏ في الإسكندرية (وكان والدي يومئذ 
يقوم / بأول زيارة له للوطن بعد هجرته) وتربيت مع إخوتي في الاسكندرية في جو 
ليمي قح فكانت عاداتنا ولهجتنا وصداقاتنا كلها ليبية. إذ كانت الاسکندرية ية تعج 
بالمهاجرين الليبيين» وحرص Sally‏ على تعليمنا الديني pal‏ فا رات أنا وأخي 
عبد المنعم في أول الأمر إلى مدرسة الشيخ محمد عمورة (وهو مهاجر ليبي) ثم 
التحقت Le‏ «سانت كاثرين » الفرنسية التي یدیرها رهبان AIS‏ > ثم LS‏ 
«سان مارك » الشهيرة. وكان والدي يتولى تحفيظنا القرآن الكريم في جلسات 
مسائية, ثم كان يدعو بعض طلبة الأزهر من «الدراونة» لتمضية إجازة شهر رمضان 
5 الصيفية في منزلنا حتى نتعلم منهم اللغة العربية وتعاليم الدين» 
(وكان أشهرهم الشيخ عبد السلام بن (Sloe‏ وكان والدي يحرص على حضور 
الدروس الدينية التي يلقيها إمام المالكية بالإسكندرية الشيخ إبراهيم الغرباوي في 
مسجد «سوق الخيط » بعد صلاة العصر من شهر رمضان . وكان يصر علينا «أخي 
الأكبر وأنا» أن نحضر تلك الدروس بعد خروجنا من كلية سان مارك. 
وأقام والدي سلسلة تجارية في صحراء مصر الغربية» فكان لنا محل تجاري في 
منطقة « لنجيلة » يشرف عليه عبد القادر „e‏ وكانت لنا مشاركة مع ابن عمتي 
عبد الحميد الأطرش في سيدي براني > وكذلك مع الحاج عبد عبد الكافي السمين في 
مرسى مطروح > وأخرى مع مهاجرين آخرين في الضبعة والحمام مريوط والسلوم. 
وفي أواخر فترات ate‏ سنة VATA‏ وجهت القنصلية الإيطالية بة (وکان لها حق 


يست أموالا من السید ا ا D‏ ی ا 
سعود « ویتولی (والدي) VV‏ 
الحراء a‏ المشرية إلى السيه عمر الخار ق الجن الأخضرء ولکن الله أنجاه 
من عواقب تلك التهمة (التي لم يكن لها ساسا في الواقع). 

وعندما بلغت الرابعة عشر من العمر كنت أرسل مع أخي عبد المنعم في الإجازة 
الصيفية إلى محلاتنا التجارية للعمل فيها وكنا نعامل كأي عمال آخرينء فمغلاً لم 
يكن يسمح لنا بالتنقل في سيارات والدنا بل كان علينا التنقل على ظهور HY‏ 
كما كنا نقوم بالأعمال اليدوية وأعمال التسویق, وكنا نکلف كذلك بحراسة 


المخازن وشون الشعير وفضي الليل في الخيام مع العمال الآخرين وكان منهم كثير 


من المهاجرين الليبيين. ولقد علمني الرماية بالبندقية المرحوم السنوسي بو بريدان 
البرعصيء وهو من أشهر المجاهدين من الفرسان الذين عملوا مع السيد عمر 
المختارء ثم لجأ إلى الصحراء بعد انتهاء المقاومة في الجبل الأخضر. وكناء أخي 
وأنا مضي ساعات فراغنا مستمعين بانتباه وتشوق عظيمين لقصص الجهاد الوطني 
Cr‏ « الحافظية» أي الجاهدین» التى كان يرويها لنا «سی السنوسى » .. وان 
أنس لا أنسى درس الرماية الأول الذي علمني إياه الشيخ السنوسي بو بریدان» 
فبعد أن علمني ملء البندقية بالبارود والرش وشد البندقية إلى الكتف وتصويبها 
pall. 8‏ أخذ ات Sues‏ ساريك الأن ! 
البندقية نحو هدهد كان قد مر في تلك اللحظة ... ثم أطلق العيار فأخطأ الهدف 
وطار الهدهد هربا ... وإذ بذلك الشيخ الوقور ينهمر بالبکاء . واستغربت ذلك منه. 
بل استهجنته» وسألته ما الذي جعله يبكي هذا البكاء؟ فقال «يا بني هذه هي المرة 
الأولى التي أخطأت فيها الهدف... لم ينج مني إيطالي أو صومالي ... واليوم يفر 
مني عصفور ... هدهد صغير! » 

وكثيراً ما تساءلناء أخى bly‏ عن هدف والدنا فى تلك المعاملة القاسيتة, 
ولكنني أدركت الهدف بعد ذلك بعشرات السنين بعدما رجعت إلى الوطن وتوليت 
مناصب رفيعة وكان علي التعامل مع رجال القبائل مستعملاً لهجتهم وأمشالهم بل 
وأغانیهم . 

وكان أبناء السيد أحمد الشريف يقيمون فى صحراء مصر' الغربية فتعرفت على 
Lee gad pall‏ السید أب و القاسم والسید العربي والسید محي الدین. وکنت آزور 
الوطن مع بعض آفراد العائلة أحياناء فقد زرت درنة وأنا طفل ثم bly‏ صبي عدة 
مرات. ولکننا كنا نشعر بأننا مراقبین من الخابرات الايطالية في تحرک‌اتنا برغم 
الحفاوة العظيمة التي كنا نلاقیها من أهلنا وأقاربنا . 

وكانت إقامتنا فى الاسكندرية كما قدمت, فى واحة ليبية وكانت حالة والدي 
/ 
ابتعد عنها بعد ما اكتوى بنارهاء , نحو السيد أحمد الشريف 
ويرى فيه المجاهد المسلم الحق» لم يكن والدي یکره السيد ادریس, لكنه كان يفضل 
set tale‏ الوطنية التي لا تشوبها الممارسات والأساليب السياسية. 


وكانت جدتي (أم والدتي) تقيم معنا بعد طلاقها من جدي وهي بنت عمه من 


الفرع المصراتي . وكانت شديدة Xl‏ ورعة: طاهرة؛ لم تكن تلو السهرة 5 Gull,‏ 
ال إذا أحضرها وأجلسها عن age‏ وكان يناديها «بالغلبونية» وکانت شديدة 
الصراحة لا تعرف تلوين الكلام والداهنة واحتفظت بلهجتها المصراتية تيةالفّحة , 
تغذي فينا الروح الوطنية وتقص علينا قصص الجهاد الليبي . 
أما والدتي فكانت بالنسبة لي هي الصديق الحنون وفيما كان lyas S‏ 
معنا دون عنف (لا أذكر آن والدي ae‏ مرة ة واحدة!) كانت والدتي هي JLi‏ 
الحنان والرعاية والعطف, وکانت مثل والدتها شديدة الصراحة لا تحب النفاق أو 
الكلام العسول, شديدة التقوى aa‏ أبيها القرآن وتعلمت من إحدى زوجاته 
اللغة التركية وأجادتهاء وكانت تحفظ الكثير من الشعر البدوي البرقاوي خصوصاً 
شعر اجهاد » وما أكثر ما حفظت منها من ذلك الشعرء وما Jij‏ عالقا في ذهني جزء 
من قصيدة قالتها عند احتلال الطليان لبنفازي 0 
إسم الله بنفازي العجيبة جاها جيش وما تدري به 
ختی ركابين الخيل يقولوا للطلياني طيبه 
وخش paill‏ مع الاصباح وطوح كرسي الموادير 
وقال حلفنا ما PL‏ وفي بنفازي طير يطير 
وكان ابن خال والدتي إبرأهيم علي بن غلبون أحد المجاهدين الذين أمضوا 
سنوات عديدة فى الجهاد الوطني تحت إمرة القائد المجاهد رمضان السويحلي ثم 
[براهیم وسعدون السويحلي: , ولما.تشتتت المقاومة الوطنية في ولاية طرابلس الغرب» 
فر إبراهيم بن غلبون إلى مصر مع السيد حمد السويحلي وکان «الخال إبراهيم بن 
غلبون » كما كنا نسميه هو الذي علمنا تاريخ الجهاد في مصراته وبطولات المجاهد 
رمضان السويحلي > وکانت Le‏ الخال ابراهیم تدمعان بغزارة وتنتابه العبرات بعصبية 
ظاهرة. عندما يصل في حديثه معنا إلى ga‏ أيام الجهاد وتفكك المقاومة ثم 
توقفهاء كل هذا كان يغذي فينا ٠‏ إخوتي ٠ uly‏ الروح الوطنية وشعور الاعتزاز 
ببطولات مجاهدي الوطن . 
في هذه البيئة الليبية التدينة المحافظة فى البیت الفرنسية ag‏ في 
الدرسة. نشأتء وكانت الدراسة في كلية سان Sl‏ أوسع مجالا Sl, lal,‏ جدية 
من الدراسة في المدارس احکوميتة. فقد كنا ندرس المنهاج الحكومي لشهادة 
البكالورياء وكانت جميع مواد الدراسة من رياضة وفيزياء وكيمياء وتاریح 


Y\ 


وجغرافيا . تدرس بالفرنسية» وكانت هناك عناية فائقة L,‏ العربية» إذ 
استعملت الكلية مدرسين من خيرة خريجي دار العلوم وضاعفت من ساعات دراسة 
اللغة العربية» ریا Less‏ قد يظن من إهمالها اللغة العربية» وفضلاً عن ذلك فقد كنا 
ندرس علوم إضافية أخرى مغل الموسيقى والخطابة وعلم «الإتيكيت» .كما كان 
هناك الكثير من الأنشطة والجمعيات الشقافية. مغل جمعية الثقافة العربية؛ وجمعية 
الثقافة CCN‏ وأذكر هنا حدثا 
Lig‏ فكهاً . . فقد عينت وزارة المعارف المصرية سنة ۱۹۳۸ الدكتور زكي مبارك 
LE O‏ „ زیارته الاولی 
لكلية سان مارك زار صفنا وكنا ندرس أبياتا "لجميل بثينة" ونناقشها مع أستاذناء 
وكان NUN‏ دمث GAII‏ > ووجه الد كتور زكي مبارك عدة أسئلة أجاب الطلبة 
yes e‏ سال ما هو :| إسم "جميل بثينة" الحقيقي؟ ولا عجزنا نحن الطلبة عن الرد 
وجه سؤاله إلى آستاذتاء eas‏ واحمر وجهه وشعر بإحراج شديد أمام 
تلاميذه» وهنا وجه الد كتور مبارك انتقاداً Tale‏ للاستاذ على مسمع منا جمیعاء « كيف 
تدرس اللغة العربية لطلبة "سان مارك' | وأنت لا تعرف الإسم الحقيقي لجميل ( 

ولتعاطفنا e‏ أستاذنا فقد a‏ الغرفة وجوم واستياء واستمر الدرسء Sla‏ 
بابیات للشاعر "ديك الجن" يتلوها us‏ الزملاء وهنا رفعت يدي شش اد فا الأديب 
الكبير وسألته عن الأسم الحقيقي « لديك الجن » وفجأة احمر وجه الد کتور وتلعثم 
رغم سلاطة لسانه وقال : « أعجبني فيك delia‏ عن أستاذك » وضح الصف بالضحك! 

وفي نفس السنة الدراسية وفي ووس الرياضيات وكان tal seal‏ من Sol‏ 
انجليزي طيب القلب بارعا في علوم الریاضیات. Uy‏ كنت من المتفوقين في 
الرياضيات فقد كانت لدي dis‏ على أستاذنا الطيب الذي كان يتقبل مني أكثر ما 
يتقبل من زملائي المشاغبين الآخرين 

وفي أحد الأيام ويبدو أنني تعديت الحدود المعقولة في المشاغبة» انفجر أستاذنا 
الطيب موجها لي لوما ووعید) ما لم أتوقف عن مشاكستي « ولکنه» وهذا هو الفریب 
في الأمرء خاطبني WU‏ "إذا لم تنته أنت يا رئيس الوزراء فانني d,‏ عليك کذا 
وكذا من العقاب! ولم أدر يومئذ أن مخاطبته لي العفوية بلقب "رئيس الوزراء" 
كانت نبوءة تحققت بعد عشرين سنةا 


YY 


الهرب العالمية الثانية .. نقطة تحول فى gild‏ — 

واستمرت حياتنا في الإسكندرية رتيبة ميسرة إلى أ ن قامت الحرب العالمية المانية 
5 يطاليا الحرب في يونية سنة ۰ فأصبحت الحرب على 
3j r‏ 
الغربية إلى منطقة عسكرية (وهي منطقة نشاط El‏ التجاري) وبذلك أصيبت تحارثنا 
بخسائر جسيمة وزاد من صعوباتنا انقطاع جميع الصلات b‏ وبين ليبيا واستحال علينا 
جلب أية أموال من ثروتنا هناك وكانت انر ااسمة عي تقال والدي مع كثير من 
أعضاء الجالية الليبية (بناء على أوامر المخابرات المصرية) وبقى والدي في المعتقل 
السياسي fs We esi gee‏ مساع حثيثة من الأمير ادريس السنوسي 
ومن آل الباسل (سيرد ذكر آل الباسل فيما بعد). خلاصة القول حلت بنا شدة وأصبنا 
u, eee e‏ كانت كلية سان مارك من أغلى المعاهد 
وأكثرها تكاليفاً ققد عجزت العائلة عن مواجهة عبء 5 
آمامي إلآ سنة واحدة للحصول على شهادة التوجيهية ودخول الجامعة - ولكنني لم أ ee‏ 
فذهبت إلى عبد الستار بك الباسل وكان عضو في مجلس الشیوخ 3 وصدیقاً Galle!‏ 
وبفضل تدخله لدى وزارة العارف قبلت في مدرسة الخديوي إسماعيل بالمجان لاکمال 
السنة الأخيرة في قسم الریاضیات. وكانت مد زط اهديري إسماعيل من أحسن 
الدارس الحكومية في القاهرة؛ وانتقلت للاقامة في بيت الطلبة الليبيين بحي | سوق 
السلاح ' بالقاهرة. واستضافني الأستاذ إبراهيم لطفي المهدوي فاه شترکنا في غرفته. هو 
وأناء وفي بيت الطلبة تعرفت d.‏ من الطلبة الليبيين الذين کانوا یدرسون في 
الأزهر ودار العلوم مثل عبد اخمید بي درنة à‏ (سیرد ذكره فیما بعد) ER‏ 
الخطابي (الذي عينته lau‏ لمكتبي FER‏ ة 100( — الطويبي (الذي أ صبح ‘Lah‏ في 
مجلس النواب سنة G‏ والطاهر البشتي وإبراهيم يم الرفاعي وآخرون كثيرون .. 


عاندة الباسل 


عائلة الباسل من أهم وأنبل العائلات المصرية من صل ليبي > فهم من قبيلة 
«الرماح » من پرقة. ماجرو إن مصر منذ أقل من قرن واستقروا في مديرية الفيوم 
بالكرم Lak gut‏ وا ونفود 56 al‏ الدوائر العليا ف في , الحكومة المصرية وكانت 
مواقفهم النبيلة مع المهاجرين الليبيين لا يحصيها عد. وقاموا بدور بالغ الاهمية 


۳۳ 


كهمزة وصل بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية من جهة والمجاهدين الليبيين من 

جهة أخرى > كما كان « قصر الباسل» في الفيوم هو كعبة الليبيين وملجأ الکثیرین 
منهم. وامتاز في آل الباسل الأخوان حمد باشا الباسل وعبد الستار بك الباسل وكانا 
ال من الثقافة والاطلاع ؛ وعلى أخلاق عربية نبيلة وكرم حاتي أصيل. 

حمد باشا كان من أقطاب حزب الوفد ومن أهم مؤسسيه» Ul‏ عبد الستار بك 
فكان عضوا في مجلس الشيوخ ومن أهم أقطاب حزب الأحرار الدستوریین» وكنت 

تجد الأخوين في L.‏ كل عمل عربي جليل مساهمين بالهم ونفوذهم وآرائهم . 

وفي سنة ۰۱ حصلت على شهادة البكالوريا 5 قسم الرياضيات بدرجة جيد 
Lae‏ وقدمت طلب التحاقي بكلية الهندسة الملكية I‏ القبول في تلك الكلية محددا 
قافن وخمسین LL‏ يختارون من شعبة الرياضيات الأول فالاول» وكنت مطمئناً 
لقبولي الأنني كنت ضمن JUI e‏ الأولى من الناجحین, ولذلك أصبت بصدمة شديدة 
عندما رفض طلبي مؤشراً بالقلم الأحمر في خانة = الدنها واسودت 
في وجهي وكدت أفقد أملي من شدة الصدمة إذ كيف أتوصل إلى نقض قرار مسجل 
كلية الهندسة الرهیب! 

واستعرضت Le‏ آمامي من سبل ومدانی الله إلى اللجوء مرة ثانية إلى عبد 
الستار بك الباسل» فذهبت إلى ثيلاً «الباسل» على شاطی؛ النيل ودخلت على عبد 
الستار الذي قابلني بحفاوة وعطف لن أنساه ما حییت. وعرضت عليه أوراقي ورفض 
الكلية طلبي بسیب جنسيتي اللببية واستغرب واستهجن أن يرفض طلبي لأنني 
ليبي» وطلب مني الحضور صباح الغد الباكرء وبالفعل ذهب معي بسیارته الفخمة إلى 
وزارة المعارف» وعندما دخل مکتب الوزیر وسأل الک کین او و جافة 
"هيكل "La‏ سقط قلبي إلى القاع وقلت في نفسي لقد قضی هذا البدوي على Li‏ 
آمالي» YY‏ أن السکرتیر ا أسرع إلى مكتب الوزير ثم خرج منه يدعو عبد الستار بك 
aly Ji‏ خون. chal, JA page e se‏ دق ق كأنها شهور. ثم 
رن الجرس El‏ آنا إن الشول بين يدي الد کتور محمد حسين هیکل باشا 
وزير المعارف وكانت أول مرة في حياتي أقابل فيها Lady‏ ووجدت عبد الستار بك 
بقامته الطويلة وملابسه العربية الفضفاضة يرعد ويزبد He‏ » كيف 
يرفضون طلب التحاق لطالب ليبي بسبب جنسیته؟ لا زلتم فراعنة ولن تتعربوا إلآإذا 
فتحكم العرب مرة ة أخرى»! وكلام شديد آخر $ والوزير المسكين يهدئ من ثورة 
الباسل ويحاول أن يفهم مني بعض التفاصيل ... منظر لا أنساه ما حییت. وأخيرا 


yt 


هدأ عبد الستار ly‏ وهاتف الوزير مدير الجامعة (الجراح علي باشا إبراهيم) قائلا 
له «يا 3 انقذني من غزو عبد الستار الباسل۱» وقص له قصتي ترا طلب 
منى الوزير أن أذهب بأوراقي إلى مسجل كلية الهندسة وسأجد عنده التعليمات» 
وأرساني عبد الستار بك إلى باب الجامعة ووجدت مسجل الكلية قد قد تحول بقدرة 
قادر من نمر شرس إلى حمل وديع! 
وقبلت في كلية الهندسة وكانت الدراسة قد بدأت منذ شهرین! M.‏ 
جلت قدرته أن تقرر كلية الهندسة إنشاء + فرع لها في الإسكندرية فبادرت بالتحول 
له ما يسر لي كثيرا من الصعوبات. dary‏ خمس سنوات من أصعب مراحل الدراسة 
والتدريب تخرجت في مايو سنة 7 حاصلا على بكالوريوس الهندسة بمرتبة 
الشرف. والتحقت للعمل في e S‏ 
وأقوى شركات الهندسة بصر فقد كان مجلس ادارتها bé‏ مخ عدد من کبار 
باشاوات مصر يرأسهم حسين صبري باشا خال الملك فاروق. وكان يتولى إدارتها 
الهندسية مجموعة من المهندسين الإيطاليين والسويسريين والمصريين يرأسهم 
الدكتور المهندس « میزتانو » as!‏ نوابغ الإنشاء ٠‏ والهندسة. وأمضيت في الشركة ا 
أوائل سنة ۱۹۵۰ وقمت بتنفیذ العدید من الشروعات الکبری كان آخرها مشروع 
أرصفة ومحطة الرکاب بیناه الاسكندرية وهو مشروع ضخم لاقامة أرصفة لترسو 
علیها عابرات الحیطات ... كما كنت فى نفس الوقت أرأس المكتب الهندسي 
للاساسات, وکنت أتقاضى أكبر مرتب یتقاضاه مهندس مصري بالشركة .. وکنت 
أرأس مجموعة من الهندسین تشتمل على کثیر من كان أكبر مني سنآ أو أكفر مني 


id 
أقدمية!‎ 


gills geal!‏ تولی الوزارة 
وفي هذا او من الرضا النفسي والمهني وصلتني pe hole die,‏ 
قة حملها إلي صديق والدي وصهرنا الحاج عبد الكافي السمين: يد عونى افير 
دريس في هذه الرسالة لمقابلته في بنغازي « وشدد الحاج عبد عبد الكافي على ضرورة 
الاستجابة لدعوة الأمير بأسرع ما يمكن, ؛ وحذرني من مغبة الرفض شارحا" 3 الأمير 
لا يستطيع أن يعيد بناء برقة بدون معاونة المتعلمين من أبناء الوطن فايرا إلى أن 
. العامة والمواصلات شغر بتعيين على اسع الجربی Loue‏ لبرقة 


Yo 


في مجلس هيئة الأم المشرف على تحضير استقلال ليبياء وأن الأمير يود أن أتولى أنا 
مسئولية dole]‏ بناء برقة . .. وبدأت تفكيراً عميقاً فيما يجب أن أعمله لقاء هذه 
الدرعوة, وقد يستغرب القارىء ترددي الشدید آمام دعوتي لتولي منصب وزير 
الأشغال (ولم أكن قد بلغت الثلائین). ولكن هذا ما حدث لأسباب كثيرة منها : 
أن معمعة السياسة الداخلية في برقة كانت على أشدها وكان هناك تياران 
no.‏ يستقطبان الفكر السياسي في برقة: | 
تیار ينادي یت ليبيا Lebel‏ الغلاثة , برقة RE‏ وفزان يي 
الشباب المتعلم ae‏ في المدن والقرى a ‘teow‏ هذا Lu jul‏ هي 
« جمعية عمر المختار » بفرعيها في بنغازي ودرنة. 
والتيار الثاني ولنسميه التيار «البرقاوي» ينادي بإمارة برقة تحت راية الأمير 
ادریس, ولا یانعم في وحدة تاريخية بين أجزاء ليبيا الفلاث بشرط أن يحتفظ كل 
جزء بصلاحيات واسعة وأن يلعب الاتحاد دور المنسق Wai‏ عن الشئون الخارجية 
والدفاع » ويبايع الأمير ادريس ملكا على «LEY‏ وكان الأمير ادريس والعائلة 
السنوسية واغلب زعماء القبائل یساندون هذا تیار re‏ 
وهذه المعمعة السا التي سادت في برقة في السنوات السابقة TT‏ 
وسنواته الأولى > فليست هذه المذ كرات Ybu‏ لهذا Ce‏ 
مجمل القول أن pal‏ اد ریس كان کثیر le idl‏ هو طرابلسي وكثير الارتياح 
u‏ هو برقاوي. فقد حدثت في سنوات ت الجهاد بعض Nb Gal LS‏ إلى هذا 
الشعور وكان آکشر هذه الأخطاء ۰ في نظره ما حدث عند تكوين — 
السنوسي في شهر أغسطس سنة 5 » فبيلما تطوع yi‏ البرقاویین. فان 
عدد per‏ ولاية . Ss‏ 
A bee —‏ سوفء السيد fee‏ اب زو ؛ الطاهر were‏ 
GEI‏ بتحريض من عبد الرحمن عزام الذي كان Tazi‏ للشئون الاجتماعية 
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(سنة OM‏ في وزارة علي ماهر باشا من ناحية والأمير ادريس من ناحية 
آخری» فقد أصر زعماء طرابلس على الحصول من بریطانیا العظمى على وعد 
قاطع باستقلال ليبيا قبل أن یضعوا یدهم في يدهاء بینما اکتفی الأمير ادریس 
بوعود شفوية ینطیها ضباب کثیر. ولقد سألت اللك ادریس عن ذلك فیما بعد 
وكان CCC‏ ولذلك لم 
يكن لنا أي خيار BT‏ فكان علينا أن نشترا ee‏ 
شا pha ow‏ قم کان gaie W.‏ وأنا الغريق فما خوفي من 
البلل!» وبرغم وجاهة رأي زعماء ٠‏ طرابلس فان ظروف سنة ۰ کانت 
j‏ تستدعي منهم مرونة أكثر لأن بریطانیا ما كانت لتعطي مغل ذلك الوعد القاطع. 
ومع الأسف وقعوا تحت تأثير عبد الرحمن عزام باشا الذي كان يكن للامير: 
ادریس العداء الدفين. 
ولقد كنت أميل ميلا أكيداً نحو التيار الوحدوي بل كنت على علاقة صداقة 
متينة مع مؤسس جمعية عمر الختار الأستاذ مصطفی بن «pale‏ والشاعر الاستاذ 
إبراهيم يم أسطی عمر وكثير من أعضاء الجمعية من شباب درنة الثقف. ولذلك فقد 
كنت ارده في قبول كصب po‏ نظام JUNE‏ البرقاوي أقوى تفيل خشية 
أن يفسر قبولي بتنكري لبادئي السياسية وصداقاتي الوطنية. 

-Y‏ سبب ثان هو أنني كنت أشعر في حياتي وعملي في الإسكندرية برضى تام 
واطمئنان للمستقبل > كما شرحت a NDU‏ أخشى DSB‏ هذا الأمان إلى 
متاهات السياسة وتقلباتها. 


ستشرت الكثير من أصدقائي وقد شجعني كثير منهم على القبول وأخيراً 
1 إلى بنغازي ى ومقابلة الأمير وأرجات قراري إلى ما بعد المقابلة . ولم 
يكن لدي جواز سفر واستخراجه كان يستدعي Yu ob WG,‏ ولكن الحاج عبد الكافي 
تغلب على هذه العقبة بسهولة فقد سافرت معه إلى مرسى مطروح ونزلت ضيفاً 
لديه ثم ذهبنا (هو وأنا) لمقابلة «الأميرالاي» السيد فرج بك محافظ الصحراء 
الغربية الصرية. وكان oe ee‏ من أصل نوبي على صلة قدية بالحركة السنوسية . 
وعرضت عليه مشكلتي ورغبتي في الحصول على تصريح لمغادرة القطر المصري 
والرجوع إليه بعد cell‏ وبدون 3353 rea‏ ورقة من مکتبه وکتب علیها «یصرح 
للمهندس فلان Talis‏ المملكة الصرية عن طريق نقطة حدود السلوم والرجوع إلى 
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المملكة عن طريق نفس النقطة في غضون شهر» إمضاء أمير الاي سيد فرج محافظ 
الصحراء الغربية, وختم الورقة بختم المحافظة وأعطاها لي متمنيا لي التوفيق! وعندما 
وصلت V‏ . حيث كان ينتظر قدومي 
تاه مق و رنه لس Fete‏ خ الشهید عمر الختار). 

ورافقني السید أحمد الختار إلى درنة حيث أمضيت ليلتي في منزلنا واجتمعت 
مع الأستاذ إبراهيم أسطى عمر وبعض شباب جمعية عمر المختار وأدهشني 
تشجيعهم لي بقبول الاشتراك في حكومة برقة Mul‏ أن «أعمل على إصلاح الأمور 

من الداخل » . 

وفي بنغازي استقبلني الأستاذ وهبي البوري كبير تشريفات الأمير وأنزلني في 
فندق « قيينا ». وكان TLE‏ عن مبنى نصفه متهدم من آثار احرب والنصف الآخر 
تديره عجوز نمساوية وبه عدد لا يزيد عن عشرة غرف واثاث متقشف نظيف» 
وبعد وصولي بيوم واحد قابلت yal‏ ادريس في قصر«الغدير» خارج مدينة 
بتغازي كنت قابلت الأمير عدة مرات في الإسكندرية وأنا صبي فقد كان علی 
صداقة مع RE‏ أخوالي (الشيح أا بن CAE‏ 

a‏ الأمير كعادته لطيفاً مجاملاً متواضعا لا تكاد تسمع صوته. ثم تطرق إلى 
جوهر الموضوع قائلاً "تذكر أنني لم أشجعك على التطوع في الجيش السنوسي 
(بالفعل في يونية سنة ۱ قابلت إبراهيم الشلحي وعرضت عليه استعدادي 
للتطوع في الجيش وشاور الأمير ادريس الذي وجهه لنصحي بمواصلة دراستي 
الهندسية) وطلبت منك مواصلة الدراسة وأنني سأحتاج إليك فيما بعد؟ لقد حان 
الوقت ) 
ورغبت أن تتولى وزارة الأشغال والمواصلات فقد سمعت عن خبرتك ونجاحك في 
الإسكندرية من إبراهيم بك (يقصد إبراهيم الشلحي) ولذلك فاني 3 
<a‏ إلى وطنك والعمل فيه مهما ere‏ من تضحیات. sas‏ امل أن 
3 ب لنداء وطنك وتساهم في بنائه وأنا لا أستطيع أن أعمل دون رجال 
يعاونونني و التعلمین من الوطنیین. وأضاف أن الإدارة يقوم بها الآن أجانب 
أغلبهم انجلیز وأنا أود التخلص منهم E‏ ولكن يجب أن يحل محلهم أكفاء من 
الوطنيين. 
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قبول الوزارة 

وكانت الطريقة التي استعملها الأمير في مخاطبتي من اللطف والتواضع ما أزال 
V‏ إشارته ولا أطلب لا شهراً واحدا لكي أصفي 
آعمالي في الاسکندرية وأرجع إلى بنغازي» وأضع نفسي في خدمة الوطن وخدمته. 
وهذا ما فعلته ورجعت إلى بنفازي في شهر يونية سنة درت اراد آم 
بتعييني وزيرأ 1 الاشغال العامة والمواصلات في حكومة برقة وأقسمت اليمين ثم زرت 
رئيس الوزراء السيد محمد الساقزلي. 

وكان السيد الساقزلي یتولی وزارة العدل. علاوة على رئاسة مجلس الوزراء 
o,‏ الوزراء يتكون من سعدالله بن سعود (من الليبيين المهاجرين في تركيا . 
حيث وصل هناك إلى منصب والي ولاية ديار بكير) والسادة محمد بودجاجة 
وحسين مازق وعبد القادر العلام ul,‏ > ولا أدرى لماذاء فان Legs‏ من الشك والريبة 
سيطر على علاقاتي برئيس الوزراء ‏ ربا اندفاع الشباب السیطر علي تعارض مع 
حذر شیخوخته. ry‏ لأنني فُرضت عليه فرضاً ولم يكن له أي دور في اختياري» 
m‏ كان التفاهم بين كل من حسين مازق وعبد القادر العلام وبيني على 
كه. 
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الحالة السياسية فى بر فة 
في أواخر الأربعينات وأواشل الخمسينات 


بدأت موجة التحررالعربي والرياح القومية العربية تهب على برقة بعد الحرب 
العالمية الغانية» بعدما سقطت كل الحواجز بين مصر وبرقة وزاد التبادل الفكري 
وتوثقت الروابط الثقافية Loges‏ عن طريق الإذاعة والجرائد المصرية والمدرسين 
الصریین» واقترن هذا المد التحريري بضجر من الادارة العسكرية البريطانية التي 
تحكم برقة. واشتدت مطالبة الأهالي بأن تسلم بريطانيا أمور برقة إلى الأمير ادریس 
وتدخل معه في حلف à‏ اتفاقية Log‏ وبالتدريج ونظرا لا ختلاف المفاهيم والأذهان 
فقد ظهر تياران رئيسيان يثلان JUYI‏ القومية في البلاد : 
أولا :إتجاه «الجبهة الوطنية » التي تكونت بعد خطاب الأمير أدريس في ميدان بلدية 
بنغازي سنة N‏ وبإيعاز منه. والتي كانت تضم بعض أعضاء العائلة السنوسية 
وأغلب مشايخ القبائل وعدد من زعماء gall‏ التقليديين خصوصاً عمر باشا 
منصور الکیخیا الدي كان ee‏ عودته من المنفى في إيطاليا في 
أوائل سنة ۵ . وتطورت الجبهة في أواخر سنة ١5140‏ إلى « المؤتمر الوطني » 
Lease‏ بدآت الإدارة العسكرية تسلم C‏ 
بحل جميع التشكيلات الحربية ودمجها في المؤتمر الوطني. وكانت الأهداف 
السياسية لهذا التيار كما نص عليها فى الیثاق هى : 
. إستقلال برقة التام والاعتراف بالأمير ادريس ملكا علیها . 
Gls‏ بالنسبة لعلاقات برقة مع طرابلس فتتلخص في ؛ (فیما بعد اذا رغب |خواننا 
الطرابلسيون الانضواء تحت التاج السنوسي فإن هذا سيمكن من توحيد البلاد 
الليبية Wy‏ فإن برقة ستحافظ على استقلالها التام). 


ثانيا : أما التيار الثاني ولنسميه تيار جمعية «عمر المختار» فقد كان معارضا لتيار 
الجبهة الوطنية وخصوصاً على تركيز اهتمامها على برقة وذ شئونها العشائرية مع 
إهمال أمل الأمة الليبية في استقلال ليبياء ووحدة أراضيها , وأغلب أعضاء الجمعية 
من الشباب الشقف الذي تلقى تعليمه في مصر وتأثر بآراء التحرر العربي كما 
شاهد تأسيس الجامعة العربية وقنی أن يرى وطنه عضواً فيهاء أو باختصار كان 
٠ E‏ يرى في برقة جزءا من ملكة 
دسكووية راسیا الملك ادرسن ويعكمها حكما lets‏ بحكومة ديقراطية 
مسئولة أمام برلمان منتخب» وكان للجمعية فرعان ‏ فرع ارف Sides pig‏ 
مصطفى بن عامر > وفرع دوثة ويراسه الأستاذ إبراهيم عم أسظى je‏ 
ثم حدث نوع من الخلاف بين الفرعين» فبينما أظهر فرع بنغازي بعض المرونة 
وقبل أن تقوم في ليبيا دولة اتحادية وتكون برقة إحدى ولاياتهاء مسك فرع درنة 
بالوحدة الاندماجية الفورية للتراب الليبي . 
وزاد الغليان السياسي لاسيما عندما برزت المطامع الاستعمارية لإيطاليا 
وفرنسا وتعشرت خطوات الأم المتحدة لاتخاد y”‏ بخصوص المستعمرات الايطالية 
. وشعرت الادارة العسكرية البريطانية بحرج آمام صیحات البرقاویین المنادين 
باستلام السلطة , فلجأ الاجلیز إلى حل يرضي مطامعهم بعيدة REREN‏ ويرضي 
البرقاويين MAS‏ ؛ فاتفقوا مع الأمير ادریس على تسلیمه السلطة الداخلية لبرقة 
بشروط معينة على أن تبقى أمور الدفاع والخارجية والأمن في الأزمات من صلاحيات 
بريطانيا. وبالفعل أعلن الأمير ادريس قيام إمارة برقة يوم ١‏ يونية ١515‏ في 
خطابه الذي ألقاه في اجتماع المؤتمر الوطني بقصر المنار ببنغازي . ولم يخل ذلك 
الإجتماع من أول احتكاك علني بين التيارين o‏ السياسيين "فوا د كر الأمير أنه يأمل 
أن «يصل إخواننا الطرابلسيون لما وصلنا إليه ويمكنهم إذا رغبوا الانضمام إلى برقة 
تحت زعامة واحدة» هنا هتف أعضاء جمعية عمر المختار Yy‏ استقلال قبل الوحدة»! 
وغنى عن البيان أن موافقة بريطائيا على قيام إمارة برقة في يونية ۱۹۶۹ 
وتسليم بعض السلطات للبرقاويين كانت خطوة متمشية مع السياسة بعيدة المدى 
للمطامع البريطانية في لیبیا. > فقد كانت بريطانيا على اتفاق مع إيطاليا منذ HA‏ 
5 على مشروع «بيفن سفورزا» الشهير الذي كان يقسم ليبيا إلى مناطق 
نفوذ : برقة لبريطانياء طرابلس لإيطاليا وفزان لفرنسا. وقدم مشروع بيفن سفورزا 


۳۱ 


الى الجمعية العمومية لهيئة الأم المتحدة يوم A‏ مايو سنة VALA‏ وهزم يوم ۱۷ مايو 
۵ أو بعبارة أخرى فان قيام إمارة برقة يغطي نصيب بريطانيا في الحالتين TÉ‏ 
se‏ شنوررا أو فشل: — .. ͤᷣ „ 
البريطانية فان لندن كانت Lits‏ تشجع وتنصح بجعل حكومة الإتحاد ذات صلاحيات 
محدودة مع ترك أكبر قدر من الصلاحیات للولایات الثلاث. وصادفت هذه السياسة 
قناعة Gal‏ الأمير ادریس ولکن لأسباب أخرى لعل من بینها إلمامه بالظروف 
السياسية السائدة في المنطقة في ذلك الوقت ت وإدراكه بأنها لا تسمح للیبیا بأكثر من 
ذلك. ومن ثم فقد Gls‏ على اتباع سياسة إنقاذ ما يمكن „ أو « خذ ثم طالب». 
وفي إمارة برقة تكونت Jal‏ حكومة برئاسة الدكتور فتحي الكيخيا الذي 
استقال قبل أن يستلم عمله أو يقسم الیمین. فخلفه لعدة شهور أبوه عمر باشا وكان 
قوي الشخصية كير النشاط جريئاً فيما يراه الحق؛ وسرعان ما اصطدم مع اطوقر 
الوطني فطلب منه الأمير ير الاستقالة وخلفه السید محمد الساقزلي . 
ومرة اخری نعود اشخصية السید الساقزلي الذي سيرد ذکره في مواقع كثيرة 
أخرىء» لا شك فان الرجل كان على درجة عالية من الأمانة والنزاهة . یعمل دون 
«NS‏ » وبجلد لا يقدر عليه شاب في العشرین بالرغم من أنه كان في العقد 
السادس من عمره ‏ متوسط الثقافة» عمل في الادارة الايطالية کمترجم ثم بعد 
تزوح الطلیان عمل محررأ للعقود . وبذلك کون بعض الخبرة القانونية نية» ولكنه مع 
الاسف گان Lu‏ لا مرونة عنده. عنيدأ كثير الشك» وهو برغم جلده على العمل N‏ 
a ts 5i‏ الحملي قلیل وذلك OY‏ لم يكن مرتب الأفكار» Las‏ ما يهتم بالقشور 
تاركاً اجوهر. شديد su‏ باراء الستشارین الانجلیز لاسیما الستشار القانوني 
«هوبر» الذي كان يسيطر على تفكيره سيطرة تكاد تكون تامة» وكان كذلك من 
آشد سيان تیار « الجبهة الوطنية » وشديد العداء لأفكار جمعية عمر المختار ٠‏ وفي 
ومخلص لأمير البلاد . 


هكومة إمارة سر dud‏ 


قد یکون مناسباً إعطاء قراء هذه الذ كرات نظرة خاطفة عن حکومة |مارة 
برقة» وکما شرحت سابقاً فقد وافقت بریطانیا على قيام |مارة برقة ابتداء من Jal‏ 
يولية سنة ۰۱۹6٩‏ وقد أصدر حاکم برقة البریطانی مستر «إيريك دیکاندول» 


۳۲ 


فى إحدى جلسات مجلس الوزراء المسائية - أظنها كانت e‏ أو الثالثة التى 
أحضرها - لاحظت أن المقعد الأول على يين الرئيس ظل LS‏ ويعد بداية الجلسة 
بدقائق دخل شخص طويل القامة أحمر الوجه يرتدي بذلة بیضاء وعلى عینیه نظارة 
سوداء » دخل بغطرسة وجلس فى المقعد الیمین» وقال «مساء الخير سعادتکن ..» 
ا co‏ وشت في أذن أبي دجاجة «لماذا استعمل الخواجة جمع 
الونث؟ » ثم التفت (الخواجة) الذي اتضح ان اسمه مستر کلارك قي اتجاهي قوجد 
وجها جديدأء فنظر إلى الرئیس وقال له « محمد بك .. مين هالزول؟ » وأشار إلي w=‏ 
فتلعثم الرئیس السکین وقال له « .. هذا .. هذا السید بن حلیم ور یی bn‏ 
بن حلیم وزير الأشغال الجديد الذي عينه مولانا أخيراً وزيراً SAN‏ ..» شعرت 
بامتعاض من غطرسة كلارك .. فوجهت سؤالي إلى السيد الساقزلي وقلت «سيادة 
الرئيس من الخواجة ا جالس جوارك؟» .. فتلعشم المسكين مرة أخرى وقال .. آسف 
.. أقدم لكم .. هذا المستر كلارك المستشار المالي. 

وكان هذا أول احتكاك مع مستر DAS‏ وكان الاحتكاك الآخر قي الشهور 
LILI‏ عندما كان مجلس الوزراء یبحث الميزانية العامة للإمارة وكنت قد أدخلت 
الكثير من المشروعات الجديدة في ميزانية وزارة الأشغالء ولا كانت بریطاتیا تقطي 
العجز المالى ققد كان المستشار المالى يسعى بكل الطرق الى ضغط المصروقات حتى 
يكون العجز المالي في الحدود المقبولة من sad‏ ولذلك فقد اقترح يعد احتدام 
التقاش وبغطرسة ظاهرة أن يخفض جمیع ینود الميزانية يتسية ۲۵ ud‏ ويد يفي 
أن ضغط اليزانية لا یکون بتخفيض ٠/١‏ البنود كما اقترح الستشار الالي SY‏ 
هناك بنوداً مشل مرتبات الوظفین لا يكن تخفیضها. وعلی العکس هتاك Ab‏ 
ینود الشروعات يكن تخفیضها أو إلغائها أو توزيعها على أكثر من سنة آما « قص 
.. قص الربع ..» كما قال المستشار حرفيا فكلام يدل على جهل قاتل بشتون 
الميزانيةء وهنا اتتهزت فرصة سقطة المستشار وناقشت آرائه يكثير من التهكم» 
وانتهى الأمر بأن اقترح رئيس الحكومة تشكيل لجنة من وزير المالية ومتي ومن 
مستر كلارك لمناقشة مشروع اليزانية والتقدم للمجلس بالتوصیات. ومتد ذلك 
الیوم سادت علاقاتي هع مستر کلارك الکثیر من الاحترام وزالت غطرسته ويدا لي 
ole Se,‏ یناقش ویتبادل الآراء ببساطة. 

ولنستمر في الحديث عن «مستر کلارك ». عقدنا عدة اجتماعات أغليها قي 


rt 


مکتبی لأن أغلب المناقشات كانت تتعلق بالمشروعات الضرورية التى كنت أود 
تنفيذها خصوصا فى مجال البنية الأساسية والمرافق العامة فقد كانت برقة خربة 
٠‏ خراباً يكاد يكون LG‏ وكنت ألم على إنشاء محطة للكهرباء قوية في بنغازيء 
وشيكة أنابيب لإيصال المياه من بنينة إلى بنفازي» ومحطة للتليفون الالي» 
وإصلاحات كشيرة في الطرق, وإصلاحات كثيرة في المدن الأخرى ... (وعلی مدی 
ستتین ققد COKE‏ بتوفیق الله من تنفيذ جميع هذه المشروعات وكثير غيرها) وانتهى 
المطاف بأن العجز المالى زاد بحوالى مليون جنيه عما كانت لندن مستعدة لتخطیته. 
وفي مجلس الوزراء الذي عقد لمناقشة توصيات اللجنة تقرر إرسال وفد إلى لندن 
للتفاهم مع القسم المشرف على ششون المستعمرات الإيطالية بوزارة الخارجية 
البريطاتية» وتقرر أن يتكون الوفد من وزير المالية ومني یعاونتا السيد محمد عبد 
الکافی السمین مساعد مدير امجمارك آنذاك » وطبعاً فان مستر كلارك كان الرفیق 
الذي لا یفارقتا . 


زيارتي الأولى إلى لندن 

وصلنا إلى لندن فى wha‏ سنة ۱ فى جو شديد البرودة وقابلنا السئولین 
في الکتب الذ كور وکان یرأسهم «الجنرال لویس» ویعاونه «سير آرثر دين » الذي 
كان فيما قبل کبیر مهندسي حکومة عموم الهند . و« جون بايك» الذي كان في 
السابق مستشاراً مالیا لحكومة «الالایو » وخبراء آخرون من فطاحل رجال الخارجية 
البريطانية والستعمرات. وکانت اجتماعات Les‏ عنيفة ظهر فیها بو دجاجة على 
حقیقته الوطنية العنيدة» وساندته مساندة قوية» ولم نتزحزح عن مطالبنا وکانت 
وجهة نظرنا تتلخص Led‏ يلي : 

«غرضنا الأساسي هو dole!‏ بناء بلدناء وقد Pages‏ أنتم بتغطية العجز كما 
دخلنا معکم في شبه حالف منذ سنة ۰ وحاربنا -= وتهدمت بلادنا في ذلك 
السبيلء وحان الوقت أن تظهروا سخاء کم وتساعدوننا في تمويل الشروعات 
الضرورية لاعادة الحياة لبرقة المهدمة» . 

وبعد عدة أيام من النقاش الشدید آبدی «سیر آرثر دين » رأيا لا يخلو من 
الوجاهة وهو أن نبحث إمكانية تنفيذ هذه الشروعات وتوزيعها توزیعاً عملیاً زمنيا 
على أن يوافقوا هم على ما يكن تنفيذه حسب إمكانيات برقة» وحسب الطرق 


للك ادرت ان اطلت gules‏ اقلت تتسامه ارجو ان تفط F‏ 
رسالة استقالة بدون clef‏ وسلمتها الیه فاقلا NES congue‏ أفهم الأسباب 
الحقيقية التي دفعت الملك ادريس إلى اتخاذ هذا القرارء فإنني لا آعرف ذنبا 
ارتكبته » ولذلك يهمني كثيرا أن أعرف السبب »۰ ai,‏ لي حسين مازق أن هذا 
شغله الشاغل. eo‏ وعدا Lib‏ أن يبذل قصارى جهده للوصول col‏ الحقيقة 
S‏ ورجعت إلى منزلي « وکان وقع النبأ على زوجتي شدیدا. فقن SES‏ 
بابننا الأول (عمرو) وخشيت عليها من وقع الصدمة. 

مقي غل اا ا افا ا جخ هن أشي عل ا انوا 
يرى نفسه Lge‏ بتهمة لا يعرفها. ولا يدري لمن يشتكي» وظهرت لي في تلك 
الفترة شخصيات كثيرة على حقيقتها فمثلاً : قريب لي كان اسشا کا Ws‏ 
ees 5 Cae‏ أن آزوره Du‏ ی ees‏ إقالتي ee‏ 
ones‏ 0-8 ابتعدوا عني a, ENN‏ كثيرون آخرون pan d‏ في 
إظهار عطفهم علي rose‏ لي وكان اهمهم اليه حسين مازق والي برقة. الذي 
كان يزورني مرارا وبدون أن يذ کر لي أية تفاصيل أو يبوح لي باي سرء وكان یردد 
القول ob‏ الحق لا بد أن يظهر عن قریب. ولا أستطيع أن أنسى موقف حسين مازق 
النبيل فى ذلك الحين. 

ولد قت فا تهب د تایه ER‏ إلى هي اني FFF‏ 
كان يعدها الطليان لنقل مياه عين مارة وتوزيعها على القرى الاستعمارية في الجبل 
الأخضرء ونقلتها في سيارات شحن كبيرة وأرسلتها إلى مصر حيث بعتها هناك! 
وكون الوالى بناء على أمر الملك لجنة برئاسة السيد ونيس القذافى للتحقيق فى هذه 
ليد ال حي K‏ 0 
ee %% can «a‏ ا o‏ 
ولنقل مياه الخزان الجديد في منطقة المغار إلى مدينة درنة. وأن قرار استعمال تلك 
ce‏ ف اتش من = تع فى مص وزير 
الأشغال» وان عطاء الأنابيب أعلن ونشر في الجرائد الرسمية وبت فيه قبل تعييني 
وزيراً للأشغال بشهرین! أي فى أوائل سنة ۰۱۹۵۰ بل واستجوبت LE‏ التحقيق 


Y'A 


رجال الحدود في «مساعد » فأكدوا للجنة التحقيق أنه لم تعبر الحدود سيارة واحدة 
تحمل أنابيب من أي نوع كان! 

Wf الوجهة‎ Len d لا‎ der فلج‎ yb Si- آسیوعین من‎ any 
تقريرها للملك بذلك (اتضح لي فیما بعد أن الذي‎ U أساس لها من الصحة‎ 
الملك ادریس بتلك التهمة الكاذبة هو مع الأسف أحد 1 العائلة السنوسية‎ ul 
متي لأنني رفضت طلبه في أن أرسي عطاء على مقاول يهمه آمره أو هو شريك‎ LAES 
(US له بدلا من إرساء العطاء على جهة أقل سعراً وأكثر‎ 

وزارني السيد حسين مازق في منزلي وأبلغني نتيجة تحقيق اللجنة» ٠‏ بل وأبلغني 
التهمة الكبيرة التي لم أكن أعرفها JU,‏ «لقد رغب مولانا الملك of‏ تعود إلى 
منصيك في JH‏ أصدر مرسوماً بذلك معتبراً أن استقالتك كأنها لم تكن » . ولا 
aul‏ إذا قلت أنني رفضت القبول» وبقي الوالي معي ساعة كاملة يقنعني ويضغط علي 
بكل الوسائل. وأذكر أنه قال في ختام كلامه Jan‏ تريد of‏ يعتذر لك الملك ادریس 

ol.‏ لغة المرسوم تکاد تكون لغة اعتذار & (Al‏ سبب ترددي في الرجوع إلى 
نسي فان کر نیجوز من d‏ تیل ا „Az,‏ 
إشاعة أو وشاية ولو أن ناقلها أحد أعضاء العائلة السنوسية. oly‏ یتمثل الآية 
الكرية « . .. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ..» على أي حال لم يكن في استطاعتي رفض رجاء 
صدیق وفي وقف معي في محنتي ٠‏ وقلت للوالي سارجع مساء هذا الیوم . 


Gha أمل‎ 

قصة أخرى طريفة أرويها هناء في أوائل الأربعينات» satel)‏ سنة (VALY‏ وكنت 

لا زلت طالبا بكلية الهندسة وكنت برفقة السيد عبدالله بالعون. وعلى موعد مع 
عضو مجلس الشیوخ عبد الستار بك الباسل في مجلس الشيوخ الصري» وجلسنا. 
عبدالله بالعون وأناء في بهو ذلك المجلس الفخم تحت قبة ذات نقوش بديعة؛ وبينما 
أنا أتأمل تلك الروائع الفنية لمع بخاطري سؤال وجهته إلى رفيقي الکبیر قلت يا سيد 
عبدالله هل تتخيل أن يكون لنا في الوطن برلمان ومجلس شيوخ كهذاء فتنهد رفيقي 
وقال «يا بني كل شيء عند الله قريب» نسيت تلك القصة سنوات عديدة إلى أن 
ذكرني بها المرحوم السيد عبدالله بالعون في مناسبة سعيدة حدثت بعد عشر 
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الراجح ‏ وکالعادة تهربت مرجئا الموضوع إلى عودتي من القاهرة ولكنء في القاهرةء 
ويعد زيارتي لوكيل الخارجية المصرية وحصولي منه على التصريح المطلوب بتصدير 
الذهب مررت على الحاج عبد الحميد شومان مؤسس البنك العربي ورئيس مجلس 
al‏ . امحاج عبد الحميد في دعوتي للغداء ققبلت شاكراً. ونحن تتناول القهوة 
سأل ol‏ محمود ui‏ الحميد عن راشد كنعان فشكره وأثنى عليه ثناء D‏ 
تسمال «ولکن لماذا تسألني عن راشد كنعان» فرد محمود «لأنتي أحاول إقناع 
أخي مصطفى ليخطب إبنته يسرى وهو لا يزال مترددا على اديه ; .« فأمسك الحاج 
عبد الحميد بذراعي وقال «لن ترجع لبنغازي الا بعد أن تخطب بنت راشد S‏ 
وصدقنی إنها فرصتك الذهبية. وعلى أي حال سأتصل الآن براشد كنعان فى 
الاسكتدرية وسأطلب مته أن يدعونا جميعا للعشاء في بيته غدا إن شاء الله» . 

وهكذا 0 وت خطوبتي يوم \Y‏ فبراير ۲ وغادرت الإسكندرية al‏ 
بنغازي ومعي احاج عبد الحميد شومان يوم VV‏ فبراير ۱۹۵۲ ولقد حمدت للسيد 
الساقزلي أنه كان السبب الذي سخره الله تعالى لتلك الرحلة. التي وإن بدأتها على 
مضض » > ob‏ إحدى نتائجها كانت هي ارتباطي مع زوجة صالحة تحملت معي مشاكل 
8 بسير E‏ عطي : بل ومشاركة في الرأي في كثير من 
الأزمات: 

وتزوجت في الاسكندرية في YA‏ يونية 10۲ في احتفال بسيط وعدت إلى 
بنغازي ومعي زوجتي في منتصف يولية» ورزقت بأول أولادي عمرو يوم ٩‏ أبريل 
ی | الغاني ماني یوم ۳۹ مرن oe o\NOL‏ آسکن ees‏ 
%%%;;ö ss‏ وأخلاق 
الناس ومعاملاتهم تقليدية محافظة› والعلاقات بينهم رتيبة 5333 فلم يكن مرض 
جمع JUI‏ والتباهي cay‏ ولا ظهور الثروة النفطية المفاجىء قد أصاب النفوس بأمراض 
ابجشع والمادية والتنكر للتقاليد العربية الإسلامية في القناعة والرضى وحمد الله 
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زيارتس الثانية الى بر يطانيا 

في شهر يونية سنة ۱۹۵۲ استدعاني الملك إلى مقره في مدينة البيضاء ء dt‏ 
الأخضر وطلب مني السفر إلى لندن لمساعدة رئيس الوزراء محمود المنتصر الذي 
كان يفاوض الحكومة البريطانية على معاهدة الصداقة والتحالف» وشرح الملك de‏ 
المنتتصر آبرق WL‏ ايفاد مندوب مفوض غن ولاية برقة لیتفق ce‏ وزارة الدفاع 
البريطانية على بيان الأراضي والمباني والتسهيلات التي ستوضع تحت تصرف القوات 
البريطانية التي ستعسكر في برقة. لأنه يريد أن یتولی هذا الوضوع من يتشدد مع 
البریطانیین ولا یسمح لهم الا بأقل ما يمكن من التسهیلات. ثم اشار الملك بنوع 
خاص إلى مستشفى بنغازي المركزي الذي كانت القوات البريطانية تحتل أهم أجنحته 
وأكثر تسهیلاته. وشدد غلي#ضرورة استرداد F N‏ 
المركزي من القوات البريطانية بأسرع ما يكن ... ثم أضاف الملك أن التتصر لين 
في تعامله مع الامجلیز ولا یستطیع - - 03346 - أن يضغط عليهم ويحتاج لمن يشد أزره 
ويشجعه على بعض الصلابة والتشدد 5 ٠‏ ورن پهي ميمت . ۰«( مس رس 
والتسهيلات في برقة » دود ca‏ وبل فد a ON‏ من آمره ولا 
تتدخل فیما لا يشاورك فیه » . 

وفي لندن اجتمعت بالرئیس التتصر في مقر إقامته في فندق « کلاریدج » U,‏ 
كنت على صداقة ومعرفة سابقة به فإن التفاهم معه كان سهلاً ميسوراً» وفهمت من 
أول اجتماع أنه يود أن أقصر جهدي وأركّزه على موضوع الأملاك والتسهيلات التي 
gn‏ حت تصرف القوات Un Raley‏ وناز ميتي فتد عفد Jj‏ 
من عسكريين و دا عالية ويرأسهم كن وزارة الدفاع وهو 
شخص متخطرس اسمه » a da‏ 
ذلك لاجتماع الساخب 4 ذلك r‏ ول موضوع eee‏ كان موعد استرداد 
الحكومة الليبية للأجزاء التى تستعملها القوات البريطانية في منستشفی S‏ 
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سفوط حکومة المنتصر 

عاد رئيس الوزراء إلى الوطن فى أواخر يوليو ۱۹۵۲ يعد أن أنهى المفاوضات 
مع بريطانيا (ولم يشاركه في المفاوضات إلا وكيل الخارجية سليمان الجربي) وكما 
توقعت فلم يحصل من بريطانيا على ما كان متوقعا أن يحصل عليه من عون مالي 
يتناسب مع التسهيلات التي حصلت عليها بریطانیا . فبالإضافة إلى سياسة اللين التى 
اتبعها مع بريطانيا فإنه كان يفاوض من مركز ضعف. ولم يكن لديه نقاط ارتكاز 
تعينه وتقوي موقفه في الفاوضات. فالوضع الاقتصادي الداخلي كان في حالة انهيار 
يكن بإمكان أي دولة عربية أن تمد يد العون إلى ليبيا. 

وقامت حملة إعلامية شديدة من الصحافة والإذاعة العربية والمصرية ضد 
المعاهدة الليبية البريطانية» وهوجم النتصر هجوماً لا هوادة فیه, لاسيما من إذاعة 
«صوت العرب» التي كانت تبث من القاهرة و من الصحاقة العربية في ليتان وسوريا 
dis‏ محمود التتصر جهودا" جيارة ومساعي حثيثة ومارس ضغوطأً شديدة إلى أن 
وافق البرلمان الليبي مجلسیه وبأغلبية بسيطة على معاهدة الصداقة والتحالف مع 


وما أن هدأت زوبعة المعاهدة البريطانية حتى وجد محمود التتصر نقسه يواجه 
سلسلة من الصعوبات الدستورية مع القصر «SALI‏ ومع الولايات خصوصاً ولاية 
برقة. أما بين رئيس الوزراء والقصر الملكي فقد كان الخلاف الدستوري يتعلق بتوع 
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Sete ae‏ اباي بأمر ملكي دون عر عرض من مجلس “ial‏ ولا 
gaala‏ يع الصلاحيات بين لحكومة الا الا حاد ية : والولايات. usai uL,‏ الاتحادية 
OMG‏ إلى تنفيذ ما كان يلوح به منذ شهور agas‏ وذلك 
يأن وجه رسالة إلى المحكمة العليا يستفتيها فى تلك الخلافات الدستورية باعتبارها 
الجهة الوحيدة المخولة سلطة اليت في الخلافات الدستورية. 

ثم حدث تطور آخر في العمعة الدستورية التي اتخذت Talal‏ جديدة عندما 
تدخلت خلاقات العائلة الستوسية وألقت بظلها الخطير وسط تلك المعمعة. 

=) o الر جل‎ G rt الخاصة الملكية‎ pei ae 
الخاصة الملكية لرئيس الحكومة إلى أوائل سنة‎ Ets الليبية ا ی ا‎ 
أن ذلك التأييد المفيد والضروري لرئيس الحكومة بدأ يتلاشى » ثم انقلب‎ M. ۲۳ 
ناظر الخاصة‎ pad فقد‎ IILAN إلى عداء دقين مستتر تحت أقنعة من المجاملات‎ 
0 فرع السيد أحمد ا‎ 1 
عدائه القديم مع فرع السید لجمد الشريف, فقد فقد‎ SU ع الله ابو‎ oye 4550 
لاعدائه وعدواً لحليفه » أو بعبارة بسيطة رأى في‎ lide « رأى قي الرئيس المنتصر‎ 
ركيس الوزراء عدوا له (أي لإبراهيم الشلحي)» ولذلك فقد تقل تأییده ووضعه في‎ 
كقة الولايات لكي يحرج المتتصر ويرغمه على الاستقالة 5 الملك على‎ 
إجراء تعديل جوهري في وزارة محمود المنتصر عتدما كان الأخيرة فى أجازة فى‎ 
وعين أبو نعامة وزيراً للمعارف ونقل الساقزلي‎ LIL الخارج قعين العتيزي وزيراً‎ 
علتاً لركيس الوزراء الذي ظهر وكأنه آخر من يعلم!‎ 

ويحكم علاقتي الوطيدة مع كل من الرئيس المنتصر وناظر الخاصة الملكية, ققد 
ee 3 3‏ الخفي ٠ e‏ ورأيت في استمرارة وتفاقمه 
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الساقزلي وتشد من آزره ». وخرجت من عند الملك وأخبرت الرئيس المعين بقبولي 
الاشتراك معه فى الوزارة. 
ولم تخلو المدة القصيرة التي عاشتها وزارة محمد الساقزلي (أقل من شهرين) 

من مشاكل وصعوبات كان أهمها : 

أ أنه كتب لرئيس المحكمة العليا TÄuM;‏ 
aie‏ وإرجاء إصدار الفتاوى التي طلبها سلقه محمود المنتصرء > ولم يخبر أو 

يستشير مجلس الوزراء في هذه الخطوة الخطيرة ... وعندما علمنا بذلك المسعى 
وواجهنا 2 الوزراء (القلهود والقلال والعنيزي (ui,‏ رد بأنه و أن عمدت 
العليا! 

ب عندما ula‏ التفاوض مع الفرن‌سیین على قواعدهم في فزان فاجأنا بقوله 
(للفرنسیین) أنه لا انع في عقد معاهدة مع فرنسا على غرار المماهدة 
الليبية-البريطانية شريطة أن 3 تستيدل — القوات الفرنسية التي ستبقى 
قواعد فزان Yo:‏ تكون ملابسهم مشابهة لملابس القوات الفرنسية | ase‏ 

على أية حال لم تدم وزارة محمد الساقزلي Les‏ وكانت نهایتها نتيجة لازمة 
kana oa sole í aS‏ < $ الباب الغاني تحت عنوان : : «الأزمة 


الباب الثاني 


الأزمة الدستورية سنة 1905 
وتكليفي بتشكيل الوزارة 


هناك مستشاران ليبيان ومستشار |نجليزي واحد . والغريب في اختيار المستشارين 
أن أغلبهم لم تكن لديه أية خبرة ة سابقة في الأنظمة الاحادية» بل أن المستشار 
الاتحادي الوحيد الذي كانت لديه بعض الخبرة في الأنظمة الإتحادية هو المستشار 
الإنجليزي القاضي « جيمس آلان بیل » . 

وكانت المشكلة الدستورية الأولى التي رفعت إلى المحكمة العليا هي تلك 
ten‏ تين الولاة الب رک els smile yl‏ من TS nhl‏ 
العليا أن تبدي رأيها في الوضع الدستوري للولاة بالنسية للحكومة الاتحادية, 
وبالتحديد ما إذا كان تعيين الولاة يجب أن يتم بمراسيم ملكية موقع عليها من رئيس 
الوزراء (بعد توقيع الملك طبعا) .كما طلب منها إبداء الرأي في دستورية إسناد 
الملك بعض الصلاحيات للولاة وحق الحكومة الاتحادية بالرقابة على تلك الصلاحیات. 
ولقد كانت خطوة شجاعة وحكيمة من السيد محمود المنتصرء ولكن المحكمة لم 
تتخذ Uis ge‏ من تلك الرسالة إلى أن تولى السيد محمد الساقزلي رئاسة الوزارةء 
فیادر وطلب من المحكمة العليا إرجاء النظر فى رسالة سلفه الذ كورة (ريما لتجنيب 
المحكمة الاحراج!) . ١‏ 

وكانت القضية الثانية التي ترفع إلى المحكمة الاتحادية هي قضية حل المجلس 
التشريعي الطرابلسي التي رفعها السيد علي الديب رئيس المجلس التشريعي المنحل 
طاعناً في دستورية الأمر الملكي الذي حل المجلس التشريعي بمقتضاه. ويجدر بي أن 
أرجع بالقاری» إلى جذور تلك المشكلة المشهورة والتي انفجرت مع بداية الاستقلال. 

في يوم إعلان الاستقلال عين السيد فاضل بن زكري واليأ على طرابلس 
بمرسوم ملكي موقع عليه من رئيس الوزراء . وقد امتاز فاضل بن زكري بنزاهة 
شديدة —— وحنكة إدارية (PSE‏ وصراحة. وعندما Copal‏ الانتخابات 
التشريعية في ولاية طرابلس الغرب وكُون المجلس التشريعي انتخب السيد علي 
الديب رقا J‏ بأغلبية کبيرة. وعلي cual‏ عرف بالذكاء الحدية ويكيرة ماه 
لا بأس بها وطموج كبير» واستمر العمل بين حكومة الولاية والمجلس التشريعي في 
تعاون تام إلى أن أقيل السيد فاضل بن زكري من منصبه وعين السيد الصديق 
النتصر Lely‏ على طرابلس, ومع الأسف فقد كانت إقالة السيد فاضل بن زكري 
لأسباب تافهة ولكنها مشرفة له. فقد اعتذر عن وضع سيارة حكومية تحت تصرف 
عبدالله عابد السنوسي لأن وسائل النقل الحكومية لا تستعمل لا في الأغراض 
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الرسمية. ولم يكن بين فاضل بن زكري وعبدالله عابد من ود أو مجاملة» فعمل 
عبدالله عابد بالتعاون مع الطيب الأشهب وبقية رجال الحاشية الملكية على تصوير 
فاضل بن زكري للملك على أنه طاغية ميوله إيطالية قد يستقل بولاية طرابلس إذا 
لم يعالج أمره في الحالء » ثم أقنعوا الملك بأن الشخص الطرابلسي الوحيد الذي يكن 
له حكم ولاية طرابلس الغرب وضمانها داخل المملكة الليبية هو هو الصديق المنتصرء 
وكان الصديق المنتصر على علاقة وطيدة مع عبدالله عابد ورجال الحاشية الملكية 
فجاء تعيينه ليقوي ما بينهم من صداقة وجعله يحمل شعوراً Link‏ نحوهم. Le.‏ 
على رد الجميل tall‏ . 

وإنه من الإنصاف القول gh‏ للصديق التتصر بعض المميزات» فقد كانت له 


خبرة إدارية طويلة» وكان U‏ حازم فى إدارته» الا أنه مع الأسف كان مصابا بداء : 


العظمة. وعرف عنه التطرف وحب الانتقام وكان لا يخلو من جموح وطفرات 
TA‏ ومن ناحية أخرى كان عبدالله عابد على علاقة سيئة مع رئيس الوزراء السيد 
محمود المتتصر كما كان رجال الحاشية يشاركون عبدالله عابد هذا الشعورء ولذلك 
فان الصديق المنتصرء تقربا من عبدالله عابد ومجاملة له ولرجال الحاشية . انقلب 
على ابن عمه رئیس الوزراء وأظهر له أشد العداء وحارب أصدقاء محمود النتصر 
وظن أن على الدیب من أنصار محمود النتصر فبدأت الشکوك تنتابه نحوه» وزاد 
من أسباب التوتر بين الصديق وعلي الدیب اختلاف الأمزجة بين الرجلین. إذ كان 
الوالي مصاب بداء العظمة lige‏ في ردود فعله» بینما كان رئيس المجلس التشريعي 
علي الديب ذكيآ طموحاً لاذع اللسان» وسرعان ما حدث التصادم bte‏ 
الوالي من الملك حل المجلس التشريعي i‏ وأيدء في ذلك بعش رجال الحاشية الذين 
صوروا للملك أن علي الديب رجل له طموحات خطيرة ويجب التخلص منه قبل 
فوات الأوان وقبل تفاقم الأمور. فأمر الملك رجال الحاشية بإعداد مرسوم ملكي بحل 
المجلس التشريعي > الا أن المستشار القانوني للديوان الملكي(عوني الدجاني) أبدى 
اعتراضه فقد رأى أن الأسباب التي ذكرها الوالي لا تكفي ولا تبرر حل المجلس 
التشريعي» كما أيد رئيس الديوان الملكي في ذلك الوقت (محمد الساقزلي ) رأي 
المستشار القانوني» فما كان من رجال الحاشية bl)‏ إبراهيم الشلحي) الا أن طلبوا 
من سكرتير الملك أبو القاسم الغماري صياغة مرسوم ملكي وطبعه على الآلة الكاتبة 
ولما لم يكن للغماري أيقدراية قانونية فقد نقل نص أمر ملكي سابق e,‏ 


- 


وظهر في الاجتماع اتجاهان. إتجاه اقترحه الوزير خليل القلال بأن الموضوع من 
الخطورة بحيث يتطلب الاتصال الفوري بالملك ومطالبته بإصدار أمر إلى والي 
طرابلس بوقف انتخابات المجلس التشريعى إلى أن تبت الوزارة فى المشكلة 
الدستورية. والاتجاه الآخر اقترحته أنا وهو أن نطلب عقد اجتماع في nu‏ الغد 
مجلس الوزراء برئاسة اللك. ونواجهه بالمشكلة الدستورية ونتحاور معه في حلها 
على أساس أن المحكمة العليا يحميها الملك والدستورء وأنه سبق له أن أقسم اليمين 
على احترام الدستورء وقلت إنني على ثقة أننا إذا آشرکنا الملك معنا في معالجة هذه 
المشكلة الدستورية وحلها بالتعاون والتفاهم فإن الحكمة والتروي والشعور 
بالمسئولية التاريخية سيسهل اتخاذ الحل الدستوري المناسب. 

مال الرئيس ee‏ إلى رأيي» Uy‏ لم يكن لدي في جدول أعمال مجلس 
النواب أي أعمال أخرى فقد عدت لنزلي آملا أن نواجه الأزمة الدستورية في الغد 
بالطريقة الهادئة التي اجرج > وعلمت Land‏ بعد أن خلیل القلال (بعد أن غادرت 
أنا المجلس) أعاد الكرة وألح على رئيس الوزراء في ضرورة اتخاذ موقف حازم على 
الفورء وشجعه dos‏ على الاتصال الهاتفى باللك. وعندما اتصل الساقزلی بقصر 
الغدير قال له التشريفاتى أحمد محى الدين بأن مولانا الملك يؤدي صلاة الغوب. 
فرد الرئيس الساقزلي بأنه سینتظر على الهاتف إلى أن يرد عليه الملك؛ وبعد انتظار 
دام حوالي ربع ساعة جاء الملك إلى الهاتف فشرح له الرئيس آخر أخبار طرابلس 
وطلب منه بامحاح أن يصدر أمره الفوري إلى والي طرابلس she‏ يقاف الانتخابات في 
الحال؛ وكرر الطلب» ويبدو أن الملك شعر بالحرج ولم يرح لأسلوب الرئيس فأشار 
عليه بالتریث, oly‏ مغل هذا الموضوع لا يبحث على الهاتف» ولكن رئيس الوزراء 
استمر في إلحاحه فقطع الملك المكالمة! 

هذا التطور شرحه لنا رئيس الوزراء عندما عقدنا جلسة مستعجلة ao‏ يوم 
VA‏ أبريل: ۱۹۵6 وق أن lp bl las‏ رايت أن sal‏ ي رأيي على الفور فقلت 
للرئيس Ly‏ دولة الرئیس بعد أن قطع الملك المحادثة التليقونية» فهذا في رأيي يعني 
أنه قضي الأو ووجبت علينا الاستقالة» واقترحت ol‏ نېداً الصياغةء وهنا قال 
الرئیس في عصبية ظاهرة وهو يحرك يداه بسرعة بين الطاولة ورأسه .. «يا سي 
مصطفى Lasla Col‏ متسرع .. يا .. يا ..» وفي هذه الأثناء جاء أحمد بن سعود 
سكرتير الرئيس وهمس في أذنه أن وكيل الديوان الملكي فتحي العابدية في غرفة 
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الانتظار. وخرج الرئيس ثم عاد بعد دقائق ئق متقع الوجه أحمره؛ وقال في عصبية 
ظاهرة «إن مولانا الملك أرسل WL‏ استقالة الوزارة »! فقلت موجهاً كلامي للرئیس 
«لو قبلتم كلامي منذ دقائق ق لدخلنا التاريخ على الأقل أمام أنفسنا كمستقيلين لا 
مُقالين » à‏ وکتبنا الاستقالة بنفس القلم الذي كنت بدأت أكتب به مشروع الاستقالة! 
ومکذا انتهت الرحلة السياسية لرجل امتاز بالنزاهة والعمل الدژوب والحزم» ولکن 
عناده وضيق أفقه فقه السياسي وقلة مرونته وعصبيته أهدرت تلك الزایا العظيمة. 


تكليفي بتشكيل الوزارة 

ولم يخطر ببالي أنني سأكلف بتشكيل الحكومة الجديدة إلآ بعد أن اتصل بي 
التشريفاتي أحمد محي الدين ناقلاً دعوة من الملك لتناول الشاي معه في قصر 
الغدير ببنغازي عند الساعة الخامسة من بعد ظهر ذلك الیوم. بل حتى بعد تلك 
المكالمة كانت تراودني ظنون کثيرة بأن الأمر قد لا يتعدى استشارة حول الأوضاع 
الراهنة أو شىء من هذا القبيل. 

وكان الملك b NU,‏ إلى أن جاء ذكر الأزمة الدستورية فوجدته حازماً في 
انتقاده لتسرع السيد محمد الساقزلي og‏ ولم يُجد ما قلته بأن للساقزلي كغير من 
الصفات الطيبة فقد كانت ردود الملك توحي ab‏ أقنع وان الساقزلي هو المسئول 
الأول عن تلك المشكلة . ثم وجه الملك كلامه إلي قائلاً أنه يود أن يكلفني بمهمة 
تشكيل الوزارة الجديدة. وقلت للملك إنني ما كدت بل الغالشة والغلاثين» قال أعرف 
ذلك جیدا. وقلت إن خبرتی السياسية قليلة. (قال‌صافاعدك عندما تحتاج ol!‏ 
الخبرة» فقلت ربا يحتاج الوقف الراهن هن إلى من هو أكثر مني خبرة. فرد الملك إنني 
أرغب of‏ أكلفك Cal‏ وأثنى ثناء كثيراً . سيعاونني بقدر الامکان . 

فقبلت شاکراً. لا أنني أثرت مع الملك موضوعين رئيسيين: 
الأول . أنه قد يكون لدي 

بعض التحفظات على على ذلك الحكم خاصة أنه أقحم رئيس الوزراء في النزاع 
شترط توقيعه على المرسوم الملكي في أمر يخص الولاية ولا يدخل في نطاق 

em‏ الحكومة الاتحادية, ولكنني مع ذلك ai atel‏ ام ضح في مجمله 

حينما قضى بأن توقيع الملك بمفرده على مرسوم ملكي دون أن يوقع معه مسئول 

تنفيذي يتحمل مسئولية نتائج ذلك المرسوم هو أمر باطل ومخالف للدستور. 
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وهكذا فان حكم دائرة القضاء المدني قد تضارب تضارباً صارخا مع حكم دائرة 
القضاء الإداري والدستوري الذي قضى ببطلان المرسوم الملكي السابق الإشارة إليهء 
بل أن حكم الدائرة SAM‏ يشير بمنتهى الوضوح والصراحة إلى بطلان حكم دائرة 
القضاء الإداري والدستوري لأن النيابة لم تكن مثلة Sask‏ قانونياً صحيحاً في ذلك 
الحكمء حيث أنه كما سبق أن ذكرنا ‏ إنتدب المستشار علي علي منصور أحد 
مستشاري المحكمة لتمثيل GL!‏ العامة لدى المحكمة وهو الأمر الذي رفضته الدائرة 
المدنية وقضت بعدم دستوريته. وبذلك فقد أضيفت أزمة دستورية جديدة إلى الأزمة 
الأولى التى كنا لا نزال نحاول معالجتها . 

وكان رد فعل اللك ورجال القصر سريعاً وجهوراًء إذ استدعاني الملك وأفهمني 
أنه في حل من أي وعد سابق» إذ أن الحکمة العلیا قد تناقضت في أحكامهاء 
od cad,‏ لأخیر الصادر عنها 0 القضاء (galt‏ 2 بطلان الحكم el‏ 
خطأه وبطلانه. واعتبار eet‏ التشريعى منحلاً ae‏ 
آحدها للآخرء الا انه يجب علینا احترام أحكامها مهما كان التناقض بینها صارخا» 
ثم بعد ذلك يمكننا إصلاح بنية الحکمة بحیث نجتبها الوقوع في مغل تلك الأخطاء . 
إصدار مرسوم ملكي جدید موقع عليه من U‏ ومني باعتب‌اري رئیسا للوزراء 
مصححا المرسوم الملكي الطعون في دستوریته. 

إلا أن هذه الأزمة الدستورية الحادة beg‏ تخلل حلها من بحث وتدقيق ومراجعة 
قد لفتت نظر الوزارة الجديدة لعدة مغالب خطيرة فى بنية المحكمة العليا والطريقة 
التى شكلت بهاء فبادرنا بإصلاحها فى قانون جديد للمحكمة العليا أصدرناه يوم ۲ 
نوفمبر ١5614‏ ومن as‏ 

era 
3 آن السفارة المصرية في بنغازي كانت‎ Ze فقد اتضح لنا أثناء‎ 
لا‎ es ا المصريين حاثّة إياهم على الوقوف في جانب‎ 


VY 


في جانب «الملك»! LS‏ كان هناك نزاع بين الشعب والملك» (وقد كان أحد 
الذين حملوا رسالات التوصية من السفارة الصرية إلى رئيس الحکمة وإلى علي 
علي منصور كذلك هو مدير بنك مصر في بنغازي أحمد فتح الله كما pA‏ لي هو 
بذلك فيما بعد!) 
وقد حاولت تعيين الد کتور فتحي الکیخیا کأول رئيس ليبي للمحكمة العلیا ولکنه 
اعتذر. وفکرت في الد کتور محي الدین فكيني ولکن حال دون ذلك صفر سنه 
ol)‏ يكن ة ند بغ aAA‏ وقانون المحكمة كان يحدد ۲۵ سنة کحد آدنی لعمر 
المستشار) وأخيرا اقترح وزير العدل اسم المستشار محمد خليل القماطي رئيس 
محكمة استئناف طرابلس وقد كان الاختيار في غاية التوفيق والحمد لله 
۲ زاد التعديل من فرص تعيين مستشارين ليبيين خصوصا الحاصلين على شهادات 
عالية في الشريعة الإسلامية. 
وفضلاً عن الاصلاحات التي ol‏ خلها تعدیل قائون المحكمة المذكورء فان الوزارة 
الجديدة اتحهت إلى تعیین مستشارین لهم خبرة واسعة في الأنظمة LE Y‏ 
وكذلك تجنبنا أن يكون هناك في المحكمة أكثر من مستشارين اثنين من جنسية 
is‏ واحدة. 
هذه هي القصة الحقيقية از ا انی الشهيرة رویتها بأمانة وصدق بقدر 
ما أسعفتني ذاكرتي والوثائق ق القليلة التي تمكنت من الحصول علیها . ومنها يتضح أن 
الملك ادریس اقتنع في آخر المطافء فتراجع ٠ LD‏ وصحح مرسومه الملكي 
المطعون فيه وبذلك أعطى مثالا Le‏ في التواضع وفي احترامه وخضوعه لأحكام 
القضاء . فلقد كان اللك يكن احتراما كبيرا السلطة القضائية ویسعی Letts‏ إلى 
احفاظ على هیبتها وعدم عاو احکاهها: 


تأليف وز ار تي الأولى 

نعود إلى يوم الثاني عشر من أبريل ۶ فبعد أن اتفقت مع رئيس المحكمة 
العليا على الإطار العام الذي يمكن في نطاقه حل الأزمة الدستورية. اجتمعت مع 
الشخصيات التي رشحتها للاشتراك معي في الوزارة وكانوا من الوزراء السابقين ومن 
أقطاب المعارضة U‏ وعرضت عليهم الإطار العام لاتفاقي مع رئيس المحكمة 


* 


ونستعد للرد والمناقشة ونتفق فى جلسات مجلس الوزراء على المواقف التي 
سنتخذها فى مناقشات مجلس النواب . فلم تكن مهمتنا فى مواجهة النواب بالسهلة 
الميسرة بل كانت تنتابها أوقات حرجة صعبة؛ فقد كان فى النواب بعض المعارضين 
الأشداء أمثال عبد العزيز الزقلعي ومحمد الزقعار وصالح بويصير وعبد السلام 
بسيكري ومصطفى ميزران ورمضان الكيخيا ومفتاح عريقيب وكثيرون غيرهم. 

واستحدثت سياسة جديدة مع مجلس النواب وهي المصارحة بقدر الامكان 
واشراك المجلس مع الوزارة في اتخاذ بعض القرارات Lal gl‏ ولقد حرصت على 
الدول الغربية. 
وبالرغم من غیاب الوسسات الحزبية الضرورية في الأنظمة الديمقراطية فان احياة 
النيابية وجو احرية في سنوات الاستقلال الأولى كان يكن أن یکون نواة لحياة نيابية 
ونظام ديمقراطي معقول. 

الآن وقد توليت رئاسة الوزارة وجابهت الأزمة الدستورية التي كانت مسكة 
بخناق الدولة. وقکنا من التغلب علیها. وشرعت الوزارة الجديدة في مباشرة مهامها 
الدستورية. فان أسباب التداخل في العمل بين الملك؛ باعتباره الرئيس الأعلى للدولة 
وبینی» باعتباري Lint,‏ للحکومة. كثيرة ومتشابكة. ولذلك فائني أرى أنه ريما يكون 
من الأولى والأفضل التحدث عن بعض مفاتيح شخصية الملك التي ربما تفسر بعض 
التناقض فى الممارسات» وبعض الاختلافات فى الاجتهادات السياسية بينه وبيني» ثم 
بعد ذلك نعود إلى سياق الحديثء ونتابع سرد الأحداث الجسام التي عاصرتها 


الباب الثالث 


أضواء على بعض ALA‏ 
الملك ادریس الساسة 


مقدمة فنا نج en‏ للش ا بارا الم NY‏ 

| الملك ادريس وبريطانيا مالكو MR‏ ا 1 
. إعجاب ببريطانيا العظمی R A T‏ ))) 
Jol -‏ إتصال بين السيد إدريس والبريطانيين ·³ JJ‏ 
. القوات السنوسية تغزو الاراضي المصرية ĩͤ‏ 33 
. الملك ادريس بستلم قيادة الحركة V a‏ 
. هجرة الأمير إدريس إلى مصر واستئناف العمل الوطني N‏ 
. قمع حركة الجهاد في ليبيا K‏ ͤ 7 
. تشكيل الجيش السنوسي nn en‏ ا RS‏ 
. سياسة الملك إدريس تجاه بريطانيا ACA‏ 
v‏ . الملك إدريس والحاشية F Se nue‏ 
. مدى تأثر الملك إدريس يتفوذ آل الشلحي 000 0000 

. اللقاء الأخير مع ابراهيم الشلحي وطق جام SDSS ĩ‏ 3 
. البوصيري ناظراً للخاصة ase a‏ 
v‏ الملك إدريس والديمقراطية 8 ااا 
. هل o‏ الملكي ديمقراطياً؟ 8 ا قي 


٩٩ حول تطور نظام الحكم الإسلامي على مدى القرون الاربعة عشر..‎ dat. 
موقف الملك إدريس من نظام الحكم الديمقراطي‎ . 


وفهمه last‏ الشورى الاسلامي O DT O Re‏ 
. ماهية الديمقراطية في نظام الحكم الملكي الليبي 7 
. نظرة الملك إدريس لنظام تعدد الاحزاب N Serene‏ 
. الحريات العامة أثناء الحكم الملكي ͤ VEVO‏ 


VA 


dat due 


لقد ارتبطت أحداث التاريخ اننيبي المعاصر لمدة تزيد على نصف قرن باسم 
اللك ادریس. فقد كان له الدور المیز في مسيرة التاریخ الليبي في تلك الحقية من 
الزمن » ولو أن تاريخ حياة الك ایس لیس من اختصاص هذه المذكرات الا أنه 

من الضروري والفید استکمالاً للبحث وتعمقا فيه أن ألقي الضوه على كثير من 
الخلفيات الشخصية التي أترت في نهج اللك ادریس السياسي وجعلته یتخذ لنفسه 
مواقف سياسية ربا تحتاج لبعض من الشرح (التفسیر لاسیما ارتباطها بأحداث 
تاريخية ومفاهیم ومقاییس ظلّت في ذهن اللك ادریس ثابتة لا تتفیر رغم ديناميكية 
التاريخ وتغیراته . 

وأبادر بالقول Gb‏ يجب علینا أن نفرق بين السيرة الشخصية للملك ادریس 
وسیرته السياسية. فبینما سیرته الشخصية وما عرف عنه من تقوی وورع وعفة 
وزهد ‏ وأخلاق نبيلة وقیم إسلامية رفيعة» کل هذا حقيقة لا ينكرها الا مکابر أو 
موتورء فان سيرته وأعماله السياسية واتجاهاته ومواقفه کرجل دولة لها وعلیها . نجح 
bhal‏ وفشل bol‏ آخری. فیها lp‏ براقة G,‏ 

وفي المدة الطويلة التي عرفته فيها وعملت معه خلالهاء ' فإنني أشهد الله أنه لم 
يقم بأي عمل سياسي - مهما كان اختلافي معه - عن سوء نية» أو طمع» أو هوى» 
فلم يقم من الأعمال إلآ با كان يعتقد أنه الأفضل لصالح البلاد , لقد كان رائده 
دائما خدمة شعبه والسهر على آموره. وكل من يعمل لا بد أن يخطىء ويصيب» 
فتلك طبيعة البشر. VV‏ 
كما أنني أنزهه عن سوء النية وسوء القصد « ولكنني لا آنفي عنه سوء التقدیر أحياناً 
لا سيما في اختيار بطانته. 
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LS,‏ قلت فانني أحاول في هذا الجزء ٠‏ من المذكرات أن أشرح il,‏ تلك 
النواحى ي الغامضة من سيرة الملك ادريس السياسية لأزيل عنها ee oo‏ 
ظلماً م من افتراءات وأنصف الرجل في نطاق الأمانة التاريخية البعيدة عن المحاباة 
والتجني بالرغم من علاقتي الوطيدة معه وإجلالي لسيرته الشخصية. وإهاني بأنه من 
أولئك الصالحين المؤمنين الورعين الذين خشوا الله في السر والعلانية. 

لقد عرفت الملك ادريس عن كثب منذ صباي عندما كنا في مصر ثم عملت معه 
كوزير SLAW‏ عندما كان ملکا. ثم استمرت علاقتي به بعد أن اقلت س 
مناصب الدولة واعتزلت السياسة. فقد كنت دائم الصلة به وكان يستشيرني في 
کشیر من الأمور الهامة. بل وكلفني بمهمة دستورية سياسية خطيرة في أواسط 
الستينات (أنظر الجزء الخاص بالاصلاحات الدستورية) عندما كنت (ener‏ عن أي 
منصب حكومي . 

وبعد انقلاب سبتمبر ۱۹۱۹ ولجوئه إلى مصر أكثرت من زياراتي له لإنها 
اتخذت طابع الواساة والتعاطف والساندة. فقد كان رحمه الله في حالة مادية 
ومعنوية سيلة. ولكن زهده وتقشفه وكبرياؤه في تواضع, وایانه العميق وهدوء 
نفسه ورضاه بمشيعة الله كل هذه الصفات والأخلاق جعلته يتحمل ظلم مواطنيه 
برحابة صدر وصبر جمیل .لم يشفع له مع رجال الانقلاب أنه هو أب الاستقلال وأنه 
ail‏ جل عمره في نضال مرير مع الاستعمار حتى استخلص لوطنه الاستقلال. ثم بنى 
ꝓ‏ لاجئاً شبه معدم في القاهرة athe ON‏ ونزاهته 
وتقشفه حالت دون أ ن يكتئز لنفسه IL‏ ینفق منه في شيخوخته ومنفاه» الی ان 
انتقل الى جوار ربه بتاريخ TO‏ مايو ۱۹۸۳ ودفن في البقیم بجوار صحابة رسول الله 
Le)‏ الله عليه وسلم) . وتزامن تاريخ وفاة الرحوم الملك آدریس مع skaji‏ نشاط 
اللجان الثورية الهدام» من قتل واغتیال في شوارع لندن ومدن أورباء وبالرغم من 
ذلك فقد رثيت الرحوم رثاء مؤثراً نشر في جريدة «الشرق الأوسط » الصادرة في 
لندن بتاریخ ۱۹۸۳/۹/۲۲ . 

ومن خلال معرفتي الحميمة باللك ادریس à‏ ومن خلال أحاديث طويلة آجریتها 
gr?‏ في منفاه. ومن خلال مناقشات ومداولات كثيرة قمت بها معه عندما 

كنت اول رئاسة الوزارة وأعالج T‏ 
site:‏ وأخالفه, أحيانا قليلة في الجوهر وأحيانا كفيرة في سبل العلاج. فإني 


توصلت إلى معرفة عميقة بآرائه ومناهجه وكثير من المؤثرات التاريخية التي كونت 
وبلورت الكثير من مواقنه واتجاهاته. ١‏ 
ولعل آهم نقاط یحسن أن نحصر فیها بحثنا هذا هي : 
ی : الحقيقة الغائبة في علاقة الملك ادریس ببریطانیا العظمی. ومدی تأثره بنفوذها 
pig el Labbe‏ 
pee‏ تأثر الملك ادريس بنفوذ حاشيته عموماً وبنفوذ ناظر الخاصة الملكية 
ابراهيم الشلحي (وأولاده من بعد اغتياله) بنوع خاص وأثر ذلك على قراراته 
tks‏ 
WL‏ : نظرة الملك ادريس إلى النظام الديقراطي. > وهل كان Lim‏ یل إلى الانفراد 
بالسلطة؟ وهل كان Lie‏ يكره نظام الأحزاب؟ | 
إن كشيراً من الضباب والغموض السياسي الذي أحاط ببعض مواقف الملك 
ادريس السياسية قد يزول أو تخف كثافته إذا بحثنا هذه النقاط الثلاث Boy‏ عمیقاً 
منصفاً وراجعنا الظروف الخاصة التي نشأ فيها الملك ادريس والمؤثرات الهامة التي 
صادفته» والعقبات الكبرى التي صدمته في أوائل عهده السياسي . والتي بقي أكرها 
مسيطراً على تفكيره وتطلعاته fate‏ لكثير من امحذر ختى بعد أن تبدلت تلك 
المؤثرات وزالت تلك العقبات. 
إن تحليل هذه النقاط الثلاث والاحاطة بها وفهمها Lae Legs‏ منصفاً يشكل في 
رأيي المتواضع «مربط الفرس» في تحليل وفهم سيرة ومواقف الملك ادریس 
السياسية, 3" يسهل على المنصفين تأريخ عهده السياسي بعدل وإنصاف وأمانة 


تاريخية . 


۷۱ 
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dti!‏ ادر يس و بر يطاضيا 


اعجاب ببر يطانيا العظميی 

بدأت العلاقة بين الحركة السنوسية وبریطانیا العظمی حوالی سنة ۰۱۹۰۹ 
وتفصیل ذلك أن المد التبشيري الاستعماري الفرنسي في أقاليم «تشاد » و« واداي» 
و قورو" تصادم مع الحركة السنوسية التي كانت تنشر تعالیم الدین الاسلامي 
الحنيف فى تلك البقاع النائية وتقیم الزوایا السنوسية التي كانت في الواقع مراکز 
دينية استراتيجية لنشر الدعوة الاسلامية. وتعليم السكان وربطهم بإخوانهم في 
الشمال وتسهيل التجارة وحماية القوافل. 

وحدث تصادم كبير بين الطوابير الفرنسية القادمة غازية من جنوب الجزائر 
ومن إقليم النيجر وبين الحركة السنوسية. وسقطت زاوية "بير العلالي' kazal‏ 
الكائنة في أراضي a la‏ دا NA‏ ی صيب المد السنوسي في 
تلك المناطق بنكسة كبيرة.. 

وفي تلك الفترة بالذات توفي قائد الحركة السنوسية السيد المهدي (والد الملك 
دریس) وهو T‏ الغزو a‏ في السودان وتولى ر السيد اش 
عشر من عمره. 

وکان السید أحمد le‏ دينياء cles LE‏ يجيد الجهاد ویتفانی في خد 
الدین 6 ولكنه لم يكن يجيد السياسة, ولا يدرك مناوراتها ومكائدها. 

واستنجد السيد أحمد الشريف بالخلافة الإسلامية فى «الآستانة» طالباً منها 
تدخلاً على مستوى دولى لإيقاف الغزو الفرنسی .. الا أن الحكومة التركية لم SF‏ 
ساکتا Le)‏ لإنها كانت مشغولة بعلاج مشاكل متلکاتها فى البلقان). وعندما 


VY 


توغلت قوات الغزو الفرنسي LE pt‏ إلى جنوب واحة الكفرة سنة ۱۹۰۸ (وكانت 
5 للحركة السنوسية في ذلك الوقت) اضطر السيد أحمد 
الشريف أن يستنجد باللورد « کتشینر » المندوب السامي البريطاني في مصر (وزير 
الخارجية البريطانية فيما بعد) الذي كان الحاكم الفعلي لوادي النيل في تلك الأيامء 
وسرعان ما تدخلت بريطانيا العظمى وحملت فرنسا على سحب طوابيرها بعيدا إلى 
جنوب واحة الکفرة» وإلى منطقة "تکرو" بالذات التى أصبحت فيما بعد as‏ فاصلاً 
بين الستوسيخ والفر سن م ةة ةاي ` 

ومن السهل علينا أن تتصور شعور الإعجاب والتقدير لبريطانيا العظمی الذي 
انتاب زعماء الحركة السنوسية في ذلك الوقت نظراً لتدخل بريطانيا الناجح السريع 
وحماية حركتهم من الفزو الفرنسي. 

ولا شك أن الشتاب ادريس السنوسي قد تأثر هو الآخر بذك الموقف «النبيل» 
الذي وقفته بريطانيا العظمى من الحركة السنوسية . وتجدر الإشارة إلى حقيقة 
تاريخية هامة كانت سائدة أوائل هذا القرن وهى هى أن بريطانيا العظمى كانت Juill‏ 
القوة الحقيقية الوحيدة المسيطرة على زمام الأمور في العالم العربي بل في العالم 
دسا . فقد كانت الخلافة العثمانية في دور احتضار تعاني من تضافر جهود الدول 

لمسيحية على تقطیع أوصالها واقتسام متلکاتها AO‏ العدالة والحرية ومحارية 

سیم والديكتاتورية! وكان نفوذ الدول N‏ 127% الأخرى في الشرق العربي 15,35 
ثانويا بالنسبة لنفوذ بریطانیا الطاغي! فروسیا مغلا تقلص نفوذها بعد هزيتها على 
ید الیابان سنة ۰۱۹۰1 وفرنسا كانت لا قزآل.تعانی من Le UT‏ على يد 
«بروسیا » سنة . وشروط معاهدة p‏ فرساي» الطاحنة. آما الدولة البروسية 
الناشئة والامبراطورية النمساوية العتيدة فکانتا تقفان في صف الخلافة العثمانية 
وتتعاونان معها لمساعدتها ضد الدول الأخرى في الظاهر. وفي الواقع اا اسان 
لإخضاع الخلافة العثمانية لنفوذهما واقتسام ممتلكاتها عندما تتفكك His‏ 

وكانت السياسة البريطانية الماهرة الماكرة تعمل بذكاء Jat‏ نفوذ جميع تلك 
الدول نفوذاً متضارباً حصيلته النهائية قليلة لا تأثير لها . وبذلك خلا الميدان للنفوذ 
البريطاني الذي أصبح مسيطرا على زمام الأمور في العالم العربي الذي بدأ يفيق من 
سباته العمیق. 

عندما غزت إيطاليا شواطیء لیبیا یوم ۱۹۱۱/۹/۲۰ أبلى اللیبیون بلاء 


Uax‏ في مقاومة الغزو الإيطالي وإلحاق الهزائم بالجيوش الايطالية. وكانت مقاومة 
وطنية باسلة إشترك فيها الأتراك مع السنوسيين في برقة. إلى أن عقد الباب العالي 
صلحا مع إيطالياء فتخلی الأتراك عن المجاهدين الليبيين وتركوهم يدافعون بمفردهم 
عن وطنهم ضد الغزاة الطليان با توفر لهم من عتاد قليل. 

وفي برقة استبسل الليبيون تحت قيادة السيد أا الشريف في مقاومة 
الطلیان (وکذلك في طرابلس تحت قيادات وطنية متعددة أهمها قيادة المجاهد الكبير 
رمضان السويحلي). وبقي اللیبیون بمفردهم في برقة وطرابلس على مقاومة الطلیان . 
إلى آن.دخلت ترکیا الحرب العالية الأولى سنة ۱۹۱۵ في صف ألمانيا ضد بریطانیا 
وایطالیا . هناك عاد الأتراك إلى الجاهدین اللیبیین المنسيين وحاولوا استقطابهم 
وأرسلوا إلى السيد أحمد الشريف بعض العتاد وبعض كبار الضباط (منهم نوري بك 
شقيق وزير االحربية؛ وجعفر بك العسكري الذي تولى رئاسة الوزارة العراقية فیما 
(ay‏ ثم عين الباب العالي السيد أحمد الشريف . بفرمان سلطاني ‏ ناثباً للسلطان 
في شمال أفريقياء فأعطى هذا التعيين تأییدا عظیماً للسيد أحمد في أرجاء العالم 
الاسلامی. ولكن سرعان ما ظهرت نوايا الباب العالى الحقيقية فقد بدأ الضباط 
الاتراك بالضغط على السيد أحمد ودفعه لمهاجمة القوات البريطانية في مصرء وکان 
lt‏ اخمند يكر و اهار قرات لاشیما ن واجبه الاول كان gpl Glen‏ 
الايطالي وتحریر الوطن منه. 


أول اتصال بين السيد ادر یس والبر يطانيين 
وفي تلك الأثناء جرى Jal‏ اتصبال مباشر بين الشاب ادریس السنوسي 
والسلطات البريطانية سنة ٥‏ في طريق عودته من الأراضي القدسة فاتصل 
بالجنرال Spay‏ ماكمهون» المندوب السامي البريطاني في مصرء واجتمع بالجنرال 
«ماکسویل» قائد القوات البريطانية في الشرق الاوسط. والکولونیل 2 « 
مندوب حكومة السودان ف في القاهرة . وقدأعرب البریطانیون عن رغبتهم الأكيدة في 
استمرار العلاقات الطيبة مع الحركة السنوسية» وشددوا على السيد ادریس رغبتهم 
ني أن e‏ الستوسية الماد التام في النزاع التركي ‏ البريطاني. ولا كانت 
قيادة الحركة في يد السيد Fe,‏ الشريف السنوسي في ذلك الوقت فان السيد 
ادريس لم يزد على وعد البريطانيين بأنه سينقل نصائحهم وقنياتهم إلى إبن عمه 


vt 


عند رجوعه إلى ليبيا. ولو أنه السيد ادريس ‏ كان يرغب لو استطاع أن يؤكد 
لهم أن الحركة السنوسية ستقف من الآن فصاعدأ موقف حياد تام في النزاع التركي ‏ 
البريطانى (هذا ما أكده لى شخصیا). 

وجرت اتصالات أخرى مكففة بين السلطات البريطانية العليا فى الشرق 
الأوسط والحركة السنوسية. وفي دائرة الوثائق السرية للحكومة البريطانية عن 
سنتي ۱۹۱۲ و ۱۹۱۵ عدد لا يحصى من صور الرسائل السرية التي أرسلها 
المندوب السامي البريطاني في مصر إلى السيد أحمد الشريف السنوسي مخاطباً 
یاه « با لحسيب النسيب» والاستاذ «النبيل الجليل» إلى آخر ألقاب التبجيل 
والتودد » وكان المندوب السامي البريطاني يرجو ويلح بل ويلتمس من السيد أحمد 
الشريف أن تلتزم الحركة السنوسية الحياد في النزاع التركي ‏ البريطاني» وألا تزج 
بنفسها في معارك لا ناقة لها فيها ولا جمل. 


القوات السنوسية تغزو الأراضى المصرية 
وبالرغم من المساعي البريطانية احيشة لدى السيد أحمد الشريف وتحذيره من 
مغبة الدخول في صدام مع القوات البريطانية بدون سبب. فان ضغط الباب العالي 
ورسائله المتعددة واستنجاد الباب العالي بالسسيد ا جعله LE‏ شعور إسلامي 
قوي ورغبة في نصرة خليفة المسلمين في حربه ضد dael‏ الدين . وتغلب شعوره 
الديني هذا على حكمته وحجبه عن رؤية المخاطر الواضحة فوقع مع الاسف في الخطأ 
السياسي الرهيب وهاجم الجيش البريطاني في مصر على جبهتين: 
. الجبهة الشمالية بجيش من المجاهدين البرقاويين وبعض الضباط الأتراك تحت 
قيادة جعفر العسكري واحتل السلوم وسيدي براني ووصل إلى أبواب مرسى 
مطروح» ثم اصطدم بجيش بريطاني قوي يحتوي على دروع واليات ومعدات 
حديفة ويفوق الجيش السنوسي % Lay‏ قكان Lise‏ عديفأ أوقع 
بالليبيين هزية نكراء برغم بسالة الجاهدین . 
as Pe ۲‏ الجنوبية فکانت بجيش من اون البرقاويين مع عدد من مجاهدي 
بقيادة السيد rer‏ الشريف jt E ONEK‏ واحة 8 0 ثم ات إلى واحات 
الداخلةوالخارجة والفرافرة, وهدد وادي النيل è‏ 


إلا أن هزية الجبهة الشمالية جعلت السيد أحمد يتراجع بسرعة نحو الحدود 

ليبية (واحة سيوة). وبالرغم من أنها كانت حرب بين قوتين غير متوازنتين على أي 
are‏ بت لا أن القيادة البريطانية في الشرق الاوسط قد اضطرت إلى جمع 
جيش قوامه ثلاثين ألف مقاتل للدفاع عن وادي النيل في وجه ذلك الفزو السنوسي 
الذي بالغت الأخبار في حجمه وآثاره al‏ درجة جعلت القيادة البريطانية تخشى من 
أن تقوم ثورة إسلامية في وادي النيل تیدا یوش السلطان المهاجمة من لغرب 
(السنوسیون) ومن الشرق (الجيش العثماني من فلسطين وسوریا). 

3 الشريف بنكسة نفسية شديدة إذ شعر بمدى الضرر البالغ 
الذي Se‏ تلك الحرب الفاشلة التي لم يكن لها مبررء وزيادة في 
ie sal‏ السلطات البريطانية - بعد اتتصارها على السنوسيين - 
الحدود المصرية في وجه مدد السلاح والتموین . و COS‏ برقة تعاني مو توا محاعة 
في التاريخ في سنتي ۱۹۱۵ Aaa‏ . وما زاد الوضع صعوبة سيطرة القوات الإيطالية 
على مواني البحر المتوسط وإحكامها الحصار على المجاهدين الليبيين الذين قاربت 
معنوياتهم من الإنهيار التام. تأيه ح المجاهدون والشعب في حالة من Yell‏ 
توس نا الهزيمة وكارئة المجاعة. 

وشعر السيد أحمد الشريف بالخطأ — الذي ارتکبه. ورأى أن واجبه 
الديني والوطني يدعوه لتسليم القيادة إلى وریشها الأصلي السيد ادريس ليحاول 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه ويتولى المفاوضات مع الحكومة البريطانية Mul‏ في إعادة pa‏ 
وفتح الحدود الصرية خاصة jell A‏ . من dar‏ د اك الوقت 
7 سنة وکان تسج القيادة إليه de Lots‏ سنوات. . وبقي اليد افيد في 
الدواخل إلى شهر أغسطس سنة ۱۹۱۸ فنقلته غواصة ألمائية إلى أوروبا ومنها إلى 
اسطنيولء وعندما سلم السيد oes‏ القيادة لابن عمه السيد ادریس سنة VANT‏ 
نصحه بأن يفاوض البریطانیین. ويسعى إلى عقد صلح معهم لعلهم يرفعون حصارهم 
المحكم على إمدادات المؤن القادمة من مصر 

وكما قدمت فإن السيد ادريس لم يكن راضیا GAL‏ على السير في ركاب 
الأتراك؛ ولكنه لم يتخذ أي موقف علني في معارضة الحملة السنوسية على مصر 
بالرغم من ان CC‏ يتسلم القيادة منذ سنة 
۵ ويبعد الأتراك عن الزج بالسنوسيين في النزاع الدولي . ولكن السيد ادريس 


۷۹ 


رفض ذلك وترك القيادة في يد ابن عمه الأكبر السيد أحمد الشريف (هذا ما قاله 
الملك ادريس لي شخصياء FF Tb‏ 
سياسيا باهظ الشمن كان رده أنه نه لم يكن يرغب أن يقسم الحركة السنوسية ة إلى 
شطرين ويقضي على المقاومة الوطنية ضد الغزو الايطالي). 


nnn‏ السنو سية 
sy isl PNR‏ الكبير ei‏ السلطات e‏ وا خاب الجنرال 
«سير هنري ماكمهون » . المندوب السامي البريطاني في مصر . موافقاً على التفاوض 
من حيث Grek!‏ ولكن LAVE tt‏ خر اك الحكومة الإيطالية في تلك المفاوضات! 
(حيث كانت بریطانیا حليفة لإيطاليا). 

ولم يكن أمام السید ادریس مغر من قبول ذلك الشرط البريطانى المريرء فقد 
كانت حالة البلاد في غاية السوءء وکادت حركة القاومة الوطنية أن تنهار 
بالاحباط . فکان عليه gl)‏ السید ادریس) أن یتخذ القرار الصعب ویواجه الأزمة 
الخطيرة بشجاعة وثبات. فقبل كارهاً أن تشتر ك الحكومة الايطالية في مفاوضات 
الصلح . ثم بدأت تلك الفاوضات. طويلة مضنية في «الزويتينة = 
, مع بريطاتيا وایطالیا « وکان JE‏ بریطانیا الکولونیل "تالبوت" وكان 
fé‏ ابظالیا Para‏ «بريجاتاني » . وليست هذه المذكرات مكان تأريخ تلك 
المفاوضات ولكن يكفي أن نذ کر al‏ بريطانيا فرضت Los‏ قاسية هي : 
| . تسليم كافة الأسری من جنود UL!‏ وامینود الصریین العتقلین لدی القوات 

السئوسية. 

er E ب‎ 


١‏ قرية ساحلية بجوار مدينة احدابيا. 
۲ . واحة جنوب مدينة طبرق. 


VV 


السنوسية في نشر دعوتها الدينية الإسلامية في مصر والامتناع عن أي نشاط أو 
ee‏ آخر في الأراضي المصرية. 
تعهد السئوسيين بألا تعسكر قواتهم على مقربة من الحدود المصرية. 
ه ‏ طرد جميع الضباط الأتراك العاملين مع القوات السنوسية (وكان طلب 
البريطانيين 71 هو تسليم هؤلاء الضباط Pa‏ إلى السلطات البريطانية ولكن 
السيد ادريس رفض تسليمهم وقبل فقط إرجاعهم إلى بلادهم) . 
مقابل هذه الشروط القاسية قبلت بريطانيا ade‏ صلح مع القيادة السنوسية. 
وتشجيع إيطاليا هي الأخرى بعقد صلح معها. وقبلت كذلك بفتح = 
pal‏ ا وت بمرور البضائع والمؤن من مصرإلى برقة شريطة ألا يقع شي 
منها في أيدي الأتراك وحلفائهم . 
أما مفاوضات ghall‏ مع إيطاليا فقد استمرت لفترة أطول وأدت إلى 
صلح"عكرمة" ثم إلى معاهدة "الرجمة" وكانت شروطها معقولة ومتوازنة وأدت إلى 
إقامة الإمارة 3 في wires,‏ والمناداة بالسيد ادریس DA‏ على دواخل برقة. 
المهم أن نذكرهنا أن — ادريس كان في موقف حرج ضعيف أمام 
الفاوضین البریطانیین والایطالیین» ولما لم نكن لدیه al‏ «نقاط ارتکاز » أو «نقاط 
قوة» يستند علیها في مواجهة ضغط له وضع البریطانیین والایطالیین» لذلك فقد 
لجأ إلى سياسة الماطلة والمراوغة والتظاهر ob‏ رؤساء القبائل البرقاوية لن یقبلوا أي 
شروط مجحفة وأنهم لن ينصاعوا لزعامته إذا ما قبل هو الشروط الصعبة, وهذا 
الموقف من السید إدريس حمل الإيطاليين على بعض التساهلء وتغکن بهذه الحيل 
والراوغة أن یحصل على شروط معقولة من الایطالیین. وعلی أية حال فقد لس 
البريطانيون والایطالیون مهارة السید ادریس في التفاوض معهم وأخذوا عنه 
فکرةأنه محاور مراوغ لا یسهل خداعه. وبقیت سمعة اطراوغة هذه عالقة في آذهان 
البریطانیین لأجيال کثیرة! 


۷۸ 


شجرة الأمير ادريس إلى مصر واستنناف العمل الوطنی — 
بعد استيلاء «موسوليني » على مقاليد الحكم في إيطاليا شعر الأمير ادريس 
“ds,‏ الإيطاليين وسوء نوایاهم وبأنهم یخدارسون GZ!‏ للقبض عليه ومحاکمته 
باعتباره Tapers‏ على سلطات الاحتلال. ورأى أن القبض عليه سوف يضعف من 
معنويات الشعب الليبي وقد يؤدي إلى القضاء على حركة القاومة. لذلك قرر الرحيل 
إلى مصر بحجة العلاج والإستشفاء . فأوكل رئاسة الحركة السنوسية الى أخيه السيد 
الرضا كما أوكل رئاسة الأعمال العسكرية إلى المجاهد السيد عمر المختار حيث 
عينه A‏ ومشر قا على «الأدوار a‏ (هذا يعنى بالتعبير الحديث قائدأ be‏ لفرق 
الجاهدین) وكان السيد عمر المختار شیخا لزاوية «القصور »() السنوسية. وقد 
أبلى بلاء حسنا في الجهاد ضد الغزو الفرنسي في الجنوب والغزو الإيطالي في 
الشمال. ولا شك أن ما اشتهر به السید عمر الختار من تقوی وورع وصلاية وصبر 
وحنكة كان من الأسباب التي جعلت الأمير ادریس یختاره دون سواه قائدا عاما 
للجهاد الوطني بالرغم من انتمائه لقبيلة صغيرة هي قبيلة «المنفة a‏ وبالرغم من 
أن كبار المجاهدين الذين 5 ei‏ علیهم كانوا ينتمون إلى قبائل ذات نفوذ à‏ كبير غير 
أن جميع المجاهد ين قبلوا قيادة السيد عمر وأطاعوا أوامرة دون تردد كما لو أنها 
كانت صادرة فن الاي أدريس نفسه. 


ويجب Si‏ يغيب عن الأذهان | یر في ni‏ يناك لوت ترزح تحت دفوذ 
بويطاني شديد يكاد يكون Las y La Ke‏ مباشرا ألولا AA‏ وراء وزارات 
مصرية ضعيفة وعرش مصري أجلسوا عليه أحمد فؤاد سلطانا ثم ملكا على مصر 
وکان آحمد 51% قد أمضى 5,5 شبابه وتدريبه في البيت المالك الإيطالي وبقى على 
ود أكيد تحوإيطاليا. . ومع ذلك ققد جاملت الحكومة EU ATE‏ الأمير ادريس ورحبت 
به لأن جماهير الشعب المصري كانت VV‏ 
الغزو الإ يطالي ؛ ولكن وت 2 شترطوا على امير ادریس أن یتجتب 
ونادته وفي نفس الوقت نی عليه أل يقوم ها يعكر صفو العلاقات المصرية ۔ 
١‏ . الادوار : كان لكل قبيلة «دور» من المجاهدين» يتطوع عدد من أفرا اد القبيلة في الجهاد لفترة محددة ثم يعودوا 

الى الحياة المادية ویحل محلهم عدد ماثل من افراد القبيلة من أولئك الذین عليهم «الدور ». 


۲ . زاوية القصور 206 جنوب مدينة اطرج . 
۲ . قبيلة من المرابطين مقرها شرقي برقة. 


۷۹ 


الايطالية, وأبدى استعداده بالتوسط لدى المراجع العلیا الإيطالية ساعياً وراء الوصول 
إلى حلول سلمية (هذا ما سمعته من الملك ادريس نفسه). 
ومن الاتصاف أ ن أذكر 7 والمساعدات القيمة التي قدمها عدد لا يحصى 
من كبار الوطنيين المصريين أمشال الأمير عمر طوسون وعلوبة باشا وحمد باشا 
الباسل وصالح حرب باشا وکثیرون من المشتغلين بالقضايا العربية الوطنية, ولقد 
كان لهذه المساعدات القيمة أثرها العظيم في إذكاء نار الجهاد الوطني في برقة تحت 
قيادة عمر المختار. 
بعد رحيل الأمير ادريس من أجدابيا قبضت الساطات الإيطالية على السيد 
محمد الرضا (وكيل الأمير) ونفته إلى «وستیکا » في إيطاليا وألغت البرطان 
البرقاوي ونسفت جميع الاجراءات التي قامت بموجبها حكومة إمارة اجدابياء ولكن 
إيطاليا لم تتمکن من النيل من نشاط الجهاد العسكري بل بالعكس فان المجاهدين 
تحت قيادة السيد عمر المختار زاد نشاطهم وکثرت ضرباتهم واشتدت هجماتهم 
على القوات الايطالية مما اضطر الحكومة الإيطاليةإلى اللجوء لمحاولات عديدة 
للتفاوض مع السيد عمر المختار على أمل دق أسفين بينه وبين الأمير ادریس. 
ولقد وجدت في كتاب المارشال رود ولفو غرازياتي Cirenaica Pacificata”‏ 
(Lit inio)‏ وكذلك وجدت في الكتاب الوثائقى "Gli Italiani Libia”‏ لمؤلفه 
«دل بوكا » في الجزء الثاني (الصفحات Lies NA LA‏ دقيقا لتلك المحاولات 
ا فيما يلي : 
. عدة اتصالات قام بها بعض الليبيين بأمر الحكومة الإيطالية واتصلوا نيابة عنها 
ال الختار في أواخر سنة VATA‏ م. بهدف إقناعه بالتسليم ووقف المقاومة 
المسلحة لسلطات الإحتلال. 
Sie‏ هذه الاتصالات قام بعض كبار الضباط الإيطاليين بمقابلة السيد عمر 
المختار في شهر يناير 5 م. ولکن السيد عمر المختار أحالهم على الأمير 
ادر صاحب الأمر والنهي > كما قال. 
T‏ اجتماع بين الأمير ادریس ووزير إيطاليا المفوض في مصر واسمه «جايتانو 
باترنو» وعقد الجتماع في الاسكندرية يوم ۲۳ مارس VATA‏ م وكيد أن 


الإجتماع لم يسفر عن أي تقريب لوجهات النظر. 


5 اجتماع بين السید عمر المختار والجنرال » سيشلياني » نائب الحاكم العسكري 
العام في ليبيا. وتم الاجتماع في الجبل الأخضر يوم N‏ 1515م. 

. اجتماع هام بين السید عمر الختار والارشال «بادولیو »() في منطقة «سيدي 
رحومة » جنوب بنفازي ولکن لم یسفر الاجتماع ال عن هدنة لمدة شهرین فقط . 
ولقد أحال السید عمر JAM‏ ادارشال بادولیو على pee VI‏ ادریس الذي هو 
القائد الأعلى وأنه (أي عمر المختار) يتلقى أوامره من الأمير ادريس 

1 - رسالة خطية من السيد عمر المختارإلى المارشال «بادوليو » ينذره فيها بانتهاء 
الهدنة واستثناف الأعمال العسکرية» ویوجه المارشال إلى التفاوض مع الامیز 
ادریس فى القاهرة إذا رغب فى ذلك. 

۷ شارت هذه الوثائق الايطالية نقلاً عن جرائد مصرية (القطم. العلم» الجمعة) إلى 
شروط الجاهدین على إيطالياء آهمها إقامة حکومة مستقلة على دواخل برقة 
واحتفاظ المجاهدين بسلاحهم.. هذا ولا لم تؤد هذه الاتصالات إلى أية نتيجة 
تذکر {pbs‏ لتشدد إيطاليا بعد si‏ استقر الأمر لوسوليني وحزبه الفاشستي ققد 
۳ الديكتاتور الإيطالي بإيقاف جميع أنواع الاتصال مع . 

قة الجنرال (فيما بعد المارشال) «غراتزياني» «جزار برقة» وأمره Y‏ یترك 
وسيلة من وسائل القمع والبطش إلا استعملها بدون رحمة ولا هوادة. 


تمع حركة الجهاد فى ليبيا 

لقد تفوق «غراتزياني» في جرائمه على كل من سبقوه» فبدأ بإقامة سد منيع 

من الأسلاك الشائكة المكهربة بطول ۲۵۰ كيلومتر من البجر المتوسط إلى واحة 
ارت 0 وبذلك منع تسرب المؤن والسلاح من مصر للمجاهدین. ثم حاط 
المدن البرقاوية بأسوار ومنع الخروج منها ,ثم رحل بادية برقة إلى «البريقة» 
« والعقيلة » و« سيدي aes‏ قرو » E‏ مد 71 
ولم تكن في تلك العسکرات. أية وسائل صحية فتفشت فتفشت الأمراض بينهم وقضى أكثر 
من نصف المرحلين نحبهم في تلك المعسكرات وبعد n‏ 


١‏ .كبر شخصية عسكرية ايطالية. تولى قيادة الجيش الايطالي وانقلب على موسوليني سنة VALE‏ وعقد صلحا 
منفردا مع الحلفاء . 
۲ . على الحدود الليبية المصرية. 


A\ 


سكانه (فقد انقطع الفداء والمدد الذي كان يتلقاه المجاهدون من مواطنيهم) أمر 
غراتزياني جنوده بإطلاق النار على أي شيء يتحرك في الجبل الأخضر ! كما 7 
باعتقال أعيان مدينتي بنغازي ودرئة ووضعهم في معسكر « بنينة » الشهير وبقوا 
مدة تزيد على السنتين هناك دون محاكمة وفي ظروف غاية في السوء ء والاحتقار 
(كان من نصيب عائلتنا اعتقال إخوتي سليمان والأمين بن حليم لأكثر من سنتين في 
معتقل بنينة المذ كور ) . 

بعد هذه التحضيرات إستقدم «غراتزياني » أشد فرق الجيش الإيطالي بأسا 
وقسوة وأغلبهم من جنود الصومال وأريتريا وشدد اخصار على الثوارفي اجبل 
الأخضرء واستعمل كل ما توفر له من وسائل القمع والدمار من مدرعات وطائرات 
وبالرغم من استبسال المجاهدين وهم في الرمق الأخيرء فقد SE‏ جنود 
» غراتزياني » من (صابة البطل عمر الختار واعتقاله ثم حاکموه و محاکمة صورية 
وشنقوه في مدينة «سلوق» یوم ۱۵ سبتمبر ۱۹۲۱ مء أمام أعيان برقة الذین نقلوا 
عنوة من معتقل «بنينة » لیشاهدوا plac!‏ بطل الجهاد الوطني . 

وباستشهاد السید عمر الختار أصيبت حركة الجهاد الليبية بضربة WU‏ 
فبدأت مرحلة من أسوأ مراحل العمل الوطني وأشدها على نفوس اللیبیین الأحرار. 
وكاد اليأس أن يتسرب إليهم في تلك الحقبة الأليمة من تاريخ العمل الوطني الا أن 
المهاجرين الليبيين في مصر وسوريا وتونس واصلوا جهادهم السياسي والإعلامي 
مهاجمين الاحتلال الايطالي لوطنهم في جرائد القاهرة ودمشق وتونس. 


تخکیل الجيش السنو سی 

وفي تلك الايام الصعبة. ماديا ومعنویا.انتقل الأمير ادریس إلى ضاحية 

« فکتوریا » شرق الاسكندرية وسکن في منزل متواضع ألحق به مضيفة صغيرة كان 
يستقبل فيها زواره من المهاجرين الليبيين وبعض ا بالقضایا العربية من کرام 

T‏ . وفي هذه الظروف وفي تلك الأيام كنت وأنا شاب يافع أ زور الأمير ادریس 

ستمع إلى آماله في العودة إلى الوطن المستقل وما هي إلا سنوات قليلة حتى elas‏ 

في Er‏ الغلاثينات الغيوم السياسية تتكائف وبدأ شبح الحرب TALI‏ يطل على 
مخططي السياسة البريطانية وبدى لهم أ أن التصادم بين ن إيطاليا «الفاشستية» 

وبريطانيا أمر لا مفر من حدوثه في مستقبل قريب. وفي استعداداتهم وتخطيطاتهم 


AY 


لذلك الاحتمال القوي قرروا أن يتصلوا سرا بالزعماء الليبيين المنتشرين فى البلاد 
العربية وخصوصاً paa‏ ؛ بغية مساعدتهم لتشكيل تنظيم ليبي في المهجر يضم أكبر 
عدد من الليبيين ويكونوا منهم Lie‏ يتعاون مع قواتهم البريطانية في حربهم 
المتوقعة مع إيطاليا في شمال أفريقيا. وكان من البديهي أن يتصل مخططوا السياسة 
البريطائية بالأمير ادريس ليشكل ويرأس ذلك التنظیم. فهو الشخصية الليبية البارزة 
المميزة بين المهاجرين الليبيين. فقد قبل الایطالیون إمارته على دواخل برقة (معاهدة 
الرجمة سنة )۱٩۲۰‏ وبويع من قبل شعب ولاية طرابلس الغرب أميراً على طرابلس 
ige)‏ غريان في ۲ ذي الحجة سنة ١‏ هالموافق سنة ۱۹۲۱ م.) ولكن مخططو 
السياسة آبريطانية حاولوا ۽ درن EEE‏ « الذي y‏ يسهل خداعه 
الستوسی() Lb‏ منهم أنه * تساهله وألين من ابن عمه (الأمير نس 
ولكن زعماء المهاجرين الليبيين رفضوا جميعا التعاون بحت لواء جديد وأضروا al‏ 
الزعامة الليبية معقود لواؤها للامير ادريس ما اضطر السلطات البريطانية إلى 
التراجع ین بالا ste‏ والتفاو ره 
sta 5 en‏ العام للقوات البريطانية في مصز اتفاقية A‏ أغسطس ستة 
۰ الشهيرة؛ التي تكون بمقتضاها جيش من الليبيين المهاجرين في مصر وسوريا 
سمى بالجيش السنوسی الذي أبلت ألويته بلاء حسنا فى محاربة الإيطاليين. ولكن 
— ادريس لم يحصل من بریطانیا مقابل تعاونه الهام ذلك معهاء وتكوين الجيش 
السنوسي للمشاركة في قتال الإيطاليين إلا على وعود مطاطة يغطيها ضباب کثیف 
بان السنوسيين في برقة لن يخضعوا للحكم الإيطالي نیما بعد! (تصریح وزير 
الخارجية البریطانی أنتونى إيدن فى مجلس العموم فی ۱۸ يناير ۱۹۶۲). 


١‏ . السید صفي الدين السنوسي هو شقیق السيد أ حمد الشريف « وكان له دور متاز في عمليات الجهاد ضد 
الايطاليين في ولاية طرابلس الغرب Sisy:‏ الكثير من الانتصارات العسكرية الباهرة في مراحل الجهاد الأولى. 
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سباسة الملك ادر يس تجاه بر يطانيا 
واستمرت العلاقة بين السيد ادريس (ثم الأمير ادریس. ثم الملا“ ادریس) 
والسلطات البريطانية علاقة مد وجزرء تحت ستار من التودد والمجاملات. إلا أن 
الملك ادريس كان قد كون فكرة محددة عن بريطانيا العظمى . فكرة نقشت فى ذهنه 
Las‏ ولازمته إلى أيامه الأخيرة : ١‏ 
۱ لقد اعتقد الملك ادريس أن بريطانيا هي القوة العظمى المسيطرة على زمام الأمور 
في العالم العربي . وبقیت مظاهر قوتها (سنة (VAN‏ عندما تدخلت وأمرت 
فرنسا بإيقاف زحفها على الزوایا السنوسية. بقیت تلك البادرة منقوشة في 
ذاكرته. | 
۲ کذلك اعتقد (اللك ادریس) أن لبریطانیا من الدهاء والمقدرة بحیث Ke‏ أن 
تدبر أية موامرة للاطاحة يمن يناوىء مصالحهاء وأن لخابراتها وتنظیماتها 
السرية مقدرة أسطورية فى معالجة أصعب الشاکل والتخلص من أقوى الاعداء . 
وكان لقصة تنکر بریطانیا للشریف حسين بعد تعاونه معها فى محاربة SUSY‏ 
آثر عمیق في نفس اللك ادریس Y)‏ سیما أنه كان على علاقة وطيدة مع 
الشريف حسين وأمضى فى ضيافته شهوراً كثيرة سنة ١5١14‏ عند ما Gol‏ فريضة 
الحج).إ ن تنکر بریطانیا للشريف حسين نقش في ذهن الملك ادريس هاجساً 
لازمه طوال tlhe‏ فكان ينظر لبریطانیا Ledia‏ نظرة عمقها الحذر والتحسب» 
وظاهرها الصداقة والمجاملة ولذلك فانه : 
او مع بریطانیا سياسة اللين والمسايرة وتجنب Lasla‏ الصدام المباشر معها 
خشية على مصالح البلاد واستقلالها من مؤامرات وكيد الانجليزء وعندما 
كنت أنصحه باتباع سياسة أكثر صلابة مع بريطانيا كان يحذرني من الدهاء 
البريطاني ويقول إن الله جلت قدرته قال لسيدنا موسى واخیه هارون عليهما 

السلام عندما أرسلهما إلى فرعون «وقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو یخشی ». 
فإذا كان الله جلت قدرته أمر رسوليه باتباع اللين مع فرعون فلماذا لا نجرب 
نحن اللين مع فراعنة السياسة الدولية! (يقصد الإنجليز). 

ب ثم أن أخلاق الملك ادريس الكرية وتربيته الإسلامية النقية Clee‏ يشعر 
ببعض شعور الوفاء والدين المعنوي نحو بريطانيا العظمى . اليست بريطانيا 


At 


هي القوة الكبرى التي قبلت التعاون معه وهو في المنفى وقدمت التسهيالات 
J LU‏ جیش و کیان له (سنة (VAL‏ ثم اعترفت به أميراً علی برقة 
ANA)‏ ثم ساعدت بلاده على التحرر من الاستعمار الايطالي الفاشي 
واقامة دولة ليسا المستقلة! 


بعد هذا العرض الطويل لمراحل العلاقة بين الملك ادريس وبریطانیا العظمى 
أخاول أذ ن أستخلص الانطباعات التي لازمت نظرة اللك ادریس نحو بریطانیا 

— في النقاط الهامة الآتية : 

e‏ - بريطانيا se‏ نظرة | إعجاب وتقدیر واعتقد أنها هي 
. سنة ۰۱۹۰۹ كما قدمت 5 
مر الستین Le ME‏ تعد انتصارها على دول المحور سنة ١5465‏ . ولكن Au‏ 
بريطانيا العظمى انتهت عظمتها بعد الحرب العالمية Lot‏ ونزلت من مصاف 
الدول العظمى المسيطرة على مصائرالعالم إلى دولة من اندرجة الغانية. 
إن التباين بين نظرة الملك ادریس إلى CLR‏ ا اه بريطانيا — 
ونظرتي ul‏ إليها > خصوصافي ER- -E‏ و ۱۹۵7 كان احد HN‏ 
الرئيسية التي عجلت باستقالتي من رئاسة الحكؤمة في gabe‏ ستة ۰۱۹۵۷ 

Y‏ . واستطرادا لما ورد UE, Lisl‏ لما oly‏ ولسه اللك ادریس من أعمال بريطانيا 
ومکرها ودهائها فانه اعتقد أن قدرتها على المؤامرات والعیث بمصائر الشعوب 
والتخلص من یعارض سیاستها قدرة تکاد تکون اسطورية. لذلك فانه حاول أن 

٠ „‏ بل ail‏ الراك سد وي وي 
الشرق لمر ا تعتمد ae‏ الد هاء والتآمر و 1۳ أنني لم on‏ 
للتعامل معها باللین والمسايرة بل كنت اری أن الطريق الاصوب للحصول على 
أحسن تعاون مع الدول الغربية عموماٌ. وبریطانیا وأمريكا بنوع U. geld‏ يمر 
بد روب کشت من الکر والمراوغة, وشي» من الإبتزاز والمزايدة وتهديد مبطن 


وأعترف بأن الملك ادريس بالرغم من أنه لم يكن يستحسن هذه الطرق التي 
تتعارض مع الأخلاق الإسلامية A)‏ نظره) الا أنه قبل وجهة نظريء على مضض؛ 
في أول الأمر ولکنه سرعان ما بدا يخشى عواقبها . برغم نجاحها. وأخيرا أبدى 
معارضته الصريحة لطريقة تعاملي مع الغرب. 

۲ . وإنصافا للحقيقة فإنني أقول أن نظرة اللیبیین نحو بریطانیا في أواسط هذا القرن 
كانت نظرة إعجاب وتقدير ملیف قوي كان سيساعدهم في قهر عدوهم ويحرر 
بلادهم من الإستعمار الإيطالي al‏ ساعد هم في قهر عدوهم وساعدهم في 
تحرير بلادهم من الاستعمار الايطالي البفیض. (علی خلاف شعور عرب ree‏ 
العربي الذین کانوا یکرمون الانجلیز لانهم یحتلون بلادهم. وکانوا يميلون لد 
الحور المعادين للیهود والذین سیحررون فلسطین من الفزو الصهيوني! كما ۳ 
Jal‏ المشرق العربي!) 

وإنصافا للحقيقة كذلك فقد كنت أنصح الملك ادریس ob‏ وفاء الاصدقاء 
والتعامل بالقيم الأخلاقية العالية. كل هذه مسميات لا وجود لها في العلاقات 
الدولية التي لا تقيم وزنًا للصداقات الشخصية ولا تعتمد الا على المصالح الماديةء 
ولكن شيمته الطيبة وما تعود عليه من قيم أخلاقية عالية ومشاعر إسلامية نبيلة 
جعلته يسلك في معاملاته مع الدول الغربية سلوكا ليناً مسالماً أظهره أمام تلك 
الدول بمظهر الضعيف المحتاج لعونها وحمایتها . 


ولعل من تحليلي وشرحي هذا ما يقنع القارىء المنصف بحسن نوايا الملك 
اد ريس السنوسي الوطنية. .وائه حاول أن يخدم وطنه بصداقته مع الغرب عموما 
وبریطانیا علي وجه اخصوص ؛ ولکنه اتبع. مع الأسف. طرقًا أکثر مجاملة وأطهر 
جوهراً. واستعمل سبلا أنبل وأكرم ما يجب 7 في التعامل مع الغربيين. ولعل 
خطاه الکبیر هو af‏ ظن أن التاريح يتحرك ببطء شديد. 

ولا آود هنا أن ألتمس للملك عذرأ i‏ فى اسلوب سیاسته تجاه بریطانیا » ولکن 
الانصاف BLY,‏ التاريخية تقتضيني ob‏ أعترف الیوم» وبعد أن اطلعت على الوثائق 
السرية للحكومة البريطانية والتي تنشر بعد ۰ سنة من حدوث وقائعها أن خشية 
el‏ من مؤامرات بریطانیا لم تكن ننيجة ضعف أو مستمدة من فراغ ER‏ 
كانت خشية مبررة. تدل علی حكمة املك وبعد نظره وعلى أنه خبر الانجليز وأدرك 
کیدهم أكثر من خبرتي وادراكي لذلك . فلقد کشفت تلك الوثائق أن بریطانیا كانت 


AY 


في خريف ۱۹۵۲ على Lal‏ الاستعداد لاستعمال القوة المسلحة لاحتلال ليبيا مجددا 
و و والإطاحة باستقلالها الوطني» وسيأتي تفصيل ذلك في 
الباب العاشر تحت عنوان es‏ ليبيا والاعتداء الغلاثى على مصر » . 

رحم الله الملك ادریس. فلقد كان استقلال الوطن أعز عليه من أن یغامر به لأي 
سبب كان SI,‏ ظرف من الظروف. 


AY 


a Vo 


الملك ادر يس والحاسية 


مدى تأشر الملك ادريس بنفود آل الشلحى 

لق سنت / / والشائعات عون مدق BU‏ الملك اريس 
بحاشيته وبنوع خاص بابرا هيم الشلحي ناظر الخاصة الملكية )%% (all‏ 
Par 5‏ فصورت 5 
CS‏ آسر لي یوم هل وس بالسحر الا بعد أن a‏ ا 

ولكن أين الحقيقة المجردة من هذه البالغات؟ 

كما قدمت. لقد عرفت اللك ادريس معرفة حميمة:؛ كما أننى عرفت ابراهيم 
الشلحي معرفة دقيقة على مدى أكثر من عشر سنوات تقريباً. sols‏ بالقول أن 
علاقة AUI‏ ادريس بناظر خاصته كانت. لا شك. علاقة وطيدة جذورها DIE‏ 
أربعين سنة من الخدمة المخلصة الأمينة ترعرعت خلال اختبارات صعبة فى ظروف 
الهجرة القاسية وارتوت بوفاء فطري صادق من إنسان جبل على الوفاء . فحفظ لأمين 
سره وناظر خاصته جميل إخلاصه له في أيام الشدة والضیق. 

اع ei Gal‏ تمي انرا هيم الشلحي بميزات كثيرة أكملت 
شخصية الملك ادريس أو قل غطت بعض نقاط الضعف في شخصية الملك. فقد كان 
الملك ادریس خجولا = الإحراج ويكره إغضاب الناس. وكان الشلحي يقوم 
عنه من لا يود أن یواجهه. 

كان الملك ادریس قلیل الحيلة يكره التفاصیل والترتیبات العقدة» وکان ابراهیم 


AA 


الشلحي واسع الحيلة على قدر كبير من الذكاء والدهاء فكان يتولى عن سيده 
التفاسيل: وار تبات المنقدة والتسايل fe‏ 

كان الملك ادريس لا يحسن الأمور المادية الحسابية وكان ابراهيم يتولى عنه في 
أمانة جمیع آموره المادية وحساباته الخاصة. كان اللك ادریس کریاً سخيا J.‏ 
يعرف التوفير أو GET‏ ولا يعطي للمال أية أهمية. وكان ابراهيم هو صمام الأمان 
يشرف على مصروفات الملك يوفر له طلباته ومستلزماته ويلفت نظره bli‏ قرب 
نضوب الرصيد! 

وكان الملك ادريس يكره الاجتماعات الموسعة والمناقشات الحامية والجدل الذي 
قد يحتاج لردود فورية لذلك فقد كان ابرا هيم الشلحي ينوب عنه ويستمع لتلك 
المناقشات ثم یرجم إليها برأي الملك المتخذ بعد ترو وتفكير. 

ثم تطورت واتسعت تلك العلاقة بين الملك والشلحي بعد رجوعهماإلى الوطن 
وأصبح الملك يستشيره في کثیر من الأمور السياسية ويعتمد عليه في تلقي ونقل 
الرسائل الشفوية والإيعاز بتوجيهات الملك إلي المسئولين. 

وللامانة فان ابراهيم الشلحي كان يتحمل الكثير من اللوم الظالم ومن الحسد 
في صمت ورضى بينما ينسب كل ما هو حسن ومفيد لتوجيهات الملك. 

وفيما عدا مجال ace Past > daly‏ بتفضيل فيما بل ٠‏ فان ابراهيم يم الشلحي 
قدم للملك نصائح رصينة ووطنية في الغالب مراعية لمصلحة الملك والوطن» وكان 
نفوذه عند الملك يوظف في إتباع سياسة رزينة ة حكيمة بعيدة النظر والمدى . وكثيراً 
ما حاول تقريب وجهات النظر بين الملك وكثير من العناصر الوطنية المعارضة. 

ملخص القول» كان ابراهيم الشلحي على مدى أكثر من أربعين سنة هو الذي 

يشرف على شئون الملك الحياتية من طعام ولباس ومسكن وهو الذي يتولى الإشراف 
على ماله وهو أول من يراه صباحاً ly‏ من يمسيه مساء . فتعود الملك الاعتماد ٠‏ 
اعتمادا US‏ على ناظر خاصته حتى أ أصبح وجود ابراهيم يم الشلحي a aaa a‏ 
الحياة بالنسبة للملك ادریس. وأصبح يعامله معاملة الابن البار والصديق الأمين 
الحميم . 

Ul‏ ذلك المجال الوحيد الذي استغنيته مما تقدم فهو مجال استغلال ابراهيم 
الشلحي لعلاقته الحميمة مع الملك ادريس في حماية نفسه وعائلته من ظن أنهم 
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أعداءه اللدودين» أعني بهم فرع السيد أحمد الشريف من العائلة السنوسية. لقد 
شرحت في الباب الرابع من هذه المذكرات جذور العداء الدفين بين فرع السيد أحمد 
„ يم الشلحي لقد كان ابراهيم یمیش متأئرا بهاجس قوي 
من أن ابتاه السيد أ حمد الشریف يعملون JG‏ الحيل للایقاع به وج 
(لقد صدق هاجسه هذا يوم ۵ اكتوبر ۱۹۵١‏ عندما اغتيل علي يد أحد أحفاد 
السيد أحمد الشريف السنوسي). لذلك فان ابراهيم الشلحي عمل بمكر ودهاء على 
اقامة تحالغات مع من ظن آنهم منیا هه ag‏ بت ده ا کا عمل بنفس 
الکر والدهاء . ولکن من وراء الستار. على إبعاد أعدائه عن الملك وبذلك ظن أنه 
ولذلك قام ابراهيم الشلحي l‏ وأناة وعلی 

مدى سنين طويلة عديدة: 

أ. قرب فرع محمد عابد السنوسی() وأغدق عليهم وخصوصا عبدالله e‏ 
الأعمال والنفوذ المالي والمعنوي وتحالف معهم, واستعملهم كسند ضد نفوذ فرع 
السيد أحمد الشريف السنوسي. 

ب - قرب LES‏ من otal‏ قبيلة البراعصة ذات النفوذ الكبير وأغدق عليهم الرتب 
واطناصب وصاهر بعضهم. « وعموماً اتخذهم 1 Ls‏ ضد آعدائه اللدودین . 
-z‏ د ابعد بعض آفراد من قبائل أخرى خصوصا قبيلة العبیدات لظنه أنهم يميلون لفرع 

Aaaa green) 

د قام بإذكاء شعور الشك وعدم الثقة بين الملك ادريس وأعضاء فرع السيد أحمد 
الشريف. وتكن من إبعادهم عن المراكز الحساسة في إمارة ولاية برقة (عندما 
كان الملك ادريس Leal‏ على برقة من سنة 544 ١إلى G‏ ولو أنه قوى تلك 
الشكوك بذكاء وحيطة ومن وراء الستار. | 

ه .ثم تطور استغلال النفوذ هذا فلمس الأمور السياسية العليا للوطن وذلك بعد 
إعلان الاستقلال الليبي .. فمثلاً كان ابراهيم الشلحي وراء المنفصات Su‏ 
والعقبات التي وضعت ت أمام ول رئيس للوزراء محمود المنتصر وعجلت بخروجه 


۱ .السيد محمد عابد السنوسي هو أحد إخوة السيد أحمد الشريف السنوسي وكان يتولى قيادة فرع الحركة 
السنوسية في فزان ثم هاجر إلى تشاد وأنجب هناك عدة أبناء أشهرهم وأنشطهم عبدالله عاید . 


من الحكم. وما ذلك الا لأن ابراهيم الشلحي لق أن S‏ 
أصدقاءه (فرع محمد عابد ) ویحالف أغداءه (أبناء السید أحمد a‏ 
وكان ابراهيم الشلحي وراء تعيين الصديق المنتصر ly‏ على طرابلس برغم 
جدارته. وما ذلك الا لأن الصديق النتصر كان صديقاً حميما لعبدالله 7 
حليف ابراهيم الشلحي .بل أكثر من ذلك كان ابراهيم الشلحي وراء تأييد 
الديوان اي للصديق المنتصر في نزاعه الدستوري مع المحكمة العلياء ذلك 
النزاع الذي أثار أزمة دستورية حادة. (أنظر الباب الشاني عن الأزمة 
دسر 

ملخص القول al‏ استعمال ابرا هيم الشلحي لنفوذه عند الملك في دعم حلفائه 
وأصد قائه وإبعاد من ظن أنهم أعداؤه عن الساحة السياسية هو في نظري الاستغلال 
الوحيد الذي سب بدون شك gf‏ تردد لابراهيم يم الشلحي . ولكنه في نظري استغلال 
سىء للنفوذ الملكى لا سيما أن آثاره الضارة تطورت وتمادت إلى إلحاق الضرر 
بالمواقف السياسية للملك على المستوى الوطني. وخلق سابقة خطيرة لتدخل ناظر 
الخاصة الملكية في الشئون السياسية Ayal‏ وهو كذلك عمل سيء جلب لابراهيم 
الشلحي كيرا من الحسد والعداء وأودى بحياته في آخر المطاف. 


et‏ او 

ولكنني لا أود أن آختتم تحليلي لعلاقة الملك ادريس بناظر خاصته ابراهيم 
الشلحي بدون ذكر ما دار بيني وبين راهم هيم الشلحي في آخر لقاء لنا لناء ذلك اللقاء 
الذي اغتيل ابرا هيم الشلحي بعده بدقائق 

Ness ap Sb‏ ال مدآ أصدر أمزه بإيقاف والي برقة 
حسين مازق عن العمل لمدة شهر نتيجة لحادثة « مارزوتي » (انظر الباب الرابع من 
هذه المذكرات). وربا شعر الملك بأننى أريد مقابلته لاعتراضى على ذلك الأمر الملكى 
الخالف للقانون والسیب للکشیر من البلبلة والشائعات. فتباطأ في الرد على طلبي . 
ولا كان الوضوع من الأهمية واحساسية بحیث أن معالجته بسرعة أصبحت في 
نظري ضرورة ملحة لذلك فقد اتصلت هاتفيا بناظر الخاصة الملكية ابراهیم الشلحي 
وأبديت له رغبتي الاجتماع به أملاً في أن يساعدني في تحدید موعد سریع مع 
الملك. ورد بأنه سیتوقف عندي وهو في طريقه إلى قصر الغدیر (حیث یسکن اللك) 
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وفي اجتماعنا | ذلك شرحت لابراهيم الشلحي الخطأ الكبير الذي وقع ف فيه اللك» وأن 
Vo‏ برقة لا يجب أن یاقب قبل محاكمته أو على الق اد 

نسب North U retail‏ السيء الذي تركه هذا 
الأمر وما يترتب عليه من شعور بعدم الاستقرار وزعزعة Ut‏ في مركز الحكومة. 

O,‏ رد ابراهیم الشلحي أنه فوجىء هو كذلك بذلك الأمر الملكي وأن الملك لم 
یستشره بل لم یفاتحه في الوضوع إطلاقاء ثم أردف» إن الملك لم يعد يركن 
لنصحه » وكثيراً ما اتخذ من المواقف ما هو متعارض مع نصائحه وکاست تظهر على 
وجه ابراهيم مشاعر الأسف والمرارة لهذا الوضع؛ ثم استطرد معبراً عن خوفه من 
عواقب التسرع والتخبط دون محیص وترو. 

وأخيراً نصحني بالا أحرج الملك بتکرا ار طلب مقابدته؛ بل أترك له بعض الوقت 
لتهدأ نفسه» وتستقر مشاعره مؤكداً أن الملك سيدرك غريب مدى الخطأ في تلك 
الاجراءات المتسرعة. 

لا شك أن ابراهيم N‏ ¿ العلاقة 
بینهما كانت علاقة جذرية بين شخصين متممين لبعضهما البعض و ن الملك ادريس 
كان يثق في أبراهيم يم الشلحي ثقة عميقة؛ وأن ابراهيم nae‏ =. 
النظير. ولكن القول بأن الك ادريس كان A‏ يد الشلحي أو أنه لم يكن يتخذ 

قراراً اد با ساره اقول يجاني الوقاقع Cee eg‏ . كمأ 

La) C pres‏ حول المنك وأفقده عنصر اتزان 

ستقرار مهم. فبدأت تظهر بعد وفاة ابراهيم الشلحي كثير من انثنرات 


البوصير ی ناظرا للخاصة الملكية 
بعد اغتيال ابراهيم يم الشلحي يوم ۵ اكتوبر A0‏ عين الملك البوصيري الشلحي 
ناظرا 5 لوالده) وكان البوصيري فى الثالثة والعشرين من عمره 
ولم يكن قد أكمل دراسته الجامعية. 
صحيح أن البوصيري كان على درجة عالية من الوطنية والنزاهة. ولكنه لم تكن 
له خبرة 0 ولا TEPEE‏ ولم OX‏ 54 والده عند الملك, ذلك النفوذ الذي 
تکون خلال آربعین سنة من الخدمة المخلصة الأمينة, Yı‏ أن عوامل جديدة 5 دخلت في 
المعادلة وألقت بظلها على علاقة قة الملك بال الشلحي . 
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وأهم هذه العوامل ما يلي : 

أ لقد شمر الملك بنوع من المسئولية الأدبية نحو أبئاء ناظر خاصته الذي اغتيل 
وهو في خدمته؛ فاشتد حنوه عليهم جميعاء ولعب وفاؤه المشهور نحو أبناء من 
j‏ 

قة يرتكبها أي من F‏ صبح لا يرفض لأي منهم 
LLL‏ ولا . في أي منهم طعناً أو نقد po‏ هس Lol‏ بتلبية 
جميع رغباتهم ا عن تدخلاتهم حتى في شئو شئون الدولة. 

ب - زادت نقمة الملك على فرع السيد أحمد الشريف وتأججت نار الشك والظنون 
التي كانت تراوده نحو ذلك الفرع من العائلة السنوسية؛ وأكد له اغتيال ناظر 
خاصته بيد حفيد من أحفاد السيد احمد rea cacti aa‏ وخشى من 

عوائب خطوهم على الا وي البلاد )3 كذلك قال لي) . وحاول اتخاذ 
إجراءات صارمة في حقهم أوقفت 128 منها ولم أتمكن من إيقافها كلها . وقد 
كنت Gaal‏ من ظنون الملك وشكوكه بقولي لي إنه من غير المعقول أن یزج Aie‏ 
ال ant‏ الشريف باسك أبنائهم ٠ ee‏ عقوبتها الإعدام. لا شك 
عندي أنهم فوجئوا he‏ كما فوجىء بقية الناس ۰ ولکن ao‏ 
المصالح الشخصية (من See!‏ — الأضهب ومحمذ عبد السلام الغماري وعبد 
الله عايد واخرین) * يوغرون صدر ناظر الخاصة الملكية الشاب اليافع 
ويدفعونه Los‏ للاخذ بغار أبيه وبمطالبة الملك باتخاذ أشد الاجراءات ضد من 
أسموهم « قتلة والده » . 
ج. كما قدمت فان ناظر الخاصة الجديد لم تكن له أية خبرة أو دراية بأمور البلاد. 
وأصبخ الملك في أول الأمر لا ينتظر من ناظر خاصته الشاب تلك النصائح 
احکيمة والاراء السديدة التي كان يتلقاها من والده (ابراهیم الشلحي) ولكن 
املك في نفس الوقت كان لا يترك فرصة ولا تفوته مناسبة الا وأظهر عطفه 
ورعایته للبوصيري واخوته؛ ومع ال فان البوصيري تحت إغراء النافقن 
الذين ibil‏ به يدأ يتدخل فى الشئون السياسية للدولة. وكان تدخله في Jal‏ 
الأمر 7 ولا يخلو من فائدة. فبالرغم من قلة خبرته وجهله بأمور ۲لبلاد Si‏ 
أن وطنيته وتوجهاته العربية القومية كانت تعوض عن تلك النواقص 
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د الا أن البطانة الفاسدة التي أحاطت بالبوصيري سرعان ما زجت به في مآزق 
كثيرة وأوقعته في مثالب خطيرة كان لها أثر سياسي غير حميد Use:‏ 
نفسي oY‏ لم أوقف تدخل ناظر الخاصة الجديد في شفون الدولة منذ البداية, 
بل وكشيراً ما لمت نفسي لأثني لم أنصح الملك بالعدول عن تعيين البوصيري في 
منصب ناظر الخاصة الملكية الخطيرء وهو لا يزال شاباً أخضر العود قليل العلم 
والتجربة. 

ثم أن الفراغ الكبير الذي نتج عن اغتيال ابراهيم الشلحي» وعدم ملء ذلك 
بأسوأ الأدوار في إفساد الحكم وتوريط الملك في كثير من الأمور التي ما كان ليوافق 
عليها لولا تزيينهم لها وإلباسهم الباطل لباس الحق. | 

وأخيراً إن غياب ابر VU»'ÿkBn‏ 
(uf ۳‏ ا ET‏ قالت العرب « من شيك ناث کالغاص ane‏ 


at 


ufa 


الملك ادر یس والد يمشراطية 


هل كان الحكم الملكى د يمقر اطع ؟ 

إن البحث المنصف الجاد في هذا الموضوع الهام الحساس وتلمس الحقائق التي 
تحدد لنا موقع نظام الحكم الملكي بين أنظمة الحكم المعروفة في أواسط القرن 
العشرين يفرض علي الباحث أن یذ کر أن أنظمة الحزب الواحد كانت تسيطر على 
العالم العربي بل على العالم الثالث كله. إن هذا البحث يحاول الرد على السؤال 
التالي : "هل كان نظام الحكم الملكي الليبي Lb ies LL‏ صحیحا زاول فيه 
الواطنون حرياتهم المتعددة مزاولة DLS‏ وقتعوا فيه بحقوقهم كاملة شاملة في جو 
من الحرية دون تدخل من السلطة؟ أم كان (نظام الحكم الملكي الليبي) نظاماً جائرا 
وعهدا لحكم التسلط ساد فيه القهر والظلم ووأد الحريات وانتشر فيه القمع والفساد 
والاستيداد؟ 

إن جدية البحث وموضوعيته تستدعي أن نحلل المؤثرات التي كان لها نصيب 
كبير في تكوين الفكر السياسي للملك ادريس ومن عاونه من السياسيين عندما 
تولوا احکم. ونحاول أن نستقرئ موقف الملك وتفسيراته لما ورد في القرآن الكريم 
من آيات عن الحكم الشوري .. وأن نستعرض بإيجاز شديد تطور نظام الحكم 
الإسلامي على مدى القرون. وأن نلقي نظرة. ولو سريعة» على أنظمة الحكم التي 
كانت قائمة في الوطن العربي عند قيام الاستقلال الليبي وفي سنواته الأولى . وبعد 
هذه النظرات يمكننا أن نفهم موقف الملك من حكم الشورى. وييكننا كذلك أن نحدد 
موقع النظام الملكي الليبي بين أنظمة الحكم السياسية المعروفة. وبعد ذلك يكن 
للمؤرخ المنصف أن يصدر Vole UL‏ على نظام الحكم SUL‏ الليبي فيختار له 
الوصف e JILI‏ والنعت المناسب والاسم المعبر عن مصدره وتوجهاته؛ بعد أن يحدد 
حسناته وعیوبه» قوته وضعفه. نجاحه وفشله. بل e‏ إذا رغب . أن يقارن بينه 
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سريعا نحو GUT‏ التحرر والديقراطية؟ أم أن نظام الحكم الليبي بعد حركة أول 
سبتمبر ۱۹۱۹ «قد Gob‏ السنین القهقری حتی آتی فرعون بين طعامه وشرابه ۱ 

ولنبدأ بحثنا هذا بجولة سريعة عبر القرون مستعرضين تطور أنظمة الحكم 
الإسلامي منذ قيام الدولة الإسلامية الأولی. »ثم نتوقف لنلقي نظرة فاحصة على أنظمة 
لمکم التي كانت سائدة في العالم العربي في الفترة التي بدأ فيها استقلال ليبيا. فلا 
بد أن رجال الحكم في أوائل عهد الاستقلال الليبي تأثروا بترائهم السياسي 
الإسلامي, وكذلك تأثروا يما كان سائدا في العالم العربي المجاور لهم من ron‏ 
سياسية مختلفة. 


Aad‏ حول تطور نظام الحكم الاسلامي 

علس مدى القرون ار بعة jé‏ 

في العهد الاسلامي الأول وبعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. كان 
mount‏ قبل أل الحل والعقد بالشورى بینهم. كما كان الخلفاء؛ رضي 
N‏ » يستشيرون الصحابة فيما يعرض لهم من أمور دينهم ودنياهم . کان بابهم 
. م الشاكي والناصح. وکتب السيرة تروي الكثير من مواقف الخلفاء 
اللشرفة, لا سيما في خضوعهم؛ دون غضاضة * ناصحيهم وتراجعهم عن 
مواقفهم عندما يتبين لهم صواب رأي الناصح > ولم يحاولوا الانفراد بالرأي أو 
السيطرة a‏ ی الحكم بالقمع والقوة . ألم يقل gil‏ بكرء » رضي الله عنه؛ يوم ولي 
الخلافة : : «أطيعوني ما أطعت الله فیکم. .فان عصيته فلا طاعة لي علیکم »؟ 

هذا «العهد الشوري» استند على روح إيمان قوية غمرت قلوب اطسلمین. 
LIS‏ ومحکومین. وكان باعص وارع ديني قوي هذب نفوس الناس وطهر قلوبهم 
وسواها وعدلهاء وشحذ هممهم وأثرى فكرهم وقوى تعاضدهم وصقل ماسکهم في 
تنفید شريعة 2 الاسلام Yao‏ وضوری وحرية وسماحة. فكان العهد الذهبي للحكم 
الاسلامي الديمقراطي السحیح والمغال الأعلى في أنظمة الحكم الانسانية. ولکن هذه 
الاتتفاضة الاصلاحية العظيمة سرعان ما تسربت إليها الطامع والمؤامرات 
والاغتیالات والخلافات الدامية. فحدثت المحنة الكبرى sl‏ الفتنة العظمى التي مخضت 
عن قيام الدولة الأموية في دمشة G‏ وانفراد معاوية بن أبي سفیان با حکم والسلطة. 
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فساس اتور الدولة بدهاء عظيم وذكاء فريد ولين وشدة وترغيب و وترهيب فاستقر له 
الأمر. ثم اتتزع البيعة, لابنه يزيد . من كبار الصحابة بدهائه وسلطانه. ورضخ كبار 
الصحابة للامر فقد كاكوا یحرصون Less‏ شدیدا على وحدة كلمة المسلمين 
UA,‏ * لا ا والدولة الإإسلامية في أوج صراعها مع دول الکفار من 
الفرس والروم» . فقبلوا (أي الصحابة) بأهون الشرين وأسلموا آمرهم لمالك الملك Su‏ 
أن يدرك جل جلاله أمة الإسلام وخلفاءها بهدايته ونصره. 

ولعل فيما روي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء ما 
يلخص فكر كبار الصحابة في تلك الفترة الحرجة من تاريخ المسلمين إذ يقول «إذا 
كان الإمام Yale‏ فنه الأجر وعليك الشكرء وإذا كان الإمام جائراً فله الوزر وعليك 
is‏ 
651 الإسلامي إلى نظام ملك D‏ مولي وأصبح الولاة 5 
lpia Coa N‏ سل بخ وان . 
tal‏ الدثيوية عن أمور she‏ وفيما عدا 3 .هو 

ولم يكن 5 الحكه one Po‏ . اجن Us‏ فيما جڪ 
3 الوهن ليس العباسية عندما عهدوا إلى ا 
حماية ملكهم فتداعى وحلت محله ممالك وإمارات ثم زالت الممالك والإمارات وحل 
محلها غيرها من المرتزقة الذين استقدموا لحماية تلك الممالك والامارات . 
Jya FFV‏ 
تكن صحبتك للسلطان الا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم. .فان كنت حافظا 
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)13 ولوك» حذرا 131 قربوك. اميا إذا اتتمنوك. دلبلا (ذا خرسوك: راضیا إذا 
سخطوك . تعلمهم وکانك تتعلم منهم. وتودبهم وکانك تتادب منهم. وتشكرهم ولا 

آما حال الحكم العربي في الأندلس فلم يكن أكثر حظأ من حکم العباسیین في 
دیقراطیته. وها هو العلامة عبد الرحمن ابن خلدونء مبتكر علم الاجتماع وصاحب 
الأبحاث القيمة الكثيرة في علم السياسة واحکم. والذي pole‏ أواخر الحكم العربي 
فى الأندلس, يقول فى مقدمته» وبالتحديد فى الفصل الذي يدور حول «الدول العامة 
والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض فى ذلك كله من الأحوال» : « إن AU‏ 
غاية طبيعية للعصبية , وليس وقوعه عنها باختيار. اما هو بضرورة الوجود وترتیبه. 
Us‏ من قبل؛ وأن الشرائع والدیانات وکل pal‏ يحمل عليه الجمهور فلا بد فيه 
من العصبية» فالعصبية ضرورية للملة وبوجودها يتم أمر الله فيها » . 

وتدور آراء العلامة ابن خلدون حول نظرية أن الأهم عند الشارع هو اتفاق 
LK‏ السلمین ولو ole‏ هذا الاتفاق عن طریق العصبية Lille‏ فهو آولی من التفرق 
الذي تأتى به الشوری»! فهل تختلف هذه النظرية عما ردده بعض الحكام العرب 
المعاصرين بضرورة توحيد . كانت الوسيلة. حتى ولو كان عمادها 
القهر والغلبة؟! 

ثم يصف ابن خلدون أمور الحكم العربي في الزمان الذي عاش هو فيه فيقول: 
إلى غايتها واستعملت في أغراضها من القهر والتغلب في الشهوات والملاذ ...»! 

وانصافاً لتاريخ الحكم العربي فإني أبادرإلى القول أنه لا حاجة بنا لأن نستغرب 
أن الديمقراطية لم تكن ماثلة مولا بارزاً في تاريخنا poll‏ فقد كان هذا هو شأن 
جميع شعوب العالم - إذا استثنينا فترات وجيزة زهى فيها النظام الديمقراطي في 
« أثينا » وبعض مدن الاغریق» وفي روما إبان عهدها الجمهوري. 

بل من الاتضاف القول أن بعض العهود العربية الأول التی غابت فیها 
الديقراطية وأفل فیها نجم احکم الشوري, أن تلك العهود لم تخل من خلفاء 
وسلاطین Upped‏ بالتقوی. والعلم والأدب. وکانت عهود حکمهم آقرب إلى حکم 
الفرد القوي Solel!‏ ازدفرت فیها العلوم والفنون والاداب. واتتشرت احضارة 
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ونشطت الصناعة وارتفع مستوی المعيشة وصلح أمر الناس عامة. 

WIS‏ فمن الانصاف أن نذكر أن الديمقراطية الغربية التى نحاول أن نحاكيها فى 
عالمنا العربي هي حديثة عهد e‏ حصلت عليها الشعوب الغربية بعد اتتفاضات سياسية 
دامية وحروب طاحنة وثورات Lie‏ عارمة على مدى العديد من القرونء oly‏ 
الأنظمة الد هتراطية الغربية المعاصرة لم يكتمل نموما وشمولها إلا في أوائل القرن 
العشرين وبعد خمسة قرون من الصراع المرير بين جمود الكنيسة الكائوليكية 
وتيارات الافكار التحررية التي تسربت إلى أوروبا بعد ترجمة مؤلفات فلاسفة 
العرب الاند لسیین إلى اللاتينيةء وانتشارها في مراكز الفكر الأوروبي وبنوع خاص 
مولفات « آبي الولید ابن رشد » VAYN)‏ -۱۱۹۸م .( 

فمن الثابت أن أفكار «ابن رشد » الداعيةإلى استعمال العقل والنطق ونبذ 
الخرافات أثرت تأثيراً Lies‏ على مفكري القرنین الرابع والخامس عشر في أوروبا بل 

من الثابت أت ghall‏ الديني الشهیر «مارتن لوثر » قد تأثر باراء أبن رشد واستند 

عليها في صراعه الطويل المرير عع كليس روما ومثلیها في أوروبا .واتتهى صراع 
«مارتن لوثر » بغورته على البابا وتاسيس المذهب «البررتستانتي » الذي یز بنبذ 
نفوذ كنيسة روما وجمودهاء Gilly‏ دعى وسعی لاطلاق العنان لحرية الفكر ففتح 
آمام أتباع الذهب « البروتستانتي » الجديد BUT‏ رحبة فسيحة حرة من جميع 3 
سرعان ما مت وتطورت وتفاعلت مع آراء الفلاسفة الیونان (التي ترجمت من 
العربيةإلى اللاتينية) وقخضت عن ظهور طبقة الفلاسفة الأوروبيين التحررین أمخال 
Ske»‏ جاك روسو » و«فولتير» وآخرين کیرد( 

ولقد أيقظت ol St‏ المتتحررة هذه شعوب آوروبا i Mi‏ السمیق فبدأت 
سلسلة طويلة من الانتفاضات والغورات توجتها الغورة الصناعية الكبرى وآثارها 
العميقة الاجتماعية والاقتصادية مما جعل حكام أوروبا يرضخون أو يتجاوبون مع 
زعماء الاصلاح السياسي في إقامة الأنظمة الديمقراطية الغربية وتطويرها على مدى 
أجيال كثيرةإلى أن بلغت ما نعرفه عنها في زمننا المعاصر. 

وإذا انتقلنا إلى القرن العشرين فإن التخلف الذاتي والتبعية للغير والانهزام في 
الميادين الحربية والضعف الاقتصادي الذي سيطر على الأمة العربيةء كل هذه 
Sticks‏ انارت في قلوب الجماهير العربية نقمة على الأوضاع القائمة ونزوعا 
لتسریم خطی التحرر والتقدم. ودفع ذلك الجماهير العربيةإلى الاستسلام GY‏ زعيم 
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يعدها بذلك التسریع في إدراك الحرية والتقدم. ولو كان هذا الاستسلام على حساب 
حريتها وعلى أنقاض النظام الديمقراطي الذي كان قد بدأ يحبو وينمو في بعض 
البلدان العربية. 

وقد أشاع أعداء الديقراطية من زعماء العرب ‏ تبريراً لاستيلائهم على السلطة 
وإقامة أنظمتهم القمعية . بأن قالوا : oly‏ الديمقراطية بطيئة في بلوغ التحرر من 
التبعية ولا تفيد فى سباق اللحاق بالركب الحضاري» كما أنها معرضة للفساد 
والافساد واستثثار النافذين فيها JUL‏ والنفوذ »! 

هذه الحجج الأخيرة هي القاسم المشترك الذي ورد في كل «بیان رقم واحد » 
أصورة أسحات الانقلابات في العالم العربي منذ الاربعینات إلى یومنا هذا . بل كان 
«البيان رقم واحد » هذاء شهادة وفاة الأنظمة «شبه الديقراطية » التي كانت قد 
بدأت حياتها في مصر وسوريا وليبيا والسودان والعراق. 

ومع الأسف أثبتت التجربة المرة أن الأنظمة القمعية هذه التي وأدت الديمقراطية 
تحت شعار رص الصفوف وحشد الجهود في سبيل تسريع التحرر وإدراك ركب 
التقدم احضاري, أثبتت فشلها في بلوغ هذه الغايات بل زادت مشاكل الشعوب 
العربية تعقيدا وفقرها 1325 وتعاستها تعاسة. 

وعندما بدأ عهد الاستقلال في ليبيا لم يكن بين أنظمة الدول العربية المستقلة 
نظام تسميته بالنظام الديمقراطي الصحیح. ذل ا شبه الديقراطية في 
مصر وسوریا ولبنان والعراق كان فیها التصارع الحزبي والتناحر بين السياسيين على 
آشده . مما أضعف تطور تلك الانظمة شبه الديمقراطية. وسرعان ما وقعت فیها 
الانقلابات العسكرية التی آصابت تجربة تلك الدول بضربات Te‏ 

إن ما أهدف إليه من هذا العرض لتطور نظام الحكم في التاريخ العربي. هو أن 
أنقل إلى القاری» الصورة الفكرية التى کانت. لا شك. تسيطر على ذهن AU‏ 
ادريس ورجال الحكم الملكي الليبي» في ذلك الوقت, عندما بدءوا في بناء هياكل 
نظام الحكم في دولتهم الوليدة (في ديسمبر عام ۱۹۵۱ م). 


إن هذا التباين بين نظرة الملك U‏ اعتقد أنه واجبه الديني النابع من قبوله بيعة 

الأمة Len‏ وبين ما نص عليه الدستور لم يكن ليزعج الملك أو یجعله 5 في 
تقديم ما اعتقد عتقد أنه © واجبه الديتي على ما تص عليه 29 الوضعي . وان فهم 

القارىء لهذا التباين يفسر له الكثير من المواقف الدستورية التى اتخذها الملك 
ادریس ومزاولته للسلطة الفعلية منذ الیوم الأول من الاستقلال بالرغم من العارضة 
التي لقیها من بعض رؤساء الوزارات خصوصاً في أوائل عهد الاستقلال. 

ولقد تزايدت مزاولة الملك ادريس للسلطة الفعلية على مدى السنين إلى أن 
اصبحت مقاليد الحكم كلها في يده في أواسط الستينات. وأقول بكل صراحة أن 
Siha‏ لاریع الوحيدة التي قاومت اشتراك الملك في السلطة هي وزارة محمود 
التتصر الأولى؛ ثم وزارتي ووزارة محي الدين فكيني وأخيرا وزارة حسين مازق . 

لقد كان التعارض بين نص الدستور وما ظن الملك أنه حقه الشرعي في مزاولة 
السلطة. هو الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها أقوى وزارات العهد الملكي. وأذكر 
عندما استدعاني الملك سنة VANE‏ جر إصلاحات oe‏ 4 آنني اتتهزت تلك 
الفرصة الذهبية وصارح كدان أساس أي اصلاح 5 من اعادة 
الصلاحيات الدستورية لأصحابهاء أي إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة تدریجیا» 
ويترك الملك للسلطة التنفيذية العمل تحت رقابة السلطة التشريعية ويقوم هو 
بالرقابة والإشراف فقط . وأشهد أنه وافقني على ذلك S‏ أن مشروع 
الاصلاحات الدستورية ذلك اشتمل على بنود وة لإعادة توزيع السلطة الدستورية 
وإرجاعها إلى أصحابها الحقيقيين » ومع الأسف اغتيل ذلك الإصلاح قبل أن يرى النور. 
(انظر باب الإصلاحات الدستورية). 

كذلك هناك مجال آخر سبب بعض التباين والغموض: ذلك أنه بناء على 
الدستور فان للملك دور هاما في ممارسة السلطة يتمثل في اختیار الوزراء والإشراف 
عليهم وتوجيههم (دون الاشتراك في مسئوليتهم). كما كان له. بحكم الوضع 
الاتحادي» دور احکم بين حكومة EY‏ والولايات ولقد زاول الملك هذا الدور بمهارة 
ما زاد من نفوذه» وبالتالي من سلطته الفعلية على حكومات الاتحاد والولايات. 

وبالرغم من كل ما تقدم. فإئني لا أعتقد أن الملك ادريس كان يعارض تطبيق 
(as‏ الحكم الديقراطي حسب فهمه هو Gol‏ هذا النظام . 


إن هذا التباين بين نظرة الملك لما اعتقد أنه واجبه الديني النابع من قبوله بيعة 
الأمة الليبية وبين ما نص عليه الدستور لم يكن ليزعج الملك أو يجعله يتردد في 
تقد تقديم ما اعتقد أنه واجبه الديني على ما نص عليه الدستور الوضعي . وان فهم 
القارىء لهذا التباین يفسر له الكفير من المواقف الدستورية التي اتخذها الملك 
ادريس ومزاولته للسلطة الفعلية منذ اليوم الأول من الاستقلال بالرغم من المعارضة 
التي لقيها من بعض رؤساء الوزارات خصوصا في أوائل عهد الاستقلال. 

ولقد تزايدت مزاولة الملك ادريس للسلطة الفعلية على مدى السنین إلى أن 
اصبحت مقاليد الحكم كلها في يده في اا fod Coe‏ اقول بكل تاه أن 
الوزارات الأربع الوحيدة التي قاومت اشتراك الملك في السلطة هي وزارة محمود 
التتصر الأولى» ثم وزارتي بووزارة محي الدين فكيني وأخيرا وزارة حسين مازق . 

لقد كان التعارض بين نص الدستور وما ظن الملك أنه حقه الشرعي في مزاولة 
السلطة» هو الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها أقوى وزارات العهد الملكي. وأذكر 
عندما استدعاني الملك سنة 1576 لإجراء إصلاحات دستورية أنني انتهزت تلك 
dal‏ الذهبية وصارحته أن ا أي اصلاح جاد يجب ۳۱ نذا من 50 
الصلاحيات الدستورية لأصحابهاء أي إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة تدريجياء 
ويترك الملك للسلطة التنفيذية العمل تحت رقابة السلطة التشريعية ويقوم هو 
بالرقابة والاشراف فقط . وأشهد أنه وافقني على ذلك دون أي تردد , بل أن مشروع 
الا صلاحات الدستورية ذلك من على يود ES‏ 5 لإعادة توزيع السلطة الدستورية 
وإرجاعهاإلى أصحابها الحقيقيين؛ ومع الاسف اغتیل ذلك الاصلاح قبل أن یری النور . 
(انظر باب الإصلاحات الدستوریة) . 

کذلك هناك مجال آخر سیب بعض التباین والغموض, :ذلك آنه L‏ . على 
الدستور فان للملك دور هام في مارسة السلطة يتمثل في اختیار الوزراء والاشراف 
علیهم وتوجیههم (دون الاث شتراك في مسئولیتهم) Le.‏ كان cad‏ > بحکم الوضع 
الاتحادي» دور SLI‏ بين حکومة MEY‏ والولایات ولقد زاول الملك هذا الدور بهارة 
ما زاد من نفوذه. وبالتالي من سلطته الفعلية على حکومات الاتحاد والولایات. 

وبالرغم من کل ما تقدم. فانني لا أعتقد أن AI‏ ادریس كان یعارض تطبيق 
fi‏ الحكم الديمقراطي حسب فهمه هو لبادی هذا النظام . 


ذلك أنه بطبيعته الوادعة وطريقته المتأنية كان يميل إلى أن يكون التشاور في جو 
مادعا وبأسلوب لين لطيف مهذب. ومن قبل رجال اتصفوا بالعلم والخبرة والوطنية. 
وكان یکره وينفر من المناقشات الحادة والجدل الصاخب العلني والمزايدات الجوفاء . 
ويخشى أن يؤدي ذلك الأسلوب اليف إلى إحدات لش رات وانقسامات قد تسرب 
منها النفوذ الأجنبي الهدام فتتشتّت كلمة الأمة ويضعف ULU‏ فينفرط عقدها . 
ولا يجب أن يغرب على البال أن الملك ادريس لم يكن سليل بيت عريق في 
الملك مشمرس في مرا ولة الحكم ومعالجة السياسة à‏ كذلك لم يسعده الحظ بتلفي 
التدريب والاعداد الذي توفره البيوت المالكة العريقة لابتائها الذين سيتولون العرش 
فيما بعد . لذلك فإن الفكر السياسى للملك ادريس قد تركز أثره فيما تعلمه ولمسه 
في نشأته الأولى في العائلة Le a Mi‏ الصوفية. 
ولم تكن ء لا العائلة السنوسية ولا الطريقة السكوسية die s‏ 5 نشأتها ذات مارب 
وأهداف سياسية بل كانت حركة د لألية Zul „N‏ انحصرت أهم أهدافها في : « إعادة 
الشعب الليبي إلى تعاليم الشريعة السمحة وتصحيح ما كان قد و 
الفهم الشعبي لتعاليم الدين و نشر الدين الإسلامي الحنيف في مجاهل أفريقيا » . 
, أن اصطد مت الدعوءة — (وهي قياد: السيد المهدي 
السنوسي) اصطداما دمويا أوائل هذا القرن بالمد الفرنسي الاستعماري لأواسط 
أفريقيا . وعندما جاء الغزو الإيطالي ol‏ الشواطی» الليبية سنة ۱۹۱۱ قامت الدعوة 
السنوسية LE)‏ إمرة السيد ee‏ الشريف السنوسي) N:‏ الجهاد الوطني في 
برقة ضد ذلك الغزو الاستعماري . وهذا ما جعل الليبيين (في برقة أولاً ثم في 
طرابلس فيما بعد) يختارون ويبايعون رئيس الطريقة السنوسية (السيد محمد 
ادريس السنوسي في ذلك الوقت) Teel‏ عليهم ليتابع الجهاد ويواصل مقاومة النزو 
الإيطالي ثم ليتولى شئون الوطن السياسية فیما بعد . 
وأغلب الظن أن ما شجع الليبيين على هذا الاختیار عوامل كثيرة أهمها : 
. الغاكلة السئوسية للدوحة النبوية الشريقة: 
. ما عرف عن كبار العائلة السنوسية من ورع وتقوى وقسك قوي بأهداب 
الشريعة الاسلامية (السید محمد بن علي السنوسي» السید الميدي السنوسي » 
الح أحمد القتريق / 
۲ . قيادتهم للجهاد وبلاؤهم في منازلة المد الفرنسي والغزو الإيطالي. 


وقد يقول قائل إن هذا الاختيار الليبي لزعيم الحركة السنوسية أميراً على لیبیا . 
Uf]‏ هوتطبيق لنظرية ابن خلدون «أن المرب لا يحصل لهم الملك الابصبغة دينية من 
نبوة أو ولاية أو أثر عظيم »۱ 

قلت إن الفكر السياسي للملك ادريس قد تركز في تأثره فیما رآه ولسه في 

جو الطريقة السنوسية فما هو ذلك الجو؟ 

كما بينت بعالیه. فإن الطريقة السنوسية هي دعوة E‏ صوفیة ا 

علاقة لها بالسياسة أصلاً من أول نشأتها وقد شرحت كيف أن الظروف السياسية 
في الشمال الأفريقي قد جرت الطريقة السنوسيةإلى القيام بدور جهادي ثم سياسي 
في ليبيا 

والطريقة السنوسية كانت تتكون من شيخ الطريقة والاخوان. وهم مجموعة 
من رفاق مؤسس الحركة السنوسية سيدي محمد بن علي السنوسي. قدموا معه من 
الجزائر ومن المغرب في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وأغلبهم من العلماء 
الأجلاء . وقد انضم إلى صفوف الاخوان الکثیر من علما» الدین اللیبیین ثم تأتي 

طبقة المريدين والأساتذة والطلبة فى معهد اجغبوتب؛ فتلا عن عدد کبیر جدا من 
أتباع الطريقة من أفراد الشعب الذين تكون منهم جيش الجهاد ضد المد الفرنسي 
ثم ضد الغزو الإيطالي. 

وطبيعي أن قيادة الطريقة ورسم سياستها كانت مركزة في يد شيخ الطريقة 
یعاونه کبار الاخوان من العلماء واطریدین . وکان النظام السائد في تلك ال 
القيادية هو اتباع توجيهات شيح الطريقة TES‏ دون جدال أو نقاش. وان 
كان هناك قدر يسير من التشاور فقد تركز بين شيخ الطريقة وكبار أتباعه من 
الإإخوان في جو هادی» هامس وبأسلوب لين مهذب محاط بالإجلال والاحترام 
لرئيس الطريقة. بل كثيراً ما طغی إجلال كبار الإخوان لرئيسهم على رغبتهم 
لمصارحته ببعض الحقائق ونصحه ببعض الاراء . 

ولا شك عندي أن هذه الطريقة فى التشاور قد فضلها الملك ادريس على أية 
ace HA‏ وی on‏ 

وأغلب ظني أن ته تفسير الملك ادريس للآية الكريمة « فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» (الآية VON‏ 


فن سورة ال عسران اب أنه كان يرك أن يتشاور في نطاق النظام الشوري مع ممثلي 
الأمة ويستمع لآرائهم ومشورتهم في جو هادی» لطيف 0 
باتخاذ ما یر من قرار في صالح الأمة ثم يتوكل على الله وينفذ ذلك القرار بها أ 

من عزم وحكمة. أو بعبارة أخرى كان يريد أن يستمع لرأي أهل الحل sen‏ 
ولكنه ينفرد بعد ذلك في اتخاذ القرار الذي يعتقد أنه الصواب. 


ماهية الد يمقراطية فى نظام ene‏ 
وبالرغم مما تقدم فقد قامت Aug)‏ الحكم الملكي الليبي نواة طيبة للحكم 
الديقراطي وقام كشير من نواب الشعب بواجبهم الوطني في توجيه الحكومة 
G‏ أي منصف all‏ علی LU.‏ جلسات مجلس مجلس النواب 
الليبي سيجد فيها الكثير من المناقشات الحامية والحوار الوطني | . والمجدال 
العنيف Gol‏ كغيرة» والكر والفر بين العارضة البرلمانية che Sly‏ وسیلمس بيده 
كيف كانت الوزارات تناقش وتدافع عن سياستها وتخضع أحيانا لآراء المعارضة. بل 
أن الملك ادريس وقف في صف مجلس النواب ورفض طلب رئيس الوزراء عبد المجيد 
كعبارء بحل الجلس, الذي كان على وشك نزع الشقة من حكومة كعبار في تلك 
الأزمة رأى الملك أن مجلس الأمة على حق ly‏ حكومته فقدت ثقة مثلي الشعب 
فأوعز لرئيسها بالاستقالة. (أزمة طريق فزان سنة ١157١‏ - راجع مضابط مجلس 
النواب الليبي عن سنة ۱۹2۱ (ce‏ 
إن من allay‏ على تلك الضابط البرمانية ویتمعنها بإنصاف سینتابه, لا شك. 
شعور قوي بالحسرة 5 والندم على تلك التجربة الديقراطية الناششة التي خُنقت قبل أن 
تترعرع واغتيلت وهي ما زالت تحبو. وسيترحم على تلك اخرية التي أهدرت على 
أيدي نظام ديكتاتوري شمولي قام على انون مهد القمع والاستبداد والظلم . 
خلاصة القول أن الملك ادریس, ولا شك؛ قد Jalë‏ بعضأ من الأحكام الليبرالية 
فى الدستور الليبي في سبيل إقامة نظام حكم «الفرد العادل الصالح » . ولكنه مع 
الأسف لم ينجح كيرا في محاولاته هده a‏ من Gaja‏ الممتازة من صلاح 
وتقوى وتجرد ونزاهة ووطنية صادقة. وما هذا الا أن حكم «لفرد العادل الصالح » 
إن كان هناك شيء يسمى كذلك یتطلب. كان اسلاح سياس أو اجتمامي .من 
الحاكم Jall‏ عزية قوية واصراراً شديدا ومغابرة وصلابة. وهذه الميزات لم تتوفر 


e 


لدى الملك ادريس بالقدر الکافی بل إن ما توفر منها لديه أفسدته رغبته فى إرضاء 
الجميع من سائل وشاكي» و تأثره بنصائح بعض حاشیته. التي لم تكن لوجه الوطن . 
کل هذا آضعف عزعته وأوهن اصراره وزاد تردده. ثم ادركته الشيخوخة وما يتبعها 
من ضعف ووهن ومیل إلي السكينة والهدوء والراحة وتجنب القارعة والاصرار فکان 
آخر عهده الملكي عهد تخبط وتردد وضعف. فانتشر الفساد بين بعض من وثق فیهم 
وائتمنهم على شكون الحكم والرعية. 


نظره املك ادر يس لنظام تعد à‏ 8۱ هزاب 

ومن جهة أخرى فان نفور الملك ادريس من الأحزاب السياسية ومعارضته 
لقيامها قد حرم البلاد من عنصر هام من المؤسسات البرلمانية. ويبدو لي أن إقامة 
الملك ادريس الطويلة في مصر وتتبعه للنشاط الحزبي فيها وما كان يقع بين تلك 
الاحزاب من تناحر وتطاحن ولو على حساب المصلحة الوطنية وما رافق ذلك من 
اعتماد بعض الأحزاب على السفارات الأجنبية» قد زاد من كراهيتة لكل ما هو حزبي 
ودفعه لتجنب قيام الأحزاب في لیبیا . وقبل الاستقلال, في فترة حكومة ولاية برقة. 
سعى الامير ادريس إلى توحيد الاحزاب البرقاوية في تنظيم موحد سمي «الجبهة 
dab gl!‏ . ما بعد الاستقلال عندما وقعت بعض القلاقل وسقط بعض الضحایا أثناء 
الانتخابات الأولى فان رئیس الوزراء . المنتضر اتخذ إجراءات شديدة بحجة الحافظة 
على الأمن والاستقرار آمام أحزاب اتهمت بتلقي العون والتمویل من الخارج. 
فاصدرت حكومة النتصر LUE‏ إداريا شديدا آلفی الأحزاب وحرم قیامها . 

صحیح أن الملك ادریس كانت تنتابه ريبة قوية وعدم اطمئنان لدوافع تلك 
الأحزاب. وکان یظن أنها تتلقی التوجیه والتمویل من خارج الحدود . وفیما أعلم 
فان الحزبين الوحیدین اللذین ثبتت تهمتهما بتلقی التمویل الاجنبی هما «حزب 
الاستقلال الطرابلسي » وکان پرأسه سالم التتصرء وحزب آخر صفیر تزعمه علي 
بن رجب وكان ينادي بالوحدة الاندماجية مع المملكة 33 كانت إيطاليا Ja‏ 
الأول وتولت مصر تمويل الثاني . وللانصاف فانه لم يغبت أن حزب الوتر الطرابلسي 
(وكان أكبر الأحزاب Tose‏ وأكثرها شعبية) تلقی أي تمويل من الخارج . 

هذا هو موقف الملك ادريس من الأحزاب. ويجب Y‏ یضیب عن الذهن أن 
الحركات الانقلابية في الوطن العربي التي حلت الأحزاب السياسية قد بدأت 


بانقلاب « حسني الزعيم » في سوريا عام 545١م‏ . (أي قبل استقلال ليبيا): »ثم في 

مصر عام ۱۹۵۲ م. أي أشهراً بعد بدء استقلال ليبياء ولم يكن التيار في الوطن 
العربى نحو تعدد aa‏ بل نحو تحقيق الأهداف القومية والعدالة الاجتماعية 
بتبني الفكر الاشتراكي اليساري الذي كان يقاوم إطلاق الحريات الحزبية. 


— ياث العامة أثناء الحكم الملكى 

وعلى أي حال Uy‏ كانت التوجهات السياسية للملك؛ وأيا كانت نظرته إلى 
النظام الديقراطي » فإنه قد امتاز بحرصه الشديد على إقامة العدل في ليبيا وبأن لا 
يظلم في عهده أحد . » فقد كانت حقوق الانسان مرعية في ليبياء وحريات المواطنين 
.&„ فلم تنتهك حرماتهم > ولم يعتقل أي منهم بدون مبرر وبدون سند من 
القانون وبدون [ذن من السلطة القضائية المختصة. ولم يارس التعذيب البدني أو 
المعنوي ضد أحد . وکان من حق كل متهم RARER‏ قاضيه الطبيعي » في محاكمة 
عادلة تكفل فيها BIS‏ حقوق الدفاع, > فلا محاكم استثنائية ولا محاكم أمن دولة ولا 
محاکم ثورية 2 مشكلة من الرعاع والسوقة. لقد كانت سيادة القانون هي TEOM]‏ 
وکان الدستور هو الحكّم بين السلطات. , الدولة أحدا الا اقتص له القضاء 
منها وانتزع له حقه NC‏ منقوص . 

لقد كان الملك Lay»‏ على حقوق الواطنین ومصاطهم وکرامتهم وعلی منحهم 
أكبر قدر مکن من dl‏ وإذا كانت قد حدثت في عهده بعض التجاوزات. فإنها 
حالات فردية شاذة لا تعتبر للنظام» ولا تخل توجهاته السياسية. 

إن العهد الملكي امتاز بتمتع المواطنين بحریات كثيرة olny à‏ فيه جو من العدل . 
والتقدم رر ولم يعرف فيه الاعتقال السياسي Yı‏ في نطاق heds‏ في 
أشهر الاستقلال الأولى. ولم تزاول فيه.سياسات القمع والقهر والاستبداد . | 

وبالرغم من المخالب التي ذكرتها آنفا فإن نظام الحكم الديمقراطي في العهد ' 
الملكي كان قد بدأ يحبو وينمو „ وكانت الصحافة الوطنية قد خطت خطوات 
طيبة في „EN‏ الصحيح» وبداً ساعدها پشتد وأقلامها تشحذ وتنتقد وتوجه. ولكن 
هذا كله لا يعفي رجال النظام في الحكم الملكي من كثير من اللوم. 

لقد أخطأنا جميعا ابتداء من الملك ادريس إلى آخر عضو في آخر وزارة ملكية. 


CU‏ .. تقوية ا لمو مات ¼ê—ůw‚ Sig gall‏ وه الات 
الجماهيرية كالأحزاب والنقابات الستقلة, وكذلك أخطأنا lay‏ لم نعمل بعزم قوي 
على نشر الوعي القومي العام بين طبقات الشعب ولم نجذبها ونشجعها على التعاون 
والتجاوب مع المؤسسات الدستورية.. لو قمنا بذلك لا وجد الانقلاییون مبررا 

وقد يقول قائل إن المؤسسات الدستورية والتنظيمات الجماهيرية في ليبيا في 
ذلك الوقت لم تكن لتتمکن من الوقوف أمام دروع الانقلابيين مهما كانت قوة تلك 
المؤسسات والتنظيمات. يضاف إلى ذلك وبنطق التاريح أنه لم يكن لليبياء وهي 
أحدث الدول العربية استقلالاً في ذلك الوقت. وأفقرها وأقلها خبرة في الحكم أن 
تختزل التاريخ فتحقق تطوراً = وتنمية قوية في تلك المؤسسات الدستورية 
والمنظمات الجماهيرية بدرجة تجعلها تقاوم الحركات الانقلابية العسكرية. 

ومهما يكن من امر فإنناء في النظام QU‏ اكتفينا بنظام برلماني بطيء التقدم 
قليل التطور لم يكن قد بلغ سن الرشد بعد ثماني عشرة سنة من الاستقلال. ولا 
أبرئ نفسي من نصيبي في ذلك التقصير . 

وظهرت الفاجعة الناجمة عن هذا التقصير عندما وقع انقلاب أول سبتمبر سنة 
Lei. 5‏ أن دفع ذلك الانقلاب النظام الملكي دفعاً بسيطأ حتى انهار LU‏ وانقشع 
وراءه الستار عن فراغ سياسي رهب فاستولى رجال الانقلاب على مفاتيح الحكم 
بسهولة ويسرء وقتلوا التجربة الديمقراطية التي بدأت تتحسس طریقها بحذر في 
ليبياء واخذت تنمو وتترعرع» ولو انها امهلت حتى اشتد عودها لطهرت الحكم 
الملكي من الشوائب والنقائص التي علقت به , ولا أمكن لتلك الحفنة من الانقلابيين 
أن تغدر بالجميع وتسلب مقاليد الحكم وتفرض نفسها على الشعب الليبي» وتقضي 
بجرة قلم على الديمقراطية والحياة النيابية في البلاد ؛ وتلغى الشرعية الدستورية 
والقهرء والإرهاب» والفوضى السياسية. 


الباب الرابع 


EL Jiii! 
الخاهة الملكية‎ 


« الصراع بين اسرة احمد الشريف وعائلة الشلحي . 
. خلافات على وراثة العرش م ا ا ا 
. زيارة مارزوتي تطيح بوالي برقة CCC‏ 
. إغتيال ابراهيم الشلحي E E Re eee ees‏ 
. استفحال الخلاف بين فرعي العائلة السنوسية N‏ 


C ͤ K eall gaa اعدام الشريف‎ . 


الصراع بين أسرة السيد أحمد الشريف 
وعائلة الشلحى 


يوم الخامس من أكتوبر سنة ١5014‏ وأمام مكتب رئيس الوزراء اغتال الشريف 
محيى الدين السنوسى (حفيد السيد احمد الشريف) إبراهيم الشلحى ناظر الخاصة 
الملكية وفجر هذا الاغتيال أزمة خطيرة حادة فى العلاقات المتوتّرة بين عائلة السيد 
أحمد الشريف الستوسى من جهة والملك إدريس من جهة أخرى . | 

ولابد من شرح تاريخي لعلاقة أبناء السيد أحمد الشريف السدوسي بالملك 
إدريس وبناظر خاصته إبراهيم الشلحى لكى يقدر القارئ خطورة هذه الأزمة 
LEETE ORA.‏ وعمق الشرخ cu‏ هذا الاغتيال في علاقات العائلة 
وش 

ينحدر ابراهیم الشلحی من قبيلة «الشلوح » الجزائرية وهاجنر جده إلى لیبیا 
مثل الکثیرین من الفاربة والجزائريين الذین التحقوا بالحركة السنوسية كإخوان 
سنوسیین أو آتباع وأعوان. 

ولد ابراهیم سنة ۱۸۹۹ في برقة وتعلم في الدارس القرآنية وحفظ ol pall‏ ثم 
„ الشریف کخادم خاص. (وکان العمل کخادم خاص 
للسيد السنوسى يعتبرعملاً مشرفاً لمن يقوم به). 

Ä‏ ͤ التحق A‏ ᷑ اليد اسف 
الصبى إبراهيم ذكاء وفطنة ونشاطأ نادرين» فرشحه للخدمة Gal‏ السيد إدريس ف 
سنة ۱٩۱۳‏ وبدأ إبراهيم عمله مع السيد إدريس بإخلاص وأمانة وتفان منقطع 
النظيرء وسرعان ما قربه السید إدريس واعتمد عليه ولم تمض الا سنوات قليلة حتی 

۱ 


كن 


١1١ 


وصل إبراهيم إلى منزلة المستشار والصديق والخادم الأمين والإبن البار كلها مجتمعة 
في شخص واحد ء ولازم ابراهيم السيد إدريس في هجرته إلى مصر وشاركه سنوات 
الفاقه أثناء إقامتهم في « الحمام مريوط » وفي أبى رواش من ضواحی الجيزة وفي 
فكتوريا من ضواحى الاسکندرية. 

Gal,‏ ترقي إبراهيم إلى منزلة «الرجل الثانی » بعد السيد إدريس إلى إبعاد 
الكثيرين من الاخوان السنوسيين وإلى كثير من الحسد والعداء الدفين. 

وتعرفت أنا على إبراهيم سنة VATA‏ عندما كنت أزور السيد إدريس حیث 
كان يقيم بمنطقة فكتوريا بمدينة الإسكندرية؛ ولاحظت فيه الأدب الجم والتواضع 
الشديد وكان V‏ حضرة السید » ولكن هذا المظهر 
المتواضع كان يخفي ذكاء شدیدا ودهاء" Jab‏ 

وكان السيد إدريس يعامل إبراهيم كابنه ويعامل أولاد ااا کأحفاده 
وكان set aies‏ الشريف يقيمون فى مصرء Ayi‏ إقامة السيد إدريس فى 
منطقة أبى رواش كان آولاد السیید أحمد یقیمون في نفس العزية. وكان أبناؤهم 
ومنهم الشریف محیی الدین یشاهدون مدی العناية التى یلقاها أبناء ابراهیم الشلحی 
من السيد إدريسء في حين أنهم وهم أحفاد المجاهد الكبير أحمد han‏ 
يتوفر لهم من وسائل الحياة الا النزر القلیل. فمغلاً كان الشريف محيى الدين 
salty‏ أبناء الشلحى يذهبون إلى المدرسة في سيارة السيد ادریس بينما هو يمشي 
المسافات الطويلة على رجلیه, وخصوصا في تلك الفترة من الهجرة ‏ أى في أبى رواش 
. فقد كانت أسباب الاحتكاك كثيرة بين الجموعتین. ولم يخفف منها أن زوجة 
الشید os sl‏ كانت بيك اليد as‏ ˖ كانت غلاقة النسيد „ 
بابراهيم الشلحى أقوى من أن تؤثر عليها زوجة be pat)‏ في مجتمعنا الليبى )؛ بل 
1 من الناس كانوا يظنون أن F wall‏ 
التأثير جعله يسيطر على أفكار السيد إدريس سيطرة تامة. وحدث أن توفي أحد 
الأخوان السنوسيين ممن ينتمون إلى قبيلة البراعصة ويدعى (التواتى بوسريويل) في 
المستشفى . وكانت الوفاة بعد دخوله المستشفى بوقت قصير فى ظروف EU‏ 
واتتهز بعض LE DI‏ الفرصة وبث |شاعة gl‏ التواتی إفا مات من أفر السم الذی 
دسه له ابرا هيم الشلحی للتخلص من منافسته على الحظوة لدی السید إدريس (وهی 
إشاعة یصعب تصدیقها نظراً لما اشتهر به ابراهیم يم الشلحی من تدین وخشية لله). 


۱۱۲ 


ويبدو أن اف تلك الاشاعة الخبيثة 0 كانت تهدف e y N‏ 3 
السيد دیس 0۳ ابراه ی شم هل ان eu‏ ادریس ci‏ 
كان الصدیق الرضا هو حليف آل السيد Le‏ الشريف فقد کان لتلك الاشاعة 
الخبيئة أثرها السيئ في تأجيج نار الخلاف بين الطرفين المتنافسين. 

ولا شك أن حظوة ابراهيم يم الشلحى وعائلته لدى السید إدريس قد جلبت له 
الكثير من الحسد والعداء, (ane‏ ن إبراهيم بذكائه الشديد ودهائه قد احتاط 
r Legs alu sl‏ ها لها من Soit das‏ 
عظيمين في برقة, فأحاط نفسه بصداقات بل وتحالفات» فصاهر مثلا قبيلة البراعصة 
القوية sl‏ نوج إحدى بناته A‏ بو قويطين الذى 1 فيما بعد قائد م قوة 
بعد ذلك الى رتبة رین وکان أحد كياكر 7 البارزة في النظام ٠ Eu‏ وقرب 
رجال القبيلة من السید |دریس. هذا وبعد عودة السید إدريس إلى برقة واطناداة به 
آمیرا علیها فان إبراهيم أضاف خلفاته حلفاء Gloss‏ شخص عبد الله عابد 
السنوسی واخوته - قربهم من الامیر وایدهم في مجالات كثيرة -. وبذلك gel‏ 
السنوسی à‏ ولکن العداء بين الأطراف الذ كورة والتحالفات بينهم كانت تقوم تحت 
ستار كثيف من المجاملات الظاهرية والتقاليد السنوسية التى لم تكن تستحسن 
إظهار العداء بطريقة صريحة. 


خلافات على وراثة العرش 

هذا فيما يتعلق بالعلاقة المتوترة بين al‏ السيد pore‏ الشريف السنوسى 
وابراهیم یم الشلحی lal a‏ سوء „„ إدريس (الملك إدريس فيما بعد) 
وأبناء السيد rere‏ الشریف الذی أقحم فيه |براهیم يم الشلحی فهذه قصة أخرى لها 
أبعادها السياسية ؛ فعلى إثر a Lo‏ ل os‏ 
وقیام السید أحمد الشریف بتسلیم قيادة الحركة للسید ادریس يعد و مغادرة 
لبلاد إلى اسطتبول (راجع التفاصیل الواردة في الباب السابق) ولکنه قبل of‏ يقافر 


11۳ 


ليبيا أرسل إلى السيد أدريس الضابط المصرى صالح حرب (فيما بعد صالح LAL‏ 
حرب) ليو كه للسید |دریس أنه سلمه القيناةة وانه یطلب ace‏ أن بوافق على أن 
يتولى قيادة الحركة السنوسية بعد وفاة السيد إدريس السيد العربى ابن السيد 
أحمد الشریف» ووافق السيد إدريس على ذلك وكتب على صفحة من صفحات 
مصحف نتص الاتفاق على ذلك (كتب الاتفاق على ورقة من أوراق المصحف حتى لا 
يقع في أيدى الحلفاء لو قبضوا علی السید أحمد ee‏ « إذ 
ليس من العادة أن تفتش المصاحف). ومن المهم أن تلاحظ هنا أن السيد أحمد 
اختار لخلافة السيد إدريس إبنه العربى ولم يختر ابنه الأكبر إبراهيم 

وبعد إعلان استقلال لينياء فانه U‏ للمادة £0 من الدستور؛ والأمر الملكن 
الصادر تنفيذاً للدستور بتحدید وراثة العرش, فقد حصر عرش لیبیا في فرع السید 
المهدى السنوسی 6 واستبعد فرع past‏ „ 
LG‏ وكان وراء ذلك فهم الملك إدريس أن اتفاقه مع ابن عمه السيد أحمد الشريف 
كان ينحصر في من يخلفه فى رئاسة الطريقة السنوسية› Li‏ الامارة وبالتالى المملكة 
فلم تكن موجودة أثناء تفاهمهما بل نتجت بناء على أوضاع وظروف سياسية 
لاحقة» ولاشك عندى في أن املك آدییس كيان fede‏ . . 
والمملكة. فقد كان يكرر هذا فى الكثير من أحاديثة معى ٠‏ وكذلك لأنه قبل وفاته 
aug ks‏ و ع الد م EE‏ ا %% 
الشريف السنوسى الأحياء ليخلفه في رئاسة الطريقة السنوسية. 

أما أبناء السيد أحمد الشريف فقد كان فهمهم vel GUN‏ في أن والدهم 
هو Jal‏ من تولى قيادةالجهاد ضد إيطالياء وأبلى * حسنا مشهودا له به من 
اجمیع. وخلع عليه خليفة المسلمين رتبة نائب الخليفة في طرابلس وبرقة بل وفي 
شمال أفريقيا كلهاء وأنه في عهد والدهم تأسست الحكومة السنوسية وبذلك فان 
رئاسة الطريقة تتبعها Pub‏ ر EE mme‏ 
إمارة أو مملكة » يضاف إلى ذلك أن والدهم كانت له شعبية كبيرة 7 de as‏ أنه 
الزعيم المسلم المجاهد الورع > وهو بذلك خير من كان يجب آن يتولى رئاسة البلاد 
لولا مناورات الدول العادية للاسلام بریطانیا وایطالیا. 

وبا أن ابراهيم يم الشلحی كان الرجل الوثر تأثيراً سحریاً على HUI‏ |دریس فان 
اتهامه بأنه وراء مؤامرة حرمان أبناء السيد أحمد الشريف من وراثة العرش الليبى 
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تهمة تبدو وكأنها لها مايبررهاء ويا أن غضب أبناء السيد أحمد الشريف لم 
يكونوا ليظهروه تجاه كبير العائلة الملك إدريس فقد أظهروا غضبهم ضد مدبر 
المؤامرة - في نظرهم - أعنى إبراهيم الشلحى . 

هكذا كان الوضع بين عائلة السيد أحمد الشريف وناظر الخاصة الملكية في 
" خريف سنة ١5014‏ إلى أن وقعت واقعة «مارزوتى» . 


زيارة مارزوتى تطيح بوالى بر قه 

«کونت مارزوتى» كان أحد كبار الأثرياء الإيطاليين وكان أثناء الحكم 
«الفاشستى » قد اشترى اراض زراعية شاسعة. في منطقة المرج وبعد الاستقلال 
وضعت الحكومة الليبية يدها على جميع الأراضي المملوكة للدولة الإيطالية والأفراد 
الإيطاليين في برقة هید لمطالبة à GN‏ في المفاوضات القبلة, بالموافقة على رد 
جميع الأراضى الإيطالية في برقة إلى ليبيا. ويبدو أن «الكونت مارزوتى» أجرى 
اتصالات مع عبد الله عابد السنوسى بغرض إقامة نوع من التعاون بينهما لاستغلال 
أراضى مارزوتى في الجبل الأخضر وتطويرها وتنميتها وجعلها نموذجا للزراعة في 
5 وما سيتبع ذلك من تعاون اقتصادی وسياسى بين مارزوتى وعبد الله cle‏ 
ويبدو أن عبدالله عابد قد أحاط ديقه ابرا هيم الشلخئ Le‏ بتطورات تلك تلك 
العلاقة» وعندما لس منه أنه لا le‏ ببحث الموضوع أسرع الى الوالى حسين مازق 
وأوحى إليه أن القصر الملكي يرحب بزيارة مارزوتى لبرقة. 

وقدم مارزوتى على يخته الفخم إلى بنغازي وأقام احتفالاً كبيراً على ene‏ 
دعا اليه عبدالله عابد وكبار رجال الدولة. ثم قام مارزوتى بزيارة مزارع الجبل 
الأخضر ترافقه حراسة من شرطة GUSTS‏ برقة ! 

ووجد أبو القاسم ابن أحمد الشريف السنوسی - العدو اللدود لعبد الله عابد 
- فرصته الذهبية فقام بإثارة قبائل الجبل الأخضر وشجعهم على رفع شكوى مستعجلة 
إلى الملك استنكاراً لعودة الإيطاليين المستعمرين تحت جبة عبد الله عابد السنوسى » 
ثم ذهب أبو القاسم الى الملك وأسر إليه أن عبد الله عابد السنوسى يصرح علنا بأن 
القصر الملكى يوافق على عودة مارزوتى لأراضيه بالجبل الأخضرء وأن القصر الملكى 
أوعز إلى والى برقة بهذا العنی » وا أعطى هذا الادعاء Legs‏ من المصداقية» أن والى 


برقة حضر جميع Gale‏ تکریم مارزوتى. واستشاط الملك غضبا فأصدر أمرا . 
بإيقاف والى برقة السيد حسين مازق عن العمل ! كما جرد عبد الله عابد من لقبه 
ووضعه تحت الإقامة الجبرية: وأصدر الديوان SUM‏ بياناً ينفى أن يكون للملك أى 
علم أو علاقة بموضوع مارزوتى. 

وقد شكلت كل هذه الاجراءات نكسة كبرى لعبد الله syle‏ وأصدقائه ومنهم 
ابراهيم الشلحى à‏ ونصراً كبيرأ لأبى القاسم وإخوته. | 
فوجئت بهذه العاصفة التی ذهب ضحیتها وال برقة Garo GY)‏ رواية عبد الله 
عابد)ء واستغربت الطريقة التی عومل بها دون النظر إلى السئولیات الادارية 
والسياسية التی تترتب على إيقاف والی ولاية عن العمل دون محاكمة ودون إسناد 
صلاحیاته لمن ينوب عنه. 

ولا شك أن الشريف محى الدين قد زاد حماسه عندما شعر بأن الموازين ole‏ 
يل نحو فرع عائلته فقرر دون استشارة احد التخلص من الشخص الذى كان في 
رأيه هو العقبة الكبرى بين تفاهم الملك مع فرع عائلته. 


اغتيال ابر اهیم الشلحى 

وفي يوم ۵ اکتوبر ١5014‏ كان ناظر الخاصة الملكية فى زيارة عمل لى فى 
مكتبى وحينما خرج من المبنى حاول الشريف محيى الدين الاقتراب منه فمنعه رجال 
الحرسء فقال لهم بأن لديه رسالة يريد تسليمها إلى الشلحی» وسمعه هذا فأمرهم 
الرصاص فأرداه قتيلا فى Jet‏ 

وسمعت هرجا Le pes‏ عالياً فخرجت من مكتبى وتبعنى المقدم عبد السلام 
GES‏ وكان القاتل يدفع رجال الشرطة عنه ويحاول الهرب لولا أن القدم الکتاف 
آمسك به وسلمه للشرطة البرقاوية. 

وفي هذه اللحظة حضر الفريق محمود بو قويطين مدير عام قوة دفاع Tege‏ 
ولولا عناية الله لارتكب حماقة جنائية كبرى» از أشهر مسدسه محاولاً قتل 
الشريف محيى الدين وهنا صرخت فيه ودفعته إلى سيارتى وامرت السائق „ENU‏ 
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فوراً نحو قصر الغدير ببنغازی» ودخلت على الملك دون استئذان ووجدته جالساً مع 
أبن شقیقه الصدیق الرضا الستوسى وابنه یستعدون للفداء » وانفردت بالك ومعی 
بوقویطین وأخبرته باحادث فتقبل النبأ بهدوء ووقار .. 

وطلبت من اللك أن یلفی الأمر الملكى بایقاف الوالی (حسین مازق) إذ آننی 
في أمس الحاجة إليه في الظروف الخطيرة الراهنة Wis,‏ آبلفته بأننى ساعلن حالة 
الطوارئ واستدعى ae‏ من الجيش الليبى للمحافظة على الأمن في جهة 
الفویهات حیث پسکن BU‏ غلب أفراد العائلة السنوسية وذلك لحمايتهم من آیة is‏ 
انعقام . . وطلب منی اللك أن اتصل بالبوصیری الشلحی Gal)‏ ن ابراهیم یم الشلحی) في 
لندن لأطلب منه الحضور فوراً إلى بنغازى» وبعد أن نفذت الإجراءات الأمنية» وأعلن 
مجلس الوزراء حالة الطوارئ» رجعت الى الملك فوجدته منهارا اما وقد جفت عيناه 
من البكاء واحمرتا وبدى عليه حزن عميق وسيطر عليه يأس غريب فلقد كانت 
المأساة ذات طبيعة مزدوجة: فاجعة فقدان من كان في مقام ابنه الوحيد . وأن انقاتل 
لم يكن مواطنا عاديا وإنما كان أحد أفراد الأسرة السنوسية. وبالتحديد من فرع 
السيد الشريف وما سيحدثه ذلك من شرح > هائل في جدار T‏ الستوسية 
لا يمكن تجاوز آثاره مستقبلا . 

وقرر الملك الإقامة في طبرق خلودا للسكينة وبعدا شن اطكان الذى قتل فيه 
ناظر خاصته. ولا لم یکن فی طبرق مینی EN‏ » فقد أعددنا له شقة متواضعة في 
الطابق العلوی من مبنی التصرفية. وبعد يومين استدعانی الملك إلى طبرق وطلب منی 
أن أحضر له جواز سفر له ولعائلته. ثم زرته في طبرق, واستفسر منی عن الجوازات» 
فسألته لماذا ترید جوازات سفر ؟ فرد ببساطة «لأننى أريد أن أجاور في الحجاز 
وقررت الاستقالة ومغادرة ليبيا الاسبوع القادم » . 

هرعت الى باب الغرفة وأغلقته من الداخل وجعلت المفتاح في جيبى» ودار بين 
الملك وبينى حديث عاصف أحياناً وعاطفي أحیاناً آخری» فقلت «أنت لست موطنا 
لكى تستقیل. لقد بويعت ملكا على ليبيا ولا يجوز لك أن تتحلل من البيعة بهذه 
البساطة ثم تترك وطنك وتهاجر! لاذا ؟ OV‏ ناظر خاصتك أغتيل ؟ مع تسليمى 
بفظاعة الحادث وأثره العاطفی عليك إلا أن هذا لا یبرر لك أن تهرب من البلد وتعرضه 
لفوضى لا يعلم عاقبتها إل الله» ورد الملك أنه «لا يهرب من الوطن ويتركه في فوضى 
لأن ولى العهد الأمير الرضا سيتولى الملك بعد أن يستقيل هو » قلت: « يامولاى أنت 
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تعرف Lage‏ أن الأمير الرضا رجل طيب ولكن ليس له المقدرة السياسية. ولا ASIN‏ 
»̈nl 3‏ 
کبيرة عندما اعتدی على أ< خلص رجاله و وأقربهم إلى قلبه وأنه يود „ 
شرع عائلة السید أحمد الشريف ویترك لهم الیدان, لانه لا یستسیغ أن یمیش 

ا ی عليه فيه هذا الاعتداء الدنی من عائلة السيد أحمد 6 

٠‏ قلت «إننى أكاد أجزم بأن عائلة السيد أحمد قد فوجئوا كما فوجئ الناس 
Leper‏ بجناية ابنهم الشريف محيى الدین فلو كان عندهم أى علم بنوايا ابنهم لما 
تركوه يرتكب جريته النكراء ويقدم رقبته لحبل المشنقة ويجر على عائلته النكسة 
والعار » . 

7 
ل لسع له جنار و وات امش سم . كيف يجوز لك أ ن تقاطع 

re‏ مجراها الطبيعى في جريمة الشريف محيى الدين ويقدم 
للقضاء العادى GIS‏ مجرم دون النظر GY‏ اعتبار خاص. وأقنعت الملك أنه لاداعى على 
الإطلاق الى تشكيل محكمة عسکرية. كما طلب هو لمحاكمة الشريف محى الدین. 
ثم أقنعته أن لا دخل لعائلة السيد أحمد الشريف في الجرية» وكررت له عدة مرات 

وأما طلب الملك من عائلة السيد أحمد الشريف أن یتخلو عن ابنهم ولا 
يساعدوه حتى بمحام إذا كانوا حقيقة لا يقرون فعلته. فإننى استهجنت الفكرة 
واستبعدتها لأن من حق المتهم أن توفر له سبل الدفاع » وان لم يكن لديه الإمكانية 
فعلى المحكمة أن توفر له المحامى . كذلك طلب الملك أن أقيل ابراهيم أحمد 
الشريف سفير ليبيا فى مصر لأنه حاول تزوير شهادة ميلاد لتثبت أن الشريف محى 
الدين كان قاصرا يوم أن ارتكب الجريمة وبذلك يفلت من العقاب الشديد ‏ وکرر 
„„ میلاد 5 
القاهرة أو أتفاهم معه على التنحى الوقت أو الاستقالة. 


استفحال الخلاف بين فر عى العائلة السنوسية 

وبعد أيام قليلة ‏ في الغالب أول نوفمبر ١501‏ كنت في القاهرة في اجتماع 
هام مع الرئيس عبد الناصر (كان الاجتماع يتعلق بتنظيم المساعدة السرية للغورة 
الجزائرية وسيرد ذكر هذا الموضوع في الباب التاسع) فانتهزت re‏ واجتمعت 
عدة مرات بالسيد ابراهيم الشريف سفيرنا في القاهرة وعرضت عليه أن يأخذ إجازة 
طويلة ويشرك السفارة إلى أن تتنهی محاکمة الشریف محی الدين وتهداً التفوس» 
فرفض LU Las,‏ واندفع في o‏ غریب وردد اتهامات رخيصة ضد اللك. ولا 
لم تنفع محاولاتى الكغيرة في إرجاعه إلى صوابه أبلغت وزارة الخارجية المصرية 
بانتهاء مهمة السفیر ابرلهیم أحمد الشريف وتعيين مستشار السفارة وهبى البورى 
قائما بالأعمال» وعدت الى طبرق وأخبرت اللك بأنتی سويت موضوع السفیر فلم 
تعد له علاقة بالیسفارة وعيدت فلي قائما بالأعمال. وتحاضيت أن أذكر شيعا 
للملك عن هذيان إبراهيم أحمد الشريف وشتائمه. 

وبعد أيام قليلة استدعانی الملك الى طبرق» وبعد الفراغ من عرض ومناقشة 
أمور الدولة. أعطانى ay Lig ples‏ رسالة وطلب منی أن أقرأهاء وإذ بها'رسالة من 
إبراهيم Jal‏ الشريف موجهة إلى الملك كلها تهم وشتائم پأسلوب ركيك , أهمها أنه 
اتهم فيها الملك بأنه سلب منه وراثة المرش: . كذلك فلم أنجو أنا من شتائمه 
واتهاماته. 

وطويت الرسالة وقلت للملك إن ابراهيم في حالة غضب وشعور بإحباط وهو 

عصبى المزاج ج ale‏ كل هذا دفعه إلى حماقاته هذه ورجوت الملك أن يتغاضى عن 

وسا قلابد أن . النفوس وتعود المياه إلى مجاريهاء ويدرك ابراهيم — 
الشریف حماقته ويعود إلى صوابه. . رد الملك ol‏ عاتبنی لأننى لم أنقل له كلام 
ابراهيم وسبابه في القاهرة» فقلت له أنني لا آرضی لنفسی بأن أكون ناقل سوء بين 
أعضاء العائلة السنوسيّة, وأنني تعمدت السکوت Les‏ قاله ابراهيم في القاهرة Sul‏ أن 
يعود إلى صوابه . قال الملك إنك لا تعرف ابراهيم» إنه أحمق وخطيرء ثم دفع إلى صورة 
من رده عليه (أى رد الملك على ابراهيم أحمد الشريف) وإذ بها رسالة كلها سب 
وازدراء وتكذيب للتهم الموجهة للملك بأنه سلب من عائلته زعامة ليبيا وأنه حرمهم 
من حقهم المشروع في وراثة العرش» ولكن بعبارات عنيفة وبأسلوب لا يتناسب مع 
مكانة كاتبه (لاشك عندى أن الطيب الأشهب هو الذى كتب رسالة الملك). 
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وأسقط في يدى وشعرت بأن جهودى في إبعاد NEGA‏ الشريف عن تهمة 
الاشتراك أو الساندة مع ابنهم الشریف محی الدین في جنايته. ؛ قد ارتطمت بحماقة 
ابراهیم — الشریف وتسرع اللك. ولکننی لم أيأس ومضیت في تلطیف اجو 
والتماس الأعذار والتلویح بالأخطار الحدقة إذا انفجر الخلاف بين الملك وعائلته 
gly . A‏ الله أن d je Cf‏ محاولة apal‏ قلث أذت یامولای 
تعرف والکل یعرف العقد التفسية التی تسيطر دائما على إبراهيم وتجعله كثير الشك 
قليل الغقة» وهو عصبى المزاج إلى درجة الحماقةء وقد عرف والده رحمه الله طباعه 
عد اكلم J.ͤĩ17é70 er‏ 
وهذا أكبر دليل على انعدام ثقة السيد sas‏ في إبنه البکر . لذلك فاننی آقترح ok‏ 
نرسل اليه بالقاهرة كلا من السيد العربى والسيد أبو القاسم وهما في نظرى أكثر 
أبناء السيد eee‏ حكمة ورزانة is‏ نظرء نرسلهما إلى E‏ بعد si‏ آشرح 
لهما أعماله وأقواله والعواقب الخطيرة التى قد تنجم عنها فلمله «يتذكر أو يخشى» 
ولعلهما يرداه عن غيه ويرجعاه إلى الطريق السلیم. فان أقنعاه ورجع الى صوابه 
فعفى الله عما سلفء وإن طفی وبغى نبذوه وعزروك ونصروكء ووافقنى الملك بعد 
إلحاح كثير منى . 

وفي بنفازی شرحت للعربی و ابى القاسم الموقف بحذافیره كما شرحت لهما 
F‏ الآن في مفترق الطرق؛ ri sit‏ في حصر الجرم في 
الشريف محى الدين مع تبرئة عائلة السيد أحمد الشريف من كل ظن أو اتهام 
بالاشتراك في عملية اغتيال إبراهيم الشلحی, Yy‏ إذا واصل أخوهم له 
وغيه فإننى سأعجز عن تبرئتهم أمام الملك ولن أستطيع حمايتهم من العواقب 
وشكرانى مؤكدين تقديرهما لدقة مركزى ووعدا ببذل أقصى الجهود لإعادة we‏ 
إلى صوابه, ومع الأسف لم یتمگنا من إقناع أخيهما بل فوجنا به يلجأ إلى الحكومة 
المصرية UW‏ منحه حق اللجوء « السياسى إلى مصر Long‏ لايزالان في ضيافته في 
القاهرة. 

وبعد هذا الفشل الأخير لم يبق في جعبتي سهم آخرء وزاد من دقة موقفي أن 
ناظر الخاصة الملكية الجديد البوصیری الشلحی قد خلف والده في منصبه وهو في 
الرابعة والعشرين من عمره؛ وبرغم صفاته الطيبة من وطنية صادقة ونزاهة وإخلاص 
للملك. لا أن تعيينه في ذلك المنصب الخطير في تلك السن وهو لم يكتسب خبرة 
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ولا Lele‏ يؤهلانه لذلك» زاد من غروره ونزعاته الطائشة. وانتهز ب بعض التملقین 
أمغال عبد الله عابد والطيب الأشهب nal‏ عمر ومحمد عبد السلام الغمارى 
وغيرهم الفرصة „ و صدر البوصيرى الشلحى , حقداء وصوروا له 
أن جميع أفراد عائلة السيد أ حمد الشريف ضالعين في التآمر على قتل أبيه وأثاروا 
فيه شهوة 5 الانتقام و le‏ الغأر منهم جميعاً واستغلال حالة الملك في تلك الأيام حيث 

كان یسیطر على نفسیته نوع نالاس والإحباط ورغبة ملحة في إرضاء أبناء 
صد )42 ومستشاره الذى أغتيل وهو في خدمته. 

وکانت فترة من أسوأ فترات المد والجزر بين الملك وبينى . فقد عاد یطالب 
بتشكيل مجلس عسکری محاکمة sul‏ . وأقنعته بصعوبة شديدة بالعدول عن هذا 
الاجراء الاستغنائى الذى لم يكن له أي ape‏ ثم عاد LSL | al le‏ بصفته 
رئيس العائلة بتجريد جميع أعضاء ٠‏ العائلة من الألقاب. ثم أصر على فصل أفراد 
العائلة من gps‏ احکومية. وقاومت تلك الاجراءات والمحاولات بقدر المستطاع 
ولکننی لم SE‏ من السيطرة عليها N.‏ 


اعدام الشر یف صهى الث Qu‏ - 

وحوكم الشريف محى الدين أمام محكمة جنايات بنفازى؛ وحكم عليه 
بالاعدام TE?‏ ۱ > كم أمام المحكمة العليا الاتحادية SN‏ حكم محكمة 
الجنايات» واقترب يوم تنفيذ الحكم ol,‏ بزوبعة ة أخرى تهب على من حيث y‏ أدرى i‏ 

فقد أصدر الملك أمره إلى قائد قوة دفاع برقة (محمود بو قويطين) بأن ينفذ حكم 
الاعدام في نفس المكان الذى نفذ فيه الشريف محى الدين جنایته . أى في وسط أهم 
ميدان في بنغازى وأمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء . 

وجاءني المدعى العام الاتحادى المستشار محمود القاضی. وكان رجلا فاضلا 
taat lags lea,‏ وأبلغنى بصراحة تامة أنه لن یوافق على تنفیذ pal‏ اللك 
حت HI ets‏ يقدم استقالته. . فلا يمكن له أن يوافق على خرق القانون 
ارضاء شهوة ة التشفی لدی أبناء ابراهیم يم الشلحی حتی ولو R‏ و ار ف 
الملك (دریس. وطمأنت النائب العام قائلا '« إذا لم أقنع المنك باحترام القانون فلن 
تكون أنت المستقيل الوحيد !» وطرت إلى طبرق وقضيت ساعة من أحرج 
الساعات مع AU‏ وشرحت له حرمة القانون وأن تنفيذ حكم الإعدام aay‏ أن 
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يكون في السجن المركزى كما ge et‏ عرد قرا سات 
a a a‏ ع bus‏ يرى العالم كله مشنقة مشنقة ت تنصب وسط 
العاصمة للتشفي من قاتل ناظر الخاصة الملكية. 

ولم sad‏ كل الحجج شيئا ولحت أن النائب العام هدد بالاستقالة وبأن الوزارة 
كلها ستجد نفسها في موقف حرج للك لبماك يدوه ورجاء «یامولای bÍ‏ 
یه الأول وقد e‏ تشكيل الوزارة ae ob‏ في 0 
رامین وس العاصمة aul‏ الا ١‏ فرد All‏ بأنه یود ۳ يحضر أبتاء 
الفقيد عملية الشنق ویشاهدوا بأعينهم بأن الحد قد آقیم على قاتل أبيهم. . فقلت 
على الفور ررهذا من Ba‏ ال موز ولا مانع i‏ فى القانون من أن يحضروا إلى السجن 
المركزى ويشاهدوا عملية الشنق إذا كان 8 مايشتهون » ea:‏ يدت si Y-‏ 
الفريق محمود بو قويطين قائد قوة دفاع Gi‏ وار آل الفا امرب راد ةن 


rd 


التشفی . بالقاء جثة القتيل أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء ليتسلمها alal‏ هناك À‏ 


الباب الخامس 


| صلاسات الدستورية 


فى مزا الاب اا ااا ا اا SMAN PE‏ 
. المحاولة الاولى لتطبيق النظام الجمهوري في ليبيا VV‏ 
. مشكلة وراثة العرش وزواج الملك ما onina‏ ۱۳ 
. خطوات على طريق الاصلاح الدستوري J‏ 
سقوط وزارة فكيني وتشكيل حكومة المنتصر الثانية 7[ WY es‏ 
. استقالة الملك اي 1 1 1 1 1 ͥ 1 ی NYG‏ 
. المحاولة الثانية لتطبيق النظام الجمهوري 7 ... 


J EL Sr tes الناصر ينصح بعدم إنهاء الإتفاقدة الأمريكدة‎ das. 


لا أبالغ عندما Sal‏ أن paf‏ إصلاح وطني حاولت إجراءه» وبذلت جهدا عظيما 
لبلوغه وأسفت أشد a‏ لفشلي في تحقيقه هو الإصلاح الدستوري المزدوج أعنى 
به إقامة الوحدة الوطنية Vas‏ من النظام الاتحادي العقد « وإبدال النظام الملكي بنظام 
جمهوري رئاسي . 

ومن بين الحاولات الکثيرة فانني في محاولتي سنتي ۱۹۵۵ و۱۹۹4 كنت قاب 
قوسین أو آدنی من بلوغ الهدف المنشودء لولا أن نسفت المصالح الشخصية طریق 
ااصلاح أمامي ووئدت تلك الأفكار الرائدة في رمال القبلية ضيقة الأفق قليلة الایثار . 


المحاولة الأولى لتطبيق النظام الجمهور ی في ليبيا 

لقد شرحت في أماكن عديدة من هذه المذكرات مساوئ النظام الإتحادي 
والأسباب التي دعت إلى الأخذ به رغم الخلافات الدستورية الحادة التي أثارها عند 
التطبيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات GUY gl‏ والتي أدت في أحيان كثيرة إلى 
أزمات سياسية. بالاضافة الى التكاليف الباهظة التي oS‏ یتطلبها نظام أقام أربعة 
حكومات : وزارة وأجهزة اتحادية مع برلمان من مجلسین, وثلاثة مجالس تنفيذية 
للولايات وثلاثة مجالس تشريعية. وولاة ثلاث وأجهزة ادارية للولايات مع کل ما 
يتطلبه ذلك النظام من موارد بشرية ومالية لا قبل للوطن بها ٠‏ 

نظام عجیب, لا شك عندي أن الذين نصحوا الليبيين باتباعه إغا أرادوا أن 
يكرسوا به العجز المالى فى ميزائية الدولة الليبية حتى تضطر دائما إلى الاستجداء 
وترضح لطلباتهم. WIS,‏ تغبیت دعائم النزاعات الإقليمية وتغذيتها وتفتيت وحدة 
الشعب الليبي والهائه بقضایا الخلافات الدستورية بين حکوماته التعددة عن التطلع 
إلى قضایاه الوطنية والعربية والتفرغ للتعامل معها . 
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ومن جهة أخرى فان الخلاف الحاد الذي بدأ يظهر بوضوح بين أفراد العائلة 
السنوسية وتردي علاقات الملك مع بقية أفراد عائلته sail‏ العائلة المالكة (وليس 
(au‏ الکثیر من مصداقیتها وألحق بسمعتها الكثير من الضررء وأعترف أننى لم أكن 
أرى في العائلة سوب علي العموم عائلة مالكة. آما الحركة السنوسية فقد كانت 
فى نظرى حركة دينية بحتة تولت dale}‏ الجهاد „ 
الإيطالى Bhs‏ كان asset‏ قد تع بأخلاق متازة وورع وتقشّف وزهد وکسب 
خبرته الطويلة في مارسة السياسة علي مدى أربعين سنة > كما اكتسب سمعة طيبة 
جعلته مقبولاً من الأغلبية. فاننی لم أكن أرى في V‏ 
مؤهلات تقارب مؤهلات الملك el‏ ولومن بشید »يذ لكا كيت etl‏ كيرا من 
أزمة الورافة: فلقد كنت أراهم وقد فتح كل منهم د US‏ يبيع نفوذ العائلة لمن يدفم 
الشمن. ولقد كان هذا رأيى في العائلة السنوسية منذ الخمسينات» وليس رأيا أقول 
به gM‏ بعد أن انتهی نفوذها وسلطانها في الرسالة السرية الوجهة من السفیر 
لبریطانی في لیبیا إلى وزارة اخارجية في لندن ge‏ حدیث اجر معی ستة 
۶ صیتعلق USL‏ السنوسية, یقول ١ EE‏ 

«لقد تحدث بن حلیم بصراحة مذهله وقال لي + « باستثناء اللك إدريس وأخيه الأمير الرضا 

فان أعضاء ٠‏ العائلة السنوسية ليس لديهم الا القليل من الفضائل التي تؤهلهم لكي يكونوا 

A‏ مالكة. وفیما عدا الملك والأمير الرضا فان بقية أعضاء المائلة السنوسية يركون 

اهتمامهم بالتجارة والصفقات والقاولات الحكومية متبعين في تعاملهم هذا وسائل بعيدة عما 

يجب أن یتوفر فیها من نزاهة واستقامة ولا یستثنی حتی الصذیق الرضا من هذا الوصف». 

(ملحق رقم O‏ 

وللانصاف BLY,‏ التاريخية فقد كان في العائلة السنوسية بعض s P‏ 
الماضي الطيب والوطنية والعفة أمثال السيد محمد صفي الدين والسيد العربي 
الشريف وغيرهم ius‏ أن الملك لم , يكن ليطمئن لأحد منهم a,‏ 
جميعهم من فرع السيد الشريف وليس من فرع السيد الهدي. حيث حدد الدستور 
الليبي وراثة العرش في فرع المهدي. 

وكنت أميل دائما إلى مواجهة المشاكل الوطنية الهامة قبل أن تتفاقم ويصعب 
علاجها > وكانت أمامى فرصة ذهبية في أحداث خريف سنة 4 ٠ ١‏ ففاتحت الملك في 
شهر ديسمبر ۱۹۵ بالمشكلتين الدستوريتين i)‏ عنی النظام الاحادی والنظام 
الملكي) وشرحت له بإسهاب ما سبق وأن U‏ وقلت له ربا آن الأوان لتطبيق 
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النظام الجمهورى في ليبيا. . وذ گرت الملك بأن النظام الملكي الوراثي دخيل علي 
الاسلام وقد اقتبسه الأمویون من أنظمة NI‏ وأن أحد الحلول EN‏ 
رئاسة الدولة في م كان ذلك الذي rea‏ به سيدنا عمر بن اخطاب. وذلك يتم 
ob‏ يقوم النخبة من JH Jal‏ والعقد باختيار خليفة ثم تكون البيعة من الخاصة 
والعامة؛ وفي عصرنا الحديث أترجم هذا . كما قلت للملك ‏ بأن يقوم عدد محدود 
تمن تتوافر فيهم السمعة الطيبة والوطنية والعلم والخبرة؛ أي « أهل JH‏ والعقد » في 
الرأي المعاصر بترشيح عدد لا يزيد عن ثلاثة أو أربعة ثم يختار مجلس الامة 
باعتباره ممثل الشعب» من المرشحين واحداً يتولي الرئاسة علي أن تكون هناك 
ضمانات كثيرة لكي لا ينقلب الرئيس إلى ملك جديد أو دیکتاتور عنيد e‏ وأهم هذه 
الضمانات : تحديد عدد معين من السنوات للرئيس يتم بعدها اختيار غیره. من قبل 
مجلس الأمة في مزاولة السلطة. واتخاذ الضمانات اللازمة لكي يكون انتقال السلطة 
إلى رئيس جديد تتوفر فيه نفس N, SN‏ يكون يمت بصلة القربى إلي ll‏ — 
السابق إلى آخر الضمانات الدستورية العروفه. 

وقلت أن تبديل النظام الملكي إلي نظام جمهوري يتطلب أن يكون هو (أي 
الملك إدريس) أول رئيس لمدى الحياة لكي نضمن الانتقال الرتيب من نظام إلي 
نظام » ولكي نتیح للنظام اجمهوري حالة من الإستقرارولتئمو جذوره وتترعرع 
فروعه, وكذلك ربا كان من واجبات الرئيس الأول اختيار مجموعة «أهل الحل 
والعقد » الأولي الذين سیرشحون لجلس الأمة أسماء 7 ینتخبون ADS.‏ فين الثانی 
للجمهورية. كما اقعرحت أن يختار رئيس ht!‏ هووية الأول Cab‏ للرئیس يتولي 
الرئاسة بصفة مؤقتة إلى أن يتم انتخاب الرئیس SL‏ لقترحت أن یشترط 
Si‏ يقل عمر رئيس الجمهورية ونائبه عن خمسين سنة Sly‏ يكونا من أبوين ليبيين 
ومولودين فى ليبياء وعندما استغرب الملك لهذين الشرطين قلت لقد جعلتهما 
sa Lagat‏ عن نفسي الاتهام بالسعى للفوز بأحد المنصبين (إذ كان عمرى أنذاك 
۲ سنة وولدت في الهجر في مصر). واستمع الملك باهتمام شديد واندهشت 
وسررت كذلك عندما قال لي أنه متفق مع ما عرضت عليه جملة وتفصيلا؛ > ولذلك 
فإنه يطلب مني أن أعد مذكرة مكتوبة فحنا ها Li liés‏ لحوار يود 
أن LÉ‏ (الملك وأنا) مع « أدريان بيلت » مندوب الأم المتحدة السابق في ليم oes‏ 
mises‏ 
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وحضر «بيلت» في الأسبوع الأول من يناير سنة ۰۱۹۵۵ وعقدنا عدة 
اجتماعات مع الملك حضر بعضها ناظر الخاصة الملكية «البوصيرى الشلحى ». وقد 
استغربت موقف «بيلت» إذ أخذ في معارضة النظام الجمهوري بشدة. واقترح علي 
الملك أن يتبنى ابنأ له ويقوم بتربيته وتعليمه ليخلفه في وراثة المرش» وطبعاً رفض 
الملك ذلك الاقتراح» OY‏ نظام التبنى بمفهومه الغربى غير مقبول في الإسلام ٠‏ ثم 
نصحنا «بیلت » بالتروی وحذر من عواقب قب السرعة ملوحاً با قد يحدث من معارضة 
لأي تغيير سريع في نظام الحكم حیث أن إلغاء النظام الاتحادي العقد وإبداله بنظام 
5 يصادف es mo‏ في a (Sx‏ ون لي 
يود -e, F‏ فنعا مل تیه برغم لبرت AS‏ يا تالیش 
لذلك فإن الملك شعر بأن إسهام بيلت في التعديلات الدستورية قليل الفائدة وأنهي 
اجتماعنا به. 

واستمرت اجتماعاتى مع الملك الذي قرر أن يقوم بأول خطوة في تقريب النظام 
الاتحادي من النظام الموحد وذلك بإصدار مرسوم ملكي يجعل الولاة الثلاثة مسئولين 
عملية وتشريعية هامة في ربط أجزاء النظام الاتحادي برباط أقوى وتکون في الوقت 
ذاته تمهيداً عاما في اتجاه توحيد البلاد . واقترحت علي الملك في ذلك اللقاء أن يدعو 
. — رى» وقال املك أن لا ae‏ لد لاه Sse‏ 
إذا وصلنا إلى قناعة ورأى في تغيير الدستور فهذا اختصاص الملك ورئيس الوزراء 
وعلي الجميع o‏ الولاة تنفيذ ما يؤمرون قانونا بتنفيذه. 
وأعترف اليوم وبعد أكثر من ثلاثين سنة بأننى ارتکبت خطاً كبيرا فى التقدير 
وحسن الظن عندما ألححت علي الملك أن يدعى حسين مازق إلى الحوار PACE‏ 
بررت gl)‏ بان حسين مازق شخصية لها أهميتها Le pad‏ فيما يتعلق بولاية * 
وأنه خيرلنا أن نعطيه فرصة الإدلاء برأيه ثم إقناعه بالتعاون معنا بدلا من أن نتركه 
دون استشارة فيعمل ضد الاصلاحات عندما تبلغ له ويطلب منه تنفيذها . 

و — A Fl‏ وافق الملك على آشراك خسن مازق في المشاورات ودازت 
مناقشات طويلة في جلسات عديدة بين الملك ومازق وبيني» واعترف ان مازق شرح 
معارضته للتغيير الدستوری المقترح ببراعة وكياسة. وتوليت الرد عليه نقطة نقطة 


إلي أن ن قال أنه «اقتنع L‏ ووجه كلامه للملك قائلا «لقد فند الأخ مصطفي جميع 
حججي واقتنعت بسلامة وصلابة مشروعه للاصلاح الدرستوري» ولم يبق لدى من 

شی sil‏ إلآ أن آلفت نظر مولای إلي أن هذه الاصلاحات التي اقترحها رئيس 
الوزراء » ما هي الا نفس الآراء التي كان oly‏ بها ب* بشیر السمداوی وحزب SA‏ 
الطرابلسي ٠‏ والتي اختلفنا معه من أجلها .فان كان GV ge‏ مدركا لهذه الحقيقة 
ومستعدا لتحمل نتائجها السياسية. فاللهم بارك Wy‏ فإئنى أحذر مولاى من أن 
دزی إلى هذه الهوة السئاسية ! ا الملك في اتزان 00 Wu‏ 5 ص 
دون دون ار إلى أن هذه 1 8 ي ره at‏ 0 بشیر J: ans‏ يجب أن تقل ما 
على يد سعد یوت ee DHEA‏ 

لقد كان حسين مازق ماهر 9 بارعا في معارضته لمشروع الا صلاحات 
الدستورية O,‏ جداله معي علي مستوی عال من الذكاء والمناورة, لقد كان kel,‏ 
tS‏ بين وال اقليمي التفکیر وأا لیول یهمه BULIT AS‏ علي مکاسب إقليمية من 
النظام الملكي الاتحادی, غير مقتنع بصلاحية النظام الجمهورى للتطبیق في لیمیا نظراً 
ا القبلية. وبين رئيس للوزرا ۰ يرى في PM‏ القريب الخاطر البعيدة 
الأثر لنظام سيئ هش ويحاول أن يعالج ذلك النظام قبل أن يتفاقم خطره ويصعب 
F 9‏ 
كنت أظنه أكبر معارضى الاصلاح - یعترف ويقتنع بفائدة الإصلاحات الدستورية. 
ویعترف أنه لم يرق له من Lee‏ ضدها . 

ورج EE‏ و ا 
— د 2 المتضدة الأستاذ الد کتور « إدوارد sl er‏ 
القانون الد ستوري في جامعة « زيورح « وبدأت اتصالات قهيدية بالمحكمة العليا 
اضمان تعاونها في مراجعة التعديلات قبل عرضها علي البرلمان (حتی لايطعن في 
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دستوريتهاء وبموجب قائون المحكمة العليا كان من بين اختصاصاتها مراجعة واعداد 
مشروعات القوانین قبل اصدارها علي مجلس مجلس الأمة وذلك للتأكد من دستورية تلك 
القوائين منذ البداية) ونقلت المستشار sas yor‏ القاسم من الإدارة القانونية 
لوزارة العدل ليعمل معي مباشرة في هذا الموضوع . 

ولكن لم تمض إلآ أيام قليلة وإذا بالملك يرسل إلي ببرقية شفرية مستعجلة 
يطلب مني أن أعيد له علي وجه السرعة المرسوم الملكي الذي وقع عليه موخراً والذي 
جعل الولاة الشلائة مسئولين آمام رئیس الحكوفة الاتحادية؛ ولم يكن المرسوم قد 
نشر في اجريدة الرسمیه بعد à‏ ویطلب منی أن أحضر إلي طبرق علي الفور. وأسقط 
في يدى وشعرت كأن صفعة قوية قد 1 ٠‏ وطفی علي شعور بالاحباط 
ولا ال كيف أفسر انقلاب موقف الملك من التأييد التام للاصلاحات الدستورية 
الي إلغاء الخطوة الأولي اليتيمة التي وافق عليها في اتجاه توحيد البلاد . 

وعند وصولي إلى طبرق علمت أن logis‏ عديدة آغلبها من قبائل برقة قد 
تقاطرت علي القصر الملكي وقابلت الملك وحذرته من أي تعدیل في الدستور 
خصوصا إلغاء النظام الملكي › ومع الأسف فان بعضأ من شخصیات برقة اللامعة 
تجاوبت مع توجيه الوالي حسين مازق وشاركت في إقناع الملك بالعدول عن 
الا صلاحات الدستورية» كان من أهم تلك الشخصيات محمد الساقزلي ويوسف لنقى 
ومحمود بوهدمة وأحمد عقيلة الكزة ومحمد السیفاط وعبد الحميد العبار وکثیرون 
آخرون من برقة. بل أن السید یوسف لنقی عمید بلدية بنغازي نشر مقالاً طویلا 
في جريدة «الزمان » هاجم فيه الاصلاحات الدستورية» كما حذر بعضهم الملك من 
السیر وراء بن حلیم . 

وشعر اللك بدقة الوقف وخطورة مقاومة هذه العارضة «العفوية» من زعماء 
برقة» ولذلك أوقف القطار وما كاد يسير! ولکن هل كان رد فعل تلك الوفود 
البرقاوية عملاً «عفوياً» لوجه الله والوطن ؟ أم أن تلك الوفود أرسلت إرسالاً لكي 
ترهب الملك وتوقف الإصلاح ؟ 

قال لى السيد حسين مازق أنها كانت وفوداً عفوية سمعت باشاعات تنازل 
cull‏ وانشاء جمهورية والغاء النظام الاتحادى فهرولت إلى الملك تحذره من مغبة 
ذلك العمل. 


ولكن كيف علمت تلك الوفود ينا كان يدور بين عدد محدود lam‏ من كبار 
السشولین داخل جدران القصر الملكى X‏ من الذي سرب لهم الأسرار ؟ ثم لماذا 
وضعت حكومة ولاية برقة سیاراتها تحت تصرف تلك الوفود تقوم بنقلها إلى طبرق 
والعودة بها ؟ ثم لماذا سخت حكومة ولاية برقة واستضافت تلك الوفود فى فنادق 
طيرق علي V RS‏ 
قرائن قوية E at n‏ الع FF‏ 
ومنظمها ؟ 

إننى أكاد أجزم أن الهميد حسين مازق بعد أن فشل في إقناع الملك بالحجة 
والبرهان لجأ إلى هذا الأسلوب للضغط على الملك وإجباره على العدول عن كل ما يمس 
النظام الملكي القائم. من الواضح أنه كان يرى أن إنقاذ ولاية برقة من الذوبان في 
be,‏ یراع U‏ وسيلة yd‏ شبه مستقلة مع ما تر تب علي ذلك 
من دوام ما لقبيلته من نفوذ وحظوة ومنافع مادية عديدة أخرى» وربا . قبل كل ذلك 
. لاعتقاده أن مثل تلك الاصلاحات هي ضد مصلحة الشعب الليبي كما يراها هو . 

TENT E A o 
رايت “أ اسل سوه باعل هپس قت به الله‎ 
cs خدورى في كتابه‎ eN 5 U 1 من المناسب هنا أن‎ aie 
. S عن محاولة تطبيق النظام‎ N الذي اضر سنة‎ «Li 531 ليبيا‎ 
ire lly Ten ee كما قال عن مقابلات‎ 
بلت وكاتب هذه المذ كرات‎ s وإدريان‎ 

يقول د كتور خدورى : 

وقد استاء اللك. بعد اغتيال الشلحی. من تصرف رجال البيت السنوسی البارزين» ففكر 

Las‏ في قضية وراثة العرش ولم يكن باستطاعة بن حليم أن يختار فرصة أكثر ملاءمة من 

هذه ليقترح علي الملك أن يحل النظام الاتحادي ویستبدل بالملكية جمهورية. واقترح أن 

يصبح الملك إدريس ریسا للجمهورية مدى الحياة علي أن ن تكون مدة الرئاسة بعد ذلك عشر 

سنوات فقط ‏ ویکون رئيس الجسمهورية: بوصفه رتسا للدولة مسوولا مباشرة عن الادارة 

في الولایات. دون الحاجة إلي وجود حكومات GLY,‏ منفصلة. ويلي الرئیس نائب للرئیس 


يخلفه مؤقتا في حالة وفاة الرئيس إلي أن ينتخب خلف له. وینتخب الرئيس ونائبه برطان 
منتخب يل الأمة وذلك باجتماع اعضائه في موقر وطنی . ومعنى هذا أن JEAN‏ الجديد 
للحكومة هو حكومة رئاسية لا برلمانية. 

ولا كان الملك راغباً في وضع حد لهذه المشكلة» فقد طلب من بن حليم أن يضع مذكرة 
عن شكل الحكومة OLS yee AM‏ بن حليم راغبا في انهاء النزاع بين السلطة الاتحادية 
وحكومة الولایات. فحفزه ذلك علي أن يقدم إلى الملك A)‏ شهر كانون الأول . دیسمبر 
(ot‏ وافية اقترح فيها حل النظام الاتحادي والاستعاضة عنه بنظام وحدة لا 
مركزية. وارتأي أن يكون شكل الحكومة رئأسيا على غرار النظام الامریکی بدل أن يكون 
To,‏ وقد لاحظ منتقدو بن حليم أنه كان قد وجه همه الى منصب نائب الرئيس وأنه. 
بعد وفاة AU‏ كان يأمل أن يتولى رئاسة الجمهورية . وبغض النظر عن غاية بن حلیم. فان 
المذكرة كانت لا شك عمل رجل نظر الى الحكم بعين مدربة واهتمام دقيق. ومن الصعب 
القول أن الملك قد فکر جديا في الغاء النظام اطلکي. الا أنه Gaul‏ إعجابه بالخطة المحكمة 
التي أعدها رئيس وزارته. 

وقد وضعت مذكرة بن حليم على بساط البحث في اجتماعات عقدت في طبرق 
(۱۵-۱۱کانون Sul‏ - يناير 1800( برئاسة الملك وكان من بين الذين دعوا الى الحضور 
إدريان بلت الذي كان مندوب الام المتحدة في لیبیا , وحسين مازق والي برقة» وعبد السلام 
البوصيرى رئيس الديوان الملكي, والشلحي الأصغر ناظر الخاصة الملكية. وقد افتتح الملك 
البحث بالتساؤل: هل حان الوقت لتحويل النظام الاتحادى إلى وحدة واعترض Lal‏ على 
شكل الحكومة الرئاسي الذي يجعل الرئیس, بوصفه رئيسا للدولة» مسؤولا بالمقارنة مع 
النظام البرلمانى الذي يجعل رئيس الوزارة = مع أن الملك كان مؤيدا لبداً الجمهورية. 
وقد اقترح الشلحي الأصغرء الذي كان يناصر الجمهورية Laat‏ تعیین عدد من نواب 
الرئيمس؛ كل واحد يشل واحدة من الولايات. وعندما يموت الرئيس ينتخب الثلاثة من بينهم 
واحدا لتولي الرئاسة . 

وكان بدت ينصح بالتروی. وقد لفت النظر إلى أن مثل هذا التغيير في شكل الحكومة 
يقتضي تغييراً في الدستورء وقد يلقي هذا التفییر معارضة. وقد ذكر الملك أن رغبته في 
بعر کته إلى جمهورية قد تتیح للبردان الفرصة لتمدیل الدستور وتحویل النظاء 
الإتحادى الى نظام وحدوى. وكان تعليق بلت. وهو حريص على أن تظل ليبيا ملكية؛ هو أن 
خصوم النظام الاتحادي سيكتشفون يقيناً سر تغيير الدستورء وقد يكون رد الفعل عندهم 
مقاومة الحكم الجمهوري القترح. أما فيما يتعلق بقضية وراثة المرش فقد قال بلت أن الملك 
قد يتبنى واحدا من الناس ويعينه hy‏ لعهده. وعلى كل فان الملك لم يكن ميالاً الى هذا 
الأمرء وأفاض بن حليم في ذكر مآثر الوحدة وأشار إلى أن النظام الإتحادى باهظ النفقات في 
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۷۵۰,۰۰۰ وواضح أن الشكل الوحدوى للحكومة يوفر على الخزينة‎ ses مواردها‎ ay 
يكن استعمالها في سبيل التنمية لتدمية الا قتصادية وقد‎ (1X00 آساس موازنة‎ de) جنیه سلويا‎ 
أعرب والي برقة حسين مازق عن شكه في حكمة الفاء النظام لإتحادي ولم يصل الجتممون‎ 
. إلى قرارء ولكن الملك قلب الرأي في مقترحات بن حلیم‎ 

ولم تكد أخبار اجتماع طبرق تتسرب حتى توافد زعماء القبائل البرقاوية إلى الديوان 
الملكي للإحتجاج على الخطة الرامية إلى استبدال الملكية بالجمهورية , الاتحادي 
الى وحدة. وقد اتضح من احتجاج القبائل ان — لتحويل النظام الاتحادى 
إلى وحدة. كما انه أيد وجهة نظر الملك في أن خير ضمان للوحدة الليبية هو النظام 
الإتحادي» بالرغم من التذمر الذي يثار alge‏ وترتب على ذلك أن QU‏ انصرف إلى التفكير 
جديا في قضية ورانة العرش ووضع حد نهائي للخصومات السنوسية حولها . 


وبالرغم من أن الدكتور خدورى يقول في الكتاب أن منتقدو بن حليم لاحظوا 


أنه وجه همه إلى منصب نائب الرئيس على أمل أن يتولى رئاسة الجمهورية بعد وفاة 


الملك إلا أنه يبادر فى هامش ذات الصفحة (TAA)‏ إلى اثبات ما یلی : 

«ذکر بن حليم التعليقات التالية : | 

اقترحت على الملك بأنى سأستقيل اذا SE edit‏ . کما اقترحت أيضا ألا ينقص عمر 
الرئيس ونائب الرئيس عن ۵۰ cite‏ كيما آبمدانهیی عن أن أكون مرشحا لأحد هذين 
المنصبيين» - 


she ate she 
IROK 


وحاول الملك أن يخفف وقع الصدمة علي فشرح مدى المعارضة القوية التي 


لمسها من الوفود التى زارته وقال أنه مصمم على إجراء تلك الاصلاحات. ولكن 
بحكمة وترو وصبرء وربا على مراحل وفي الوقت المناسب. liag)‏ ما حدث سنة 
۲ عندما أمر AUI‏ رئيس الحكومة محمد بن عشمان الصيد باجراء التغيير 


وقد T‏ في استقالة مسبيّة ولكن بع زملاتی وخاصة الدكتور 


العنیزی و عبد الرحمن القلهود ومصطفى السراج أقنعوني بالعدول عنها. 


۳۳ 


مشكلة وراتة العرش وزواج الملك 

وبعد شهور قليلة عاد الملك إلى الحديث عن وراثة المرش, فقلت له أما وقد 
أقفل باب الجمهورية فليس فليس أمامكم إلا واحد من حلين : إما أن تتزوج زوجة ثانية 
لعلك تنجب منها ولا للعهد > وإما أن تختار أحسن أفراد عائلتك وتعينه Lay‏ للعهد . 
(وکان الأمیر الرضا Jy‏ العهد لایزال Le‏ وان كان اللك وافقنی على أنه لیس Sage‏ 
لتولی قيادة البلاد). ومال الملك إلى الحل الأول وتزوج الانسة علية طلوم في القاهرة 
يوم ۲۰ يونية ۱۹۵۵ وحضر عقد القران الرئیس جمال عبد الناصر . 

وهنا يجب أن آلقی بعض الضوء على جذور هذا الزواج؛ لقد نصحت اللك 
ob‏ یحاول GLE]‏ ولی للعهد من زواج OÙ‏ (لأن زوجته كانت عاجزة عن 
re tag) le f us CA‏ من ریب آو a‏ 
اختيار السيدة علية لملوم» الا أنني علمت فيما بعد أن فكرة الزواج من علية 
لملوم كانت فكرة اقترحها إبراهيم الشلحى في الاربعينات عندما كان الملك في 
ات > وعندما اقترحت أنا على الملك أن يتزوج زوجة ثانية OB‏ عاد ؛ بناء على 
توضية محمد i‏ و ری ٠‏ إلى اقتراح إبراهيم يم الشلحی السابق فخطب 
علية دلوم . إلا أنها E‏ تزوجها الملك 
وبذلك فإن فرص الإنجاب كانت ضثئيلة. 


وعلى أي حال لم يدم الزواج ج الآ بضعة أشهر هجرها الملك بعدها ثم طلقها سنة 
۷ دون أن تكون قد اتحبت ولا للعهد . 

= مما عو eames‏ يعين السيد 2 
et‏ ا b‏ هذا 1 نواياه er‏ 
al‏ عبدالله e‏ ویاختصار إذا عینت» يامولاي je‏ بن إدريس فانك تكون 
قد اسلمت آمور ر البلاد لعبد الله عابد » وأضفت أنني لا أعرف شيئا أوسع من طمع 
الأخير الا رحمة الله سبحانه وتعالی » . وضحك الملك وشكرني أن لفت نظره إلى تلك 
المخاطر وعدل عن ترشيح أحمد بن إدريس. 

ae end‏ 77 ی 
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اليوم LA‏ ماديا واحندا أو تدخل لدي لترجيح عطاء أو صفقة مالية أو عمل فيه 
محسوبية بعکس آغلبية آقاربه, ونظرا ا یال شابًا فيمكتكم تعليمه وتدرييه 
تحت |شرافکم. واقترحت على اللك إذا عين الحسن الرضا أن یحضر له مدرسین 
متخصصين من دول محايدة وأن يقررله برنامج تعليم وتدريب خاص, مثلما هو متبع 
في النظم.الملكية العريقة, ثم بعد فترة ينيبه اللك في مهمات تتزايد أهميتها مع 
الوقت» حتى يتدرب تدريجيا ويستعد لتولي مهامه الصعبة. 

وافقنى A‏ وقرر تعبین ابن أخيه الحسن الرضا وليا للعهد وأعلن عن تعيينه في 
خطاب العرش الذى القيته في قاعة البرلمان يوم ۱۹۵۱/۱۱/۲۹م. 

ولكن مع الأسف الشديد فقد أهمل الجميع تعليم ولي العهد وتدریبه بل بدأ 

بعض النافقین يمجدون حكمة ولی العهد ۱ و الشديد واطلاعه الواسع» ثم bii‏ 
لأس N ete Baan‏ وأصبح تقد أعمال عمه في مجالسه 
الخاصةء , الأخبار تثقل بسرعة إلى مسامع الملك بفضل مجموعة خبيرة 
من BLE gl‏ وبداً الملك يهمل ولي عهده ولا يهتم بتوجيهه أو تدريبه بل إذا اضطر 
الملك إلى إنابته فإن الانابة كانت بشروط تشل من حریته وتقيد تصرفاته» ثم بدأ 
الملك يشعر بانه اساء الإختيار فيوقعيين الحسن الركًا وليا للعهد . وهذا ما صرح لى 
به في مقابلات كثيرة ة في أواخر أيامى في الوزارة وبعد خروجى منها . 


خطوات على طريق الاصلاج الد ستورى 

وفي شهر فبراير سنة ۱۹۵۷ بذلت محاولة أخيرة في اتجاه تقليص سلطات 
الولايات وربطها برباط قوى بالحكومة الاتحادية دون اجى "إلى تعدیل الدستور 
كما كانت د محاولاتى الأولى , أى . لايجاد 5 دستورية 8 
ies, „„ ay‏ م 
المحكمة العلیا فيما اذا كان من حق الحكومة الاتحادية ممارسة الرقابة المالية على 
أوجه ae ll = Sa‏ وت . 
CAN‏ تلك نم ول لاه من قبل المحكسة Lal‏ اذا کان Us,‏ على 
الاستشارة بالإيجاب. 
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وكانت المحاولة تبدو بسيطة في مظهرها ولكنها خطيرة في آثارها إذ أنها تجعل 
أکثر من نصف نفقات الولايات تحت الرقابة المباشرة المالية والادارية لحكومة MEY‏ 
وكانت فكرة هذه المحاولة نتيجة خوار بين وزير العدل (فكينى) وبين الدكتور 
« زيلفيجر » القانونى السويسرى وبینی» وعندما تبلورت الفكرة طلبت من الد کتور 
محى الدين فكينى Sal,‏ زيلفيجر صیاغتها, وأذكر أن الدكتور زیلفیجر قال لى 
عندما قدم لى نص الاستشارة الفانونية أنه « يضع سمعته القانونية على هذا 
المشروع ويتحدى أى خبير في القوانين الاتحادية أن يعارضه», وأرسلت الاستشارة 
على مشروع القانون إلى المحكمة العلیا. فلحقها الهلع والرعب ! ولم تستطع أن 
تتخذ موقفا لأن الموقف القانونى الوحيد الذى كان لا مفر لها من اتخاذه يجر علیها 
be‏ لا قبل لها بها. 

واستقلت من الوزارة في أواخر شهر مايو سنة ۱۹۵۷ دون أن أتلقى ردا من 
المحكمة الا حادية العليا رغم استفساراتی العدیدة. وجاءت بعدی وزارتا عبد المجيد 
للاصلاحات الدستورية» بل على العکس كانت جهود الوزارتین تهدف الى إرضاء 
ذوی النفوذ والی التعاون التام مع حکومات الولایات. 

فى أواخر سنة ۱۹۰۲ شعر اللك gh‏ الوقت قد حان لتنفیذ ما كان قد وعدنی 
بتنفيذه (هذا ماقاله لى فیما بعد ) أى إلغاء النظام الاتحادی العقد والسبب انزیف 
شدید في الوارد المالية والبشرية وابداله بنظام وحدوی بسیط, وبالفعل بدأت 
قزر هل من E‏ . وبا کات 
تخطو الخطى الأولى في ذلك الاصلاح. 

(فهمت من الملك سنة VANE‏ بأنه شعر يأن محمد بن عثمان الصيد لم تكن له 
المقدرة والدراية الدستورية كما لم يكن له الحماس اللازم لتنفيذ تلك الإصلاحات 
الدستورية لذلك فقد آوعز الیه dit‏ بالاستقالة وغين الدکتور محی الدین فکینی 
رئيسا للوزارة التى تولت تنفيذ التغيير الدستورى). | 

ثم جاءت وزارة محى الدين فكينى فى أوائل سنة ١577‏ لتجدد آمال دعاة 
الإصلاحات الدستورية؛ وتبشر ob‏ فجرأ جدیدا قد لاح في الأفق» وبدأ الاصلاح 
Yl‏ بإخضاع الولايات للحكومة المركزية.ثم عدل الدستور وألغي النظام الاتحادي 
بحكوماته الأربعة. وأنشئ نظام وحدوى لا مرکزی وقسمت البلاد إلى عشرة 
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محافظات لها صلاحيات محدودة وتحت الاشراف التام للحكومة المركزية» وغير اسم 
الدولة إلى «المملكة الليبية». ومع الأسف أشاع المغرضون أن تلك الإصلاحات CE‏ 
تحت ضغط من شركات النفط ودولها الغربية 2 ولا يخالجنى آدني شك في أن الفضل 
الأكبر في تلك الاصلاحات. إنما يعود إلى الملك إدريس نفسه فکما ذكرت في مواقع 
أخرى من هذه المذكرات فإنه كان قد قتنع منذ محاولة الإصلاح الأولى في أوائل عام 
۵ بضرورة إلغاء النظام الاتحادى الذى أرهق خزينة الدولة بتكاليفه الباهظة؛ 
فضلا عن الخلافات الدستورية المتكررة بين الحكومات الأربعة» وما نتج عنها من 
أزمات سياسية لم ينج الملك نفسه من آثارها . 

ثم ol‏ تولىَ رئاسة الوزارة شاب متحرر مغقف ساعد وعجل بتلك الاصلاحات 
dt‏ شعبية كبيرة» ولکن الأحداث العربية سرعان ما = داخلية حادة 


عصفت بوزارة فكيني . 


سقوط وزارة فكينى وتشكيل حكومة المنتصر - 

دعا Syl‏ ئيس جمال عبد الناصر الملوك والرؤساء العرب إلى قمة عربية تعقد في 
القاهرة في هر يناير SY LE U ١174‏ اشطيرة الناتجة عن تهديد إسرائيل 
بتحويل مياه نهر الأردن. ولا كان AUI‏ إدريس موجودا في طرابلس في ذلك 
الوقت. وكان بطبيعته یکره الأسفار الطويلة والاجتماعات السياسية الكبيرة» فقد 
أناب عنه MS‏ من ولی العهد ورئيس الوزراء لتمثيله في قمة القاهرة. 

وكالعادة فإن الإعلام المصرى Lo pady‏ « صوت العرب» قد زاد من شحناته 
لتعبئة الجماهير العربية لتُظهر تأييدها لوتر القمة وقراراته. فقامت مظاهرات طلابية 
كبيرة في بنغازى U‏ مع y‏ صوت العرب » واشتملت Slike‏ المظاهرات على vas:‏ 
الشتائم نلملك أساءت تفسیر غیابه عن EN‏ , وأسرعت قرات الامن لتفریق . 
FE‏ من العنف دون مبرر نتج عنه مصرع GW‏ من الطلبة 
وجرح عدد کبیر آخر منهم» وانتشر خبر مظاهرات بنغازی 5 
ققامت مظاهرة صاخبة في طرابلس احتجاجا على العنف الذى استعمل في معا 
مظاهرة , مطالبة بمعاقبة رجال الشرطة المسئولين عن استعمال القوة 3 ضد 
المتظاهرين . 
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واستمرت الظاهرات لعدة أيام حتى رجع رئيس الوزراء من قمةالقاهرة, 
فسارت الظاهرات إلى مبنی رئاسة الوزراء » وخرج فکینی وخطب في التظاهرین ثم 
أسرع إلى الملك وطلب منه إقالة الفريق محمود بوقویطین (قائد قوات الشرطة) 
باعتباره المسئول الأول عن حوادث بنفازی الدامية. وقال الملك أن بوقويطين لم يكن 
في بنغازى يوم حدوث المظاهرات ولا يمكنه (أى الملك) إقالة من يحمل أكبر رتبة 
عسكرية في البلاد دون تحقيق وقحيصء ولكن فكينى ألح في طلبه, فما كان من 
الملك الا أن طلب منه هو أن يقدم استقالته على الفور. و کلف الملك محمود المنتصر 
بتشكيل وزارة Bayar‏ وتحالفت ظروف كغيرة جعلت وزارة النتصر تقابل بفتور 
geal es‏ أن الرئيس الات المستقيل كان ند كتيب h‏ کهل 
مخضرم صورته إذاعة صوت العرب Lib‏ على أنه «عميل لبريطائيا جئ به لتجديد 
الاتفاقيات العسكرية ولإخراج ليبيا من جامعة الدول العربية» !؟ (مع أن ليبيا 
دخلت جامعة الدول العربية فى عهد وزارة النتصر الأولى سنة Go‏ وكذلك لأن 
لوزارة امجديدة خلت من Gf‏ دم جدید بل اقتصرت على کهول مخضرمین تقلیدیین, 
وقامت في طرابلس مظاهرات ضد الوزارة الجديدة لم تهدأ الا بعد أن وجه الرئیس 
التتصر Lies‏ للشعب عن طریق الاذاعة الرئية نفى فيه أن وزارته قد جاءت 
خصیصا لقمع الواطنین أو منعهم من نصرة GLAS‏ أمتهم العربية. 

ولم تهدأ دعایات القاهرة لاثارة الشك والقلق في ليبيا بعد وصول النتصر إلى 
رئاسة الوزارة ما جعله في موقف صعب. کشیر احساسية, وبلغ الأمر ذروته بعد 
خطاب عبد الناصر في بداية عام ۶ الذی طالب فيه بضمانات ملموسة بان 
القواعد الفربية في لیبیا لن تستخدم لطعن مصر من الخلف إذا ما اضطرت مصر 
لهاجمة إسرائيل عسكريا لنعها من تحویل میاه نهر o‏ وکانت مناورة ماكرة 
من عبد الناصر جعلته في موقف الستعد للهجوم على |سرائیل إذا ما ضمن ظهره 
من اعتداء يقع من القواعد الغربية في لیبیا مع أنه لم يكن كذلك. ومع الأسف صدقته 
الجماهير العربية و صفقت cal‏ وتناست أنه كان قد شکر اللك إدريس فى خطاب 
على الاد ف / أن امكو ال جمدت القواعد 
البريطانية ولم تسمح لها بالتحرك ضد مصر أثناء الهجوم الغلاثى الغاشم علیها . 

ولم تعالج الأمور فى ليبيا بحكمة وسياسة رصينة, بل تنافست المؤسسات 
السياسية الليبية فى مجاراة الدعاية الصرية ومزايداتها ضد «اتفاقات ليبيا مع 
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الغرب» فهاجمت الصحافة الليبية تلك الاتفاقات وطالبت بإلغائها وإجلاء القوات 
الأجنبية عن التراب الليبى فوراًء واتخذ البرلمان الليبى قرارات تطالب الحكومة بإلغاء 


وأمام تلك الضغوط الشعبية التزايدة وتحت تأثير دعايات «صوت العرب» 
التى جعلت الرئيس النتصر فى موقف حساس. واضطرته للرضوخ لتلك الضفوط» 
فأبلغ a‏ وبريطانيا لما ی ٠‏ الاتفاقيات الليبية الأمريكية 


استفالة الملك 

ویبدو أن الملك شعر بالامتعاض والأسف. إذ رأى أن حكومته ترضخ بسرعة 
لمطالب وابتزاز الدعاية المصرية دون التشاور معه فى موضوع يعتبره الحجر الاساسى 
فى سياسته الخارجية:» وفى يوم ent‏ الملك فى مدينة البیضاء - 
استدعی رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الشیوح والنواب وسلمهم خطاب تنازله عن 
العرش بحجة أنه طعن فى السن وشعر بأنه فى واد وال حكومته فى واد SA PER‏ 
أن يفسح المجال أمام أى تغيير يريده الشعب, ثم غادر مدينة البيضاء إلى مسكنه 
الخاص بطبرق منسحباً من المسرح السياسي . 

(هذا ما قاله لي الملك إدريس عندما تابلللالي طبرق بمد IN‏ ث بعدة 
أيام) . وأؤكد هنا أن الملك كان صادقاً في تنازلهء > شاعرا بخيبة أمل عميقة . 


وقد كنت لمست في الملك Lye an;‏ وعزوفاً عميقاً عن Lu.‏ وبريق 
العرش» ورغبة صادقة في التخلص من خطايا الحكم وأوزاره والعودة الي هدوء النفس 
slt.‏ غين أن رد الفعل الشعبي لتنازل AUI‏ وخصوصا في برقة فاق كل 
العاییر والتوقعات. فلقد ذهب عشرات الألوف من المواطنين وزحفوا على مسكن 
الملك في طبرق, وأحاطوا به معبرین عن تمسكهم به رافضين تنازله بل ومهددین 
الوزارة التي ظنوا أن أعمالها أغضبت الملك وجعلته يرغب في الانسحاب» كما 
انهالت برقيات التأييد لبقاء اللك من جميع أرجاء البلاد وأمام مشاعر الغقة 
والتأييد العارمة. وخشية من فوضي تعم البلاد . سارع الملك ورجع عن تنازله وأعلن 
قرار عودته ببيان للشعب. 


۱۳۹ 


المحاولة الثانية لتطبيق النظام الجمهور ی 

كنت بين المواطنين الكفيرين الذين ذهبوا إلى طبرق للسلام على الملك وتهنئته 
بالعدول عن تنازله عن العرش» ووقفت في أحد طوابير المواطنين الطويلة مثلى كمثل 
أي مواطن àl‏ وعندما جاء دورى أمام الملك سم على بحرارة واستبقانى بجواره 
إلى أن فرغ من السلام على جموع الواطنین» ثم اصطحبنی معه إلى جناحه الخاص 
حيث تناولنا طعام الغداء بمفردناء ثم جلست معه جلسة مغلقة استغرقت ساعات 
3 
Sag El td‏ من تاره کت Ms‏ شور یی دام , وأکد 
۳ أنه كان على وشك مغادرة البلاد والذهاب إل اخمام مریوط (بجوار 
F‏ الى احجاز, وسالته« هل عملت ترتیبا 
مالیا للصرف منه أنت والملكة ؟» Yy: JUG‏ | لم أفكر في هذا | طلاقا» قلت: 
«وكيف تتصور أن تعيش أنت EU,‏ في اللهجر ! بدون مال ؟ ومن الذى سينفق 
علیکما؟» ثم قلت له «يا مولای؛ يجب أن تنزع من رأسك فكرة التنازل وترك 
البلاد بدون Bo‏ ولا ربان» وتعرضها لفوضى لا يعلم الآ الله مداها ونتائجها. وفي 
هذا إثم عظيم» . وهنا قال الملك: « لهذا السبب رغبت في الإجتماع بكء إننى 
e 3‏ „„ 
سرا خلت سید الله والوطن Gas‏ اخترت الحسن الرضا ليتولى 
الملك بعدى ere‏ | ان یلحقنی إثم من جراء ماقد يحدث غلی يديه من فاد أو 
N‏ ولذلك» وبعد أن E‏ عندى أن العلاج الوحيد لمشكلة 
رئاسة الدولة هو الحل الذى اقترحته Col‏ لتغيير النظام الملكى الى نظام جمهورى 

يقة التى اقنرحتها وعرقلها مازق سنة epN AOO‏ 
بالمشاكل والصعوبات التى تعترض OMe]‏ الجمهورية فى ليبياء لأن النظام الجمهورى ‏ 
كما شرحت . يحتاج إلى مجهود كبير سواء من الناحية القانونية أو من ناحية اقناع 
العارضین, ثم أن الجمهوزية خباء إلى نوات مر جدوره ولترعرع فروعها 
ويفهمها لكاب at rb‏ . وأنهیت حدیثی بقولی. آن ما کتب سنة ۱۹۵۶ لا 


يكن تطبيقه سنة VAVE‏ دون إعادة النظر في تصميم الهيكل وقوة الاساس. 

وتساءل الملك لماذا كان أمر الجمهورية فى نظري سهلا عندما اقترحته سنة 
۶ ولکنه صعب الیوم؟ قلت لو نفذنا oi‏ سنة of‏ لنمت اجمهورية 
وترعرعت خلال تلك السنوات العشرء وبصراحة فان النظام الجمهورى الذی اقترحته 
يحتاج لكى يكسب مصداقية وقبولا Ule‏ 1 إلى سنوات كغيرة من التطبیق تحت 
رعایتکم وما لکم من خبرة طويلة ونفوذ عظیم؛ آما الان فانی آخشی أن الوقت 
أصبح Tole‏ وعندما سأل الملك لماذا هو متأخر الآن؟ فقلت oh‏ سنوات عشرة من 
ya‏ المديد لم تستعمل في c‏ ولك النظام والأعمار بيد الله سبحائه وتعالی» 
ولكنى أخشى بأن يحدث لكم مكروه والنظام الجديد في منتصف الطريق لم تغبت 
ا At,‏ السياسى . 

ولكن الملك أصر على أن [al‏ : فى التفکیر والاعداد » ولکی لا تعسرب أخبار ها 
اتفقنا عليه فانه سوف يؤجل أى خطوة في إنشاء النظام الجمهورى إلى حين وصوله 
إلى طرابلس بعد عدة أشهر لتكون اجتماعاته معی في سوانى بن يادم (مسكن 
الملك الخاص) في طرابلس وبذلك نضمن السرية التامة. 

وشعرت بأن الملك مخلص في رغبته جاد في عزمه فوافقته على دراسة الموضوع 
من جديد وشرحت له أننى لست رجل قانون ولذلك لابد من توفر خبرة قانونية 
عالية تكون تحت تصرفنا وحذرته أن الموضوع ليس بالسهولة والبساطة التي قد 
la j pazi‏ بل أنه يحتاج sig!‏ دراسات عميقة peopl dice‏ وترو. 

وفي طريق العودة من طبرق ولمدة أيام عديدة كنت في حيرة من أمرى... 
كيك أساعد الملك على إجراء تعديل جوهرى في نظام الحكم وأنا مواطن عادى لا 
خبرة قانونية لدی ولیس Ga!‏ داثرة قانونية تساعدنی وقدنی بالآراء والفتاوی 
الدستورية» ثم هل يعالج ثغيير نظام ملكى إلى جمهوری مشاکل الحكم في الو 
فعلا؟ 

وكان أغلب ظنی أن المشكلتين الأساسيتين الملحتين للعلاج seas‏ في انتشار 
الفساد والرشوة في أجهزة اشکم. > وتركيز سلطات واسعة في يد الملك GAS‏ لنص 
وروح الور ا جعل الحاشية للدي سي یت وتستعمل سلطاته 
الواسعة لأغراضها الخاصةء وخشيت أن يقول الناس أن إقامة نظام جمهورى فا 


أريد به ذر الرماد فى العیون. وإلهاء الشعب عن معالجة الداءين cepted‏ كما 
تالا یکو f‏ شافتهما علاجا ee is‏ أعترف هنا 
أننى قررت في نفسى أن ألجأ إلي التسويف والتاجیل, إلى أن يتأكد لى أن au‏ 
لديه من قوة الارادة رف موه وه نرب « على الفساد والرشوة. وفرض 
الا صلاحات الدستورية المرتجاه. 

ومرت شهور طويلة دون أن یحضر اللك إلى طرابلس فظننت أنه نسی 
مشروع الجمهورية أو عدل عنه, وبعد سنة تقریبا وصل اللك الى طرابلس وجاء‌نی 
المنتصر وكان قد استقال من رئاسة الوزراء وتولى منصب رئيس الديوانء 
وأبلغنى أن الملك جاد في مشروع الجمهورية »وهو عاتب على لترددى وتهربی› 
وأضاف محمود بأن الواجب الوطنى يدعونى أن أقف بجوار الملك في اصلاحاته 
الدستورية لأنه ole‏ ومصر على إجرائها. 

Sl Dobe als as‏ سيق وان د کرتها اقا وقلت ان تیگ 
النظام الملكى إلي جمهوری لن يقابل من الشعب الآ بالفتور ما لم يكن مقروناً 
بإصلاحات جذرية تستأصل الفساد في الحكم , كثيرا من السلطات إلى مجلس 
الشعب ومجلس الوزراء وتقيم الرقابة الضرورية من السلطة التشريعية على امسلطة 
التنفيذيةء وبعبارة مختصرة تحجم من صلاحيات الملك وتوقف تدخل الحاشية في 
شئون الحكم . 

اتفق معى محمود المنتصر على كل ما ذكرت وما هى الا أيام نظّم الملك بعدها 
عدة جلسات كنا نعقدها بمسكنه الخاص بسوانى بن یادم» ويحضرها الملك والمنتصر 
وأناء كنا نجلس في غرفة مغلقة لا يدخل علينا فيها لا خادم الملك الخاص. 

وأشهد أن الملك بدا لي صادق الرغبة في الاصلاح فقد تقبل كل ما قلته له. 
حتی ما كان منه Lou pe‏ جارحا بصدر رحب» ذکرته ببيائه الذی أرسله علناً لکبار 
رجال الدولة فى يولية سنة ١والذى‏ انتقد فيه علنا انتشار الرشوة والفساد 
والمحسوبية» وذ کر فيه قولته العروفة «لقد بلغ السیل الزبى » وأضفت أن أحدا لم 
یکترث ذلك البیان الطیر. بل زاد الفساد مقدارا وانتشارا» وقلت gly‏ الناس 
آصبحوا یقولون في مجالسهم أنه لا بد أن الملك يعلم بانتشار الفساد وهو لا یحرك 
«(LS‏ فسألنى الملك Jan‏ يقولون أننى موافق على الفساد؟ ؟» قلت «مع الأسف يا 
مولاى أن بعض الناس یظنون هذا , لقد قلت لك يا مولاى منذ سنوات عديدة إننى 


لا أخشى عليك من حكم الله ولكننى أخشى عليك من حكم التاريخ »! 

وشعرت بأن d‏ تألم من کلامی. لكنه تقبله بروح طيبة على أنه نقد من 
شخص مخلص وفی له وقلت لابد من أن يواكب إقامة النظام الجمهورى إصدار عدد 
من القوانين الصارمة التى تحتث الفساد من جذوره. ثم انتقلنا إلى ظاهرة انتقال 
الصلاحيات من أيدى الوزارة المسئولة إلى أيدى الملك غير المسؤول والمتمتع 
باحصانة» وانتقدت هذا الإنحراف الذى ركز سلطات كبيرة في يد anes AN‏ 
على ضرورة إعادة الصلاحيات إلى الجهات المسئولة حسب الدستورء وذكرت للملك 
أنه I‏ صلاحيات رئيس الدولة سهل انتقال الرئاسة من شخص إلى آخرء 
pe‏ 2 الصلاحيات 2 انتقال ns‏ يكون ا و و 

or „‏ واشهد si‏ الملك أظهر سعة صدر yong‏ ؛ وشارك 

۳ إلى نظام VE oe‏ مع ما يتبع هذا من Nese‏ في , القوانين اخالية a,‏ 
قوانین جديدة للتنظیم اجدید , لضمان متانته وديمومته وحمایته من التلاعب 
والتدخل الأجنبى» بالاضافة الى سلسلة طويلة من القوانین تُحكم الرقابة على أجهزة 
T 7‏ الستشری في البلاد خيرأ ات اتفقنا على أن يكون 
)) جنیف» e‏ ومن is:‏ مكونةمن » 9 بیلت » والأستاذ الدكتور » إدوارد 
زيلفيجر » أستاذ D U es‏ اد آخر للقانون الدستورى بجامعة 
ur‏ ر + = الأسل = 

ی 0 قد as a eee Lee sie‏ 
Lil‏ سحو يه al‏ سانيا ی 
تقاليد البلاد » . 

وفى نهاية الجلسة الأخيرة استبقائى الملك وانفرد بى وصارحنى بأنه يود si‏ 
أتولىَ uf‏ تنفيذ تلك الاصلاحات بعد أن ننتهى من صیاغتها . يا مولای 


۱۳ 


ننتهى من الصياغة أولا ثم بعد ذلك لكل حادث حدیث. ولم تكن تلك المرة الأولى 

التى يطلب منى فيها الملك العودة إلى رئاسة الوزارة» , ألتمس الأعذار 

وأتهرب بلطف وكياسة فقد كنت Lagya‏ على رضاه وأتجنب Lethe‏ ما یفضبه. 

ولكننى لم تكن لدى أية رغبة في العودة إلى احکم. وقد يستغرب القارئ كلامى هذا 

بل وربما لا يصدقه ولكنه هو الحقيقة بعينها. كنت أكره العودة إلى الحكم لأسباب 

عديدة أذكرها هنا بصراحة: 

أولاً: أننى لم أحترف السياسة فمهنتی التى تدربت عليها هی مهنة مهندس مع ما 
يتبع هذا من واقعية: ولكنني أقحمت فى السياسة إقحاماً فزاولتها مزاولة 
الهاوی» ولكن أغلب اللاعبين الآخرين على الساحة الليبية كانوا من المحترفين 
وبعضهم لم يكن من أحسن الانواع! ولذلك وقعت منى أخطاء كان أغلبها لاننی 
توقعت من اللاعبين الآخرين == من الإخلاص والأخلاق؛ ومع الاسف 
أخطأت التقدير في العديد من الاحیان . 

La‏ هوجمت وأنا في الحكم ثم بعد أن خرجت منه واضطررت إلى مقاضاة صحيفة 
الاهرام المصرية حتى كذبت ما نشرته عنى وسيجد القارئ تفاصيل هذه الواقعة 
فى الباب العاشر من هذا الکتاب, وتكبدت في ذلك lage‏ عظیما ee,‏ 
کر وكنت أقول لماذا أخاطر مرة أخرى وأجعل سمعتي عرضة للهجوم 
والتجريح ؟ 

LL‏ بعد استقالتى من الحكومة انصرفت إلى مزاولة مهنتى فى الأعمال الحرة 
ونجحت LE‏ كبيرا فى مجال الهندسة والأعمال الإقتصادية وتفرغت لذلك 
النشاط وأصبح مو تن ا أعمالي أو أصفيها وأعود إلى السياسة من 
جدید . 

رابعاً: ولکن آهم الأسباب هى أننى كنت Gaal‏ إلى إصلاح نظام الحكم lly‏ تحریره 
وتطويره إلى نظام ديمقراطى حديث» وكنت على يقين من أن M‏ يرغب فى 
إجراء أغلب تلك الاصلاحات ولكننى كنت أشك فى أن له SLA‏ والجلد والقوة 
العديد من المرات بتراجم الملك فى أمور کثيرة تحت ضغط الحاشية بعد أن نکون 
قد قطعنا شوطاً طويلاً فى AU.‏ تلك الأمور. وكنت أجد نفسى Lasla‏ حائراً بين 
ولائى للملك وحرصي على تجنب إغضابه من ناحية. ورغبتى الملحة فى إجراء 


ve 


SES‏ ولو يدون رشا من تایه اخری:. 


وعانت أسرتى معی الأمرین > وحرمنا زوجتی Ul,‏ من الاشر اف على تربية أولادنا 
ومن الحياة العائلية الهادثة السعيدة. 


وقبل أن أسافر إلى جنيف أخبرت زوجتى بشعورى بأن En‏ ا 
أغضبه» ولذلك فإننى اتترحت عليها أن تستعمل صداقتها مع الملكة فاطمة وترجوها 
Sa e NAU. LE‏ ادي aren „ p‏ لعلاقة 

0 يلت ید os‏ ایس اناس وعلی مدى عشرة 
أيام عقدنا العديد من الجلسات فى منزل أدريان بي بيلت المطل على بحيرة ليمان؛ 
وحضرنا نصوص 27 eon‏ این قا دنر آنیس بصیاخته 
یفرضها علينا النظام الجمهورى .و > ورجعت a E‏ وفی حقیبتی مجموعه من 
وصولی إلى طرابلس وبداية من المطار أن وجدت الناس يتحدثون علانية عن 
Ip‏ النتصر ومصطفى بن حليم لإعلان الجمهورية ۱ بل سألنى 
كثير من الأصدقاء عن صحة تلك الاشاعات. كما علمت أن مظاهرات قامت فى 
مدينة البيضاء re‏ النتصر وبن code‏ و CIS‏ البلاد تعج بإشاعات 
shal,‏ وفى حالة غليان لا يعرف أحد مصدرها. 

وفى طرابلس لزمت بيتى لعدة أيام لم يتصل بى لا الملك ولا n‏ 
محمود المنتصرء وكنت أعتذر عن مقابلة الأصدقاء لأننى كنت في حيرة من أمرى 7 
أعرف ما حدث أثناء غیابی» إلى أن أتصل بى الملك مساء ذات يوم وطلب منى أن 
آحضر بعد العشاء ء في سيارتى الخاصة وأ ن أقودها بنفسى, , وذهیت بسيارتى مصطحباً 
زوجتی إلى سوانی بن e‏ > ووجدت مزرعة اللك محاطة بعدد کبیر من اخرس 
الخاص (جنود من قبائل التبو) یحملون الرشاشات. وأوقفت عدة مرات إلى ol‏ 


وصلت مسكن الملك» ودخلت عليه LS)‏ دخلت زوجتى على الملكة فاطمة)» وجدت 
الملك في le‏ سيئة من الخوف والتحسب وبادرنى بالقول «عملها مازق مرة 
ثانية..» ولم lel‏ ولكننى أخذت في تهدنته وبث الثقة في نفسه مردداً أن السواد 
الأعظم من الشعب يجله ويحترمه ولا ينسى خدماته وجهاده وأن لكل أزمة انفراجاء 
ثم بعد أن شعرت بالهدوء يعود الى نفسه رجوته بأن يخبرنى بما حدث أثناء غيابى 
لعلنى sal‏ له مخرجاء قال الملك « بعد أن عرفت من الملكة أنك لا ترغب أن تقوم 
بتنفيذ الاصلاحات الدستورية بنفسك لأنك لا تريد العودة إلى الوزارة استدعيت 
رئيس الوزراء مازق وأخبرته با أنوى من تغيير في رئاسة الدولة» فبادرنى بأنه 
«يفضل الاستقالة على أن يقترن اسمه بإلغاء الملكية في البلاد ce‏ واقترح أن أكلف 
بن حليم فهو «أقدر منى على هذه الامور وهو يحلم بهذه التعديلات الجذرية * 
سنين..» وعندئذ طلبت من مازق ان یعتبر ما سمع منی سرا لا يذاع فوعدنى بذلك 
وفگرت أن أترك الأمر إلى عودتك. ثم قال الملك «واستدعیت سفیری بریطانیا 
وأمريكا على انفراد ووضعتهما في الصورة وطلبت منهما ابلاغ حکومتیهما برغبتی 
في معرفة رأيهماء وجاء‌نی الردان في اليوم التالی. أما الإنجليز فقد نصحوا بالعدول 
بشدة عن أى تعدیل في النظام الملكي» وحذرونی من قلاقل وعواقب سيئة قد تنتج 
عن إلغاء الملكية. أما الأمریکان فقد كان ردهم أكغر مرونة إذ نصحوا بالتریث 
وتعمیق الدراسة وتحضير الشعب لقبول التغيبر بالتدريج › ثم يبدو أن مازق قد آشعل 
انار في الهشیم فأذاع السر في البيضاء فقامت مظاهرات وقلاقل وحاولت وفود 
عديدة أن تقابلنی فرفضت C‏ وبعبارة وجيزة کرر مازق ملعوبه القديم » . 
واستطرد اللك قائلاً أنه « یخشی من إشعال فتنة خطيرة فى برقة» وبرقة تهمه 
بنوع خاص oY‏ قبائلها اذا ما خرکت وأثيرت تکون كالجمل الهائج یصعب 
السيطرة عليه وتهدتنه»؛ وأعترف بأننى كنت أستمع لحديث الملك باستغراب 
وأتساءل في نفسي : كيف انقلبت الموازين وأصبح الملك إدريس يخشى مكر مازق؟ 
فجمعت شجاعتى وقلت للملك «يا مولاى إن شعب ليبيا بايعكم أنتم ملكأ على ليبيا 
ولم يبايع حسين يوسف مازق! وقد أقلت أغلب رؤساء الوزارات فيما سبق» ومازق 
ليس بأ كبر من سابقیه, ثم أود أن أسأل مولاى سؤالاً یترتب على الإجابة عليه 
موقف مهم منی. وهو هل ما حاولنا القيام به هو إصلاح ضرورى لاستقرار الوطن 
وازدهاره؟ » قال الملك « بلى بالتأكيد ..» قلت «دعنی أقول لك إذا اننی لم أقرأ فيما 


قرأت من كتب التاريخ أن اصلاحا واح دأ تم بسهولة ويسرء بل أن إجراء أى 
اصلاح يسبب الكثير من المشقة والعناء للمصلح بل ويعرضه للخطر والعذاب 
والموت أحياناً» وليكن لنا مشال وإسوة في الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم الذى 
تحمل الإهانة والتعذيب وخاطر بحياته واضطر إلى الهجرة ثم إلى القتال حتى نشر 
الدين ا حال المرب وکان آهم سح ی ایح Rens‏ إن 
lus‏ للوقوف وراء هذه الاصلاحات jus‏ ودون تراجع Pe‏ 
على استعداد أن أنفذ تلك الإصلاحات بقوة وعزم مهما كلفنى من تضحية أو تعرض 
لمخاطر » (وكانت تلك المرة الوحيدة التى عبرت فيها للملك عن قبولى دخول المعمعة 
وتولى رئاسة الحكومة). 

وأطرق الملك U‏ وكنت أرى جسمه النحيف تنتابه رعشة خفيفة ثم قال Yo‏ 
أظن أنه من الحكم اهار تواجه الثيار BAMI‏ بعناد وإصرار الآنء لنترك الأمور إلى 
أن تهدأ al‏ وتسكن النفوس ثم نسرح مازق ونتقابل أنت وأنا في مدينة درنة 
AENT‏ تنفيذ الإصلاح من هناك»؛ فقلت كلمة كأنها تنبؤ با سيقع ولا أدرى كيف 
صدرت منىء قلت «يا مولای كن أن أودعك دعنى أقول اننی أضرع إلى الله مالك 
A‏ 0 وبرضاك وورعايتك ça Vy‏ باك , 

| و سرتسد siaga)‏ قر زد في مثمر؛ ۰ وبالرغم 
وتوجهت من المطار a‏ لیکون و ون 
لقاء Lible‏ هز مشاعری. فقد عانقنی الملك بحرارة وبكى بغزارة» فشاركته AST‏ 
وعندما هدأت = خافت: « إنك يا مصطفى كنت أقرب من أوليتهم 
الوزارة إلى نفسى» كنت قريباً منى Lagi‏ وتقديراء ولقد كنت اعتبرك كإبن لىء 
هداك الله لو أمهلتنى وكنت أكثر صبراً لما حدث ما حدث» . قلت: pal liap‏ الله 
ولا راد لأمره..» 

الآن وبعد ربع قرن من هذه الأحداث وبالتأمل الهادئ المنصف فإننى كيرا ما 


۱ Srey EE EA ee 
أن تحني فاو الوزراء حينئذ « والر أفض لأى تد تغيير أو مساس بالنظام الملكى‎ 
کون قادرا على تعطيل الإصلاحات بل وإجهاضها كما فعل من قبل؟ ثم هل كان‎ 
في برقة لتطبيق النظام‎ h حتى لو‎ bey الملك سيتراجع أو‎ 
الجمهوري؟‎ 

ربا كان يجب علي أن أتجاهل الأسباب التى كانت تجعلنى أحجم عن تولي 
رئاسة الوزارة وأقبل عرض الملك عندما ذكره» وأحاول تكوين وزارة قوية وأبدأ على 
الفور بتطبيق الإصلاحات الدستورية بعزم وقوة ولو استدعى الحال استعمال الشدة 
مع بعض المعارضين المستفيدين من النظام daw hall‏ . 

صحیح ll‏ اعتقد بأن الملك (us‏ پاستشارة السفارتین البريطانية Sil‏ 
وإن كان له عذره فقد أراد a‏ يأمن شرهماء ويحول دون وقوفهما ضد الاصلاحات 
أو التآمر لنسفهاء وكذلك أخطأ إذ فاتم مازق واستشاره في الموضوع, ولكن لو قبلت 
أنا على الفور تكليف الملك فلريما استطعت أن حول دون هذه الإستشارات: هذه 
أسئلة لا يكن الجزم في الرد عليهاء ولكنها لا تنفك تراودنى . 


عبد الناصر ينصح بعد م انهاء الغ تفافية län yei]‏ 

r LS‏ ین لوزرا اشر 
من مطالبة بريطانيا والولايات المتحدة إنهاء اتفاقياتهما العسكرية مع ليبيا وسرعة 
إجلاء قواتهما عن التراب اللیبی(کما أوردت من قبل) فقد رحبت الحكومة 
e‏ يطلب ام وو فقت عليز جات قوب عر en‏ 
7 وعن منطقة بنغازى قبل يوم ۲۱ مارس سنة ۰۱۹۱۷ اما الحامية البريطانية 
الصغيرة فى منطقة طبرق (مطارالعضم) فقد اتفقت الحكومتان على السكوت عنها 
مؤقتاً. ولكن U‏ رحبت بريطانيا وقبلت إجلاء معظم قواتها عن ليبيا بسرعة؟ ذلا 
لأنها تأكدت من عدم جدوى الإحتفاظ بقوات كبيرة في ليبيا بعدما وقفت الحكومة 
الليبية في وجه بريطانيا خريف سنة ١507‏ ومنعت استعمال تلك القوات في الحملة 
البريطانية علي مصر « وكذلك a‏ الا قتصاد البريطاني ire‏ بشکمتن Clan‏ الخزانة 
البريطانية على سياسة تقشف شديدة وتقلیص نفقات الدفاع, > فتلقفت الحكومة 


البريطانية الطلب الليبى كفرصة ذهبية لسحب قواتها وتقليص مصروفاتها . 
Ul‏ الولایات التحدة الأمريكية فإنها رفضت طلب الحكومة الليبية بحجة أن مدة 
الاتفاقية تنتهى بعد ست سنوات VV)‏ ديسمبر (VAVA‏ لأن اتفاقية القاعدة 
الأمريكية كانت لدة ۱۷ سنة فقط) ولم تر سبباً وجیها 1 (في نظرها) P a‏ 
اتفاقية قبل مدتها „„ ous sd.‏ 
مستعجلة إلى الرئ ئيس عبدالناصر يحذره فيها أنه سيضطر لایقاف مداد مصر 
بالقمح sty‏ الغذائية الأخرى التى كانت مصر تحصل عليها داخل برنامج العون 
الأمريكى > مالم يوقف عبدالناصر تدخله ضد المصالح الأمريكية في لي ليبياء وتصادف 
وجود وزير الخارجية السيد حسين مازق في القاهرة لحضور أحد اجتماعات الجامعة 
العربية فاستدعاه الرئیس عبد الناصر وحمله رسالة تحية أخوية لأخيه AUI‏ إت ريس 
مع رجائه ألآ يستعجل في إخراج القوات الأمريكية من ليبياء كما ينصحه بالتروى 
واستعمال اللين والحكمة مع الأمريكان ‏ واتباع سياسة ال (خطوة خطوة)» وعندما 
نقل مازق رسالة عبد الناصر إلى الملك إدريس استجاب الملك لنصح عبدالناصر 
وأشار على رئيس الوزراء (المنتصر) بترك الأمريكيين وشأنهم (هذا ما صرح به 
السيد حسين مازق بشجاعة أمام محكمة الشعب لدى محاكمته سنة ۱۹۷۰ مما 
اضطر رئيس المحكمة إلى إسكاته) ولم يكذب أحد هذه الرواية على الإطلاق مما 
يقطع بصحتهاء وكما قلت من قبل فقد كانت تلك مناورة ماكرة من عبد الناصر 
ومزايدة ظهر فيها أمام الجماهير العربية بمظهر المنادى بانهاء الوجود العسكرى 
البريطانى والأمريكى في ليبياء محملاً ذلك الوجود العسكرى مسئولية إحجام مصر 
عن الهجوم على | Jail‏ : وهو في نفس الوقت ينصح الملك إدريس سرا بترك 
القواعد الأمريكية وشأنها في لسا لأنه يخشى أن — عن مصر سيل الامدادات 
والغذاء! ومع الأسف شرب الليبيون المقلب الناصرى وظهروا أمام العالم بمظهر 
المتمسكين بالبقاء الأمريكى في ليبيا . بينما الأمر لم يكن كذلك. 
قصة طريفة أخرى في هذا الموضوع كنت طرفآ فيهاء ذلك أن السفير الأمريكي 
في ليبيا «لايتنر ca‏ وکان رجلا دمث الأخلاق ومتحرر الميادئ فسمن مجموعة 
الرئيس كنيدي واستمر في اداء مهامه في عهد إدارة الرئيس جونسون . وكانت 
تربطنى به علاقة طيبة طلب الإجتماع بى أثناء فترة الغلیان بعد مطالبة الحكومة 
الليبية بجلاء القوات الاجنبية وسألنی عن d}‏ فیما يجب أن يكون رد حکومته على 
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طلب الجلاء » قلت في رأيى أن قاعدة الملآحة استنفذت أغراضها وفقدت مبرر' 
وجودها. واستعملت اللفظ الفرنسي etre‏ * 3 ناحيتناء 
cdl pals! „%%% ae Net Ul‏ 
مسافات أطول دون التزود بالوقود . ولذلك فإن حاجتها إلى عدد كبير من القواعد 
قد قلت Ae‏ وكذلك فإن الحرب الباردة بينكم وبين الروس قد تقلصت وقلت 
برودتهاء > هذا من جهتکم› Ll.‏ من جهتنا فإننا عقدنا اتفاقية القاعدة معكم لحاجتنا 
الشديدة للعون الإقتصادى؛ وقد أصبحنا الآن» ولله احمد . في غنى عنه ولذلك فإئني 
أنصح بقبول طلب الجلاء الفوري أو على الأقل Ave:‏ القاعدة إلى “Liu‏ 
آمريكية یتدرب فیها الطیارون اللیبیون والأمريكيون ا الى 
القاعدة وتنقل إلى السيادة الليبية» وبدا لى أن السفیر مال إلى رأيي فأبرق به إلى 
وزارة الخارجية الأمريكية فأرسل الرئيس جونسون أحد كبار قادة الطيران برتبة 
جنرال لیقابل الملك ورئيس الحكومة ليجس نبضهما ويستشف منهما ما هی أقصى 
E‏ فيها ببقاء القاعدة؛ أو بعبارة أخرى أقصى تاريخ للجلاء. 
وعندما قابل الجنرال الأمريكى الملك بحضور السفير «لایتنر» وأستفسر من الملك ‏ 
الذى کانت رسالة عبدالتاصر قد وصلته ورحب يها .رد اللك OÙ‏ ولا خلا OSM‏ 
فخرج الجنرال من لدی الملك وأبرق للرئیس جونسون بقول الملك؛ وکانت هى نهاية 
الستقبل السياسي للسفیر السکین الذی نقل على الفور إلى وظيفة جانبية للتدریس 
فى كلية عسکرية. هذا ما قاله لى السفير «لايتنر» نفسه عندما التقيت به بعد هذا 
التاريخ بسنوات. 
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CAR 


Adlai‏ السياسية انعر dont‏ والعالمية 
فى Jalgi‏ الخمسينات 


قبل أن أدخل في شرح الحالة العامة في ليبيا أثناء سنوات الاستقلال الأولى » 
فإنه يجدر بى أن أعطى القراء . وعلى الخصوص الجيل الصاعد منهم . لمحة سريعة عن 
الأوضاع aeta‏ . والدولية, التي كانت سائدة في الخمسينات . فلا شك 
أن وضع ليبيا السياسى يتأثر تأثرأ مباشراً بالأوضاع السياسية المحيطة به » Loges‏ 
في العالم العربى المجاور له yo‏ سأذكر oh. U,‏ من العدل والأهمية أن 
نعرف الظروف السائدة فى الوقت الذى اتخذت فيه قرارات معينة أو رسيت فيه 
nn Let‏ صانع تلك القرارات أو راسم تلك السياسة » مع الأخذ بعين 
الاعتبار الظروف السائدة في تلك الحقبة من الزمن . ولنبدأ Vol‏ بالأوضاع السياسية 
العربية والدولية في أوائل الخمسينات : 

في أوائل الخمسينات كان الاتحاد السوفيتى يواجه إصلاح 3 
كوئية عرفها العالم ,= قوته النووية لاتزال تحبو « ونظراً لانشغاله في مشاکله 
الداخلية فام تكن له سياسة عربية رائدة . ولذلك op‏ نفوذه لم يكن قويأ في العالم 
عموما وفي العالم العربى بنوع خاص . 

أما آوروبا فقد كانت مقسمة إلى معسكرين : شرقى يرزخ تحت احتلال 
روسىء ويواجه صعوبات le‏ في إعادة بناء OLS‏ الدمر من الحرب » وغربى لا يقل 
دماراً عن أخيه الشرقى ولكنه يتلقى عونا أمريكيا Ce‏ لاعادة بناء لبنته الأساسية 
ومصائعه » وتضميد جراحه على شكل مشروع «مارشال» الذى يرجع سخاؤه إلى 
رغبة أمريكا في إنشاء سلسلة قوية من الدول الغربية لواجهة الخطر الشيوعي . 


vor 


آما آمریکا فقن خرجت من اقرب متتصرة دون آن یمس اقتصادها بسو 
وکان نفوذها السیاسی في أوجه ٠‏ فلم يكن لأية دولة أن ترفض لها طلبا e‏ باستثناء 
LEY‏ السوفييتى الذی . برغم حربه الباردة معها . كان مشغولاً داخليا يمشاكل 
متعددة ومتفاقمة . أما الدول الغربية الأخرى فلم تكن وقد مدت يد الرجاء إلى 
واشنطن ‏ لتستطيع أن ترفض لها U‏ 

Ul‏ «العالم الثالث» فقد كان لايزال يحبو . إذ لم يبلغ عمر استقلال الهند 
والباكستان خمس سنوات » بل أن الأغلبية العظمى من دول ما يسمى اليوم بالعالم 
الثالث كانت لاتزال تخضع لأنواع شتى من الاستعمار الباشر › وکانت واشنطن 
تلعب دور الوسيط بين دول العالم الغالث والدول الاستعمارية » وقد olj‏ نفوذها 
كثيرا عندما تولى الجنرال ايزنهاور رئاسة الجمهورية واعدأ بإنهاء الحرب الكورية 
ومناديا بکثیر من مبادئ العدالة والتحرر (سنة ۱۹۵۲). 

وكانت هيئة الأم المتحدة آنذاك تضم خمسين عضواً ولم يكن بينهم من دول 
العالم الثالث الا قلة ضعيفة الأثر في توجيه المنظمة الدولية . كما كان لأمريكا 
نصيب الأسد من النفوذ فى المنظمة الدولية » إذ كانت هى وحلفاؤها الغربيون ‏ 
تغطى أغلب تكاليف الهيئة الدولية وتسيطر على أغلب منظماتها . 

أما عالمنا العربى فقد كانت أغلب دوله لاتزال تحت أنواع شتى من الاستعمار 
المباشر أو غير المباشر , وكان يعانى مرارة هزيمة نكراء على يد إسرائيل ومن أيدها 
من yall‏ الكبرى ‏ غربية كانت أم شرقية . كما يعانى من ظروف اقتصادية متردية, 
ولم يكن البترول قد برز بعد كقوة اقتصادية عربية . ولم يكن في امكان أى دولة 
عربية أن تمد يد العون إلى أى دولة عربية أخرى تحتاجها . 

وقامت الغورة المصرية فى النصف الثانى من سنة ۱۹۵۲ لتواجه مشاكل داخلية 
وخارجية هائلة آما بقية الدول العربية المستقلة فقد كانت مرتبطة بنوع أو آخر من 
النفوذ الغربى . . 

ولاً لم تكن لروسيا من سياسة عربية رائدة فان آمال المتحررين في العالم 
العربى نت تتجه إلى أمريكا أملاً في أن تساعدها في التخلص من الاستعمار 
البریطانی والفرنسى الجاثم على أنفاس عالمنا العربي . وبالرغم من نكسة النفوذ 
الأمريكى في العالم العربى أثناء رئاسة «ترومان» . التى اشتهرت بتأييدها المطلق 
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لإسرائيل ‏ الا أن فوز «ايزنهاور» لوحي بد العدالة والتحرر جدد 
أمال الساسة العرب المتحررين في أمريكا مما alj‏ من نفوذها في العالم العربي. 
وكان المرحوم الرئيس المصرى جمال عبد الناصر في طليعة هؤلاء الزعماء — 
المتحررين . الذين Le‏ في تلك الأيام SS‏ أمريكا 
المادية والمعنوية . بل أن الوثائق ق السرية ا الأمريكية (التى ytd‏ بعد ثلاثين 
سنة من حدوث وقائعها) قد أظهرت بوضوح أ ن الحكومة الأمريكية لعبت دور 
مهمأ في إسقاط نظام الملك فاروق في مصر ؛ ومهدت الطريق للانقلاب العسکری 
الذى قاده الرئیس جمال عبد الناصر »ثم ساعدت نظام الضباط Le‏ بمساعدات 
فعالة « خصوصا ane‏ اتفاقية الجلاء البريطانى عن مصر . بل أن الوثائق 
Pee‏ فين یلار أن الرحوم الرئیس عبد الناصر وزملاثه الضباط کانوا ينظرون 
إلى أمريكا على أنها الدولة الليبرالية المتحررة » وبنوا على علاقاتهم بها الكثير من 
الامال في الحرية ومحاربة الاستعمار القديم ٠‏ والنهوض بالعالم الغالث - معنويا 
واقتصاديا. 

وبالرغم من رياح التحرر التى هبت على العالم العربى في أوائل الخمسينات, 
فإن ضعفه وتفككه وقوة النفوذ الغربى وتسلطه لم Jad‏ الساسة العرب ‏ حتى 
التحررین منهم ‏ ینظرون إلى توقيع اتفاقيات عسكرية مع بعض الدول الخربية 
بالبشاعة التى ينظر اليها اليوم tes ae‏ الجلاء الموقعة بين مصر وبریطانیا 
سنة ۱۹۵۵ أكبر دليل على ما أقول . ألم تسمح تلك الاتفاقية بعودة القوات 
البريطانية إلى منطقة قناة السويس في حالة وقوع تهديد عسكرى على تركيا ؟ ألم 
تنص تلك الاتفاقية على بقاء التسهيلات العسكرية مصونة وجاهزة لمثل تلك العودة؟ 
أيضا . ألم تجدد المملكة العربية السعودية اتفاقيتها العسكرية مع أمريكا سنة 
۹ ؟ 

لقد كان أغلب العالم ينظر إلى أمريكا . صواباً أو خطأ ‏ كزعيمة للعالم الحر . 
ولا يرى حرجا في الارتباط معها. :ولي السياسة لاثئ يدوم .بل كل شئ يتغير 
وموازين القوى فيها دائمة التطور ارتفاعاً وائنخفاضا. ألم تكن فرنسا أكبر عدو 
للعرب في الخمسينات ؟ أين ذلك من الصداقة القوية المتينة بينها وبين العرب اليوم ؟ 
إن لار زمن ظروفه ومؤثراته › ولايمكن للمؤرخ المنصف أن يتجاهل تلك الظروف 
والمؤثرات . 


الحالة العامة فى ليبيا اشناء سنوات الاستقلال الأؤالى  -‏ 

لن يختلف منصفان على أن استقلال ليبيا في سنواته الأولى لم يكن استقلالاً 
MN‏ . التى فرضها واقع ليبيا » وملابسات 
عديدة أحاطت بتلك الحقبة في أوائل e mee‏ 
الغرب . وخصوصاً بریطانیا العظمى à‏ بعد أن فشل مشروعها ote)‏ سشورزا) في 
تقسيم التراب الليبى إلى مناطق نفوذ تتقاسمهاء حاولت - ونجحت هذه المرة - في 
الوصول إلى غاياتها عن طريق المناداة باستقلال ليبيا وإقامة نظام فيدرالى فضفاض » 
باهظ التكاليف ۰ معقد التنفيذ ۰ مغير للمشاکل القانونية بين أجزائه التعددة. 
وحرصت دول الغرب على جعل أغلب الصلاحيات في أيدى حكام الأقاليم الليبية e‏ 
وجعل السلطة المركزية صورية ضعيفة. ne‏ زيادة فى الاطمئنان على مصالحها ‏ فقد 
عملت الدول الغربية بکر ودهاء على أن یتسلم السلطة في ذلك النظام الفضفاض 
سیاسیون هیلون بطبیعتهم للتعاون مع الغرب . 

في سنة ۰ عندما استجوب النواب الفرنسیون وزير خارجیتهم عن 
استقلال ليبيا رد oly SU‏ فرنسا وافقت على استقلال ليبيا شريطة أن يكون 
دستورها اتحادياً نتتمکن فرنسا من الإبقاء على نفوذها في فزان »» وغنى عن القول 
أنه لم يكن أمام الشعب اللیبی . لاعتبارات ك . من خیار سوی القبول بذلك 
الوضع على أمل في مستقبل أفضل ونظام أصلح! 

وعشية الاستقلال كنت الحكومات الغربية الثلاث من جعل الحكومة الليبية 
المؤقتة توقع على ثلاثة اتفاقيات عسكرية تسمح للقوات البريطانية في ولايتى برقة 
وطرابلس . والقوات الفرنسية في ولاية فزان بالاستمرار في البقاء على التراب 
الليبى داخل قواعد عديدة . كما تسمح للقوات الامريكية بالبقاء فى قاعدة الملآحة 
الجوية . وكانت هذه الاتفاقيات تجدد سنوی إلى أن يحل محلها اتفاقيات يوافق 
عليها البرلمان الليبى بعد انتخابه . 

وفي مقابل هذه الاتفاقيات العسكرية تعهدت بریطانیا بتسديد عجز الميزانية 
الليبية » كما تعهدت فرنسا بتسديد عجز ميزانية ولاية فزان ! وعرضت أمريكا 
مليون دولار سنويا كإيجار لقاعدة الملآحة ۱ 

وأمام حالة الاقتصاد الليبى الصعبة › ومعاناته من دمار امحروب وسنين SUH‏ 
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وأمام حاجة الدولة الناشئة لإيرادات تغطى تكاليف أجهزتها المتعددة اضطرت 
الوزارة الليبية الأولى برئاسة محمود المنتصر . لعقد معاهدة صداقة وتحالف مع 
بريطائيا لتحصل منها على مساعدة مالية تسد بها عجز الميزانية الليبية مقابل 
السماح للقوات البريطانية باستعمال قواعد عسكرية في ولايتى طرابلس وبرقة. 
وكانت المساعدات البريطائية حسب تلك المعاهدة هی ۲/۲ ۲ مليون جنيه استرلينى 
سنويا لتغطية عجز الميزانية» ومليون جنيه واحد سنویاً لأغراض التنمية ! 

ولما كانت هذه البالغ لا تكاد تكفي الحاجات الضرورية للدولة فقد SE‏ 
البريطانيون بعملهم هذا من تكريس العجز في اليزانية الليبية وضمان دیومته وبقاء 
الدولة الليبية الحديثة فى حاجة شبه دائمة للعون البريطانى. 

وانصافا للوزارة الليبية الأولى » فان الظروف الدولية السائدة في ذلك الوقت لم 
تسمح لليبيا بخيارات أخرى . فقد حاولت الحكومة الليبية الحصول على المساعدة 
المالية الضرورية لتغطية عجز ميزانيتها » حاولت أن تحصل عليها من الشقيقة مصر 
(وهى الدولة العربية الوحيدة التى كان في إمكانها وقتئذ > تقديم تلك المساعدة)ء 
ولكن الحكومة الصرية. لاسيما فى عهد الملك فاروق؛ لم تكن جادة في مساعدة 
ليبيا. فقد اشترطت على ليبيا مقابل مساعدة سنوية مقدارها مليون جنيه تعديل 
الحدود الشرقية لصالح مصر > والتنازل عن واحة d‏ — . وتعیین مستشارين 
مصريين للاشراف على إنفاق المساعدة المصرية . بل الأدهى والأمر فان سفير مصر 
في بنغازى السيد يحيى حقى قال لوفد من جمعية عمر المختار برئاسة الشيح 
مصطفي عبد الله بن عامر وكان يرافقه ابن عمى عبد الحميد المبروك بن E‏ جاء 
الارتباط بمعاهدة مع بريطانيا > قال لهم السفير : « لقد تحملت مصر ثمانين سنة من 
الاستعمار الانجليزى ولن يضركم أن تتحملوا عشرين سنة من نفس الاستعمار» !! 

ولم يكن أمام الحكومة الليبية من مجال للتردد في المفاضلة بين العرضين : 
۱ فالعرض المصرى كانت قيمته مليون جنيه مصرى فقط بینما العرض الانجليزى 

يبلغ Ti‏ ۲ مليون جنيه استرلینی . | 
۲ - والعرض المصرى يؤدى فى حالة قبوله إلى انتقاص سيادة ليبيا وضياع أجزاء من 

أراضيها إلى الأبد وضمها إلى الاراضى المصرية › بيئما العرض الانجليزى مقابل 
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قواعد عسكرية لمدة محددة ينتهى بعدها التواجد الاجنبى وتعود سيادة ليبيا 
كاملة على جميع أراضيها . 

وهكذا كان قبول حكومة المنتصر بالمساعدة البريطانية بشروطها آهون» بل 
وأفضل من القبول بالشروط المصرية. 

Lil‏ فيما يخص الاتفاقيتين العسكريتين مع كل من فرنسا وأمريكا « فقد 
باشرت الوزارتان الأولى والشانية مفاوضات مع الدولتين » وانتهت ولاية الوزارة 
الثائية التى ترأسها محمد الساقزلى دون الوصول الى اتفاق مع أى من الدولتين . 

وقد قامت لجان كخيرة من خبراء الأم المتحدة بدراسات متعددة عن حالة 
الاقتصاد الليبى » ونشرت الأم المتحدة نتيجة تلك الدراسات › وهى جميعها . دون 
استشناء - ترسم صورة KU‏ لاقتصاد يكاد ينهارء بل ان بعض التقارير كانت تصف 
اقتصاد لیبیا بأنه میئوس العلاج . وأهم تلك التقاریر » وأکشرها اعتدالا » وأقلها 
تشاوما »> هو تقریر هيئة خبراء الأم برئاسة الد کتور D‏ هيجن » المؤرخ ۱ يولية 
۲ وهو لا یخلو من حقائق واحصائیات تبعث فى النفس الکثیر من القلق. 

' العملات والنقود التداولة فى ليبيا قبیل الاستقلال . ولفترة قصيرة بعده»‎ Lf 
فکانت فى ولاية طرابلس الغرب ال «مال» » وهو عملة آصدرتها الادارة العسکرية‎ 
في طرابلس الغرب. بینما كان الجنيه الصری هو العملة التداولة في برقة. أما فزان‎ 
. الفرنسی هو العملة المتداولة فیه‎ Us pall فکان‎ 

وقبیل الاستقلال وافقت الحكومة الليبية المؤقتة-بناء على اقتراح لندن-علی 
إنشاء at‏ « لجنة العملة الليبية» . (لقد كانت بریطانیا تتبع مع مستعمراتها 
السابقة والدول المستقلة حديثا التى تدور فى الفلك البریطانی طريقة لجان العملة 
بدلاً من السماح لها بإنشاء بنوك مركزية › وبذلك تضمن بريطانيا استمرار 
إشرافها التام على احتياطى تلك العملات وعلى السياسة النقدية لتلك الدول) . 

ولم تكن Li»‏ العملة الليبية» ليبية الا LU‏ فقطء فقد كان مقرها لندن 
ورئیسها انجليزى وجميع موظفيها من الانجليز. وكانت للجنة العملة الليبية 
صلاحيات واسعة فى إصدار النقد الليبى وادارة احتياطى العملة الليبية دون أية رقابة 
من الحكومة الليبية . 

ولم يكن للحكومة الليبية مصرفاً تحفظ فيه أموالها « فاستمرت بالعمل على 


طريقة يقة الادارة العسكرية البريطانية في استعمال فروع بنك «باركليز» البریطانی 
لاستلام إيرادات الدولة وصرف مرتبات موظفيها والتزاماتها الأخرى . 

أما في شوون الادارة العامة فقد تحول جميع موظفي الادارات العسكرية 
البريطانية والفرنسية إلى موظفین ومستشارین في اشکومة الاتحادية وحكومات 
CI‏ ممع كدير يلقيف في AW,‏ :ناح :مد ير أية ادارة مستشاراً لها » مع 
تعيين موظف ليبى لتقدم له الاستشارات ۱ ولذلك فقد كان عدد الانجليز والفرنسیین 
فى الادارات المالية والشرطة il. Tose‏ للنظر لكثرته . 
, ما في الأوضاع الاجتماعية فقد كانت الصورة تبدو WAS BU‏ » ويكفي أن 
أذكر أن عدد الخريجين الليبيين يوم إغلان الاستقلال في ديسمبر ۱۹۵۱ لم یتعد 
العشرة ب وس( لاحي « وأن التعليم الفنی كان قاصراً على مدرسة 
الفنون والصنائع التى أنشأها الاتراك في طرابلس الغرب في القرن الماضى . وكان 
مجموع التلاميذ في جميع أرجاء ا ا e,‏ 
السكان ١‏ ونسبة الأميّة VAY‏ 

ولم تكن الحالة الصحية بأحسن من غيرها . فتقارير الأم المتحدة عن UU‏ 
الصحية تتحدث عن تفشى أمراض «التراكوما» و «الملاريا» › وعدد من الحميات 
وأمراض سوه التغذية . وبلغت نسبة المواطنين الذين فقدوا بصرهم ‏ كليا أو جزئياً - 
۰ من مجموع السكان ۶ . 

Ul‏ المواصلات التی تربط أجزاء الوطن فقد اقتصرت على الطریق الساحلی بين 
طرابلس وبرقة. وتعمدت الادارات العسکرية |همال جزء الطریق الساحلی بين 
سرت واجدابیا فيما يبدو محاولة لتعمیق الانفصال بين ولایتی برقة وطرابلس. وقد 
عثرت عندما كنت وزيراً للاشعال والواصلات في برقة Lu‏ ۱۹۵۰ على hed‏ 
سرية صادرة من لندن إلى المدير الانجلیزی لادارة الطرق في وزارة الأشغال في 
بنغازی تأمر بعدم صرف أية مبالغ على صيانة الطريق الساحلى غربى اجدابيا . 

ومن المضحك البکی أن الاتصالات البرقية بين الحكومة الليبية LAEN‏ وولاية 
j!!!‏ تعولی إرسال 
. البرقيات الحكومية الليبية إلى فزان عن طريق لاسلكى من باريس !! أما الواصلات 
البرقية بين ولايتى sais‏ وبرقة فكانت تتم بالحروف اللاتينية بواسطة شركة 
«کایبل آند وايرليس » البريطانية. 
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أما الحركة السياسية الداخلية فقد كانت عظيمة الدشاط فى فترة التحضير 
للاستقلال وفي الشهور الأولى منه . (سبق أن شرحت باسهاب الحركة الفكرية 
السياسية في برقة في تلك اخقبة) أما فى طرابلس فتمثل الصراع السیاسی في 
ch‏ رئیسیین : 

الاتجاه الوحدوی الذی يرى قيام دولة وحدوية في لیبیا بزعامة السید إدريس 
السنوسی à‏ وکان حزب LES‏ الطرابلسی برئاسة بشیر السعداوى هو SUN‏ 
الرئیسی لهذا الاتجاه الذی كان یتمتم بشعبية عظيمة ۰ خصوصا في أوساط النخبة 
المتعلمة وفي المدن والتجمعات السكانية الكبيرة وفي الدواخل . 

Lil‏ الاتجاه الآخر فهو الاتجاه GAZ‏ الذى ینادی ب(قامة نظام ملکی بزعامة 
اللك إدريس واقامة دستور إتحادى فضفاض لیتخطی صعوبات الاندماج السائدة في 
ذلك الوقت. وکانت الهيئة الدستورية gl)‏ هيئة الستین)تتزعم هذا الاتجاه» وکان من 
روافده الهمة حزب الاستقلال الذی كان يترأسه سالم النتصر الذی ثبت أن السفارة 
الايطالية كانت تتولی قویله (اطلعت سنة ۱۹۵۵ على وثائق ايطالية وقعت في يد 
ادارة الامن الليبية تبین تفاصیل ذلك التمویل () . 

wal,‏ الجدل الساخن بين أنصار هذه الأحزاب والاتجاهات الختلفة إلى صدامات 
دموية وقع ضحيتها بعض القتلی واجرحی في ضواحى مدينة طراباس في الأيام 
الأخيدرة من e‏ 
«المستشارون» SAEY‏ هذه الفرصة وصوروا الأمر للحكومة الليبية على أنه عصيان 
مدنى خطیر» ومؤامرة ازعزعة الأمن والاستقرار فى الدولة الحديغة» وأشاعوا أن 
حزب الوقن یتلقی uals bye‏ , وتوجيتها منياسيا من دولة عربية ما 
(يقصدون مصر)ء ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية آنذاك السيد عبد الرحمن 
عزام ما جعل الوزارة الليبية تتخذ إجراءات صارمة ضد تلك الأحزاب » فحلتها 
جميعاً » ورحلت رئيس حزب المؤتر الطرابلسی إلى خارج البلاد وفرضت رقابة على 
الصحف . 

ولقد اعتبر كثير من الراقبین السياسيين أن هذه الاجراء‌ات الصارمة لم يكن لها 
مبرر » بل واعتبروها خطأ سیاسیاً خطيرا حرم البلاد من المعارضة الوطنية » وفقدت 


الحكومة الليبية بذلك نقطة ارتكاز هامة ‏ أعنى بها قوى المعارضة . كان يمكنها 
الاستناد عليها فى مواجهة الضغوط والطلبات الأجنبية . ولو أن تهمة تلقى حزب 
الوتر العون والتوجيه من خارج الوطن يصعب إثباتهاء إلآ أن تدخلات الأمين العام 
لجامعة الدول العربية فى الششون الليبية عامة » ومحاولاته تألیب الزعماء 
الطرابلسیین على الملك إدريس حقيقة یعرفها الخاص والعام . 

ومن المؤسف أن نشاط الأمين العام لجامعة الدول العربية كان لأسباب شخصية 

ومن ناحية أخرى فإن تطبيق الدستور الاتحادى الجديد (الذى بدأ يوم إعلان 
الاستقلال في ۲٤‏ د يسمبر AO\‏ 6 أقام إلى جائب الحكومة الاتحادية ثلاثة 
حكومات ولائية وخمس مجالس نيابية (مجلس نواب ومجلس شیوخ وثلاث 
مجالس تشريعية) . وسرعان مابدأ الخلاف بين الحكومات الأربعة على الصلاحيات 
الدستورية à‏ وتطور ذلك الخلاف فى أغلب الأحيان إلى نزاع دستوری رفع إلى 
الحکمة العليا للبت فيه . كما تبين أن النظام الاتحادى باهظ التكاليف ومعقد 
التنفيذ ويحتاج إلى عدد كبير جدا من الموظفين والخبراء القانونیین . 

وقد أقام ذلك النظام مناصب كثيرة مكررة في وقت قلت فيه الكفاءات الليبية 
وندرت فيه الخبرات القانونية ۰ وبعبارة بسيطة ‘ فإن تطبيق النظام الا تحادى قد زاد 
زيادة كبيرة فى صعوبات المسئولين وكاد أن يصيب الدولة الليبية الحديغة بنوع من 

إن ما تقدم هو صورة موجزة أمينة للحالة السياسية التی كانت سائدة فى ليبيا 
وحولها عندما وليت الوزارة فى ابريل aot‏ ذكرتها لأحدد نقطة بداية الدرب 
الطویل الذى ستسير عليه الوزارة الجديدة للوصول إلى ذلك الأمل النشود. ألا وهو 
الاستقلال الكامل للوطن العزيز. . 
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تحد ید أهداف الوزارة الجديدة 
ذكرت في الباب الشاني أن وزارتى الأولى في أبريل ۶ جاءت على أثر 
عاصفة دستورية عنيفة » بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المرسوم 

الملكى الذى حل المجلس التشريعى الطرابلسى . وقد أفردت لهذه الأزمة Lu QU‏ 

في هذا الكتاب. 

وما کدنا نحتوي تلك الأزمة الدستورية الحادة ونتفق على الخطوط الرئيسية 
لمعالجتها حتى ظهرت أمامنا الصورة الحقيقية القاتة الأوضاع السياسية والاقتصادية 

المتردية التى شرحتها بإيجاز في مقدمة هذا الباب. 

وعقدت مع عدد من الزملاء من بينهم الدكتور على العنيزى » والشیخ عبد 
الرحمن القلهود » والسيد خليل SMA!‏ والدكتور عبد السلام البوصيرى © والسيد 

مصطفي السراج عدة اجتماعات خاصة تداولنا فيها الآراء في جلسات عديدة » 

وتبادلنا وجهات النظر › وناقشنا اخیارات « وبدی U‏ بجلاء أن تحقیق الاستقلال 

السیاسی الحقيقى طريق ير وجوبا بتحقیق الاستقلال الاقتصادی . فليس من العقول 
أن تمد دولة يدها إلى غیرها للحصول على عون JU‏ لتسدید التزاماتها الضرورية 
دون أن تنتقص من استقلالها السیاسی مهما احتاطت لذلك» وکان أن baaa‏ 

أهدافنا الرحلية كما يلى : 

أ . التخلص من العجز في الميزانية الليبية باتباع سیاسات تقشفية متعددة متناسقة e‏ 
وبدی لنا أن بلوغ هذا الهدف قد یتطلب سنوات عديدة من العمل اجاد واجهد 
المضنى لضغط مصروفات Uy ull‏ وحصرها فى الضروریات . كما یتطلب زيادة 
الدخل سواء بتنشيط الاقتصاد الوطنى أو بزيادة ما تحصل عليه ليبيا من الدول 
الغربية من ايجار للقواعد » وكذلك فتح مجال التنقيب والاستشمار للشروات 
المعدنية والنفطية في الوطن . 

ب . التخلص من النظام الاتحادى باهظ التكاليف وإحلال نظام وحدوى بسيط محله 
يناسب ظروف الوطن ويوفر عليه ملايين الجنيهات . 

. بقاء مقر الحكومة المركزية في إحدى العاصمتين بصفة دائمة وتوفير المبالغ 
الكبيرة التى كانت تصرف مرتين كل سنة في انتقال الحكومة بين طرابلس 
وبنغازى» فضلاً عن الصعوبات والفوضى والارتباك الذى كان يسببه ذلك الانتقال. 


۱۹۲ 


د . إعادة النظر في معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطائيا في أول فرصة مواتية 
بغرض زيادة المبالغ التى تدفعها بريطانيا للیببا وتقليض الوجوة الفسكرى 
البریطانی بعيداً عن المدن وفي أماكن محددة ۱ 

ه . التفاوض مع أمريكا بغية الحصول منها على أكبر قدره من العون الاقتصادی. 
وتركيز ذلك العون وتوجيهه للتنمية الاقتصادية فقط , Lele‏ بأن هذا يستدعى 
أن نؤجر قاعدة الملآحة لأمريكا لمدة قد تصل إلى أكثر من عشر سنوات . 
> تامة أن 
فطلب من فرنسا إجلاكها عن التراب الليبى + وأن:تعلن قرارنا هذا ee‏ 
بحيث تواجه he Led‏ ليبياً نهائیا أ كأمر واقع لا رجوع فيه . على tof‏ قررنا 
أن نؤجل إعلان القرار إلى ما بعد الاتفاق مع أمريكا SU‏ في أن نحصل من 
واشنطن على وعد بتأييد مطلب جلاء القوات الفرنسية عن التراب الليبى 
والوقوف معنا عندما تتأزم الأمور مع فرنسا. 

ز ‏ نفض الغبار الذی لحق بسمعة لیبیا في البلاد العربية الشقيقة » حیث أن الآمين 
العام جامعة الدول العربية السيد عبد الرحمن عزام قد قام - مع الأسف - 
لي و سر وت قيام الدولة الليبية 

لجديدة قضى على آمال كثيرة ة له حيث كان يسعى لأن تضم ليبيا إلى مصر » على 
الان مراکم اا على ليا SU‏ واج ماه تا 
بريطانيا العظمى أسيئ فهمه Loges‏ في مصر . فقررنا أن نقوم بشرح حقيقة 
السياسة الليبية والصعوبات التى تواجهها Gayl,‏ العمل بكل نشاط ge‏ 
السير في سياسة عربية قومية وإقامة علاقات تعاون وتغاهم مع gall‏ العربية 
63 نری أن وزن ليبيا السياسى يزداد yet‏ كلما اندفيت في 
سياسة عربية قومية. 

. كذلك كان من أهدافنا الهامة العناية الكبيرة بالتعليم العام في ليبيا وخصوصاً 
التعليم الجامعى لمواجهة النقص الهائل في الكفاءات الليبية اللازمة لقيام الدولة 
الحديثة. 
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السعى للتخلص من العجز المالى 

في jaa‏ انية الدولة الذيبية 

لقد كنا نواجه . كما شرحت سابقأ . حلقة جهنمية متمثلة في عجز مالى نتيجة 
لضعف الاقتصاد الليبى وقلة الموارد الوطئية من جهة » ولأسباب أخرى مصطنعة 
اقتعلها الغرب لتكريس العجز المالى من جهة أخرى . 

وبدا جلياً أن طريق الاستقلال الكامل يبدأ ساسا من إنهاء العجز المالى عن 
طريق l‏ اقتصاد الوطن في جميع المجالات حتى يقف على رجليه . وبالتالى يتمكن 
الحكم الوطنى من استرداد سيادته الكاملة ثم النهوض بالوطن إلى آفاق واسعة في 
مجالات التعليم » والصحة » والزراعة à‏ والصناعة à‏ والتنقيب عن ثروات الوطن 
النفطية والمعدنية » ونفض غبار قرون عديدة من التخلف والجهل والفقر والمرض› 
وبذلك تتحقق مستلزمات نظام ديمقراطى حقيقى وندرك الركب الحضارى للدول 
المتقدمة. 

ولكن ما هو الدرب الأكيد الذى یوصلنا إلى تحقيق هذا الحلم الوطنى الجميل ؟ 
إذا سلمنا بأن السبب الرئيسى في لجوء الحكومة الليبية إلى استجداء العونات 
الغربية من موقع ضعف » ورضوخها بالتالى لتنازلات قد تمس السيادة الوطنية » هو 
ضعف الاقتصاد الليبى ووجود عجز كبير فى ميزانية الدولة . فإنه من البديهى أن أى 
خطوة فى اتجاه الاستقلال السياسى الكامل فا تبدأ بادئ ذى بد» من تقوية 
الاقتصاد الليبى Gt‏ والتخلص من العجز فى ميزانية الدولة. 

ومن البديهى أن معالجة أى عجز في أية ميزانية مهما كانت يستلزم ما يلى : 
١‏ . إنقاص المصروفات وضفطها إلى أقل مستوى ممكن . 
۲ . تنمية الايرادات ورفعها إلى lel‏ مستوى مكن إلى أن يتحقق التوازن بين 

الدخل والإنفاق . 

Ul‏ في مجال إنقاص المصروفات العامة وضفطها إلى أقل مستوى ممكن . فقد 
كان اناا خرن is tI‏ من . ⁰ مزر فا 
الدولة : ١‏ 
العنصر الأول : هو النظام الاتحادی الباهظ التكاليف بحكوماته الأربع SUL pay‏ 

La VI‏ واداراته Las ON‏ + والتعقیدات القانونية بين سلطاته امتضاربة. Cas‏ أن 
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استبدال ذلك النظام العقد السخيف بنظام وحدوى بسيط يوفر على الخزانة 
المشاكل القانونية التى لا محل ولا معنى لها . وقد أفردت لهذا الموضوع فصلا 
خاصا أسميته « الاصلاحات الدستورية » GUN)‏ الخامس) 
العنصر „ كان یکمن فيما جرت عليه z‏ . التى كادت تصبح تقليدا 
دستوریا . الحكومة الاتحادية مرة كل ستة أشهر بين العاصمتين 
طرابلس وبنغازی . فقد نححت فى نقل الحكومة الاتحاديةإلى طرابلس وأبقيتها 4 بقيتها 
هناك مدة ثلاث سنوات. 
Lil‏ فى مجال تنمية ایرادات الدولة ورفعها إلى أعلى مستوی, فقد كان آمامنا 
خطتان متکاملتان : 
. خطة طويلة Gall‏ ۲ . خطة قصيرة المدى . 
طويلة الدی : تقوم على تنمية الا قتصاد اللیبی في جمیع موارده 
من زراعة وصناعة خفيفة والبحث والتنقیب عن الواد العدنية . خصوصاً البترولية 
منها - واستغلال مایعشر عليه بکفاءة وسرعة » والاعتماد على هذه الموارد الوطنية في 
تمويل المشروعات العمرانية الهامة والضرورية لرفع مستوی الوطن في مجالات الصحة 
والتعلیم والاسکان والممران ... الخ ولکن هذه الخطة طويلة اللفس تحتاج (لی أموال 
كثيرة لتمويل جزه كبير منها في مراحلها الأولى إلى أن تؤتى NO‏ العدید 
ا البترولية 0 or‏ وجودها مجهول Le‏ في ذلك الوقت 7 5 
— لاتعطى الا بضما we‏ أهمها ضمان الانتاج من المشروع 
تضمن — peer‏ استعادة القرض وفوائده. ادن > لابد من ايجاد مصدرآخر . 
لتمويل التدمية للشروات الوطنية فى السنوات الأولى على الأقل. 
أما بالنسبة للبحث والتنقيب عن المعادن والنفط gay)‏ ما ES‏ نأمل أن يكون 
الركيزة الأولى للاقتماد n‏ فقد اتبعنا سياسة ais‏ و پسرعة 
المسمى di D‏ لیب » aT‏ الوطنية CN‏ من tel‏ 
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وصناعة وتعليم وتدريب وغيرها ... الح» فقد كان لامفر أمامنا من إيجاد مصدر 
جديد لتمویل تلك المشروعات التنموية البالغة الأهمية › والتى كنا نأمل أن تكون ‏ 
بعد تحقيقها ‏ الركيزة الثانية للاقتصاد الليبى . هذا المصدر الجديد فهو ما قررنا 
أن نحاول الحصول عليه كعون اقتصادى من الولايات المتحدة نظير الموافقة على 
استمرار استعمالها لقاعدة الملآحة › وهذا بالاضافة إلى ما كنا نحصل عليه من ايجار 
القواعد العسكرية إلى بريطانياء يشكل جوهر الخطه قصيرة الدی. أو الخطة 
العاجلة. 

وقد يتساءل القارئ عن الفرق بين هذا وما فعله سابقونا عندما أجروا قواعد 
عسكرية لبریطانیا مقابل عون مالى يسد عجز اليزانية . والسوال يبدو وجیها " 
لأول وهلة من خلال نظرة سطحية . ولكن اذا آمعنا النظر وتعمقنا فى البحث لعلمنا 
أن GUY‏ مع الولایات التحدة de‏ العون JU‏ قد oly. sun‏ على lide‏ بتخصیص 
كل المساعدات الأمريكية للصرف على التنمية الاقتصادية فى ليبيا e‏ ولإعادة بناء 
المرافق العامة الضرورية » مع التأكيد على ألآ يخصص أى جزء من العون الأمريكى 
لتغطية عجز الميزائية الليبية » وهكذا يتبين الفرق الكبير بين الطريقتين . كذلك فإن 
مقدار العون الأمريكى بلغ مائة وسبعين مليون دولار في السنوات العشر الأولى من 
تقدیه أى Janus‏ ۱۷ ملیون دولار للسنة الواحدة + ومو أضيفاف العون QU‏ 
البریطانی حسب معاهدة الصداقة والتحالف . ولکی نضمن بطريقة أكيدة لا نضطر 
إلى استخدام أى جزء من العون الأمريكى لتفطية عجز اليزانية فقد ضغطنا UG‏ 
الوسائل Les)‏ سأبين فیما بعد) على الحكومة البريطانية لتوافق على إعادة 
الناوضات فى معاهدة الصداقة والتحالف . وقکنا من الحصول على زيادة العون SU‏ 
للميزانية وعلی وعد رسمی بتجهیز وتسلیح قواتنا السلحة على نفقة احکومة 
البريطانية. 


العلا قات مع الد ول العر Sant‏ و خاصة مصر 

في أوائل سنة ۱۹۵۶ كانت هناك شوائب کشیرة لا تزال عالقة بسمعة ليبيا 
العربية في آذهان بعض الزعماء العرب . وکان الضباب الكثيف يغلف اتجاهات 
السياسة الليبية في نظر الدول العربية المتحررة . loges‏ مصر القورة ‏ ما جعل تلك 
الدول العربية یسیطر على رژیتها الليبية الكثير من الشك والتساول . ویرجع - في 
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نظرى ‏ الجزء الأكبر من ذلك الشعور بالشك والريبة نحو اتجاهات ليبيا للعناصر 

الاتية : 

í‏ . كان العداء الدفين بين الملك إدريس والأمين العام لجامعة الدول العربة السيد عبد 
الرحمن عزام (الذى ظل أميناً للجامعة منذ إنشائها إلى سنة ۱۹۵۳) عداء قديما 
یرجم إلى العشرینات من هذا القرن . وبرغم مواقف عبد الرحمن عزام الوطنية 
الكثيرة ومساهمائه فى أعمال Loy‏ مجيدةٌ ‏ الا أن موائفه من التطورات 
السياسية في ليبيا لم تكن لوجه الله أو العروبة؛ بل كانت تسيطر عليها آمال 
شخصية له في أن يكون له دور رئيسى في قيادة ليبيا وتسيير شكونها السياسية. 
ورأى في قيام الزعامة السنوسية قضاء على آماله تلك. 
ويقول الدكتور مجيد خضورى عن عبد الرحمن عزام : 

«ويبدو أنه كان يطمح في أن يكون له نفوذ شخصى في تلك البلاد عن طرية حماية 
الجامعة لها » . 
«کانت آراء عزام الشخصية حول القضيه الليبية قد أصبحت معروفة في المحافل العربية, 
وقد آثارت جهوده في المجالس الدولية لتأييد مطلب مصر في الوصاية على ليبياء انتقاد 
الكثير من الوطنيين في ليبيا ...» 
« ... وأصر plie‏ على أن أفضل الحلول هو أن توضع ليبيا تحت وصاية جامعة الدول العربية 
على أن تتحمل مصر السب الأكبر يسيب قربها الجغرافي من ليبيا » ولأن مصرتعرف 
مشكلات تلك البلاد وقد عبر عزام أيضا عن موافقته على توحيد برقة ومنطقة 
طرابلس» ولكنه قال أنه اذا استحالت وحدة المنطقتين واستقلالهما » فانه من المناسب ضم 
برقة إلى مصر » . (راجع صفحة ١1١‏ وما بعدها من GES‏ «دولة ليبيا الحديغة »). 
ويكفي القول أن مواقف السيد عزام وتدخلاته المتواصلة في الشئون الداخلية 
الليبية كانت السبب الرئيسى في حدوث الشرخ الكبير بين الزعامات 
الطرابلسية والبرقاوية عند تكوين الجيش السنوسى فى أغسطس سنة ١514١‏ 
حيث لم ينضم إلى ذلك الجيش لا عدد قليل Tae‏ من الطرابلسيين» لم يتجاوز 
الأربعين متطوعا. 
واستمرت تدخلات السيد عزام في السياسة الليبية في السنوات السابقة لإعلان 
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الاستقلال, وكذلك فى فترة تحضير دستور الدولة الجديدة . ولقد تسبب کل هذا 
فى إشاعة الكثير من الشك والحذر فى نظرة الدول العربية نحو الدولة الليبية 
الحديغة. صحيح أن السيد عرّام بذل bs le‏ محاربة مشروع« بيقن 
سقورزا» ‏ وهو عمل عربی جليل یسجل له بالحمد » لا أنه آفسد هذا العمل 
الجليل بأن قرنه بتأليب الزعامات الطرابلسية على الملك إدريس » وشجعها على 
إقامة زعامة منافسة للزعامة السنوسية. 

ومن المفارقات العجيبة أن الأمير إدريس عندما توجه إلى مصر في يناير سنة 
۲۳ ودخلها ge‏ طریق واحة «سیوه» كان السید عبد الرحمن عزام بين 
رفاقه وفي معيته ۰ فرفضت السلطات الصرية السماح لعزام بالرجوع إلى مصر 
لأن اسمه كان مدرجاً في القائمة السوداء باعتباره مصریاً حارب مع الأتراك 
أثناء الحرب العالمية الأولى» فرفض الأمير إدريس دخول مصر مالم يكن عزام 
برفقته Le‏ جعل السلطات المصرية تتراجع وتسمح لعرّام بالعودة إلى وطنه! Ll‏ 
كيف تطورت العلاقة بين الرجلين من صداقة متينة إلى عداء شديد فهذا سر لم . 
أتوصل لمعرفة أسبابه . | 

ب . من ناحية أخرى كان توقيع ليبيا على معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا 
العظمى له وقع سيئ في كثير من الدول العربية والاسلامية . 

ج قامت وسائل الاعلام في دول عربية كثيرة بمهاجمة ليبيا ومعاهدتها SC,‏ 
الصحافة والاذاعة المصرية أشدها Lire‏ . ووجهت إذاعة «صوت العرب» حملة 
شعواء مركّزة على الحكومة الليبية » بل دعت صراحة الجماهير الليبية للثورة على 
حكومتها ونقض تلك المعاهدة. 

د .مع الأسف فإن الحكومة الليبية لم تعالج الأزمة في العلاقات الليبية . العربية 
بحکمة وموضوعية. OÙ‏ تقوم بشرح الظروف الاقتصادية الصعبة التی أرغمتها 
على قبول العاهدة البريطانية , والتبریر والاقناع احتواء 
الأزمة والوصول إلى تفهم وتفاهم مع الدول العربية »بل . مع الأسف ‏ حاولت أن 
تعالج الداء بالداء فلجأت إلى تمويل حملة صحفية مأجورة في الصحف البيروتية 
كلها تهجم على مصر و« صوت العرب» ومعارضى معاهدة التحالف البريطانية . 
واستعانت في عملها هذا بيونس بحرى المرتزق الإعلامى العراقى الشهير . ولم 
يكن للمفوضيه الليبية في القاهرة الاستعداد والكفاءة والخبرة للقيام باتصالات 
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ناجحة شرحاً لوجهة نظر الدولة الليبية وتبديدأ للشكوك والريب . 

ه . اما المفوضية المصرية في بنغازى فلم توجه نشاطها لتفهم الظروف الليبية الحرجة 
وشرحها للقاهرة» بل . على العكس ‏ ركزت نشاطها لبث الدعايات المناوئة 
للحكومة الليبية ونقلت للقاهرة صورة مشوهة مبالغ فيها عن الأوضاع في ليبيا e‏ 
— بأعمال تعد تدخلاً سافرا في الشئون الليبية الداخلية. 

هو الوضع BLL‏ بالنسبة للعلاقات العربية ‏ الليبية في أوائل الخمسينات. 
TN CNT‏ الكتاب فقد كان من أهم أهداف الوزارة الجديدة التفاهم مع 
الدول العربية Le‏ ومع فور باو خاص ومصارحتها بصدق وشجاعة بالصعوبات 
الاقتصادية الليبية التى تكاد تفرض على ليبيا مسار التعاون مع دول الغرب . وكنا 
على يقين من أن إخواننا العرب اذا ما أطلعوا على الحقائق سيتفهمون صعوبات ليبيا 
ويقدرونها حق التقدير وسيمدون لها يد العون المعنوى إذا تعذر مدها بالعون 

الادی . 

 ةيبرعلا نرى أن إقامة علاقات تعاون أخوى وتفاهم شامل مع الدول‎ LS, 
هو ضرورة أساسية تعلی من شأن ليبيا دولياً وتزيد من وزنها في‎  رصم‎ Lo pag 
مع الدول‎ ULLI المحافل السياسية . وتكسبها نقاط ارتكاز سياسية . وقوة في‎ 
الغربية . وكنا نعتقد أنه كلما ظهرت ليبيا أمام العالم الغربى بصورتها الحقيقية‎ 
العربية الإسلامية فإنها تكتسب احتراماً وهيبة ووقاراً لدى دول العالم فتتعامل معها‎ 

كدولة منتمية إلى مجموعة عربية إسلامية لها أهميتها ونفوذها الدولى القوى. 

وكانت مصر سنة ١15014‏ هی قلب العروبة النابض ولسانها المعبر عن آمال 
العرب وتطلعاتهم البعيدة « وكان التفاهم مع مصر هو حجر الزاوية والمدخل الرئيسى 
للتفاهم مع أغلب الدول العربية ولذ لك فررت ni ol‏ «الاسد في عرینه ( وان 
أدخل «الحصن من بابه الرئيسى » فأبرقت إلى الرئيس جمال عبد poll‏ عن طريق 

سفارتنا بالقاهرة معيو عن رغبتى الاجتماع به ‘ 
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اجتماعات عديدة وتنسيق مع الرئيس جمال عبد . 
جمال عبد الناصر رغبتى في زيارته حتى أسرع ووجه لى دعوة حارة لزيارة القاهرة . 
وتلقيت دعوته أثناء زيارتى للعاصمة التركية « أنقره» فى یونیه ۱۹۵۶ › فتوجهت 
منها إلى القاهرة . وعقدت معه اجتماعاً طويلاً شاملاً أرسينا فيه قواعد صداقة 
حميمة وتفاهم صادق Lin‏ « وتعاون وثيق بين مصر وليبيا دام لسنوات عديدة : 
ولا لهذا الاجتماع من أهمية تاريخية فانی أورد هنا ما أتذكره عنه تفصیلاً: 

قلت للرکیسن جمال ie‏ التاضر » إنك يا أخ جمال جدید فى السياسة وقد لا 
تحسن مناوراتها ..» وبدت على وجهه دهشة سرعان ما حل محلها انفراج وابتسام 
عندما مضیت فى حدیثی قائلا «بل أننى آقل منك خبرة وأحدث منك عهدا فى 
السياسة ولاخبرة لى بناوراتها ومسالکها . ولذلك فإئنى أقترح أن ننتهج طریق 
الصراحة التامة » ونفرغ ما في قلوبنا JS‏ صدق واخلاص > ویتفهم کل منا مشاعر 
ومشاکل الا خر حتی نرسی قاعدة صلبة نبنی Lote ghd Yule‏ لبلدینا» . 
حدیثی قائلا «لست أنا اللیبی الوحید الذی یعتبر مصر وطنه الغانى . إن عدد 
الصریین الذین ینحدرون من آباء وأجداد ليبيين ماجروا pal‏ في القرن الاضی فقط 
يزيد على ثلاثة ملایین مواطن وأواصر النسب والقرابة والدین واللغة والجيرة لا 
تحتاج لأى شرح . إننا يا أخ جمال شعب واحد يعيش في قطرین متجاورین . لذلك 
فإننى أشعر أن الواجب القومى يحتم عليك وعلی أن نقيم علاقات بلدینا على أفضل 
أسس من الصراحة GLI‏ والأخوة العربية الاسلامية › ونبنى صرح تلك العلاقات 
بالتعاون path!‏ والتفاهم الصادق والتنسيق التام لنواجه الأحداث المحيطة bg‏ 
ونحقق لشعبینا الأمن والاستقرار والتقدم » . 

وکان الرئیس جمال ینصت باهتمام Cle,‏ على کلامی قائلاً أنه يوافقنى تماما على 
کل ما ذ کرت مع تحفظ واحد هو مسألة الغلاثة ملايين مصری من أصل لیبی . وقال 
ضاحكا آمل لا تطالبنی بإعادتهم إلى ليبيا ۱ ثم استمر الرئیس عبد الناصر مؤكدا 
رغبته الصاد قة فى إقامة أوثق علاقات الصداقة مع لیبیا ومع الملك إدريس الذی يكن له 
کل احترام ومودق ومعی — لمأ سمعه عنی (وأورد إطراء els Y‏ لذ کره). 
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5 ۰« أود أولاً أن أزيل أى سوء تفاهم في العلاقات بين بلدينا ولذلك 
فإننى أرجوك ياأخ مصطفى أن تصارحنى إذا كان لدپك ما يدعو للشكوى أو لمجرد 
جلب الاتتباه» . قلت : «أما وقد شجعتنى فان لدی سوال : وهو أثنى برغم اطمئنانى 
لصدق رغبتكم في إقامة تفاهم تام وصداقة متينة متينة بين بلدينا فإننى لا أفهم الهدف من 
أعمال کشيرة تقوم بها سفارتكم في بنغازی N.‏ > محاولة توجيه قضاة المحكمة 
العليا المصريين والايحاء لهم باتخاذ مواقف خاصة e‏ ضارة بالاستقرار في ليبيا . إن 
لدينا Cane: 3j E‏ با ذکرت 
وعلی أية حال لقد قررت ابدال السفير المصرى» . فقلت فقلت : «الهم هو من سيخلفه › 
وهل سيسير حسب توجيهاتكم 4 نطاق التفاهم الذى نتحدث الآن عنه ؟» فأطرق 
no‏ + «سارشح لكم — Gil‏ به كثيراً وأعتز بصداقته » كان استاذى في 
كلية أركان الحرب وكان قائدا للمدفعية في حرب فلسطين › وهو رجل مستقيم وعلى 
قدر عال من الأخلاق الكريمة وهو اللواء أحمد حسن الفقى». قلت على الفور : 
«(وحيث نه er‏ , فاننی أقبله على الفور o‏ 
الملك » (وبالفعل Wend ST‏ ثبتت الأيام أن اللواء . فيما بعد الفريق . ksal‏ حسن الفقى كان 
حرس ملل سر و ليبيا خصوصا أيام الاعتداء لای على مصر وما تبعه من 
أزمات سياسية حادة بين مصر LD,‏ كان سببها طیش وحماقة الملحق العسکری 
السری) » ثم أردف قائلا: «لست أن وحدك الذى یعانی من القضاة أنا كذلك 
أعانى منهم الأمرين ولو تركت لهم الحبل على الغارب لأقاموا الفوضى في البلاد 
وتعمدت تجنب سؤاله ولکننی شعرت بأنه يعنى الد کتور عبد الرازق السنهوری» . 

ثم انتقلت إلى الوضوع الرئیسی واستعرضت بایجاز الظروف الافتصادية 
الصعبة التی نواجهها في لیبیا واضطرار حکومة محمود النتصر عقد معاهدة صداقة 
وتحالف مع بریطانیا لنحصل منها على ما يسد عجز اليزانية الليبية » وقلت ۰ « برغم 
أننى من دعاة التعاون es‏ اقرش وير اتاد ودفعه إلى . 
التوازن واللحاق بوكب التقدم , إلآ آننی أرى أن الاعتماد على دولة أجنبية لتسديد 
عجز میزائیتنا عمل قصیر النظر خطير العواقب لأنه يؤدى بالتأكيد إلى تبعية تكاد 
تکون دائمة . ولقد رأينا . زملائی وأنا ‏ أن نتبع سياسة تهدف إلى تنمية مواردنا 
الوطنية وتطویرها بحيث يقف اقتصادنا الوطنی على رجلیه في مستقبل قريب › عند 
ذلك نراجع ارتباطاتنا الدولية وتتخلص من کل التنازلات التی اضطرتنا ظروفنا 


۱۷۱ 


الاقتصادية السيئة إلى قبولها . ولكن لكى نصل إلى هذا الهدف النبيل » أى الى 
الاستقلال الكامل . لابد لنا من عدة سنوات من العمل الجاد الصبور وقبول بعض 
الدواء المر .. لذلك فقد قررنا البدء في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية 

بغية الاتفاق معها على تأجير قاعدة الملآحة لمدة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة 
ey‏ منهاعلى أكبر قدر من المساعدات الاقتصادية » . وشرحت أن قاعدة 
الملآحة تستعمل من قبل سلاح الطيران الأمريكى منذ ما يقرب من عشر S‏ 
V‏ إذن فلنستغل فرصة 
بقائهم فيها ونأخذ منهم أعلى مقدار من الإيجار والمساعدات الاضافية « ونوظفها 7 

تنمية اقتصاد وطننا وتطوير مواردنا حتى نصل إلى E‏ وت د إلى أية 
مس مات وعند ذلك فقط يمكننا أن نحقق استقلالاً کاملا. 

Lau 5 *‏ أفهم ظروفکم 
صداقة قوية + وات مه در با کل تساک a‏ ليا 
سياسة استعماية مل اترا ete e Dekat‏ عن ور 
Pane‏ 3 3 » قال : « إثنى 
أعنى ما قلت » ا وائ قد یو جد فى النهر ما لا يوجد في البحر!» . 

ثم استمر الرئيس جمال في شرح مشاكله مع بريطانيا وتعنتها وقسکها 
بواقفها الاستعمارية القدية ذاكرأ أن أمريكا تتفهم موقف مصر وتعطف عليها 
وتحاول الضغط الودى على بريطانيا لإجلاء قواتها عن مصر مقابل ايجاد نوع من 
التنظيم الدفاعى عن الشرق الأوسط e‏ ولكنها (أى أمريكا) صر على تنظيم الدفاع 
عن الشرق الأوسط ضد الشيوعية كبديل لهقاء القوات البريطانية في مصر ۰ وهی 
كذلك تراعى مصالحها الكثيرة مع بريطانيا ولا ترغب تأييد مصر إلى درجة اغضاب 
حلیفتها بریطانیا العظمی . ثم قال at‏ با جر و ی 

بيخ امريكا rely‏ ستساعدناعلی su. AF‏ « مثلما 
„„ 

ثم انتقل الكلام إلى الشمال الأفريقى وعلاقاتنا مع فرنسا » فأكدت للرئیس 
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جمال أننا لن نوقع مع فرنسا أى اتفاق إل اتفاق إجلاء قواتها عن فزان » ولكننى 
رجوته أن يحتفظ بهذا السر لعدة أشهر إلى أن نجد الظروف المناسبة لاعلانه . 
وذكرت له أننى سأحتاج Late‏ إلى عونه عندما تتازم الأمور مع فرنسا . فأكد لى 
أنه سيضع كل إمكانياته تحت تصرفنا. 

وذكرت للرئيس جمال ملخصا U‏ دار بين القيادة التركية وبينى ٠‏ في زیارتی 
الأخيرة لأثقرة à‏ وأظهرت له تقديرى العظيم لما لقيته من الزعماء الأتراك من 
مساعدة ورعاية وتفهم « وشرحت له بأنهم وعدوا ببذل قصارى جهودهم لدی 
الرئيس ايزنهاور لكى يتبنى مساعدة ليبيا اقتصاديأً وسياسيا ثم قلت للرئیس عبد 
الناصر : آننی عرجت في حدیشی مع الزعماء الاتراك إلى مشكلة الشرق الأوسط › 
وأئنى نظرأ للعلاقات الودية القدية بين تركيا وليبيا (علاقات بدأت بين الخلافة في 
اسطتبول S eee‏ 
ob‏ أكون صريحا معهم à‏ وعاتبتهم على كونهم الدولة الاسلامية الوحيدة التى 
تعترف باسرائيل , وكان في ردهم نوع من الندم وبعض العتاب من 
أن دولا عربية كفيرة تتعاون مع أعداء تركيا . وقلت للرئيس عبد الناصر ؛ إننى 
دعوت رئيس الوزراء الترکی «عدنان مندریس » لزيارة ليبيا ليجتمع معكم DF‏ 
وافقتم أنتم على ذلك 5% على قبول وساطة من أختكم الصغيرة ليبيا › 
فتجتمع يا 2 جمال مع رئيس وزراء تركيا في ليبيا - البلد العربى المجاور الذى 
يكن لكم وللأتراك كل حب وتقدير - وتكون فرصة للمصارحة والمكاشفة مع 
الاتراك بنفس الطريقة التى اتبعناها (أنت وأنا) اليوم . 

وذكرت له أن مندريس رجل دولة متاز e‏ وعلى درجة عالية من ASM‏ 
,5,41 وشعرت بأن له رغبة أكيدة في تحسين علاقاته مع الدول العربية عموماً ومع 
مصر بنوع خاص à‏ وأضفت أنه يكن بسهولة التأثير على عاطفته الاسلامية وتحويل 
نشاطه للتعاون معنا . وتردد الرئيس عبد الناصر قليلاً » ويبدو أنه فوجئ 
et‏ ولکنه - بعد صمت قليل - أبدى موافقته المبدئية طالب أن نبحث 
اللوضوع بتعمق آکثر في مقابلتنا المقبلة . 

وغادرت القاهرةإلى ليبيا یسیطر على شعور أكيد بالنجاح في إرساء قواعد 
تفاهم عميق مع الرئيس جمال عبد الناصر » وفتح صفحة جديدة في علاقات اخوية 
بين ليبيا ومصر بالاضافة إلى صداقة شخصية بينه وبينى . 
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وفي أواخر شهر أغسطس سنة ۱۹۵ زارنى عضو مجلس قيادة الشورة Spall‏ 
قائد الجناح حسن ابراهيم واستضفته لعدة أيام بمسكنى في الجبل الأخضر ۰ وانتهزت 
الفرصة u‏ سرد ge‏ سورة نشروع اتفاقية تأجير قاعدة الملآحة 
للحكومة الأمريكية . وکنا قد فرغنا من الاتفاق علیها مع الأمریکان في تلك الأيام 
ونستعد لتقد ها لجلس الامة لمناقشتها و(قرارها . وترکت السید حسن ابراهیم 
یدرس مشروع الاتفاقية ب(معان ثم سألته هل يرى فیها ما يمس مصالح مصر أو ما 
يهدد Gad‏ .ولا أجاب بالنفي رجوته |علام الرئیس عبد الناصر بحتویات الاتفاقية 
وأضفت أننى افش أن سك أجهزة الاعلام الصرية عن مهاجما تلك الاتفاقية عند 
نشرها ومذا ما حدث Wad‏ ققد التزمت أجهزة الاعلام الصرية بوقف محاید 
معتدل » ولم تهاجم الاتفاقية الليبية - الأمريكية لافي الصحافة ولافي «صوت 
العرب » كما حدث لعاهدة التحالف مع بریطانیا سنة ۱۹۵۲ . 

وفي آواخر شهر اکتوبر قمت بزيارة ثانية للرئیس عبد الناصر - بناء على 
دعوة منه . وکان الوضوع الرئیسی هو الاتفاق على عمل عربی سري نبیل » ألا وهو 
إيصال الأسلحة والعتاد الحربى لثوار الجزائر ۰ وکما قال لى يومئذ فإنه كان قد اتفق 
مع الملك سعود والأمير فيصل على أن يولا صفقات السلاح والعتاد الحربى للشورة 
الجزائرية » ويقوم المسكريون المصريون بشراء السلاح والعتاد الحربى ويوصلونه 
إلى الحدود الليبية » وتقوم الحكومة الليبية بنقله إلى الحدود الليبية الغربية وتسليمه 
للشوار الجزائريين. وعرفنى على الأخ أحمد بن بیلا الذى كان يشل الشوار الجزائريين 
خارج الجزائر . وبرغم المخاطر العظيمة التى كانت تحيط بذلك العمل الوطنى الجرئ 
فقد قمنا بواجبنا خير قيام (أنظر تفاصيل هذا الموضوع في الباب التاسع الخاص 
بثورة الجزائر) . 

وما كدت أرجع إلى ليبيا حتى انفجرت أزمة Bale‏ بیننا وبين فرنسا عندما 
طالبناها بإجلاء قواتها عن فزان واتصلت بعبد الناصر للتنسيق معه لدعم جهودنا 
ضد الضغوط Hand pill‏ (وسیأتی تفصيل ذلك في الباب السابع الخاص بعاهدة الصداقة 
مع فرنسا) . 

وفی أوائل سنة ۱۹۵۵ أنفجرت LAN‏ حلف بغداد الشهيرة بين القاهرة وبغداد, 
وعقد مجلس اامعة العريية العدید من الاجتماعات لبحث تلك anuru‏ 
هزت الجامعة العريية وکادت تصیبها بالشلل . وکانت الوفود العربية مثلة برؤساء 
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وزارات الدول العربية , ليبيا بدور متواضع في تهدئة pb‏ واحتواء Lap‏ 
وبرغم العلاقة المتازة القدية بين الملك إدريس وحكام العراق فان الموقف الليبى كان 
أقرب كثيراً لوجهة النظر المصرية . 

وفي هذه الاجتماعات المهمة تهيأت لى فرصة ذهبية تعرفت فيها على كثير من 
ااذعماء العرب à‏ والگهوت Lt‏ وربطت و أغلب الرؤساء 
وکنت آشعر بأن الرئیس عبد الناصر - الذی كان يشارك في أعمال مجلس الجامعة 
العربية باعتباره رئيس لوزراء مصر في ذلك الوقت يشجع الدول العربية على التفاهم 
معنا . ومن أهم الشخصيات العربية التى حظيت بالتعرف عليها وإقامة تفاهم وتعاون 
معها الأمير فيصل بن عبد العزيز ولى عهد المملكة العربية السعودية رحمه alll‏ وقد 
أعجبت e‏ بوقاره ري وبل مواقفه. وبرغع علاقته المتينة بعبد الرحمن عزام 
وبشير السعداوى (وكان الأخيرقد أخرج من ليبيا منذ سنة ۱۹۵۲ ) فان الأمير 
فيصل تخطى الماضى وفتح عقله وقلبه واستمع لشرحى لظروف ليبيا » وتفهم موقفنا 
وبدأ بين المملكة السعودية وليبيا عهد تفاهم متين. 

كذلك التقيت بفارس الخورى رئيس وزراء سوريا وأعجبت بغزارة علمه 
القانونى وبعد نظره وعروبته الصادقة à‏ واذكر أننى جمعتنى وقفة معه ومع الرئیس 
عبد الناصر الذى كان ينحنى بقامته الفارعة لينصت لآراء ونصائح فارس الخورى 
(قصير القامة) في احترام عظيم . وكان فارس يخاطب الرئيس عبد الناصر« يأ إبنى 
يا جمال .. كذا ... كذا» » وكان الرئيس عبد الناصر يعامله بوقار واحترام 
شديدين . 

Luby‏ فإن جلسات قليلة مع فارس الخورى ووزير خارجيته بددت الغيوم 
والشكوك التى کانت جاثمة لوح ان الليبية السورية. أما علاقات ليبيا 2 
العراق فقد كانت تحتاز مرحلة دة قيقة لا تخلو من بعض الفرابة» فبينما كانت علاقة 
رجال الحكم في العراق (الملك فيصل الثانی والوصی علی العرش ونورى السعيد) 
علاقة ودية متازة مع AU‏ إدريس إلى درجة al‏ السفارات العراقية كانت isi JE‏ 
في دول كغيرة . gly‏ قائد الجيش الليبى كان ضابطأ عراقياً کبیرا» فان العلاقة 
حكام العراق والحكومة الليبية. ومعى بصفة شخصية كانت علاقة فاترة يسودها ne‏ 
والحذر . وما ذلك الا GY‏ نوری السعید كان يعتقد g‏ موال للرئيس جمال عبد 
poll‏ أو على الأقل أسير في فلك حكومة الغورة المصرية وأتعاون معها ضد العراق! 
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وفى أواخر سنة ۱۹۵۵ Late‏ الرئيس جمال عبد الناصر وأنا » العديد من 
الاجتماعات فى القاهرة والاسكندرية ونسقنا فى تلك الاجتماعات سياساتنا تجاه 
الدول الغربية » وقمت ببعض المساعى لتقريب وجهات النظر بينه وبين الحكومة 
البريطانية (استجابة لرجاء من «سلوين لويد » وزير خارجية بريطانيا) . واتفقنا 
كذلك على كثير من المناورات أهمها قصة مناورة السلاح المصرى للجيش الليبى 
(وقد ورد ذکر هذه القصة فى جزء آخر من المذكرات) .كما نسقت معه خطة سرية 
لتبادل التمشیل الدبلوماسی مع الاتحاد السوفییتی (حیث جرت الفاوضات السرية مع 
السفارة الروسية بالقاهرة) . کذلك نسقنا سياسة المزايدة بين الشرق والغرب التی 
ورد ذکرها في الجزء الخاص بالعلاقات بين ليبيا وأمریکا . وبعبارة موجزة فقد أقمنا 
les . v‏ وكان لهذا العمل 
الوطنى آثاره الواضحة. فكلما زاد التقارب بين مصر وليبيا كلما زادت بریطانیا من 
أعمالها السرية ضدى شخصيا > ولكن في نفس الوقت فإن وزن ليبيا وأهميتها في 
نظر الدول الغربية ازداد Leif‏ وجعل الدول الغربية تعمل JG‏ نشاط واهتمام لكى 

واذكر للرئيس جمال مأثرة طيبة» فقد جئته أوائل سنة ۱۹۵۵ وكنت أحاول 
تأسيس أول جامعة ليبية وقدمت له EAS‏ يحتوى على أسماء ستة من خيرة أساتذة 
كلية الآداب فى جامعة القاهرة (وكان مستشارى للشئون التعليمية فريد أبو حديد 
هو الذی اختار الأسماء) . وقلت للرئیس آود أن ace‏ هولاء SLY‏ الستة 
للعمل فى أول كلية آداب وتربية فى لیبیا » فوعد أن یتحدث مع رئيس الجامعة 
المصرية ویبلغنی فى الغد » وعندما قابلته فى الغد » قال لى ضاحكا : هل تريد انهيار 
الجامعة المصرية ؟ إن هؤلاء الأساتذة الستة هم الأعمدة الرئيسية التى تقوم عليها 
كلية الآداب المصرية! أستطيع أن أعطيك واحدا أو اثنين منهم ولكن...» فقاطعته 
قائلاً col:‏ لا أريد انهيار الجامعة المصرية التى تخرجت منها منذ عشر سنوات › 
ولكنى أريد أن أبنى الجامعة الليبية ولديك فى مصر عدد كبير ممن يحل محل هؤلاء 
الستة e‏ وليس لدى احد یقوم بعملهم . فأطرق WE‏ وقال : وليكن ما يكون 
سأنتدبهم للعمل لمدة سنتين فى الجامعة الليبية . 

وكان أولئك الستة خير أساتذة أسّسوا كلية الآداب الليبية على أحسن أسس . 
وكانت مرتباتهم على نفقة الحكومة المصرية . 


۱۷۹ 


Te العربية وإبداله‎ „g یا‎ 1 K الذى‎ sped yi 
مصر « واتخاذ الوزارة الجديدة‎ Lo pas مع جميع العرب‎ pally وتعاون‎ Guns 


لواقف وطنية عربية مستقلة عن النفوذ الفربى (بل وفى بعض الأحيان (d Byla‏ 
كل هذا كان له رد Jai‏ سلبى لدى الطبقة الاستعمارية المخضرمة التى كانت تعشعش Lai‏ 
فى وزارة الخارجية بلندن › وفى السفارة البريطانية فى طرابلس ۰ فصوروا السياسة 
الليبية الجديدة على أنها خضوعاً LU‏ لنفوذ عبد polil‏ ودورانا فى الفلك المصرى» 
وقبولاً بانتشار النفوذ المصرى المعادى لبريطانيا فى أرجاء لي ليبيا . وقاموا بنشر هذه 
الصورة الملفقة مقرونة بدعاية خبيثة فى الدوائر الحستاسة فى الديوان الملكى 
والولايات . وبين السياسيين الليبيين المتعاونين معهم . وفى كثير من اتصالاتهم بالملك 
إدريس ففى رسالة بعث بها سير أليك كيركبرايد بالسفارة البريطانية فى ليبيا إلى 
وزارة خارجيته يقول: 
«أما بالنسبة لتقييمى الشخصى فان مصطفى بن حليم قد يحمل Mab‏ ميولاً عاطفية تجاه مصر 
بحكم خلفيته وطفولته « واضافة إلى ذلك فقد أشيع يع أنه يقوم لي ا 
مصر حصل عليها فى برقة بوسائل غير معروفة. كما اطلعت على تقارير تفيد ان المصريين أو 
دعو أموالاً لحسابه فى أحد البنوك المصرية ...ان تصرفاته تنم عن حرص للتوفيق بين ميوله 
نحو مصر وسياسة الملك إدريس الذى لا يمكن اعتباره موالياً لمصر . مع تفادى الاساءة إلى تلك 
الدولة ». 
ويضيف سير أليك كيركبرايد : 
Yo‏ اعتقد أن بن حليم يحمل أى عاطفةخاصة تجاهنا أو تجاه أى قوة غربية أخرىء ولكنه . مرة 
أخرى . لا يرغب الا أن يكون فى الجانب المنتصر» . 
(انظر الملحق رقم ۲) 
وحاول الانجلیز بحذر وذکا» بث الشك فى ولاء الحكومة . وولائی الشخصی 
نحو لیبیا ونحو الملك . ولو أننى كنت أحظى بقدر کبیر من ثقة الملك وتقدیره الا أن 
تکرار الدس والکید الاکر بدأ يسبب لى Les‏ من الصعوبات واحساسية فى 
علاقاتی بالملك إدريس » وتکررت توجیهاته لى باتباع سياسة تراعی مصالح لیبیا 
احقيقية وحذیراته من انتشار النفوذ الصری . 
وفی ربیع سنة ۱۹۵۲ وقعت حادثة دبلوماسية تم احتواژها بسرعة ally‏ امد . 
فقد طلب السفیر المصرى مقابلة الملك لابلاغه رسالة شخصية من الرئیس عبد 


يفن 


الناصر وكانت الرسالة تتلخص فى سؤال محدد ۰«ما هو موقف ليبيا إذا ما تأزمت 
علاقات مصر مع بریطانیا وحاولت الأخيرة الهجوم على مصر مستعملة قواتها 
وقواعدها فى ليبيا ؟» وفوجئ الملك بدقة السؤال وحساسيته ,لما قد يحمله من 
معنى الاتهام أو الشك فى سياسة الملك ووطنيته › واستاء كثيراً من صيغة السؤال 
والكيفية التى طرح بها . وخانته لباقته المعتادة o,‏ رده حادا جافاً إذ قال للسفیر t‏ 
«ليست لدينا أية قوة LELE‏ إيقاف بریطانیا العظمى ومنعها من القيام SL‏ عمل 
مسلح ». وتكهرب الجو فتدخلت بسرعة وقلت للسفير : «إنك لم توضح سؤالك e‏ 
فقد فهم مولانا الملك أنك تسأل عن القوة التى ستستعملها ليبيا فى ردع بريطانيا 
إذا ما حاولت الاعتداء على مصر . فلذلك كان رد مولانا الملك GL‏ ليس لدى ليبيا 
قوة تمكنها بأن تقف أمام بريطانيا العظمى . غير أنه ما لاشك فيه أن ليبيا لن 
تسمح لبريطانيا باستعمال قواعدها فى ليبيا ضد مصر GY‏ معاهدة التحالف لا 
تسمح لها بذلك . ولدى ليبيا الوسائل الكثيرة الكفيلة بمنع بریطانیا من استعمال 
قواتها ضد مصر . وعلى أية حال فإن مجال دراسة هذه المواضيع والاحتمالات هو 
وزارة الخارجية الليبية» » وانتهی الاجتماع بسلام . 

وعندما انفردت بالسفیر عاتبته على مواجهة الملك بذلك الوضوع الحساس قبل 
أن یبحثه معى بل أنه تعمّد کتمانه عنی » فرد السفیر WL‏ تعلمیات الرئیس عبد 
الناصر نفذها Mi»‏ 

وفی أول مقابلة مع الرئیس عبد الناصر بعد هذا الحادث الدبلوماسی أثرت 
الوضع وعاتبته , فانفجر U‏ وقال :لقد كنت على شك فى أن الملك إدريس 
يوافق على سياستك العربية ويبارك التقارب مع مصر ولا بدأت الأمورتتأزم مع 
بريطائيا رغبت أن أقطع الشك باليقين وأعرف وجهة نظر الملك شخصيأ وموقنه فى 
حالة اعتداء بريطانيا على مصر . 

وذكرت للرئيس عبد الناصر أن الملك إدريس لا يقبل إطلاقاً أن يلحق بمصر أى 
اذى وبنوع خاص أن يقع عليها الأذى من قواعد أجنبية قائمة على التراب اللیبی» وفى 
نفس الوقت فهو شديد الحرص على استقلال ليبيا . ويشعر شعوراً تویاً بأنه مسئول 
عن المحافظة على ذلك الاستقلال الذى دفع الشعب الليبى Led‏ فادحاً له » ولذلك فهو 
لا يرغب أن يغامر بذلك الاستقلال ويعرضه لمواجهة عسكرية مع بريطانيا العظمى . 
وأضفت أن الملك إدريس يعتقد اعتقادا جازماً أن بريطانيا وراء أغلب المؤامرات 


\VA 


السياسية التی 3 تقع في عالمنا العربى وهى لا تتورع عن الغدر ونقض العهود كما فعلت 
مع شريف مكة % 
Loges‏ يكن من أمر فإن الحكومة الليبية هى التى تحدد سياسة الدولة وتنفذهاء طبعاً 
بوافقة الملك He,‏ الليبية التى أرأسها لن تقبل بأى حال » 
ولأى أسباب السماح لأى قوة بالهجوم على مصر من قواعد لها فى ليبياء وكذلك فإن 
هذا هو شعور الملك ورأيه» مهما كلفنا الأمرء وعلى أى حال فإن معاهدة التحالف 
مع بريطانيا لا تسمح لها باستعمال قواتها فى ليبيا ضد أى بلد عربی. 

واستمرت علاقاتنا العربية تزداد قوة وتنسيقاً سواء مع الدول العربية خلال 
اجتماعاتنا مع رؤساء TA‏ نی Needle.‏ الحكومة المصرية 
وبصفة خاصة من خلال اتصالاتیل آلباشوة cee‏ 


وفى يونية سنة 1507 وأثناء زيارتى الرسمية للندن واجتماعاتى الكثيرةٌ مع 
رئيس الوزراء «انتونى إيدن » ووزير الخارجية «سلوین لويد » جرت مناقشات 
هامة بخصوص مصر والرئيس جمال قمت فيها بشرح وجهة نظر الرئيس جمال 
ونفيت عنه الكثير من الشائعات e‏ وحاولت التلطيف من التوتر الذى كان يسود 
العلاقات المصرية البريطانية . وأرسلت ملخصا لتلك الاجتماعات إلى الرئیس عبد 
الناصر. وقد شرحت ما دار فى هذه الاجتماعات باسهاب فى الجزء الخاص بعلاقات 
ليبيا مع بریطانیا العظمی ٠‏ , 

ثم بدأت الغيوم تتراكم فى جو الشرق الأوسط السياسى بعدما تراجعت 
أمريكا وبريطانيا وسحبتا عرضهما بتمويل مشروع السد العالى الشهیر وليس هنا 
مجال الحديث عن خلفيات تلك الأزمة الشهيرة التى دفعت الرئيس عبد الناصر إلى 
اتخاذ خطوته الجريئة بتأميم ot‏ السويس ٠.‏ 


تأميم قناة السويس وأزمة علس الابواب 

كنت أستمع لخطاب الرئيس عبد الناصر من جهاز راديو صغير فى حديقة 
منزلى بطرابلس» > وعندما وصل فى خطابه إلى ذكر قراره بتأميم القناة انتابنى شعور 
AE A‏ ری MU‏ سروب زو 


۱۷۹ 


تعبر عن تأييد ليبيا التام وتهنئته على خطوته الشجاعة . كما احتوت برقيتى 
تعریضاً صريحا بالدول الغربية التى تحاول فرض سياستها على الشعوب المحتاجة 
لمساعدتيا وقروشها + وتفاقبينا بحبس تلك العوفة والفروخن ان اليرت انقلا 
فى مواقفهاء وأمرت وكيل الخارجية بنشر برقيتى وإذاعتها وتوزيعها على جميع 
وكالات الأنباء . وأعترف أثنى لم أستشر أحداً من زملائى فى هذا الأمر وأن برقيتى 

ولم يض الآ يوم واحد وإذ بالملك ادريس يرسل لى برقية شفرية كلها لوم 
شديد على تسرعى فى تأييد تأميم القناة » وتجاهلى بحث هذا الموضوع الخطير معه 
وتحذیری من العواقب الوخيمة التى يجرها عملى هذا على مصالح ليبيا ۰ وأمرأ قاطعا 
لى بالامتناع عن الإدلاء GL‏ تصريح أو تعليق حول هذا الموضوع الخطير 6 وكانت 
البرقية تحتوى على ألفاظ لم أتعودها من الملك . ولهجة شديدة شعرت أنها تمس 
او ل e‏ يد ري بأن 
وتال eee PR À‏ „ 
ولفت نظري لما يسيبه تأييدى العلنی لمصر من أثر ضار على علاقاتنا يدول الغرب 
خصوصا أن تأميم القناة سيشعل أزمة دولية عالمية BUY‏ قة لنا فيها ولا جمل re‏ 
يود أن أستمر فى منصبى Wb pty‏ أتخذ أية خطوة هامة Ÿ‏ بعد التشاور معه . 

وخرجت من إجتماعى مع الملك دون أى اتفاق فلا أنا قبلت أن تقيد یدای فى 
رسم سياسة الحكومة .ولا هو قبل أن تسیر حكومته فى سياسة يخشى من 
مخاطرها على استقلال البلاد دون الرجوع اليه جملة Nn,‏ 

ولدى خروجى من مكتب الملك كان ناظر الخاصة الملكية البوصيرى الشلحى 
RES Sn OA pe.‏ كادي GE E‏ رجا یه 
على صدوره م . : ) EL‏ رنب أن 
HCC‏ 
وأرجعنى إلى غرفة الملك . ولا أدرى أى سحر استعمله البوصیری ‏ ققد وجدت الملك 
فى غاية المجاملة وطيب خاطرى وأكّد نقته في وحاول رفع معنوياتى وشرح أنه لا 


۱۸۰ 


یود أن یعرض استقلال الوطن للمؤامرات الغربية . وأنه یخشی موامرات بریطانیا 
ومکرها » أنه حريص على سلامة مصر حرصه على سلامة لیمیا ٠‏ ولکنه یخشی من 
الغامرات الدولية التی لاقبل للیبیا بها ...... الخ» على أى حال» استرجعت استقالتی 
واکدت للملك أن حرصی على استقلال الوطن واستقراره لا حدود له .. وأكدت له 
أن تأييدنا pal‏ يزيد مرکزنا الدولی قوة ویظهرنا آمام شعبنا بمظهر الحكومة الوطنية 
التجاوية مع رغيات اجماهیر العريية ... وقلت له : أرجو یامولای ألآ تستمع لدس 
الاتجليز وأؤكد لك أننا لن نتعرض لأذاهم UU‏ وقفنا صفاً واحدا . 

وخرجت من لدى الملك يخالجنى شعور بأن التفاهم معه لم يكن بالعمق 
والشمول الذى تتطلبه معالجة الأزمة الدولية التى أصبحت على الأبواب . 


\A\ 


اتفاقية تأجير قاعدة الملاحة 

نلولايات المتحدة الأمريكية 

منذ عهد الوزارة الليبية الأولى بدأت المفاوضات بين ليبيا وأمريكا واستمرت 
كذلك فى age‏ وزارة الساقزلی. أما بالنسبة لوزارة الساقزلي فقد كنت عضوا في 
الوفد الليبي المفاوض إلى جائب الدكتور علي العنيزي وسلیمان الجربي» وكان السيد 
محمد الساقزلي يرأس الوفد الليبي. وتعثرت المفاوضات امام عقبتين اثنتين : 

مدى خضوع أفراد القوات الأمريكية للقوانین الليبية. 

. قيمة إيجار القاعدة. 

فقد كانت الولايات المتحدة تصر على ألا يخضع أفراد قواتها لأي قانون ليبي 
(إسوة بوضعهم في القواعد الأمريكية في دول أخرى مثل اسبانیا والفلبين والمانيا 
الغربية)ء أما قيمة الإيجار فقد أصرت الولايات التحدة على دفع إيجار إسمي 
مقداره ملیون دولار فقط فی السنة. 

وأمام رفض الفاوض الليبي لهذا الایجار التافه كان الأمريكيون ینصحون 
بالاعتماد على حسن نوايا الکونجرس الذي يرفض دفع إيجار لقواعد أمريكية تدافع 
بها أمريكا عن العالم الحر. ولكن الکونجرس ‏ كما كانوا يؤكدون ‏ مستعد لتقديم 
العون المادي للدول الصديقة النامية بسخاء لتطوير اقتصادها ورفع مستوى شعوبها! 

LS,‏ ذكرت سابقا فان الولايات المتحدة كانت تستعمل قاعدة الملآحة منذ 
سنة VALE‏ بناء على اتفاق مع بريطانيا العظمى التي کانت تحتل ليبيا وتحكمها 
بادارة عسكرية. وعشية إعلان الاستقلال وقعت الحكومة الليبية الأولى اتفاقية تجدد 
سنويا مع الولايات المتحدة تسمح للاخيرة باستعمال قاعدة الملاحة إلى أن تحل محل 
الاتفاقية المؤقتة هذه معاهدة يوافق عليها البرلمان الليبي وتنظم استعمال القوات 
الأمريكية لقاعدة الملاحة. 

وفي مايو ۱۹۵۶ بدأت المفاوضات مع الحكومة الأمريكية يعاونني الدكتور عبد 
السلام البوصيري وزير الخارجية والدكتور علي العنيزي وزير المالية وسليمان الجربي 
وكيل وزارة الخارجية» واقترحنا بالنسبة لسريان القوانين الليبية على أفراد القوات 
الأمريكية أن نطبق نفس النصوص المطبقة فى معاهدة الصداقة والتحالف بين ليبيا 
وبریطانیا في معاهدة التحالف. أما بالنسبة لمقدار الایجار فقد طلبناً إيجاراً سنويا 


مقداره خمسة عشرمليون دولار. 
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وقد رفض الأمريكيون الاقتراحين بشدة خصوصا مقدار 5 
„ . وكنا نواجه وضعا غريبا : فمن ناحية نظرية. كنا 
پم ن mn Pas‏ القوات الأمريكية لقاعدة الملاحة إلا 


AS iale‏ ذلك darut‏ ب La‏ رانا رلك من الناحية للم يكن 


لدينا لا القوة السياسية ولا العسكرية لارغام أمريكا على قبول طلباتنا أو إجلاء 
قواتها عن قاعدة الملاحة. كما أئنا كنا في أشد الحاجة إلى العون المالي الكبير الذي 
ننتظره من زو es Na‏ 
لصالحنا على الاطلاق . وكنت أكره أن أتفاوض من موقف ضعف ودون أن تكون لي 
«نقاط ارتكاز» أستند عليها فى الضغط على الجائب الآخرء وزيادة في ضعف موقفنا 
فإن الأمريكيين كانوا على علم تام بضعفنا ذلك وشدة حاجتنا لعونهم الاقتصادي. 

DA Ed‏ ل ا a‏ أوافق على 
تأجير قاعدة الملآحة بإيجار تافه (مليون دولار (Thy‏ وأعتمد على حسن نوايا 
الكونجرس الأمريكي! وأنه أفضل لنا أن نعلن على العالم أن أمريكا تحتل قاعدة 
الملآحة بالرغم مناء . Lal,‏ تحاول أن قلي علينا شروطأ لو قبلناها لكنا محل سخرية 
العالم! وقلت إن مغل هذا الوقف سیرغم الولایات التحدة في آخر الطاف إلى قبول 
طلباتنا . 

ولکن اللك ادریس رحمه الله كان يكره مواقف المجابهة الشديدة وهیل 
بطبیعته إلى التریث والصبر والعمل الحقيث للوصول إلى تفاهم بالطرق السلمية. 
واقترح علي اقتراحا حكيما كان له الفضل في تذلیل الصاعب مع الأمريكيين. 

قال الملك ان علاقات ترکیا قوية وودية مع الولایات التحدق ی 
في USNS‏ تعتمد الولايات التحدة عليه Sa‏ ثم أن للاتراك خبرة 
طويلة في التعامل مع أمريكا التي لها قواعد عديدة على التراب التركي» وكذلك فان 
نفوذ تركيا كبير في واشنطن . هذا من جهة . ومن جهة» أخرى فان علاقات تركيا 
مع ليبيا علاقات تاريخية وطيدة والاتراك يعطفون beg‏ على لیبیا ويعتبرونها الدولة 
العربية الوحيدة التي وقفت معهم Uis pa‏ مشرفاً إلى آخر لحظة .بل وقد عرض قادة 
الجهاد الليبي مصالح بلادهم لخاطر عظمى في سبيل الوقوف بجانب الأتراك في 
محنتهم . . ولذلك فاني (الكلام للملك ادريس) على يقين من أن قادة تركيا سيقفون 
معنا إذا طلينا منهم ذلك ويبذلون كل الجهود الممكنة لجعل الولايات المتحدة 


۱۸۳ 


تتجاوب مع طلباتناء ولذلك فاني أنصحك أن تتصل بالحكومة التركية لهذا الهدف 
وسترى بنفسك مدى المساعدة التي . تفاوضنا مع 
واشنطن te‏ أضاف الملك: أما إذا فشلنا بعد هذا الجهد فلكل حادث حديث. 


دعم تركس بد ون هد ود 

وبمجرد أن أشعرت رئيس الوزراء التركي «عدنان مندریس» برغبتي زیارته 
بادر بتوجیه دعوة ودية حارة إلي لزيارة أنقرة, ولبیت الدعوة ومعي وفد کبیر مکون 
من الوزراء العنيزي والبوصيري والجربي وعدد کبیر من | ۱ 

وکان ترحیب الأتراك بنا Leg‏ قلبياً ste‏ آحاطونا بعناية کبیرة» وفتحوا 
U‏ قلوبهم وعقولهم وعاملونا معاملة أخوية B‏ وکلما حاولنا شکرهم قاطعونا 
بأنهم انما یردون لنا بعض الجميلء فهم لا ینسون asl‏ موقف السید أحمد الشریف 
السنوسي من ترکیا وأعماله البطولية الاسلامية ومخاطرته بشمار الجهاد في وطنه 
لیبیا نصرة للاتراك . بل GL‏ جريدة «الوطن» الترکية كانت صريحة إلى الغاية أذ 
وصفت لیبیا WL‏ الدولة العربية الوحيدة التي لم تطعن ترکیا من الخلف. 

وعقدنا عدة اجتماعات مع الرئیس « جلال GLL‏ ورئیس الوزراء «عدنان 
مندریس » والوزراء الأتراك» وعرضنا علیهم بصراحة تامة الوقف احرج الذي نجد 
أنفسنا فيه مقابل الولایات التحدة التي تستعمل قاعدة الملآحة وترغب دفع إيجار 
إسمي مقداره ملیون دولار في السنة وترفض التفاوض على مقدار الایجار بحجة أنها 
تدافع عن العالم الحرء وترى أنه من غير اللائق أن تدفع ایجارا لقواعدها التي تدافع 
بها عن العالم el tl‏ ومن Lez‏ أخرى تصر على yi‏ يخضع أفراد القوات الأمريكية 
لأي قوانين ليبية. هذا من جهة ما فهمنا أنه موقف الولايات المتحدة. أما موقفنا فانه 
يلخص فى أننا لا نعارض تأجير قاعدة الملاحة لأمريكا لمدة خمسة عشر سنة J‏ 
لتدافع بها عن الغالم bl‏ ولكن لكي نکون نحن في ليبيا أعضاء في هذا العالم الحر 
فلا بد لنا Saf‏ من أن نحرر أنفسنا من الفقر والجهل والمرض وتخلف قرون عديدة 
عن رکب الحضارة والتطور. ولذلك فاننا على استعداد لتأجير قاعدة الملآحة للولايات 
التحدة لعدد من الستین le‏ أن نستعمل ما نحصل dale‏ من ایجار مجزي للقاعدة 
في تنمية الوارد الاقتصادية الوطنية والتهوض بالوطن من کبوته وإلحاقه بوکب 
التقدم الحضاري. 


۱۸ 


وشرحت أن أجدى طريقة للدفاع عن العالم الحر ضد التغلفل الشيوعي اما 
تكمن في القضاء على الفقر والجهل والمرض في دول العالم phl‏ خصوصا تلك الدول 
التي توفر للولایات المتحدة القواعد العسكرية لذلك الدفاع . 

وأبدى الاتراك تفهما كبيرا لموقفناء وشرحوا أن الكو نجرس الأمريكي لا ييل 
بطبيعته إلى الموافقة à‏ على abo‏ «إيجا إيجار» عن استعمال أمريكا قواعد في بلاد هي جزء 

من العالم الحر OY‏ الکونجرس يرى أن فكرة الإيجار تتعارض مع الاغراض النبيلة 
التي تدفعهم للدفاع عن العالم الحر. NN Re‏ 
أن هذا الاشكال يكن حله إذا اقنعنا الكو نجرس أن كل ما ستدفعه أمريكا من 
» إيجار» للقاعدة سيستعمل للنهوض بمستوى الطبقات الفقيرة i‏ ة الاقتصاد 
الليبي ونشر التعليم والعناية الصحية والاجتماعية للشعب الليبي. وأن هدف الحكومة 
الليبية هو الوصول في زمن معقول إلى توازن اقتصادي اجتماعي جيد يجعل ليبيا في 
مأمن من خطر التغلغل الشيوعي» كما يجعلها في غير حاجة شديدة للمساعدات 
الخارجية . 

وردا على مندریس اذکر أن ننی اقترحت أننا على استعداد 5 
عليه من إيجار أو EEE ra‏ . أمريكي مشتر 
يشرف على صرف تلك الاموال في اغراض , ‘Ce b.,‏ 
الحروب فى المرافق العامة الاساسية ومحاربة الفقر والجهل والمرض في ليبيا. واكدت 
gl‏ اتعهد بألا یدخل شيء « من الإيجار gf‏ الساعدة الأمريكية cl}‏ اطيزانية الليبية 
(لأن بریطانیا تعهدت بتسديد عجز تلك اليزانية) . واضفت : وتيسيرا للآمور فانني 
لا يهمني أن یسمی ما نستلمه من الولایات التحدة leu]‏ أو مساعدة اضافية أو 
مساعدة اساسية إذا كان هذا يرضي حساسيات الكونجرس الامريكي . 

أما بالنسبة لخضوع أفراد القوات الأمريكية للقوانين الليبية فانني لا أستطيع أن 
أعرض على أمريكا أكثر ما ورد في معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا العظمى . 

وكان مندريس - وهو رجل دولة من الطراز الاول - يبدي تفاؤله ويشرح أن 
واشنطن تفتقر دقر إلى خبرة لندن وباريس في التعامل الدولي» ومن المهم بالنسبة 
لواشنطن أن نراعي اطبادی» التي یقررها الکونجرس ونجد الوسائل لمسايرة هذه 
البادی» أو الالتفاف حولها . إذا لزم الامر ‏ وأكد أنه إذا LSE‏ من عرض وجهة 
النظر الليبية بطريقة لبقة ذكية فانه على يقين أننا سنجد أن المساعدات الأمريكية 


۱۸۵ 


سخية ومجردة من الشروط ولا اهداف استعمارية وراءهاء ولكن يجب أن يشعر 
الکونجرس أن من يتلقى عونهم يقف في خندق الدول الحرة التي تحارب التغلفل 
الشيوعي . وكرر مندريس هذه الفكرة الاخيرة العديد من اطرات بوفي الختام أكد لنا 
أنه سيرسل عدة رسائل إلى الرئيس ايزنهاور وإلى وزير الخارجية «دالاس» وإلى 
بعض الأعضاء البارزين في الکونجرس, وانه على يقين من أننا سنلمس تغيرا واضحا 
في الموقف الأمريكي في الاسابيع القليلة القادمة. 

وفي جلسة أخرى مع مندريس اقتصرت عليه وعلي دون زملاء أو مترجمين 
(فقد كان مندريس يجيد الفرنسية ولكنه لا یستعملها في الاحاديث الرسمية) 
جرى استطلاع للظروف السائدة في الشرق الاوسط؛ ومخاوفه من تغلغل النفوذ 
الشيوعى فى الدول العربية وتفكك تلك الدول العربية وظهور الخلافات بينهاء بينما 
اسرافیل تود اد Ped‏ وجيوية واتتهذت ells‏ الفرصة الذهبية وقلت اند ريس (ولازلت 
* , قلت : «عدنان بك» لقد 
أشعرتني بعاملتك الممتازة لي كأنني أ خ أصغر لك ولقد . عندما ذ گرتني 
بان السيد احم VVç)e‏ خليفة المسلمين» 
واعجبت بك AN‏ 5 الي al‏ العظيم ف ور اا نر 
والمحبة. فهل تسمح لي کاخ مسلم لك أن اسألك» . es‏ : اسأل ما تشاء 
ولا تضع في يدك قفازا (تعبير فرنسي يعني لا تخجل!). قلت + Jan‏ لك أن تفسر لي 
كيف أن تركيا البلد المسلم الكبير وموطن الخلافة الاسلامية للعديد من القرون 
تعترف باسرائيل عدو الاسلام اللدود والشوكة المسمومة في قلب العالم العربي؟» 
و قال مندریس: سؤالك هذا لا يدهشني اطلاقا بل كنت استغرب لو لم 
اسمعه منك! ياأخي اسرائيل أنشأتها هيئة الأم المتحدة؛ وتركيا عضو مؤسس لهيئة 
الام التحدة, ثم أن تركيا عضو بارز في ile‏ الاطلنطي ومن أسس هذا الحلف 
اتباع سياسة ودية نحو اسرائیل» ولا تنسى أن أمريكا هي العنصر الفعال الاساسي 
في حلف الاطلنطي وهي صديقة اسرائيل الحميمة وعلاقاتنا حميمة مع أمريكاء 
ولهذه الاسباب «الجيوبوليتيكية » كان لا بد لنا من الاعتراف باسرائيل. ولكن ماذا 
يعني هذا الاعتراف؟ إن سفارتنا في «تل ابيب» يقيم عليها قائم بالأعمال أي لیس 
هناك سفير تركي في تل ابيب» وتجارتنا مع اسرائيل أقل من نصف تجارة اسرائيل مع 
اليونان الذي يتنطع بمجاملته للعرب لأنه لم يعترف باسرائيل!. قلت: کم كنت اتمنى 


۱۸۳۹ 


يا عدنان بك أن جاملت تركياء الدولة السلمة. شقيقاتها الدول العربية كما 
جاملتهم اليونان. وشعرت هنا أن عدنان مندريس شعر بحرج ولكن سرعان ما 
رجعت الابتسامة إلى وجهه وقال: 
«أولا اقنی كذلك لو جاملت شقيقاتنا الدول العربية اختهم تركيا فوقفوا معها 

i‏ ۶9 في موضوع قبرص مثلا؟ LÍ‏ موضوع 0 روسيا من قبل الدول 
داح مسطنی 1 کنت تود of‏ ا 
الاي فانا ا ع e J.‏ اعداءنا ولا ce‏ اعداء . 
Se‏ كبر لي we‏ اكاب يديس السام ne‏ خطر il‏ الشيوعي 
ne‏ 

وتشعب الحديث ولكنني وجدت مند ریس في وضع عاطفي اسلامي فانتهزت 
الفرصة. وقلت : gly:‏ بعد زيارتي هذه ه لانقرة LE.‏ بعون الله إلى القاهرة لمقابلة 
الرئیس جمال عبد الناصر؛ Je‏ : لي إذ وجدث جوا مناسبا أن أثقل له ما 
دار بیتنا في هذه الجلسة؟» قال : du»‏ شجعك على ذلك » » قلت : : « فاذا وجدت منه 
bal‏ صاغية فانني أود of‏ أدعوكما لزيارة Led‏ سواء هذا الصيف في الجبل الاخضر 
أو الشتاء المقبل في مدينة طرابلس» ويكون اجتماعكما للتعارف ولاستعراض 
مشاکل الشرق الاوسط في جو اسلامي ودي» فاذا وجدتما أرضية مقبولة للتفاهم 
Kys‏ عند ذلك ما تتخذانه من خطوات» وسیکون دورنا في لیبیا دور — 
لأخوين عزیزین هما قطبان رئیسیان من أقطاب العالم الاسلامي» . رد مندریس: 
gay»‏ كذلك!! ولكننى أحذرك من أن الرئیس عبد الناصر لن یقبل هذه الفکرة» .. 
دش 
„ نحوي وقبلني وأسر في أذني أنه أمر NNE‏ 
شعیرا وقمحا و[وسالها إلى ليبيا هدية من الشعب التركيء 00 نعاني في 
ایا من سه جناف دید بوذا حاولت شکره قال لقد تعمدت أن أذكر لك هذا 


۱۸۷ 


الخبر فى آخر لحظة قبل مغادرتك حتى لا تتمکن من الشكر GY‏ ليس بیننا شكرء 
والآن استودعك الله ومع السلامة! 

لقد تأثرت كثيرا من ie‏ . 
nl‏ لس ولكنه لامها بلطت oi‏ کأنه هو الذي یجب e‏ ن يشكرني» 


عودة إلى المفاوضات الليبية ا#مريكية 

ورجعت إلى بنغازي بعد قضاء يوم في اجتماع طويل مع الرئيس عبد الناصر 
(كما ورد ذكره ه في القسم الخاص بالعلاقات العربية) O,‏ لاجتماعاتي العديدة فى 
F‏ 
ولكنها مع الأسف كانت تور قي Kips de‏ وتبين لي أ ن الوفد EEE‏ 
0 ولا سعة الافق اللازمة للخروج بالمفاوضات من دائرتها المفرغة إلى 

ن أعضاء né‏ الأمريكي يراجعون واشنطن في كل كبيرة وصغيرة وبدى 
يوافقوا على ما نقدم ne‏ ولذلك استدعیت رئيس الوفد الأمريكي dea,‏ 
0 استمرارنا في , VVÿIůn‏ واثارة و في النفوس» 
Le‏ في واشنطن خصوصا ذلك الجزء من المفاوضات الذي اال at‏ المالية. 
وبررت قراري هذا بشعوري أننا بلغنا مفترق هام للطرق يجب أن يتولى الأمر فيه 
من له سلطة القرار الأخير. وتقبل أعضاء الوفد . 
لرفع الامر إلى سلطاتهم العليا في واشنطن ويبدو أن الضغط والنصح التركي كان 


قد بلغ مداه ووصل إلى شخص الرئيس ايزنهاور ووزير الخارجية دالاس» لأنه لم 
يض أسبوع الا وتلقيت دعوة من الرئيس ايزنهاور لزيارته والاقامة في ضيافة البيت 
الابيض في واشنطن . 


وسافرت إلى أمريكا يرافقني وزير المالية الدكتور علي العنيزي ورئيس المجلس 
التنفيذي الطرابلسي الد كتور محبي الدين فكيني ووكيل الخارجية سليمان الجربي» 
والخبير المالي « بيت هاردایکر » وانضم الينا في واشنطن سفيرنا الد کتور فتحي الكيخيا . 


۱۸۸ 


وعقدنا اجتماعات كثيرة سواء فى « بليرهاوس» ‏ قصر الضيافة الملحق بالبيت 
الابيض ‏ أو في وزارة 5 N‏ الوزير دالاس» ووكيل الخارجية «هنري بايرود ». 
ووزير الدفاع ووکلاثه. على أ ن أهم الاجتماعات هو ذلك الذي عقدته مع ايزنهاور 
في مکتبه بالبیت الابیض OC,‏ واه في نظري هو حجر الزاوية في بناء 
التفاهم الليبي الأمريكي» كان يصحبني الد کتور علي العنيزي وبدأت احدیث شاکرا 
الرئیس على دعوته وكرم ضیافته. ثم دخلت في صلب الوضوع مباشرة فقلت : لقد 
شعرت من اللحظة الاو من اطلاعي على ملفات العلاقات الليبية . الاميركية أننا 
على تفاهم تام کامل في الأهداف يكاد یصل إلى التطابق. ولا خلاف بیننا لا في 
الوسائل» Uy‏ كانت الأهداف التي نسعی إليهاء نحن وأنتم. على درجة عالية من 
النبل وبعد النظر فقد شعرت بأنه لا بد لناء أنتم ونحن» من تعدیل نظرتنا للوسائل 
لكي لا تفوتنا فرصة بلوغ الفایات النبيلة لاهدافنا المشتركة .. (وکان الرئیس إلى 
هنا يستمع دون أن يظهر عليه أنه فهم ما اعني). 

واستطردت قائلا: ولكي آفسر الطلاسم في حديشي b‏ أنكم تقومون 
بواجب نبيل هو الدفاع عن العالم الحر ضد تغلغل النفوذ الشيوعي الملحد . وبذلك 
تدفعون الأذى عن حرية الشعوب وتقيمون حاجزا منيعا ضد المد الديكتاتوري 
قنترعرع حرية الشعوب وديقراطيتها وتقف على أرجلها سريعا فتشترك معكم في 
نشر مبادی» الحرية والعدالة والمساواة في العالم» دعني أقول لك ياسيدي الرئيس 
U‏ لي ليبيا نتفق معكم تام الاتفاق› بل ونشعر بأننا نقف معكم في نفس الخندق . 
خندق الدفاع عن أخرية والدعقراطية ‏ ون ن تاريخ بلادي فيه الأدلة القاطعة على ما 
CC‏ نشارککم جهود کم النبيلة هذه أن 
نحرر وطننا من التخلف والمرض والفقر والجهل حتى يكون لمساهمتنا في الدفاع عن 
العالم الحر طعم وهدف وقبول شعبي.. إنني ‏ سيدي الرئيس . لم ات إلى هنا 
لأساومكم على إيجار قاعدة الملاحة بل لطلب مساعدتكم في اعادة الحياة لاقتصاد 
ليبيا ونفض غبار التخلف ومحاربة الجهل والفقر والمرض وذلك عن طريق هيئة ليبية ‏ 
أمريكية مشتركة ولنسميها «المجلس الليبي ‏ الأمريكي لاعادة الاعمار » يوضع تحت 
تصرفه كل الاموال التي نحصل عليها منكم (سواء كانت إيجار أو مساعدة 
اقتصادية) بحيث لا يصرف منه دولار واحد الا لأغراض التنمية الاقتصادية فى ليبيا 
des‏ أي حال سأقدم لوزارة امخارجية مشروعا مفصلا بأفكاري هذه É‏ تلمسون 


۱۸۹ 


فیها رغبتنا الصادقة في استعمال مساعدتكم لاعادة بناء بلادنا حتی نصل في سنين 
قليلة إلى توازن اقتصادي بين مواردنا ومصروفاتنا الوطنية فدستفني عن أي عون 
خارجي. . نحن لا نشترط علیکم رقما محددا . کل ما نود أن تؤكدوه لنا أن 
FFW‏ تعرض على المجلس الليبي 1 G‏ 
Qi‏ مول مسا ات ام یکره تسین لذلك. وأن تکون العبرة أو abl‏ الأعلى 
لتلك المساعدات هو ما r N‏ 


وأضفت ol‏ أنوي أن أجعل رئاسة هذا المجلس الهام لوزير المالية اللیبی أو 
وکیلها وا er‏ من خيرة امین المتخصصين في الشؤون الاقتصادية P‏ 
آمل أن ینضم إلى المجلس عدد معقول من الخبراء الأمریکیین المتازین . 

E 1‏ ایزنهاور al‏ یشعر بعطف خاص نحو مشكلة التنمية الاقتضادية 

أنه ميل كغيرا إلى الطريقة التي اقترحها لاستعمال المساعدات الأمريكية 

ee‏ اي à‏ يسهل على الكو نجرس قبولها 
والتعاطف معها „ ن الکونجرس لا ييل إلى الارتباط بخطط طويلة 
الأمد إذ أنه يرغب أن ن تكون له حرية التقرير في الاعتمادات المالية سنة بسنة, 
ولكنه برغم هذا فانه سيحاول اقناع الكو رين اغا موافقة مبدئية على مجموعة 
المشروعات لفترة خمس سنوات ويعاد النظر سنويا لتخصيص ما يلزم من مساعدة 
في كل سنة على حدة. ثم انتقل الرئيس ايزنهاور إلى حديث طويل عن أهداف 
السياسة الأمريكية نحو الشعوب النامية. ورغبة أمريكا فى مساعدة تلك الشعوب: 
ثم تحدث عن اعجابه بالاتراك ووفائهم ووقوفهم مع أمريكا في حرب كوريا وارسالهم 
جنود هم للدفاع عن حرية الشعوب ثم قال : 

«ولقد اتصل د بي الزعماء n‏ موصین بكم مشددین علینا أ ن نعاملکم 
معاملة خاصة لأنكم كه قالوا ‏ کنتم الشعب العربي الوحيد الذي وقف معهم إلى 
آخر thd‏ وأنا أعجب بالوفاء والشرف في المعاملات برغم مناورات السياسة 
وثناياهاء ولذلك فاننی أود أن أؤكد لك أنني ساق رعاية الاقتصاد الليبي 
CCC‏ 

شكرت الرئيس ايزنهاور وقلت له : سأتذكر دائما وعدك رعاية اقتصاد ليبيا 
كسا تبنت آمریکا اقتصاد الفلبين! وعلي أية حال سنواصل بحث هذا cts‏ 
رجالکم في الخارجية»ء ولكني سيادة الرئیس - آود of‏ أحصل على مشو 


ومؤازرتك في موضوع هام آخر وهو علاقاتنا مع الجمهورية الفرنسية. فبينما عقدت 
ليبيا معاهدة صداقة وتحالف مع بريطانيا العظمی . ونحن OY‏ بسبيل عقد اتفاقية 
إيجار مطار «ویلس» (I)‏ للولايات المتحدة الأمريكية فإن فرنسا تطالبنا بعقد 
معاهدة معها على غرار معاهدتنا مع بريطانياء OY‏ لفرنسا قوات في ولاية فزان وهي 
تدعي أنها تقوم بجزء من خطة الدفاع عن العالم الحر! وأنها لذلك في حاجة لقواعد 
عسكرية في فزان لابقاء قواتها المكونة من أربعمائة gare‏ هناك . 

ونحن في ليبيا نرى أن قول فرنسا أنها تدافع عن العالم الحر ادعاء جريء على 
الحقيقة وإهائة صريحة لذكائناء لاسيما أن مواقف فرنسا القمعية فى الشمال 
الافريقي تؤهلها لوقف المعتدي على الحريات وليس المدافع عنها . ١‏ 

إننى بصراحة أؤكد لك ياسيادة الرئيس أنه ليس فى استطاعة اية حكومة ليبية 
أن توقع مع فرنسا أية وثيقة لا وثيقة Mel‏ قواتها عن فزان. ومن ناحية أخرى 
فاني لا أود أن أثير نزاعا دوليا قد يصل إلى مجلس الامن وقد يحرجكم ويحرج 
حلفاءنا البریطانیین LOY‏ سنطالب مجلس الأمن باجلاء القوات الفرنسية إذا لم 
نتمکن من إقناع فرنسا بسحبها بالوسائل الودية. وسوالي هو :هل أستطيع أن 
أعتمد على مساندتكم لنا في مطلبنا العادل هذا عندما نطلب من فرنسا بأسلوب 
مهذب وبعبارات دبلوماسية إجلاء قواتها عن التراب الليبي؟ فاذا رفضت واضطررنا 
إلى اللجوء إلى المحافل الدولية, هل لنا أن تأمل أن تردعوا فرنسا عن موقفها 
العنيد؟ 

قال الرئیس :إن دور فرنسا في الدفاع عن العالم الحر دور ضئيل وهو بلا 
شك لا يشمل ليبيا فلديكم معاهدة تحالف مع بريطانيا العظمى» ولكن الفرنسيين 
شديدوا الحساسية» ولقد عانیت أنا شخصيا الأمرين من كبريائهم وحساسيتهم. 
فهم لايزالون يطمعون أن يظلوا دولة عظمى. وفي الظروف العادية فإن سحب 
اربعمائة مقاتل من مراكز صحراوية لا يشكل أي خلل دفاعي. على أي حال أنصحك 
أن تعاملهم بلطف وصبر وحكمة» وأنا أعدك بأننا سنبذل قصارى جهودنا لاقناعهم 
بالنظر إلى مشكلة جلائهم عن فزان نظرة واقعية. ثم انتقلنا إلى غرفة الطعام وانضم 
الينا أعضاء الوفد الليبى. 

وفي اليوم التالي استأنفنا الاجتماعات في وزارة الخارجية الأمريكية واتفقنا فيما 
بیتنا (اعضاء الوفد الليبي) على أن نتخذ المواقف الآتية : 


5١ 


- بالنسية لخضوع آفراد القوات الأمريكية للقانون الليبي فان أقصى ما نعرض هو 
تطبيق النصوص الواردة في معاهدة الصداقة والتحالف مع بریطانیا على أفراد 
القوات الأمريكية. 
؟ ‏ بالنسبة لإيجار القاعدة والمساعدات الاقتصادية بنوع عام يجب علينا : 
atad‏ نقنع أمريكا بصدق عزمنا على تنمية اقتصاد الوطن حتى يقف على رجليه 
في اقرب وقت مکن» وبذلك نستغني عن المساعدات الاقتصادية. وسيصادف 
هذا الاحاه ترحیبا في واشنطن ٠‏ ولكي نزید من اطمنان ات لصدق 
نوايانا يجب أن M‏ لهم أن إيجار : ee‏ سنتفق معهم عليه 
ب . آن نقيم مجلسا Prat arate‏ لاعادة الإعمار- 
(Libyan-American Reconstruction Commission‏ ير rae‏ مسوول 
ليبي كبير وأعضاؤه ليبيون وأمريكيون» ويقوم ذلك المجلس بالاشراف على 
انفاق أموال العون الأمريكى (مضافا اليها اموال إيجار قاعدة الملاحة) على 
خطة التنمية 1 zin‏ 
E L La ge - 3‏ و E‏ رن وم 
الأعلى للعون هو ما يمكن we‏ الاقتصادية الليبية من استيعايه. 
وبعد جلسات مضنية قبل الأمريكيون وجهة نظرنا بالنسبة لموضوع 
الصلاحيات القانونية» أما بالنسبة للمساعدات الاقتصادية فقد رحبوا كثيرا بفكرة 
انشاء المجلس الليبي ‏ الأمريكي لاعادة الاعمارء واتفقنا على تخصيص سبعة ملايين 
دولار للسنة الأولى (أي 2 ٤‏ ) توضع تحت تصرف ذلك المجلس» ووقعت 
الاتفاقية في بنغازي يوم ٩‏ سبتمبر ۱۹۵ وقدمت إلى البرلمان الليبى فى شهر 
اکتوبر » وبعد مناقشات وبحث وفحيص وافق عليها البرلمان يوم y.‏ اكتوبر 
1A٤‏ . 
وباشر المجلس الليبي - الامريكي لاعادة الإعمار أعماله بجد ونشاط في رسم 
خطوط مشاريع التنمية الاقتصادية وتنفيذها . وبدأ العون الأمريكى يصل بطريقة 
r‏ معقولة رتيبة خلال سنة ۱۹۵۵/۱۹۵۲ : 


۱۹۲ 


الضغط من أجل مزيد من العون الاتتصاد ی 

إلا أن آمالنا في اضطراد الزيادة بالسرعة التي وعدنا بها الرئيس ايزنهاور 
بدأت ت تتقلص وانتاب حماس واشنطن في العناية بطلباتنا نوع من التثاقل والتسویف 
Le‏ دفعنا a‏ من المزايدة والتهديد المبطن. | 

ذلك أنه في اوائل سنة ۱۹۵۵ لاحظنا أن الحماس الأمريكي في التمويل كان 
دون وعود الرئیس ايزنهاورء وفي نفس الوقت ت بدا في الأفق نجاح سياسة الرئیس 


الغربية yey l pot‏ سشية انمويل مشروع — العالى في فس الشهر 


الذي اعتذرت فيه الولايات Ses Bail]‏ عن تقدم قوسن مير اشرو 

فى الشريط الساحلي الطرابلسي» ذلك المشروع Au‏ احيوي AS gil‏ ند A‏ 
bass‏ العالي ٠»‏ لذلك بدت لنا - زملائي وانا - ضرورة ة إعادة النظر في طريقة تعاملنا 
مع الدول الغربية والولايات المتحدة بنوع خاص. 

كنا فى أوائل سنة ۱۹۵۵ قد بدأنا اتصالات سرية للغاية بالاتحاد السوفييتي 

بغية إقامة علاقات دبلوماسية معه, وأجريت المحادثات مع الاتحاد السوفييتي في 
القاهرة في سرية UU‏ وقام بها من الجانب الليبي سفيرنا هناك خليل القلال. 
وعندما أذعنا خبر إنشاء علاقات دبلوماسية مع الاتحاد ل كانت المفاجأة فى 
واشنطن ولندن متا اه تامة وكان رد فعل e‏ قرب إن الغضب ey‏ 

منه إلى الدبلوماسية الهادئة. 

e a انی‎ 

لاتخاذ هذه الخطوة التي ستعرض أمن ليبيا واستقرارها إلى الخطرء والاستغراب أن 
تتم خطوة خطيرة کهذه دون التشاور مع واشنطن و و یس سم 
البريطاني ‏ الذي جاءني في اليوم التالي . عن حديث زميله الأمريكي إلا أنه لح إلى 
معاهد 5 الصداقة والتحالف وبنود التشاور المدرجة نیها! وكان ردي حازما — ‘ 
ملخصه أن تبادل التمغيل الدبلوماسي مع 0 يما في ذلك الاتحاد السوفييتي هو 
عمل .من أغتمال الستیاهة اللببية: لا نشاور فية أ ية حكومة اجنبية مهما cols‏ 
صداقتنا معهاء ونحن آدری بشؤون الأمن والاستقرار في وطنناء وأضفت أنني أعتبر 
التمادي في بحث هذا الموضوع مساسا بكرامتنا! 


۱۹۳ 


وبدأنا بطرق ذكية سرية في تسريب اشاعات كثيرة عن مساعدات من الروس 
يحاولون تقدیها لنا.. إشاعة عن عرض سخي من القمح للتوزيع على الفقراء 
والتضررین من GLA!‏ وإشاعة أخرى عن مساعدات كبيرة في مجال الصحة. 
وإشاعة ثالثة عن قروض ومنح كبيرة. وکنا نتهرب من الرد عندما يسألنا الغربيون 
ما كان يزيد قلقهم ويضاعف فضولهم. وبدأت أزمة في علاقاتنا مع كل من بریطانیا 
وأمريكاء وظهر نوع من الجفاء والشك يسيطر عليهما وشعرنا بحملة مضادة من 
السفارتين البريطانية والأمريكية ظاهرها نصح الليبيين بأن مساعدات الروس فخ 
خطير يؤدي إلى تغلغل الشيوعية الدولية وسقوط ليبيا فريسة في مخالب الدب 
الروسي البغيض. ولم تخل حملة السفارتين من الطعن الدفين في سياسة الحكومة 
الليبية والتشكيك في اخلاصها وحرصها على سلامة البلاد . 


از مة عاصفة مع الدول الغربية 
ولم أدر أن القلق والانزعاج الذي أصاب الدول الغربية قد بلغ درجة الهستيريا 
بل ودفعهم على التآمر علي ومحاولة التخلص مني بث بشتى الطرق» أقول : م أدر ذلك 

الا بعد gf‏ اطلعت على الوفائق السرية للحکومة البريطانية واحکومة الأمريكية: 

ajag. 5, ie وهي الوثائق‎ 

الوثائق يكن لأي انسان أ ن يطلع عليها ويحصل على صورة منها 
قرأت فى تلك الوثائق السرية على سبيل المثال ما يأتى : 

أ . سلسلة من المؤامرات طوال سنة ١500‏ للتخلص مني شخصيا BY‏ كنت في 
نظرهم المسؤول الأول عن انتشار النفوذ المصري في ليبياء بل أن ER‏ 
مؤامراتهم كانت من الخطورة بدرجة جعلت الحكومة البريطانية تبقي وثائق تلك 
المؤامرات طی الکتمان التام لمدة خمسين سنة بدلا من الثلاثين سنة المطبقة على 
الوثائق السرية الاخری. 
وقد قامت جريدة «الشرق الاوسط » التي تصدر في لندن بتلخیص وترجمة 
بعض تلك الوئائق ونشرتها في عددها الصادر یوم ۲۸ فبرایر ۱۹۸٩‏ تحت عنوان 
«بریطانیا كانت تسعی لتعزیز مصالحها في ليبيا وتری في استمرار مصطفی بن 
حلیم تهدیدا مباشر | لها» . 


۱۹ 


تقول الصحيفة : 
«فكرٌ السئولون البريطانيون . وقد أزعجهم انتشار النفوذ المصري في ليبياء وهو نفوذ هدد 
المصالح البريطانية في المنطقة . فكروا في تنظيم انقلاب ضد مصطفی بن حليم رئيس الوزراء 
الليبي الوالي لمصر. وقد كشفت الوثائق الحكومية البريطانية السرية التي أزيح عنها النقاب 
عن هذه الحقيقة > وان كانت المراسلات التي تناولت هذه الفكرة قد ابقيت يت طي الكتمان zal‏ 
۰ عاما أخرى من الآن. ومع ذلك ag‏ أن هناك عدة اشارات توحي بأن هذه الاحتمالات 
بحشت في مقر السفارة البريطانية في طرابلس» وفي مقر وزارة الخارجية البريطانية. WIS‏ 
عرض بديل آخر ينطوي على تدبير إلحاق الهزية بمصطفى بن حليم في الانتخابات التاليةء وان 
كان هذا البديل قد رفض باعتباره صعب التنفيذ » . 

L 1 42 2‏ 
«وکان انزعاج بريطانيا من النفوذ المصري في ليبيا واضحا شأنه في ذلك شأن غيرها من 
CAG, > aid‏ بريطائيا تعتقد أن العميل الرئيسي للمصريين في des‏ ليبيا كان هو رئيس الوزراء 


مصطفى بن حلیم؛ الذي كان يعرف عنه ميل pal‏ واستطاعته yl‏ على مجريات الأمور, 
وهو الأهمء ومع ذلك كان موقف بريطانيا غامضاء ففي حين كانت بريطانيا تعتبره مصدر خطرء 
الا انها كانت تقر بأن ليبيا مصيرها إلى الضعف الشديد دون وجوده الحسوس » . 
«وفي أول يناير کتب (هايان) في مذكرة لوزارة الخارجية بعد التشاور مع السفير البريطاني 
السابق سير اليك كي ركبرايد :أن أهم نتيجة استخصلتها ما قاله لي سير اليك كيركبرايد هي 
أن ليبيا قد تمضي في طريقها الحالي المفعم بالقلق والاضطراب دون أي خطر بتفككها N.‏ إذا 
توفي الملك ادريس أو حل محل مصطفى بن حليم رئيس وزراء آخر يفتقر إلى ما كان لسلفه 
من شخصية قوية.» 
وبعد أن لخصت الصحيفة الوثائق التى تحدد السياسة التى تنوي بریطانیا اتباعها 
ف لیبیا آشارت إلى محاولة „N‏ تدبیر انقلاب فی لیبیا. فقالت: 
« ومن الامکانیات الأخرى البعيدة الأثر التي راودت خاطر البریطانیین احتمال تدبیر انقلاب» 
ففی ۱۲ اغسطس کتب السفیر البريطاني إلى بروملي في وزارة الخارجية البريطانية خطابا 
بسب ف CCE T‏ شرح تیا هذا 1 وک هذا القطاب لن کشت م 
النقاب الا بعد انقضاء Ule ٠١‏ آخری» ومع هذا يشير السفير إلى خطابه المذ كور هذا ضمن 
خطاب آخر لاحق بتاريخ ۲4 سبتمبر قائلا؛ إذا 8 
فقد تتعمق جذوره لدرجة يستحيل معها زحزحته» وسيكون في وضع لا يتحدى فيه سلطته 
أحد» وفي مثل هذه الحالة قد يصبح تدبير انقلاب أمرا ا OR‏ 
بحشت هذا الاحتمال في خطاب سري للغاية بعفت به إلى بروملي في ۱۲ اغسطس على أن 


\4o 


V!‏ مسارا آخر بديلا يقول أن على بريطانيا أن تسعی لابعاد 
ا أثناء الانتخابات التي تقرر أن تجري في العام نفسه؛ ولكنه يعترف بأن هذا 
أمر صعب... 
ويجد القارئ صورة من عدد جريدة «الشرق الأوسط» في (الملحق رقم ۳) 
ب رسالة سرية من السفير البريطاني في ليبيا إلى وزارة الخارجية البريطانية 
بتاريخ ۱۷ يناير ۰۱۹۵۲ يتحدث فيها عن مشاورات أجراها مع زميله السفير 
الأمريكي في طرابلس «تابن » وقادة القوات البريطانية والأمريكية» واتفاقهم 
على القيام بتقديم احتجاج قوي لرئيس الوزراء بن حليم وتحذيره من قبول أي 
مساعدات من روسيا أو منحها أي تسهيلات في ليبيا واتفاقهم على أن يقوم 
السفير الامريكي بقابلة الملك ادزیس ويشكو اه من تصرفات بن حليم ومخاطر 
سكوته على تغلفل النفوذ الروسي ‏ الصري وتعاونه معه أملا في أن يقنع الملك 
بطرد بن حليم من رئاسة الوزارة. 
ومن ضمن ماجاء في تلك الرسالة الطولة. Le‏ ورد في البند ۱۱ منها وترجمته 
كالاتي : ١ ١‏ 
« بعد الاتفاق على عدم القيام بأي تصرف قاطع دون إذن سلطات علياء عكفنا على التفكير في 
ما هی التصرفات المفتوحة أمامنا إذا تت الموافقة عليهاء لقد اتفقنا أنه بالامكان الذهاب 
لرئيس الوزراء وتحذيره بعد استيضاح AS‏ حيال الروس . إن هناك تصرفات معينة ستكون 
مخالفة للاتفاقيتين الانجلو/ ليبية. والأمريكية / الليبية. إذا لم يكن التجاوب مع هذا الأسلوب 
. . نستطيع بعد ذلك أن نذهب للملك لتوضيح المخاطر التي تتعرض لها 
البلاد بسبب سياسة 01 الوزراء . لقعد ظل الملك دوما يظهر ميولا نحو الغرب وخاصة 


بريطانياء ومن المحتمل أن الحجة القوية قد تدفع به إلى التخلي عن بن حليم» واعتقد أن هذه 
المحاولة تستحق حر ا ال مع عدم الاطمئنان للنتائج » . 
(أنظر الملحق رقم (E‏ 


الخارجية البريطاي بتارم ۱۹ A %, 5 eae‏ 
الأمريكية منزعجة OY‏ بن حلیم ی ENS‏ 
كنا ع مركا ارك V eo ae‏ 


۱۹۹ 


الخارجية الأمريكية طلبت من سفيرها في طرابلس أن يتحدث مع الملك ويحذره 
من قبول المساعدات الروسية مهما كانت غير مشروطة. ويشتمل التقرير على 
ملخص لعرض أمريكي بمساعدات اقتصادية وعسكرية اضافية ستقدم إلى 
الحكومة الليبية. 

(راجع الملحق رقم 0( 

د . رسالة سرية بتاريخ ۲4 يناير 1601 من السفير البريطاني في طرابلس إلى 
رئيس قسم افريقيا بوزارة الخارجية البريطانية يذكر فيها أن بن حليم قد رفض 
قبول العرض الأمريكي (المذكور في الرسالة السابقة) وطلب من السفير 
الأمريكي خمسة ملايين دولار مساعدة اقتصادية اضافية. وسبعة آلاف طن من 
القمح کهدية. وقرض بدون فائدة لصالح محطة الطاقة بمدينة طرابلس ومساعدة 
عسكرية أمريكية على قدر أكبر من السخاء مما هي عليه الآن. 
(انظر الملحق رقم ج) 

ه . رسالة سرية بتاریح ۲ مارس ١5١865‏ من وزير الخارجية البريطاني إلى 
حكومتي بغداد وتركيا يطلب منهما نصح الحكومة الليبية وتحذيرها من قبول 
الساعدات الروسية (راجع الملحق رقم ۷). 

g‏ رسالة من وزير الخارجية البريطانية إلى السفیر البريطاني في واشنطن تشیر إلى 
. الليبي (بن حلیم) بالساعدات الأمريكية وتحذر 
من مغبة قبول لیبیا الساعدات الروسية أو الصرية والسعودية. كما تشیر 
الرسالة إلى |ثارة موضوع المساعدات مع الرئیس ایزنهاور . 
(انظر الملحق رقم ۸) ۱ 

وبایجاز سادت حالة من الهرج والرج واصبحت الشكوك والظنون تسیطر 
على علاقاتنا مع بریطانیا Wal,‏ 


۱۹۷۲ 


مناورة العرض الروسي الشهير 
كانت تجربة المزايدة الأولى التي قمت بها آواخر سنة ~ هي أنني 
S‏ البريطاني والأمريكي , کل على حندة؛ وابلفتهما of‏ الرئیس 
جمال عبد التاصر يود E‏ هدية من السيارات المدرعة إلى الجيش الليبي» وقلت 
لهما Les > gail‏ على تجنب ی فهم, > فانني ابلغهما أنني بسبيل قبول الهدية 
المصرية . ولم يض Y‏ يومان فة فقط واذ بالحكومة البريطانية تتقدم بهدية للجيش 
اللييي هي عبارة عن عشرة سيارات مدرعة من asl‏ طرازء وتقوم الحكومة 
الأمريكية بتقديم خمسة عشر سيارة مدرعة بنصف جنزير وسيارات ت أخرى لنقل 
الجنود . وقبلنا الهديتين في احتفال رسمي في میدان الشهداء. 
وفي رسالة بعث بها السفير البريطاني في طرابلس إلى وكيل وزارة الخارجية 
المساعد في لندن (مستر واتسون) بتاريخ ۱۲ يناير ١507‏ إشارة إلى هذه الحادثة 
حيث يقول السفير: 
«عندما أبلغت رئيس الوزراء الليبي عن العرض البريطاني / الأمريكي لتقديم هدية من 
السيارات cde yall‏ كررت على الأقل مرتين بأنني آمل أن يكون قبول ليبيا لهذه الهدية يعني 
انها ستعتذر عن قبول العرض المصري لتقديم hae?‏ = رئيس الوزراء بالایجاب. ولکنه ٠‏ 
مهما كان يعني في ذلك الوقت فانه يبدو جليا أنه ن يتمكن من الحصول على المزيد 
منها مستعملا نفس الطعم » . 
«منذ أيام عندما كنت أتحدث معه عن ترتيبات الاحتفال بتلسم هدية المدرعات قال انه يأمل 
أن أقول فى خطابى أن هذه هی الدفعة الأولى من سلسلة من الهدايا المتعددةء وإلآ فانه سيجد 
صعوبة في رفض عرض مصر غير الحدود C‏ فيما يتعلق ببريطانيا فليس هناك أي هدية 
أخرى من الاسلحة غير هذه الهدية. اننا ساهمنا مساهمة كبيرة تجاه الخزانة الليبية. وهذه 
الهدية كانت زيادة خاصة ولا تشكل RELL‏ وبرغم هذا فقد أرسل لي (بيت هارد ايكر) 
ليجس نبضي حول تقديم هدية 535 دفاع برقة» فأخبرت (بيت هاردايكر) هو 
الا خر بأن بريطانيا لم تعط وعدا كما لا يكن أن يتوقع منها أن تقدم هدايا أخرى من 
الاسلحة» ولم أقلء ولا شك أنه يعرف ذلك كما أعرفه أناء أن الأمريكان يفكرون في تقديم 
هدايا كثيرة من الاسلحة» . 
Yo‏ بد أن الليبيين مزهوون كثيرا بنجاحهم الباهر في حصولهم على هدايا منا بطريقة .* 
وهي تهديدنا بقبول هدايا ممائلة من مصر » 


(انظر الملحق رقم ٩‏ وهو النص الانجليزي فقط. حيث لخصت الرسالة سالفا) 


۱۹۸ 


وفي زيارة قمت بها et a‏ قت شكرت فيها الرئيس جمال 
وضحکنا LAS‏ عندما قلت له أ ار ای ا 
ly glee‏ جدیدة! 

وبعد نجاح هذه الناورة الصغيرة اعهنا إلى مناورة أخرى كبيرة: فقد كانت 
VV ue‏ . „ وژارة 
وكان يمتاز بكفاءة عالية ومقدرة عجيية على العمل المضني ودبلوماسية ولباقة ., 
كذلك اعتمد على السفير المصري اللواء Jal‏ حسن الفقي « وکان صديقا حميما 
y‏ لجنرالوف» السفير السوفييتي وأوعز الجربي للفقي بأن الرئيس (يعني بن حليم) 
قد يكون مستعدا لقبول عرض روسي للمساعدة الاقتصادية .5 كان عرضا سخیا 
غیر مقید بؤعروط ‏ وبدأت pt‏ رویز A‏ ء السفیر الروسي 
أن أفخرك فیها ad gale‏ من فال أن تسل الا الأولى عن sub‏ 
السفير المصري) تبشر بأن عرضا روسيا في طريقه إلينا. وبعد ذلك بأيام طلب 
السفير الروسي من وكيل الخارجية الجربي أن يحدد له موعدا لمقابلة رئيس الوزراء 
فى أقرب فرصة ممكنة. 

وقهمت أن الغرض من المقابلة هو تقديم عرض روسى بالمساعدة الاقتصادية. 
ونتوقف هنا قليلا لشرح خلفية مهمة. فقد كان في وزارة المالية خبير انجليزي اسمه 
«بیت هاردایکر» من Las‏ الادارة العسکرية البريطانية في طرابلس» وكان حائزا 
5 المنتتصر . وکان بيت هاردایکر یظهر إخلاصه وتفانیه في 
خدمة ليبياء > ويشيع أن الحكومة البريطانية غير راضية عن بقائه في ليبيا لأنه ليبي 
أكثر من اللیبیین! وعند استلامي مقاليد الحكم أبقیت بيت هاردايكر برغم نصائح 
الملك ادریس الذي کان یقول لي عنه أنه « بصاص ۱6 آي جاسوس » ویتص‌هحنی 
nae‏ بو گنت آرد على الملك بأنني اعرف أنه بصّاص ولكنني في حاجة إليه لکی 
«یبص » ae‏ دون أن a‏ ۳ 
000 1 استدعيت بیت هاردایکر es‏ وسول PREA‏ وجملته ینتظر 
في مكتب سكرتيري الخاص إلى أن رای السفيو Kase Na A ss‏ يدخلان 


. برفقة وكيل الخارجية سليمان الجربي» وبعد الجاملات أخرج السفير الروسي 
من حقيبته مظروفا کبیرا به رسالة مطبوعة باللفة الروسية على ورق من نوع 
«البرشمان » المتاز وفى أعلاها شعار LEN‏ السوفییتی» وأرفق الرسالة بترجمة 
انجليزية على ورقة بيضاء من نوع V‏ 

وكائت الرسالة تبتدی» بمقدمة تعبير عن النوايا الحسنة للاتحاد السوفييتي نحو 
ليبيا ورغبته في المساهمة في تطوير الاقتصاد «rl‏ > ثم عرض في الفقرة s‏ الغانية 
بتقديم قرض بمقدار مليون روبيل اي حوالي مليون جنيه بفائدة ۲,۵ بالمائة يسدد 
على مدى عشرين سنة بشرط استعمال القرض في شراء معدات من 
الاتحادالسوفييتي . (هذا هو العرض الروسي الشهير أعلن عن تفاصيله ربا لأول مرة!). 

وب أن وت ترجه ين کرت لیر ارد انآ کت 
أنتظر عرضا ات وأوسع مدى OY‏ قبولنا لمساعدة روسية سيزعزع علاقاتنا 
مع أمريكاء وربا ب في توقف المساعدات الأمريكية الاقتصادية. لذلك كان 
بودي أن يكون العرض pull‏ بمقدار يجعلنا نستغني عن المساعدات الأمريكية إذا 
اضطررنا لذلك» وعلی أية حال > قلت للسفير الروسي» إنني أشكره وطلبت aza‏ أن 
يعطيني مهلة لدراسة الموضوع من جميع نواحيه ثم اتصل به فيما بعد . 

ودعت السفير الروسي واستبقيت وكيل الخارجية سليمان الجربي وأمليت عليه 
(رغم احتجاجه) مقدمة العرض الروسي كما جاءت في الترجمة ولكن غيرت الفقرة 
الغائية» فبدلا من عرض بليون جنیه. جعلت العرض يعادل حوالي ۲ مليون دولار 
أمريكي 7 
مكتبي يسهل للواقف قف أمامي أن يراه مكتوبا باللغة الروسية وعليه شارة الاتحاد 
السوفييتي, واستدعیت بيت هاردايكر الذي كان ينتظر لدی سكرتيري واظهرت 
5 والقلق. وعندما سألني عن سبب تجهمي» > قلت : انظر إلى 
هذه الرسالة الروسية. أنني حائر في pol‏ هذه القنبلة الزمنيةء > هذا عرض من موسكو 
e‏ وبريطائياء واذا رفضته فالويل لى من الشعب الليبى 
والبرلان» فكيف أبرر لهم رفضي عرضا سخیا بالساعدة في الوقت الذي يعاني فيه 
الشعب من الفقر والجهل والمرض . ثم طلبت من وكيل الخارجية أن ns‏ 
هاردايكر نص ترجمة العرض الروسي (طبعا التترجيمة المزوره التي ألقتها أناء 
المحتوية على ال١١‏ مليون دولار). 


وظهرت الحيرة على وجه بيت هاردایکر وسأل: ولكن ماذا ستفعل ياسيادة 
الرئيس؟ قلت: لا أدري الآن» سأفكر کشیرا واتكلم قليلاء وارجوك يا«بيت» أن 
تفكر معيء لايجاد مخرج من هذا المأزق الخطيرء ولن أطلع أحدا على السرض 
الروسي عدا الملك؛ حتى مجلس الوزراء لن أخبره بهذا العرض اللعين! وأرجوك يابيت 
ألآ تبوح بأية تفاصيل عن هذا العرض ولا تناقشني فيه ألا مشافهة وفي مكتبي هذا 
حرضا علی السریة العامة 

أكند لي بيت هاردایکر أنه سیحافظ على السرية الطلقة وسیفکر ویحاول 
مساعدتي للخروج من هذا المأزق الخطير. وبمجرد أن خرج بيت هاردايكر من 
مكتبي اتصلت بالخط التليفوني الباشر باللواء محمد الزنتوتي مدير عام الشرطة 
الا تحادية وطلبت منه وضع بيت هاردايكر تحت رقابة دقيقة طوال الليل والنهار 
واعلامي شخصيا بتحركاته واتصالاته. 


وفي صباح اليوم التالي أخبرني اللواء الزنتوتي أن بيت هاردايكر زار البارحة 
منزلي السفيرين البريطاني والأمريكي . عند ذلك تأكدت أن المرحلة الأولى من 
المناورة قد نجحت فلا شك أن e‏ أبلغ السفيرين أن E‏ 
لمساعدة ليبيا يبلغ قدره اثنا عشر مليون دولار قد قدم لرئیس الوزراء الذي يجد 
نفسه في موقف في منتهی الاحراج» وبلغ السفيرين هذا الخبر عن طريق 
« جاسوسهم » دون أن يكن لأي منهما أن ينسب ابر لأي جهة ليبية ولا يكن 
لهما أن يلوما الحكومة الليبية (اذا افتضح امر العرض المزور) على خبر وصلهما عن 
طريق خبير انجليزي خان أمائة مستخدميه. | 

وذهبت لزيارة الملك ووضعته في الصورة وطلبت منه أن يؤازرني عندما تصله 
. شكاوي واشنطن ولندن لأنني على يقين من أن مناورتي ستنجح إذا ما وقفنا صفا 
واحداء وستحصل منها على ١١‏ مليون دولار من المساعدات الأمريكية البريطانية 
الاضافية. ضحك الملك كثيرا ووعدني بتأييده. 

وبدأت المناورات وانتشرت الشائعات فمن قائل أن الروس يحاولون الحصول 
على امتياز للتنقيب عن البترول» ومن قائل انهم طلبوا الحصول على تسهيلات لهبوط 
طائراتهم في المطارات الليبية» إلى قائل أنهم سیقدمون لليبيا عونا اقتصاديا يغنيها 
عن عون دول الغرب» ولم ننف الشائعات ولم نؤكدها ما زاد نارها اشتعالا! 


وجاءني السفير الأمريكي, لف ودار وأخيرا عندما رأى gil‏ لم أفتح معه 
موضوع العرض الروسي سألني سوالا مباشرا: هل صحيح أن السفيرالروسي قدم 
لكم عرضا بالمساعدة الاقتصادية؟ قلت نعم. قال: هل يمكنني أن أعرف مقداره 
وتفاصيله؟ قلت : YY‏ قال: أن بلدينا على صداقة وطيدة. قلت: وهذا يدعوكم 
لاحترام سیادتنا . كيف نطلعكم على ما يدور بيننا وبين دول أخرى؟ هل ترى من 
الصواب أن نطلع الروس على ما يدور بيننا وبينكم؟ قال: الفارق كبير نحن أصدقاء 
وهم أعداء! قلت ؛ لم يكن الروس أعداء لنا في يوم من الايام. وهكذا كانت مناقشة 
y‏ طرشان »۱ 

وجاءني السفير البريطاني في اليوم نفسه؛ ولكنه كان اكفر EU, BLY‏ 
وفهم من الدقائق الأولى أنني لن أقول له الا أن العرض الروسي paf‏ لنا وهو 
موضوع دراستنا . 

وتوالت تقاریر الشرطة الليبية تصلنا عن اجتماعات يعقدها السفیران 
البريطاني والأمريكي في السفارة الأمريكية ویحضرها قائدا القوات البريطانية 
والأمريكية وعدد من US‏ المسؤولين عن المخابرات والاعلام من السفارتین. Logis‏ 
أن got‏ ين كلك الا ج اعات gb shee a‏ ͥ %„ 
المنافس الروسي ومحاولة بث الشك والريبة حول كل ما هو روسي أو مصري» ونشر 
المخاوف من خطر تخلغل الشيوعية نتيجة تعاون الروس مع المصريين الموجودين في 
ليبيا بکشرة (خصوصا في مجال التعليم) بل إن حملة السفارتين لم تخل من هجوم 
مبطن ضدي شخصيا بتصويري كعميل pal‏ ومتواطىء مع السوفييت! 

(انظر ملحق رقم (T‏ 

وکان لدی السفارة البريطانية موظف کبیر هو الستشار الشرقی ویدعی 
«سیسیل جریتوریکس» S‏ من موالید الاسکندرية يجيد اللفة العربية بطلاقة, 
وعمل كضابط مخابرات في امیش السنوسي في الاربعینات وتعرف على الملك 
ادریس ورجال حاشیته ثم عين في السفارة البريطانية في طرابلس مسوولا عن 
الخابرات وكذلك عن الاتصالات الحساسة مع الملك ورجال القصر والولاة وبعض DLS‏ 
رجال الدولة (وسیرد ذ کر جریتوریکس كثيرا في أماكن أخرى من هذه الذ کرات). 

وتولی جریتوریکس بكر ونشاط بث دعاية خبيغة وبدأ یسربها في أحاديغه 


مع الملك وكبار المسؤولين ما سبب لي ولزملائي الکفیر من الجهد لتكذيب تلك 
J‏ فقد قام بعض ضباط مطار الملآحة 
المنحدرين من أصل عربي (والذين استقدموا لنفس الاغراض التي يقوم بهازميلهم 
جریتوریکس) بدشاط مائل في بث UAI‏ وزرع الشكوك وزعزعة الثقة في الحكومة 
وفي أنا شخصيا. 


ولم نقف مكتوفي اليدين أمام الهجوم الانجليزي الأمريكي. فقد أوعزنا 
| سرك الليبية أن وعم مي وأمريكا ی 
من تضحيات في سبیلهم. 

ويشير السفير البريطاني في رسالته السرية إلى وزارة الخارجية في لندن 

بتاريخ ۷ يناير ۱۹۵۰ إلى الحملة فى الصحافة الليبية فيقول : 
«ألاخبار صحيفة اسبوعية متعاطفة جدا مع بريطانيا فى العادة إلى حد أننا تعهدنا بدعمها عن 
الصدور لعدة اسابيع لصعوبات مالية وغیرها .لا أنها في ٠١‏ يناير اعلنت عودتها للصدور بقال 

. واضح جدأ أنه موحى به . تحت عنوان (ليبيا والغرب) تساءلت فيه عن مدى استفادة ليبيا من 

التسهيلات العديدة التي Youd‏ للقوى الغربية ووصفت المساعدات التي استلمتها لیمیا بأنها لا 
تساوي شيئا مقارنة بما منح لد لدول آخری في الشرق الاوسط بالرغم من أن Lette‏ 
تفوق احتياجاتهم. وان موقفها من الغرب اكثر مرونة وتعاونا من مواقفهم . 

لماذا إذن نحن كرماء لهذا الحد في منح 93 إذا كان ما استلمناه مقابل تعاوننا هو 
مساعدات هزيلة وفي غاية البخل؟ ألم يأن لنا أن نعيد النظر في سیاساتنا وموقفنا كي لا 
نعطي أكفر مما تأخذ gan)‏ هذا وكأنه قاما سوت بن حلیم في حديفي معه كما اوردته في 
رسالتي رقم t\/t/00‏ ۰ بتاریح ۳۹ ديسمبر ه50١‏ ). 

(انظر ملحق رقم (t‏ 

VV‏ «الرائد » تحت اسم مستعار هو 
«ابن العاص » a‏ فيه الحكومة (التي كنت أرأسها!) على قبولها المساعدات 
الغربية التافهة وأحثها على البحث مع دول أخرى عن مساعدات مجدية لليبيا. | 

ما بعد أن قدم السفير الروسي عرض المساعدة الروسية فقد اشتدت حملة 
الجرائد الليبية وعلی الخصوص المقال الرئیسی فى جريدة «الرائد » على الحكومة 
الليبية التي لم تقبل العرض الروسي في التو وعلی الفور. 


۳۰۳ 


SS E‏ ی 
النواب)» وأمليته استجوابا عن العرض الروسي . متى ستقبله الحكومة الليبية ؟ ومتی 
ستحیط مجلس التواب علما بتفاصیله.؟ وطلیت منه أن يوجه الي هذا الاستجواب» 
cus,‏ سارد عليك kal,‏ ندرس الوضوع وستعلم الجلس في الستقبل القریب. 
وطلبت أن يقوم هو وزملاؤه ببعض الاحتجاج ثم يوافق ق المجلس على إمهال الحكومة 

وقتا للدراسة. 

وبعبارة موجزة بدأت فترة هرج ومرج في علاقتنا مع الحكومتين البريطانية 
والأتريكية» ومع gil‏ كنت أغرف أنهما يخططان لعمل ماء فانني لم أعرف بالتأكيد 
ماهو ذلك التخطيط إلى أن اطلعت مؤخرا على الوثائق السرية للحكومتين 
البريطانية والأمريكية التي أفرج عنها بعد مرور ثلاثين سنة على أحداثها فقرأت 
العجب العجاب! 

يقد ف أن ما خني كان أعظم حیث أن تفاصيل الوامرة لازالت طي الکتمان 
بعد قرار الحكومة البريطانية بتأجيل الافراج عن الوثائق ق التي تعلق بها لمدة عشرين 
سنة أخرى ما يقطع بأن حجم المؤامرة كان كبيرا وخطيراء وكيف أنهم في سبيل 
الخلاص مني فكروا حتى في القيام بانقلاب عسكري إذا فشلوا في إسقاطي في 
الانتخابات أو في اقناع الملك باقالتي من رئاسة الحكومة. 

وفي هذه الأكناء تلقیت رسالة ودية.من وزير Zam sb!‏ الأمريكي دالاس يقول 
فيها أن = ایزنهاور سیرسل «مستر هنري كابوت لدوج» مندوبهم في 
مجلس الأمن (والرجل الغالث في الحزب الجمهوري الحاكم بعد ایزنهاور ونیکسون) 
حاملا رسالتین شفهیتین للملك ولي» وعقدت مع لودج اجتماعين طويلين منفردين 
حاول أن يعطيني محاضرة عن الخطر الشيوعي وعن ماضي السفیر « جنرالوف» 
(السفیر السوفييتي في 5 ليبيا) وأعماله السيئة عندما كان سفیرا لبلاده في استرالیا. 
وحاول أن يفهم مني ما هو موقفنا من عروض الساعدة التي تتقدم بها روسیا وعن 
مدی استعدادنا للتعاون مع الکتلة الشرقية. . قلت لمستر لودج إنني عندما زرت 
واشنطن في يولية ot‏ وعدني الرئیس ایزنهاور بأنه سیتبنی الاقتصاد الليبي كما 

تبنی اقتصاد الفلبین. ونقلت Ul‏ بدوري تفاؤلي العظیم بأن اللساعدات ویو 
ستشدفق على لیبیا يا إلى البرفان والشعب الليبي» ولکن الساعدات لم تتد 
وصلت قطرة 5 e‏ جعلني ر حنملة Lige‏ و البر نان es seal‏ 


كبيرة لدى الرأي العام لأنني في نظر معارضي راهنت رهانا خاسرا!! وأمام الشح 
والتقطير في المساعدات الأمريكية يتقدم Goll Sac all‏ دون أي 
شروط أو قيود ... فماذا تريدني أن أفمل؟ 

هل أستطيع أن أرفض العروض وشعبي يعاني الأمرين من التخلف , أي 
أن أمنعه من عون هو في أشد الحاجة إليه خصوصا بعدما اتضح للشعب الليبي أن 
الوعود الأمريكية تكاد تكون حبرا على ورق. إننا في ليبيا يامستر لودج نكره 
الشيوعية وما يصاحبها من ديكثاتورية LL, LE, , dE,‏ نحو مبادگاه 
DLL tll‏ والحرية والعدالة الثي يئادي بها الفرب عموما وأمريكا على وجه 
الخصوصء ولكني لا أستطيع أن abl‏ شعبي الجائع مبادی» حرية وديمقراطية! |نني في 
حاجة ماسة إلى مساعدات سخية لنفض غبار تخلف قرون عديدة لحق بوطنی» 
وسیغلج صدري sf‏ أتلتى تلك الساعدات من أصدقائناء من الذین وثقنا بهم 
وتعاونا معهم واعطیناهم من التسهیلات ما جملتا نبدو آمام اخوائتا المرب وكأنتا 
ربطنا مصيرنا بهم إلى الابد! أما إذا كان عون اصدقائنا لا يصلنا الا بالنزر اليسيرء 
وبا لا يكفي للتنمية الحقيقية لاقتصاد الوطن , فلا مفر أمام أي مسئول ليبي من أن 
يقبل العون الضروري من مصادر أخرى قد لا يرتاح لها ارتیاسا تاما. ثم بودي 
1 تستمع لبعض المعارضين للتأكد بنفسك بأنني في موقف لا أحسد 
علیه, وهنا آبدی مستر لودج رغبته في الاجتماع مع معارضي الحكومةء فدعوت 
ثلاثة منهم وعلی رأسهم عبد العزیز الزقلعي (وقد عرف de‏ عنف شدید في معارضة 
الحكومة وسیاستها الوالية للفرب كما كان مشهودا له بالنزاهة والوطنیة) . 

واجتمع لودج مع المعارضين GA‏ على عشاء أقمته في منزلي في الیوم التالي . 
وقد أوعزت للغلاثة بألا يترددوا فى توجيه أعنف النقد لسياسة الحكومة الليبية 
والولايات المتحدة. وقد قام ثلاثتهم في أحاديثهم مع لودج بهجوم ذكي ومركز على 
الولايات المتحدة ومساعداتهاء وعلى سياسة الحكومة الليبية المتعاونة مع أمريكا إلى 
درجة جعلت لودج يقول لي . بعد اتتهاء الاجتماع ‏ أن معارضيك أعنف كثيرا من 
معارضينا فى الحزب الديمقراطى!! 

ورافقت لودج في زيارته للملك الذي أجابهء عندما أثار المخاوف من التغلغل 
الشيوعي» «اننا في ليبيا سنعتمد عليكم في اعطائنا وسائل مقاومة خطر أي تغلغل 
شيوعي» وربا كانت انجم وسيلة هي زيادة مساعداتكم لليبيا بدرجة تجعل الشعب 
یلمس فائدة التعاون مع دول الغرب ولا یحتاج لمساعدة الروس » . 


وبعد رجوع لودج بدأ نوع من الترطيب في علاقاتنا مع واشنطن وبدأوا 
يسألوننا :هل إذا قدمنا لكم عونا اقتصاديا مجزيا ترفضون علنا العرض الروسي؟ 
وهل تقبلون مطالبة الروس بتحجيم عدد دبلوماسييهم إلى عشرة بدلا من 
الخمسين؟ وهل تؤكدون لنا آنکم ستفرضون على الدبلوماسيين الروس حدا 
جغرافيا لا یتعدونه . كما يفعلون هم في بلادهم؟ (وكانوا يودون أن ینعوهم من 
الاقتراب من قاعدة الملآحة!ا)ء وهل... وهل ... سلسلة طويلة من الاسئلة 
والساومات. وأخیرا طلب السفير الأمريكي «جون تابن » . لدی عودته من 
واشنطن - موعدا على انفراد مع الملك» أو بمعنى آخر مقابلة مع الملك لا احضرها 
انا ورفض الملك ذلك الطلب. ولكنني اقنعته بأنه من حق رئيس دولة اجنبية أن 
یبلغه رسالة فيها شکوی من احد وزرائه وفي هذه الحالة من حق الشکو فيه أن 
ينيب عنه مندویا يحضر الاجتماع . فقبل الملك بعد تردد کیرد انیت اناد 
الرازق شقلوف لحضور المقابلة. 

ونقل السفير الأمريكي الى الملك تحيات الرئيس ايزنهاور وقنياته الطيبة ثم 
عرج على رسالة شفوية من الرئيس تقول أن بن حليم جرى على سياسة ابتزاز 
خطيرة مع الولايات المتحدة وأصبح يحاول المزايدة بينها وبين الاتحاد السوفييتي oly‏ 
مقياسه الوحيد هو مقدار العون الذي يقدم لليبياء ويضعنا في نفس الميزان مع الاتحاد 
السوفييتي, أي لا فرق عنده بين مساعدات الأصدقاء التي تقدم بنوايا حسنةء 
ومساعدات الأعداء التى ما هى الا سبيل للتغلغل وزعزعة استقرار البلاد » وهذه 
شناسه ی و هد عمل الولانات rl‏ تيس من dG golly‏ 

ومضى السفير يشرح باسهاب خطر تغلغل الشيوعية عن طريق تلقي 
مساعداتها والسماح لدبلوماسییها بنشر دعايتهم في البلاد» وعرج إلى تذكير 
الملك بدور الصداقة والمساعدة الذي قامت به الولايات المتحدة. ورغبة الرئیس 
ايزئهاور أن تستمر تلك الصداقة. وأخيرا طلبه أن يلجم بن حليم أو أن تُسهل 
ازاحته بطريقة لطيفة (لخص لي الملك ادريس طلب الأمريكان في ob‏ يلجم بن 
حليم أو يُحجم أو يُدحرج بلطف!). 

ورد الملك بمجاملات مناسبة ثم JESI‏ إلى صلب الموضوع فقال للسفير 
الأمريكي: إن بن حليم تحت ضغط كبير من الرأي العام ومن المعارضين في البرلمان 
الذين يظهرون خيبة أملهم في المساعدات الأمريكية وینتقدون بن حليم لسكوته 


ومسايرته لكم .ثم أنني لم آشعر بأن بن حليم عمل ضدكم e‏ بل بالعكس هو صديق 
لكم ولكنه في نفس الوقت يريد أن يغبت للجميع أن صداقتكم والتعاون معكم يفيد 
ليبيا ماديا وسياسياء ثم إن أزاحة بن حليم من أسهل الأمور فهو ليس متمسكا 
منصبه» ولكنني لن أقوم بهذا لأنني احتاج اليه» ولو أقلته ارضاء لكم فان هذه هي 
í‏ سوا خدحة أقدمها لک d,‏ اه من یرک pe Osh‏ ین حلیم SA do‏ 
المعقولة بدلا من أن تضطروا للعمل مع من يخلفه الذي لن يكون أ خسن مته. 

ولو أنني لم آقکن من العثور على تقرير السفير الأمريكي عن تلك لاه 
الشهيرة لني أوعز فيها الى اللك تلاشي e‏ بكية) فی بن 
حليم وأملها في أن يزاح من السوح السهاسي Led‏ ن ا 
الكتمان لمدة طويلة!) غير أنني عشرت على تقرير لمقابلة هامة جرت بين الملك 
والسفير الأمريكي يوم ۱۳ فبراير ١1507‏ وهي مقابلة سبقت طلب إزاحتي عن 
المسرح السياسي ولكنها رما كانت تهيدا لذلك الطلب. 

في مقابلة ۱۲ فبراير يشكو السفير برارة من «بعض الوزراء » الذين يزايدون 
بين العروض الروسية والعروض الأمريكية» ويتخذون مع أمريكا موقف «أعطونا هذا 
وإلآ أخذناه من الروس۱» كما يشكو السفير الأمريكي من تغلغل النفوذ الصري 
وموازرته للتغلغل الروسي . وهو علی الوموع‌پیت بدور الشك ويحاول زعزعة الثقة 
بين الملك وحكومته. ویختتم السفير تقريره بأن UM‏ رغم مجاملاته. إلا +“ 
طلب زيادة العون الأمريكيء ولو انه قدم طلبه بطريقة مؤدبة تفوق كثيرا في 
طريقة رئيس الوزراء! » 

كما اشار السفير إلى دفاع الملك المبطن عن رئيس وزرائه! وان الملك راض عن 

سير الأمور على يد بن حليم. 

انظر تقر ير السفیر الأمريكي رقم (۱۳۹۵/- /۱۱ (wr,‏ المؤرخ ۱۳ فبراير 
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بعد رجوع ee‏ لي ما تم في المقابلةء 
ققلت له إنني على علم تام با دار فیها . وعندما حاول أن يبرر شكوى حكومته مني 
قلت : لقد تألمت فقط من أن عملهم هذا يؤكد أنهم يكرهون التعامل مع السياسيين 
الذین يحرصون على مصالح أوطانهم» ويحرصون WIS‏ على صداقتهم داخل ذلك 


الاطار. انكم تحاولون دائما التخلص من هذا النوع من السياسيين.. تحاولون إزاحتهم 
واحلال طبقة من السیاسیین «العملاء ۰ محلهم. . اولئك الذين لا يعرفون الا ترديد 
كلمة «آمين» ثم تماديت وقلت للسفير:| : إنني نسیت هذه الزلة من اصدقائي 
الأمريكيين ويهمني الآن أن افتح صفحة جديدة في علاقاتنا خصوصا a.‏ 
أن ن cull‏ رغم ما يشاع لا يختلف مع سياسة حكومته تجاهکم... ومرة أخرى أؤكد 
لك أنني لا احمل لكم العداء , ولكني لا يمكنني أن أقيم صداقتكم على حساب 
مصالح وطني . وعلى أية حال آمل أن تصلني من واشنطن عروض سخية للمساعدات 
الاقتصادية تغنينا عما عداها من المساعدات. 

V‏ أخرى كانت هي القشة التي قصمت ظهر 
البعير الأمريكي البريطاني . ذلك أنني استدعيت السفير البريطاني وذكرت له أن 
السفير المصري نقل لي اليوم رسالة شفهية من الرئیس جمال عبد الناصر 
تستمزجني فيما يكون رد فعل ليبيا إذا ما تقدمت مصر والمملكة السعودية 
وسوریا بعرض لمساعدة لیبیا اقتصادیا بقدار يغني لیبیا عن المساعدات الغربية ۱ 
وطبعا كانت القصة مختلقة تماما (ولو أنني كنت على اتفاق حولها مع السفیر المصري 
١‏ . المناورة وك cece‏ عدن ادن وواشنطن « Les)‏ اتضح لي من 
الوثائق السرية للحكومتين الأمريكية والبريطانية التي نشرت بعد مرور ثلاثين سنة 
من وقوع احداثها.). 

وانطلت الحيلة علیهم» فقد وجهت السفارة البريطانية في ليبيا بتاريخ ۲۱ 
مارس ١5017‏ برقية عاجلة إلى وزارة e‏ بخصوص (العرض المصري/ 
السوري/ السعودي لمساعدة ليبيا) جاء فيها فيها 

« بالطبع هناك احتمال أن رئيس الوزراء الليبي قد اختلق هذا العرض لكي يضع المزيد من 

الضغط على بريطانيا وأمریکا . 

ولكن كون أن السفير الليبي في القاهرة ليس لديه أي علم أو دراية بهذا الموضوع فان ذلك لا 

يعني شيئا على الاطلاق. إذ انه من المحتمل أن يكون قد تم تجاهله في هذا الأمرء كما أن 

نفي عبد الناصر لا يمكن أن يعتمد عليه. 

انني أميل إلى صحة هذا العرض وتصديقه لأنه طالما ليس هناك ما يدعو للشك فى صحة العرض 

الروسي» فليس هناك ما يدعو رئيس الوزراء الليبي إلى اختلاق فكرة العرض المصري». 
(الملحق رقم ۱۱- به النص الاصلي بدون ترجمة حيث ان الرسالة لخصت (ut‏ 


ويسارع السفير الأمريكي في لندن بارسال برقية إلى وزير الخارجية في 
واشنطن » وصورة منها إلى السفارة الامريكية في طرابلس جاء فيها 

«الحاقا لبرقية السفارة رقم ۱ فان وزارة الخارجية البريطانية مستمرة فى اظهار قلقها 
الشديد من . في ليبيا وبالخصوص نظرا للكلام الذي al gl‏ السفارة 
البريطانية في طرابلس من أن السفير الصري في طرابلس ابلغ رئيس الوزراء الليبي عرضا من 
ناصر وسعود والقوتلى (المجتمعين في القاهرة) لتزويد ليبيا بالمساعدات الاقتصادية والمالية 
بدلا من المساعدات الأمريكية والبريطائية . 
ان وزارة الخارجية البريطانية تنظر لهذا التطور الجديد بالاضافة إلى العرض الروسي على أنه 
اسار له عواقبه بخصوص الابقاه على التسهيلات العسكرية البريطانية والأمريكية 
في ليبيا «Les‏ 

(انظر الملحق رقم ۱۲- حيث النص الأصلي للبرقية) 

ولم تمض الا أيام وجاءني العرض الأمريكي بالمساعدات الاقتصادية الاضافية 


التالية : 

)> مساعدات اقتصادية إضافية لمشروعات الإعمار بمقدار \Y‏ مليون دولار لسنتي 
۰1۹0 1۹0۷ . 

۲ - كمية كبيرة من الاسلحة والعتاد والآليا ت للجيش الليبي تقدر قيمتها بملايين 
عديدة. 


۳ - ۲۵ الف طن من القمح . 

(ملحوظة: كل هذه الساعدات كانت بالاضافة إلى الساعدات التفق علیها قبل مناورة 
العرض الروسي) . 

على أن الأمريكان أصروا أن يقترن er‏ للمساعدات الاضافية برفض 
العروض الروسية؛ وبعد فترة من التمنع اعتذرنا للروس عن قبول مساعدتهم لصغر 
en‏ 

هذه هي القصة الحقيقية لمناورة «العرض الروسي » الشهير والتي حصلنا فيها 

على أكثر من ۲ مليون دولار من العون الأمريكي cub,‏ في إعمار البلاد . واذا 
كنت لبلوغ هذا الهدف النبيل قد اضطررت إلى اتباع طرق المراوغة والخداع فليغفر 
لي الله. . فقد اضطرتني سياسة الغرب قصيرة ة النظر التي تبالغ في مغازلة cac‏ 
وتهمل الاصدقاء إلى اتباع ما اتبعت من سبل ماتوية لتحقيق مصالح الشعب الليبي. 


۲.۹ 


مبدا ايزنهاور 

منذ خريف سنة ۱۹۵۵ ١9507 l‏ حدثت سلسلة من الأفعال 
وردود الأفعال كان لها أثر جذري قوي على موازين القوى والنفوذ في الشرق 
الاوسط . بدأت تلك السلسلة بكسر احتكار السلاح عندما تكن الرئيس عبد 
polil‏ من الحصول على liio‏ كبيرة ee‏ والعتاد لروسي الحديث» فأحدث 
عمله هذا رد فعل سيء في واشنطن ولندن أدى إلى سحب أمريكا وبريطانيا 
عرضهما لتمويل السد العالي على نهر النيل . وهذا العمل الأخير أو «رد الفعل» 
الخربي VVV‏ « رد H‏ وی A‏ عبد نی قناة 
ومع بريطانيا وفرنسا بنوع خاص إلى درجة أدت إلى الاعتداء الغلاثي «الانجليزي 
الفرنسي الاسرائيلى » على مصر. 

هذه السلسلة الطويلة من الأزمات . وخصوصا تآمر بریطانیا وفرنسا مع 
اسرائيل ‏ قضی على نفوذ تلکما الدولتین (بریطانیا وفرنسا) في العالم العربي قضاء 
كاد یکون مبرما . وأثناء تلك الأزمات انتهز الروس الفرص الذهبية التي أتاحها لهم 
تخبط سياسة الغرب وقصر نظرها فزادوا من نشاطهم السياسي والدعائي في العالم 
العربي» وأخذ نفوذهم یزداد اتساعا وعمقا ... وشعر مخططوا السياسة الأمريكية 
أن تقلص النفوذ البريطاني الفرنسي في العالم العربي قد سبب فراغا رهیبا واتاح 

للدولة الشيوعية فرصا متازة لملء ذلك الفراغ . وفي نفس الوقت حاول آولئك 

المخططون للسياسة الأمريكية الاستفادة من الموقف المتزن الشجاع الذي وقفه 
الرئيس ايزنهاور والنوايا الحسنة التى خلقها ذلك الموقف لدى أغلب الدول العربية 
بمعارضته خلفائه البريطانيين والفرنسیین, وادانته لهم لاعتدائهم على مصرء 
وتهديدهم وحملهم على الانسحاب من قناة السويس مما أفشل الاعتداء الثلاثي. 
وحاول مخططو السياسة الأمريكية ابتكار سياسة أو أداة جديدة لملء ذلك الفراغ 
المظنون» فهداهم تفكيرهم إلى إبتكار ما أسموه «مبدأ ايزنهاور» . 

ولكن En‏ سية لتلك السياسة الجديدة؟. إن عناصرها الاساسية 
١‏ - أن تتعاون الولايات المتحدة 3 اية دولة أو مجموعة دول في منطقة الشرق 

. وتساعدها على تنمية قواها الاقتصادية للمحافظة على استقلالها‎ A 


11۰ 


۲ - تتعهد الولايات المتحدة بالقيام ببرامج مساعدات وتعاون عسكري مع أية دولة 
أو مجموعة دول (في منطقة الشرق الاوسط) التي ترغب في ذلك التعاون . 

۲ - أن تستعمل القوات العسكرية للمحافظة على استقلال وسلامة أراضى دول 
الشرق الاوسط التي تطلب المساعدة ضد أي اعتداء علني مسلح يقع عليها من 
دول تسيطر عليها الشيوعية الدولية. وفى حالة اتخاذ تلك الاجراءات فانها 
ستكون بناء على التزامات الولايات المتحدة التعاقدية با فى ذلك واجباتها 
القائمة على البادی» الواردة في ميفاق الام المتحدة. ١‏ 

وقدمت هذه السياسة للكونجرس الأمريكي فوافق عليها واعتمد مائتي مليون 
دولار توزع كمساعدات اقتصادية على دول الشرق الاوسط التي تقبل «مبدأ 
ایزنهاور» » وعين الرئيس الامريكي « جيمس ريتشارد » مساعدا خاصا له ليقوم 
بعرض مبدأ ايزنهاور على دول الشرق الاوسط» وكان نائب الرئيس الامريكي 
«نیکسون » في طريقه لزيارة ليبيا زيارة رسمية. وكان وصوله لطرابلس متوقعا قبل 
وصول ريتشارد المذكور بأيام قليلة لذلك كان على مجلس الوزراء الليبي اتخاذ 
موقف محدد من «مبدأ ايزنهاور» حتى اتمكن أنا من الاشارة إلى موقفنا الرسمي في 

الخطاب الذي كنت سألقيه في حفلة تكريم ناب الرئيس الأمريکي. 0 

وعرض الموضوع على مجلس الوزراء وبحث بحثا دقيقا على ضوء التزامات 
ليبيا العربية والدولية؛ ولم نترك شاردة ولا واردة ال فحصناها Lami‏ عميقا من كافة 
الوجوه فتبين لنا أنه ليس في قبولنا «مبدأ ايزنهاور» أي ارتباط أو قيد على السيادة 
Leal‏ وهو لا يحتوي ولا يتطلب أية التزامات مع الغرب أكثر من الالتزامات الليبية 
معه بناء على معاهدة التحالف والصداقة الليبية البريطانية.. ومن جهة أخرى فلم تكن 

ليبيا في يوم من الأيام ميالة أو متعاونة مع الشيوعية الدولية بل على العکس UE‏ 

كنا e‏ أشد احرص والحذر من تغلغل الشيوعية فى ديارنا بل اذكر أننى 

قلت للسفير الروسي السيد « جنرالوف» عندما استقبلته أول مرة (لاستلام صورة 
من أوراق اعتماده) إن اعترافنا بدولته وتبادلنا التمثیل الدبلوماسي معها لا يعني 
إطلاقا قبولنا للمبادىء الشيوعية› فرد السفير انهم لا يصدرون مبادىء الشیوعية 

ققلت له: «المهم أن تعرفوا آننا لا نعطي تراخيص لاستیرادها إلى ليبيا»! 

كذلك فان تأجيرنا لقاعدة االملآحة للولايات المتحدة هو ارتباط آخر بالغرب 
العادي للشيوعية.. ثم Lil‏ سنحصل إذا قبلنا «مبدأ ایزنهاور» على مساعدة 


۲۱۱١ 


اقتصادية نحن في أشد الحاجة اليها.. ولا يستدعي قبولنا لذلك المبدأ أي زيادة في 
التزاماتنا الدولية أو Of‏ تعهدات جديدة 5 أكثر من ذلك. فإن المساعدات الدفاعية 
العسكرية في «مبدأ ايزنهاور» لا تطبق الا بعد أن نطلب نحن تطبيقها. لهذه 
الاسباب فقد وافق مجلس الوزراء بالاجماع على قبول مبدأ ایزنهاور» وكلفني مع 
وزير الدفاع بالتفاوض بخصوصه مع مندوب الرئيس ايزنهاور « جيمس ریتشارد ». 
كما وافق المجلس على مسودة الخطاب الذي كنت سألقيه ترحيبا بنائب الرئیس 
«نیکسون 6 . 

ومن الغریب أن بعض وسائل الاعلام العربي . تلك التي تنشر القالات وتذیع 
OLR‏ الوثورة / d‏ 
انعطاف واضح للسياسة الخارجية الليبية نحو الغرب» وتغيير جوهري في مجرى تلك 
السياسة! كأنغا كانت ليبيا احدى الدول التى تدور فى فلك موسكو وانتقلت فجأة إلى 
واشنطن بقبولها «مبدأ ایزنهاور w‏ | 

ووصل نيكسون نائب الرئيس الأمريكي إلى طرابلس وأقمت له حفل عشاء » 
ألقيت فيه خطاب الترحيب الذي أقره مجلس الوزراء وأعلنت قبول ليبيا ae‏ 
ایزنهاور » . 

ثم جاء مندوب الرئیس الأمريكي وعقدت معه جلسات طويلة عاونني زميلي 
وزير الدفاع عبد القادر العلام الذي كان من LEST‏ وأشجع وأخلص الزملاء» وعرض 
الأمریکیون علینا مساعدة مقدارها أربعة ملايين دولار فرفضتها على الفور قائلا: 
لقد قبلنا يمبدأ ايزنهاور SY‏ نعارض ciel‏ الدولية لتعارضها مع مبادئنا 
الاسلامية والديقراطيةء وخير لنا أن يكون قبولنا لمبدأ ايزنهاور مر 
مساعدات (برغم tale‏ العيديدة (Lgl‏ من Of‏ تقبل مبدا ايزنهاور مع هذه 
اللساعدات الضئيلة t)‏ ملايين دولار)» وأحرج مندوب الرئیس الأمريكي ثم طلب 
أن نرجی» موضوع المساعدة الاقتصادية إلى ما بعد S‏ لدول الشرق 
الاوسط. 

وهذا ما حدث» فبعد أسابيع قليلة عندما رجع المندوب الأميركي إلى طرابلس 
عرض علينا مساعدة اقتصادية مقدارها ستة ملايين دولار قبلتها بعد inc}‏ 
الأمريكيين! ۱ 


YAY 


واليوم وبعد ثلث قرن من هذه الوقائع فاني أسأل dA‏ المنصف أن يحكم 
على قبولنا «لمبدأ ايزنهاور» الذي حصلنا die‏ على ستة ملايين دولار من المساعدات 
الاقتصادية في الوقت الذي كنا في أشد الحاجة هت للتدمية الاقتصادية 
الوطنية . كل ذلك دون أن ندخل في أي ارتباط أ و التزام أو تعهد جديد. 


از مات متلاحفة مع بريطانيا 

في نفس الوقت الذي كنا نفاوض فيه حكومة الولايات المتحدة على المساعدات 
الاقتصادية لليبيا تارة باللطف والدبلوماسية وتارة أخرى بالتهديد المبطن والتلويح 
بعون كبير من الدول العربية والاشتراكية - كما فصلت فيما سبق فقد كنا نيذل 
جهودا كبيرة لاقناع الحكومة البريطانية لاعادة التفاوض معنا على المساعدات المالية 
المحددة بالمعاهدة,المذكورة. ومن ناحیتیهما (أمريكا وبریطانیا) فقد كان بينهماء 
تنسيق كبير وتفاهم» بحيث لم يكن في الاستطاعة إجراء أي نوع من المزايدة 
بينهما وکانت أمريكا قد قبلت أن تقوم بالدور الرئيسي في مجال المساعدات 

للتنمية الاقتصادية (كما اتضح من الوثائق السریة). 

واذ! كان تعاملنا مع آمریکا وضفوطنا علیها قد نجح بدرجة كبيرة وآتی ثماراً 
سريعة كما شرحت في أول هذا الباب» فإن التعامل مع بریطانیا » وهي الشهيرة 
بالدهاء والمكرء المريقة فى الاستعمار» كان صعبا معقدا ومحفوفا باطواقف شديدة 

الحساسية وذلك للاسباب التالية : 

J‏ : معاهدة الصداقة والتحالف الليبية - البريطانية حددت الساعدات الالية 
os gale‏ وثلافة رباع المليون جنیه استرليني لسد العجز في اليزانية الليبية, 
وملیون جنیه للتدمية الاقتصادية لكل سنة من السنوات امس الأولى ۱۹۵۳ 
إلى ۰۱۹۵۸ ثم بناء على المعاهدة ‏ يعاد التفاوض على السنوات الخمس 
التالية. ولم يكن هناك مدخل لاعادة التفاوض في هذه المبالغ قبل انقضاء فترة 
امس سفوات الاولی. 

ثانیا : كان لبریطانیا نفوذ خاص في لیبیا فهي في نظر الكثيرين تعتبر الدولة التي 
ساعدت الليبيين على حریر وطنهم من الاحتلال الايطالي» وقد كان للسفارة 
البريطانية صلة مباشرة مع القصر الملكي والولاة وعدد كبير من کبار السوولین. 


۳۱۳ 


وكان السفير البريطاني الأول «وسير أليك كيركبرايد» هو رائد 
E‏ الشرق الاوسط وصاحب الدوز الشهير فى Gayl‏ وضمال 
الجزيرة العربية» وكان يتكلم اللغة العربية بطلاقة تامة بل كان خبیرا في العادات 
العشائرية واللهجات البدوية. وسرعان ما أقام صداقة وطيدة مع الملك ادریس 
ورجال القصر والولاة. ولم يكن کیرکبراید بالسفير العادي. لقد كان رئیسا 
الوزراء «ونستون تشرشل» و«انتوني ايدن» يستشيرانه كثيرا في شؤون 
الشرق العربي ( كما اتضح لي من الوثائق السریة). 
كذلك كان للسفارة البريطانية في طرابلس مستشار شرقي هو «سيسيل 
جريتوريكس» وقد ورد ذكره «غير العطر» في هذا الباب» وكان هذا الأخير 
على صلة مباشرة بالقصر وبكبار المسؤولين خصوصا بولاية طرابلس الغرب. 
عنصر آخر له أهمية عظيمة يفسر نفوذ بريطائيا في ليبيا - وهو الذي أخاف 
الملك ادريس من مؤامرات بريطانيا على استقلال ليبيا واهانه القوي بأنها وراء 
أغلب النكسات والدسائس التي تقع في العالم العربي - هو شبح شريف مكة 
الذي غدرت به بريطانيا ونقضت عهدها له وتأمرت عليه وتركته شبه مشرد . 
هذا الشبح كان يشل کشیرا في ذهن الملك ولذلك فقدكان يتعامل مع بريطانيا 
العظمى بمجاملة كبيرة ويتجنب المشاكل معها . 
كذلك كان عدد كبير من الخبراء البريطانيين منتشرین في أجهزة الدولة المالية 
والادارية. وأجهزة الشرطة. ولذلك فقد كان خداع الحكومة البريطانية وتهديدها 
- ولو تهدیدا مبطنا ‏ بعون عربى أو اشتراکی كان ذلك العمل یستوجب حذرا 
شديدا وفرصا سائحة وتوفيقا کا عند alt‏ 

WE‏ : كان هناك شعور بعدم الثقة بين الحكومة البريطانية وبيني بدأ منذ أن كنت 
وزيرا للاشغال والمواصلات في برقة حيث أشاع الانجليز أنني عدوهم اللدود» 
أحاول استبدال خبرائهم بخبراء مصریین» بل ذهبت بعض اشاعاتهم باتهامي 
بالعمالة pal‏ وبالتعاون مع حكومة الثورة لنشر النفوذ المصري.. (انظر الملحق 
رقم ۲ الذي يبين التقرير السري الذي بعث به السفير البريطاني في طرايلس 
السير أليك كي ركبرايد إلى وزارة الخارجية البريطانية حيث يتهمني-فيه بالعمالة 
pal‏ والفساد بل والارتشاء من حكومة الثورة في مصر!). 
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ولو أنني لم أطلع على هذا التقرير الا مؤخرا إلا أنني كنت أشعر دائما أن 
هناك شعورا بعدم الثقة والحذر ينتاب علاقاتي بالبريطانيين ويزداد كلما اجتمعت مع 
الرئیس جمال عبد الناصرء وكلما ازدادت سياسة وزارتي اندفاعا في اتجاهها القومي 
العربي. 

ويعلم الله أنني لم أكن أناصب الانجلیز العداء وانما كنت أسعى لمنع استغلالهم 
لشعبي . وانني لم اکن عميلا لأحد لا لوطني. بل gl‏ حاولت كثيرا تبديد شعور 
الشك واقامة نوع من الثقة والصداقة معهم i‏ ولكن تعودهم على التعامل مع سياسيين لا 
يملكون الارادة الكافية للوقوف أمام أطماعهم جعلهم ينظرون الي بحذر دفين تحت 
ستار من النفاق الدبلوماسی والمجاملات الجوفاء. وحاولت بقدر الامكان تجنب 
الشاکل معهم باعتدال ومجاملة إلآ أن الأزمات سرعان ما أطلت برأسها بالرغم مني . 

كانت الأزمة الأولى هی أزمة إلغاء لجنة العملة الليبية وإنشاء البنك المركزي 
الليبي . وكانت الأزمة الثانية بخصوص علاقاتنا مع فرنساء ثم أزمة ثالشة بخصوص 
علاقاتنا مع روسيا ومصر ومطالبنا بزيادة المساعدات المالية والعسكرية. 


الأزمة الأولى : 

الغاء لجنة العملة الليبية وانتاء المصرف المركز ی اللیبی- 

قرر مجلس الوزراء أن يخصص الجزء الاول من الساعدة الأمريكية لانشاء 
المصرف المركزي الليبي (بنك ليبيا) والمصرف الزراعي الليبي . 

أما بالنسبة للمصرف الزراعي ققد تم انشاؤه بسرعة وبدون عراقيل واخترت 
فاضل بن زكري والي طرابلس السابق - ليرأس مجلس ادارته وكان خير من قام 
بواجبات ذلك المنصب الهام» وسرعان ما بدأ المصرف في اقراض المزارعين في 
الولايات GI‏ لتشجيع الزراعة وتيسير شراء المعدات الزراعية» ما كان له أطيب 
الأثر في النهوض بالرفق الزراعي الهام. 

أما بالنسبة لانشاء البنك المركزي الليبي فقد كانت له قصة أخرى وزوبعة 
شديدة قامت حول انشائه . فبمجرد أن علم الانجلیز بنوايانا اعترضت الحكومة 
البريطانية بحجة أن المادة الرابعة من الاتفاقية المالية الملحقة بمعاهدة الصداقة تنص 
على ما يلى : 
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gl)‏ هذا الاتفاق يشترط استمرار الترتيبات الحالية للعملة الليبية II‏ إذا 
اتفقت الحكومتان على غير ذلك..) ورأت الحكومة البريطانية أن الغاء لجنة العملة 
لليبية ونقل صلاحياتها لبنك مركزي ليبي يبدل ترتيبات العملة الليبية الحالية ولذلك 
Pt‏ ذلك البنك المركزي الليبي» وكنا ٠‏ زملائي وأنا نرى أن بقاء 
إصدار العملة الليبية ورسم وتنفيذ السياسة النقدية الليبية في أيدي لجنة العملة 
الليبية التي يرأسها بريطائي ومقرها لندن وأغلب موظفيها بريطانيون (فيما عدا 
شخصين اثنين هما سفیر ليبيا في لندن „u‏ کنا نرى أن بقاء هذا الوضع 
العجيب فيه انتقاص صارخ للسيادة الوطنية. بل الأدهي والأمر أنه لم يكن للدولة 
الليبية مصرف تحفظ فيه أموالهاء بل كانت تستعمل فرعي بنك باركليز الانجليزي في 
طرابلس وبنفازي لهذا الغرض. | 
وبرغم حساسية وأهمية الموضوع فقد حاولت أن أصل إلى اتفاق بشأنه مع 
الحكومة البريطانية بالدبلوماسية الهادئة. فارسلت إلى المسؤولين في لندن» القائم 
بالأعمال الليبي في بریطانیا حسن مخلوف ومعه خبير مالي وقلت لهما أن يحاولا 
شرح موقفنا باسنی وأن يقولا للحكومة الانجليزية (قولا لينا لعله یتذ کر أو 
یخشی) - صدق الله العظيم - 
ولکن الحكومة البريطانية لم تتذکر ولم تخش, بل صرت على موقفها 
وکشرت عن آنیابها. ومن الحجج التي أبدتها أن تکالیف انشا البنك المركزي 
الليبي ستکون باهظة ولا داع لهاء وعرضت Jas‏ وسط أن ینقل مقر لجنة العملة 
إلى ليبياء وان يعين وزير الالية الليبي رئيسنا لها على أن تبقی آغلب أعمالها في 
لندن وتستمر في إصدار العملة من لندن» طبعا رفضنا كل هذا وعند ذلك 
استدعيت السفير البريطاني سيرأليك كيركبرايد وحملته رسالة شخصية مستعجلة 
إلى «سلوین لويد » و« أنتوني ايدن» شرحت فيها بحزم ولطف في نفس الوقت 
أننا إما أن ننشىء المصرف المركزي الليبي بالتفاهم والتعاون مع بريطانيا VW,‏ قائنا 
سننشئه بدون تعاون أو تفاهم معهم. إننا سنقيم البنك المركزي الليبي مهما كانت 
الأمور.. وأكدت لهم أننا لا ننوي أن نخرج من منطقة الاسترليني وان احتياطي 
العملة الليبية لن يتغير وكذلك النقد الليبي. 
Le,‏ أننا مصممون لا محالة على المضي في انشاء البنك المركزي 
الليبي تراجعوا وقبلوا وجهة نظرنا وتعاونوا معنا في تأسيس (ذلك البنك)تعاونا 
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مشمرا . واخترت الدكتور علي العنيزي وزير المالية بالذات ليكون أول محافظ للبنك 
المركزي وكان عهده فى السنوات الستة التى أمضاها كمحافظ للبنك المركزي هو 
العهد الذهبى للمصرف. وکانت هي الفترة التى تدرب فيها عدد كبير من الشباب 
الليبي الذي يتولى الآن الناصب المصرفية الكبرى في ليبيا . | 

وأذكر أئني عندما رشحت العنيزي كمحافظ للبنك وطلبت من الملك التوقيع 
على مرسوم تعيينه تردد الملك ثم L‏ : ولكن لماذا العنيزي بالذات؟ فقلت: لانه لا 
بد لمن يتولى منصب محافظ البنك المركزي أن تتوافر فيه ثلاث خصال أساسية: 
وهي النزاهة الطلقة. والكفاءة العالية في شؤون JUI‏ والاقتصاد » والمقدرة الفائقة على 
قول « لا »» والعنيزي تتوافر فيه هذه الخصال الثلاثة. 


الأزمة الخانية: 
بر یطانیا تتد خل لمناصرة فرنسا خلال مفاوضات الجلاء 
LT‏ الأزمة الثانية مع بریطانیا فقد كانت تتعلق بعلاقاتنا مع فرنسا ولذلك فقد 
كانت أزمة من النوع السياسي الحاد» ذلك أنه بعد أن أنذرنا فرنسا في اكتوبر 
۶ بوجوب جلاء قواتها عن فزان تأزمت العلاقات معها بدرجة خطيرة. وفي 
طريقي إلى باريس آواخر ديسمبر سنة ١504‏ تلبية لدعوة رئيس وزراء فرنسا 
للتفاوض الباشر معه (انظر الباب الخاص بمعاهدة الجلاء الفرنسي عن فزان) وكأن 
طريقي ير بلندن (لم تكن هناك خطوط طيران مباشرة من ليبيا إلى باريس في ذلك 
الوقت). وفي Gad‏ زارني «لورد ريدغ » وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية 
وتحدث معي عن أزمة علاقاتنا مع فرنسا وذگرني بأن فرنسا حليفة مهمة لبریطانیا. 
وان على ليبيا أن تتفاهم معها وتعقد معها معاهدة مثل التي عقدتها مع بريطائيا OY‏ 
بریطانیا تعتمد على فرنسا في الدفاع عن الجنوب الليبي! وبذلك لا مفر من اتفاق 
في الدفاع المباشر بين ليبيا وفرنسا! 
وكدت أفقد صوابي عندما سمعت کلام اللورد ؛ وانقلب الاجتماع إلى نقاش 
حاد عاصف. قلت للورد ريد نج : أن معاهدة التحالف والصداقة بين لیبیا وبريطانيا 
تشر ولو من بعید لطرف ثالث . اعني فرنسا Jui.‏ دخلتم في اتفاقية من الباطن 
(Subcontract)‏ مع فرنسا وکلفتموها بالدفاع عن الجنوب الليبي دون الرجوع إلى 
ليبيا صاحبة الشأن؟!» . وثارت ثائرته عندما وصفت كلامه بأنه هراء لا يجدر أن 
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يصدر من وزير بريطاني» وغادر مكان الاجتماع بعصبية ظاهرة. 

وبعد أسبوع واحد لاحقنا البريطائيون بضغط آخر هذه المرة عن طريق سفيرهم 
في باريس أثناء إقامتي فيها للتفاوض مع « منديس فرانس»» وكان اجتماعي مع 
«سير جلادوين جيب » السفير البريطاني في باريس عاصفا بعيدا عن أي نوع من 
الكياسة والدبلوماسية. 

ثم في أوائل سنة ۱۹۵۵ عندما اتفقنا مع فرنسا على مبدأ MI‏ ونقلنا 
التفاوض على التفاصيل إلى طرابلس حاولت بريطانيا للمرة TILA‏ التدخل لمؤازرة 
فرنسا ضدناء وكان ردنا انه حري بهم أن يساعدونا نحن في مطالبنا 0 
نحن حلفاؤهم بمقتضى معاهدة لم يكد حبرها يجف! فقد تقدموا بمذكرة أشارت إلى 
أنه في اتفاقيات حلفهم مع فرنسا للدفاع 3 العالم الحر فإن الدفاع عن الجنوب 
الليبى يقع في مناطق النفنوذ الفرنسي aly.‏ | نني رفضت استلام المذكرة الشفوية 
التي أحضر ها القائم بالأعمال «هالفورد » (Halford)‏ وقلت له: أنني لا أقبل حتى 
مجرد الحديث في هذا او لأننا نعتبر إصرارهم وفادیهم ف فى إثارة هذا الموضوع 
اهانة لذ كائناء واحتقارا لتعهداتهم في معاهدة التحالف se‏ خطير بالسيادة 
الليبية. ثم انهيت المقابلة بعصبية. ولعل معاملتي هذه للقائم بالأعمال هالفورد هي 
سبب الكراهية هية التي حفظها لي وظهرت في تقاريره العدائية عني ووصفي بالغرور 
والعداء لبریطائیا . . عند ذلك فقط توقفوا عن محاولاتهم. > وانتهت ت الأزمة الثانية مع 
بریطانیا . 


وفي آوائل سنة ۵ عين سفير جدید لبریطانیا في لیبیا هو «وولتر 
جراهام » . . وجدته اکثر كياسة ودبلوماسية من سابقه Stem‏ „ « 
„ كما وجدته أحسن U‏ وأسلم طوية من کیرکبراید 
الذي» ولو أنه أحيل على التقاعد . فقد كان يقوم بزيارات موسمية للقصر ويجتمع مع 
الملك وبعض كبار الليبيين خصوصا في ولاية برقة وا 
والارباك. 
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الأزمة الثالثة : 

حول علافاتنا الد ولية eee ry ee‏ 

أخذت علاقاتنا مع البريطائيين تسیر على وتيرة رتيبة إلى أن بدأنا في تنفید 
سياسة المزايدة 5-5 مع الدول الغربية . كانت dal‏ تجربة هي هدية #الأسلسة: 
الصرية التي سبق وشرحتها ا تبادل التمثيل الدبلوماسي مع روسيا 
والتحسن الكبير في العلاقات الليبية . المصرية وخصوصا كثرة الاجتماعات بين 
الرئیس جمال عبد النامصر وبيني وداج السياسة الليبية الجديدة في ols‏ عربي 
قومي.. كل ذلك أثار حفيظة الانجلیز وبدأوا سياسة تنسيق وتعاون مع الأمريكيين 
مقاومة السياسة الليبية الجديدة ولبث بذور الشك والبلبلة» ولكي أعطي القاری» 
فكرة صادقة عن مؤامرات الدول الغربية فى تلك الفترة فانى أحيله للوثائق السرية 
للحكومة البريطانية خصوصا تلك التي ترجمتها ونشرتها جريدة الشرق الاوسط: 
التي تصدر في لندنء بتاريخ ۲۸ فبراير VAAN‏ والتي سبق وان أشرت اليها . 

(Y ملحق رقم‎ el) 

وكان بيني وبين وزير Le GH‏ البريطاني الجيديد «سلوين لويد » نوع من 
التقدير والاحترام المتبادلين» بدا عندما اجتمعت به عدة مرات سنة ۱۹۵ 
عندماكان نائبا لوزير الخارجية. وقد أثبتت الأيام أن الرجل كان على قدر كبير من 
الاعتدال. ونهج سياسة تيل إلى ته تفهم أكثر مع 90 العربي ومعنا بنوع خاص عندما 
تولى منصب وزير الخارجية ان في آوائل — 5 . وفي اجتماعاتي به سنة 
۶ شعرت Gl‏ يحاول ته تشجيعي على استعمال صداقتي مع الرئيس جمال عبد 
الناصر لتحسين علاقات بريطائيا . N‏ بذلت جهودا كثيرة في هذا 
«jai‏ وشكرني هو عليها في حینها . على أية Je‏ كان بين « لويد » وبيني نوع 

من الصداقة وحسن التفاهم وصادف أن كان الوزیر البريطاني في شهر مارس سنة 

۲ يقوم بجولة في الشرق الأوسط (وهي الفترة التي كان فيها فيها التوتر في 
العلاقات بين ليبيا والدول hy yall‏ بخصوص عروض المساعدة من الاتحاد السوفييتى 
والدول العربية» قد بلغ أوجه). | 

وأبرق لي «سلوین لويد » من البحرين سائلا إذا كان من المناسب أن 
يتوقف في طرابلس لعدة ساعات للاجتماع بي فأبرقت له مرحبا. ووصل إلى 
طرابلس وزارني في منزلي» وبعد المجاملات العادية أكد الوزير البريطاني على أن 
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العلاقة المتينة بين لندن وطرابلس Be‏ نموذجية في التفاهم والتعاون لصالح البلدينء 
ومضى قائلا: أن من أهم أسس الصداقة ara‏ والتعاون الحر هو الصراحة بين 
و وی سوه ی ن يكون صريحا معي في تحذيري من 

قتراب كثيرا من الدب الروسی. وکذلك ینبهنی إلى خطورة انتشار النفوذ الصري 
Pi‏ البلاد خصوصا في میدان التعلیم ومایسبب هذا من انصراف الشعب عن 
الرئيس جمال عبد الناصر)ء وكرر أنه ينصح كصديق وكوزير في حكومة يهمها 
بقاء الاستقرار ودوام التقدم والازدهار فى المملكة الليبيةء ثم خفف من ثقل نصحه 
بأن ذكر بأنه لا يشك في وطنية المسؤولين الليبيين وادراكهم للمخاطر التي ذكرها 
ولكنه رغب في أن يعبر لي عن قلق حكومته ورغبتها الأكيدة في المساعدة على 
تفادي تلك المخاطر. 

وكان ردي بعد المجاملات والترحيب به كضيف عزيز في بلد صديق لبلاده 
قلت: لقد شجعني الكلام الذي تفضلت به لأبادلك صراحة بصراحة. أن Sa‏ 
5 انتم ونحن erie‏ / أولا 
E =‏ موقف ET‏ وعدم 1 حين ینصرف * الدول 
اختارت الزعامة الليبية صداقتكم والوقوف بجانبكم في أحلك أوقات تاريخكم 
المعاصر. فمنذ سنة ١51١‏ ربطتنا بكم علاقة تعاون وتحالف فعلي وسقط كثير من 
WL,‏ إلى جانب رجالكم في معارك الشرف والتحرير في شمال افريقيا في طبرق 
وبنغازي والبريقة» ولا داعي لأن اذكرك با قام به اللیبیون من مخاطرات كبرى وراء 
خطوط المحور تعاونا مع رجال « الکوماندو» البریطانیین خلال اخرب العالمية الثانية 
فى الصحراء الليبية, ثم عند استقلالنا منحناكم آنتم» ثم فيما بعد منحنا حلیفتکم 
أمريكاء تسهيلات عديدة وقواعد هامة على التراب الليبي» كل ذلك على أمل أن 
تتعاونوا معنا تعاونا مخلصا فى النهوض بالاقتصاد اللیبی» وفى نفض غبار التخلف 
عن شعب Jala‏ أكثر من ثلائین سنة ودمرت الحروب مدنه وريفه ومرافقه» لكي 
يدرك رکب الحضارة الذي تخلف عنه رغما وقهرا. فاتفقتم معنا على تسدید عجز 
میزانیتنا. واتفق معنا الأمریکیون de‏ تطویر اقتصادنا. بل أن 
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الرئيس ایزنهاور وعدني عندما زرته في واشنطن في شهر يوليو سنة ۱۹۵۶ بان 
FF‏ 
نظيرتها في الفلبين . ولكن ماذا حدث في الواقع؟ لا تكاد مساعدتكم أنتم 
لسد عجز ميزانيتناء بل أثبت الواقع أن المبالغ المتفق عليها م 
تكفي اطلاقا لسد عجز الميزانية <a‏ . أما الأمريكان فإن مساعدتهم للتنمية 
الاقتصادية أقل كشيراً ما وعدوني به ومما ö‏ التنمية الاقتصادية 
بسرعة معقولة. . ورأى الشعب الليبي ولمس البرلمان أ ن ما نقلته لهم أنا شخصيا من 
وعود بتدفق العون الأمريكي» كلام معسول لم يتحقق منه ال النزر الیسیر, ورأى 
الشعب ولمس البرلمان أن الاتفاقية المالية معكم لا تكفي لسد عجز الميزانية» ورأى 
العالم كله أنكم تقد مون المساعدات الكبرى لبناء السد العالي في اسوان وترفضون 
اقراضنا مليوني جنيه لبناء محطة كهرباء طرابلس, أي تساعدون مصر التي 
تناسبکم العدا؛ وتهملون ليبيا التي jalë‏ العالم بصداقتها لكم وتقدم لكم القواعد 
والتسهیلات. ماذا يكون الأثر السياسي لهذه الواقف العجیبة؟ النتيجة الحتمية هي 
أن شعب لیبیا یتساءل ناذا لا تنهج حکومته نفس النهاج الذي سارت عليه 
5 ه على 5 
علیه, الحل يامستر لويد هو أن يكون هناك توازن بين الحلفاء » بينكم وبيننا viai‏ 
لا یعقل أن ARE AO‏ علاقة حلف وصداقة إذا كان أحد الأطراف 
من آغنی بلاد العالم وأقواها والطرف الآخر . أي لیبیا . من آفقر دول العالم 
وأضعفها. لا يكن أن يسمى هذا حلفا ما لم يكن هناك سعي حفیث لاجراء تعاون 
عن طريق مساعدات سخية وخبراء أكفاء مخلصين لنفض غبار التخلف عن الطرف 
الفقیر ومساعدته لادراك اثرکب . عندما يشعر الشعب أن علاقته مع الغرب علاقة 
مجدية ومبنية على صداقة واهتمام متبادل فإن الشعب الليبي لن ینصت للدعاية 
المصرية ولا لغيرها ولا خوف عليه من الدب الروسي. أما عن تخلغل الصریین في 
مجال E T‏ مدرسة ممثازة مشل التي اقمة يوه g‏ 
الاسكندرية 9 لك يامعالي الوزير أن ننى سأكون أسعد الناس يوم أن أثبت 
للشعب الليبي أ ن الصداقة التي أقامتها الزعامة الليبية مع دول الغرب صداقة مثمرة 
يعتمد عليها في تطوير البلاد والحاقها بركب التقدم والحضارة. 

وكان الوزير ينصت باهتمام ويدون بعض اللاحظات» ثم دار بيننا نقاش ختمه 


الوزير بأن سألني سوالا مباشرا وهو أن أحدد له مطالبنا المعقولة بحيث يكون 

قبولها من طرفهم دليلا على حسن نواياهم وتقديرهم لدور ليبيا كدولة حليفة 

وصديقة. وهنا ذكرت له المطالب الآتية : (وأنا انقلها كما جاءت في الوثيقة السرية 
رقم (۷۵) التي لخص فيها سفير بریطانیا في طرابلس مطالبنا التي قدمناها لوزير 

الخارجية» أما المطالب فهي : 

أ - خطة التنمية الاقتصادية للسنوات الخمس بها عجز يزيد عن ٠١‏ مليون جنيه 
استرليني للفترة المتبقية من تلك الخطة أي الأربع سنوات القادمة أي Jaag‏ ۵ 
ملايين جنيه عجز فى خطة التنمية لكل سنة من السنوات الاربعة القادمة» ونحن 
نطلب من أمريكا وبریطانیا زيادة الساعدة للتنمية الاقتصادية لتسديد ذلك 
العجزء فإن تعذر على بریطانیا الساهمة فى ذلك فعلی الأقل نطلب منها أن 
bias‏ على واشنطن JS‏ قوة لاقناعها بتسديد عجز ميزانية التدمية. 

ب - نطلب من بريطانيا قرضا بدون فائدة مقداره مليوني جنيه استرليني لتمويل 
انشاء محطة كهرباء طرابلس» والغرض من انشاء محطة كهرباء طرابلس هو 
توزيع الكهرباء على المزارعين في الشريط الساحلي بولاية طرابلس الغرب 
لتشجيع الزراعة وهو بالنسبة لنا في نفس أهمية السد العالي لمصر. 

ج - مساعدتنا لانشاء مدرسة عربية . انجليزية من طراز jie)‏ مغل مدرسة 
نکتوریا بالاسکندریة.) 

د - تسدید عجز اليزانية الليبية فقد تبين أن مبلغ ۲,۷۵ ملیون جنیه استرليني 
الذي خصصته معاهدة التحالف والصداقة لتسديد عجر اليزانية الليبية لا یکفی 
اطلاقا ونحتباج لزيادة في المساعدة بمقدار نصف مليون جنيه ا 
67 أما بالنسبة للسنتین القادمتين OP‏ الزيادة في المساعدة ستكون 

(انظر الملحق رقم -١7‏ حيث النص الأصلي للوثيقة) 

وقال مستر لويد : بالنسبة للطلب «أ» فانه يعد بأن يبذل هو ورئيسه 
«ايدن » قصارى جهدهما لدى الرئيس ايزنهاور بالذات للنظر بعين العناية التامة 
لطلباتنا وتلبيتها بسخاء وبسرعة؛ كما أكد أن بریطانیا لا تستطيع أن تساهم 
بأكغر من ذلك في هذا الطلب (وبالفعل فقد عفرت في الوثائق السرية على الكثير 


۳۳۲ 


من المراسلات بين الحكومتين الأمريكية والبريطانية ألحت فيها لندن على واشنطن 
بقوة على تلبية طلباتنا ولحت لواشنطن Lis‏ إهمال طلباتنا). 

(راجع الملحق رقم CA‏ 

وبالنسبة للطلب «ب» فقد وعد ببحث الموضوع في مجلس الوزراء البريطاني» 
مع وعد منه أن يكون مدافعا عن مطلبناء كما عبر عن أمله إذا ما استجيب طلبه 
ab‏ نستعمل . كهربية من صنع بریطانیا في مشروع محطة الكهرباء . 

أما بالنسبة لطلبنا «ج» فقد رحب به دون تردد وقال إنه تأكيد مني على 
رغبتى فى دشر الغقافة الانجليزية فى ليبيا!. 

وأما طلبنا «د « فقد واجهه مستر لويد بكثير من التردد L‏ وأمام 
U‏ قبل أن يبحث موضوع عجز اليزانية الليبية بتمعن فان تأكد وجود فجوة 
كبيرة في العجز فسوف نتشاور في الوضوع ولكنه كان حذرا وتجنب إعطائي أي 
وعد محدد . ۱ 

وفي ختام القابلة قال إنه يسره كثيرا لو USE‏ من ترتیب زيارة رسمية أقوم 
بها آنا للندن لاجتمع مع رئيس الوزراء «انتوني ایدن » وبقية الوزراء ونرسي معا 
قواعد ثابتة لتعاون وتفاهم بين بلديناء شکرته على الدعوة وترکنا التفاصیل لما بعد . 

ولأسباب «تكتيكية» فقد تعمدت ألا أثير مع الوزیر البريطاني أهم مطالبنا 
وهو ما يتعلق بزيادة عدد ومعدات القوات البرية الليبية إلى خمسة الاف مقاتل 
كمرحلة أولى وانشاء نواة للاسطولين البحري والجويء لأنني خشيت أن ارتفاع 
تكاليف هذا المطلب سيجعل البريطانيين يرفضون الاستجابة للمطالب الأخرى ‏ ثم أن 
هذا المطلب الخاص بالقوات الليبية المسلحة سيصعب عليهم التنصل من الاستجابة له 
لأن المعاهدة بين ليبيا وبريطانيا هي أصلا معاهدة تحالف. ولكي يقوم تحالف بين 
طرفين لا بد لكل طرف من قوات مسلحة مناسبة! وأجلت إثارة موضوع القوات 
المسلحة خلال زيارة الوزير البريطاني ولكني بعد ذلك بفترة وجيزة وبالتحديد يوم 
۸ يونيو ١1501‏ قدمت للانجليز طلبين رسميين أحدهما بخصوص تغطية العجز في 
اليزانية الليبية» lily‏ يتعلق بعدد وعتاد الجيش الليبي» ويقول الوكيل الدائم 
لوزارة الخارجية البريطانية في تقريره السري الذي رفعه إلى وزير الدولة البريطاني 

شئون الخارجية عن الطلب الثاني : 


۳۳۳ 


tomy 


الليبى أن هناك جيش ليبي يتم تأسيسه فانه سوف يتحمل رؤية القوات البريطانية هناك . 
الذي يدور في خيال رئيس الوزراء الليبي هو جيش قوامه ٠١‏ الف جندي على غرار (الفيلق 
العربي) بالاضافة إلى قوة جوية يبدأ تكوينها بسرب واحد ء وقوة بحرية صغيرة. 
عندما ذكر له أن هذا سيكلف حوالي ۱۵ مليون جنيه استرليني es‏ قال easy‏ الوزواء:آن 
هذا لا يشكل Lege‏ كبيرا على دافعى الضرائب من الذعب الانجليزي إذ أن هذا الجيش 
سيضيف قوة لها أثرها من الليبيين الموثوق بهم إلى جيوشنا فيما وراء البحار. 
وفي الوقت الذي ينكر فيه أنه يصوب المسدس نحو رؤوسنا فان رئيس الوزراء الليبي اوضح - 
من خلال حديثه ‏ أن هذا ما يقصد فعله ULE‏ إذ أن اتصالاته وطلباته تحمل طابع الانذار 
والتهديد ». 
(انظر ملحق رقم ۱۶) 
وصلت إلى لندن وبدأنا نتفق على المطالب الأخرى وعندما قدمت طلباتنا 
الخاصة بالأسلحة الليبية الغلاث وبررتها بقيام تحالف بين بلدينا اضطر البریطانیون 
للموافقة لا كرما منهم ولكن لأنهم لم يستطيعوا الرفض للأسباب التي شرحتها. 
ولكنهم أصروا على أن تسبق الزيادة الكبيرة في القوات الليبية دراسة فنية من 
` الطرفين. أما بالنسبة لطلبنا زيادة العون QUI‏ المخصص لتسديد عجزالميزانية الليبية 
فقد ظهر لي جليا (من كلام الوزير) أن الحكومة البريطانية لن توافق على هذا 
الطلب بأي حال من الأحوال ما لم نحرجها ونغبت لها بالارقام أن عجز اليزانية 
الليبية AST‏ كثيرا من المساعدة المالية البريطانية المخصصة لتغطية العجز. 
ولقد لجأت مرة أخرى dd‏ بسيطة ساعدني في إخراجها وتنفيذها وكيل المالية 
:درجة كبيرة من الوطنية والكفاءة) iad‏ تعمدت إدارة الجمارك التباطوٌ فى ارسال 
. كشوفات حصيلة الرسوم الجمركية المحصلة في الأشهر الأولى من سنة ۱۹۵۲ بحجة 
تراكم العمل وقلة الموظفين مما «اضطر » وزارة المالية أن تستعمل كشوفات حصيلة 
الأشهر المماثلة من سنة ۱۹۵۵ وذلك فى تقديراتها لدخل الدولة عن سنة ۰۱۹۵۲ 


۳۳ 


ولما كان الفارق كبيرا بين دخل السنتين (نظرا لبدء نشاط شركات النفط سنة 
7 واستيرادها بضائع کثیرة) فان هذه الحيلة أظهرت عجزا مصطنعا فى الميزانية 
يزيد عن العجز الفعلي.. ومرة أخرى وبذكاء وكياسة فقد «سرب» وكيل وزارة 
المالية أرقام العجز المصطنع (على أنه العجز الحقيقي) إلى الخبير المالي « بيت 
هاردایکر » الذي سارع وسربه للسفارة البريطانية› — هذه الحيلة في اقناع 
وزارة الخارجية البريطانية ob‏ المبالغ المخصصة من بریطانیا لتسديد عجز اليزانية 
لليبية غير كافية» وهذا كان له آثر طيب في تقوية حجتنا في هذا الطلب. . 


زيارة لندن والاتفاق على مساعدات اقتصادية ومسكرية- 
بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني لطرابلس ودعوته لي لزيارة 
لندن فإن انفراجا في العلاقات بين البلدين بدأ يلوح في الأفق وتواصلت الاتصالات 
بين الحكومتين لتحديد جدول أعمال للزيارة الرسمية للندن وتهيئة الأجواء الملائمة 
اليل الحادثات. MORE‏ بعض عنام الشنارة البريطائية وعلى الاخص 
«هالفورد » الوزير اطفوض و« جریتوریکس» المستشار الشرقي بدأوا حملة خبيثة 
في تقاريرهم إلى الخارجية البريطانية ناصحين بالعدول عن دعوة بن حليم إلى لندن 
لأن زيارته إما أن ترضي «غروره» وهذا ما سيكلف الخزانة البريطانية مبالغ طائلةء 
أو أنها ستفشل في إرضاء مطالبه وهذا ما سيعطيه (أي بن حليم) الحجة والذريعة 
لمهاجمة بریطانیا وانهاء معاهدة الصداقة والتحالف والمطالبة باجلاء القوات 
البريطانية . 
فقبل أن تتم الزيارة بیوم واحد فقط حاول الوزیر الفوض البريطاني آن 
يحصل من وكيل الخارجية الليبي على معلومات محددة تتعلق بالبنود التي SY‏ 
طرحها في اجتماعات لندن على المسؤولين البريطانيين» وحينما فشل في ذلك قال في 
رسالته إلى وزارة الخارجية في لندن المؤرخة ٠١‏ یونیو ۰۱۹۵۲ ١ ١‏ 
«یبدو من كل هذا أن رئيس الوزراء الليبي سيفجر بعض الفاجات. إن 
خروره هو السيب في عدم رغبته في الانصات إلى نصائح سنا peers‏ و إلى التصريح 
بنوایاه إلى قليلي الأهمية (يعني نفسه) . 
(انظر ملحق رقم ۱۵) 


۳۳۵ 


وبعد مغادرتي ليبيا في طريقي إلى لندن بعث الوزير المفوض تقريرا ثانيا إلى 
رئيس قسم افريقيا في الخارجية البريطانية بتاريخ ١١‏ يونيو ۱۹۵۱ يبدي فيه 
امتعاضه من المعاملة التي لقيها من رئيس الوزراء بن حلیم ويقول : 
« ... لعل السبب في ذلك يرجع إلى أنه عندما يكون في حالة غروره المزمنة؛ التي هي مثل 
حالة غرور الطاووس فانه لا يكون لديه الوقت لمقابلة مجرد (قائم بأعمال) أو لأنه يعرف جيدا 
أنني y‏ اكن له وداء أو لان آراءه تبدو له جيدة ومقبولة. عندما يعرضها على الآخرين ولكنه 
عندما يعرضها علي يلاقي بعض ما يغضبه من التعقيبات» . 
ثم يقول في تقریره : 
«إن الدافع الرئيسي لزيارة بن حليم إلى لندن تتعلق بالرغبة في الحصول على تطوير جوهري 
للجيش الليبي C‏ 
ثم یصف کاتب التقریر رئيس حكومة لیبیا بأنه زعيم عصابة ویطلب الضغط 
عليه لأجل السماح بعودة «فورسایث » إلى ليبياء وهو جاسوس بريطاني كان يعمل 
فى ليبيا تحت ستار الأعمال الحرة وطردته الحكومة الليبية من أراضيها . 
(انظر ملحق رقم (NV‏ 
ويبدو من الوثائق السرية أن «سلوين لويد » لم يعر تلك «النصائح » أذنا 
صاغية Solel! Elias‏ في لندن یوم ۸ ونية واستمرت إلى مسا * یوم ۳۹ 
او ا يرافقني ي الد کو Poe E ce‏ اجربي 
مع «ایدن » بحضور السفير محمود المنتصر كما عقدنا ستة اجتماعات بين الوفدين 
الليبي والبريطائي في مكتب وزير الخارجية» واضطر وزير الخارجية أن برج al‏ 
3 البريطاني مرتين للحصول على موافقة على عروض أحسن SY‏ قد 
رفضت العروض الأولى والثانية. 
(أنظر الملحق رقم ۱۷) 
لندن بساعتين فقط توصلنا إلى الاتفاق على البنود الاتية : 
F ۱‏ الاتفاق على زيادة حجم القوات الليبية المسلحة إلى خمسة آلاف U.‏ 
کم Us‏ أولى من برنامج یصل بالقوات المسلحة الليبية إلى عشرین cal‏ مقاتل» 


۳۳۹ 


وتعهدت الحكومة البريطانية بتجهيز تلك القوات ومدها بالأسلحة والعتاد 
وتدريبها تدريبا عصريا. ولم يكن في الاستطاعة تحديد المساعدات المالية 
اللازمة لزيادة عدد القوات المسلحة الليبية وتسليحها وتدريبها قبل أن تنتهي 
لجنة الخبراء من دراستهاء ولكن التقديرات الأولية كانت تصل إلى حوالي عشرة 
ملايين جنيه استرليني للاسلحة والعدات. وحوالي أربعة ملايين استرليني سنویا 
للمرتبات والتدريب والتشغيل والصيانة. | | 

۲ - زيادة الساعدة البريطائية لتسديد عجز الميزائية الليبية على الوجه الاتى : 

أ . بالنسبة للسنة المالية ١507/07‏ تكون الزيادة ربع مليون جنيه استرليني. 
ب . بالنسبة للسنة المالية ۱۹۵۸/۵۷ تكون الزيادة ثلاثة أرباع مليون جنيه 
استرليني . 

pe أخذت الحكومة البريطانية علما برغبة الحكومة الليبية إنشاء سلاح‎ - ٣ 
وسلاح طيران» ووافقت الحكومتان أن تفحص لجنة من الخبراء إمكانية |قامة‎ 
السلاحین الذ کورین (انظر ملحق رقم ۸) وبینما أبدت الحكومة البريطانية‎ 
استعدادها لد لیبیا بالسفن والاسلحة اللازمة لسلاح البحرية فانها رغبت أن‎ 
. تتولی الولایات التحدة مسوولية مساعدتنا في انشاء سلاح الطیران‎ 

؛ - وعدت الحكومة البريطانية. سواء عن لسان رئيس الوزراء إيدن أو وزير 
الخارجية لويد . ببذل قصارى الجهود لحمل الحكومة الاميركية على الاستمرار في 
مويل خطة التنمية الليبية بسخاء وعناية (وبالفعل وكما اتضح لي مؤخرا من 
الوثائق الرسمية السرية زاد الضغط البريطاني على الولايات المتحدة لهذا 
الغرض) . 

هذا وقد يتساءل القاری» عن الأهمية الكبيرة التي آعطیتها لرفع المساعدة 
البريطانية بلیون جنيه كما شرحت في البند رقم ٠۲‏ إذ أن مليون جنيه حتى 
كقاييس سنة ۱۹۵۲ ليس بالمبلغ العظيم الذي يستدعي كل هذا الاهتمام» غير أن 
غرضي الحقيقي لم يكن مجرد زيادة مليون جنيه في العون البريطاني لليبياء بقدر ما 

كان حمل بریطانیا على الاعتراف يان المبلغ المتفق عليه في معاهدة سنة ۱۹۵۲ 

Y, Vo)‏ مليون جنيه استرليني) لسد العجز في الميزانية الليبية قد ثبت عدم کنایته. 

وبالتالي فقد سلمت بریطانیا بمبدأ التزايد فى المساعدة المالية لسد عجز اليزانية 
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الليبية Le‏ يجعل المفاوض الليبي في مركز أقوى عندما يفاوض بريطانيا على العون 
الاقتصادي للسنوات الخمس التالية (۱۹۵۸ . ۰۱۹۳ وهذا بالذات هو السبب 
الذي جعل المفاوض البريطاني شديد الصلابة معناء وما وافق على تلك الزيادة إلا 
الساعات الأخيرة من الزيارة الرسمية بعد أن خشي من فشل المفاوضات. 


eien! 

اما التتائج السياسية للزيارة فقدكانت Loge‏ كذلك. ففي الاجتماعات مع 
«انتوني أيدن » التي لم يحضرها معي إلآ سفيرنا في لندن فقد تناولنا مواضيع 
Der Oe‏ عرسا خسوا قينا كدق بالشرق الأوسطء فقد بدأ «انتوني ايدن» 
حدیشه بعتاب hdd‏ اذ قال asl‏ كان يتوقع ویأمل أن یتلقف أصدقاژه yall‏ 
الفرصة التي سنحت لهم في الخطاب التقليدي الذي آلقاه في ال« جيلد هول » في 
دیسمیر سنة ۱۹۵۵ والذي دعا فة إلى MU‏ العرب واسرائیل على اساس أن 
تقوم حدود اسرائيل على حدود وسط بين حدودها LI‏ (أي حدود سنة ۱۹۵۵) 
وحدود قرار التقسيم الدولي» وان يعالج موضوع اللاجئين بنفس الطريقة. «ولکن 
لم أسمع من الاصدقاء العرب أي صدى». 
حاولت الاتفاق مع الرئیس جمال عبد الناصر Jad‏ الجامعة العربية تخطو بعض 
الخطوات فى اتجاه بحث ذلك الخطاب» ولكن الرئيس عبد الناصر رأى أن الخطاب هو 
غبار aly ae‏ بريطانية استعمارية.. 

ثم أضاف إيدن «أنه رئيس الوزراء البريطاني الوحيد الذي يجيد العربية وله 
عدد كبير من ٠‏ الاصدقاء من بين الزعماء العرب» وبالرغم من هذا الرصيد «فائني لم 
ysl‏ من بناء جسر من LEA‏ والتفاهم مع أغلبية الحكومات والشعوب العربية. بل 
الأدهى والأمر أننى عارضت رئيسى 5 91 «ونستون تشرشل oC‏ واندفعت بصدق 
وعزم في سياسة التفاهم مع ناصر ووضعت كل وزني السياسي في جانب اتفاقية 
AH‏ عن مصر آملاً أن أفتح age‏ جديدا من التعاون معهاء فماذا كان الجزاء؟ 

لقد تمادی ناصر في التآمر على المصالح البريطانية في العالم العربي» خصوصا في 
الأردن وعدن وليبيا والسعودية.. باثاً أخبث الدعاية ضد بریطانیا العظمى ومؤازرا 
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بكل قوة تسرب الشيوعية إلى البلاد F iain a‏ 
حديث عهد بالسياسية قليل خبرة فيها وأجد نفسي مضطرا لتقديم النصح إلى رجل 
دولة مخضرم stag‏ آستاذا ل والسياسة في العالم الغربي ولكن ما سمعت 
منك ياسيادة الرئیس يجعلني آشعر بضرورة تقديم النصح . فقال : سأستمع لك بكل 
انتباه. قلت : إنك محل تقد تقدير في العالم العربي» وکشیرون یذ كرون مواقف كثيرة 
صدرت منك دلت على صداقة قة مخلصة نحو الشعوب العريية» ويؤسفني أن یحدث 
سوء فهم بينك وبين الرئيس ناصرء لقد شوهت صورته cal‏ تي أؤكد لك أن 
الرئيس عبد الناصر يكره الشيوعية كراهية الكوليراء وأني على ثقة أنه يفضل 
التعاون مع الدول الديمقراطية على التعاون مع أي مجموعة أخرى :)فهو يرغب بكل 
صدق في رفع مستوى شعبه وادراك الركب الحضاري ويسعى لكي تتبواً e”‏ 
مرموقا في العالم ولا أبرئه من أنه يسعى لزعامة العالم العربي وله في رأيي . الکثیر 

من المؤهلات لذلك. وهو يرى أن دول الغرب تهمل تطلعاته بل تحاول إقامة زعامة 
منافسة له عن طريق حلف بغداد ونوري السعيد ...» 


قاطعني سير انتوني قائلا: « إن حلف بغداد موجه نحو الخطر الآتي من الشمال 
ونوري صديق قديم ومخلص لنا وأؤكد لك أننا سيسرنا كثيرا لو تفاهم نوري مع 
ناصر » . قلت : صحيح أن حلف بغداد موجه للخطر الآتي من الشمال ولكن الرئیس 

عبد الناصر يحاول بكل قوة جمع جن ا PAS‏ خطر يأتي من داخل العالم 
العربي وهو الخطر التوسعي hdl Wl‏ ويرى أن حلف بغداد يشتت الجهود العربية 
ويصرفها بعيدا عن مواجهة الخطر الاسرائيلي وهو يرى انكم وراء هذا التخطیط» 
وهذا في رأيي هوالسبب الرئيسي لسياسة عدم الثقة والحذر والمعارضة التي يتبعها 
الرئیس عبد الناصر نحوكم. 

ومضيت قائلا: أن نوري السعيد زارنى بالأمس وأنا أسعى لعمل يعيد الثقة بين 
الرئيس عبد الناصر ونوري السعيد (جرت مناقشة ماثلة لهذه المناقشة في اجتماع 
الوفدين الليبى والبريطاني في مكتب وزير الخارجية البريطاني «لويد »). 

(راجع اللحق رقم ۷ سالف الذكر) ١‏ 

ولكن سير انتوني ايدن تمادى في هجومه على عبد الناصر Lily‏ إياه بأنه 
دیکتاتور یتشبه «بوسوليني » al,‏ مخلب للدب الروسي. , ثم انتابت رئیس 
الوزراء البريطاني نوبة عصبية فأخذ يخبط الطاولة بيده قائلا «إن صبر بریطانیا 
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يكاد أن ينفذ! ما لم يتوقف ناصر عن مؤامراته ضدنا فائنا سنضطر إلى معالجته 
بضربات 7 يقوم بعدها ». وكلام کثیر استغربته من رئيس الوزراء البريطاني ما 
اضطرني أن أكرر كلامي السابق و أضفت أنني استغرب أن یستعمل سير انتوني 
ایدن » السياسي الحنك. لغة التهديد والوعيد في مجال لا يصلح فيه إلا اتباع سياسة 
التفاهم والدبلوماسية الهادئة. ثم ختمت حديثي في هذا الموضوع قائلا: «إذا كنت 
ياسيادة الرئيس تود أن أنقل تهديدك للرئيس عبد الناصر فلست فاعلا ذلك إنني 
أشعر بأنك ياسير انتوني 55 موسوليني» ولكن الرئیس 
عبدالناصر ليس بموسوليني آخر ولقد أكد لي شخصيا أنه لم يكن وراء طرد الجنرال 
«جلوب» من الأردن: ul,‏ واثق أنه يكره الشيوعية وأنا على يقين من أنه إذا 
خففتم أنتم من تأييدكم المطلق لحلف بغداد ولم تحاولوا دفع دول عربية أخرق 
لدخوله فانه يكن للدبلوماسية الهادئة أن تصل مع الرئیس جمال عبد الناصر إلى 
ea‏ 
ee‏ أن حجة الخطر الاسرائيلي التي يتذرع بها ناصر هي حجة 
.+ إلى أن مبيعات بريطانيا من الأسلحة إلى الدول العربية هي خمسة 
أضعاف مبيعاتها من الأسلحة لاسرائیل, وردد كلامه الأول في ال« جيلد هول»؛ ولو 
Of‏ لهجة التهديد خفت قليلا الا أنني شعرت ob‏ شيئا سينا يدور في تفكير الرئیس 
البريطاني. ولكن لم يخطر ببالي أنه من الممكن أن يذهب إلى حد شن هجوم 
عسكري على مصر. 
ثم انتقل الحديث إلى ليبياء ومرة أخرى نصحني بالانتباه إلى خطر التسرب 
all‏ الروسي في ليبياء وهنا قلت لسير انتوني : :إن صداقتي لعبد الناصر لا 
تصل إلى درجة تسليمه مقاليد الأمور في ليبياء أنت أول من يعرف ما ضحى به 
الليبيون لنيل استقلالهم (اشارة لعلاقته مع الامير ادريس سنة Gst.‏ ولذلك حري 
بك أن تعلم بأن ليس هناك ليبي واحد يتساهل مع من يحاول زعزعة ذلك الاستقلال 
أو يرجعه إلى استعمار آخر. 
ثم انتقل الحديث إلى العلاقات الثنائية ومشروعاتنا للتنمية الاقتصادية في ليبيا 
LLG o,‏ لما جرى بين الوزير « لويد » وبيني إلآ أنه أكد لي أنه سيبذل قصارى 
جهده ومساعيه Gal‏ الرئيس ايزنهاور لكي يفي الاخير بوعده لي من تبنيه للتنمية 
الاقتصادية فى ليبيا بسخاء وبسرعة خاصة. 
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وانتقلنا إلى غرفة الأكل وكان هناك وزير الخزانة «ماکمیلان » ووزير الخارجية 
« لويد » ووزير الدفاع «انتوني هید » وآخرون . وفي اليوم التالي استدعيت السفير 
الصري في لندن inn‏ و وی اس و — من النوایا 
البريطانية دون أن ابالغ في نقل تهدیدات إيدن ونصحته بالتجاوب مع أي مسعی 
للتفاهم يقوم به رئيس الوزراء البريطاني وعدم دقع الأمور إلى حد الواجهة بعد أن 
شرحت له ما دار بيني وبين سير انتوني ايدن . واذکر أنه عندما خرجنا من عند 
رئيس الوزراء البريطاني قال لي سفيرنا (محمود المنتصر) إنك قمت بدور رئيس 
وزراء مصر أكثر من قيامك بدور رئيس وزراء لیبیا!! 


اجتماعات فى لندن مع نوری السعيد وضموء à‏ تهضفت 4 

أثناء الأيام الأولى من مفاوضاتنا مع الحكومة البريطانية في لندن وصل إليها 
نوري السعيد رئيس وزراء العراق وطلب الاجتماع بي في أقرب فرصة ALE‏ 
وعقدت معه اجتماعین مطولين نهمت منذ الدقاثق الأو من الاجتماع الأول أنه 
مكلف من الحكومة البريطانية بسبر غوري واستجلاء نواياي نحو بریطانیا. وتقدم 
uaill‏ والتحذیر من الخطر الشيوعي ومن مخاطر التساهل مع انتشار النفوذ الصري 
في ليبيا وتحذيري من مؤامرات عبد الناصرء وشرحت لنوري السعید موقفنا مع 
الحكومة es‏ .2 التي قدمتها للوزیر «لويد » عند زیارته 
لي في طرابلس؛ وأكدت لنوري أنني لا أضمر أي عداء لبريطانيا بل إنني أسعى بكل 
اخلاص لاقامة صداقة وتحالف حقيقي معها « وقلت" آود أن أرى بين LOS‏ وبریطانیا 
تحالف وصداقة بين أنداد متوازيين» لا علاقة عبيد واسياد مسيطرين! كما أكدت له 
أن صداقتي مع الرئيس عبد الناصر لا تعني إطلاقا أنني عميل له! وشكوت لنوري 
السعيد من تصرفات الغربيين (بريطانيا وأمريكا) وشکواهم إلى الملك ادريس من 
سياستي ومن ay‏ الدهارات Lill‏ يد المكودة HE: es dy Ro‏ 
نوري السعيد تفهمه ووعد GL‏ يستعمل مساعيه الحميدة لدى أصدقائه البريطانيين 
وان يطمئنهم ويشجعهم للتفاهم معي والثقة بي! 

ولاحظت في كلام نوري السعيد تحاملا شديدا 7 الرئیس جمال عبد الناصر 
واتهامات كغيرة Ob‏ هو الذي ينشر النفوذ الشيوعي في أرجاء الوطن العربي ويتآمر 
على الانظمة الموالية للغرب ويشجع شعوبها على الغورة على حكامهاء كما لوح لي 
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عدة مرات بفوائد حلف بغداد وأمله أن يرى تعاونا أكبر بين ليبيا والعراق وتركيا 
> لروابط الدين والتاريخ بين دولنا الثلاث» ووقوفنا نحن الثلاثة في مواجهة التغلفل 
الشيوعي الملحد. 
ومن جهتي فقد دافعت كثيرا عن الرئيس عبد الناصر وشرحت وجهة نظري 
بخصوص حلف بغداد » وبينت له رأيى أن ذلك الحلف الذي هو موجه ضد خطر قد 
يكون قريبا من تركيا والعراق لكنه بعيد جدا بالنسبة لليبياء ولذلك فاننا بصراحة 
لا نرى ضرورة لاشتراكنا في ذلك الحلف. وذكرت لنوري السعيد أن الرئيس عبد 
الناصر برر لي مقاومته وعدائه لحلف بغداد» بأن ذلك الحلف يعالج - في نظر 
صانعیه - خطراً بعيداً عن الأمة العربية (أي الخطر الشيوعي) ويشتت جهود UY‏ 
العربية في مواجهة الخطر الحقيقي الجائم في وسطها (اي الخطر الصهيوني). وأضفت 
أن هذا الرأي له الکشیر من الوجاهة ويستند على منطق معقول. وذكرت لنوري 
السعيد أنني على يقين من أن الرئيس عبد الناصر يكره الشيوعية كراهية شديدة 
وقد أكد لى هو نفسه ذلك العديد من الرات. وأنه لو حسنت الدول الغربية 
A.‏ الناصر وقدمت له القروض التي يحتاجها في تنمية اقتصاد بلاده لا 
اتجه إلى الروس ولما تعاون معهم. | 

رد نوري بكلام کثیرکرر فيه تهجمه على مصر واتهاماته للرئيس عبد الناصر 
بالسعي لزعامة الأمة العربية مهما كان الثمن وبسط النفوذ المصري على العالم 
العربى حتى لو wal‏ ذلك الى انتشار الشيوعية فى أرجائه!! وهنا قلت لنوري السعيد 
دعنا نحاول ايجاد أرضية للتفاهم بينك وبين عبد الناصرء أنت رجل دولة مخضرم 
خبير سالك السياسة ومنعطفاتهاء وأنت كذلك رجل العراق الاول. والعراق وإن لم 
يكن أكبر دولة عربية فانه لا شك من أهمها وأقواهاء والرئيس عبد الناصر زعيم 
شعبى لأكبر دولة عربية عددا وقوة» وقد لا تكون له خبرتك السياسية الحافلةء 
ولکنه لا شك له تطلعات عربية وطنية كبيرة وحتی لو سعی لزعامة Led‏ العربية کما 
تقول يادولة الرفیس. فاننی أرى أن له الکثیر من القومات لتلك الزعامة فهو بلا 
شك أكثر زعماء العرب شعبية وله میزات کثيرة أخرى. وجوهر الخلاف السياسي 
بینکما هو أن الرئیس عبد الناصر یری في حلف بغداد تشتیتا للقوى والجهود 
العربية وتوجیها لها بعیدا عن مواجهة الخطر الحقيقي أي الخطر الصهيوني» فهل هناك 
من وسيلة تجعل العراق يستمر مشتركا في حلف بغداد . إن اضطر إلى ذلك دون 
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o‏ الاقلال من اسهامه مع بقية العرب في مواجهة الخطر 
السهيوني؟! هذا في oly‏ هو جوهر الخلاف» آما إذا كانت هناك mes‏ 
تنافسية أخرى فائني أرجو أن ن نتخطاها الآن أمام الظروف احرجة التي تمر بها آمتنا 
العربية. 

وكان رد نوري السعيد على كلامي ردا تاريخياء IG‏ يحتوي على نبوءة ‏ استغفر 
الله - ولا تزال كلماته عالقة في ذهني بعد مرور السنوات الكثيرة . قال: ai:‏ ارسلت 
للرئیس عبد الناصر الاسبوع الماضي رسالة شخسية أود أن 5 
شريطة أن تساعدني وتؤازرني إذا اقتنعت بجوهر رسالتي أو تبين لي الخطأ إذا رأيت 
في جوهرها أي خطأء لقد قلت في رسالتي لعبد الناصر : 

» آهنئك على نجاحك في كسر احتکار السلاح ونجاحك في تزويد قواتك 
السلحة بكميات كبيرة من السلاح الروسي Ju She‏ تست 
لنصائحي وهي نصائح ناتجة عن خبرة نصف قرن من السياسة والأمور العسكرية؛ 
أنصحك بأن تدرب أسلحتك EME!‏ الجيش والبحرية وسلاح الطيران تدريباً مركزا 
شاملاً على استعمال هذه الاسلحة الجديدة كل سلاح على حدة ثم التدريب 
والتدسیق بين الأسلحة الغلاثة. بعد ذلك أنصحك أن نقيم حلفا وتعاونا بين القوات 
المسلحة المصرية والعراقية: وأسلحة أية دولة عربية أخرى تقبل الاشتراك معنا ونجري 
تدريبا طويلا عميقا بين الجيوش DA‏ المشيتركة. وانی ge‏ استعداد أن أجعل 
جيش العراق تحت إمرتك ورهن اشارتك وأقبل بك قائدا أعلى للجيوش العربية با 
فيها جيش العراق» ولكن بشرط وحيد وهو أن نتفق نحن قادة تلك الدول على أن 
نركز اهتماماتنا وجهودنا ضد الخطر الصهيوني دون غیره, ونتعهد بألا ندخل في أي 
مشکل دولي آخر » . ۱ ١‏ 

وأضاف نوري السعید و حذرته من خطر عظیم فقد 
قلت لعبد الناصر.. ولكنني أخشى أن تستعرض قواتك المسلحة في ميادين القاهرة 
وهي حاملة الاسلحة الروسية الحديغة قبل أن تتدرب عليها التدريب الکامل. 
وأخشى أن يداخلك الغرور وينتابك حب الظهور والخيلاء فتعتقد أنك على رأس قوة 
ضاربة كبيرة فتنزلق في اشكال دولي قد يوقعك ويوقع إخوانك العرب معك في كارثة 
لا يعلم الا الله مداها! » . 


قلت لنوري السعيية ليتك لم تضف الفقرة الاخيرة» ولكن لا شك أن دوفن 


۱۳۳ 


الرسالة يحتوي على الكثير من آمال العرب بل هو حلم جميل لو USE‏ من تحقيقه 
ووعدته بمؤازرته لدی الرئيس جمال عبدالناصر. 

جرى هذا الحديث في شهر يونية سنة ۱۹۵ وكادت تتحقق نبوءة نوري باشا 
في توفمبر ١507‏ لولا لطف الله!! ولكنها . للاسف الشديد ‏ تحققت بعد ذلك 
بسنوات فى يونية AAW‏ 

لقد كان نوري السعید شعلة ذکاء . وعلی خبرة نادرة فى ششون ارب 
اه :ولو وظفة خبرته» ووظف نفوذه في العالم الغربي في الجهد العربي» ولو 
كوارث كثيرة ولبلفوا الكثير من آمالهم الوطنية؛ ولكن لعن الله السياسة وحزازاتها! 

عدت إلى طرابلس يوم ۲۸ يونية ١607‏ وأدليت ببيان في مجلس النواب فيه 
گنیر ین اون ne‏ ی و با شیب ومن النواب وشعرت بأنتي 
مجالات ts‏ = أد cane Ae‏ 0 ابیت ی سر 
الغلاثي (البریطانی الفرنسى الاسرائيلى) سنة NAON‏ على مصر والذي جعل ليبيا 
بریطانیا العظمى. 


۳۳ 


الباب السابع 


معاهدة الصداقة وحسن الجوار 
مع فرنسا 


iris A  ) فى هدا‎ 


© اتفاقيات تقسيم النفوذ rame‏ ,.. 
. مطامع فرنسية في ولاية فزان کر ادو و NG‏ 
- تطور العلاقات الليبية الفرنسية في عهد وزارتي المنتصر والساقزلي .. ۲۶۲ 
. المفاوضات الليبية الفرنسية أثناء رئاستي للحكومة الليبية N‏ 


۲۸ .... ۱۹۰۶ 4 الف ئسية با‎ de j Yi lilac. 
تي الأولى مع الحكومة الفرنسية في باريس في دولد‎ 
مؤامرات وضغوط على الحكومة الليبية وموقف صلب‎ . 


يتخذه مجلس الوزراء الليبي VON RNR SERE‏ 
. دعوة للتفاوض في باريس NOE SSS ear‏ 
. المفاوضات الليبية ‏ الفرنسية في باريس 1 ۷۵5۵ 
. اتفاق مبدئي على جلاء القوات الفرنسية CCC‏ 
. محاولات ليبية لاستطلاع الحدود الجنوبية والغربية N‏ 
. استمرار تدهور العلاقات مع فرنسا ا As‏ 
. المفاوضات مع فرنسا قي طرابلس R e‏ 
. عقية تحديد الحدود الليسة 8 ³ĩWAA‏ . 
- الوضع القانوني لمعاهدة سنة ۱۹۳۵ 00000001 ااا 
. مراحل التصديق على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار YAR css:‏ 
. الحكومة الفرنسية تعود إلى المماطلة في إتمام الجلاء . 
. التصديق على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار ................................ ۲۹۵ 
. إنزال العلم الفرنسي عن قاعدة سبها ورسم الحدود WMI‏ 


. اتهامات العقيد القذافي والرد عليها لما 222 


اتخافیات تفسيم النضو a‏ 


إن العلاقة بين ليبيا وفرنسا بدأت منذ ll‏ القرن الاضي بعد أن احتلت 
فرنسا الشمال الأفريقي وتسرب مدها الاستعماري في اتجاه أواسط افريقيا واصطدم 
سداماً دمو Werne‏ التي CAS‏ تسه an‏ وت التشاد والنيجر 
دمن h fl‏ النائية | ودارت ma‏ طاحنة بين السنوسسيين 
والفرنسیین يين (في دیسمبر ۲ ۰ انتهت. مع الأسف» بانتصار فرنسا بعد أن 
استشهد SENS‏ کیب من السنوسیین كان من بينهم القادة محمد البراني وبوعقيلة ثم 
MNE‏ وت السنوسیین إلى نقطة «تکرو »» 
ولقد شرت ve‏ هذا لصدام Ait, vee‏ 
مناطق النفوذ V‏ في أواسط أفريقيا بين 
بریطانیا وفرنسا حسب اتفاقية ۲۱ مارس ۱۸۹۹م) وعقدت سلسلة من العاهدات 
التي تحدد مناطق نفود ذ تلك الدول وترسم الحدود بين التراب الليبي الواقع تحت الحكم 
العشمائي من جهة والأراضي الجاورة الواقعة تحت نفوذ فرنسا من جهة آخری. 

واحتجت تركيا لدی بريطائيا — „ 2 من ۰ 
لامبراطورية BES AN‏ غير e A‏ ی sill‏ ثم ظهرت 
وفرنسا خرمانه من بعض الغنائم وات في الاحتجاج والتهديد , بالانضمام 
إلى أعداء الدولتينء فقبلت بریطانیا وفرنسا إشراك ایطالیا في الغنائم» ولا كانت 
ایطالیا تخطط لاحتلال لیبیا فقد جاءت ترضیتها بتنازلات وتطمینات وردت في 


۳۳۷ 


الخطابات المتبادلة في روما في VE‏ ديسمبر سنة ١٠15م‏ بين وزير الخارجية 
الفرنسي وسفير ايطاليا في باریس, حيث أكدت فرنسا لايطاليا أن اتفاقية ۲۱ 
مارس 1855 تبقي ولاية طرابلس/برقة خارج توزيع مناطق النفوذ بين بریطانیا 
وفرنسا وبأن فرنسا لا تانع امتداد النفوذ الايطالي على تلك الولاية التركية 
(طرابلس/ برقة)» وبالمقابل فقد تعهدت ایطالیا بأنها لا قانع امتداد نفوذ فرنسا 
على سلطنة مراکش (راجع الصفحات ۷۲ و۷۳ من کتاب): 
BERNARD LANNE EDITION KARTHALA‏ 

ويجب الملاحظة أن اتفاقية مارس 855١م‏ بين بريطانيا وفرنساء واتفاقية ۱۲ 
سبتمبر 514١م‏ بين فرنسا وايطاليا ما هي الا اتفاقيات توزيع مناطق نفوذ وتقسيم 
أراضي e‏ الدول الاس‌عمارید الا انها مع الأسف هي المعاهدات المقبولة 
والصالحة دولیاً والتي تقرر الحدود الليبية حيث أن قرار الأم المتحدة الذي بموجبه 
استقلت ليبيا جعل الحدود الليبية هى الحدود حسب المعاهدات الدولية القائمة عند 
المناداة باستقلال ليبيا. وسنعود إلى هذا الوضوع في الفقرات القادمة. 

غير أن ايطاليا لم تكتف بتلك الترضية (۱۲ سبتمبر (VAVA‏ وواصلت ضغطها 
على فرنسا cdl,‏ في شكواها في أنها لم تعامل بعدل وانصاف!؟ في توزيع غنائم 
الحرب فهي لم تعوض التعويض الكافي عن مشارکتها في الحرب الكوئية الأولى 
بجائب الحلفاء ثم تفاقمت الشكاوى الايطالية بعد استيلاء موسوليني على مقاليد 
الحكم في روما وتطورت الأحداث الدولية تطوراً خطيراً باستيلاء هتلر ونظامه النازي 
على مقاليد الحكم في ألمانيا وتهديده المباشر لفرنساء وزاد من خطورة المانيا النازية 
محاولتها التحالف مع ايطاليا الفاشستية وتكوين محور يهدد فرنسا. 
هذه التطورات الخطيرة جعلت الحكومة الفرنسية تحاول بجميع ما أوتيت من وسائل 
استرضاء حكومة روما واستمالة الديكتاتور موسوليني إلى تفاهم مع حكومة باریس 
تفاديا وتجنبا لتحالفه مع الحكومة الألمانية. 

وانتهز رئيس الوزراء الفرنسي اليميني «بيير لافال» علاقته الودية مع 
موسوليني فتقرب die‏ وتفاهم معه وعقد معه معاهد ة روما à)‏ ۷ * ۵ التي 
بوجبها تنازلت فرنسا لایطالیا ge‏ بعض الاراضي احدودية حول مستعمرة لیبیا 
ومستعمرة الصومال . من هذه التنازلات مغلا شريط من الأراضى فى الجنوب اللیبی 
تقع واحة «اوزو» في منتصفه. وهو ما اصطلح موخرا على تسمیته «شریط 4% 


انظر الخريطة النشورة في الملحق الوثائقي. (املحق رقم*١)‏ غير أن ایطالیا لم تحتل 


۳۳۸ 


ذلك الشريط انتظاراً لموافقة البرلمانين الفرنسی والایطالی على معاهدة روما 
الذ کورة. ثم زادت مطامع موسوليني وتفاقمت ونی جشعه فوة في شرك أطماعه 
ذلك أنه أوعز GU pd‏ رفض التصدیق على معاهدة روماء كما pal‏ وزير خارجیته 
ابلاغ فرنسا أن تلك العاهدة (أي معاهدة عام G‏ تعتیر لاغية. 

وبناء على ذلك الامر أرسل وزير خارجية ایطالیا في ۱۹۳۸/۱۲/۱۷ خطابا 
الى السفیر الفرنسي في روما یخلص فيه الى أن : 

دان اتفاقات ۱۹۳۵/۱/۷ التي VV‏ 

اجاري لم تنقّذ cha)‏ قد فقدت فحواها. ومن البديهي ألا یمود من المکن اليوم اعتبارها 

سارية المفعول. بل إن هذه الاتفاقات قد تجاوزها التاریحخ . . فقد كانت تلك الاتفاقات تتعلق 

بوضع سياسي عام ما لبث أن تغير بسبب الأحداث التي أعقبت BaO aaa‏ 

GA n‏ وها Las‏ عن ذلك من حقوق جديدة ومصالح جديدة 

بالغة الأهمية ey‏ عليه وحرصا Le‏ على تحسين العلاقات الايطالية الفرنسية, لم يعد من 

المکن فى يومنا هذا اعتبار اتفاقات ۱۹۲۵ ساسا لهذه العلاقات واذا كنا راغبين Us‏ في 

تحسينها فلا بد من اعادة النظر فيها بالتوافق بين الحكومتين» . i‏ 

نص الرسالة منشور في اطلحق (رقم (T+‏ 

وفي ۱۹۳۸/۱۲/۲۵ رد السنيير القردسي على NE‏ برسالة مطولة قال 
فيها أن حکومته لا ترغب في بحث النتائج التي قد تتر تب علی خطاب «من هذا 
النوع » وأبدى عددا من الملاحظات التي تؤكد قسك فرنسا بالاتفاقية» وبأنها بدأت 
بالفعل في تطبيقها لصالح ايطاليا قبل المصادقة عليها وأنها ليست مسؤولة عن ارجاء 
المصادقة على الاتفاقية. 

نص الرسالة منشور في الملحق (رقم ۲۱) 

ثم قامت الحرب الكونية الغانية وغزت القوات الفرنسية (قوات فرنسا الحرة) 
جنوب ليبيا واحتلت مقاطعة فزان وفي معاهدة الصلح بين الحلفاء (ومنهم فرنسا) من 
جانب وايطاليا o-‏ آخر فان الحكومة الفرنسية تمكنت حسب أحكام معاهدة 
الصلح هذه من دق آخر مسمار في نعش معاهدة روما V)‏ يناير عام .)۱٩۲۳۵‏ كما 
سيأتي توضيحه فيما بعد عند الحديث عن مشكلة تحديد الحدود الليبية مع الاراضي 
الواقعة تحت النفوذ الفرنسی 


۱ - العقوبات التى فرضتها عصبة الم على ايطاليا سنة ۱۹۳۵ U‏ على غزوها لدولة الحبشة. 


۳۳۹ 


مطامع فر نسية في ولاية فزان 

وعند غزو قوات فرنسا الحرة لجنوب ليبيا واحتلالها لولاية فزان في يناير 
۲ في نفس الوقت الذي احتلت فیه القوات البريطانية ولاية برقة وطرابلس 
الغرب. فان الجنرال البريطاني «منتجمري» اتفق مع قائد قوات فرنسا الحرة « لو 
كليرك » على أن تتولی فرنسا الحرة إدارة ولاية فزان بادارة عسكرية بینما تتولی 
بریطانیا ادارة برقة وطرابلس بادارتین عسکریتین بریطانیتین. 

وأقامت فرنسا ادارة عسكرية فى فزان مرتبطة بقيادة التراب الجزائري فيما 
عدا واحة غدامس. فان ادارتها ألحقت بتونس. ورافق الجنرال لوكليرك فى دخول 
فزان عدد من الهاجرین اللیبیین الذین کانوا قد قروا من الاستعمار الایطالی وأقاموا 
في تشاد o,‏ على رأس هولاء الليبيين السید أحمد سیف النصر (زعیم قبيلة اولاد 
سلیمان) الذي عينه لوكليرك متصرفا على فزان . وقامت فرنسا بحملة متعددة 
الاطراف بعيدة الأهداف لاسترضاء سکان فزان واقناعهم بالفوائد العظيمة التي 
ستعود عليهم من التعاون مع فرنساء فقامت بشروعات عديدة سواء في أعمال 
الزراعة والري أو الصحة العامة والمواصلات والتعلیم. كما نشطت أجهزة الادارة 
الفرنسية في بث دعاية خطيرة Jad‏ سكان فزان يطالبون بالانضمام الى فرنسا 
عندما تستفتيهم هيئة الأم التحدة» وذلك في آواخر الا ریات عندما بدأ فجر 
الاستقلال الليبي يلوح في الأفق. 

ففى استفتاء أجرته لجنة التحقيق التابعة للدول الأربعة الكبرى التى ذهبت الى 
فزان في أبريل سنة ۱۹٤۸‏ وجدت. حسبما ورد في تقريرها أنه 

BUL EE ۱‏ من سكان فزان يفضلون البقاء تحت ادارة فرنسية بحتة. 

BUL 55 ۰ ۲‏ يفضلون أي حكومة مهما كان نوعها. 

BULA - Y‏ منهم يفضلون دولة اسلامية. 

GUL ۱۲ - 4‏ منهم يقبلون بأي حكومة تفرضها الدول الأربعة الكبرى. 

وتركزت الجهود الفرنسية بنوع خاص على واحة «غات» التي كانت فرنسا 
تأمل ضمها إلى الجزائر وواحة «غدامس» التي كانت تأمل أن تكون من نصيب 
تونس. 

وتعرض زعماء فزان des‏ الخصوص عائلة سیف النصر إلى ضغوط فرنسية 


۳۰ 


کثيرة ولاغراءات مادية عديدة؛ وصمد الکشیرون خصوصا أحمد سيف النصر. ومع 
الأسف انخدع بعض الفزانیین واستمرواء حتى بعد الاستقلال 5 maa‏ 


١ 8‏ . 
الجنوب الليبي . 


وعند مراجعتي للوثائق TTT‏ % 
الأدلة التي تو کد محاولات فرنسا ضم ولاية فزان برمتهاء أو على الأقل واحتي غات 
وغدامس إلى الممتلكات الفرنسية. لذلك فإن تسوية العلاقات بين ليبيا المستقلة 
وفرنسا كانت من أصعب الأمور وأخطرها SY‏ مطامع فرنسا في ليبيا كانت تتميز 
على مطامع الدول الغربية الأخرى بأنها كانت مطامع استعمار توسعي يحاول بشتى 
ae‏ جزء من الوطن الليبي وضمه إلى المتلکات الفرنسية وهذا ما يجعلني 
أكرر هنا ما قلته دائما من أن ن اخراج القوات الفرنسية من التراب الليبي والحفاظ 
على حقوق ليبيا كاملة دون التنازل عن شبر واحد من أرض الوطن يعتبر في نظر 
المنصفين توفیقا عظيما ونصرا مبينا للسياسة الليبية بل نني أعتبره من أهم انجازاتي 
„ 

شرحت في أبواب سابقة أن الدول الغربية حاولت تقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ 
بينها عن G‏ مشروع «بیفن سفورزا» الذي ا في هيئة بینة الام Barc‏ لذلك 
لجأت الدول الغربية GOL‏ إلى وسائل أخرى لتحقيق أطماعها فاتفقت (بریطانیا 
وفرنسا وامريكا) على التعاون والتساند فيما بينها ثم الضغط بوسائل عدة لكي 
تقنع الحكومة الليبية عند الاستقلال لكي pui‏ كل منها Ge‏ ابقاء قواتها على التراب 
٠ a‏ كل منها في القواعد التي كانت تهمها. فمغلا وجدت مؤخرا بين الوثائق 
السرية للحكومة البريطانية نص إتفاق سري بين الحكومتين البريطانية والفرنسية 
مورخ في ۱۵ يونية ١0م‏ ينص على أن 5 تسعى الحكومة البريطانية بقدر امكائها 
وفي اطار الدولة الليبية المقبلة لكي تحتفظ فرنسا بوضعها الراهن في فزان في 
الجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية» وأن تعرض على الحكومة الليبية المقبلة 
تعيين مستشار فرنسي في الحكومة الاتحادية ليرجع اليه في جميع القضايا التي تهم 
ولاية فزان. وبالمقابل تتعهد فرنسا بعدم الاعتراض على دخول ليبيا كعضو في منطقة 
الاسترليني (الملحق رقم (v‏ 
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كما تكشف الوثائق ق السرية التي أفرج عن نشرها أخيرا أن مناقضة جرت في 
مجلس الشيوخ الفرنسي بتاريخ ۱١‏ مارس ١50١‏ إثر سوال وجهه أحد أعضا 

اشن ا م إلى وزير الخارجية الفرنسي «روبیر شومان » متسائلا کیف تقبل 
٩۹ ner is‏ الداعي لاستقلال ليبيا المطالب المشروعة لشعب 
Koly‏ ورد وزير الخارجية الفرنسي أنه لا يكن أن تقبل فرنسا ارغام شعب فزان 
على الانضمام لبرقة قة وطرابلس إذا كان ذلك الشعب لا يرغب في ذلك «ما يعني أن 
احتمال صدور مقررات مواتية لمصلحة بلدنا مازال هو الارجح ». كما وعد الوزير 
الفرنسي بأن ينظر في موضوع مصير مقاطعة غدامس ومنطقة غات/ سردليس. (أي 
امكانية ضمها إلى فرنسا) . (انظر الملحق رقم (VY‏ 


تطور العلا قات الليبية الفر نسية 
فى عهد وز ار تې المنتصر والسافز لي 
ذكرت في مواضع سابقة أن الدول الثلاث, بريطانيا وفرنسا وأمريكاء انتزعت 
من الحكومة الليبية المؤقتة عشية اعلان الاستقلال GW )١5ه١ربمسيد TE)‏ 
اتفاقيات مؤقتة تسمح لكل واحدة من تلك الدول الغلاث بابقاء قواتها في قواعدها 
على التراب اللیبی» إلى أن يحل محل هذه الاتفاقيات i‏ معاهدات طويلة Gall‏ 
يوافق عليها البرلان الليبي وتكرس بقاء قوات هذه gall‏ الغلاث على التراب الليبي 
بطريقة «دستورية مشروعة»! | 
وأبادر إلى القول أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة» محمود المنتصرء لم يكن 
لديه خيارات كثيرة فتلك القوات الاجنبية كانت موجودة Mab‏ ولو طالب باجلائها 
فان ME ENS‏ ور ٠ Lae‏ فضلا عن النزاع الحادء مع تلك الدول الكبيرةء 
الذي سيسببه هذا الطلب» وأهم من ذلك فان خزينة الدولة الليبية الفتية كانت خالية 
الوفاض فاختار محمود المنتصر الطريق الأسهل ووافق على الاتفاقيات المؤقتة حتى 
يضمن سيولة نقدية يصرف منها على أجهزة الحكومات الليبية الاربعة (الحكومة 
الاتحادية وثلاث حكومات الولايات) على أمل أن يتم في المستقبل الاتفاق مع كل 
من الدول SH‏ على ترتیبات gf‏ معاهدات با خسن الشروط وأقلها مساسا 
بالسيادة الوطنية. 
وبالنسبة لفرنسا فقد كانت الاتفاقية الوقتة تحدد كل ستة آشهر ونصت تلك 


۳: 


الاتفاقية المؤقتة على تقديم عون مالي فرنسي إلى ليبيا يعادل العجز المالي في ميزانية 
ولاية فزان! 

أي أن العلاقة المالية بين فرنسا وفزان استمرت ولكن من خلال الاتفاقية: 
او قتة. bin,‏ على المظاهر فإن العون كان يقدم عن طريق حكومة الاتحاد . 

وبتاريخ ١١‏ نوفمبر عام ۲ طلبت الحكومة الفرنسية من الحكومة الليبية 
رسميا i,‏ مكتوبة عقد معاهدة تحالف de‏ معاهدة التحالف مع بریطانیا 
التي كانت لاتزال في دور التفاوض, وردت الحكومة الليبية بمذكرة مكتوبة بتاريخ 
YE‏ ديسمير ۱۹۵۲ مؤكدة موافقتها على بقاء القوات الفرنسية في فزان ومعترضة 
على بعض الامتيازات والاعفاءات التي كانت فرنسا تطالب بهاء (راجع المذ كرتين في 
ملفات وزارة الخارجية الليبية. كذلك راجع GES‏ «ليبيا (LAH‏ للدكتور مجيد 
الخدوري صفحات ۲۵۸ و۹٠٠‏ .( ولكن المفاوضات الليبية الفرنسية لعقد 
معاهدة تحالف لم تستأنف على يد الحكومة الليبية الاولى الا بعد الانتهاء من التوقيع 
على معاهدة التحالف مع بريطانيا (يولية (AV NOV‏ 

وبعد امام اجراءات المعاهدة البريطانية اتجه محمود المنتصر إلى عقد اتفاقيتين 
مائلتین للمعاهدة البريطانية مع كل الولایات المتتحدة وفرنسا ۰ غیر أنه واجه 
احتجاجات شديدة سواء في مجلس وزرائه أو من الرأي العام الليبي مما جعله یتردد 
ویسوف وعاطل ولو أنه كان پرغب ab‏ حقيقة في عقد اتفاق مع فرنسا للاسباب التالية : 


أولاً: لأنه وعد الوزير المفوض الفرنسي بذلك. 

ثانيا: لأنه كان يظن أن نفوذا فرنسيا قويا في فزان سيحد من المطامع الاقليمية 
لعائلة سيف النصر التي كانت تهدف إلى ضم جزء من منطقة سرت إلى فزان!! 

ثالشأ: ولأنه كانت هناك ضغوط كثيرة تمارس على الحكومة الليبية من قبل بريطانيا 
ومن قبل بعض سكان فرّان؛ لكي توقع الحكومة الليبية معاهدة حالف مع فرنسا 
إسوة بالمعاهدة الليبية البريطائية. ولكنه كما قلت SY‏ معارضة شديدة من 
الوزراء علي العنيزي وفتحي الكيخيا. ولقد ورد ما ذكرت بعاليه في تقرير 
سري جدا كتبه السفير 0 في ليبيا سيراليك كي ركبرايد موجها إلى 
وزير الخارجية البريطانى أنتوني إيدن بتاریح \V‏ فبراير سنة ۱۹۵ .بل أن 
هذا التقریر السري القطير استعرض آراء الساسة الليبيين وحدد موقف كل 


vty 


منهم من معاهدة التحالف الليبية الفرنسية» فيقول مغلا أن ابراهيم الشلحي 
tien us Lit al, ee an‏ ماه و بت لیبا 
والدكتور قتحي لكيخيا وزير العدل والد کتور علي العنبيزي وزير الحالية Eu,‏ 
عبد الرحمن l.‏ چم ری نکر مب Le‏ ارس 
بل أن عمر باشا منصور والد کتور فتحي الکیخیا حاولا حث السفیر البريطاني 
ea le‏ الم ن ليا رت , 
السفیر البريطاني آفهمهما استحالة مغل ذلك الوقف من بریطانیا ضد حلیفتها 
فرنسا. 
, | رئيس الديوان SUM‏ السيد محمد الساقزلي الذي كان مرشحا فى ذلك 
قت لتولي رئاسة الوزارةء ققد أبدى معارضته لعقد معاهدة تحالف مع فرنساء 
R‏ ی فرنسا تنح بمقتضاها القوات الفرنسية 
تسهيلات مواصلات في أرجاء فزان . صحافة برقة والرأي العام فیها فقد 
ا سي ا ري مس I‏ 
المسلمون في شمال أفريقيا على يد الفرنسيين. 
Gall! (‏ رقم ؟ - الأصل الانجليزي لرسالة السفير كي ركبرايد الى وزير الخارجية إيدن) . 
وفي رسالة سرية أخرى من السفير البريطاني اليك كي ركبرايد إلى مدير قسم 
أفريقيا بالخارجية البريطانية بتاريخ ه مارس ١504‏ يكرر السفير بعض ما جاء فى 
رسالته السابقة (الواردة فى الملحق رقم (YE‏ ويضيف بعض الافكار الخطيرة التى 
قول ائه نا من رئيس الوزراء الليبي الجديد السيد محمد لو فیقول : 


5 إن ال السيد V‏ „„ تستمر طویلا بحيث تعطيه 
فى (rob sy‏ 


ب = آن الرئیس الساقزلي اقترح Leu)‏ علی فرنسا عقد معاهدة صداقة وحسن جوار تسمح 
لفرنسا الاستمرار في استعمال ثلاثة مطارات في فزان (سبها ‏ غات . غدامس) كما تعطي 
فرنسا تسهيلات مواصلات من والى هذه الأماكن والاقطار المجاورة الواقعة تحت الادارة 
الفرنسية LS:‏ ستسمح لفرنسا Lure YU‏ « بحراس » لهذه المطارات يعادل perse‏ عدد 
القوات الفرنسية الموجودة آنذاك أي حوالي ۰۰+ Gare‏ شريطة أن يرتدي هؤلاء «الحراس» 
زیا خاصا من نوع يتم الاتفاق عليه . (وسنعود لقصة الزي الخاص في الفقرات الآتية) . 
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ج - ثم يشير السفير إلى المعارضة الشديدة التي يواجهها الساقزلي حول هذا الاقتراح في مجلس 
الوزراء » ولكنه یتشکك في أن تنطلي the‏ «الزي الخاص» على الرأي العام الليبي المارض لأى 
اتفاق عسكري مع فرنساء وأنه (السفير) ينصح الحكومة الفرنسية بتلقف هذا الاقتراح 
والموافقة عليه بسرعة. 
(انظر الملحق رقم ۲۵) 

واالستسرت الفاوضات على يد الحكومة الليبية الثانية حيث رأس الوفد الليبي 
السيد محمد الساقزلي رئيس الحكومة وكان اعضاء الوفد الليبي هم الدكتور علي 
العنيزي وأنا والسيد سليمان الجربي وكيل وزارة الخارجية والسيد شمس الدين 
عرابي اير ار ااا ` 

ولم يكن مبدأ بقاء القوات الفرنسية بفزان موضع مانعة أو رفض في ذهن 
الرئيس الساقزلى الذي كان همه الأوحد هو محاولة تغطية الوجود العسكري 
الفرنسي في فزان بطريقة أو بأخرى حتى أنه اقترح في إحدى جلسات المفاوضات 
أن يرتدي السسکریون الفرنسیون زيا یختلف قليلا عن الزي العادي للسسکریین 
الفرنسیین (انظر اسفل الصفحة۲۵۹ من GUS‏ . مجید خدوري وانظر الملحق رقم 

۵ سالف الذ کر). 

وعندما نوقش اقتراح رئيس الوزراء محمد الساقزلي في مجلس الوزراء» أعني 
اقتراح إيدال زي القوات الفرنسية والابقاء على عددها وتسهيلاتها فإن هذا الاقتراح 
قوبل بعاصفة شديدة من المعارضة لاسيما من الوزراء خليل القلال وعلي العنيزي وعبد 
الرحمن القلهود . واقترحت أنا تأجيل المناقشة لكي نتريث ونفكر في هذا الاقتراح 
الخطير. فقد كنت أخشى أن يكون رئيس الوزراء قد زين فكرة الزي هذه وعرضها على 
الملك ادريس وحصل على موافقته. لذلك اقترحت التأجيل حتى لا تتطور الامور وندخل 

في صراع داخلي يستفيد منه المفاوض الفرنسي في هذا الظرف الخطير. 

وفي اليوم التالي طلبت مقابلة مستعجلة مع الملك وعندما استفسرت منه هل وافق 
على قصة الزي الخاص؟ استغرب الملك واستهجن الفكرة وأمرني بمعارضتها بل تهكم 
تهكما شديداً على سخافة الفكرة. وبعدما اطمأنیت إلى أن الملك لا علم له بفكرة الزي 
الخاصء أعلمت زملائي الوزراء المعارضين وقررنا وأد ذلك الاقتراح الخطير. وعندما 
استأنف مجلس الوزراء مناقشة موضوع المعاهدة الفرنسية هزم اقتراح الرئيس الساقزلي 
بأغلبية أصوات الوزراء ولذلك فقد لجأ الرئيس الساقزلي إلى المماطلة والتسويف مع 
الحكومة الفرنسية إلى أن «استقال» في أوائل ابريل عام ot‏ 
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والاتزان eee T‏ طويلة قضياها تحت نير الادارة الايطالية 
.1 
a‏ رت از ی رن إلى ذلك ede‏ 


1 ل تتناسب مع عهد الاستقلال‎ ie 


المفاوضات الليبية الفر نسية 

أثناء رئاستى للحكومة الليبية 

عندما توليت رئاسة الحكومة في ۲ Supt‏ ۱۹۵ کنت قن عقدت العزم نهائیا 
على اخراج القوات الفرنسية من فزان مهما كان الثمن ومهما وجدت من صعوبات 
(راجع الملحق رقم .)۲١‏ واتفقت مع بعض الزم لاه ء الوزراء پر خی ولك (وهم 
bo‏ اس aly‏ والسراج وخليل القلال). غ غير l‏ بالرغم من عزمي 
على s‏ كان علي أن اتبع ie U‏ وأقوم ببعض الناورات والراوغات 
السياسية, فلقد كانت الصعوبات التي تعترض اتباع تلك السياسة الوطنية صعوبات 
کبری» وکانت لیبیا متورطة بوعود رسمية صادرة من حکومات سابقة. وكانت 
الامکانات التوفرة لدي امکانات des‏ سبق أن شرحتها باسهاب فى أبواب 

j 

PE‏ ومطامعهاء وكنت ولازلت. اكره أن أفاوض من نقطة ضعف. كما أنني لم 
أكن 5 قد تأكدت من العون السياسي الامريكي لمؤازرتي ضد فرنسا. ولکن برغم ذلك 
كله استمرينا في المفاوضات مع الحكومة الفرنسية وبطريقة حذرة وحكيمة» تفادينا 
فيها الارتباط بأي وعد جديد باعطائهم أي نوع من التسهيلات العسكرية وأظهرنا 
ميلا بالبدء في معالجة القضايا الغقافية والاقتصادية ثم ماطلنا SG,‏ 
LS,‏ نقول لهم دعونا نفرغ Vol‏ من الاتفاقية الاميركية التي كنا قد باشرنا 
المفاوضات حولها بنشاط. وما ذلك الا لرغبتي في سبر غور الحكومة الامريكية 
, من أنها ستقبل مؤازرتنا اذا طلبنا le‏ فرنسا عن فزان . 


۳:۹ 


وجدير بي أن sacl:‏ إلى الذاكرة 2 أن فرنسا سنة ١5614‏ كانت du‏ وله تعتبر في نظر 
الاجماع العربي أكبر عدو للعرب لما كانت تقوم به من قمع وابادة في الشمال 
الافريقي وفي الجزائر بنوع خاص . وکنا . زملائي وانا .على اسيتخداد لدفع أي ثمن 
لاخراج فرنسا من فزان والتخلص من أي تحالف معها لاسیما وقد بدأنا بالتعاون مع 
الرئیس جمال عبد الناصر والأمير فيصل بن عبد العزيز في تهريب كميات كبيرة 
من العتاد والسلاح عبر ليبيا إلى الغورة الجزائرية والغورة التونسية. 

واثناء المراحل الاخيرة من مفاوضاتنا مع الحكومة الاميركية (يولية (Of‏ 
بخصوص قاعدة الملآحة» وأثناء وجودى في واشنطن اجتمعت على انفراد بالرئیس 
یهار في لين el‏ وأثرت معهمطلب فرتسا ما فيآن نعقد مع fates‏ 
تحالف على غرار المعاهدة الليبية . البريطانية. شرحت للرئیس أننا بتحالفنا مع 
بريطانيا العظمى وبتأجيرنا قاعدة الملاحة للولايات المتحدة ة الامريكية نكون قد 
ساهمنا مساهمة عظيمة في جهود الدفاع عن العالم الحر. . ولست أرى أنه من 
الانصاف أو المنطق أن نطالب باعطاء قواعد عسكرية لفرنسا ليرابط فيها أربعمائة 
جندي فرنسي بدعوى مشاركتهم في الدفاع عن العالم الحر. . وقلت إنني على يقين 
من آن هدف فرئسا من وراء الاصرار على بقاء جنودها في فزان انما هو لأغراض 
استعمارية محضة. 

قال الرئیس ایزنهاور انه يوافقني على أن بقاء أربعمائة جندي فرنسي مسلح 
في جنوب ليبيا لا اهمية له اطلاقا في الدفاع عن العالم الحر اللهم Y‏ إذا كان ذلك 

يعني الدفاع عن مصالح فرنسية لا يعرفها هو. . وهنا قلت له لهذه الأسباب فائني 
ما ف هت إلى باريس وأبلغ الحكومة الفرنسية بأننا لن نعقد معها أية اتفاقية 
عسكرية ولي أمل عظیم في أن تقفوا معناء فخامة الرئیس في اقناع فرنسا باتباع 
سياسةواقعية وهي الجلاء عن ليبياء فان رفضت فأنني آمل Was‏ أن تساندونا 
وتأيدونا في المحافل الدولية. ولقد وعد الرئیس الأمريكي أن تبذل ادارته ضغطا 
وديا على فرنسا . 

وفي ذلك الوقت فان وعد الرئیس ایزنهاور باجراء ضغط ودي على فرنسا كان 
pasi‏ ما كنت أتوقع! لأنني كنت على يقين أن الضغط الودي على فرنسا من طرف 
أمريكا لا بد وأن يتطور إلى ضغط أشد إذا ما وقفت الحكومة الليبية موقفا صلبأ من 
فرنسا . 


۳:۷ 


محاد شاتى الأولى مع الحكومة الفر نسية 

في بار یس فى يو لية det‏ 

قبيل مغادرتي واشنطن. بعد انتهاء محادثاتي مع الرئيس ايزنهاور طلبت من 
ae seal da se‏ وی سوت الامريكية ur‏ — 
aes‏ ترحیب سریع من الحكومة الفرنسية, لز لك دلت مسار ومررت 
على باريس وقابلني في المطار وزير فرنسا المفوض بطرابلس وبعض رجال الخارجية 
الفرنسية وفهمت منهم أن موعدي مع الرئیس الفرنسي سيكون في الغد ء وانهم 
سيبلغوني بتفاصيل an‏ صباح الخد الباكر. 
لارتباطه مواهيه سابقة ,0 2 رم وی وروی 
الفرنسية ey‏ ی ردي الفوري هو أنني جئت لمقابلة رئيس الحكومة 
وأنني لن آقبل أن آذهب إلى وزارة الخارجية الفرنسية لقابلة وکیلها الدائم . 

ومرت فتره 5 حرجة بعيدة عن جميع أنواع المجامللات وکنت على وشك مغادرة 
باریس غاضباً عندما اتصل بي تلیفونیا «مسیو بارودي » وأبلفني أنه قادم لزيارتي 
فى فندقی وصحبه فى تلك القابلة مدير عام الشئون السياسية ومدیر عام قسم 
أفريقيا والشرق الاوسط ووزير فرنسا المفوض بطرابلس. ودارت بیننا مناقشات 
حادة سوف أترك للملحق (رقم (NV‏ وهو رسالة سرية من سفير بريطانيا في 
طرابلس عن حديث أجراه نفس السفير مع وزير فرنسا المفوض بخصوص تلك 
المقابلة Loge‏ وصف Le‏ „ أن ألفت نظر القارئ إلى ما جاء 
على لسان وزير فرنسا المفوض أن حكومته لم تكن «مرحبة» بزيارتي» وأنها فقط 
أعطتني «أقل قدر من المجاملات يكن تقديه على الاطلاق بحيث يحافظ فقط على 
مظهر دبلوماسي سليم »۱ 

على af‏ حال au‏ أبلغت وكيل الخارجية الفرنسي سروب یا 
الحكومة الليبية ترى أنه من المستحيل عليها . نظرا لأعمال القمع التي تقو 


فرنسا في الشمال الافريقي . أن تعقد معها اتفاقية عسكرية وأننا مستعدون لعقد 
معاهدة صداقة و حسن جوار مع تسهیلات مواصلات TARY‏ وأنني شخصيا Y‏ أصدق 
أن بقاء أربعمائة جندي فرنسي في فزان سیساهم أدنى مساهمة في الدفاع عن 
العالم الحر ولذلك su‏ أرى أن اصرار فرنسا على بقائهم هناك إنما هو لأغراض 
آخری. 
وکان رد وكيل الخارجية يعبر عن دهشته الشديدة وانزعاجه التام من آنني 
أتنكر لوعود احکومات الليبية السابقة. ru,‏ أعبر له الان عن سياسة 
اشکومة TU LUI‏ ولا آرتبط باية وعود سابقة مهما كان نوعها . وعندما آثار 
«بارودي» موضوع تسرب السلاح من ليبيا إلى الشمال الأفريقي آبدیت استغرابي 
ووعدته ببحث الوضوع ومراقبة "A‏ إن کان هناك تسرب وبالرغم من عنف 
القابلة وجوها التوتر الا أنه بدی لي أن وكيل الخارجية الفرنسي لم يأخذ كلامي 
BL‏ جد كبيرء ربا أملا منه أن الحكومة الليبية لا بد وأن تنصاع لما ستبذله فرنسا 
وعودة إلى الوثائق» يقول السفير البريطاني في طرابلس في رسالة بعث بها 
إلى «بروملي» يلخص فيها حديث دار بيني وبينه حول مقابلتي العاصفة مع « مسيو 
بارودي» وبقية اعضاء الوفد الفرنسي : 
yoa‏ 
— ارجو مراجمة رسائلي السابقة بقة التي نهايتها كانت الرسالة رقم 17 المؤرخة أول يولية 
۶ بخصوص مشروع الاتفاقية الليبية (الفرنسية) القترحة. 

۲ -- قال لي رئيس الوزراء الليبي أنه قابل «مسیو بارودي » وكيل وزارة الخارجية الفرنسية 
(رئیس الوزراء الفرنسي كان مشفولا لم یستطع مقابلته) تكلم معه بصراحة شديدة في 
موضوع وجهة نظر الحكومة الليبية الحالية حول مشروع الاتفاقية الليبية الفرنسية. 

Y‏ يذكر مصطفی بن حلیم بأنه قال أن الرأي العام في لیبیا نحو سياسة وأعمال فرنسا في 
تونس والمغرب قد jj‏ وليبيا. 
وقال (بن حليم) أنة فسات لفقل salue‏ سداق وخ جوار مع فرنسا و أن يعطي فرنسا 
تسهيلات مواصلات معقولة خلال فزان » ولكنه لا يستطيع الوافقة على بقاء قوات فرنسية 
على التراب الليبي . 
كما وعد مصطفی بك باتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع تسرب السلاح من ليبيا إلى شمال 
افریقیا . 


؟ ol gene‏ مسيو بارودي كان فى غاية الانزعاج ولعدة مرات استعمل عبارة « تحيز صارخ 


۲:۹ 


ضد فرنسا» كما قال أن محمود المنتصر كان قد وعد فرنسا باتفاقية ماثلة لمعاهدة ليبيا 
مع بريطانيا من جهة أو ليبيا وامريكا من جهة أخرى. ويطالب مسيو بارودي بالايفاء 
بذلك الوعد . رد مصطفی بك بأنه غير مقيد بأية وعود كان قد أعطاها سابقوه (في 
الحكم) RE‏ سياسة حكومته الجديدة. وقد تفادى (بن حليم) أن 
يجر إلى مناقشة أحقية فرنسا وبريطانيا في الاحتفاظ. بقوات على التراب الليبي, الا أنه 
* إلى Tie‏ الاحتفاظ بقوات في ليبيا لكي يكنها أن تؤدي التزامها في 
الدفاع عن البلاد (ليبيا)., أما في حالة فرنسا فانه يرى أن بقاء اربعمائة جندي فرنسي 
في فزان لا فائدة منهم بالنسبة لليبيا (في مجال الدفاع) وبالتأكيد فهم هناك لأغراض 
e‏ 
- - لم يخبرني مصطفى ٠ «eh‏ قبل مغادرته ليبيا عن ريت في اام هذه لمآ 
حسب اعتقادي» لم يخبر الملك ادریس, ولكن يظهر أن الأخير وافق على تلك الخطوة فيما 
بعد ۳ أشار رئيس الوزراء عدة مرات إلى الصعوبات الناجمة عن حجم السخط الموجود 
في لي لیبیا ضد السياسة الفرنسية في شمال افریقیا ولقد حاولت الرد عليه بالتعبیر عن 
الأمل في أن تتمكن الحكومة الليمية. رغم كل شيء. من تلبية الطلبات الفرنسية. ولكن 
يبدو لي أنه اتخذ في نفسه قرارا نهائياً ضد أي اتذاق عسكري مع فرنسا. 
(ملحق رقم (TA‏ 
وبعد حوالي شهر من هذه الرسالة التي لخص فيها الوزیر البريطاني الفوض في 


طرابلس روايتي عن ما دار في الفاوضات مع الوفد الفرنسي في ذلك اللقاء العاصف 
آرسل خطابا بتاريخ 7 سبتمبر ۱۹۵1 الى مستر «بروملي» يحدثه فيه عن رواية 
الجانب الفرنسی لما دار فى ذلك اللقاء » وهی لا تختلف فى جوهرها عما قلته له. 
يقول السفير البريطاني في رسالتهه 0 | 

عزيزي بروملي» 00 


- ارجو الرجوع إلى رسالتي رقم ٠١5١/58/05‏ والتي نقلت لكم فيها ما رواه لي مصطفى 
بن حليم Lee‏ حدث بينه وبين مسيو بارودي في باريس بخصوص مشروع الاتفاقية 
الفرنسية الليبية عن فزان. 

۲ س دي مارساي (وزير فرنسا المفوض) أعطاني مؤخرا روايته هو عن ذلك الاجتماع وهي 
تتفق عموما مع رواية رئيس الوزراء الليبي. ولکن. وكما هو متوقع. لا يبدو أن الاخير 
كان كلامه بالعنف الشدید . كما SUE‏ ومنذ البداية» فان الحكومة الفرنسية لم تكن 
مرحبة بتلك الزيارة لأنه كان ظاهرا أنها تقررت في اللحظات الاخيرة وبعد اعادة وجهة 
النظر من جهة الليبيين ولذلك فقد أعطى لمصطفى بن حليم أقل قدر من المجاملات يمكن 
تقديه على الاطلاق بحيث يحافظ فقط على مظهر دبلوماسي سلیم. 


۲۵ + 


۲ ولقد أعطيت تعليمات «لدي مارساي» بالعودة إلى الهجوم (الدبلوماسي) على أمل أن 
يكون تحسن الاوضاع في تونس قد أوجد جوا AST‏ ملاءمة للآمال الفرنسية في ليبيا. 
وقد قابل (دي مارساي) مصطفی بن حليم منذ أيام ويأمل أن يقابل الملك ادريس خلال 
العشرة أيام المقبلة. 
ان رئيس الوزراء الليبي لايزال عند موقفه المعارض لأي نوع من القواعد المسكرية 
الفرنسية في فزان ولكنه مستعد أن يتفاوض على اتفاقيات تجارية وثقافية وحسن جوار. 

4 ولا يمكنني أن U‏ الملك ادریس, ولكن من المؤكد أن رئيس الوزراء قد اتخذ موقفاً 
نهائیا ضد السماح للقوات الفرنسية بالبقا» في فزان. ولم تظهر إلى الآن نتائج تحسن 
الاوضاع في تونس على الرأي العام الليبي أي تأثیر یذ کر فیما يتعلق موضوع الاتفاقیات مع 
فرنسا؛ ولکن من المأمول أن یخلق ذلك جوأ أحسن بعد فترة. (ملحق رقم ۲۷) 


مؤامرات وضغوط على الحكومة الليبية 

ومو تف صلب یتفده مجلس الوزراء اللیبی 

بعد عودتي إلى ليبيا بأيام معدودات بدأت المؤامرات واشتدت الضغوط على 
احکومة الليبية. sols‏ أن يعف قلمي عن ذكر الذين اشتركوا في تلك المؤامرات الا 
أنني ينبفي أن أقول أن بعض الاشظاص من فزان SMS‏ اصرارا شدیدا مریبا 
على ضرورة عقد تحالف مع فرنسا يسمح لقواتها بالبقاء في فزان! بل إن بعضهم قال 
أن هذا : أي البقاء الفرنسي في فزان» كان أحد شروطهم الاساسية لقبول الانضمام 
إلى برقة وطرابلس في اتحاد ليبي oly‏ طرد الفرنسیین من فزان هو رجوع عن 
الوعود ست اليد وبعده من الحكومة الليبية لاد اله قيار 
5 ثق الصلة بالبقاء العسكري الفرنسي فیه! ولو tal‏ زملاي 

وأنا . لم نعر تلك المؤامرات أية عناية إلا اننا رأينا , GH‏ وتطورت. | ن 

sa‏ سياس الحكومة الليبية تجاه فرنسا یدید y‏ رجوع فيه وبذلك نضع حدا 
للموامرات. والا کشفناها للمواطنين وخرجنا من الحكم خروج الأبطال. 

وبالفعل عرضنا الأمر على مجلس الوزراء الذي قرر بعد مناقشة مستفيضة 
a)‏ مر إلى وزارة الخارجية بتوجيه مذكرة رسمية إلى الحكومة الفرنسية لمطالبتها 

Mele)‏ قواتها عن التراب الليبي بأسرع ما يمكن. 

أن الاتفاقية قية الفرنسية LS A‏ ة لن يتم تجدیدها بعد ۱ ديسمبر )۱۹۵ . 


Yei 


(مذكرة وزارة الخارجية الليبية إلى السفارة الفرنسية بتاريخ ۱۳ نوفمبر 
ot‏ مشار إلى فحواها في رسالة المفوض الفرنسي في طرابلس إلى وزير خارجية 
فرنسا (الملحق رقم (YA‏ 

وقامت قيامة الحكومة الفرنسية واشتدت فى الضغوط الداخلية وحاولت 
الحكومة البريطانية أن تنصحنا بالعدول عن «ذلك الطريق الخطر» وتشجيعنا على 
اعادة النظر في طلب الجلاء . الا أننا لم نتزحزح وأفهمنا الجميع أن قرارنا نهائي لا 
عودة عنه ورجونا أصدقاءنا الامریکان مزاولة «ضنوطهم الودية» على فرنسا 
واستعنا بالصحافة الليبية والعربية التي أيدت موقف الحكومة الليبية البطولي 
وهاجمت فرنسا.. وکان موقف اللك ادریس موقفا وطنیا مشالیا في تأييده التام 
لسياسة حکومته ورفضه نصح بريطاني بالعدول عن مطلب ADT‏ .. 

ولقد وجدت في الوثائق السرية للحکومة الفرنسية صورة من تقریر سري 
خطیر بعشه الوزیر الفرنسي المفوض بطرابلس إلى وزير الخارجية الفرنسي « مندیس 
فرانس» یشرح فیه تطورات La)‏ بين الحكومة الليبية والحكومة الفرنسية. واني 
آورد هنا ترجمة عربية لأهم أجزاء ذلك التقریر الخطير مع تعلیق مني على بعض ما 
جاء فيه: 

* ملاحظة : كل ما هو بين قوسين () هو من المؤلف. 

«يشرفني أن أبعث طيه إلى وزارة الخارجية الترجمة الحرفية للرسالة التي سلمها لي يوم ۱۳ 

نوفمبر الجاري ١5014‏ وزير الخارجية الاتحادي (يعني الليبي) بخصوص القرارات التي اتخذها 

مجلس الوزراء في بنغازي أوائل هذا الشهرء وذلك عندما طلب من المجلس ابداء الرأي حول 

نصوص الاتفاقية الفنية التي كنت قد قدمتها يوم VA‏ اكتوبر إلى مفاوضينا (اللیبیین). 

وكما أعلمتكم في برقيتي المؤرخة يوم ١١‏ نوفمبر فان مناقشة تلك الوثيقة (في مجلس 

الوزراء الليبي) قد أثارت رد فعل عاصف من أغلبية الوزراء ومنهم السادة خليل القلال 

والعنيزي والقلهود الذين عبروا بطريقة عنيفة عن معارضتهم لابرام اية معاهدة أو اتفاق مع 

فرنسا ولقد حرضهم السيد بن حليم عندما ذکرهم . العديد من المرات . بأن قراراتهم لا 

يجب أن تملى عليهم الا من اعتبارات مصالح ليبيا والاسلام والعروبة وهذا جعلهم لا 

يتجاوبون اطلاقا لنداءات الاعتدال التي اطلقها السيدين الدكتور عبد السلام البوصبري 

وزير الخارجية ومحمد بن عشمان وزيرالصحة. أما الاقتراحات التي طرحها الأخيران 

(البوصيري وبن عشمان) لكي يتمكنا من تقرير مبدأ حل وسطء فهي تهدف إلى السماح 

(لفرنسا) باستعمال (الدرب رقم ه)* لاغراض E‏ كفا اويدف tit AN‏ عن ميدأ 


bt‏ لدرب رقم ۵ هو طریق غير معبد (ترابی) یصل بين تونس وتشاد والئیجر مارا بمدينة سبها. 
۳ ي 


تأجير المطارات om‏ الوجودة فى فزان لفرنسا بشرط أن تكون القوات المسلحة الليبية 

هي المسؤولة عن أمن تلك لطارات. وحتى هذا JH‏ الوسط قوبل بالرفض الشديد . 

وفي ختام المداولات (في مجلس الوزراء الليبي) أعطيت تعليمات لوزير الخارجية عدم 
LL,‏ للمفوضية الفرنسية لاخبارها بقرار الحكومة الفيدرالية (الليبية) بأن الاتفاقية المؤقتة 
لن out‏ بعد يوم ۱ ديسمبر ١504‏ ومطالبة المفوضية باتخاذ كافة الترتيبات بحيث يتم 
جلاء القوات الفرنسية المعسكرة ة في فزان في ذلك التاريخ VY)‏ ديسمبر Gt‏ 

إن التوصيات التي تركها السيد بن حليم قبل سفره إلى مصر كانت تقضي بأن تصلني تلك 
الرسالة يوم " نوفمبر . بل أن ine cae eee‏ القاهرية . غير أن 
السيد البوصيري قرر تأجيل تقديم الرسالة على أمل أن تقع أحداث غير منظورة توفر عليه 
تنفيذ Loge‏ يشمئز من تنفیذها t‏ لمشاعر التعاطف الودية التي تحركه نحونا . غير أن 
بادرة الجريدة القاهرية (بنشر الرسالة) لم تترك له مجالا للحفاظ على سرية الوثيقة بعدما 
نشرت تفاصيلها على الجمهور. 

هذا 5 ذكرت في برقيتي المؤرخة ٠١‏ نوفمبر فلقد قدمت لمحاوري (وزير الخارجية 
الليبي) أعنف الاحتجاجات التي أكدتها برسالة . مرفق صورتها . كما وأنني أبديت أصرح 
التحفظات على المطالب الصادرة من مجلس الوزراء الاتحادي (اللیبی) التي تطالب قواتنا 
بالجلاء عن قواعدها A)‏ فزان) یوم TY‏ دیسمبر VAGE‏ ولفت نظر السيد البوصيري إلى 
أن الاتفاقية المؤقتة. والتي لاتزال سارية المفعولء تسمح للقوات الفرنسية المرابطة في تلك 
المقاطعة (فزان) بالبقاء فيها إلى نهاية السنة الحالية TV)‏ دیسمبر Got‏ 

وأخيرا فقد لفت نظر وزير الخارجية بأن مقترحات الحكومة الليبية بمواصلة التفاوض على 
اتفاقية حسن جوار واتفاقية اقتصادية و ويد ی 
معاهدءة عامة للصداقة قة والتي كان قد وافق على مم مبدأ عقدها في المحادثات التي جرت فى 
بنغازي يو م ۲۳ اكتوبر et‏ 

gly‏ هذه البیانات فقد طهر على السيد البوسيري Hl‏ الشدید وايرة ولم يتمكن من 
الرد الا بوعود تملص ومراوغة. 

هذا وبناء على معلومات وصلتنا أخيرا فان موضوع معاهدتنا قد تم بحثه في مجلس 
الوزراء ولقد حاربها بشراسة أعداءنا التقليديين» ثم قام السيد بن حليم بوضع اللمسات 
الاخيرة في صياغة الرسالة فجعلها تتجاوب مع رغبات اعداءنا التقلیدیین» ولقد حرص على 
ازالة أية اشارة لمسألة عقد معاهدة عامة». 
(راجع الملحق رقم ۲۸) : 
تعليق من الكاتب على ما ورد في رسالة الوزير الفرنسي المفوض: 
بالرغم من تأكدي ‏ بأن معلومات الفوضية الفرنسية عما دار في مجلس 


الوزراء الليبي كانت تستند إلى أخبار نقلها لها أحد الوزراء ضعاف النفس فان تلك 


Yor 


المعلونات محرفة كثيرا وللامانة التاريخية فاني أقر هنا : ان الوزراء الذين عارضوا 
الشيخ عبد الرحمن القلهود ومصطفى السراج وكاتب هذه المذكرات. 

Lil‏ الوزراء الذين تجاوبوا - لسبب أو لآخر ‏ مع مطالب فرنسا العسكرية فهم 

وللامانة التاريخية كذلك فان الدكتور عبد السلام البوصيري كان واقعا تحت 
تأثير ضغط شديد من السفير التركي بليبيا «جلال كره صابان» ومن الجدير 
بالذكر أن البوصيري أمضى ربع قرن من حياته لاجئا في تركيا وعمل موظفا في 
وزارة الخارجية التركية قبل أن يستدعيه الملك ادريس ويعيد له جنسيته الليبية: 
ويعينه وزيرا للخارجية كماأنه من الانصاف القول أن للد كتور البوصيري ماضي 
قناعة . | 

وبالرغم ما ذکرت فقد رأیت أنه من الحكمة إبعاد الدکتور البوصيري عن 
وزارة الخارجية وتعیینه فى منصب أخرء فانتهزت فرصة اقالة الصدیق المنتصرء والی 
۵ أما محمد بن عثمان وابراهیم بن شعبان فقد خیرتهما بين الاستقالة من 
الوزارة أو السیر في الطریق الوطني الذي قررناه والتعبیر علنا عن تضامنهما مع 
سياسة إخراج القوات الفرنسية من فزان . وبالفعل قام كل من الوزیرین بالادلاء 
بتصریح يؤيد سياسة الحكومةء وبعد شهور قليلة عاد ابراهیم بن شعبان إلى سياسة 
التردد بين التضامن مع زملائه الوزراء وبين تأييد العناصر الفزانية النادية «بالتفاهم 
مع فرنسا » وعندئذ اضطررت إلى ابعاده عن الوزارة (خريف سنة (poo‏ 


دعوة للتفاو ض فى بار يس 
وزير فرنسا المفوض وابلغني رسالة شخصية من رئيس الوزراء الفرنسي «منديس 
فرانس » يدعونى للتفاوض معه شخصيا بدون شروط مسبفة قائلا فى al,‏ أن 
مساعيه الأخيرة فى إيجاد حلول معقولة للقضية التونسية وعطفه المشهور على 


vof 


حركات التحرر في العالم وماضيه المتجاوب المتعاطف مع مؤسسات الدفاع عن عن الحرية 
وحتوق الانسان SY‏ شمان de‏ رغبته ESU,‏ 

وبعد مناقشة الدعوة بمجلس الوزراء عرضت الامر على مجلس النواب فى 
جلسة سرية ناقشنا فیها بادرة مندیس فرائس وأفضل السبل للرد علیها والتعامل 
معهاء وطلبت من المجلس النصح والتوجیه فقرر باغلبية شبه اجماعية أن آسافر على 
رأس وفد ليبي للتفاوض مع رئيس الحكومة الفرنسية. شريطة ألا نتنازل عن مطلب 
اجلاء » وشريطة أن fags‏ القاوضات قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية المؤقتة (اي ۲۱ 
دیسمبر ۱۹۵4): وفن تفس الوقت ارسلت إلى الرفیس عبد الناص ور رسالة سرية 
عن طریق سفیره في لیبیا اللواء أحمد حسن الفقي» ورجوت فیها النصح فیما يجب 
أن آتخذ من موقف حیال با ج تيس الحكومة الفرئسية كما رجوته إذا كان رأیه 

هو التجاوب ۳ تلك البادرة آن يزودني dia)‏ من المستشارين القانونيين ذوي الخبرة 
في القانون الدولي لأستعين بهم سرا في مفاوضاتي مع فرنسا nos‏ ی 
الرئيس عبد الناصر مشجعا على قبول الدعوة الفرنسية مؤكدا أنني st‏ في 
باريس اثنين من خيرة خبراء القانون الدولي سيرسلهما سرا إلى باريس لمعاونتنا . 

ثم قرر مجلس الوزراء تشكيل وفد ليبي برئاستي وعضوية الدكتور علي 
العنيزي والسيد مصطفى السراج والسيد سليمان الجربيء « وانضم الينا في باريس 
السيد محمد عبد الكريم عزوز سكرتيرا للوفد . ونظرا لأنه لم يكن هناك خطوط 
جوية مباشرة بين طرابلس وباريس ققد سافر الوفد عن طريق لندن. 

وعند مرورنا بلندن طلب «اللورد RAR ee CÉ‏ للششون 
الخارجية مقابلتي وت المقابلة بحضور سفیرنا في لندن حیث أبلغني اللورد رسالة 
من وزير الخارجية انتوني ایدن (الذي كان خارج بريطائيا في مهمة رسمية) قال 

فيها أن الحكومة البريطانية منزعجة كثيرا من موقف ليبيا تجاه فرنسا وتخشى أن 
تتطور الأزمة الليبية الفرنسية ية إلى نزاع دولي سیجعل بريطانيا في موقف دقیق وهي 
على أية حال لن تستطيع أن تؤيد ليبياء وأنذرني بألا أتوقع أية مؤزارة من بريطانيا 
لا موی سب 
بعبارات حازمة : EE‏ رأي الحكومة البريطانية re‏ 
asl‏ من الاصوب أن يقدموا نصحهم لفرنسا. لأننا نطلب من فرنسا الجلاء عن 
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جنوب ليبيا لذلك فان نصحكم لفرنسا هو الذي سيحول دون وقوع أزمة دولية حادة 
ستصل حتماً إلى هيئة الأم المتحدة. 

ولقد وجدت فى الوثائق السرية للحكومة الفرنسية رسالة سرية عاجلة جدا من 
وزير الخارجية الفرنسي منديس فرانس إلى مسيو سيغلي سفير فرنسا في لندن 
يطلب منه باحاح اجراء «مسعی » «شديد الحزم » لدى رئيس الوزراء البریطانی 
آتتوني إيدن ليؤثر على رئيس الوزراء الليبي قبل وصوله إلى باريس ليتخذ موقفا 
JJ‏ ويعدل عن طلب جلاء القوات الفرئسية si‏ فرنسا لا تستطيع أن تقبل 
طلب الجلاء عن فزان OY‏ الجلاء عن فزان « يعري» الجنوب الجزائري. 

(راجع الملحق رقم (YA‏ 

وعند وصول الوفد الليبي إلى باريس قابلنا وزير فرنسا المفوض في طرابلس 
وموظف من 755 5 8 السيد ae‏ عكاشة هو ae‏ 
woa]‏ الذين Jai. ee a pss a‏ فد كنا تعمد 
معهما اجتماعات سرية في فندقنا وتتشاور معهما في كل خطوة نخطوها مع 
الفرنسيين ونحيطهم علمابكل كبيرة وصفيرة. وكان لأحد الستشارین؛ وهو السيد 
أحمد خيرت السعيد (الذي تولى بعد ذلك منصب نائب وزير الخارجية المصرية). 
اليد الطولی والأثر الأكبر في تجنبنا الكثير من الزالق وتزويدنا path‏ القانونية 
القوية في مفاوضاتنا مع فرئسا . 


المفاوضات الليبية ‏ الفر نسية في بار يس 

مرة أخرى فقد عبرت السلطات الفرنسية عن كراهيتها وغضبها بابداء حماقات 
جديدة فامتنعت عن تقد أبسط الجاملات التي تتبع عادة في مغل هذه الاجتماعات 
الدولية. فلم يقابلنا عند وصولنا محطة السكة الحديد في باريس إلا الوزير الفرنسي 
المفوض بطرابلس وموظف من الخارجية الفرنسية. وركب أعضاء الوفد الليبي سيارة 
أجرة «تاكسي» إلى الفندق» أما زوجتي وأنا فقد اصطحبنا السيد ثروت عكاشة 
الملحق العسكري المصري بالسفارة المصرية في باريس في سيارته. 


yos 


- وعند ذهابنا يوم ۱ ديسمبر 1504 إلى وزارة الخارجية الفرنسية لعقد أول 
ده مع رئيس الوزراء الفرنسي « مندیس فرانس » فقد استعملنا كذلك سيارات 
ی خروجنا من الاجتماع في مساء نفس اليوم فقد مشينا على الاقدام 
إلى أن أوقفنا سيارة أجرة» ولم یستعمل في اجتماعاتنا بالسوولین الفرنسیین أي 
قدر من المجاملات: بل كانت الاجتماعات سلسلة من المناقشات العنيفة والمواجهات 
الصلبة الخشنة. 


مطالبنا —— أننا 5 على أن ۷ محادثاتنا ai‏ قبل L‏ مدة 


لاتفاقية الوقتة (التي تنتهي تاريخ هذا اليوم TY‏ ديسمبر ۱۹۵1م) حتى تكون 
فترة المفاوضات والمدة اللازمة لاجلاء 4 قواتهم عن فزان عبارة عن امتداد معقول 
للاتفاقية المؤقتة. وكان رد الرئيس الفرنسي ردا Ule‏ أكد فيه رغبته في الوصول إلى 
تفاهم معناء ولذلك فقد دعاني شخصيا للاجتماع به وأنه نه يأمل أن نصل في 
اجتماعاتنا أكقبلة إلى حلول للقضايا العقدة التي تواجهنا جميعاء ثم اقترح أن 
نستأئف الاجتماع صباح يوم الغالث من يناير ۱۹۵۵ عند العاشرة صباحا بمبنى 
وزارة الخارجية. 

وفي صباح اليوم الشالث من ينايرء وبينما كنا نحن أعضاء الوفد الليبي 
مجتمعين مع المستشارين القائوئيين cons peal!‏ دق جرس التليفون وكان المتحدث 
وكيل وزارة الخارجية الفرنسي الذي تحدث مع وكيل الخارجية الليبي سليمان الجربي 
قائلا أن رئيس الوزراء الفرنسي يعتذر عن رئاسة وفد بلاده صباح ذلك اليوم 
لإنشغاله في أمور هامة مستعجلة؛ وان «مسیو موتييه» وزير الدولة للشئون 
الخارجية سيرأس وفد فرنساء وعلی الفور طلبت من سليمان الجربي أن يواصل 
حدیشه الهاتفي مع وكيل الخارجية الفرنسي وأن ن يبلغه أنني اعتذرء من طرفي کذلك» 
عن تغيبي اليوم وأنني أوكلت رئاسة الوفد الليبي إلى لد کتور علي الغتيزي! وبالفعل 
ذهب الوفد الليبي إلى الوعد دون أن آشترك معهم في الاجتماع. « وتعمدت أن آمضي 
صباح ذلك اليوم متنزها في شوارع باريس وبصحبتي زوجتي وسكرتيري الخاص! 

وطبعا فهم الفرنسيون مغزى تغيبي وعلى الفور رتبوا اجتماعاً مستعجلا 
للوفدين بعد ظهر نة e‏ مؤكدين أن الرئيس منديس فرائس سي رأس وفد 
بلاده وأعربوا عن أملهم في أن أ حضر الاجتماع « وطبعا حضرت الاجتماع الذي بدأه 
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الرئيس الفرنسي بالاعتذار عن تغيبه صباح اليوم لأسباب قاهرة وعاتبني لتغيبي عن 
اجتماع صباح ذلك اليوم» فقلت لقد قبلت ياسيادة الرئيس دعوة شخصية منك نظرا 
لأنني كنت متأكدا من ماضيك المعادي للاستعمار وتعاطفك مع آمال الشعوب المتطلعة 
إلى التحرر والاستقلال» ولأنني رأيت في ذلك اكبر ضمان لتجاوبك مع مطالبناء 
وعليه فعندما اضطرتك الأمور القاهرة إلى التفیب عن المفاوضات رأيت أن حضوري 
أصبح غير ذي موضوع. وعلى أية حال دعنا ياسيادة الرئيس نواجه صلب 
الموضوع . 

كرو الرئیس الفرنسی اعتذاره واعطانی الکلمة فدات بعرض مركو للاسیاب 
التي دعت الحكومة الليبية إلى المطالبة بحقها الشروع في إجلاء القوات الفرنسية 
عن التراب الليبي واسهبت في شرح ما نشعر به من شكوك ومخاوف من بقاء 
القوات الفرنسية على أرض فزان وركزت على متطلبات السيادة الوطنية وعلى 
أحكام القانون الدولي. (وكان المستشاران المصريان قد زوداني بذخيرة قوية في 
هذا المضمار)ء والأسباب السياسية الأخرىء وقلت لهم بصراحة مزعجة. انكم تحتجوا 
علینا باستمرار Lay‏ لا نرغب في عقد معاهدة عسكرية معكم بينما عقدناتحالفاً مع 
بریطانیا وأجرنا قاعدة A‏ لأمريكا. انكم . 
دور کبیر في الدفاع عن العالم الحر ولست أعرف دورا ماثلا لفرنسا. ثم أن 
3 لا مطامع لهما في الأراضي الليبية ولکم مطامع كثيرة في الجنوب 
الليبي» لذلك وجب علينا > حفاظا على سلامة آراضي وطننا , of‏ نتمامل معکم بحذر 
شدید وان نصر على إجلاء قواتکم وان ندافع عن حقوقنا وسیادتنا الوطنية وسلامة 
اراضینا آمام مطامعکم. ثم اشعلت نار غضبهم عندما أضفت أن أعمال القمع 
الاستعماري الذي تزاوله القوات الفرنسية فى شمال افریقیا والقتل والتعذیب الذي 
يارس ضد المسلمين هناك» كل هذا لیس من الأمور التي تعيد الثقة بيننا. ثم اضفت 
WL‏ وبالرغم من الصورة القاتمة التي عرضتها فإنني» رغبة في أن أؤكد حسن 
الئواياالليبية. فقد لبیت دعوة الرئیس مندیس فرانس وجفت مع زملائي لباریس 
لأعرض عليكم عقد معاهدة صداقة وحسن وار اله من ای عنصر عسكري» 
وكذلك عقد اتفاقيات ثقافية وتبادل تجاري واتفاقيات تنظم شؤون المراعي وتنقل 
البدو الرحل عند الحدود وأيضا اتفاقيات فى المجالات الفنية مغل الزراعة والطيران 
والمواصلات؛ واختتمت عرضي قائلا «وانني آمل أن تساهم معاهدة الصداقة وحسن 
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الجوار التي نقترحها في تخفيف حدة الخلافات المزمنة بين فرنسا والعالم العربي 
(Lee‏ 

شكرني الرئيس الفرنسي على صراحتي وقال أنه سيبادلني صراحة بصراحة. ثم 
أسهب في استعراضه الاسائيد القانونية التي قال أنهم يستندون عليها في مطالبتنا 
عقد معاهدة تحالف عسكرية على غرار تحالف ليبيا مع بريطانياء وکر اا 
مستندا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين فرنسا ولیبیا YE)‏ ديسمبر )۱٩۵۱‏ تلزم ليبيا 
بالتفاوض مع فرنسا على عقد معاهدة تحالف بين البلدین» والى أن تتم إجراءات 
التفاوض ثم اجراءات عقد العاهدة المذكورة فان ليبيا ملتزمة بالابقاء على وجود 
القوات الفرنسية في فزان. ثم أشار منديس فرانس إلى الوعود الشفوية الكثيرة 
التي أعطاها كل من محمود النتصر ومحمد الساقزلي للحكومة الفرنسية بنيتهما 
عقد معاهدة تحالف مع فرنسا. وأخيرا قدم لي صورة من خطاب الحكومة الليبية 
A‏ في ۷ نوفمبر5607ام الذي يؤكد نية الحكومة الليبية في التفاوض مع 
فرنسا لعقد معاهدة تالف معها. ولذلك فان الحكومة الفرنسية ترى أنها على حق 
عندما تطالبنا اليوم بتنفيذ وعود الحكومات الليبية السابقة واحترام التعهدات 
الشفوية والكتابية الصادرة من الجانب الليبي . 

وقلت رادا على هذه الادعاءات. أن الحكومة الليبية التى أرأسها لا تعطی أية 
قيمة لأية وعود معطاة من حكومات سابقة ما لم تكن تلك الوعود على شكل قوانين 
أو معاهدات أو اتفاقيات قدمت لمجلس الأمة وصادق عليها. أما اتفاقية VE‏ ديسمبر 
سنة ۱۹۵۱ فانها اتفاقية مؤقتة فرضت على الحكومة الليبية المؤقتة فرضاء ولقد 
صبرنا على اجحافها لسنتين وأخيرا أبلغناهم في شهر نوفمبر الماضي بقرارنا بالغائها . 

واستأنف المسيو منديس فرانس حدیثه مؤكدا أن فرنسا تقوم بدور أساسي 
في الدفاع عن العالم الحر مثلها مغل بريطانيا وأمريكاء ولها قواعد عسكرية في 
بعض الدول المستقلة حيث تساهم قواعدها في الدفاع عن العالم الحر. وهنا قاطعت ٠‏ 
الرئيس الفرنسي سائلا : هل تتکرم ياسيادة الرئيس وتذكر لي بلدا مستقلا واحدا 
لفرنسا فيه قواعد عسكرية تدافع بها عن العالم الحر؟ فأسرع الرئیس الفرنسي 
وذكر «مدغشقر» فقلت LS yee‏ أن مدغشقر ياسيادة الرئيس مستعمرة فرنسية 
وليست دولة مستقلة! 


وشعرت بأنني أفقدت الرئیس الفرنسي توازنه فعاجلته بأخرى شديدة فقدمت 


Yog 


له صورة من خريطة فرنسية قدمت إلى الوفد الليبى عند بداية جلستنا NG‏ 
EE‏ وی oes‏ بم ابم لمك 
الليبية ضمن أراضي ي الجزائر. قلت : ما هذا ياسيادة | الرئيس؟ اليس هذا تعبير فاضح 
57 كلامه قائلا : لقد كن 0 غدامس وغات عن رغبتهم في الانضمام 
إلى فرنسا . فقاطعته قائلا : سيادة الرئيس أن كلامك هذا يتنافى تماما مع ما سمعته 
عن ماضيك المعارض الاستعمار وتعاطفك مع أماني الشعوب المقهورة. ثم ما هذا 
الادعاء؟ أي سكان في غدامس وغات طالبوا بالانضمام إلى فرنسا؟ هذا تزوير 
قامت به الادارة الفرنسية فى فزان. وهذا هو السبب الرئيسي الذي يدعونا إلى 
الالحاح على إجلاء القوات الفرنسية لنوقف اعمال الدس والاغراء التي يقوم بها 
مواطنوكم» > عسكريين منهم ومدنيين في ولاية فزان . 

واستأنف الرئيس الفرنسي كلامه قائلا أن هذه الخريطة كانت تخل مطالب 
سابقة ويمكنكم اعتبارها لاغية» وعاد للحديث عن القواعد الفرنسية في فزان فأبدی 
استغرابه: كيف يجوز لليبيا ألآ ترى أي حرج في وجود ما يزيد عن عشرة آلاف 
جندي بريطاني على آراضیها في ألوقت الذي تائف وترفض السماح لأربعمائة جندي 
فرنسي البقاء في فزان؟! 

قلت toj‏ وی شرحتها لکم ياسيادة 
ee saat‏ آن رغبة فرنسا في إبقاء هؤلاء الجنود في فزان إنما كان 
لتأكيد مطامعها في أراضي الجنوب الليبي وتكريس نفوذها السياسي في فزان ولذلك 
فائنا N‏ جلاء هؤلاء الجنود . 

قال إن Me‏ القوات الفرنسية عن فزان سیکشف pal d‏ تسرب 
السلاح من ليبيا والشرق العربي ei‏ «الخارجين عن القانون » في الجزائر! قلت لیس 
هناك تسرب سلاح لا من جنوب لیبیا ولا من شمالها . دموا Se gle Us U‏ لك 
وسوف تروا آننا سنتخذ ما ا . ثم انتهزت الفرصة ورکزت على فكرتي 
التي 7 تقول أن العلاقة بين فرنسا وليبيا لهي pal‏ بكثير من إبقاء Bleu‏ جندي في end‏ 
بل أن بقاءهم هو مصدر دائم لمشاكل Bale‏ بیننا ومنبع لمؤامرات استعمارية لا شك أن 
الرئيس لا يستسيغهاء ثم أن أمام لي 5 
المجالات الثقافية والتجارية والفنية 92 صداقة متينة بين ليبيا وفرنسا ستساعد کم کثیرا 
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في تقريب وجهات النظر بينكم وبين العالم العربي وأهم من هذا قد تساعد کم على ايجاد 
المخارج المشرفة لقضاياكم في شمال أفريقيا . 

وشعرت أن منديس فرانس بدأ يتجاوب مع أفكاري هذه بعکس أفراد الوفد 
الفرنسي الذي كان يشتمل على عدد كبير من الخبراء المخضرمين في شئون افريقيا 
الشمالية وانستعمرات الفرئسية+ وهنا اقشرح الرئیس الفرنسي رق الجلسة 
للاستر احة. 


اتفان مبد نی على جلاء القوات الفرئسية ل 

أثناء الاستراحة ترك منديس فرانس مقعده وانتقل إلى مكاني وأخذني جانبا 

وبدأ معي حديغاً وديا على انفراد ... بدأ حديغه قائلا ؛ «لقد قيل لي أنك كنت على 
جانب من الرونة والحكمة والواقعية في مفاوضاتك مع الامریکان. وكنت أتوقع أن 
تکون بنفس الرونة والواقعية معنا. ee ene LE DS‏ 
والشك والریبة» بل العداء في تعاملك معنا بالرغم من أن ثقافتكك فرنسية في الأساس 
وتجيد Solel LS‏ فائقة! » 

قلت أؤكد لك ياسيادة الرئیس أنني لا أكره بلدكم بل بالعكس انني أرغب 
ly‏ في أن أبني علاقة صحية نظيفة مع فرنسا . فرنسا التي كنا نعتبرها المؤيد 
الأول لكل حركات الحرية والاخوة والمساواة في العالم. إنني sa‏ الرئيس أود أن 
علوي صفحة المطامع الاستعمارية الفرنسية في الاراضي الليبية و N‏ 

من التعاون بين بلديناء تعاون بين أنداد لا مطمع لأحد منهما في أراضي وحقوق 
الطرف الآخر. وافق لنا على اجلاء قواتكم عن U‏ وستجدنا مرنين متعاونین في 
جميع المجالات المدنية التي لا تمس سيادة وطننا ولا سلامة أراضيه.. 

هنا فقط ولأول مرة نطق منديس فرانس بكلمة «الجلاء » حيث قال: «لو 
فرضنا ووافقت على اجلاء القوات الفرنسية عن فزان فما هي التسهيلات التي 
e‏ ن إلى مستودع 
لتخزین وتهریب السلاح إلى شمال أفريقيا » . 

قلت Les‏ نستأنف الجلسة وأرجو أن تبلغ الوفدین بقبولك الشروط للجلاء » ثم 
نتحدث في التسهیلات والضمانات. 


YA 


واستأنفنا الجلسة بتصريح للرئيس الفرنسي عما اتفقنا عليه مبدئیا في اجتماعنا 
المنفرد ولاحظت على وجوه المخضرمين من أعضاء الوفد الفرنسی مظاهر من الاستغراب 
وعدم الاستحسان, عبروا عنها بالطالبة بتسهيلات غير معقولة وضمانات غير مقبولة 

من طرفنا . ولکننا واصلنا التفاوض بصبر ومثابرة ووافقنا مبدئيا على : 

١‏ - أن ننظر في الطلبات الفرنسية بمرور قوافل مدنية عبر «الدرب رقم ه» من 
جنوب تونس اتجاه تشاد Gully‏ يمر عبر فزان. دون أن نعطي فرنسا حق المرور. 
بمعنى أن يكون لنا حق الرفض أو القبول. وذلك طوال مدة سريان معاهدة 
الصداقة وحسن الجوار المقترحة. 

۲ - وافقنا على اعطاء فرنسا تسهيلات لمرور سياراتها التجهة من جنوب الجزائر 
إلى مركزي «فورسان » و«دجانت» حيث أن الطريق الوحيد الذي يوصل إلى 
هذين المركزين يمر عبر الاراضي الليبية. ولكن موافقتنا هذه تسري BAL‏ محدودة 
یتفق عليها الطرفان وهي المدة اللازمة لانشاء طريق بديل عبر الاراضي 
الجزائرية . 

Y‏ وافقنا مبدئيا على استعمال خبراء فرنسيين لا يزيد عددهم عن خمسة عشر 
لادارة المطارات الثلائة فى o‏ (سبها وغات وغدامس) ولكن بعقود BAL‏ سنتين 
قل و كموقي لدى المكونة اللببية. 

€ - وافقنا على أن تحل في القواعد الفرنسية بعد جلاء القوات الفرنسية عنها 
قوات ليبية فقطء أي أن لا يحل البريطاتيون محل الفرنسيين كما كان يخشى 
الفرنسیون . | 

هذه نقاط الاتفاق المبدئي ul‏ نقاط اخلاف فهي كالاتي : 

أ - طالبت فرنسا بحق العودة إلى قواعدها فى فزان فى حالة الحرب فرفضنا هذا 
الطلب جملة وتفصيلا. ثم عدل الوفد الفرنسي هذا الطلب فيما بعد وجعلهء 
بان توافق ليبيا أن تجري فرنسا اتفاقا مع بريطانيا يتم بموجبه عودة القوات 
الفرنسية إلى هذه القواعد فى حالة الحرب» أي اتفاق باطنى بين الدولتين 
(بريطانيا وفرنسا) بحيث تترك بريطانيا لفرنسا مسؤولية الدفاع عن فزان 
في حالة الحرب . ورفضنا هذا الطلب جملة وتفصيلا بحجة أن الدفاع عن ليبيا 
مقرر ومضمون بعاهدة حالف مع بريطانيا ولسنا في حاجة «لمقاول من 
الباطن » للدفاع عن فزان! 
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ب - طلبوا أن يستهر الفتیون الفرنسیون في ادارة المطارات الثلاثة لمدة عشرين 
سنة رفضنا وحددنا فترة استعمال الفنیین الفرنسیین بمدة سنتين فقط . 

ج - رفضنا طلب فرنسا في الحصول على موافقة لیبیا على حق استعمال الطاثرات 
الفرنسية للاجواء الليبية فى فزان والتزود بالوقود فى مطارات فزان لمدة 
عشرین سنة. وعرضنا أن تکون الدة قصيرة لا تتجاوز الدة اللازمة لانشاء 
مطار في الاراضي الواقعة تحت سيطرة فرنسا. 

د - طالبوا بأن ترسم احدود بين ليبيا والأراضي الخاضعة للحکم الفرنسي حسب 
العاهدات الدولية السارية الفعول عند قيام استقلال لیبیا . وافقنا على هذا 
ولکنهم طلبوا أن يتم رسم امحدود قبل الفراغ من التصديق على معاهدة 
الصداقة وحسن الجوار القترحة وقبل جلاء قواتهم عن فزان. رفضنا هذا 
الطلب الأخير وعرضنا علیهم أن نتعهد بأن يتم رسم احدود ؛ حسب 
العاهدات الدولية سارية الفعول عند استقلال ليبياء في اقرب فرصة ممكنة 
ورفضنا أن يرتبط موضوع رسم الحدود بموضوع الجلاء . 

ولاحظت في ذلك الاجتماع أن الجائب الفرنسي يشدد على نقطتين هما حق 
رجوع فرنسا إلى قواعدها في حالة احرب» وموضوع ربط رسم الحدود بين ليبيا 
والاراضى الفرنسية بمواعيد الجلاء عن فزان. لذلك ومن باب الحذر قمت بمجرد 
انتهاء الجلسة الأولى مع الفرنسيين بالاتصال بسفيرنا بلندن وطلبت منه ابلاغ رسالة 
عاجلة وهامة إلى وزير الخارجية البريطاني «انتوني إيدن» قلت فيها «إنني قد 
حاولت التفاهم مع فرنسا بقدر الامكان ولكن الجانب الفرنسي يصر على نقطتين 
حساستين لا يكن لي بأي حال من الاحوال قبول حل وسط في أيهما : أولاهما 
موضوع عودة القوات الفرنسية إلى قواعدها في فزان وثانيهما موضوع ربط رسم 
الحدود بموعد التصديق على المعاهدة وجلاء القوات الفرنسية عن فزان . ثم قلت : في 
النقطة الأولى لا يكن لنا قبول رجوع فرنسا إلى فزان بأي شكل وفي أية ظروف 
مهما کانت. آما موضوع رسم الحدود فائنا نوافق على أن ترسم الحدود حسب 
أحكام العاهدات الدولية السارية الفعول عند قیام استقلال ليبياء ولکن عملية رسم 
الحدود لا بد أن تأخذ وقتها المناسب لا سيما وأنه ليس لدى ليبيا خبراء في هذا 
المجال ولذلك فاننا تتعهد برسم الحدود في أقرب فرصة ممكنة ولكن لا نقبل اطلاقا 
جعل جلاء القوات الفرنسية عن o‏ برسم الحدود وتحديدها. هذا وشددت 
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على سفيرنا أن يلفت نظر البریطانیین إلى أنه عندما نصحونا بالحكمة والتعقل 
تجاوبنا مع نصيحتهم» وأن الدور OW‏ على بريطانيا بأن تنصح حليفتها فرنسا 
بالتعقل والحكمة: والا فان الاحراج لا شك واقع عليهم (البریطانیین) إذا اضطررنا 
إلى اللجوء إلى مجلس الامن الدولي . 
وفي الملحق رقم (v.)‏ تقرير سري رقم 1081/2 JT‏ عن محادثات وزير الدولة 
البريطاني «انتوني ناتنج » مع السفير الفرنسي في لندن في هذا الخصوصء بعد أن 
تلقى رسالتي من سفيرنا في لندن . يقول فيه ؛ 
«بعد مناقشة الموضوع مع سير ايفون كيركباتريك (الوكيل الدائم لوزارة الخارجية 
البريطانية) استدعيت السفير الفرنسى لمقابلتى قبل الظهر ونقلت اليه ما قاله لى السفير 
C‏ الليبيين في 
وضع حرج > وهم يخشون أنهم إذا تم الضغط عليهم في هذا الوضوع فهذا سيشجع المصريين 
بالضغط عليهم في تعديل حدودهم الشرقية. 
لم أكن على علم إذا كان مسيو مانديس فرانس (رئيس وزراء فرنسا) قد جعل هذا 
الموضوع (موضوع الحدود) RA‏ آساسیاً للوصول إلى اتفاق بخصوص فزان + حيث 
أنني علمت من السفير الليبي أ ن الطرفان قد وصلا إلى شبه اتفاق فانه بدى لي أنه Sale‏ 
الحكمة of‏ ن يشار هذا الموضوع الشائك في المفاوضات . ولذلك قلت للسفير الفرنسي أن 
یترکوا هذا الموضوع (موضوع الحدود) وشأنه الآن وذلك لتجنيب الليبيين احراجات 
وصعوبات كبيرة. 
قال مسيو ماسيغلي (السفير الفرنسي) أنه لا يفهم لاذا يه يشعر الليبيون بهذه الحساسية في 
موضوع الحدوف نيت أن الحدود المجاورة للاراضي (المستعمرة) الفرنسية يختلف ماما عن 
موضوع الحدود مع مصر. .إن لمصر مطالب في بعض الاراضي 0 1 »اما فرنسا JS‏ ما 
تطلبه هو الاتفاق على الحدود كما هي» وليس من الصواب القول أ ن هذا الموضوع قد CE‏ 
تسويته أثناء الحكم الايطالي, فهناك خلاف حول عدة نقاط خصوصا منطقة «تبستي» 
ولكنه قال أنه سیشیر مع حكومته نقطة جعل موضوع الحدود شرط أساسي للوصول إلى 
اتفاق . 
ثم ذكرني بمقابلته مع سيرايفون كي ركباتريك الذي كان قد طلب منه فيها أن 8 11 
أنه على فرنسا أن تشارك في الدفاع عن فزان في حالة الحرب. . ثم سألني هل يمكنني أن أ 
له أكثر Le‏ قاله له سير ایفون كي ركباتريك فى هذا الشأن . بالتأكيد can ae‏ 
كثيرا لو قدم لباريس ما قلته له عن موضوع الحدود إذا ما أعطيته بعض التشجيع بخصوص 
مساهمة فرنسا بالدفاع عن فزان. 
قلت انني آسف لأنني لا أستطیع ارضاءه في هذه النقطة» وقلت إنني فهمت بأنهم وصلوا 
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في باريس (الوفدين الليبي والفرنسي) إلى اتفاق بأن يترك هذا الموضوع مفتوحا وذلك نظرا 
8 1 بأن تعود القوات الفرنسية إلى فزان في حالة الحرب. 
ولقد بدى لي أن ما كان يطلبه السفير قد يؤدي إلى فتح هذا الموضوع من جديد. 
فرد مسيو ماسيغلي قائلا أنه ليس لديه أي معلومات تؤكد أنه قد تم التوصل إلى اتفاق 

حول هذه النقطةء وأنه سوف يحاول التأكد من ذلك وسوف يحاول الاتصال بي مرة أخرى 

اليوم » . 

وبعد الجلسة الرئيسية للمفاوضات حاولت ججنة مكوذة من الطرفين وضع محضر 
مشترك للاجتماع فلم تتمکن من ذلك ولهذا وضع كل جانب محضرا هثل وجهة 
نظره. 

النص الليبي لمحضر اجتماعات باريس موجود بوزارة الخارجية الليبية اما النص 
انرسي دهو مترجم في هذة اهيلات بالملحق (رقم (Y5‏ وبعد اسابيع من تلك 
الاجتماعات, لاحظنا بعد عودتنا إلى ابلس أ ن الحكومة الفرنسية Gale‏ إلى 
عادتها القديمة فى المماطلة والتسویف والمناورة لاسيما بعد سقوط وزارة مند یس 
فرانس وتولي «ادجارفور» السياسي اليميني مقاليد الحكم في باريس. 

وفي 0 5 المماطلة هذه حاولت الحكومة البريطانية بذل „ 
علينا نا إذ bal‏ بلغتنا نها على اتفاق e-‏ تتلی ال خیرة LA‏ مسئولية 
R‏ البريطانية تطالب الحكومة الليبية بالموافقة على اعطاء فرنسا حق العودة إلى 
جنوب ليبيا إذا ما استدعت متطلبات الدفاع ذلك وأعربت الحكومة البريطانية عن 
أملها أن تبرهن الحكومة الليبية عن تفهمها لضرورة الدفاع عن لیبیا . ورفضنا هذا 
التدخل البریطانی الأخير بكل استهجان. بل ۳۹ رفضت مجرد استلام المذكرة 
البريطانية المكتوبة التی أحضرها معه (هالفورد) القائم بالاعمال البريطاني . 

ومرة ثانية تعغرت الفاوضات وتأزمت الأمور مع فرنسا بعد تولي «ادجارفور » 
رئاسة الحكومة الفرنسية وتعیین الرئیس السابق «انطوان بينييه » وزیرا للخارجية. 
و« بينييه » هذا من اشد اليمينيين تطرفا ولعل في الرسالة السرية الموجهة من وزير 
فرنسا المفوض في جب لیبیا إلى وزير الخارجية ( (dint‏ ما یظهر بجلاء وجهة نظر 
فرنسا عن تعثر المفاوضات في تلك الفترة . إذا يقول فيها الوزير المفوض عن موقف 
حكومته فيما يخص حق عودة القوات الفرنسية نسية إلى فزان في حالة الحرب ما يأتي : 
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oh‏ الاعتراض الليبي هو من النوع الذي يهدد بخطر القضاء على النتائج التفق عليها 
في باريس. أن السيد بن حليم وأعضاء حكومته قد قرروا عدم التراجع اطلاقا في هذا 
الموضوع وهم على استعداد OY‏ يواجهوا ببرود تام انقطاع الفاوضات. ذلك الانقطاع الذي 
سيؤدي بالتأكيد إلى جوثهم إلى هيئة الأم المتحدة» (انظر الملحق رقم۲۲ ). 
كما te‏ في وثائق وزارة الخارجية الامريكية على الرسالة السرية رقم EVA‏ 
المؤرخة ٠١‏ ابريل ۱۹۵۵ الموجهة من السفير الامريكي «جاك تابن» إلى وزير 
خارجيته «دالاس » بخصوص موقف امریکا من نزاع ليبيا بيا مع فرنسا على جلاء 
قوات الأخيرة عن فزان. والرسالة نشرتها برمتها في (الملحق رقم (YY‏ 
وأورد هنا بعض ما جاء في تلك الرسالة؛ يقول السفير: 
Oly‏ وزارة «مسيو فور» الجديدة قررت رفض اتفاقية وزارة « مسيو منديس فرانس» 
للتفاوض (مع ليبيا) على إجلاء القوات الفرنسية عن فزان» ويستطرد قائلا: «اني أرى أن 
معالجة فرنسا لموضوع فزان FPV‏ 
شديد الخطورة في مواجهة حكومة بن حليم » . ويختتم السفير رسالته بهذا الرجاء لوزير 
الخارجية : «انني آمل بكل إخلاص وقوة أن ; enr‏ ا 
باريس جهودا مركزة جديدة لاقناع الفرنسيين بسرعة تسوية نزاع فزان» وذلك لمصلحتهم 
هم . لیس فقط في علاقاتهم مع ليبيا والجامعة العربية ككل ولكن بنوع خاص لاعادة بعض 
الثقة في حسن نواياهم نحو شمال افریقیا » . : 


محاولات ليبية لاستطلاع الهد ود الجنوبية والغر و بل 

ان آهمية وحساسية موضوع رسم الحدود بين ليبيا والأراضي الواقعة تحت سيطرة 
فرنسا بدت لي واضحة أثناء مفاوضاتنا مع الفرنسيين في باريس S Ave.‏ 
الستشارین القانونیین المصريين الذین ند لینا الرئيس جمال عبد الناصرء وصحیح 
* من التسیم بان اشدود e‏ 
على ذلك oe ol;‏ 5 لاير ۱۹۳6۵ مت ون aT‏ وجود في نظر القانون 
الدولي» $ (وسنرجع لهذا الموضوع فيما بعد) الا gil‏ بالرغم Le‏ عدم راي ان ن تتأكد على 
الطبيعة وأن نستطلع إلى أي مدى sE‏ حدودنا Le‏ وجنوباً وأين تتواجد احامیات 
الفرنسية في تلك الناطق وان نقوم بهذا الاستطلاع بعمليات استطلاعية عفوية المظهر 
لكي لا نلفت النظر لها ونثیر شكوك الفرنسیین. 
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وانتهزت فرصة التعداد العام الذي كنا نقوم به في شهر فبراير سنة oo‏ 
بمعونة هيئة الام المتحدة التى انتدبت الخبير المصري الدکتور الشنوانی لمعاونتنا في 
(جرائه وأرسلت إلى منطقة «اوزو» بجنوب ليبيا بعشة برئاسة متصرف بنغازي 
«السید محمد احنیش» وعضوية الد کتور الشنواني الخبير المصري في التعداد 
وعضوية مساعد متصرف الکفرة وعدد من الجنود وضباط الصف في رتل من 
6 لاجراء عملية الاحصاء في ذلك القطاع على أساس أنه 

من الأراضي الليبية. آملا W‏ تصادف الرحلة أياً من القوات الفرنسية فتجري 
ae‏ التعداد بحضور خبير الام المتحدة ويكون هذا العمل من الأسائيد التي نقیم 
عليها دعوانا فى ملكية ذلك القطاع . 

وجرد أن البعغة الليبية إلى منطقة «مويا» شمال واحة 2 
Lisa,‏ قوات oY EDP‏ التعليمات التي أعطيناها لرئیس * آن 
روان ع اول ان ن يغافل الفرنسيين ويجري التعداد « فان واجهه وجود فرئسي فما 
عليه الا العودة بسلام . | 

وقد ورد في الوثائق NES‏ الاشارة إلى هذا الحادث يوم ۲۸ فبراير 
oo‏ . فقالت تلك الوثائق 

أ بل مكونة من لال سيراك تحمل نسمة جشر شا نم ید ees iy‏ 


| وريه فردسية فقه «موياء‎ SAPD أخرين.‎ e yes مسري اسمه‎ wen, 


فطلب منهم الضابط الفرنسي العودة فورا إلى ما وراء الحدود» ولکن رئيس البعثة الليبية 
طلب أن يقابل قائد حامية اوزو فسْمح له بذلك تحت حراسة فرنسية وقال رئيس البعشة 
للضابط الفرنسي أن مهمته هي إجراء (حصاء السکان وعرضهم على الطبيب الذي يرافقهء 
كما اف أن Li‏ مر ران الشنواني» وحاول رئيس البعثة الليبية أن یبرهن على 
أنه في أرض ليبية وذلك بأن أظهر خارطة ايطالية تبين أن ن المنطقة التي جاءوا إليها أرض ليبية 
ولكن القائد الفرنسي طلب من البعة الليبية سرعة الرجوع من حيث أتوا liag‏ ما فعلوا ». 
على الفور تقدمت فرنسا باحتجاج شديد ol‏ وزارة الخارجية الليبية كما 
قدمت احتجاجا إلى هيئة الام المتحدة على أن أحد موظفي الأم المتحدة «الد کتور 
الشنواني » ساهم في تلك المؤامرة . وقد اضطر رئيس بعثة هيئة الام المتحدة الفنية في 
ليبيا إلى الذهاب إلى المفوضية الفرنسية والاعتذار عن اشتراك الد كتور الشنواني في 
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تلك البعثة (انظر صورة الرسالة السرية المتبادلة بين وزير فرنسا لما وراء البحار إلى 
زمیله وزير الخارجية الفرنسي المؤرخة ۲۳ مارس ۱۹۵۵) (الملحق رقم (VE‏ 

وفي نفس الوقت أرسلت بعثة أخرى إلى الحدود الجزائرية بعد اکتشاف حقل 
«ادجلي» البترولي . COW,‏ البعثة برئاسة السيد ابو بكر أحمد عضو لجنة البترول 
عن ولاية o‏ وعضوية «هوغنهاوس » مدير عام ادارة البترول بوزارة الاقتصاد 
الليبية وعدد من خبراء المساحة والرصد من موظفي لجنة البترول الليبية ومن موظفي 
الشركات البترولية العاملة في ليبيا. وبمجرد وصول البعشة إلى منطقة «ادجلي» 
قابلتها القوات الفرنسية وأمرتها بالعودة من حيث cat‏ لا أن «هوغنهاوس» اقنع 
قائد القوة الفرنسية بالسماح للبعشة الليبية بالمبيت في المعسكر الفرنسي وعرض 
على القائد الفرنسي بعضا من زجاجات «البيرة» والمشروبات الروحية الاخری» ولم 
تمض Y‏ ساعات حتی استرخی الفرنسیون وتجاوبوا مع البعثة الليبية» وقدموا لها كل 
التسهیلات والساعدات وانتهز «هوغنهاوس» ومجموعة الخبراء الذین بصحبته 
فرصة الاسترخاء هذه وقاموا برصد e‏ منطقة آبار 
بترول «ادجلي » لا تقع ضمن الأراضي الليبية بل أنها قطعا داخل أراضى الجزائر 
3 عن الحدود الليبية. هذا وعند رجوع اة ان طرایاس قدت 
تقريرا مفصلا بذلك إلى رئيس BE‏ البترول الد کتور انیس القاسم الذي ارسل لي 
صورة منه في ذلك الحين. 

لاشك أن البعفتين اللتين أرسلناهما إلى الحدود الجنوبية والحدود الغربية لسبر 
غور الوجود الفرنسي في مناطق الحدود تلك وما نتج عن ذلك من احتجاجات 
شديدة من الحكومة الفرنسية, لا شك أن عملنا هذا قد آثار الشکوك , من 
الريبة والتحسب لدى الدواثر الفرنسية عن النوایا الليبية ولا شك أن كل هذا زاد 
من مستوی التوتر الذي عاد يسيطر على العلاقات الليبية الفرنسية. 

هذا ولعل في التقرير مره المؤرخ في أول ابریل عام ۱۹۵۵ الذي آعدته 
وزارة الخارجية الفرنسية لتشرح فيه النزاع الليبي . الفرنسي بتوسع» أقول لعل في 
هذا التقرير السري ما يشرح eet‏ الفرنسية في مواجهة الازمة 
في علاقاتها مع لیبیا . 

وبالرغم من طول التقریر واسهابه. وبالرغم من أنه Jar‏ وجهة النظر الفرنسية 


YA 


فقد رأيت نشره كما هو ليطلع القارئ على ما كان يدور في ذهن فرنسا في تلك 

المرحلة من نزاعنا معهاء يقول التقرير : 

١‏ «بذلت الحكومة الفرنسية قصارى جهودها ا E‏ اللييية المتحدة التي 
اعلن استقلالها باشراف الام المتحدة في ۱۹۵۱/۱۲/۲6 وفقا لما يقتضيه يقتضيه الحفاظ على النفوذ 
الفرنسي وصيانة المصالح الفرنسية في هذا البلد المتاخم لتونس والجزائر وافريقيا الغربية 
الفرنسية وافريقيا الاستوائية الفرنسية. وكان قد تم عقد اتفاقات مؤقتة في ديسمبر ۱۹۵۱ 
بشأن تخصيص مساعدة مالية لفزان وابقاء الوضع المسكري في المنطقة على ما هو عليهء 
re‏ مرمع معاهدة حلف وصداقة بين البلدين. ولم يلبث السفير الفرنسي لدى 
طوايلين أن قترح على الحكومة الليبية في يونيو ۲ نص هذه العاهدة الذي صيغ على 
Su acu 06‏ العظمى في نفس الفترة. 

وفي نوفمبر من السنة نفسهاء أعربت الحكومة الليبية عن نيتها باجراء E‏ 
وبريطانيا العظمی والولايات المتخية الاميركية بصورة متزامنة وعلى أسس مشتركة. إلا أن 
الحكومة الليبية تخلّت. وللاسف. عن هذا الاجراء في ینایر ۳ بعد أن توصملت طراپلس 
ولندن إلى اتفاق يقضي بمناقشة المعاهدة البريطانية الليبية في الرتبة الأولى . وقد حصلت ليبياء 
يموجب هذه المعاهدة التي تم التوقيع عليها في يوليو ۰۱۹۵۲ على مساعدة مالية ضخمة سرعان 
ما أضيفت إليها البالغ الطائلة التي تعهدت الحكومة الاميركية بدفعها سنویا بدل ايجار قاعدة 
ويلس فيلد الجوية. وازدادت المفاوضات الفرنسية الليبية منذ ذلك الحين صعوبة إلى أن 
اضطرت الوزارة في أواخر عام ۱۹۵۲ إلى التفكير بالاستعاضة عن معاهدة التحالف بمماهدة 
صداقة وحسن جوار تستكمل باتفاقيات مالية وعسكرية واقتصادية وثقافية وحسن جوار. 

وفي فبراير ١5014‏ اقترح السيد الساقزلي» رئيس الوزراء الليبي الجديد » الاستعاضة عن 
الاتفاقية العسكرية التي يتعذر على مجلس الشعب الليبي من حيث المبدأ الموافقة على ابرامهاء 
باتفاقية تقنية تنص على تأجير قواعد فزان الجوية لفرنسا على أن يتولى أمن هذه القواعد 
جنود فرنسيون غير تابعين لنجيش الوطني . 

غير أن السيد بن حليم» رئيس الوزراء احالي» رفض مشروع الاتفاقية التقنية الذي أعدته 
Lig‏ بشأن تلك القواعد في خطاب مؤرخ في ۱۹۵۱/۱۱/۱۲ أبلغ فيه الحكومة الفرنسية, 
علاوة على Qa‏ أن الحكومة الليبية لن تستطيع التوقيع على أي اتفاق بشأن بقاء القوات 
السلحة الفرنسية في فزان وأنها لن تمدد اتفاقات عام ۱۹۵۱ المؤقتة التي تنتهي مدتها في 
10/1/1 . واقترحت الحكومة الليبية دون أية اشارة إلى مشروع اف هتم فد 
اتفاقيات اقتصادية وثقافية وحسن جوار وعرضت على فرنسا بعض التسهيلات لاستخدام 
مطارات فزان بعد أن تتولى ادارتها السلطات الليبية. 

رفضت الحكومة الفرنسية هذه الاقتراحات في خطاب تم تسليمه إلى وزيرالخارجية الليبي في 
۱2-۲ وأعربت عن نيتها بعدم اجراء أي تعديل على الوضع القائم الناشىء عن 
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الاتفاق المسكري المؤقت المعقود في ۱۹۵۱/۱۲/۲6 إلى أن يتم إبرام اتفاق عام بين فرنسا 
وليبيا . 

غير أن السيد بن حليم» الذي كان قراره . على ما يبدو . يستند إلى توقع حدوث تدهور 
سريع للاوضاع في شمال افريقياء لم يلبث أن لطف موقفه بعض الشيء فحضر إلى باريس» 
بناء على اقتراح من الحكومة الفرنسية. على رأس وفد ليبي اجتمع من T‏ إلى ٦‏ يناير ۱۹۵۵ 
بالوفد الفرنسي الذي كان برئاسة السيد بيار مندس فرانس (رئيس الحكومة الفرنسية). 
ويعد أن تعذر خلال هذه المحادثات التوفيق بين وجهات نظر الحكومتين» اقترح رئيس مجلس 
الوزراء الفرنسي على نظيره الليبي البحث عن قواسم مشتركة بغية التوصل إلى أحكام عملية 
تفي بمصالح البلدين. 

ووافقت الحكومة الفرنسية في مشروع الاتفاق المقترح › وفقا لشروط معينة يتم تحديدها في 
معاهدة صداقة وحسن جوارء العزوف في زمن السلم عن احتلالهاالعسكري لقواعد فزان التي 
هي بتصرفها بموجب الاتفاق المؤقت المعقود في ۱۹۵۱/۱۲/۲6 .ومن بين تلك الشروط › في 
زمن الحرب» «اعادة تنشيط » قواعد فزان التي يتم اخلاؤها في أعقاب المفاوضات. ويسمح 
هذا البند لفرنساء في حال قيام نزاع مسلح, بتولي الدفاع عن فزان الذي يكن للقوات 
الفرنسية اعادة احتلاله باسرع A;‏ . وهذا هو موضوع الخلاف الرئيسى ي الذي مازال قائما بين 
فرنسا ولیبیا . 

فقد رفض السید بن حليم» خلال محادثات باریس, اجراء مناقشة مباشرة مع السلطات 
الفرنسية olay‏ اشتراك القوات الفرنسية في الدفاع عن لیبیا مؤكدا أن القوات الليبيةء 
تساندها في ذلك القوات البريطانية بوجب العاهدة البريطانية الليبية: قادرة على القیام بهذه 
الهمة . لا أنه وافق على أن تعالج هذه المسألة عن طريق اتفاق بين فرنسا وبريطانيا. لكنه 
عدل موقفه. لدی عودته إلى طرابلس, موضحا أن أي اتفاق عسكري بهذا الشأن يتم بين 
فرنسا وبريطانيا يجب أن يبقى سريا وان لا نية لدى ليبيا بالمشاركة فيه. 

بل أن الحكومة الليبية رفضت أن ترد فى محضر محادثات باريس أية اشارة إلى مجرد تبادل 
الحكومتين وجهات النظر بشأن مسألة الدفاع عن فزان في حال الحرب وعلیه. فان الفاوضات 
وصلت إلى الطريق المسدود بعد أن تعذر التوفيق بين وجهات النظر الليبية والفرنسية. ومن 
جهة آخری. وبعد الاتصالات التمهيدية التي رت عام ۱۹۵۵ بين رئاسة الاركان 
الفرنسية والسلطات العسکرية البريطانية» اتضح أ ن السلطات المسکرية البريطانية علی 
استعداد للموافقة d‏ القوات الفرنسية في الدفاع عن فزان. الا آنها تنوي الاحتفاظ 
بدور في قيادة العملیات في تلك النطقة وفقا لمعاهدة التحالف البريطانية الليبية. في حين أننا 
نری. على عکس ذلك. أنه لا يكن للمعاهدة الذکورة ol‏ تحول دون تولیتا الدفاع عن فزان 
لوحدنا وبصورة مطلقة» مع مراعاة الترتیبات العامة التي يتم التوصل الیها مع رئاسة الارکان 
البريطانية بهدف تنسيق الدفاع عن كامل الأراضى ي الليبية . 
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Ul‏ بالنسبة للمفاوضات التي ننوي استئنافها في أقرب وقت مع الحكومة الليبية. ينبغي أولا 
أن نقرر ما إذا كنا سنتبع نفس المبدأ الذي انتهجناه حتى الآن. أي الموافقة المبدئية على إخلاء 
فزان شرط توفر جميع الشروط التي نعتبرها ضرورية لأمن افريقيا الفرنسية ولضمان وجودنا 
في ليبيا. وتتعلق هذه الشروط بوجه خاص بحق العبور المدني والمسكري في فزان وبقاء 
الفنيين الفرنسيين في مطارات سبها وغات وغدامس والرسم المسبق للحدود والتعاون بين 
شرطة المناطق الحدودية وعدم احلال أي قوى مسلحة ليبية مكان القوى المسلحة الفرنسية في 
وقت السلم وحق القوى المسلحة الفرنسية باعادة احتلال فزان في حالة الحرب. 

ومن الخطورة بمكان العودة عن المبادئ العامة التى اتبعناها حتى الآنء كأن نرفض مغلا أية 
مناقشة بشأن سحب قواتنا من فزان . | 

وتجدر الاشارة فى هذا السياق إلى ضعف الحجة القانونية التى بامكاننا الاستناد اليها. فمنذ 
أول يناير ۱۹۵۵ لم یمد من الممكن العودة إلى احكام اتفاقات ديسمبر ۱۹۵۱ المؤقتة من 
حيث حرفية نصوصها UE!‏ من حيث روحها فحسب. 

ومن جهة آخری» الوسائل المتاحة لنا لاقناع „„ 
وافقت الحكومة البريطانية والحكومة الاميركية على مد ليبيا بالمساعدة المالية الخارجية التي 
zU‏ اليها هذه الدولة الفتيةء مقابل امتيازات عسكرية ضخمة:؛ دون الاكتراث للمفاوضات 
الفرنسية الليبية في وقت كانت فيه تلك المفاوضات تزداد دقة بسبب تفاقم وضعنا في شمال 
افریقیا وما نتج عن ذلك من سلبيات تجاهلنا في موقف جميع الحكومات السربية . 

ان التراجع من شأنه أن يحمل الحكومة الليبية على وقف الحادثات. ولا نستبعد آبدا أن يلي 
ذلك. عقب المؤتمر الافريقي الاسيوي في باندونغ شکوی إلى مجلس الامن أو إلى الجمعية العامة 
للام المتحدة ترفعها بالنيابة عن ليبيا إحدى الدول الاعضاء في تلك المنظمة. وقد تتزامن هذه 
المبادرة مع أعمال ارهابية ضد الموظفين الفرنسيين في فزان e‏ المدنيين منهم والعسكريينء ما 
سيؤدي دون أي شك إلى أزمة حادة ليس في علاقاتنا مع ليبيا فحسب بل مع العالم العربي 
برمته. 

ومن الأفضل على ما يبدو التمسك بجميع الشروط الدنيا التي حددناها بالنسبة لانسحاب 
قواتنا من فزان وعدم اجراء اية تنازلات اضافية ستكون بالضروة موازية لرحیلنا التام 
والشامل عن منطقة نعتبرها حيوية للدفاع عن افريقيا. 

وقد يجدر فى هذا السياق دراسة امكانية زيادة المساعدة المالية التى قررنا منحها للحكومة 
الليبية فى نهاية عام ۱۹۹ زيادة كبيرة: NS‏ تبلغ مغلا ۰ مليون بالا ٠‏ مليون. 

۲ - تخضع محادثاتنا مع الليبيين» إلى حد كبيرء للاتفاق الذي لا بد من التوصل اليه مع 

البریطانیین o‏ دورنا في الدفاع عن ليبيا وعن obi‏ بوجه خاص. 
ولذا فمن المهم جدا إعادة الاتصال مع لندن باسرع وقت ممكن ليس على الصعيد المعكسري 
فحسب بل على الصعيد الدبلوماسي أيضا . وينبغي أن نشدد في هذا المجال على أننا كنا دائما 
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نسعى إلى عقد معاهدة تحالف مع ليبيا موازية تلك التي حصل البريطانيون عليها. Jai‏ 
مساعدتنا على اية حال. وسکون من اتويت ae‏ توسل CET se Sl‏ 
V,;‏ أيضا على موافقة الحكومة 
لليبية. بشكل سري إذا اقتضى الامرء إذ أن الحكومة الليبية تنوي ادخال قواتها إلى فزان بعد" " 
ی م أ T‏ اف على LALA‏ تياك از 
العامة التي يتم الاتفاق علیها بين فرنسا وبریطانیا العظمى . 
إن فشلا مزدوجا سيعرض للخطر وضعنا في ذلك البلد الذي يطغى فيه النفوذ البريطاني؛ 
ا ا وليبيا والعالم العربي برمته. 
؟- ويجب أن نتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الليبية بشأن التوقیع الفرنسي والليبي على محضر 
محادثات باريس اذ أن هذا المحضر لم يتم التوقيع عليه بعد بسبب اعتراض الحكومة الليبية 
على أن ترد فيه اية اشارة إلى مسألة الدفاع عن فزان في حال الحرب. 
وكنا قد قررنا مؤخرا ارسال خطاب إلى السيد بن حليم تبلفه فيه وزارة الخارجية الفرنسية 
بأنها أخذت علما بهذا الرفض مع التأكيد > علاوة على ذلك. على نيتنا بالعودة إلى هذا 
الموضوع خلال محادثاتنا المقبلة نظرا إلى الأهمية التي يكتسبها بنظرنا. فيصبح بامكاننا في 
هذه الحالة الموافقة على توقيع المحضر دون تضمينه الاشارة المذكورة. وقد أرسلنا هذا الخطاب 
إلى ممثلنا في طرابلس الذي ينتظر تعليمات الوزارة لتسليمه إلى رئيس الوزراء الا أن السيد 
بن حليم تقدم في هذه الاثناء باقتراح آخر يقضي باثارة هذا الموضوع عن طريق رسائل يتم 
تبادلها بشكل عادي على أن تکتفی الحكومة الليبية فى ردها بالاشارة إلى مطالبنا بشأن 
الدفاع عن فزان دون الموافقة عليهاء موضحة أن فرنسا هي حليفة بريطانيا العظمى التي 
تربطها بليبيا معاهدة تحالف. 
إن توقيع الطرفين على هذا المحضر بالغ الاهمية نظرا إلى أن المفاوضات لا بد من إعادة 
بدئها من جديد إن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذاالموضوع ع ما يعني اعادة فتح النقاش 
بشأن مبدأ عدم حلول القوات الليبية مكان قواتنا الذي وافق عليه الوفد الليبي في شهر يناير. 
ی ا Ur‏ شامل لمطالبناء وعليهء لا يكون 
اقتراح السيد بن حليم مقبولا الا إذا أقرت الحكومة الليبية في رسالتهاء بطريقة أو بأخری. أن 
لا اعتراض لديها على أن تقوم فرنسا حليفة بريطانيا العظمى بالاتفاق مع حليفتها على تسوية 
المسائل الناشئة عن وجود حدود مشتركة بين الاقاليم الفرنسية في افريقيا وليبيا. 
ينبفي. على كل حال» اتخاذ قرار بأسرع A,‏ مکن بشأن استئناف المفاوضات الفرنسية 
الليبية والفرنسية البريطانية بخصوص فزان . 
وان لم يتخذ هذا القرار قبل انعقاد مؤتر باندونغ سنكون خلاله عرضة للانتقاد الشديد ما 
سیکون لها سوأ الأثر في شمال افريقيا وفي العالم العربي حيث ستتعالى أصوات تصفنا مرة 
أخرى بالامبرياليين المتعنتين. علينا إذن أن م بين أمرين : 
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١‏ - إما أن نرسل إلى رئيس الوزراء الليبي الخطاب الذي أعده الرئيس بيناي (وزير الخارجية, 
رئيس الوزراء السابق) مع اعادة التأكيد على رغبتنا بايجاد تسوية لمسألة المشاركة 
الفرنسية في الدفاع عن فزان في حال الحرب. 

۲ - وإما أن نأخذ بفكرة تبادل الرسائل التي اقترحها السيد بن حليم. 

يشكل ال الأول ضمانا أقوى الا أنه عمل من طرف واحد بالاضافة إلى كونه قد يتسبب 

بوقف الفاوضات إذ أن الليبيين قد يرفضون وجهة نظرنا رفضا قاطعا ويمتنعون عن مواصلة 

المحادثات . 

أما الحل الغاني فلا يوفر لنا أية ضمانة محددة الا أنه يساهم في مواصلة الفاوضات مع 

البريطانيين من جهة للتوصل إلى التسوية النشودة» ومع اللیبیین من جهة أخرى. ويجب إيفاد 

مغل خاص لنا إلى ليبيا يعمل على انجاح هذه المفاوضات. 

على الحكومة أن تختار بين هذين الحلين إذا كانت راغبة في تحريك الأوضاع والحيلولة دون 

تدهورها واذا كانت تستبعد اللجوء إلى سياسة القوة أي رفض الانسحاب من فزان ما دامت 
مطالبناء التي من الصعب دعمها قانونيا لم تتحقق. 

(انظر الملحق رقم ۲۵ - حيث النص الفرنسي الكامل) . 

ويبدو أن هذا التقرير بحث في مجلس الوزراء الفرنسي المنعقد يوم ١‏ أبريل 
سنة ۱۹۵۵م. لأن المجلس المذكور اتخذ قراراً سريأ بالتنكر لمبدأ الجلاء الذي كان 
الرئیس السابق «منديس فرانس» قد وافق عليه. وذلك OÙ‏ وزير فرنسا المفوض 
في طرابلس أبلغنا بأنه تلقى تعليمات من حكومته ليبلغنا بأن الوزارة الفرنسية 
الجديدة (برئاسة ادجارفور) لا يمكنهاء في الوقت الراهن» أن توافق على سحب 
الات افر من ali‏ 


استمرار ند هور العلا قات مع فر نسا 

ومرة أخرى نعود إلى الوثائق السرية للحكومة الفرنسية حيث نقرأ في البرقية 
السرية المستعجلة المؤرخة ٩‏ أبريل 500١م.‏ تعليمات وزير الخارجية الفرنسي 
«انطوان بينييه» للمفوضية الفرنسية بطرابلس لابلاغ الحكومة الليبية أن مجلس 
الوزراء الفرنسي لا يمكنه في الوقت الراهن سحب القوات الفرنسية من فزان (انظر 
الملحق رقم 57). | 

وبعد هذا الموقف الفرنسي الغريب الجديد e‏ انتاب علاقاتنا مع فرنسا إعصار 
سياسى شدید فساءت الأمور وتوترت العلاقات بیننا ورأيت أن أواجه الاعصار 


۳۷۳ 


بهدوء وعزم وكياسة. فقمت بحملة سياسية قوية متزنة لدى بریطانیا العظمى Saly‏ 
الولايات المتحدة. 

قمت على الفور بارسال رسائل مستعجلة إلى سفيرنا في لندن لابلاغها 
للمستر ايدن رئيس وزراء بريطانيا الجديد أبلفته فيها بأننا على وشك رفع شكوى 
إلى مجلس الأمن التابع للام التحدة ضد فرنسا التي تنكرت لوعودها بالجلاء عن 
الجنوب الليبي وأنني » أخاطبه كحليف وأطلب منه أن ينفذ بنود معاهدة التحالف بين 
بلدينا فيتدخل لدی حكومة باريس لتعود عن غيها وتحترم تعهداتهاء وإلآ فانني 
أطلب من الحكومة البريطانية تأييدا قويا لحليفتها ليبيا في المحافل الدولية» ولفت 
نظر الستر Gayl‏ إلى ما قد يقع من صدام دموي بين القوات الفرنسية والقوات 
الليبية فى فزان» وما يترتب على ذلك من التزامات على بریطانیا تنفيذا لمعاهدة 
alles‏ 

وأرسلت كذلك des‏ الخصوص رسالتين عن طريق سفيرنا في واشنطن إلى 
الرئیس ایزنهاور والى وزير الخارجية «دالاس ». إلى الرئيس ايزنهاور ذكرته بوعده 
لي (عند لقائه بي في يولية ۶ بباجراء ضغط ودي على فرنسا إذا ما تأزمت 
الأمور معها. وقلت أما وقد تراجعت فرنسا عن تعهداتها ونقضت دون خجل ما 
ارتبطت به معنا فانني أرجوه أن يتدخل شخصيا لنع حدوث نزاع حاد بيننا وبينها 
قد يكون دمويا في جنوب ليبياء وقد يصل إلى الحافل الدولية في نيويورك. وأما في 
رسالتى لوزير الخارجية دالاس فقد شددت على رغبتنا الحصول على تأييده القوى إذا 
ما اضطررنا إلى اللجوء إلى الحافل الدولية وأضفت أننا نتوقع منه؛ وهو الصديق 
والخبير فى المحافل الدولية» أن ينصحنا ويؤيدنا فى تلك المحافل. (جون فوستر 
دالاس كانت له خبرة طويلة في المحافل الدولية حتى قبل أن يتولى وزارة الخارجية 
مع الرئيس ايزنهاور وقد كان يمثل امريكا في هيئة الام المتحدة ابان حكم 
الديمقراطيين قبل وصول الجمهوريين إلى سدة الرئاسة في امريكا) . 

ومع الأسف لا أمتلك صوراً من هذه الراسلات لأنها موجودة في سجلات وزارة 
الخارجية الليبية. غير أن الوثائق السرية للحكومات الغربية الغلاثة فرنسا وبریطانیا 
وأمريكا نظهر قیها العديد هن البرفتات السبريحة السریه والرسائل السديدة: 
ومذكرات الاحتجاج التي قدمتها الحكومة الامريكية؛ بل وحتی الحكومة البريطانية 
التي انتابها الخجل أخيرا وأجرت مساع كثيرة لاقناع حكومة باريس بتنفيذ 
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تعهداتها ALL‏ عن الجنوب الليبي. كل هذا كان نتيجة لاتصالي بالحكومتين 
الأمريكية والبريطائية. ١ ١‏ 
وإلى القراء نموذجا موجزا من هذه المراسلات السرية: 
أولا: مذكرة سرية قدمها يوم Y‏ يونية ۱۹۵۵ السفير الامريكي «في باريس» إلى 
وزير الخارجية الفرنسي «انطوان بينييه » تأكيدا لمحادثته مع الوزير الفرنسي 
بتاریح ۵ مايو ۱۰۵۵ من ضمن ما جاء فيها: 
oly‏ الولايات التحدة تخشى أنه في حالة عدم حل قضية فزان في القريب فان ليبيا قد 
تتحول مصدرا لدعم العناصر القومية في شمال افريقياء وأنه ليس من الحكمة إطلاقا في 
رأي الولايات المتحدة وأخذا فى الاعتبار أهمية تونس والجزاقر والمغرب النسبية لفرتسا 
U‏ بغزان» أن ad‏ فرنسا بسبب قضية فزان من ليبيا دولة معادية يمكن للعناصر 
القومية في شمال افريقيا الفرنسي أن يحصلوا منها على امدادات بكميات كبيرة. كما 
تخشى الولايات المتحدة أنه في حالة عدم التوصل إلى حل سريع فان موضوع فزان قد 
يطرح أمام الام المتحدة حيث من المرجح أن يوجد قدر كبير من الاتفاق على اتخاذ 
اجراءات فورية لالغاء الحقوق الفرنسية المتعلقة بفزان » . (انظر ملحق رقم ۳۷). 
Lad‏ تقرير سري بتاريخ ٠١‏ مايو ۱۹۵۵ من السفير البريطاني في باريس « سير جلادوين 
جيب » إلى وزير الخارجية البريطاني عن مساعيه لدى وزير الخارجية الفرنسي «بینییه » 
حول النزاع الليبي الفرنسي. وهذا التقرير يحتوي على رد الحكومة الفرنسية والمبررات 
الغريبة التي برر بها مسيو بينيه رجوع فرنسا عن وعدها باجلاء قواتها عن فزان. من 
الملاحظ أن السفيرين الامريكى والبریطانی قالا لوزير خارجية فرنسا أنه سيكون من 
الحماقة استفزاز الحكومة الليبية بدون مبرر SELLE,‏ لا يستعطل قادة فى الاحاديث 
الدبلوماسية الودية! ١‏ 
وكان وزير خارجية فرنسا قد برر رفض بلاده لسحب قواتها من فزان بأنه قد ثبت لديهم 
وصول كميات كبيرة من الأسلحة عبر ليبيا (للمتمردين) في الجزائر( انظر الملحق رقم (TA‏ 
LIE‏ برقية سرية مستعجلة من وزير الخارجية البريطاني إلى سفيره في باريس يطلب منه الضغط 
على الحكومة الفرنسية لاجلاء قواتها عن فزان . ويرد فى الرسالة المذكورة ما يلى : 
« يبدو لنا أن الحكومة الفرنسية لاتزال ترفض أن الموافقة على اجلاء قواتها عن فزان 
داخل مدة محدودة يعتبر الشرط الاساسي الذي بدونه لن يتم أي اتفاق بینهم وبين 
الليبيين وبالرغم من تعاطفنا مع صعوباتهم في الجزائر الا أننا نجد من الصعوبة أن نفهم 
كيف يمكن أن يكون لبقاء أربعمائة جندي فرنسي في فزان أي تأثير على الأحداث التي 
تقع على بعد ستمائة ميل إلى الشمال الغربي (يقصد الجزائر) ولذلك فائنا نعرف أن هذه 
الحجة ليست السبب الحقيقي ولذلك نطلب إليكم أن تكرروا بذل جهود جديدة لافهام 
« مسيو بینییه » حقائق الحالة الراهنة » (انظر الملحق رقم (TA‏ 


كما تظهر الوثائق السرية للحكومة البريطانية انها لم تناصر ليبيا مناصرة تامة 
مخلصة. صحيح أنها بذلت جهدا كبيرا لاقناع فرئسا بالرجوع عن حماقتها التي 
كانت ستودي بها إلى نزاع علني مع ليبيا في مجلس الامن الدولي وهو موقف كان 
سيحرج بريطائيا احراجا شديداء لذلك فهى ألحت عليها أن تتفادى هذا الموقف 
المحرج. ولکنها كي تسترضي فرنسا دخلت معها في مفاوضات عسكرية سرية 
للاتفاق على تنظیم الدفاع عن فزان في حالة الحرب وتوزیع الادوار بینهما کل ذلك 
فى الخفاء الشديد ومن وراء ظهر الحكومة الليبية!! بل أن وثائق تلك الفاوضات 
تشير صراحة أن الفرض من المفاوضات هو تنفيذ الوعد السري الذي كانت بريطانيا 
قد قطعته على نفسها يوم ١5‏ يونية ۱۹۵۱ (قبل استقلال ليبيا) OL‏ تبذل قصارى 
جهدها ومساعيها لدى الحكومة الليبية عند الاستقلال للابقاء على الوجود العسكري 
الفرنسي في فزان! 

وعقد ضباط أركان حرب الدولتين عدة اجتماعات فى لندن فوصلوا إلى 
مشروع اتفاق فيما بینهما وقدم مشروع الاتفاق هذا إلى وزارة الخارجية البريطانية 
لابداء الرأي فيه فكتب الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية «سير ايفون 
كي ركباتريك» التعليق المشرف الاتي : 

«اننى لست راضياً GAL,‏ على الوثيقة التي تقدم بها الفرنسیون, وأخشى في حالة قبولنا 

لها أن توقعنا فى إشكال خطير واذا ما نشرت هذه الوثيقة فسيكون من الصعب الدفاع 

عنهاء فسوف نتهم بأننا قد دخلنا في اتفاق آثم ومشئوم مع الفرنسيين من وراء ظهر 

الحكومة الليبية . إتفاق يتعلق بجزء لا يتجزأ من الدولة الليبية » 

والتقرير السري للغاية المذكور بعاليه نشر في الملحق (رقم ۰+) ولقد ذكرت 
فيما سبق أن الحكومة البريطانية حاولت عدة مرات البحث معنا فى احتمال اتفاقها 
مع فرنسا على إشراك الأخيرة في الدفاع عن فزان في Die‏ الحرب وكان ردنا واضحا 
سريعا tab‏ لن نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون لفرنسا أي دور عسكري في أية 
حالة؛ حتى في حالة الحرب. وقلنا لهم بوضوح أننا دخلنا معكم في تحالف ولا نقبل 
أن تعقدوا إتفاقية من «الباطن » مع فرنسا للدفاع عن فزان» بل أنني رفضت استلام 
مذكرة شفوية حاول القائم بالأعمال البريطاني أن يسلمها لي بهذا الخصوص . ولکننا 
لم نکن على علم» في تلك الأيام » با كان يدور في الخفاء بين بريطانيا وفرئسا . 
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المفاوضات مع فرنسا فى طرابلس 

واستمر التوتر الشديد في العلاقات الليبية . الفرنسية طوال شهري * 
ويونية عام 500١م‏ وفي أوائل شهر يولية ۱۹۵۵ أبلغني وزير فرنسا المفوض أن 
حكومته قررت استئناف المفاوضات مع الحكومة الليبية. وأن وفدا كبيرا برئاسة 
شخصية فرنسية ذو رتبة كبيرة هو «سفير فرنسا» سيحضر إلى طرابلس في النصف 
U‏ من شهر يولية وأنه يأمل أن تقابل هذه الخطوة الودية الفرنسية ببادرة طيبة 
من الجانب الليبي . | 

وبعد أن بحثنا الوضع الجديد في مجلس الوزراء قررنا تشكيل الوفد الليبي كما يلي ؛ 

- مصطفى بن حليم رئيس الوزراء ووزير النارجية رئيسا 

n‏ عبد المجيد كعبار نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات عضوا 

الد کتور محيى الدين فكينى المستشار القانونی للحكومة الليبية عضوا 

- سیف النصر عبد الیل رئيس الجلس التنفيذي بفزان عقوا 

- سلیمان الجربي وكيل وزارة الخارجية الليبية عضواً 

- العقید السنوسي لطیوش مساعد رئيس أركان حرب القوات السلحة الليبية عضواً 

ووصل الوفد الفرنسي المؤلف من الاتي : 

= موريس دي Ole‏ «سفیر فرنسا» رئیسا 

- کریستیان اوبوانو الوزیر الفوض والستشار السياسي Igie‏ 

- جاك دي مارساي وزير فرنسا الفوض بطرابلس عضواً 

- بيير مایار مساعد مدير عام قسم أفريقيا والشرق الاوسط عضواً 

الستشار سکالابر عضوا 

- لوجال مدير الطیران الدني في تونس عضو 

الك دى ناز عضو 

- الکومندان ریفودالونیس عضواً 

وبدأت الفاوضات مع الوفد الفرنسي يوم ٠١‏ يولية 500١م‏ في طرابلس. 
وكان رئيس الوفد الفرنسي «دي جان» دبلوماسي مخضرم على جانب كبير من 
الخبرة والكياسة والحكمةء ولكنه كان فى نفس الوقت Le‏ كالحديد المبطن في غطاء 
من الحرير! 


YYY 


وسرعان ما تصادمت الآراء واختلفت المواقف وكادت المفاوضات أن تنقطع, 
فقد برزت مشكلة ما أسماه الفرنسيون مشكلة y‏ تنشيط القواعد الفرنسية في 
فزان» لكي تعود اليها القوات الفرنسية في حالة الحرب ماما على غرار الترتيبات 
التي وردت في اتفاقية AH‏ بخصوص تنشيط القواعد 7 قناة السویس 
وحق عودة القوات الانجليزية في حالة تهديد بالحرب يقع على أية دولة من دول 
الشرق الاوسط. 

ومن جائبنا فقد رفضنا هذا الطلب بشيء من التهكم. فعاد الفرنسيون وعرضوا 
علينا أن نوافق على أن تتم ترتيبات بين الحكومتين الفرنسية والبريطائية على الدفاع 
عن فزان في حالة الحرب. ومرة أخرى رفضنا هذا الطلب كذلك. وحاولت ae‏ 
كلها لطف ومجاملة اقناع رئيس الوفد الفرنسي بأننا لا نقبل بأية طريقة 
كانت وفي أية ظروف رجوع القوات الفرنسية إلى فزان وأن التمادي في pe‏ 
عروض مختلفة تؤدي إلى نفس الغاية» وهي اشراك فرنسا في الدفاع عن فزان تعد 
. وأفضل LI‏ أن نركز جهودنا على أوجه التعاون بين بلدينا في الحقول 
المفيدة الاخرى. وانني بعد أن يتخلصوا من عقدة «الدفاع عن فزان» h‏ 
مع زملائي› للنظر في مجالات التعاون الاخری التي تعود بالفائدة على بلدینا 
ab,‏ دون المساس بسيادة وسلامة أراضي لیبیا . 

وقد رفع رئيس الوفد الفرنسي تقريرا سريأ لوزير الخارجية الفرنسية عن سير 
الفاوضات» عشرت عليه فى الوثائق TT‏ اب 
بالكامل» يقول التقرير والمقدم من جانب مسيو Gon‏ جان » (السفير دي جان رئيس 
الوفد الفرنسي الفاوض وكان يحمل لقب «سفیر فرنسا » وهو لقب یعطی لعدد محدود 
من السفراء Ce‏ (رقم التقریر EYA- EW‏ ومرخ ۳ Lis‏ ۱۹۵۵). 

N‏ : بعد ثلاثة أيام من المفاوضات وبعد العديد من الاجتماعات الشخصية مع السيد بن حليم؛ 

فقد تبين لي وجوب تسليط الضوء على بعض الحقائق : 

أ - أن السيد بن حليم لايزال يصر على موقفه الرافض بعناد وصلابة (REFRACTAIRE)‏ 
لأي نوع من الارتباط المباشر أو غير المباشر فيما يتعلق بموضوع اعا one‏ 
الحالية في فزان في حالة الحرب. إن هذه القضية تسبب عنده عقدة فكرية أو هاجس 
حقيقي يجعله يصر على الرفض البات GY‏ اعتراف. بأي شكل من الأشكال» بأي ترتيب 
انجليزي/ فرنسي للدفاع عن ذلك الجزء من التراب الليبي (فزان). 


YVA 


وهو يجزم بحزم أن أية محاولة متا في هذا LEYI‏ ستصطدم بعداء شديد في البرلمان 
الليبي. عداء لا يكن التغلب عليه مما سيدفع البرلمان الليبي لرفض أي اتفاقء أي كان 
نوعه» مع فرنسا. كما أنه (بن (pale‏ يؤكد us sal‏ یقبل أن برتبط باي 
تعهد سري لا يعرض على مجلس UN‏ (الليبي). 

ب - وبالرغم مما تقدم pU‏ أظن أن رئيس الوزراء (الليبي) صادق في تطلعه لمعالجة القضايا 
المطروحة وارساء قواعد صداقة متينة بين البلدين , فهو يحرص على اقامة معاهدة 
صداقة وحسن جوار. وفي ظروفنا الحالية» إذا أخذنا بعين الاعتبار المشاكل التي نواجهها 
في شمال افریقیا وفي الشرقء فان اقامة معاهدة من هذاالنوع مع دولة عربية عمل لا يكن 
اهمال آهمیته خصوصا أن المعاهدة المراد ابرامها تعبر في مقدمتها عن رغبة الجانبين في 
التعاون التبادل . وتذكر تلك العاهدة فى بندها الخامس تعهدأ بالتشاور في حالة الحرب في 
اجراءات الدفاع. ولو أن تلك المماهدة المقترحة لا يكن اعتبارها معاهدة حالف لا أنها 
تزيد قليلا عن إطار معاهدة صداقة عادية. 

ومن ناحية أخرى فانه يبدو لى أن الليبيين يرغبون في تنمية العلاقات الليبية . الفرنسية 
في الحقلين الثقافي والاقتصادي؛ وبعبارة أكثر شمولا لهم يسعون لايجاد بديل للوجود 
والعون «الانجلو ساكسوني» الذي بدأ Jäs‏ عليهم . 

ج - أن السيد بن حليم يرغب أن يتمق معنا وفي بعض الوجوه يبدو لي أنه يرغب أن يكون 
رجل الصداقة مع فرنسا على نقيض سلفه الذي وقع على التحالف مع بريطانيا العظمى غير 
أنه (بن حليم) يقف r‏ سلبياً من مسألة إعادة تنشيط القواعد (الفرنسية) في حالة 
الحرب, وكذلك فانه قليل السخاء معنا في التسهيلات التي نطالب بها في حالة السلم. 

ثانيا ٠‏ هذه الحيثيات والتأملات تدفعني إلى التفكير بأنه سیکون علينا . في القريب العاجل . أن 

نختار بين مسلكين النين» عواقب كل منهما تختلف bbc‏ كبيراً عن عواقب الآخر. 

أ - المسلك الأول : وهو أن plo‏ ونلازم السیر في الطریق الذي خططناه لأنفسنا محافظین 
على موقفنا. أي أن L‏ مسئوليات خاصة في فزان وعلى الليبيين أن يعترفوا بهذه 
المسئوليات الخاصة. ١‏ 

في هذه الحالة OU‏ ليس من الستحیل أن يضطر بن حليم . أمام صلابة موقفنا . أن 
يرضخ ویترکنا ننتزع منه نصا BL‏ (لاغراضنا) بطريقة أو بأخری. ولکن هذا السلك 
يتطلب من البريطانيين ضفطاً قویاً نشطأ (على الليبيين) ويحتاج كذلك للتدسيق معناء 
ولكني لا أظن أن هذا العمل (أي الضفط البريطاني) سيؤدي إلى النتائج المرغوبة. بل في 
الحقيقة فإننى لا أعتقد بجدوى هذا المسلك. لأننا إذا ثابرنا في اصرار واشترطنا . كشرط 
آساسي A.‏ اللیبیون CARTE‏ الخاصة في الدفاع عن فزان» GU‏ يجب علينا أن 
نواجه بوضوح احتمال انقطاع الفاوضات» وفي هذه الحالة علینا أن نضع في حساباتنا 
عواقب جوء (ليبيا) إلى الأم المتحدة. 


۳۷۹ 


القواعد على تدان ی یجب آن „ 
ترضيات هامة نا في مجال التسهيلات (في حالة السلم) هذه التسهيلات يجب أن تساوي 
و اي نطالب بها Wol‏ 
لست إلى الآن في وضع يمكنني أ CCC‏ 
ag‏ الخصوصء ولكن يبدو لي أن رئيس مجلس الوزراء (الليبي) سیکون, بلا شك 
أكثر U‏ 151 تأكد له أن فرنسا ستتخلى عن مطالبتها بان تعترف الحكومة الليبية رسميا 
بالدور الذي يقع على عاتق فرنسا في الدفاع عن فزان بناء على الاتفاق البريطاني / 
الفرنسي . 
ثالشا : سأكون شاكرا لو تكرمتم باعلامي . بأسرع ما يكن . إذا كنتم تعتبرون أن هذا الاعتراف 
من طرف الحكومة الليبية يعتبر شرطأ أساسياً لأي اتفاق. فاذا كان هذا هو الوضع فليس من 
777 أن نصل بسرعة إلى طريق مسدود . 
ما إذا كان العکس (اي عدم اشتراط اعتراف لیبیا بدور فرنسا في الدفاع عن فزان) فانه 
00 ن أبدأ من OW‏ في اعداد دقیق لتفاصیل التسهیلات التي قد قد نتمکن من الحصول علیها 
في حالة السلم كما يمكنني البحث عن امكانية التوسع في تلك التسهيلات. 
(أنظر الملحق رقم 2١‏ - حيث النص الفرنسي الکاصل). 
وفی هذا التقریر السري - كما یلاحظ القارئ - يصفني رئيس الوفد الفرنسي 
بالعناد الشدید وبأنتي مصاب بعقدة أو هاجس من کل ما هو عسكري فرنسي 
وأنني آرفض أي نوع من الارتباط الباشر أو غير الباشر بموضوع عودة فرنسا إلى 
قواعد فزان فى حالة احرب.. 
وأخیرا عرض الوفد الفرنسي علينا : 
۱ - أن OT‏ فرنسا عن طلب العودة إلى قواعد فزان فى حالة احرب. 
۲ - أن تتنازل فرئسا عن g‏ با اتفاق مع بريطانيا بخصوص الدفاع عن 
فزان في حالة الحرب. من Se‏ الحكومة الليبية Lale‏ به وتوافق عليه . ولكن 
نين التنازلین کانا مقابل : 
= أن نعطي فرنسا تسهيلات مواصلات وتسهيلات استعمال مطارات فزان . 
- أن نقبل of‏ يتشاور الجائبان (ليبيا وفرنسا) وخصوصا فيما يتعلق 
ete‏ الدفاع عن فزان في حالة الحرب. 
od,‏ ردنا أننا سنبحث التسهيلات التى یطلبونها وسنوافق على ما لا يتعارض 
مع سيادة ليبيا وسلامة أراضيها . ١‏ 


YA: 


أما بخصوص التشاور في حالة الحرب فلا مانع لدینا من التشاور على ألا 
U‏ آمور الجانب AM‏ بمعنى أن يكون كل منا على علم بالترتيبات 
الدفاعية التي يقوم بها الطرف الآخر , مجرد العلم لا غير وعلى هذه الا تین 
العامة بدأت المفاوضات التفصيلية واستمرت عدة أيام . 


عقتبة نحدید الهد ود الليبية 

ما أن انتهینا من عقبة إعادة تنشيط القواعد أو (عطاء فرنسا حق العودة في 
حالة الحرب أو الوافقة على أن تتفق فرنسا مع بریطانیا لاشراك الاولی في الدفاع 
عن فزان , آقول ما أن انتهینا من هذه العقبة برفض هذه الطلبات الفلاث رفضا نهائياً 
U‏ حتی برزت عقبة آخری آکثر حساسية ودقة وتعقيداً وهي مشكلة الحدود بیننا 
وبين الأراضى الواقعة تحت سيطرة پا ذلك أن اتفقنا مع الوفد الفرنسي أثناء 
مفاوضات باریس (يناير G‏ على أن تحدد الحدود بيننا 5 حددتها العاهدات 
والاتفاقيات الدولية القائمة قانونا يوم اعلان استقلال ليبيا (أي طبقا للقرار الدولي 
الذي أعلن استقلال ليبيا) وعندما تعمقنا فى تفصيل هذا النص لتحديد تلك 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية برز خلاف شديد بیننا GY‏ فرنسا أصرت على أن 
معاهدة روما الموقعة في ۷ يناير a ATO‏ تعتبر LEY‏ ولا قيمة لها في نظر القوائين 
الدولية. وأصرت على أن تقرر احکومة الليبية أن معاهدة ۱۹۳۵ المذكورة تعتبر 
لاغية. وبررت موقفها هذا ببراهين pU‏ نية قوية. وفي مفاوضات باريس لم نتخذ 
موقفاً محدداً من اصرار فرنسا هذا بل تركنا هذه النقطة بالذات معلقة رغبة منا فى 
أن نواصل ونعمّق الاستشارة والبحث القانونی حول z‏ ۱۹۳۵ الذ کورة. ۱ 

وفي الفترة بين مفاوضات باريس (ینایر ۱۹۵۵) ومفاوضات طرابلس (يولية 
۵) أجرينا العديد من الاتصالات رغبة منا في التأكد من الوضع القانوني معاهدة 
روما ۱۹۳۵ . 

وبدأنا باستشارة الستشارین القانونیین الصریین اللذین أوفدهما الرئیس عبد 
الناصر إلى باريس لمساعدتناء فأفتیا ob‏ معامدة روما الموقعة في ۷ يناير ۱۹۳۵م 
تعتبر لاغية في نظر القانون الدولي؛ SY‏ أحد الطرفين في المعاهدة وهو ايطاليا نقض 
تلك المعاهدة قبل التصديق عليها . 


ثم استشر 2 نا الأستاذ الد کتور «ادوارد cele‏ أستاذ القانون الدولي بجامعة 
زيورخ one‏ استقدمناه E‏ فأبدى نفس الرأي ي. واستشرنا ادارة التشريع 
والقضايا بالحكومة الليبية فافتت بنفس الرأي. | 

و PA‏ تن الساعي اماب دي الحكومتين ن البريطانية والامريكية لعلهما 
لاغية» فکان رد یو نی ۳ بقبول Ci Gus‏ لأنها تتفق وأحكام 
القانون الدولي. بل أن الحكومة البريطانية قالت في ردها علینا آنها أجرت أبحاثا 
قانونية مسهبة في هذا الموضوع وتبین لها أن موقف الحكومة الفرنسية لا غبار عليه 
وبالرغم من كل ما تقدم فقد قمنا ببعض أعمال الاستطلاع في مناطق الحدود لسبر 
غور الوجود الفرنسي على الحدود وفشلنا في محاولتنا تلك كما شرحت في 
الصفحات السابقة من هذا الباب. 

وأمام هذه الحقائق القانونية والنصائح المتعددة لم يكن أمامنا مفر من الوافقة 
على عدم ذكر معاهدة V‏ يناير HR‏ ۰ في بيان المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي 
ستحدد الحدود الليبية بناء على حکامها . 


لذلك اقتصر الملحق بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع فرنسا والذي عددت فيه 
اللماهدات والاتفاقیات الدولية الي ستحدد حدود لیبیا الجنويية والغريية بناء علی 
احکامها على الکشف الاتي : ۱ 
١‏ - الاتفاقية بة البريطانية الفرنسية الموقعة وم ٤‏ ونية MAMA‏ 
Y‏ - الاتفاق الفرنسي pus‏ المؤرخ في أول pare‏ ۲ ۹۰م (المسمى باتفاق 
بارار - - برینیتی (BARRER - PRINETTI‏ 
€ - العاهدة العقودة بين امجمهورية الفرنسية والباب العالی الورخة فى ۱۲ 
مايو JV.‏ . 
3 ا 7 ن هده لیات eats‏ الستة هي التي تحدد aS‏ 


YAY 


الوضع الفانو ني ò adlah‏ سنة ۱۹۳۵ 

۱۹۳۵ اعتبرت معاهدة روما الموقعة بين موسوليني ولافال يوم ۷ يناير‎ IU 
لاغية ولا قيمة لها في نظر القوانين الدولية؟‎ 

إن حكم القانون الدولي على هذه المعاهدة باعتبار هل هي لاتزال صالحة أم آنها 
„ لاغية؟ يعتبر هذا الحكم أمر في غاية الاهمية والخطورة OY‏ قصة 
هذه المعاهدة وما أحاطها من غموض كانت مصدر التخبط ومنيع سوه الفهم بل 
السبب المباشر لكثير من التشويش والاشاعات التي استغلها خبثاء انقلاب سبتمبر 
5 واتخذوا منها مادة دسمة للهجوم على العهد الملكي السابق وعلي انا شخصيا 
بصفة خاصة, فكالوا لي التهم الخطيرة L‏ وعدواناً وکرروا اتهاماتهم عبر أجهزة 
دعاياتهم اجهنمية» فصدقها بعض البسطاء بل وحتى بعض المفقفين لأن أحدا لم 
يكلف نفسه مشقة محاولة ازالة الفموض والشك والتخبط للوصول إلى الحقيقة 
الجردة من الأهواء c‏ واتخاذ موقف محدد لا غموض فيه ولا غبار عليه من الوضع 
القانونى الدولى لهذه المعاهدة. أقول وبا أن هذه المعاهدة هی مصدر هذه الشكوك 
والغموض والتخبط فانني استميح القارئ أن أبسط هنا الحقائق عن هذه العاهدة 
باسهاب في العرض والشرح لكي لا يبقى للغموض من أثر ولا للشك من أساس. 

وقعت معاهدة روما يوم يناير ۱۹۳۵ بين الديكتاتور موسوليني ورئیس 
وزراء فرنسا اليمينى « بيير لافال » ومقتضى هذه المعاهدة تنازلت فرنسا لايطاليا عن 
شريط واسع من الأراضي في جنوب لیبیا مساحته حوالي ( ١٠٠٠١‏ كم مربع) وهو 
ما اصطلح على تسميته أخيراً ب «شريط اوزو» (انظر الخارطة في الملحق رقم (A‏ 
على أن هذه المعاهدة كانت تشتمل على أحكام كثيرة أخرى تتعلق بتسوية مطالب 
رعايا ايطاليا في تونس وتسويات أخرى بين مستعمرة الصومال الايطالية ومستعمرة 
جيبوتي الفرنسية. 

وكان الدافع الأساسي الذي جعل فرنسا تتنازل لایطالیا عن تلك الأراضي هو 
رغبتها في استمالة ایطالیا نحو تعاون «لاتيني » أي فرنسي ايطالي ومنع ايطاليا من 
الانضمام إلى المائيا بعد أن بدأ خطر الدیکتاتور «هتلر » یتفاقم ويغير الخاوف 
الكثيرة لدى فرنسا وبریطانیا . بعد التوقيع على معاهدة روما بدأت الحكومتان 
بالاجراءات الدستورية المعروفة فقدمت الحكومة الفرنسية المعاهدة إلى البرلمان كما 
فعلت ايطاليا ذلك. أما البرلمان الفرنسي فقد وافق على المعاهدة بدون صعوبات وأما 
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البرلمان الايطالي فقد أوحت اليه حكومته بالتريث فاتبع وسائل التأجيل والتسویف. 

غيرأن الصداقة e‏ الفردسية الايطالية التي قدمت فردسا غربودا لها بتنازلاتها في 
معاهدة روما تلك الصدا؟ قة بدأت تفتر ثم تذوب بسرعة عجيبةء ذلك لأن ايطاليا 
تحرشت بأثيوبيا ثم قامت بغزوها نقامت قيامة عصبة الأم وشنت حملة شديدة ضد 
ایطالیا ووقعت العقوبات الاقتصادية الصارمة عليهاء وطبعا اشترکت فرنسا نی 
الحملة وفي توقيع المقوبات على ایطالیا . 

وبعد نجاح ایطالیا في غزوها للحبشة أعلن عن تنصيب ملك ایطالیا امبراطورا 
على Lad!‏ وطلبت ایطالیا من الدول أن تقدم أوراق اعتماد السفراء العلیین فى 
روما باسم « ملك ايطاليا وامبراطور الحبشة» 00 ول ومنها فرنسا 
هذا الاعتراف بالغزو الاستعماري لدولة الحبشة بالرغم من أن «لافال» كان قد وافق 
في معاهدة روما تا و ی ات a a SS‏ لت 
والتطلعات الايطالية في الحبشة. 

لهذه الاسباب ساءت العلاقات بين الحكومتين» ولأن حکومة روما اعتقدت أن 
فرنسا لم تراع روح معاهدة روما التي ظنت ایطالیا آنها احتوت بنودا توافق ضمناً 
على الطامع الايطالية في الحبشة» ولذلك فقد اعتبرت ادانة فرنسا للغزو الايطالي 
للحبشة تراجعاً فرنسياً ونقضاً لتعهداتها . 

وفي خطاب otal!‏ موسوليني في میلانو یوم ۱ نوفمبر ۲۱ هاجم فرنسا 
بقوة وأعلن في ذلك الخطاب قيام محور برلين . روماء ثم سحبت ايطاليا سفيرها في 
Hs‏ 0 بحب اك لين و henge D‏ ك 
ايطاليا Do‏ وقعت Las‏ وبريطانيا مع المانيا وایطالیا Je‏ اتفاقية 
« میونیخ » أ لشهيرة التي كان غرضها الأساسي ترضية «هتلر» على حساب 
« تشيكوسلوفاكيا ». 

بعد توقيع اتفاقية «میونیخ » هذه اتخذت فرنسا خطوة كبرى على طريق 
ترضية حكومة «موسوليني » بأن عينت السفير «فرانسوا بونسييه» سفيرا لدى 
ملك ايطاليا وامبراطور الحبشة! أي أن فرنسا اعترفت بشرعية غزو ايطاليا للحبشة. 
ولكن الديكتاتور الايطالي لم يكن ليرضى بهذه الخطوة رغم أهميتها فأوعز إلى 
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زبانية الحزب الفاشستي من ذوي «القمصان السود » باقامة المظاهرات في شوارع 
المدن الايطالية مطالبين بالسويس وتونس وجيبوتي! ثم أوعز إلى نواب الحزب 
الفاشستی فى مجلس النواب الايطالى باجراء تظاهرات ماثلة وزادوا من حدة الموقف 
بطالبتهم بجزيرة « كورسيكا » Lil‏ بالاضافة إلى المطالب الاخرى. 

عند هذا تقدم السفير الفرنسي (يوم ۲ دیسمبر (VATA‏ باستفسار مهذب 
إلى وزير الخارجية الايطالي «الکونت تشانو» متسائلا: 

Jan‏ هذه التظاهرات تغل رأي الحكومة الايطالية؟» ورد الكونت تشانو بأن 
الرد على هذا التساؤل يحتاج لبعض الوقت وسيرد على السفير برسالة مكتوبة. وفي 
يوم ۱۷ دیسمبر ۱۹۳۸ کتب وزير الخارجية الايطالي رسالة إلى الحكومة الفرنسية 
نقض فیها معاهدة روما الوقعة يوم ۷ ینایر ۱۹۳۵ على أساس أن الاحداث الأخيرة 
وتطلعات ایطالیا جديدة تعدت ما نصت عليه تلك المعاهدة وأن ایطالیا تعتبر تلك 
العاهدة لاغية وكأنها لم تكن . وکذلك أوعزت الحكومة الايطالية للبرلمان الايطالي 
برفض معاهدة روما A‏ کورة. 

(انظر النص الکامل لرسالة وزير خارجية ایطالیا بالملحق رقم ۲۰) 

وردت الحكومة الفرنسية محتجة على رسالة وزير الخارجية الايطالي برسالة مطولة 
بتاریخ ۵ دیسمبر VATA‏ (انظر النص الکامل للرد الفرنسي بالملحق رقم ۲۱). 

ومن سوء حظ ایطالیا (وبالتالي لیبیا) فان اجو السياسي في اوروبا في اوائل 
سنة VATA‏ لم يكن جو تساهل من قبل الحلفاء (أي بریطانیا وفرنسا) لأنه على أثر 
اتفاقية ميوئيخ وما ورد فيها من ترضيات لدول المحور فان الرأي العام في فرئسا 
وبریطانیا ثار ضد أي تنازل أو مهادتة للدیکت‌اتورین ما جعل وزارة «ادواره 
دالادییه» الفرنسية تتصلب في مواجهة المحور. لذلك وبعدما شرح الدیکتاتور 
موسوليني مطالب ایطالیا القومية وحددها في خطاب ألقاه یوم VV‏ مارس VATA‏ 
بأنها هي آلسویس وجيبوتي وتونس. رد عليه رئيس الوزراء الفرنسي بخطاب یوم 
YA‏ مارس VATA‏ قال فيه «لن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا ولا عن حق واحد 
من حقوقنا ». 

ثم استمرت العلاقات الفرنسية . الايطالية في الانزلاق من أزمة إلى أخرى حتى 
قامت الحرب العالمية الثانية.. وبدلا من أن تغزو قوات ايطاليا الممتلكات الفرنسية 
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المجاورة لليبيا فان القوات الفرنسية هي التي غزت الجنوب الليبي (قوات فرنسا الحرة 
تحت امرة الجنرال لوكلارك) وأقامت ادارة عسكرية فرنسية في ولاية فزان إلى آخر 
القصة التي يعرفها اجمیع. 

وتجدر الاشارة إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن الأراضي التي تنازلت عنها 
فرنسا لايطاليا بمقتضى معاهدة روما (التى نقضتها فيما بعد) أن تلك الأراضى بقت 
تحت سيطرة فرنسا دون أي تدخل من جانب ايطاليا. وتُظهر الوثائق الرسمية 
الفرنسية أنه ste‏ قيام الحرب كان الكابتن «ديو» قائدا لحامية واحة «أوزو» وكان 
الملازم «ماسو » u‏ (زوار». 

وكما هو معلوم انتهت الحرب العالمية بهزية ايطاليا وألانيا بل أن ايطاليا 
أعلنت استسلامها قبل نهاية الحرب فقد اتصل المارشال «بادوليو» بقادة القوات 
الحليفة ‏ الامريكية والبريطانية والفرنسية . وعرض ايقاف القتال وطلب شروط 
الصلح . وبعد مفاوضات طويلة وقعت ايطاليا مع الحلفاء معاهدة الصلح يوم ٠١‏ 
فبراير ۱۹٤١‏ في باریس. وتضمنت معاهدة الصلح هذه شرطا خطيراً هو ما ورد في 
المادة ٤٤‏ من تلك المعاهدة. حيث أعطت المادة EE‏ من معاهدة الصلح بين الحلفاء 
وايطاليا الحق للدول الحليفة ومنها فرنسا في أن تؤكد ما تختاره من المعاهدات 
والاتفاقيات التي عقدتها تلك الدول الحليفة مع ايطاليا قبل يوم ۱۰ مايو ٠١۸٤١‏ 
(يوم دخول ايطاليا الحرب). تختار ما تشاء منها فتوکده. وما لا تؤكده الدول 
الحليفة من تلك المعاهدات. يعتبر لاغيا وكأنه لم يكن . 

واعطت تلك المعاهدة للدول الحليفة مدة ستة اشهر تنتهي يوم ۱۵ مارس 

۸ لكي تعلن عن المعاهدات التي تختارها للبقاء وما لا تختاره پشبر لاغيا. 

وقد نصت الفقرة WWI‏ من المادة رقم EE‏ من معاهدة الصلح هذه على ما يأتي : 

«تعتبر لاغية جميع المعاهدات المشار الينها في الفقرة الأولى والتي لا يتم 

ابلاغها وفقا لما سبق». وطبعا لم يرد ذكر لمعاهدة روما الموقعة في يناير 

۵ بين المعاهدات التي اختارتها فرنسا للبقاء . وبذلك تم دق آخر مسمار 

في نعش معاهدة روما وأصبحت لاغية في نظر القانون الدولي. 

| (انظر نص المادة 4+ من معاهدة الصلح بين ایطالیا والحلفاء بالملحق رقم (EY‏ 

لهذه الاسباب ونظرا لأنه لم يكن لدینا أي خيار آخر خصوصا بعد أن استشرنا 


— 
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جميع من كان يمكن لنا أن نستشيره وتطابقت آراءهم بسقوط معاهدة روماء فاننا 
قبلنا على مضض على ألا تذكر في GAS‏ العاهدات التي اتفقنا مع فرنسا على أنها 
الاساس الذي ترسم عليه الحدود بيننا . 


۱۹۳۵ 5 يطانية حول سقوط معاهد‎ e 

ذكرت فى السطور السابقة أن الحكومة „ بقبول وجهة نظر 
. يخص سقوط معاهدة روماء ولو آنني لم أعط تلك النصيحة 
na‏ آنذاك أية ة أهمية . فقد وجدت مؤخرا أن النصيحة البريطانية كانت نصيحة 

دقة de)‏ غير Bole‏ الانجلیز في تلك الایام) وکانت تلك النصيحة, قد قدمت يعد 

قامت الحكومة البريطانية بدراسة قانونية واسعة مستفيضة, حول تلك السألة. 
فلقد وجدت في الوثائق السرية للحكومة البريطانية Ley‏ قانونیاً عن الحدود الليبية 
الفرنسية وبالخصوص عن معاهدة روما المذكورة وقام بهذا البحث عدد من خبراء 
القانون الدولي البریطانیون + 

زادت صفحات هذه الدراسة القانونية الستفيضة على الغلاثين واننی آورد هنا 
نص وترجمة خاقة تلك الدراسة . ويمكن للقارىء الراغب في زيادة البحث الحصول 
على النص الكامل لذلك البحث وهو مسجل تحت رقم FO37/113907/XL170887‏ 
وذلك في مبنى الوثائق الرسمية للحكومة البريطانية بالعنوان التالي : 
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أن يلخص الخبراء الاسانيد القانونية التي بنت عليها فرنسا وجهة نظرها 
AN‏ تلك الاسانید بالنسبة لكل قطاع من قطاعات الحدود يحتتمون تقریرهم 
C‏ 

.. إن أية محاولة يقوم بها الليبيون لمهاجمة هذه الاسائيد بدعوى أنهم خلفاء ووارثو 

nen‏ > ومن قبلهم الاتراك . مثل هذه المحاولة لن تنجح للاسباب التي فصلناها في الفقرة 

الرابعة من هذا التقريرء وكذلك للاسباب التي فصلها بتوسع «مستر نيوبولد » في مذکرته. 

غير أنه قد يحاول الليبيون» استناداً على دعوى أصولية» مقلدين بذلك دعاوى الحركة 

الصهيونية. أن يحاولوا الادعاء بأن الحركة السنوسية. بقيادة محمد الهدي. أبن مؤسس 
الحركة. قد بسطت نفوذها إلى بحيرة تشاد بين سنتي ١841‏ و۰۲٩۱م.‏ 

ولكن مثل هذه الدعوى لا تستند على أية حقوق في الاتفاقيات الدولية. كما أنه ليس 
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لدى الليبيين وعد كوعد «بلفور» . فضلا عن أنه ليس لدیهم» حتى الآنء أمريكيين من أصل 
ليبي» أثرياء (وذوي نفوذ) لكي يقوموا بدعم هذه الدعوى (كما يدعم يهود أمريكا دعاوى 
اسرائیل). 
لذلك يجب علينا أن نساند الفرنسیین. 
امضاء 
جاي. بي . اس. فیلیبس 


مراهل التصديق على اتفاقية الصداقة وهسن الجوار ‏ _ 

وقد جعل الملحق الخاص بالحدود مع فرنسا كجزأ لا يتجزء من معاهدة الصداقة 
وحسن الجوار (الملحق رقم وأحد من المعاهدة المذكورة) وقد نوقشت العاهدة با 
فيها الملحق الخاص بالحدود » في مجلس الوزراء الليبي في العديد من الجلسات , 
الوافقة على جميع بنودها وملاحقهاء ثم قدمت المعاهدة بملحقاتها إلى مجلس الأمة 
ونوقشت في اللجان البرلمانية ثم في المجلسين D‏ 

Lil‏ في مجلس النواب فقد قدمت اسئلة كثيرة واستجوابات كثيرة كان من 
أهمها اسئلة النائب الهدي بوزو عن (الدرب رقم ۵) وأما الاستجوابات فكان أهمها 
استجواب النائب محمود صبحي الذي تضامن معه حوالي عشرة من النواب فتقدموا 
باسعلة واستجوابات أخرف . وأذكر من هؤلاء النائب عبد العزيز الزقلعي. 

آما أسئلة النواب (عن الدرب رقم 0( فکانت عبارة عن طلب شرح وایضاح وابداء 
الأسباب التي دعت الحكومة الليبية إلى (عطاء فرنسا Ge‏ استعمال هذا الدرب لمرور 
قوافل سياراتها من تونس إلى تشاد عبر أراضي فزان. وكان رد الحكومة الليبية أنها لم 
تعط فرنسا أي حق بالمرور عبر الارا: ضي الليبية عبر الدرب (رقم CO‏ كل ما في الأمر 
أنها قبلت أن تتقدم فرنسا. من آن لآخر بطلب السماح لقافلة محددة loue‏ وتاريخاً. 
بالمرور عبر الدرب رقم ۵ وللحكومة الليبية أن توافق أو ترفض دون إبداء الأسباب, 
ولذلك فليس في هذا الترتيب أي مساس بالسيادة الوطنية كما أن ذلك لا يسبب أي 
خطر على الحركات الوطنية في الشمال الافريقي مثلما كان يتبادر إلى ذهن بعض 
النواب» dass‏ مناقشات طويلة قبل 5 تفسير الحكومة. 

أما الاستجواب المقدم من النواب العشرة؛ وعلى رأسهم النائبان محمود صبحي 
وعبد العزيز الزقلعيء ٠‏ فقد تولى الأول شرحه وتقديمه في خطاب حماسي abl‏ 
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مشاعر الحاضرين هاجم فيه الحكومة لأنهاء في اعتقاده» بعقدها معاهدة صداقة مع 
فرنسا فهي تعترف bes‏ باحتلال فرنسا لتونس والجزائر والنيجر وتشاد » وكلها 
شعوب أفريقية مجاورة أقل ما يجب على ليبياء نحو الجزائر الجاهدة» هو ألا تطعنها 
من الخلف . ثم تساءل النائب صبحي: لماذا لا تلجأ الحكومة الليبية إلى مجلس الأمن 
أو الجمعية العمومية للام المتحدة لكي ترغم فرنسا على الخروج صاغرة من فزان؟ 
ولا كان الجواب المقنع على النواب أصحاب الاستجواب متوفر ميسورء شريطة ألآ 
يباح به في جلسة علنية فقد طلبنا وحصلنا على الوافقة في أن تتم الجلسة في سرية. 


وفی الجلسة السرية توليت بنفسي الرد على النواب وقلت أما احرص على ثورة 
الجزائر فائني على يقين من أن النواب المحترمين يعرفون أن حكومتهم تحرص أشد 
الخرض على استمرار الغورة الجزائرية إلى أن تحصل الجزائر على استقلالها ‏ وأننا 
نقوم» بالتعاون مع دول شقيقة أخرى» بد العون المادي للثورة الجزائرية» واذا كان 
أحد النواب المحترمين فى شك من قولى هذا فما عليه الا أن یستفسر من مغلي 
الغورة الجزائرية الموجودين في طرابلس. وشددت على أن سلامة الغورة الجزائرية 
تستدعي متي ألا أقول أكثر ما قلت. 

آما اللجوء إلى مجلس الأمن فقد لفت نظر النواب المحترمين إلى أن فرنسا 
لديها حق النقض (الفيتو) ولا شك أنها سوف تستعمله إذا وجدت أن المجلس على 
وشك إدانتها . أما الجمعية العمومية فقد لفت نظر النواب المحترمين إلى أنها تستطيع 
أن تصدر الكثير من القرارات ولكنها قرارات دون سلطة تنفیذ » وقد قال سيدنا علي 
بن أبي طالب كرم الله وجهه «لا رأي لمن لا يطاع ». ١‏ 

وللتدليل على جدوى كلامى هذا أشرت إلى عشرات القرارات التي أصدرتها 
الجمعية العمومية خصوصا فيما يتعلق بقضية فلسطين التي لم ینفذ منها شيء على 
الاطلاق. 

ثم استعرضت التسهيلات المدنية التي أعطيناها لفرنسا بموجب المعاهدةء 
وانتهيت إلى القول SL‏ جميع هذه التسهیلات مدنية كما أنها موقنة. ومهما يكن 
من أمر فهي في مجموعها أقل ثمن يمكن اعطاءه للحصول على إجلاء القوات 
الفرئسية وإنهاء مطامعها الاستعمارية فى فزان» ولذلك فاننی أطالب النواب 
الحترمین الوافقة gle‏ العاهدة. ١ ١‏ 


۲۸۹ 


وأعيدت الجلسة إلى جلسة علنية واستمر الحوار والنقاش إلى أن وافق المجلس 
بأغلبية )£1( صوت مقابل صوتين وتغيب أو امتناع (۱۲) عضوأ. 

وجدير بالملاحظة أن أحدا من النواب لم يشرء من قريب أو بعيد» موضوع 
الحدود الوارد فى المعاهدة. 

ثم قدمت العاهدة لمجلس الشيوخ ووافق عليهاء ثم بعد تصديق الملك نشرت 
باجريدة الرسمية وكذلك باجرائد السيارة وقوبلت بترحیب وموافقة شبه اجماعية 
سواء فی لیبیا و فی الدول العربية الشقيقة. 


الحکو مة الفر نسية تعو à‏ إلى المماطلة فى اتمام الجلاء 

بعد التوقیع على معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع فرنسا انفرجت الأزمة 
وتحسنت العلاقات بین البلدین خصوضا بعد أن استقبل اللك ادریس رئیس واعضاء 
الوفد الفرنسي = ۱۱ اغسطس ۱۹۵۵) في مصيفه بالبیضاء ودعاهم 
لتناول الغداء وأكد لهم رغبة لیبیا في صداقة وتفاهم مع فرنساء وطلب من رئيس 
الوفد (السفیر دي (ole‏ أن ینقل إلى رئيس الجمهورية الفرنسية GLS‏ وأمله 
الوطيد أن تسير فرنسا على سياسة تفاهم وتعاون مع سكان الجزائر وتلبي تطلعاتهم 
فى الحرية وتقرير المصير» وذكر الفرنسيين أن الشعب الفرنسي هو أول من نادى 
١ eee‏ 

وكان من أحكام معاهدة الصداقة وحسن الجوار أن يتم AH‏ التام للقوات 
الفرنسية عن جميع قواعدها في فزان قبل يوم ۰ نوفمبر ۱۹۵۲۱ وقد قبلنا هذا 
التاريخ الذي يعطي فرنسا حق البقاء في فزان لمدة ثمانية عشر شهراء قبلنا هذا 
الشرط على مضض وبعد مفاوضات صعبة» الا أن الجانب الفرنسي أصر بدرجة 
كو امتطررنا ااا إلن .. كه نة فى اما وشات غير افا 
طلبنا من فرنسا أن تجلو قواتها عن قاعدتي «براك» و«سيناو» قبل آخر نوفمبر 
ee‏ ۳ ثلاثة أشهر من التوقيع على العاهدة) حتى نغبت We‏ أمام العالم 
أن عملية الجلاء قد بدأت فعلا بالرغم من أن براك وسیناء قاعدتان ثانویتان . 


وبعد أن تمت إجراءات واحتفالات الجلاء عن تلكما القاعدتين الشانویتین حدث 
تطور سىء فى العلاقات. أو ربا أن عملية الجلاء عن تلك القاعدتين أظهرت على 


۳۹۰ 


السطح ما كان يدور في الخفاء في كواليس المؤسسات الفرنسية العلياء فقد قامت 
قيامة مجلس النواب الفرنسي وقدم النائب « ميشيل دوبريه » (الذي تولى رئاسة 
الحكومة الفرنسية سنة ۱۹۵۹) استجوابا للحكومة الفرنسية متسائلا : كيف تسمح 
الحكومة الفرنسية بالجلاء عن قواعد فرنسية قبل أن يصادق المجلس الوطني 
ثم هاجم النائب « دوبريه» الحكومة الليبية واتهمها بتهريب السلاح إلى ثوار 
الجزائر وطالب وزير الخارجية (الفرنسي) أن يحصل على ضمانات تؤكد توقف 
تدفق السلاح من ليبيا إلى الجزائر قبل تقديم معاهدة الصداقة وحسن الجوار 
للمجلس الوطنى الفرنسی للتصديق عليها (انظر العدد VY‏ لسنة ۱۹۵۵ من الجريدة 
الرسمية للجمهورية الفرنسية). كان هذا الاستجواب في شهر نوفمبر سنة ۰۱۹۵۵ 
كما أنني وجدت في الوثائق السرية للحكومة الفرنسية خطاباً جوابيا من 
حاكم الجزائر « جاك سوستيل» ردا على رئيس وفد المفاوضات الفرنسي «دي 
جان» يعترض فيه حاكم الجزائر على بعض أحكام معاهدة الصداقة خصوصا الاحكام 
«غير gol‏ أرغب أن أقول لكم بكل صراحة أنه بعد عودة الكمندان « كونياي» الذي كان 
قد أجرى مهمة اتصال بالوفد الفرنسي فقد اضطررت إلى التعبير عن عدد من التحفظات 
التي وردت فى کتاب مۇرخ یوم ۵ اغسطس ١500‏ موجه إلى السیدوزیر الداخلية» وهذه 
القوافل» والتي يبدو لنا أنها حددت بطريقة في صالح الليبيين وتتجاهل مطالب الجزائر. 
كذلك فانه بالبند ۱۵ يظهر أن الحقوق التقليدية لواطنینا في مناطق فيهوت والبركات لم 
انني لا أتجاهل الصعوبات التي واجهتكم في طرابلس غير أنني اعتقدأنه من واجبي أن أعبر 
عن التحفظات المذكورة لأنني إلى أن أتحصل على معلومات أكثرء اشعر ob‏ بعض مصالح 
الجزائرء أو بالأحرى مصالح فرنساء قد تتضرر من جراء بعض ترتيبات تلك الاتفاقيات » . 
(انظر الملحق رقم (LY‏ 
وبعد استجواب النائب «دوبريه» استمرت حملة النواب والشيوخ الفرنسيين 
على ليبيا وشاركتهم الصحافة الفرنسية فى تلك الحملة المركزة على الحكومة الليبية 
ley‏ شخصیاً بالاتهامات العنيفة للحكومة الليبية بمساعدة ثوار الجزائر بل أن بعض 
النواب استعملوا أسلوب التهكم قائلين كيف تثق الحكومة الفرنسية في أي عهود 


يقدمها بن حليم مهرب السلاح للخارجين عن القائون الفرنسي .بل أن نائبا في 
مجلس الاتحاد الفرنسي لما وراء البحار هم طلب ليميا بفتح قنصلية في تشاد بأنه 
طلب لانشاء وكالة لتهریب السلاح لا غیر! 
وعلی القارئ الذي يرغب في زيادة العلومات في هذا الخصوص أن یراجم 
محاضر مجلس التواب Gre‏ (الفرئسيين) التي نشرت في اجريدة الرسمية 
الفرنسية فى ذلك الوقت 
وعلی إثر تلك احملات المركزة على ليبيا des‏ معاهدة الصداقة وحسن الجوار 
الموقعة مع فرنسا یوم ۱۰ اغسطس ۰۱۹۵۵ فان مجلس الوزراء الفرنسي اتخذ قرارا 
یوم ۲ يونية سنة ۱۹۵۲ بالعدول عن تقدم معاهدةالصداقة وحسن الجوار 
للمصادقة علیها من قبل المجلس الوطني الفرنسي . وصرح وزير الدفاع الفرنسي في 
نفس الیوم بذلك القرار وبأن فرنسا لن تجلو أبدا عن غدامس (راجم جريدة 
«لوموند » الصادرة فى (oN ٠١‏ 
ولقد اخترت نموذجا معتدلا من تلك احملات لتقديه ol pall‏ وهو تقریر سري 
داخلي من GS‏ الدفاع في مجلس الاتحاد الفرنسي وقد جاء فيه : 
cases‏ جان غیتر « مستشار “MEN‏ الفرنسي بتاریح ۵ باسم Bd‏ 
الدفاع عن الاتحاد الفرنسي بهدف استيضاح الحكومة الفرنسية بشأن الاجراءات التي تنوي 
JVP‏ تتم على الحدود المشتركة بين 
ليبيا واقاليمنا الافريقية والتي تجعل الحفاظ على سلامة تلك الاقاليم عرضة لاعظم الاخطار. 
le‏ سادتي > إن الحوادث الأليمة التي نعيشها حاليا لهي الدليل 8 « وللاسفء على 
تهریب الاسلحة إلى المتمردين في شمال افریقیا JL‏ كيف نفسر کون آولئك التمردین 
الذین لسنة خلت ما كان لدیهم في الجزائر الا سلحة بدائية ثية. وقد تحقق مقررکم من ذلك 
خلال الجولة الاستطلاعية التي قام بها في الأوراس وفي القبائل الکبری في يناير ۰2۹5۵ 
أصبح الآن في حوزتهم العديد من الأسلحة الاوتوماتيكية واكثرها تطورا؟ 
من غير الجائز أن ندع مهربي الأسلحة یواصلون. دوفا عقاب. تقويض الجهود التي نبذلها 
لاحلال as‏ في ی . ومن آولی واجباتنا إل ندع جنودنا يقتلون يوما بعد يوم 
بأسلحة ثهرب خفية إلى الذين اختاروا التمرد سبيلا 
إن مسؤولية البلذان S‏ التربية: میج جلیه د المسألة 
الخطيرة. وما تقوم به ليبيا تجاهناء بتحریض من مصرء نا هو التواطو بعينه إذا أنها تسهل 
عبر حدودها تزويد الارهابيين بالذ خيرة والعتاد . هذا بالاضافة إلى تعاطنها مع المنظمات 
التخريبية التي تسعى» انطلاقا من القاهرة, إلى بث الفتنة تدریجیا في جمیع أنحاء افریقیا . 


۳۹۲ 


ولا يقتصر تواطؤ ليبيا على لعب دور الوسيط في عملية تسليح المخربين في اجزاثر 
وتونس والمغرب بل يستهدف على المدى الطويل اقاليمنا في وسط افريقيا. أنها حقيقة لا 
تقبل الجدل خاصة وأن الأسلحة القادمة من واحة الكفرة تتسرب أيضا عبر حدودها إلى 
التشاد مرورا بتبستي . صحيح أن هذه التجارة لا علاقة لها بالأحداث الراهنة وأنها قائمة 
منذ زمن بعيد بين القبائل البدوية ذات الاصل الواحد التي تسعى وراء الکلا على جانبي 
الحدود الليبية. لا أن هذا لا يخفف من خطورة الوضع وما ينذر به من مخاطر بل يقتضي 
منا تدخلا سريعا لوضع حد لهذه العمليات التي تهدد مستقبل الاتحاد الفرنسي في افريقيا . 
إن موقف ليبياء برأيناء يتعارض LS‏ مع الحياد المطلق» إن لم نقل التعاطف» الذي من 
حقنا أن ننشده من جانبها بموجب معاهدة «الصداقة وحسن الجوار » المزعومين التي وقعنا 
عليها مؤخرا معها. قد يكون من المفيد استرعاء انتباهها إلى ضرورة احترام ما يترتب على 
ابرام تلك المعاهدة من واجبات. i‏ 
(انظر الملحق رقم (Et‏ 
عند ذلك تبين لنا أن فرنسا عادت إلى عادتها القديمة فهى تحاول أن تؤجل 
g‏ معاهدة الصداقة إلى برلمائها إلى أن يقترب موعد الجلاء قتأتينا قائلة أنها لا 
تستطيع اجلاء قواتها قبل تصديق المجلس الوطني الفرنسي على معاهدة الصداقة 
وحسن الجوار وعليه لا بد من تأجيل تاريخ الجلاء .. ثم ندخل في دوامة التأجيل 
والتسویف. 
Leal,‏ تأكدت لدینا نوایا فرنسا السيشة وانکشفت آمامنا مناوراتها وثبتت 
مطامعها عندما آبلفتنا المفوضية الفرنسية أن الحكومة الفرنسية تری أن الجلس 
الوطني الفرنسي لن یصادق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار ما لم يتم رسم 
الحدود الليبية الفرنسية على الخرائط وتحدیدها بعلامات على الطبيعة. ثم قامت 
السلطات الفرنسية بارسال امدادات من اخنود والعتاد إلى قواعدها فى فزان فى 
الوقت الذي كان من الفروض أن تبداً بترحیل الجند والعتاد والبدء في عملية 
. . لذلك :قب عاودت الاتصال A‏ . البريطانية وأرسلت رسالة مستعجلة إلى 
وزير الخارجية «سلوین لويد » شرحت فیها مراحل الماطلة الفرنسية ومحاولات 
الضغط التي تزاولها علينا فرنسا لا سیما بارسالها تعزیزات خامیاتها في فزان في 
الوقت gall‏ كان على فرنسا البد فى عملية ME!‏ عن قواعدها هناك وأشرت إلى 
القرار الفرنسي (الذي أبلغ (e‏ بتأخير الجلاء إلى أن يتم تخطیط الحدود بیننا وبين 
الأراضى الواقعة تحت سيطرة فرنسا ورفضنا لهذا الشرط الأخير. 


4۳ 


وقلت للوزير البريطاني إنه ما لم ترجع فرنسا عن غيها وتحترم التزاماتها 
وتنفذ Le‏ تعهدت به في معاهدة طرابلس (۱۰ اغسطس O‏ وتحقق الجلاء D‏ 
عن التراب الليبي قبل ٠١‏ نوفمبر 1507 على أن تبدأ في عملية AH‏ اعتباراً من 
الآن فلا مفر أمامي من التقدم إلى مجلس الأمن بشكوى ضد فردساء وأضفت أنني 
e, V‏ منه اجراء سريعاً وتدخلاً 
فوریاً لدى حكومة باريس لردها عن الدرب الخطر الذي بدأت تسیر فيه. وقد رفع 
السفير البريطاني 3 bu‏ إلى وزير الخارجية البريطاني بفحوی المذكرة الشفوية 
التی قدمتها اليه وقد جاء فى ذلك التقرير ما يلى : 
— ل 1 

555 بالاشارة إلى برقيتي رقم ۲۸۱ المؤرخة ۲۹ اكتوبر يشرفني أن‎ - ١ 
الشفوية التي قدمها لي رئيس الوزراء الليبي مصطفى بن حليم صباح أمس والتي تتناول‎ 
موضوع اجلاء القوات الفرنسية من فزان. تقول المذكرة أن الفرنسيين أكدوا أكثر من مرة‎ 
نيتهم في إجلاء قواتهم قبل ۲۰ نوفمبر ولكن تحركات القوات والمعدات العسكرية في‎ 
المنطقة خلال الفترة الأخيرة جعلت الحكومة الليبية تشك في سلامة نواياهم. ولذلك فان‎ 
كحليفة لليبياء إلى النتائج الخطيرة التي‎ IAH الحكومة الليبية تلفت نظر حكومة صاحبة‎ 
ستنجم عن أي تخلف فرنسي عن تنفيذ تعهداتهم.‎ 

۲ - عند تقد المذكرة (المذكورة) قال لي رئيس الوزراء أنه تحدث مع الوزير الفرنسي 
الفوض بخصوص نفس الموضوع حيث قال الوزير الفرنسي أن القوات (الفرنسية) التي 
Chey‏ حديثا ریا جاءت بغرض زيادة عدد الحاميات (الفرنسية). وقال له بن حليم أنه إن 
قبل هذا التفسير بالنسبة للرجال فانه لا يقبله بالنسبة لازدياد المعدات والذخائر (التي 
وصلت آخیرا). وأنه (بن حليم) يشعر بشكوك = النوايا الفرنسية. 

۲ - واستطرد بن حليم قائلا أن هذه المسألة تعتبر من المسائل التي لا يمكنه أن يقبل فيها أي 
e‏ 5 يظهر في معالجتها أية مرونة فيما يخص 
التواريخ . إن البرلمان الليبي سية سيفتتح للاجتماع في بداية شهر ديسمبر ولا بد من أن 
يشير خطاب العرش إلى موضوع فزان. فإما أن تكون القوات الفرنسية قد رحلت قبل 
ذلك التاريخ» OL YL,‏ (بن حليم) سيكون لزاما عليه أن يعلن عن الاجراءات التي 
اتخذتها الحكومة (الليبية). 

n‏ هذه الاجراءات هو رفع النزاع إلى مجلس الأمن الذي تتوقع فيه ليبا التأييد 
من بريطانياء حليفتها. من الواضح أنه سيكون موقفنا محرجا إذا وقفنا ضد فرنسا. فان 
بن حا يأمل أن نتمكن من استعمال نفوذنا في اقناع فرنسا بالجلاء في الوقت المطلوب. 

أما الاجراء الليبي الشاني فانه سيكون إعطاء الأوامر للسلطات المحلية بفزان بعرقلة 


vas 


القوات الفرنسية بكافة الأساليب ELl‏ مثلا منع وصول الامدادات والتموينات القادمة 
عن طريق الجو. إن هذا الاجراء قد يؤدي بالتأكيد إلى تصادم مسلح, لذلك فان الوضع لا 
شك خطير للغاية. 

t‏ - ثم قال بن حليم أنه يعتقد أن الموقف الفرنسي فيما يتعلق باجلاء قواتهم مرتبط بموضوع 
تحديد الحدود بين فزان والجزائر وهو ما سيشرع فيه قريبا. ولقد أشار الفرنسيون 
إشارات مبطنة بأنه إذا ساعد الليبيون فرنسا في موضوع الحدود» فان الفرنسیین, 
بدورهم اس % قواتهم. ولكن قبولنا Ja‏ هذا 
العرض يعتبر خضوعا للابتزاز . ولیبیا تتمسك بفكرة اسه à‏ لا حداهما 
بالأخرى وان موضوع تحديد الحدود يجب A‏ يعالج على حدة. 

ه - سألت رئيس الوزراء هل سيقدم مذكرة شفوية ماثلة للسفير الأمريكي فرد بأنه تحدث 
في الموضوع مع السفير (الامريكي) ولكنه لم يكتب الیه, وذلك لأن بريطانيا حليفة ليبيا 
ولهذا فهو يعتمد بصفة خاصة على مسائدتنا. 

وفي ردقوعدت قط بنقل سول ae eae‏ 
sl‏ 

3 - سأرسل صورة من هذه الرسالة إلى مثلي جلالة الملكة في باريس وواشنطن وبنغازي 
وكبير موظفى المكتب السياسى لقوات الشرق الأوسط. 

(انظر الملحق رقم (co‏ 
وقمت بمسعى مماثل GA)‏ ا الاميركية عن طريق سفيرها بطرابلس انظر 
تقدم ليبيا إلى هيئة الأم المتحدة y, TE‏ | وموقف أمريكا المؤيد لتلك 


ea 


التصد ین على اتفافية الصدافة و هسن الجوار 

ولا أدري بالتأكيد تفاصيل ما تم من اتصالات بين الحكومات الثلاث (أمريكا 
وفرنسا وبريطانيا) ولكن من المؤكد أن es is‏ على حكومة باريس من كل من 
واشنطن ولندن قد حدث في أوائل نوفمبر سنة 1507م. لأن الحكومة الفرنسية 
غيرت موقفها وتقدمت إلى المجلس الوطني يوم ؟١‏ نوفمبر ١5657‏ بطلب التصديق 


علی معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين ليبيا وفرنسا . 


قامت الحكومة الفرئسية بهذه الخطوة على مضض ورغبة منها في تفادي أزمة 


4٥ 


دولية مع ليبيا خصوصا بعد فشل فرنسا وبريطانيا في الاعتداء الثلائي على مصر وما 
تبعه من ادانة جماعية من دول العالم C‏ 
علاقاتها مع الولايات المتحدة التي لا شك أنها نصحت فرنسا باحترام تعهداتها. ومن 
الأهمية أن bille an‏ التي دارت في مجلس النواب الفرنسي والقرارات التي 
اتخذت في النهاية بالتصديق المشروط على المعاهدة المذكورة. 

ویلاحظ أن الحكومة و وب مر كانت برئاسة «جی 
موليه » الاشتراكي» وكانت الحكومة الفرنسية قد أحالت قانون المعاهدة إلى مجلس 
النواب وكائت الاحالة مقرونة بطلب النظر بالاستعجال نظرا لقرب موعد الجلاء 
للقوات الفرنسية عن فزان حسب فرنسا بالمعاهدة المذكورة. ولكن طلب 
الاستعجال رفض بأغلبية كبيرة. ثم تقدم اليمينيون من النواب باقتراح بتأجيل النظر 
في المعاهدة ورفض ذلك الاقترا nel‏ ثم أحيل مشروع قانون n‏ إلى جنة 
الشئون الخارجية فدرسته لعدة أيام 1 أحالته إلى المجلس لمناقشته التي أخذت 
مجراها في جو « استسلام كئيب » (كما وصفته جريدة لوموئد يوم ٤‏ نوفمبر 
1407( فتحدث أولا وزير الدفاع الفرنسي وشدد على اتباع نظام الاستعجال b‏ 
لقرب مواعيد الجلاء وبعد مناقشة طويلة وافق المجلس على ذلك بأغلبية كبيرة. ثم 
تولى bus‏ الخارجية «دانیال ce pale‏ وهو اشتراكي» تولى Pe‏ 
المشروع فبدأ بالتنصل من مسئولية المعاهدة Gly N‏ هذه المعاهدة OU) Gade‏ 
رئاسة «ادجارفور» اليميني للوزارة وعندما كان «انطوان بينييه» اليميني هو 
الآخرء وزيراً للخارجية وعندما كان الجنرال « كوينج « اليميني الديجولي وزيرا 
cg bal!‏ > ولذلك فان حزبه (الاد شتراكي) يتنصل من مسئولية ما ورد في تلن المداهدة 
من تنازلات وبالرغم من هذا فانه يوصي بالمصادقة عليها لأن المصادقة عليها أصبحت 
اليوم هي ارتكاب أقل oa‏ لأننا لو رفضنا المصادقة فاننا سنتعرض ا 
جميع دول العالم. وانني أحيل القارئ إلى (الملحق رقم (EY‏ وهو صورة لتقرير لجنة 
الشؤون الخارجية لجلس النواب الفرنسي التي برغم طولها واسهابها إلا أنها تعطي 
القارئ صورة أمينة لما كان يدور في رأس المسئولين الفرنسيين في تلك الأيام. ومن 
ضمن ما de‏ في ذلك التقرير قوله: 

«وبرأي السيد بن حليم والعديد من اللیبیین. الهدف الرئيسي من هذا GUIN‏ وقد ادليت 

بيانات مؤسفة بهذا الصدد . هو وضع حد للوجود الفرنسي في فزان. 

ونذكر هناء على غرار السيد جاك سوستل» بالبيان الذي ادلی به الرئیس مصطفى بن حليم 


vas 


إلى وكالة الصحافة الفرنسية في ١٠١6‏ آن المعاهدة الفرنسية الليبية اتفاق جلاء فحسب. لا 

يلزم ليبيا بأي شيء ». 

LT‏ النائب « جرون» وهو من الحزب الاشتراكي فقد SE‏ بعد هجومه على 
العاهدة» أنها لا خير فيها الا للسيد بن حليم وللسيد « موريس فور» والأخير هو 
وزير الدولة للشئون الخارجية. 

ثم جاء موريس فور فقال أنه يطلب من المجلس المصادقة على المعاهدة مضیفاً 
أن الحكومة الفرئسية تشعر» وهي تتخذ قرار تقديم المعاهدة لجلس النواب» و ن 
قابها یناب الضيق ثم أورد بعض الأسباب التي أملت على الحكومة قرارها وأهمها 

Las‏ الادانة الدولية. 

واشترك عدد كبير من النواب في المناقشة أغلبهم أبدى أسفه في أن تضطر 
فرسا pit‏ للرأي العام العالي بل حاول بعضهم أن يعرقل التصديق على 
المعاهدة. وأخيراً تكلم رئيس الوزراء «جي موليه» راجيا المجلس أن يحترم 
العهودالمعطاة وهتف فیهم قائلا: يحب علینا of‏ نشرف e‏ ما تعهدنا 
بتنفيذه ووقعنا عليه بامضائنا سنة ۱۹۵۵ . 

وهنا جاء النائب «جاك ايزورني » وأبدى اقتراحا ob‏ يوافق NE‏ 
المعاهدة مع الامتناع عن تبادل وثائق التصديق بل يحتفظ المجلس بها إلى أن يتم 
الاتفاق على تحديد الحدود ورسمها فيما بين ليبيا وأراضي الجزائر والنيجر وتشاد . 

وقبل مغل الحكومة هذا الاقتراح بل أنني أكاد nal‏ أنه اقتراح متفق عليه بين 
الحكومة الفرنسية ومجلس النواب). وأخيراً وافق مجلس النواب الفرنسي على 
قانون معاهدة الصداقة وحسن الجوار بأغلبية ۱۱+ ضد ۱۲۰ صوت ولكن الموافقة 
كانت مشروطة بالشرط الذي شرحته عاليه. 

أما مجلس الشيوخ الفرنسي فقد وافق على العاهدة موافقة مشروطة بأغلبية 
3 صوت ضد ٩۲‏ صوت. (جمیع هذه المناقشات البرلمائية تم نشرها في الجريدة 
الرسمية للحكومة الفرنسية بتاريخ ۳ TA,‏ نوفمبر (No‏ 


۳۹۷ 


اشزال العلم الفر نسي عن فاعدة سبها ور سم الهدود 
وتطور النزاع معها على الاجراءات الأخيرة خلال شهري اکتوبر ونوفمبر ۱۹۵م. 

. یوم ۲۱ اکتوبر زارني وزیرفرنسا الفوض وقدم لي «سفیر فرنسا» «جورج 
بالائى » على أنه هو الذي سیتولی إكمال الفاوضات الخاصة بجلاء القوات الفرنسية 
وتسوية موضوع الحدود بين بلدينا. والسفير « بالائي » على عکس سلفه GO)‏ 
جان « كان من غلاة اليمينيين الاستعماريين. أبلغني « بالائي » بأن حكومته سوف 
لن تتقدم إلى البرلمان الفرنسي بطلب الوافقة على معاهدة الصداقة وحسن الجوار ما 
بمعاهدة الصداقة وحسن الجوارء d,‏ العلامات على أرض الحدود . وکان ردي 
be.‏ هذا الشرط وقلت أن موضوع الحدود يتطلب شهورا عديدة من العمل 
الفنی الشاق ولا يعقل أن يتم في الأيام القليلة الباقية على موعد الجلاء Te)‏ نوفمبر 
cad, (1407‏ له أن هذا الشرط يدل من جديد على سوء نية الحكومة الفرنسية 
وعلى محاولة جديدة للتهرب من تنفيذ ما تعهدت به فى اتفاقيات دولية وهذا 
سيودي بنا بسرعة إلى الشكوى إلى مجلس الأمن» وأنهيت الاجتماع بطريقة 
عصبية . ثم عاد «بالائی » ومعه وزير فرنسا المفوض بعد يومين وكانت العلاقات قد 
تدهورت بشكل مفاجىء بين فرنسا والدول العربية على إثر اختطاف زعماء الجزائر 
الخمسة واجبار طائرتهم على الهبوط في مطار الجزائر» وقد أشرت إلى تلك الأزمة 
فى مكان آخر من هذه المذكرات. 

في هذه المقابلة حاول السفیر بالائي أن یکون آکثر حصافة ومجاملة. فبداً بان 
اعتذر عن سوه التفاهم الذي حدث فى لقائه الأول معى شارحا أن احکومة الفرنسية 
قد تكتفي Ob‏ يتم الاتفاق بين الحكومتين على رسم الحدود على الخرائط الفنية من 
قبل لجان مشتركة وأن يكون هذا تطبيقا لنصوص الملحق رقم واحد من معاهدة 

قلت حتى هذا الطلب يستحيل علينا تلبيته لأن رسم الحدود على الخرائط 
يحتاج إلى خبراء فنيين ونحن في سبيل البحث لتعيين خبيرين من دول محايدة 
لیساعدونا في ذلك التخطیط وقد قمنا بالاتصالات اللازمة مع مکاتب لام 74 
على أمل أن ترشح لنا أسماء بعض الخبراء الوئوقین لكي نستخدمهم في هذا العمل 


۳۹۸ 


الهام . وانتهی الاجتماع دون أي نتيجة tof Y‏ اتفقنا أن نستأنف الحديث في الأيام 
القادمة. وفى في الواقع كنا قد اتصلنا منذ الصيف بهيئة الام المتحدة «بجنیف» برجاء 
ترشيح بعض خبراء تخطيط الحدود من + السويسريين أو أي جنسية محايدة أخری. 
وجاءنا ترشيح Ae‏ لمكتب «المسيو وایسمان » السويسريء فاستخدمناه 
واتفقنا معه على أ ن يشترك هو شخصياأ مع بعض معاونيه في لجنة الحدود | لليبية التي 
ستولف لغرض رسم الحدود على الخرائط» ثم bed‏ بعد في اللجنة الفرعية الفنية التي 
ستقوم بعملية وضع علامات الحدود في المناطق الحدودية. 
وبحثنا الموضوع في مجلس الوزراء الذي قرر تشكيل اللجنة التي مل اا 
في أعمال تحديد الحدود ورسمهاء وحاولنا أن نشرك في هذه اللجنة أكبر عدد 59 
من الليبيين الذين لهم خبرة واطلاع على موضوع الحدود . 
0 اللجنة الليبية مكوئة من الاتي اسماژهم : 
- الدكتور علي الساحلي وزير الخارجية رئیساً 
؟" ‏ السید سیف النصر:عبد الجليل رئیس الجلس التنفيذي لولاية فزان عضواً 
Y‏ _ السيد العربي عبد القادر ناظر العدل بولاية فزان Í pas‏ 
٤‏ - السيد عمر الباروني مساعد وكيل وزارة الخارجية الليبية عضواً 
۵ - العقيد السنوسي لطيوش مساعد رئيس اركان الحرب عضواً 
le *‏ كبار ضباط الجيش (لا اذ کر اسمه) Í pas‏ 
- السيد gf‏ بكر أحمد عضو لجنة البترول عن ولاية فزان عضواً 
- الفقي «انقدزان» أحد رؤساء قبيلة «الطوارق» التي تسكن في منطقة 
احدود عضو 
٩‏ الخبير السويسري مسیو وایسمان عضواً 
- مساعد الخبير السويسري عضواً 
وطبعاً حدد مجلس الوزراء صلاحية هذه اللجنة في تطبیق أحكام الملحق رقم 
واحد من معاهدة الصداقة وحسن الجوارء أي تحدید أحكام الاتفاقیات الستة امدرجة 
في الملحق رقم واحد الذ كور أي تحديد على الخرائط بعد الاتفاق مع الوفد الفرنسي 
ثم فيما بعد تشكيل SL‏ من الخبراء لوضع علامات الحدود على الخرائط . 


* * 
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وفي مقابلة EIU‏ مع السفير «بالائي » اباکته ĩ A his‏ !%%% 
الوفد الليبي لتحديد الحدود وفقا لأحكام معاهدة الصداقة. ols‏ الوفد الليبي على 
استعداد لبدء الاتصالات مع الوفد الفرنسي. أبلغني السفير الفرنسي « بالائي» بأنه 
سيكون رئيسا للوفد الفرنسي وأعطاني كشفا بأسماء أعضاء وفدهم. والجدير 
بالذكر أن وزير الخارجية الليبي علي الساحلي كان قد حضر معي جميع مقابلاتي مع 
«بالائي » . وفي اليوم التالي لهذه المقابلة اجتمع الوفدان وباشرا اعمالهما. 

= وفي معمعة الاعتداء الثلاثي على مصر. في الوقت الذي كان مجلس 
الوزراء الليبي يعالج أخطر أزمة واجهت الوطن منذ الاستقلال طلب السفير 
« بالائي » مقابلة عاجلة معي فقابلته بحضور وزير الخارجية علي الساحلي» فأبلغني 
«بالائي» ob‏ تعليمات حكومته هي أن القوات الفرنسية لن تجلو عن فزان ما لم 
يفرغ الوفدان الليبي والفرنسي من رسم الحدود على الخرائط والتوقيع عليها. قلت 
أن هذا تهديد بل ابتزازء ونحن لن نقبل رهن تاريخ جلاء قواتهم عن فزان بأي 
عمل آخر. ولفت نظره إلى أن ترجمة ما ورد في الاتفاقيات الدولية التفق عليها 
وتحديده ثم رسمه على الخرائط عمل فني يحتاج لوقت طویل, ومهما يكن من أمر 
فإننا لا نقبل لأي سبب تأجيل موعد جلاء قواتهم عن التراب الليبي ولا فان 
شكوانا alee‏ فوراً لمجلس الأمن . 

وأذكر جيدا أن « بالائي» رد بفظاظة قائلا: gly‏ جمال عبد الناصر الذي كنتم 
تعتمدون عليه قد هزم وانتهى أمره...» فقاطعته قائلاً: « إن جمال عبد الناصر لم 
ينهزم ولن ينتهي أمره؛ ونحن نعتمد على U‏ وعلى ميثاق الأم المتحدة وعلى عدد 
كبير من دول العالم المحبة للسلام. التي أدانت فرنسا في اعتدائها الثلاثي الغاشم 
على مصر وستدينها مرة أخرى لنقضها العهود التي ارتبطت بهاء ولا شك سيجبركم 
مجلس الأمن على الخروج من ليبيا وأنتم تحرون اذيالكم صاغرين » . وأعتقد أن 
العبارات التبادلة في تلك المقابلة كانت بعيدة كل البعد عن تلك التي تستعمل في 
الدبلوماسية العادية . 


وفي اليوم التالي اتصل بي الوزير المفوض الفرنسي «دي مارساي »۰ (وكان 
gar‏ مارساي» أكثر فهماً لي وأکشر Like‏ على المشاعر العربية من زملائه 
الفرنسيين الآخرين فقد أمضى فترة طويلة من أعماله الدبلوماسية في سورية والأردن 
وبلاد الشرق الاوسط). وطلب مقابلتي على انفراد . وشرح «دي مارساي» أنه يود 


۳۰۰ 


أن يصارحني بأن السفير «بالائي» يقع تحت ضغط شديد من باريس التي تصر على 
انهاء موضوع الحدود قبل موعد الجلاء ثم قال + أرجو أن یتسم صدرك لمصارحتي لك 
ببعض الحقائق ق والآراء» ولكنه طلب مني أن يبقى حديثه معي طي الکتمان. فوعدته 
بالصبر والكتمان فقال: إن حكومتي لا تطمئن Mats‏ للتعامل معك وهي تشعر دائماً 
بنوع من الشك والحذر في جميع معاملاتها معك و تعتقد أنك مسير بالاتجافات 
القومية العربية وأنك مطيع لتوجيهات عبد الناصر ولقد بذلت Tage‏ كبيراً لدى وزارة 
الخارجية we‏ الثقة. وحاولت افهامهم أن ما يسيرك هو ما تظنه مصلحة 
وطنك» وأضاف أن الحكومة الفرنسية لا ترغب أن تفقد أهم ورقة ضغط في يدها أي 
ورقة الجلاء قبل إنهاء موضوع تحديد الحدود لذلك فاني أقترح عليك هذا الحل: 
(أن يستجيب الملك إدريس لطلب السفير «بالائي» بمقابلته. وأن يتم هذا 
اللقاء بحضورك وحضوري ا يقترح الملك ادريس في هذا الاجتماع أن 
تواصل لجنة الحدود المشتركة آعمالها في تطبیق أحکام معاهدة الصداقة وحسن 
الجوار بالسرعةوالكفاءة الممكنة وفي جو من التفاهم والابتعاد عن التطرف 
والتسويفء وفي نفس الوقت تقوم فرنسا باجراء الجلاء حتى يتم في اليوم 
المحدد له حسب معاهدة الصداقة N,‏ يكون هناك ارتباط محدد بين تاريخ 
الجلاء وتاريخ انتهاء ٠‏ جنة احدود الشتركة. وأن یوک اللك أخيرا للسفیر 
«بالائي » رغبته في علاقة صداقة متينة متينة مع فرنسا). 
شكرت المسيو دي مارساي صراحته ونصحه وقلت el‏ فقدان ثقة 
الحكومة الفرنسية في شخصي لأن فقدان الغقة متبادل! وعلی أية حال سأفكر فى 
اقتراحه وأرد عليه. وفي الغد قابلت اللك. وكان في طرابلس, اشر Sr‏ 
قائلا إننى أظن أن السفير «بالائي» يسعى لانقاذ ماء وجهه أو أنه يسعى أن يقول 
لحكومته أنه حصل على تأكيدات شخصية من الملك نفسه وكلا الحالتين لا تزعجني . 
ولذلك اقتر حت على الملك قبول فكرة دي مارساي. وبالفعل دعى AU‏ السفير 
بالائى والوزير الفوض دي مارساي لتناول الشاي بقصر الخلد» وحضرت المقابلة التي 
سار فيها all‏ كما شرحت في السطور السابقة وأكث ملك من مجاملاته وک 
لهما أن توجيهاته لحكومته هي السعي إلى تفاهم مشرف مع فرنسا لعل أن ن يكون في 
ذلك مثالا يحتذى لتفاهم بين فرنسا وشعوب شمال افريقيا! 


وبعد خروج السفير والوزير المفوض استبقاني الملك في حضرته فحذرني قائلا 


أنه يشتم سوه النية من جائب فرنسا ولذلك يجب bale‏ أن لا نعطي الفرنسیین 
ذريعة یستندون عليها في نقض تعهداتهم لنا. ويتعين علینا أن ننهي القضايا المعلقة 

وأطلعت وزير الخارجية على الساحلى على ما دار في اجتماع الملك بالفرنسيين 
كما أبلغته توجيهات الملك. وواصل الوفد الليبى عمله واجتماعاته بالوفد الفرنسی 
بجد ونشاطء ولم أتابع تلك المفاوضات لأنني اضطررت للسفر إلى بيروت لأنوب 
عن الملك ادريس في اجتماع القمة العربي الذي دعى اليه الرئيس اللبناني شمعون 
الفرنسى على معاهدة الصداقة وحسن الجوار بعد مناقشات طويلة شرحتها فى 
الصفحات السالفة. ويوم أول دیسمبر ۱۹۵۰ أنزل العلم الفرنسي عن قاعدة سبها 
في احتفال وطني كبير حضرته مع الكثير من رجال الدولة من مدنيين وعسكريين. 
وتم التوقيع بالحروف الأولى على الاتفاق على الحدود . 

ويوم ۲۱ دیسمبر تم التوقيع الرسمي وتبادل وثائق اتفاق الحدود بين وزير الخارجية 
الليبي علي الساحلي والسفير الفرنسي «بالائي» والوزير المفوض «دي مارساي » . 

أما أعمال تحديد الحدود على الطبيعة وإقامة علاماتها فقد بدی» العمل بها فى 
شتاء سنة ۱۹۵۲ أو ربیع ۷ وکان الجائب الليبي يراسه العقيد السئوسي 
لطيوش يساعده عدد من العسكريين والخبراء السويسريين ال متخصصين فى المساحة 
وتخطيط الحدود واستمر العمل لمدة طويلة. ولا أذكر متى تم ولكنه بالتأكيد لم يتم 
فى عهدي لأننى وجدت فى الوثائق الفرنسية الكثير مما يدل على استمرار العمل فى 
اقامة علامات الحدود إلى أواخر سنة ۰۱۹۵۸ فمغلاً وجدت فى برقية لوكالة 
«فرانس بريس» المؤرخة ٠١‏ يوئية ۱۹۵۸ ما يفيد بأن WE‏ الفرنسي في LE‏ 
الحدود قد فرغ من عمله. وسیعرض نتيجة أبحاثه على الجائب الليبي ليدققها 
ويراجعها ويبدى رأيه فیها . فقد جاء في تلك البرقية: 

اعمال ويد البو ات کته الل 

باريس : إن أعمال تحديد الحدود الليبية الفرنسية بين «غات» و«غدامس» هي على وشك 

الانتهاء . فبعد أن أكمل الخبراء الفرنسيون هذه الاعمال فان السلطات الليبية تقوم بمراجعتها 


والتحقق منها وأن هذه المراجعة قد تنتهي في ظرف خمسة عشر يوما. ان تحديد هذه 
الحدود بصفة نهائية له اهمية جوهرية بالنسبة لفرنسا وذلك نظرا لوجود حقل بترول 
«ايدجلي » الذي يقع بمقربة هذه الحدود . (انظر الملحق رقم (LA‏ 


اتظامات العقيد الخد اضي والرد عليها 

بالرغم من أن الوثائق التي أشرت اليها في هذا الباب وعشرات غيرها من الوثائق 
تتحدث بوضوح عن نصاعة موقف الحكومة الليبية والرجال الذين أداروا بكفاءة 
مباحثات إجلاء الفرنسيين عن كامل التراب الليبي» وهذه الوثائق متاحة للنظام الليبي . 
ومتاح له أيضا وثائق ومداولات مجلس الوزراء ووزارة الخارجية الليبية. ومجلسي 
الشیوخ والنواب» وهي جميعها تشهد كيف وقف نفر من أبناء ليبيا في مواجهة 
التهديد والوعيد وصمموا على تحرير قطعة غالية من تراب وطنهم من الاحتلال 
الفرنسي» وكيف تحقق لهم ذلك بعزية الرجال التي لم تلن؛ ولم يدركها الضعف أو 
الخوف» وكان رائدها الدفاع عن مصالح الوطن مهما كان الثمن الذي يدفعونه. 

ومع ذلك فلم يخجل العقيد القذافي في أن يخصني بالهجوم العنیف. وباتهامات 
خطيرة يعلم تام العلم براءتي منهاء فقد قال في خطابات علنية عدة « أنني تواطأت 
مع فرنسا وبعت لها قطعة كبيرة من الارض الليبية هي شريط أوزو وأن هذا البيع تم 
ناه سرية اني قت لمن خباتي رشوة مان کی یش ان مت 
بخمارها » . وأطلق القذافي اتهاماته الجزافية هذه دون آن يسوق علیها دلیلاً واحدا re‏ 
أن يؤيدها بقرينة يتيمة فريدة. 

وبداية رأيت أن أتجاهل هذه الاتهامات فى هذه المذكرات ‏ وما أكثر ما أطلق 
العقيد من اتهامات ‏ لاعتقادي أنها بلغت درجة عالية من السخف ومجافاة المنطق 
والعقل بل هی غاية فى الغغاثة والبطلان بحيث 908 إهانة لذكاء الشعب المسكين 
. الذين استمعوا لتلك التهم. . غير أن الكشير من الاصدقاء نصحوني 
بضرورة الرد على تلك التهم الخطيرة مهما كان سخفها وغفاثتها GY‏ تكرار التهمة 
وتزیینها وترديدها وتوشيحها من قبل أجهزة إعلام «الجماهيرية» جعل البسطاء 
يصدقونهاء بل أن بعض الخاصة من الشقفین e‏ ري الذي 
فرض علي السکوت. gal‏ العجز عن الرد بالحجة والبينة أ م أنه الخوف من العنف 
والانتقام» لذلك ریت أن استجيب لنصائح الاصدقاء nat‏ مساحة قليلة من هذا 


الباب للرد على القذافي في هدوء وموضوعية وباختصار شديد : 

أولا : أطلق العقيد القذافي اتهاماته بطريقة جزافية عارية من أي دليل ولو لاقامة 
شبهة بان ادعاءه Te‏ 

ان جمیم الاتفاقیات والوثائق والستندات محفوظة في وزارة الخارجية الليبيةء 
وهي تحت تصرفه للد راسة والتمحیص والتدقیق. وهذه الوثائق هي محاضر 
اجتماعات مجلس الوزراء الذي كان یناقش الموضوع في جلساته» ومحاضر 
مجلسي النواب والشیوخ ولجانه التي دونت فیهامداولات المجلسين ومناقشات 
اللجان. وكذلك فان هذه الوثائق تتضمن الرسائل التبادلة بين الطرفین وآراء 
رجال القانون الدولي الذین است‌شارتهم الحكومة الليبية في ذلك الوقت» 
وبالاضافة إلى هذا كله ففي استطاعة العقید القذافي أن يكلف من یشاء بدراسة 
وتحليل الوثافق والستندات Lind pill‏ حتى السرية منها التي رفع الحظر عن 
الاطلاع عليها بعد انقضاء ثلا ثين سنة على الأحداث التي تیا 
وباستطاعتهم أن یحصلوا على صور منها )15 آُرادوا. ومن لامكل al‏ لو وجد 
تواطؤ أو BLS‏ أو بيع أو تنازل» فان هذه الستندات ستکشف عن وجوده ولا 
یعقل tal‏ أن تکون هناك صفقة بيع لنطقة امحدود ولا يعثر على عقد البیع أو 
على دليل وجوده» خاصة في المستندات D‏ يعقل أن تفرط الحكومة 
الفرنسية بدليل قانوني قاطع إن وجد . يغبت ملكيتها لمنطقة الحدود التي يدعي 
العقید أنني بعتها لها . 
ان فرصة معرفة الدلیل ان و جد متاحة لیس فقط للعقید » بل ولکل باحث 

يريد عرف الحقيقة: غير أن العقيد القذافي یهمه أن یتهم فقط ويشوه الحقائق 

ثانيآ: يدعى القذافى أن التنازل أو البيع الذي يتهمني به قد جرى بمقتضى اتفاقية 
سرية» دون أن يبين كيف عرف بوجود هذه الاتفاقية «السرية» وبمضمونها. 
واذا كانت هذه الاتفاقية موجودة لديه فلماذا لا ینشرها ليطلع عليها الجميع 
ويقيم الحجة القاطعة على ما يتهمني Sas‏ والأغرب من هذا أن العقيد القذافي 
يدعي وجود هذه الاتفاقية «السرية» في حين أن الطرف المستفيد منها > لو 
وجدت. وهو الطرف التشادي, لم يشر اليها من sales‏ ليدعم بها 
موقفه من مواجهة مطالب القذافى. فمن المؤكد أن الطرف التشادي 


(والفرنسيين أيضا) من مصلحتهم المحققة أن يستندوا إلى هذه الاتفاقية. لو 
من جانب الطرف التشادي والاستناد عليها هما أقوى دليل على عدم وجودها. 
ولا شك أن تصرفات العقيد بشأن هذه الاتفاقية المزعومة قد لفتت انتباه 
الطرف التشادي اليهاء إذا كان التشاديون قد غفلوا عنهاء ومع ذلك فانهم لم 
آلیس غريب أن تقع حرب بين ليبيا القذافي وتشاد بسبب المنطقة التي يدعي 

القذافي أنني بعتهاء وتقف فرنسا إلى جانب تشاد . ومع ذلك تغفل كل من 
فرنسا وتشاد حتى عن مجرد الاشارة لوجود هذه الاتفاقية المزعومة التي تدعم 
الموقف القانوني التشادي والفرنسي في النزاع؟ وما قيمة مثل هذه الاتفاقيات 
سوى الاستناد عليها فى حالة نزاع حول الحدود؟ 

ثالشا: إن الوثائق السرية الفرنسية والتي ما كان يطلع عليهاء في حينه» سوى 
الفرنسيين أنفسهم. ملای باتهامي بالعداء لفرنسا وبالعناد وبغير ذلك من 
الصفات التي لا تستقيم بدا مع تهمة التواطو معهم وقبول الرشوة منهم» ولو 
كان الامر كذلك لکانت الوثائق الفرنسية السرية تتحدث بالغناء أو الاستهزاء 
والسخرية والاستخفاف. ils‏ جا أن يراجع القارئ هد ه الوثائق التى آوردت 
الکثیر منها فى هذه المذ كرات ليرى بنفسه ويحكم بعقله. 

“Lal,‏ لقد شرحت فى هذا الباب بتفصيل كبير مراحل المحادثات والمفاوضات التي 
جرت مع فرنسا > ثم مراحل المناقشات والمداوللات بمجلس الوزراء ثم احالة 
معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع فرنسا إلى مجلس الشيوخ والئواب 
والناقشات ت والاسئلة التي دارت حولهاء > ثم المرحلة الأخيرة وهي التصديق على 
العاهدة واصدارها في | موی الرسمیه وم هذا كله أن الات من 
للیبیین من الوزراء والنواب والشیوحخ وكبار المسؤولين قد اطلعوا E‏ 
ودققوا في بنود هذه المعاهدة قبل أن يوافقوا عليها. فهل يقبل العقل السليم أن 
ينطلي على هذا العدد الكبير من الليبيين (ومنهم an eee‏ 
التواطؤ والنيانة فلا يدركوا F‏ أو تنازل عن 
جزء عزيز من أرض الوطن؟ أو هل يقبل المنطق السليم أن يكون هذا العدد 
الكبير من الليبيين قد اتفق معي على الضلال بالتواطو والخيانة؟ 


الحقيقة الناصعة هي أننا لم نتنازل لفرنسا عن شبر واحد عن أرض الوطن . 
واي ادعاء A‏ اة -U‏ هو رون وبمتان All,‏ 

Se ee tuul‏ .كما القت 
من قبل . ولو كان هناك تواطؤ أو بيع لحرص الفرنسيون على أن أنفذ مطالبهم 
قبل تركي لمنصبي » , كما كان يكن لرتيس اخکومة الذي خلفني أن یصحح ما 

قمت به من « عمل خياني » وأن يوقف عملية رسم الحدود التي تمت في عهده. 

سادسا؛ فان العقيد القذافي لم يخرج عن السنة التي ابتدعها أسلافه ومعاصروه من 
الطفاة أصحاب الانقلابات وهي سنة الصاق التهم يمن سبقهم زوراً وبهتانا وبعير 
حساب لتبرير وجود أنظمتهم وتغطية فشلها الذريع .بل هی عادة قبيحة 
غرفت عن الأقزام الذین یحاولون دائما هدم ما يجاوز هاماتهم ویحجبهم عن 
العالم . لقد سار القذافي على هذه العادة القبيحة في اتهاماته لي بطريقة جزافية 
دون أن يكلف نفسه عناء تقديم بينة واحدة أو قرينة يتيمة فريدة!! ولکن 
شان بين توجيه التهم Ulis‏ وتقديم الدلیل عليها. .. توجیه التهمة شيء 
والحقيقة شيء 8 وصدق الله العظيم الذي قال «یاآیها اللذين آمنوا إن جاء F.‏ 
فاسق Lu‏ فتبينوا „ Le gi‏ بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» . 


الباب التامن 


قحة البترول 


e TERE e فى شزا الساب......‎ 


© السياسة طويلة المدى لتحقيق الاستقلال الاقتصادي . 
. الخطوات التي اتخذتها وزارة محمود المنتصر PS nn‏ 
© الخطوات التي قامت بهاوزارتي تنفيذا للسياسة البترولية ...... ۳۱ 
. خطوات حثيثة للتعجيل باصدار قانون البترول VV‏ 
. إصدار قانون البترول 7CCCCCCCCC0 ĩ‏ 
. حل مشكلة الاولوية التي طالبت بها الشركتان البريطانيتان eC‏ 
- الاتصال بشركات البترول في أمريكا FVV‏ 
© النقاط الأساسية التي ارتكز عليها قانون البترول الجديد % 
. البترول ملك الامة الليبية OSES‏ 
. إنشاء لجنة البترول oh E‏ ل ۳ 
- طرد «البریجادیر موريس لاش» من ليبيا Sn E‏ 
. دعاية خبيثة تبثها بعض الشركات ضد الحكومة Fri nes‏ 
- محاولات لتعديل اساس توزيع ارباح البترول . 
. إجهاض الاتفاق مع شركة «اجیب» الايطالية CCC‏ 
. قانون لتوزيع العائدات البترولية VU‏ 
. تاملات في السرعة الفائقة التي تم بها اكتشاف البترول في ليبيا ... ۳۳۷ 
© مقارنة بين عهدين.. حقائق مذهلة CCC‏ 


السياسة طويلة Gab!‏ 
لتحقيق الاستخلال الا قتصاد ی 


في أول الباب السادس المسمى «التحرك نحو تعزيز الاستقلال الوطني» 
ذكرت أن وزارتى الأولى (ابريل )١504‏ اتخذت لنفسها نهجا محددا للوصول إلى 
الاستقلال الا فتصادي الکامل یه W‏ في اتباع سياستين متكاملتين متوازيتين: 
أولاهما :ما أسميتها سياسة «الهدف القریب الدی» وعنیت بها سياسة الحصول 

على أكبر قدر من العون الاقتصادي الغربی. مقابل تأجير القواعد العسکرية. 

وتوظيف ذلك العون الاقتصادي وتركيزه فى النهوض بالاقتصاد الوطني 

وإصلاح المرافق الأساسية. 

وقد شرحت هذه السياسة بإسهاب فى الأبواب السابقة. 
وثائيتهما : وهي ما أسميتها سياسة «الهدف طويل المدى» وعنيت بها تكريس 

الجهود للبحث عن الشروات الطبيعية واستغلال ما يكن استغلاله وتوظيف 

وارداته فى تحرير اقتصاد الوطن» وتقليص حاجته للعون الخارجي وما يتبع ذلك 
النجاح من تخليص الوطن من الانتقاص من سيادته كنتيجة مباشرة لوجود 

قواعد عسكرية فوق ترابه. 

وموضوع هذا الباب من المذكرات يتناول هذه السياسة ذات الهدف طويل . 
المدى» أو سياسة الوصول إلى الاستقلال الكامل وتحرير الوطن من الاحتياج 
الاقتصادي للغرب عن طريق استغلال ثرواته المعدنية . 

بطبيعة الحال فقد كانت آمالنا قد تعلقت على الشور على البترول» خاصة وأن 
lose‏ من شركات النفط كانت قد أظهرت إهتماما بالبحث عنه منذ أيام الادارة 
العسكرية البريطانية GX)‏ 
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وكانت الأم المتحدة قبل استقلال ليبياء قد اهتمت بالبحث عن الموارد 
الطبيعية؛ فأرسلت خبيرا جاب البلاد Vole‏ وعرضاً وأجرى بعض الدراسات الأولية 
وخرج من ذلك بنتيجة لم تكن مشجعة؛ موجزها أن الأمل في العثور على بترول في 
لا ن جا al‏ / / 
ذلك الوقت, في تونس. ١‏ 

وعندما أصبحت رئيسا للوزراء (في ابريل 04 ) كانت عمليات البحث 
والتنقیب عن البترول في تونس قد توففت أو کادت تشوقف. كما أن ار 
الأمريكية التي كانت تنقب عن البترول في صحراء مصر الغربية كانت تستعد 
للانسحاب بعدما أت حفر العديد من الآبار الجافة العميقة. وبعبارة موجزة فإن 
بوادر العثور على البترول في ليبيا في ذلك الوقت لم تكن مشجعة. 

EEAS‏ أخرى لم يكن في مقدور الدولة الليبية الناشئة أن تتحمل النفقات 
الباهظة % الوطن الشاسعة الواسعة؛ خاصة في 
ظروف غير مشجعة ودون أن ol‏ یکون هناك Í‏ ية اكتشافات بترولية تبرر هذه النفقات 
وعلى أي حال لم يكن لدى الدولة أموال تنفقها لهذا الغرض حتى لو كانت البوادر 
مشجعة نوعا ما. 


الخطوات التي اتخذتها وزارة محمود المنتصر 

كما قدمت فان بعض شركات النفط. وأغلبها شركات بريطانية. أبدت 
سه ب Vu‏ ویعد 
فان PR eae Hors Giles‏ | 
الشرق الأوسط). 

لذلك بادرت حكومة المنتصر إلى محاولة إعداد قانون ينظم العمليات البترولية 
على ساس قانوني عام بدلاً من اتباع طريقة منح الامتيازات الفردية كما كان 
حاصلاً فى مناطق بترول الشرق الأوسط (العراق - إيران ‏ المملكة السعودية - 
البحرین - الکویت). ونظرا OY‏ اعداد قانون شتامل يستشرق LU,‏ 


AE 


ومشاورات معقدة مع حكومات الولايات في ظل الدستور الاتحادي» الذي وزع 
الاختصاص فیما یتملق 5504 البشرول اي الاتحادية وحكومات 
الولايات(الفقرة السادسة من المادة ۳۸ من الدستور) فقد al‏ وزارة المنتصر اتخاد 
خطوات تهيدية لتحافظ على استمرار اهتمام شركات البترول. وتتیح في الوقت ذاته 
فرصة البدء في الاستطلاعات الأولية في انتظار صدور قانون شامل للبترول. 

من أجل ذلك صدر قائون مختصر هو قانون المعادن رقم ٩‏ لسنة ۱۹۵۲ الذي 
نص على امكانية إصدار تراخيص استطلاع على النفط تجيز لحاملها القيام 
بالدراسات السطحية والتصوير الجوي للمناطق التي يشملها الترخيصء دون أن 
یترتب على إضدار هذه F gas Ml‏ 
كانت نتيجة تلك الدراسات وأعلدت الحكومة في نفس الوقت thy‏ الصراحة 
لا يجوز القيام بأية عمليات غير تلك الحددة في التراخیص, وأن العمليات pers‏ 
لا بد لها من أن تنتظر صدور قانون البترول. 

وتنفيذاً لذلك صدرت تراخيص استطلاع لجميع الشركات التي طلبتهاء وكانت 
التراخيص شاملة لجميع البلاد وذلك لاتاحة أوسع فرصة للقيام بتلك الدراسات الأولية. 
بحيث تصبح الشركات مستعدة لتقديم طلباتها للحصول ada‏ عقود بترولية عند صدور 
القانون. وقبلت الشركات هذا الوضع الذي لا یترتب غلیه أي حقوق: خاصة Sly‏ 
شروط منح الامتيازات البترولية لم تكن قد حددت بقانون» وبالتالي فان أية شركة من 
هذه الشركات لم تكن مطمئنة إلى أنها ستحصل على أي إمتياز بترولي مهما كانت 
نتائج دراساتها ومهما بلغت النفقات التي ستنفقها على تلك الدراسات. 

بعد ذلك انهمك مستشارو الحكومة في alae)‏ مشروع قانون للبترول» ولكن 

الأسف كان جميع أولئك المستشارين من الأجائب المتعاطفين م مصالح بعض 

الشركات (البريطانية). فقد كان المستشار القانوني للحكومة انجليزياً يدعى « وليام 
ديل »» ومستشار العادن في وزارة المالية هولندیا یدعی هوجنهاوز امن المستشارون 
Sal‏ الغربیون الذین ساهموا في إعداد قانون البترول > فکلهم بریطانیون» لذلك 

فقد انعكس ميل هؤلاء المستشارين في مشروع قانون البترول الذي أعدوه ووزعته 
الحكومة الليبية على شركات البترول Co‏ رأيها فيه . فمثلا سلّم مشروع 
القانون ذلك بحق الأولوية للشركات البريطانية لأنها بدأت البحث عن البترول في 
١ We‏ 
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وحق الأولوية هذا يعني أن تنح الحكومة الليبية امتياز التنقيب عن البترول في 
جميع المناطق التي تطلبها الشركات البريطانية قبل النظر في طلبات الشركات 
الاخرى. وحق الأولوية هذا موضوع بالغ الأهمية وضار بمصلحة ليبيا لأنه 
يقضي على التنافس بين الشرکات. وبعبارة موجزة يكن أن يؤدي إلى جعل البلاد 
كلها ضمن عقد امتياز واحد مع الشركات البريطانية (وهو ما يشبه ما كان عليه 
الحال في دول الشرق الأوسط ai‏ في ذلك الوقت). 

وتدعوني الأمانة إلى ذکر أن رئيس الوزراء محمود المنتصر؛ ووزير المالية 
الدكتور على العنيزي لم يخضعا للضغط البريطاني بل تهربا من إعطاء أي وعد 
محدد m‏ إعطاء الشركات البريطانية حق الأولوية. 

هو انال Use‏ توليت أموز البلاة ولايد ات في تنفيذ سياسة وزارتي 

الأولي 7 قدمت. وللإنصاف والأمانة التاريخية فانني أود أولا أن أشيد بالجهود 
المخلصة والنصائح الثمرة والمؤازرة القوية الحكيمة التي تلقیتها صدیقین وفیین 
كان لتعاونهما معي أنجح الأثر في نجاح سياستي البترولية» والتي أحمد الله الذي 
وفقني لإتباعها فقد فجرت ثروات الوطن البترولية في كفاءة وسرعة منقطعة النظير 
لم تحدث في أي بقعة من العالم طوال تاريخ البحث والتنقيب عن البترول. 

أولهما المرحوم الد كتور على نور الدين العنيزي وزير المالية في حكومة المنتصر 
والذي استبقيته وزيرا للمالية في وزارتي الاولى. 

لقد وقف العنيزي بجانبي ناصحا بحكمة وأمانة. مؤازرا بقوة وصلابة. 
Lib‏ باخلاص وتجرد . آزرني بصدق وقوة وكياسة في مواجهة 2 المناورات 
البريطانية التي كانت تسعى لانتزاع حق الأولوية في الحصول على الامتيازات 
البترولية» وساهم معي في مقاومة تلك الضغوط بالمراوغة والمكر أولا ثم 
vai IL‏ الحازم في آخر المطاف . 

„ مصطفى القاسم المستشار القائوني بوزارة العدلء 
والفلسطيني TOS‏ الذي جعلته منذ أوائل عهدي في رئاسة الوزراء مسكوولا عن 
التفاوض الأولي مع شركات البترول حول مسودة مشروع قانون البترول وتصحيح 
أحكام ذلك القانون وجعله مراعيا لمصالح الوطن» واستبعاد ما أدخله المستشارون 
الغربيون فيه من محاباة للشركات البريطانية, ثم أوكلت إليه فيما بعد الاشراف . 
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على إعداد قانون جديد للبترول يتمشى مع سياسة وزارتى الجديدة. وأخيرا عينته 
رتسا ف . )= سيره فيما Loe‏ وکان ss Bee‏ 
البترولية» ويرجع له بعض من tees‏ يك العظيم الذي یسره الله لنا 5 في كال 
age‏ 
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الخطوات الأولى التي قامت بها وزارتى 
تخفید!" للسياسة البتر و dd‏ 


خطوات حتيتة للتعجیل با صدار قانون البترول ‏ _ 
V N‏ 
الاعتماد ثروات الوطن في الوصول إلى استقلاله لاتتصادي لذلك 
قررت الحكومة التعجيل ذ فى إصدار قانون البترول > لكي يحدد حقوق ق والتزامات جمیع 
الأطراف حتى لا نقع La‏ للتعامل بطريق منح عقود الامتياز الفردية التي كانت 
سائدة في المنطقة في ذلك الوقت. والتي ساعدت على قيام الاحتکارات البترولية. 
وعلى بقاء كل من دول المنطقة المنتجة للنفط رهينة امتياز بترولي لشركة واحدة» أو 

مشاركة بين عدة شركات تستطيع التحكم في السياسة النفطية لتلك الدولة. 


إصدار فانون البترول 

es,‏ ن قانون البترول يختلف في طبيعته عن القوانين الأخرى لأن تنفيذه 
ce‏ إلى قبول الشرکات له في البداية. My‏ فإنها حجم عن تقد تقديم ABUL‏ » فقد 
رات الحكومة Si dg Les‏ تنتظر ملاحظات الشركات على المشروع الذي سبق 
توزيعه عليها (لاسيما أ ن مشروع القانون الموزع على شركات البترول قد سلم 
للشرکات البريطانية بدا الأولوية المرفوض من الوزارة الجديدة) hu‏ تدعو 
الشركات بدلا من ذلك لاجتماع مشتر ك بينها وبين ممثلي الحكومة لبحث نقاط 
الخلاف وتسويتها قدر الامكان. وكان * يكون القانون 
في معظم أجزائه مقبولا من الحكومة الليبية ومن الشركات. 
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LS,‏ قلت سابقا فإنه لا جدوى من إصدار قانون للبترول يكون مثاليا ولصالح 
الدولة فى جميع جوائبه إذا کائت النتيجة أن الشركات ستمتنع عن الاقبال بسبب ما 
قد تراه من شروط مجحفة بحقوقها . ولذلك كان لا بد في.البداية أن يكون القانون 
مقبولا بصفة عامة يراعي مصالح الجميع» Ll‏ بعد اكتشاف البترول وثبوت وجوده 
بكميات تجارية قابلة للاستغلال» فإن الوضع یختلف. وهذا ما حدث فعلا حتى في 
الأيام الأولي حين استغلت Gh‏ البترول التنافس بين الشركات للحصول على شروط 
أفضل من الشروط التي نص عليها القانون (كما سيتم شرحه فيما بعد). 

اتخذت الحكومة قرارها بتوجيه الدعوة لشركات البترول للاجتماع الشترك مع 
Uke‏ وقررت تكليف الدكتور أئيس القاسم برئاسة الجانب الليبي في ذلك الاجتماع . 

وبدأ الد كتور أنيس القاسم فى الاعداد للاجتماع المشترك واطلع لأول مرة على 
مشروع القانون الذي كان قد أعده المستشار القانوني الانجليزي وتم توزيعه على 
الشركات» وكانت له عليه ملاحظات عديدة أدرجها فى مذكرة قدمها الي وتم 
عرضها على مجلس الوزراء . ومن الأمور المهمة ذات الأثر البعيد التي عالجناها قبل 
أي أمر آخر مسألة تتعلق بالجانب التنفيذي للقانون, إذ لاحظنا أن مشروع القانون 
العد من المستشار الانجليزي قد أوكل تنفيذه لأربع جهات : 

جهة في كل ولاية من الولايات الغلاث ثم جهة في الحكومة الا تحادية» وذلك 
لمواجهة المشكلة الدستورية التى وزعت الاختصاص فيما يتعلق بالبترول بين الحكومة 

وتتمثل المشكلة الدستورية فى أن المادة TA‏ من الدستور الاتحادي. في ذلك 
الوقت» ورّعت الاختصاصات فيما يتعلق بعدد من الأمورء ومن بينها الشروة الطبيعية 
کالبترول. بين الحكومة الاتحادية والولايات. فعهدت تلك المادة للحكومة الاتحادية 
باختصاص التشريع والاشراف على تنفیذه. في حين Sage‏ للولايات باختصاص 
الاتحادية والولايات. 

وتطبيقا لتوزيع الاختصاصات هذاء نص مشروع قانون البترول (الذي وضعه 
المستشار الانجليزي) على إنشاء أربع جهات مختصة في شوون البترول» فأقام في كل 
تشرف على تنفيذ الجهات الولائية للقانون. 


% 
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وفي الحال LS af‏ الخطر على مصير البلاد الذي ago ges‏ له E‏ > بالرغم 
من أنه يتمشى مع أحكام الدستور. 

فوجود هذه الجهات المتعددة واستقلال كل ولاية بتنفيذ القانون في حدود 
ولايتها يؤدي إلى التنافس فيما بينهاء كما يؤدي إلى استغلال شركات البترول 
لذلك التنافس لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الوطن ce‏ ويزيد من حدة النعرة 
الاقليمية في lai‏ من ¿ أخطر السائل. ويحول في الوقت ذاته دون وجود سياسة 
Be‏ عامة يلتزم بها الجميع تشريعا وتذفیذا . وإذا عفر على البترول في ولاية دون 
آخري. فان هذه الاستقلالية تشجع الاتجاهات الانفصالية في وطن حديث الاستقلال؛ 
يربط ولاياته الغلاثة نظام اتحادي هش فضفاض . وقررنا عوضا عن ذلك أن تتو 
تنفيذ القانون هيئة اعتبارية مستقلة يعين أعضاؤها باتفاق بين الحكومة الاتحادية 
والولايات» ويصدر بتعيين الأعضاء مرسوم ملكي تعبيرا عن مكانة الهيئة 
واستقلالیتها . وتعرف هذه الهيئة باسم «لجنة البترول» وتتولى تنفيذ القانون نيابة 
عن كل ولاية من الولایات وتخضع قراراتها لمصادقة وزير الاقتصاد S‏ وبذلك 
تزاول صلاحيات الولايات والحكومة الاتحادية فى نفس الوقت» وهی وسيلة ماهرة 
للخروج من مأزق تضارب الصلاحیات. وبذلك نکون قد أنشأنا جهازاً موحد 
للتعامل مع شركات البترول. 

وبعد مناقشة مستفيضة وافق مجلس الوزراء على ذلك الاقتراح . غير أن موافقة 
مجلس الوزراء وحدها لا تكفي إذ لا بد من إقناع الولايات بهذا الحلء خاصة بعد 
أن كانت قد اطلعت على المشروع الذي يعهد لكل منها بالتنفيذ . وبادرت للاتصال 
بالولاة ورؤساء المجالس التنفيذية لشرح وتحبيذ فكرة إنشاء جنة البترول» 
واستعملت في هذا السبيل جميع ما لدي من وسائل الترغيب والاقناع ثم عقدنا 
اجتماعا مشتركا لبحث الموضوع . وبعد مناقشات مطولة مستفيضة ومناورات اتفقنا 
على إبرام اتفاق بين الحكومة الاتحادية والولايات بمضمون الاقتراح» حيث أنه لا 
يوجد مانع دستوري يحول دون ذلك GUIN‏ ولا يوجد ما ينع كل ولاية من أن 
تحدد الجهة التي تتولى التنفيذ . فتم الاتفاق على أن تكون + لجنة البترول هي تلك 
الجهة. وبالتغلب على هذه العقبة الدستورية أصبح الطريق مفتوحا للحديث مع 
الشركات من موقف موحد بسياسة بترولية واحدة تشريعا وتنفيذا . 

وعقد أول اجتماع مشترك بين مثلي الحكومة ومثلي الشركات في طرابلس في 
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اليوم الأول من نوفمبر ١5514‏ وتوالت الاجتماعات اليومية بعد ذلك شهرا کاملا. 

وفى توجيه الدعوة للشرکات» تعمدت الحكومة ألا تقتصر الدعوة على 
OLS al‏ الکبری» وبوجه القصوص ألا pea‏ على الشرکات السيطزة علی نفط 
القضرق الأوسطء Us‏ تعمدت أن تدعو أيضا مجموعة من الشرکات الستقلة التي لم 
يكن لها في ذلك الوقت امتیازات بترولية في الشرق الأوسطء أو حتى خارج 
بلدانهاء وذلك لإيجاد تنافس حقيقي بين الشركات. 

فالشركات المستقلة التي ليس لها امتيازات بترولية في الشرق الأوسط أو 
خارج بلادها ستبذل كل جهدها للعشور على البترول وتسويقه في أقرب فرصة 
وبالتالي فإئها ستكون عنصر ضغط تنافسي مستمر على الشركات الکبری» لاسيما 
oly‏ البترول الليبي؛ إن وجدء لا يحتاج للوصول إلى الأسواق الاوروبية أو الأمريكية 
إلى العبور من قناة السويس أو دفع رسوم القناةء ولا یحتاج WAS‏ إلى خطوط 
أنابيب تمر عبر أراضي بلدان أخرى بحيث يتعرض للانقطاع» كما حدث مرارا 
للبترول العراقي المار عبر سوريا. 

وبطبيعة الحال لم ترت الشركات الكبرى لوجود هذه الشركات المستقلة 
وحاولت الطعن في كفاءتها وقدرتها على التسویق وقدرتها المالية. غير أن ذلك لم 
يؤثر على موقف الحكومة الليبية» وشاركت الشركات الستقلة, في الاجتماع على 
قدم المساواة مع الشركات الكبرى. وكذلك كنا قد اتخذنا منذ البداية. بالتفاهم 
بيني وبين الد کتور القاسم؛ موقفا محددا من طريقة منح عقود الامتياز. 

ویتلخص ذلك الموقف في أن يكون الهدف من القانون تشجيع العمليات 
الميدانية والترکیز علیها . بأسلوب أو باخر. بحیث نطمئن إلى أن البحث عن البترول 
سیسیر بأسلوب جدي وأن لا يكون هناك أي مجال لشرکات البترول للحصول على 
مناطق یتراخی العمل فیها ولذلك استبعدنا منذ البداية فکرة محاولة احصول على 
d‏ كبيرة من الشرکات في مقابل منحها عقود الامتیاز. OY‏ مدفنا كان أبعد من 
مجرد اخصول على مبلغ مالي مقطوع وموقت وقد لا يتكررء فلقد كان هدفنا هو 
إيجاد مصدر دخل ثابت ومستمر يحل مشاکل لیبیا الاقتصادية المزمنةء ولذلك 
قررنا التعامل مع تلك الشرکات رونة كبيرة؛ واعطائها قدر معقول من الحرية فیما 
یتعلق ببرامج العمل والبحث عن البترول» علما بأنهاء وبنص القانون» ستضطر 
للتخلي عن - الساحات على فترات متعاقبة وتعود إلى الحكومة الليبية 


O PW 


حرية التصرف فيها من جديد لشركات اخرى؛ وبشروط أفضل» بعد أن تكون قد 
اتضحت مدي انتاجيتها للبترول. فقد نصت الادة العاشرة من قانون البترول على أنه: 
التخلي عن منطقة العقد 

١‏ يجب على صاحب العقد أن يخفض العقد إلى ۷۵ بالمئة من مساحتها الأصلية وذلك خلال 
السنوات الخمس الأولى مبتدئة من تاريخ العقد . وعليه خلال السنوات الثمانية من هذا 
التاريخ أن يخفضها مرة أخرى إلى ۵۰ بالمئة من مساحتها الأصلية وعليه خلال السنوات 
العشر من التاريخ ذاته أن يخفضها مرة ثالثة إلى TY‏ وثلث بالمئة من مساحتها الأصلية 
بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمین الأول والشاني وإلى ۲۵ بالمئة من مساحتها 
الأصلية بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الثالث والرابع مع مراعاة ألا يفرض على 
CCC‏ ۰ كيلومتر مربع في 
القسمين الأول والثاني وإلى أقل من ۵۰۰۰ كيلومتر مربع في القسمين الثالث والرابع 

۲ - يحق لصاحب العقد في أي وقت أن العم E E‏ 
اللجنة بذلك GUS‏ قبل التخلي بغلاث أشهر على الأقل. 

OY‏ عند تطبيق الفقرتين ١‏ و۲ من هذه المادة أن يكون لصاحب العقد حرية اختيار المساحات 
التي يتخلى عنها من جزء واحد أو أكثر من أجزاء منطقة العقد بشرط أن يكون الجزء أو 
الأجزاء التى يحتفظ بها متلاحمة ومحددة بقدر الامكان بالخطوط البينة في الخريطة 
الرسمية الصادرة من اللجنة. وتظل لصاحب المقد جميع الحقوق المنوحة له في عقد 
الامتیاز بالنسبة إلى المساحات التی يحتفظ بها. 

4 يرفق بإخطارات التخلي Nests‏ الل الخريطة الرسمية الصادرة من اللجنة وكذلك بیان 
وصفى يوضحان على وجه الدقة المساحات المتخلى عنها والمساحات المحتفظ بها . 

5 فيما يتعلق بالمساحات التي يتخلى عنها صاحب العقد ينقضي حقه في استعمال أي حق من 
الحقوق المخولة له بمقتضى العقد فيما عدا ما نص عليه فى البند VA‏ من الملحق الثانى لهذا 
القانون كما تسقط عنه الالتزامات المفروضة عليه فيما عدا ما يتعلق منها بتصرفاته في 
المساحات المذكورة قبل التخلي عنها وذلك مع عدم الاخلال با لصاحب العقد د 
استعمال في المساحات التي تخلى عنها . 

واتفقنا كذلك ومنذ „ لامتیاز 
لاية شرکة من الشرکات مهما كان وضعها of‏ جدسیتها» وعلی آن ینظر إلى 
الشرکات المؤهلة بمنظار المساواة. 


۳۸ 


حل مشكلة الأولوية 

التب طالبت بها الشركتان البر یطانیتان 

oo‏ قد الشاکل. ' ولذلك فإنه من المهم والمفيد 
I‏ ن آشرح ببعض التوسع مشكلة الأولوية التي 
كادت أن تسبب أزمة حادة مع الحكومة البريطانية» والتي وقفنا فيهاء زملائي وأناء 
موقفا وطنيا صلبا كان له أنجع الأثر في تكريس سياسة المساواة والتنافس الحر بين 
جميع الشرکات» تلك السياسة التي سرعان ما آتت ثمارها في اكتشافات بترولية 
هامة وبسرعة لا مثيل لها في تاريخ البحث عن البترول. 

كانت الشركتان البريطانيتان «شل» و«بريتش بتروليوم» قد قامتا أثناء 
الادارة العسكرية (منذ سنة (VALY‏ بالبحث عن البترول في مناطق متعددة من 
ولايتي طرابلس وبرقة غير أنهما لم تعشرا على شي» . ولكنهما كانتا تطالبان با 
أسمتاه حق الأولوية على غيرهما من شركات البترول في الحصول على المناطق التي 
تریدانها ثم بعد أن تختار هي ما تريد يجري توزيع المناطق المتبقية على بقية 
الشركات. وكانت تبرر طلبها في الأولوية بأنها جاءت إلى البلاد قبل غيرها وبذلت 
l le‏ واموالا نی اقاي ` 

وبالرغم من أن وعود الإدارة العسكرية »لا تقيد الحكومة الليبية GL‏ وجه. إلا 
أنه تبين بعد البحث أن الإدارة العسكرية البريطانية لم تلتزم قائونا بأن تمنح أياً من 
الشركتين امتیازاً Lok‏ ثم آدعت الشركتان حصولهما على وعود شفوية من رئيس 
الوزراء السابق محمود المنتصر ولكن البحث قد أثبت هنا كذلك أنه لا صحة لدعوى 
OC ags al‏ السهل عند هذا الحد إقفال دعوى الأولوية هذه لولا أن 
الحكومة الريطانية جاءت تؤيد دعوى الشركتين بقوة وبأنواع مختلفة من الضغوط 
بل أن مستشاري الحكوامة الليبية الغربيين حاولوا توريط الحكومة الليبية فأدرجوا في 
مشروع قانون البترول الأول الذي وزع على شركات البترول نصا غامضا يقبل بدا 
الأولويةء والأدهى والأمرء هو ما اطّلعت عليه مؤخرأ في الوثائق السرية لوزارة 
الخارجية البريطانية با كان بينها وبين سفارتها في ليبيا وشركتي البترول 
ای کته والمستشار القانوني للحکومة الليبية (وليام دیل) من تنسيق وتعاون 

ثیق لتوریط الحكومة اليبية لكي تعطي حق الأولوية للشرکتین البریطانیتین . 


۳۹ 


ورغبة في تقوية موقف الشركتين وإرهاب المسئولين الليبيين ققد اختارت شركة 
«شل» «البريجادير موريس لاش » كممغل لها في لیبیا. والبريجادير موريس 
لاش هذا كان أول حاكم عسكري بريطائي لولاية طرابلس الغرب عيئه «المارشال 
والغطرسة في علاقته مع الليبيين. وظل البريجادير يتوهم أن أوامره أو طلباته لا 
زالت مطاعة ولا تقبل المناقشة كما كان الحال عندما كان حاکما عسكريا 
لطرابلس! 

وزيادة في ايضاح خطورة قبول مبدأ الأولوية للشركتين البريطانيتين أكرر القول 
أن قبولنا إعطاء الشركتين البريطانيتين حق الأولوية كان سيحول الوطن كله إلى 
منطقة احتكار واحدة فى يد الشركتين البريطانيتين كما كان الحال فى ذلك الوقت في 
السعودية والكويت والعراق. 

فکانت iS yt‏ «أرامكو » في المملكة السعودية وشر کة “KOC”‏ ; فى الكويت 
وشركة IPC“‏ $ في العراق تتمتع var‏ بشبه احتکار تام لموارد البلاد البترولية: في حين 
كنا في ليبيا ere‏ للتعاون ۳ ۷ مکن من الشركات المتعددة الجنسيات 
والمشارب (أي الشركات الكبرى والأخرى المستقلة) في جو من المساواة والتنافس 
اخر لنصل في أقل وقت إلى اكتشاف البترول بكميات وفيرة. ولنحصل من تلك تلك 
ای و و او یحقق A‏ الوطنية. 

لذ لك فقد أردت Nal‏ أن فهم الحكومة البريطانية والبریجادیر لاش بالحسنى 
دأو مط LE‏ ایا و ie‏ مسد الاولوية وأن نفتح باب التنافس الحر 
HVö Aen a‏ 
إلى „ المطاطة Je‏ «أنني برغم PSE 500 E pee‏ 
سأبذل Gage‏ في إقناع وزير المالية لايجاد حل وسط يحافظ على مصالح ليبيا : 
الأساسية ويرضي الشركات اا إلا أنني كنت علی يقين ن fe‏ لا وجود 
وزير المالية» الد كتور أنيس القاسم. 


۳۳۰ 


ولكن يبدو أن البريجادير لاش بدأ يدرك مراوغتناء لذلك حاول أن يتخطى 
D‏ مساعيه ومطالبه إلى الملك ادريس كما يتضح من الرسالة المرسلة 
من السفارة البريطانية بطرابلس إلى وزارة الخارجية البريطانية» حيث ورد في الفقرة 
السادسة منها أن البريجادير لاش بالتفاهم مع مستر بريدجمان رئيس مجلس إدارة 
«بریتش بتروليوم » قد حث السفیر البريطاني «سير أليك کی رکبراید » على رفع 
مظلمة الد لشركتين البريطانيتين إلى الملك ادريس الأنه أقدر من وزرائه على نه فهم القيم 
السفير E‏ رنف Dy‏ مساعیهفي هذا ا لدى At‏ لان لمك سوف 
CCG‏ 
لك كي ركبرايد في Ad e‏ موعدا نان ملك في هذا 
وفي طريقي لزيارة الرئیس «ايزنهاور» في واشنطن في يوليه سنة ۱۹۵۶ 
توقفت ليومين في Gad‏ ودعاني وزير الدولة للشؤون الخارجية «سلوین وید » 
للغداء e‏ ومن بين المواضيع التي أثارها معي o‏ الشركات البريطانية للحصول 
على حق الاولوية» بل إن البريجادير تبعني إلى لندن وحاول انتزاع وعد مني ولكني 
اتبعت فى كلتا الحالتين سياسة المجاملة ومزيجا من الوعود الجوفاء والتمنيات 
الطاطة» كل هذا كسبا للوقت حتى نصل إلى مرحلة حاسمة نعلن فيها سياستنا 
الحقيقية دون لبس أو غموض. 
GAG,‏ وثائق وزارة الخارجية البريطانية (التي نشرت مؤخراً أي بعد مرور 
ثلاثين سنة من حدوث وقائعها) عن مدى الأهمية التى كانت تعيرها حكومة لندن 
والشرکتان البريطانيتان لوضوع حصولهما على حق الأولوية» أي في حق اختيار 
المناطق البترولية والحصول عليها قبل غيرها من شركات البترول. كما تكشف هذه 
الوثائق النقاب عن التعاون الذي كان قائما بين مغلي الشركتين البريطانيتين 
والست‌شار القانوني الاجليزي الذي كان يعمل رئيسا لدائرة التشريع في الحكومة 
الليبية ويتولى إعداد قانون البترول الجديد!! بل أن هذه الوثائق تکشف النقاب عن 
محاولات مخجلة من قبل الحكومة البريطانية والمستشار القانونی العتيد وشركتى 
البترول البريطانيتين لتوريط الحكومة الليبية وحملها على قبول مبداً الأولوية 
المذكور. 


۳۳ 


وللحقيقة والأمانة التاريخية Of‏ الواضح من الوثائق البريطانية أن الحكومات 
الليبية السابقة كانت تناور وتراوغ من أجل رفض طلب الشركتين البريطانيتين حتى 
تتهرب من قبول مبدأ الأولوية المذكور. 

غير أنه من الواضح كذلك أن المستشار القانوني الانجليزي قد تمكن من إدخال 
نص صريح يعطي» عند تطبيقه» الأولوية للشركات البريطانية وذلك في مشروع 
القانون الذي أعده ووزع نسخا منه على شركات البترول. ولذلك GU‏ عندما عقد 
الاجتماع الشترك الأول بين مغلي الحكومة الليبية وممثلي شركات البترول في Sal‏ 
نوفمبر سنة ۱۹۵ فان كبير مغلي الحكومة الليبية (أنيس القاسم)» بناء على 
تعليمات مشددة مني أبلغ الشركات قرار الحكومة الليبية النهائي بأنها ترفض رفضا 
قاطعا منح أية أولوية لأي شركة بترول وأن جميع الشركات ستعتبر متساوية من 
هذه الزاوية. 

وكان وقع هذا القرار شديدا على الشركتين البريطانيتين» ولم يعد أمامها ألا 
أحد خیارین: أن تنفذا تهديدهما بالانسحاب. أو أن تقبلا القرار الليبى. فقررتا 
قبول الوضع الجديد والتراجع أمام موقف الحكومة الليبية الصارم. ١‏ 

ويبدو أن وقع القرار كان شديدا - أيضا - على السفارة البريطانية في طرابلس 
فقد جاءني السفير البريطاني الجديد« جراهام » للحديث حول ذلك الأمر وكان رجلا 
كيسا لبقاًء وأفهمته بسهولة أن مصلحة ليبيا العليا تعلو على أية مصلحة اخرى» ولا 
تسمح لي ob‏ أعطي أولوية لأحد , وقلي علي أن Jad‏ تعاملنا مع جميع الشرکات 
تعاملا Yale‏ منصفاً للجميع في جو من المنافسة الحرة النزيهة النظيفة دون أي 
محاباة. 

وانهيت حديثي معه بالجملة الاتية : 

ESE‏ أعرف أنك يا سعادة السفير مثل صاحبة الجلالة البريطانية» ولا أظنك 
مثلا لشركتي بريتش بتروليوم أو شل » . 

وفهم السفيرء ويبدو أنه حاول اقناع حكومته بسلامة وجهة نظرنا. إلا أن 
البريجادير لاش لم تتوقف تدخلاته وموامراته. بل حاول مرة أخيرة أن يحظى 
لشركته بأولوية بالنسبة لمنطقة تنافست عليها جميع الشركات في المرحلة الاولي 
N‏ عقود الامتياز. وسنأتي لذكر هذا فيما بعد . 


۳۳۲ 


ولا بد أن أشير هنا إلى حة حقيقة هامة lar‏ وهي أن ن الشرگات البريطانية التي 
أقامت الدنيا ل واستعملت وسائل الضغط لكي تفرض علینا حق الأولوية» لم 
تتمکن من اكتشاف نقطة بترول واحدة في حقوق الامتياز التي منحت لهاء وكان 
الاكتشاف الوحيد الذي ساهمت فيه شركة "BP?‏ الانجليزية فى منطقة امتياز شركة 
بنکر هانت الأمريكية بعد الاندماج الذي حدث بين الشركتين في سنة ۰۱۹۵۹ بعد 
خروجي من الوزارة بحوالي سنتين. 


الاتصال بشركات البترول فى آمریکا 

كنت في زيارة رس للولایات المتحدة الأمري يكية في يوليو ۶ وبعد انتهاء 
محادثاتي مع الرئيس ايزنهاور ومساعديه قمت» وبرفقة الدكتور علي العنيزي» 
بزيارة لیات اوكلاهوما وتكساس ولویزیانا. حيث قمنا بزيارات مكثفة لحقول 
البترول في تلك الولايات الغنية بالبترول» واستمعت لشرح الخبراء وحاولت 
استيعاب أكبر قدر من العلومات عن صناعة البترول كما ناقشت باسهاب كبار 
رجال ثلك الصناعة, وفهمت منهم بكل صراحة ودون لبس ألهم على استعداد لبذل 
جهود كبيرة ورصد آموال وفيرة للبحث والتنقیب عن البترول في ليبياء شريطة أن 
نضمن لهم معاملة أساسها العدل والاتصاف والنافسة اطرة اللظيفة. كما فهمت 
فهما لا لیس فيه أن الشرکات الأمريكية سواء منهاالکبری أو الستقلة لن تقيل بأي 
نوع من الأولوية لأية شركة مهما كانت جنسیتها . 

أود هنا أن أذكر قصة حوار جرى لي مع صحافي أمريكي متخصص في شؤون 
البترول. كان ذلك الصحافي ضمن مجموعة من رجال البترول اجتمعت بهم في 
هيوستن بتكساس أثناء تلك الرخلة» فاجأني الصحافي بسؤال محرج عندما قال 
«آنت تقوم بدعاية هنا لتشجيع شركات C‏ 
في بلدك» وبذل جهدها وتوظيف أموالها هناك للبحث عن البترول» ولكن قل لي ما 
هو دليلك على وجود البترول في (i)‏ أطرقت قليلا 3 Gaal‏ بسؤاله هل زار 
السعودية؟ وعندما أجاب بنعم, استأنفت قائلا Yy‏ شك أنك رأيت في السعودية 
صحراء وجمال وبدو ورمال .. وبترول» كذلك في ليبيا عندنا صحراء وجمال وبدو 
ورمال .. فلا بد أن يكون لدینا بترول ا وتسالت ضحکات احاضرین .. ثم 
أضفت أن هذا هو الدلیل الوحید الذي أملكه الآن! 


۳۳۳ 


إئي أذكر هذه القصة ليدرك القاری» الوضع الذي كنا نواجهه سنة ١5014‏ عندما 
كنا تحاول IG‏ الوسائل تشجیع رژوس ول Sec,‏ الغربية للبحث عن البترول 
في لي ليبياء وليعرف کذلك الأسباب التي جملتنا نصدر قانون البترول الأول في صورته 
ALI ee‏ جمة للشركات على استغمار اموالها للبحث , عن 
الترول: ولکن مهرد أن اكتفنف البتزول وتا کل wages‏ کات Slade‏ هة 
البترول في المطالبة بامتیازات کشيرة وتحسینات جديدة على نصيب الحكومة من 
الدخل aii‏ كما سيأتي شرحه فیما بعد . 
من الطبيعي ‏ الآن ‏ وبعد اكتشاف البترول بكميات تجارية في مواقم 
% پظن البعض أن الشروط التي وردت في قانون البترول كانت سخية إلى 
حد ما بالنسبة لشركات البترول» غير أن هذا الظن يتناسى ناما أن الامكانيات 
البترولية فى ليبيا كانت مجهولة قاماء وأنه لولا هذا «السخاء » فانه كان من 
الشکوك فيه جدا أن تقدم الشرکات البترولية على انفاق الملايين من الدولارات 
لمجرد الأمل في العشور على البترول» ویتجاهل الهدف الأساسي الذي كنا نسعی اليه 
وهو محاولة -E‏ الاستقلال الاقتصادي للبلاد . ویتجامل اخیرا أن التأکد من وجود 
البترول بالفعل» هو العامل الحاسم الذي Gol‏ إلى تطویر شروط العقود البترولية. 
وبدون ذلك لم يكن هذا USE‏ 


۳۳ 


النقاط الأساسية 
التي ارتكز علبها فانون البترول الجد ید 


ذکرت فيما سبق أن التقاط الأساسیة التی ارتکز عليها القانون هی ضمان 
العمل الجدي بحیث لا تتقاعس الشرکات في البحث عن البترول والعشور عليه 
بأسرع ما يكن والطريقة التي سار علیها القانون في غاية البساطة ولا يبدو في 
ظاهرها أي إرهاق على الشرکات.. وتتلخص في نقطتين : 
الأولي : أن كل عقد امتياز يعتبر عقدا مستقلا قائما بذاته ویالتزاماته. بحيث أن 
الوفاء بالتزامات عقد آخر أو حتى القيام بنشاط بترولي يفوق الالتزامات 
التعاقدية الصريحة. لا يعد مبررا للتقاعس عن الوفاء بالالتزامات الواردة في 
العقود الأخرى. | 
الغانية : على صاحب ade‏ الامتياز أن يتخلي (جباریا عن نسبة معينة من مساحة 
امتيازه البترولي المحدد في العقد بعد فترات حددها القانون» بحيث لا يبقى في 
يديه بعد عشر سنوات من إبرام العقد أكثر من ثلث أو ربع المنطقة الاصلية 
(حسب القسم البترولي الموجود فيه العقد) وقد سبق وأن أشرت إلى نص 
المادة العاشرة من قانون البترول التي فصلت هذه المسألة. 
beats =‏ اب عفد الامقياز %% 
الفترة الزمنية المحددة للتخلی» لكى يتعرف على الامكانيات البترولية للمنطقة بحيث 
لا يتخلى عن منطقة مأمولة. إزاء هذاء فان مسألة الالتزامات الالية بالائفاق أو وضع 
برنامج محدد للتنقيب والبحث يلتزم صاحب العقد بتنفيذه كانت مسألة ثانوية. 
لأن مصلحته تفرض عليه جدية البحث والعمل Yy‏ أضاع على نفسه فرصة العشور 


۳۳۵ 


على البترول بالتنازل عن مناطق ربا يعشر فيها عليه لو أنه بذل جهدا جديا . 
ونتيجة لهذا النهج شهدت لیبیا في السنوات الضمس الأول بعد صدور ا 
البترول أكبر نشاط بترولي في تاريخ صناعة البترول في العالم. 


البترول ملك الأمة الليبية 

بعد الاتتهاء من وضع مشروع القانون من قبل الاجتماع المشترك» عرض 
المشروع على مجلس الوزراء فوافق عليه؛ بعد إدخال تعديلات طفيفة. ثم جرى 
عرضه على مجلسي النواب والشيوخ ky‏ الموافقة عليه وإصداره بتاريخ 
۱ بعد مناقشات حادة وصعوبات كثيرة أثارها سك نواب Ogle‏ بعض 
القبائل مطالبين لقبائلهم بالحق في جنزء من الغروة البترولية» بل أن بعض أولئك 
النواب نادى بمطلب ملكية الأشخاص والقبائل لجميع ما يعثر عليه في أراضيهم من 
ثروات معدنية أو بترولية؛ وأيدوا وجهة نظرهم هذه با هو جار في الولايات المتحدة 
حيث يتلك الافراد جميع ما يعثر عليه في اراضيهم من بترول. ومن السهل على 
القارى» تصور ما كان قد يحدث لو قبلنا بهذا المطلب من تفاوت خطير في توزيع 
الشروة في الوطن . لذلك فقد قاومنا ذلك المطلب بکل قوة واستعملنا في ذلك من 
ال Sey OU Eley si‏ مكنا امن کیت اا né‏ 
الدولة لجميع ثروات الوطن البترولية. 
مفعوله اعتبارا من ۱۹۵۵/۷/۱۹ . 


إنناء لجنة البترول 

ولتنفيذ القانون كان لا بد من تشکیل لجنة البترول . وحصل التشاور مع الولاة 
وتم الاتفاق على تشکیل اللجنة الاولی من الد کتور أنيس القاسم رئیسا وعضوية کل 
من محمد السیفاط (عن ولاية برقة) والطاهر البشتی (عن ولاية طرابلس) وأبو 
بكر آحمد Ye)‏ ولاية فزان). وصدر مرسوم ملكي بتعيينهم یوم ۲۱ gale‏ سنة 
۵ بعد شهر واحد فقط من صدور 555„ فى الجريدة 
الرسمية وذلك حتى تكون اللجنة جاهزة لتطبيق القانون بمجرد دخوله حيز التنفيذ . 


۳1 


وبدأت اللجنة عملهاء وكان عليها أول الأمرء Lady‏ للقانون أن تتلقى الطلبات 
من الشركات. وقد وضع القانون معايير محددة للشركات التي يمكن أن ينظر في 
طلباتها T‏ ومن بين هذه المعايير الخبرة فى صناعة البترول والكفاءة المالية» على 
أن يراعى Lasla‏ عنصر هام وهو مصلحة البلاد العليا. وفي اطار هذا المعيار يكن رفض 
أية شركة» حتى ولو كانت مؤهلة من النواحي GBM‏ إذا رؤى أن N‏ لها لا 
يخدم مصلحة البلاد . وكانت أول مناسبة لتطبيق هذا المعيار عندما تقدمت مجموعة 
شركات « كونورادو» (اويزس — بعد) طالبة عقود امتیاز في الدورة الاولي TE‏ 
العقود » فبعد البحث تبين للجنة أن هذه الشركات وان كان عددها ثلاث شرکات. 
إلا أنها متداخلة وتکون مجموعة واحدة» ورأت اللجنة, وقد وافقتها على رأيهاء أن 
اعتبار هذه الشركات في هذه المرحلة ثلاث شركات مستقلة لا يخدم المصلحة العامة 
لانه يركز فى يد مجموعة واحدة ما يكن لثلاث شر ت مستقلة الواحدة عن 
الأخرى أن تحصل عليه وتركز جهودها فيه. ولذلك وبالاتفاق معي ومع وزير الاقتصاد 
الوطنی اتخذت اللجنة قرارا باعتبار هذه الشركات الثلاثة شركة واحدة في تلك 
المرحلة لأغراض الحصول على عقود الامتياز. واحتجت الشركات BAI‏ على ذلك 
القرار» ولکنها لم تجد منفذا للخروج منه بالنظر الى التفاهم الوثيق الذي كان قائما 
بين جميع السژولین. ولو كانت هناك أربع جهات. كما قال الشروع الأصلي لقانون 
البترولء لما أمكن الوصول إلى هذا الاتفاق. 

ويموجب القانون كان على الشركات أن تقدم طلباتها قبل منتصف ليلة 
۱/۰ حتى تعتبر طلباتها متساوية في الأولوية . 

ولذلك بقيت مکاتب اللجنة مفتوحة تتلقی الطلبات حتی منتصف اللیل من تلك الليلة. 

وبطبيعة الحال فقد جاءت الطلبات متعارضة فیما بینها ومتداخلة, ویوجب 
القانون كانت الرحلة الاولی على هذا التعارض هو التفاوض Lad‏ بين الشرکات» فاذا 
فشلت في مفاوضاتها اتخذت اللجنة القرار الذي تراه مناسبا . 

وقد يبدو غریبا أن يترك للشرکات أن تتفاوض. ولکن تزول الفراية إذا تذكرنا : 
Vol‏ : أن البلاد كلها تعتبر بكرا من الناحية البترولية فلا % فى ذلك c‏ لمنطقة 

على أخرى. ١‏ 
وثائيا : فإن الشركات التى قبلت طلباتها جميعها اعتبرت مؤهلة قانونا للحصول على 

عقود يترولية: ولهذا لا فرق عندنا اين تعمل هذه الشركة أو تلك. 


۳۳۷ 


U‏ : أن القانون قد عين الحد الأعلى الذي يكن لأي شركة أن تحصل عليه سواء من 
حيث مساحة المنطقة وعدد العقود أو حتى شكل هذه المناطق على الطبيعة. 
وكانت نتيجة المفاوضات تسوية الخلافات فى جميع المناطق باستثناء منطقة 

واحدة» وأدت هذه التسوية إلى انتشار العقود ۱ البلاد بحیث عمت 

الفائدة جميع المناطق وليس مناطق محددة. E‏ 
أما المنطقة التي لم يحصل اتفاق بشأنها فهي مساحة ثمائية كيلومترات مربعة 

في شمالي ولاية برقة تعرف بمنطقة « جردس العبيد » . وكان سبب تناحر الشركات 
علیها أذ 55 كلها إلى احتمال وجود البترول فيها. 

وكان على اللجنة أ ن تحل الخلاف» وبالاتفاق = وكنت أعقد اجتماعات يومية مع 

„ القاسم نبحث فيها التطورات ونضع لفو زات , 

إتفقنا على استغلال تلك الفرصة إلى أبعد حد ممكن ما دام أن تلك هي المنطقة التي 

يبدو أنها المأمولة في العثور على البترول وإخراج البلاد من ضائقتها المالية. 
وبدأ رئيس اللجنة التفاوض مع الشركات واحدة واحدة سعيأ وراء الحصول على 

أفضل العروض. وكان الذي نسعى اليه ليس دفعة مقدمة تصرف وينتهي bi.‏ 

كنا نسعى للحصول على برنامج عمل مكقف يحقق الأمل في اكتشاف البترول 
بأسرع ما يمكن. وبعد مفاوضات مضنية جاء أفضل العروض من شركة صغيرة هي 
« الشركة الليبية ‏ الأمريكية للبترول» حيث تم الاتفاق معها على تقسيم تلك المنطقة 
إلى ثلاثة I oe ee‏ بعدد 
الآبار التي يجب أن تحفر وبالمدة التي يبدأ فيها الحفرء وكانت ثمائية أشهر فقط 

, زمنية قياسية؛ ربا لم تكن كافية حتى لاستیراد E‏ 

الخارج» لقد كانت الهمة الطلوبة من هذه الشركة في غاية الصعوبة. ففى الوقت 

الذی ينح فيه قانون رد مج الشركات من ARE PR‏ 

الاستطلاع . فقط ‏ عن البترول (مادة )1( اشترطنا نحن على هذه الشركة أ ri‏ 

خلال ols‏ المهلة (ثمانية اشهر) بحفر الآبار الثلائة المتفق عليها . ولم يكن مهما أن 

الشركة صغيرة ما دامت قادرة على الوفاء بالتزاماتها GY‏ العثور على البترول في * 

ذاته كان كفيلا باحداث تغييرات جوهرية في حياة البلاد iy‏ النشاط البترولي 

بشكل عام . 


YYA 


طرد «آلبریجاد یر موريس اش » من ليبيا 

كان من عادة البريجادير موريس لاش» ممثل شركة «شل» في ذلك الوقت أن 
يستعمل اسلوب التهديد للحصول على امتیازات خاصة لشركته. وكانت تهديداته 
تقابل دائما بالرفض سواء مني أو من رئيس اللجنة الدكتور أنيس القساسم. 
والبريجادير لاش كان قبل الاستقلال الحاكم العسكري لطرابلس الغرب» كما ذكرت 
سابقاء وظل ee ee‏ طلباته مطاعة نو نیت Li dl macs‏ 
الي تزاحمت عليها جميع الشركات لشركة صغيرة هي « الشركة الليبية . الأمريكية 
للبترول» وكان البريجادير لاش قد عقد عدة اجتماعات مع رئيس اللجنة قبل اتخاذ 
القرار. وهدد gl‏ شركته ستنسحب اذا أعطى الامتياز فى تلك المنطقة لخيرها. كما 
أنه رفض أن يقبل الشروط التي قبلتها الشركة الليبية . الأمريكية في برئامج الحفر 
السريع كما ورد! وكان جواب 9 اللجنة باستمرار بأن شركته حرة في اتخاذ 
N‏ الذي LMI Ul, sona y‏ فدورها مو حماية مسا البلاد وتتحذ قرار ائها في 


اي يج ييا یار ویر من أي بان اج تنس ی ی 


لجنة البترول أن يستدعي البريجادير إلى مكتبه ويخبره a‏ الذي يقرر ما هو من 
مصلحة البلاد هو الحكومة الليبية وليس البريجادير لاش oly‏ اللجنة ترفض هذا 
النوع من التدخل خلء وأنه (اي رئيس اللجنة) سيطلب من شركة «شل» سحبه (أي 
es‏ بن ال ع ع ا و 

۳۳ 3 لدی are‏ , المقصود به أن کون درسا لها جميعا من 
tof‏ نرفض أن تتدخل الشرکات بأي وجه من الوجوه فى القرارات التی تتخذها 
اللجنة في حدود القانون . 


۳۳۹ 
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وبطبيعة الحال روجت بعض الشركات بأن منح عقد الامتياز للشركة الليبية ‏ 
الأمريكية كان نتيجة رشوة: Cte) ee‏ 
كافية فى حد ذاتها 55 القبيل بل أن هذه الشركة قبلت 
شووطا رفشت الضرکات الأخرى yall aod‏ 

وانغمست الشركة الليبية . الأمريكية للبترول في عملیات الحفر في منطقة 
جردس العیید وأغفلت غفلت أن تقوم بأي نشاط في عقد آخر من عقودها في منطقة فزان. 
وكان القانون يفرض مباشرة أعمال الاستطلاع * خلال 
en Tales‏ من التوقیع de‏ . وجاءني الدكتور أنيس القاسم يخبرني بأن 
الشركة الليبية . الأمريكية 3 تعتبر مخالفة لشروط عقد امتیازها في منطقة فزان» 
وبااي فإ من حق الجنة أن تسحب العقد éd sul A‏ 
العقد آاولاً لأن الشركة أخلّت بشروطه. وثانيا لتعرف جميع الشركات بأن اللجنة 
لن تتهاون في مسألة وفاء الشركات بجميع التزاماتها على الوجه الصحيح الذي 
يقتضيه القانون . ووافقت على اقتراحه دون تردد. 

وبالفعل اتخذت اللجنة قرارها بالغاء عقد الشركة الليبية . الأمريكية بولاية 
فزان بالرغم من احتجاجات الشركة وتبريرها لموقفها بأنها كانت منهمكة في تنفيذ 
التزاماتها في منطقة جرد س العبيد . 

وبصدور هذا القرار تبخرت الشائعات وتأكد لجميع الشركات أن السيادة فعلا 
هي للقانون. وللقانون وحده. 

ولعلّه من المفارقات العجيبة أن منطقة جردس العبيد التى تنافست عليها 
شركات البترول وتناحرت من اجل الحصول على عقد الامتیاز فيهاء والتي كنا نعول 
عليها كثيرا في الحصول على عائد سريع يخرج البلاد من ضائقتها المالية لم يعثر 
فیها على Wy CI‏ فلقد قامت La‏ بحفر البغر الاول ووجدته جافا» وحاولت 
التخلص من العقد الذي یلزمها بحفر ثلاثة آبار في ذات النطقة. ولكننا رفضنا 
محاولتها وأجبرناها على حفر البئرين الذين نص علیهما في العقد ء وبکل أسف کانا 
جاقين هما أيضا. 


وبمناسبة الحديث عن الرشوة. كان من الضروري إفهام شركات البترول OÙ‏ 


الرشوة لا محل لها في لیم VVV‏ النظرية 
موضع التطبيق» ذلك أن إحدى الشركات الأمريكية تقدمت بطلب للحصول على عقد 
امتیاز ورفضت اللجنة طلبها . ولم تمض أيام إلآ والشركة ترسل رسالة لرئيس اللجنة 
تفيذه بأنها اشر ت باسمه أسهما في شركة (Led‏ وأنها في استطاعتها أن تضع 
هذه الاسهم باسم وکیل له بحيث لا یعرف أبدا بأنها له» وفي المقابلء بطبيعة الحال» 
طلبت مساعدته في الحصول على عقود الامتياز. 

وأطلعني رئيس اللجنة على تلك الرسالة فوجهته ob‏ يحولها للنيابة العامة وذلك 
للقبض على ممثل الشركة عندما يدخل البلاد بتهمة محاولة رشوة موظف عمومي 
وبالفعل قام رئيس اللجنة بإبلاغ النيابة العامة في طرابلس بالواقعة وطلب منها 
اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

ويبدو أن الشركة المذكورة قد أحست با حدث وخاصة عندما لم يصلها رد 
بالقبول من جانب رئيس اللجنة فلم ترسل Lan‏ إلى طرابلس. غير أن رئيس اللجنة بدأ 
يطلع مدراء الشرکات على تلك الرسالة وعلی قرار إحالتها للنيابة العامة بحيث تدرك 
تلك الشركات gh‏ الوقف ضد محاولات الرشوة موقف جدي وحاسم وأن أية محاولة 
من ذلك القبیل ستعرض من يقوم بها لتهمة جنائية توصله إلى السجن لا محالة. 

بهذا الأسلوب وبهذه الأمثلة الواقعية أصبح Leal,‏ لدی الجميع بأنه لا مجال 
للتلاعب أو التحايل وأن القانون وحده هو الذي يحكم العلاقة بين الحكومة 
والشركات. 

ومع الأسف فان هذا الموقف لم يستمر بعد استقالتيء وبدأ رئيس اللجنة 
يتعرض لضغوط لا حدود لها من أصحاب النفوذ ومن كبار المسؤولين في الدولة. 
ووقف وحده يقاوم هذه الوط دون أن des‏ سكدا له من رفیتن الوزرا» الذي 
خلفني في الحكم . . ففي أيامي في الوزارة كان رئيس اللجنة مستریحا من الاتصالات 
والضغوط OY‏ موقفي من ذلك كان واضحا كل الوضوح» وكان الجصيع يعلم أن لا 
فائدة من وراء ذلك. وبعد استقالتي تغيرت الأمور مع الأسف» وصار يحارب وحده 
دون سند » وکانت المناسبة بة الاولى والتي اعرفها تتعلق بمنح عقد امتياز لشركة 
«أجیب » الايطالية. 


محاولات لتعديل أساس توزيع ارباج البترول 

لقد كانت سياسة احکومة. حتى قبل GLAS‏ البترول. تهدف إلى تحسين 
شروط العقود لصالح الدولة الليبية كلما سنحت الفرصة لذلكء وبالفعل فقد صدرت 
عقود متعددة بشروط أفضل من العقود الأولى من الناحية الالية بوجه خاص, إلا 
أنتا لم نستطع التغلب على ميدأ مناصفة الارباح الذي كان قد استقر في البلدان 
المتتجة للبترول في الشرق الاوسط . 

وسنحت الفرصة بظهور «انريكو ماتاي» رئيس شركة «أجيب » الايطالية في 
الميدان البترولي. AB‏ اتفق «ماتاي» مع الحكومة الايرانية في أوائل سنة ۱۹۵۷ على 
عقد جديد تكون فيه نسبة الأرباح للحكومة الايرانية ۸۷۵ وال ۲۵/ المتبقية 
aa‏ — . ولهذا فقد سارعت وأجريت إتصالات «باتاي» وساعدني في ذلك 

يق ايراني هو «السيد انتظام » رئيس شركة البترول الوطنية الايرانية في ذلك 
8 وهو الذي تفاوض مع «انريكو ماتاي» نيابة عن الحكومة الايرانية. 

i‏ بدأت مع ماتاي المفاوضات بعلم رئيس جنة البترول ومشاركته في إعداد 
الوثائق اللازمة؛ ووصلنا الى المراحل الاخيرة من الاتفاق غير انني استقلت قبل 
التوقيع على العقد مع شركة «أجيب» . 

لم تكن أهمية محاولة الاتفاق مع 2 شركة أجيب محصورة فقط في ميزة حصول 

* مقابل ۲۵/ للشركة الايطالية. بل أن الاهمية الخطيرة 
5„ مناصفة الأرباح مع شركات البترول الذي كان Los‏ 
للعقود البترولية في ليبيا والشرق الاوسط (كانت الدول المنتجة تتقاسم ارباح البترول 
ا شركات البترول بعد استقطاع (Gabel!‏ ومن البديهي أن هذا لو GE‏ 

بقة خطيرة لا شك ستليها محاولة من الحكومة الليبية لتطبيقها على العقود 

3 كانت مفاوضاتنا مع انريكو ماتاي محاطة بسرية تامة تجنبا لما قد 

0 به شركات البترول الأخرى من عراقيل وصعويات لو n‏ 
شتمت منها ما ستواجهه من سابقة خطيزة تفقدها جنا هاما من أرياحها: 

لما تقدم» وحرصا على المصلحة الوطنية العلیا فإنني بعد استقالتي طلست 
خليفتي (عبد الجید کعبار) على تفاصیل مفاوضاتنا مع الشركة الايطالية. شارحا 
تفاصيلها ولافتا نظره إلى الفوائد „„ ذلك الاتفاق 


على عقود الامتيازات البترولية الاخری» ونصحته بالمضي في تلك المفاوضات متعاونا 
مع رئيس جنة البترول, الذي كان على ple‏ تام شامل JS‏ تفاصيل تلك الفاوضات. 
وشددت على خليفتى همية السرية Vi LUI‏ إياه من العراقيل والصعوبات التي 
قد تقيمها 1 البترول الأخرى لو تسرب لها سر مفاوضاتنا مع شركة 
«أجيب». وأكد لي رئيس الوزراء اجدید تقديره لجهودي واصراره على pel‏ 
المفاوضات مع الشركة الايطالية على نفس النهج الذي سرت عليه جملة وتفصیلا. 

ومع الأسف الشديد فإن شيئا من هذا لم يحدث. بل بالعكس سرعان ما 
„ شركة أجيب إلى الشركات الأخرى فهبت بمكرها ونفوذها 
ومؤامراتها لوأد المفاوضات مع شركة «أجيب» وتم لها ذلك في يسر وبأقل ثمن 
وعتاء . 


إجهاض الا تفاق مع شركة «أجيب» ال بطانية 

شرحت ت سابقا آن اهتمامي العظيم بشوون البترول» ورغبتي الشديدة في = 
نشاطه بسرعة فائقة وحمایته من الضغوط السياسية وامصالح الشخصية جعلتني أقيم 
„F‏ مایت ند لات ta‏ 
تكون قراراتهم أساسها أن السيادة للقانون وحده. وبالفعل اكتسبت BE‏ البترول» 
في سنواتها ny‏ على الأقل. سمعة عالية في النزاهة والكفاءة وسرعة الانجاز 
والمراعاة التامة لسيادة القانون واحرص الشدید على مصالح الوطن .وکان لهذه 
السممة الطيبة ما جعل شرکات البترول تشعر بالغقة والاستقرار وتطمئن جو 
الانصاف فاندفعت صناعة البترول JS‏ قواها في نشاط بترولي منقطع النظیر . 

غير أن جو الفقة في سيادة القانون a‏ لنراهة قرارات لجنة 
البترول بدأ يتناقص بعد استقالتي . ويعلم الله . أنني أذكر هذه الحقيقة المؤلمة 
بكل أسف وأسی دون تفاخر أو سود ذوي التفوذ ورجال الحاشيات 
الملكية والوزارية ومحسوبیهم والتابعین ... أولئك الذين اصطلح الناس على 
تسمیتهم «بمراكز الفساد » سرعان ما خلي لهم الجو وشعروا بزوال ذلك 
الحاجز الذي كان يمنعهم من الوصول إلى جنة البترول. فبدؤا زحفهم الکریه 
عليها وعلى رئيسها بمساع حثيثة لطلبات وصفقات تتعارض مع مصلحة الدولة 
وأيدوا مساعيهم تلك بالتلميح والضغط والتهديد . وعندما لجأ رئيس اللجنة 


إلى رئيس الوزراء Sal‏ أن يحميه من تلك الضغوط لم يجد عنده لا الحماية ولا 
التایید بل سمع منه النصح بالتعاون مع الفساد الجديد! 

وفي تلك الفترة كان آهم «مراکز الفساد » في عهد الحكومة التي تولت بعدي 
هو عبد الله عابد السنوسي. الصدیق الحميم لرئیس الوزراء الجديد والحليف العتید 
لأهم رجال الحاشية الملكية... 

وعندما تسرب خبر المفاوضات السرية الجارية بين الحكومة الليبية وشركة 
«أجيب» الايطالية» ‏ وود أن يعف قلمي عن ذكر تفاصيل تسريب ذلك السر ‏ فإن 
مجموعة من الشركات الأمريكية التي شعرت بالخطر الداهم الذي يهدد أرباحها في 
ليبياء لو مت سابقة اقتسام الارباح البترولية بين ليبيا وشركة أجيب على أساس 
۵ للدولة و۸۲۵ للشركة:؛ أقول أن تلك المجموعة من الشركات الأمريكية 
أن يحصل لها من جنةالبترول على عقد امتياز لنفس النطقة التي كانت موضع 
المفاوضة مع شركة أجيب!! 

وجاء عبدالله عابد ليبلغ رئيس جنة البترول أمراً شفويا من رئيس الوزراء 
برفض طلب شركة «أجيب» للحصول على امتياز بترولي» وإعطاء نفس منطقة 
الامتياز إلى مجموعة من الشركات الأمريكية تقدمت في نفس اليوم بطلب للحصول 
على ذلك العقد! وأسقط في يد رئيس اللجنة المسكين ولكنه رفض تلقى تعليمات من 
رئيس الوزراء عن طريق شخص غير مسؤول وغير مؤهل لذلك (برغم نفوذه 
الطاغی). وبعد يومين استدعاه رئيس الوزراء إلى مكتبه وأفهمه أنه يود أن يجامل 
ويساعد عبدالله عابد باعطاء . ade‏ امتياز المنطقة التى تطالب بها شركة «أجيب» 
للشركات الأمريكية التي يمثلهاء ولفت رئيس الوزراء نظر رئيس اللجنة إلى نفوذ 
عبدالله Jle‏ «الذي أصبح ب ویقیل الوزراء ۳ ولكن رئيس اللجنة رفض امر 
رئيس الوزراء ولفت نظره إلى الفوائد العظيمة التى يحتوي عليها الأساس الجديد 
الذي سيقوم عليه الاتفاق مع شركة أجيبء ولفت نظره WIS‏ إلى رد فعل هذا 
الاتفاق على العقود الموقعة سابقا مع الشركات الختلفة. وختم كلامه بأنه كرئيس 
للجنة البترول لا يستطيع أن يتخاضى عن تلك الفوائد العظيمة التى يحتوي عليها 
أساس الاتفاق الجديد مع شركة أجيب» ولكن إذا أصر رئيس الوزراء على رأيه وقرر 
أن مصلحة البلاد هى فى استبعاد شركة أجيب ومنح نفس المنطقة لمجموعة 


الشركات الأمريكية» فما على رئيس الوزراء الا أن يوجه رسالة خطية بذلك إلى 
لجنة البترول» بصفته المسؤول الأول عن مصلحة البلاد العلياء ولجنة البترول ملزمة 
قانونا بمراعاة مصلحة البلاد العليا في القرارات التي تتخذها . 

وأذكر ائني تحدثت مع عبد المجيد كعبار رئيس الوزراء لتأييد رئيس اللجنة في 
هذا الوضوع. ولته على موقفه الساند لعبدالله عابد المتعارض مع مصلحة الوطن 
وذكّرته بالحديث الذي جرى بيننا بعد استقالتي والذي سبق الاشارة اليه» ولكن 
رئيس الوزراء رد بأنه تلقى توجيها ساميا بعدم التعامل مع الشركات الايطالية (إنني 
azs]‏ أن هذا الرد لم يكن له آي أساس من السحة پل اعد S‏ 
به رئيس الوزراء لتغطية موقفه الضعيف أمام عبدالله عابد). 

وبعد أيام من ذلك الاجتماع (اكتوبر ۱۹۵۷) وردت للجنة البترول رسالة 
خطية من رئيس الوزراء تفيد أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي عدم منح عقود 
لشركات النفط احکومية» وحيث أن شركة «أجيب» حكومية فان مؤدى تلك 
الرسالة منع إصدار عقد امتياز لها . وإزاء تلك الرسالة لم يعد هنالك مجال للتعامل مع 
الشركة الايطالية. وأصبح لا مفر من إصدار العقد لمجموعة الشركات الأمريكية. 
F‏ من القضاء على ایا رائدة جريدة لو شت في 
حينها لبدلت الكثير من أسس عقود امتیاز البترول في لیبیا ١‏ 
| وأذكر أن alg‏ عابد زان anges Ds‏ نه على slat‏ 
الضارة بالمصالح الوطنية وحذرته من عواقب التدخل في شؤ شؤون البترول بهذه الطريقة 
السيئة كان رده أن هذه تجارة وقد Jal‏ الله التجارة وحرم الربا!! ثم أردف راجيا أن 
أنصح صديقي «الفلسطيني » (يعني أنيس القاسم) أن يتغل لأوامر اصحاب النفوذ ‏ 
أو أن يحمل شنطته ويرحل من البلاد! . وعندما أبلغت «صديقي الفلسطيني» تلك 
الرسالة كان رده أنه جاهز للرحيل في أي وقت. 

ومن الأمور المضحكة المبكية أن شیم که أجيب مُنحت في آخر الأمر عقودا 
بترولية في لي ليبيا. وتفصيل (YS‏ أن «انريكو ماتاي» علم بذكائه أن رفض طلبه 
الاول في الحصول على عقد بترولي لم يكن سببه الحقيقي أن شركته شركة حكومية, 
بل أن السبب الحقيقي هو تضافر جهود الشركات الأمريكية مع عبدالله عابد 
السنوسي لاستبعاد شركة أجيب وإعطاء العقد لتلك الشركات. وفهم «ماتاي» أن 
عبدالله عابد أصبح هو صاحب الكلمة في pue‏ عقود البترول في Mora‏ 


yro 


لذلك أسرع وأجرى إتصالاته به واتفق معه على أن تمنح اش عقودأ بترولية 
مقابل أن يتنازل بنك دي روما » عن أغلبية أملاكه في بنغازي لعبد الله عابد مقابل 
ثمن إسمي زهيد . | | 

وهذا ما تم فعلاء فصدر قرار كتابي جديد من رئيس الوزراء يلغي القرار السابق 
ويسمح للشركات الحكومية بالحصول على عقود امتیاز. ويشجع لجنة البترول على 
إفساح المجال أمام الشركات الايطالية !؟ 


فانون لتوزيع العاندات البترولية 

كانت خطوة إنشاء لجنة البترول الخطوة الاولي على طريق التغلب على المشاكل 
الدستورية من اجل E‏ وحدة البلاد وحماية مصاها في مواجهة صناعة البترول 
بجهاز واحد هو لجنة البترول. | 

غير أن الخطوة الثانية, التي استقلت قبل اتخاذها والتي كنت اتوق لاتخاذها 
بنفسي واجريت حولها أبحاث وقمت بكثير من التحضيرات ولكن لم يسعفني 
آلوقت لادخالها حيز التنفیذ » فقد كانت تتعلق بتوزيع العائدات البترولية. فیموجب 
الدستور. كانت معظم العائدات ستدفع للولاية التي يعثر على البترول في اراضیها. 
وبالتالی فقد كان من المکن أن یقفز دخل احدی الولایات بشکل صاروخی» فى 
خن تبقی الولایتان الاخریان à‏ وکذلك N L. XII‏ فى حالة „ شدید . وکان 
لا بد من مواجهة هذا الوضع الذي لا يقل في خطورته على مصير البلاد ومستقبلها 
من تجزئة السياسة البترولية. ومع أن الامر لم يكن من اختصاص Ed‏ البترول 
ورفیشها: الا أن رئيس اللجنة الذي pole‏ جهودي في هذا المجال تطوع لإتمام ما 
ا وبناء علي ذلك تقدم لرئیس الحكومة؛ في ذلك الوقت. عبد الجید كعبارء 
بمشروع قانون يقضي ob‏ توزع العائدات البترولية على الوجه الآتي : 

۷٠ -‏ للاعمار يتم التصرف فيها عن Garb‏ مجلس الإعمار (الذي كنت قد 

أنشأته فى مايو GN‏ 

. للحكومة الاتحادية‎ ۵ z 

- ۱5 للولاية التي يعفر على البترول في اراضيها . 

وقد اخذت من جانبي - وأنا خارج الحكومة أراقب من بعيد ‏ توقيتا مناسبا 


لحث رئيس الحكومة عبدالمجيد كعبارء وتوصيته بشدة وبا حاح لكي يتبنى مشروع 
توزيع عوائد البترول. 

Kiedy ذلك الوقت المناسب الذي اخذته لبذل مساعي لدف‎ OLS, 
مباشرة بعد ظهور بوادر وجود البترول في ليبياء ولكن قبل اکتشافه بالفعل بكميات‎ 
j تجاريةء ذلك الوقت‎ 
بغزارة في أراضيها > وينتابها الخوف من أن لا يعثر في أراضيها على البترول بكميات‎ 
تجارية مناسبة.‎ 

وفي هذا الصراع بين الخوف والطمع تقدمت الحكومة الأتحادية بمشروعهاء ولم 
تستطم الولايات رفضه. فكل ولاية يعغر على البترول في اراضيها ضمنت لنفسها 
۵ من العائدات» وستستفيد HAN‏ ذاته من خا التدمية لتنمية» Ll‏ الولاية التي لا 
يعفر على البترول في اراضيها فستستفيد فستستفيد من خطة التنمية بدلا من أن يضيع منها كل 
شيء ء. وهکذا وافقت الولايات وصدر القانون في VA‏ يوليو ۱۹۵۸ وجرى تنفيذه من 


تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (راجع الملحق رقم (o‏ 


تا فلات فى السرعة الفانقة 
التى تم بها اکتشاف البترول في لیبیا 
5 في التواريخ والارقام التي سأوردها هنا ما يبلور أمام القاری» مدى السرعة 
تقة التي تم فیها اکتشاف البترول الليبي وتصدیره وتسویقه: 
Conte -\‏ عقود البترول الاولی في شهري دیسمبر ۵ A‏ ۱۹۵۱ . 
۲- كانت اول الآبار قد حفرتها الشركة الليبية . الأمريكية في منطقة «جردس 
العبيد » في شمالي برقة في اواخر سنة NAON‏ في العقد رقم ۱۸ . 
؟- في يناير سنة ۱۹۵۸ حفرت شركة «إسو» اول ر تروك ناجحة انتاجها 
۰ برميل/اليوم في العقد رقم ١‏ بولاية فزان » ولكن الشركة لم تستغله لبعده 
عن الساحل ولقلة انتاجه. 
wt‏ في ابريل سنة ۱۹۵۹ اكتشفت «إسو» حقل «زلطن» الشهير وأول بشر 
نتجت ۱۷۵۰۰ برميل/اليوم. 
ه- توالت الا کتشافات وتزایدت lose‏ وغزارة. 


1- فى Yo‏ اکتوبر VANS‏ افتتح الملك ادریس اول خط انابیب وميناء تصدير 

للبترول الليبي في مرسى البريقة. 

| - في يولية 1574 زاد الانتاج الليبي على انتاج الكويت حيث بلغ ۲ , ۸۵ 
مليون برميل/الشهر مقابل ۸۰ مليون برميل/الشهر للانتاج الكويتي. 

ب - بلغ انتاج شهر اغسطس سنة ١579‏ - ۲,۲ مليون برميل/ اليوم 
واصبحت ليبيا رابع مصدر للبترول في العالم. أي أنه في جيل واحد إنتقلت 
ليبيا من مرتبة أفقر دول العالم إلى دولة يبشر مستقبلها القريب بأنها 

وبالفعل بلغ دخل ليبيا حوالي ۲۱ مليار دولار سنة ۱۹۸۰ مقارنا بمجموع دخل 
ليبيا Le)‏ في ذلك إيجار القواعد)سنة ۱۹۵۷ الذي لم يتعد ۰۰ مليون دولار! 

واستطيع أن اقول وبكل صدق ‏ أن سرعة اكتشاف البترول في ليبيا كانت 
اكثر بكثير من سرعة اكتشافة في أي بلد في العالم. 

ومن الانصاف والأمانة التاريخية التنويه والاشادة بعدة تعديلات هامة أدخلتها 
على قانون البترول الوزارات الليبية المتعاقبة» بغرض زيادة نصيب الدولة الليبية من 
العوائد البترولية» وكذلك بغرض مشاركة الدولة الليبية فى النشاط البترولى. ومن 
أهم تلك التعديلات تعديلات سنة ۰۱۹۲۱ والتحسينات الكثيرة التى توصلت اليها 
وزارة حسين مازق سنة ١5710‏ بعد مفاوضات طويلة مضنية مع شركات البترول. 

كذلك المفاوضات الناجحة التى اجرتها وزارة عبد الحميد البكوش سنة VASA‏ 
(بعد حرب ( كل هذه التعديلات والتحسينات زادت من نصيب ليبيا وفتحت 
أمام الدولة الليبية مجال المشاركة الفعلية في النشاط البترولي» حتى أنه عندما وقع 
الإنقلاب العسكري في سبتمبر ۱۹۱۹ كان البترول الليبي N‏ يد النظام 
العسكري الجديد استعمله سنتى ۱۹۷۰ و۱۹۷۱ للضغط على شركات البترول 
الغربية وحكوماتها وإرغامها على قبول شروط لم تكن تلك الشركات لتقبل 7 . 
منها لولا حرصها على استمرار وارداتها من البترول الليبي. | 

ثم جاءت حرب اکتوبر ۱۹۷۲ والمقاطعة التى فرضتها الدول العربية المنتجة. 


للبترول علئ صادراتها لبعض الدول الغربية ثم سياسة المزايدة في رفع اسعار البترول 
التي قامت بها الدول العربية وايران» وما نتج عن كل هذه التقلبات السريعة الخطيرة 
من انفجار في اسعار البترول في فترة قصيرة جدا. 

وأخيرا أدخلت الغورة الاسلامية فى إيران سنة ۱۹۷۹ عنصرا جديدا في زيادة 
اسعار البترول: بحيث وصلت أسعار بعض أنواعه في تلك الفترة إلى ما يقارب 
الاربعين دولارا أمريكيا للبرميل الواحد ‏ ما جعل دخل الدول التتجة للبترول يصل 
إلى ارقام خيالية. بل أن الزيادة في دخل ليبيا قد زادت نسبتها على ما يقابلها من 
زيادة في دخل دول الشرق الاوسط المنتجة للبترول. وذلك نظرا لجودة البترول الليبي 
وقربه من الاسواق الاوروبية دون حاجته للمرور من قناة السويس أو الالتفاف حول 
رأس الرجاء الصالح. 


۳۳۹ 


مقار dei‏ سين عهدين .. Galia‏ مد هلة 


إن شبه المعجزة هذه التي أحدثها النجاح الباهر السريع في الكشف عن الثروة 
البترولية وتفجير تلك الطاقة الخيالية من عوائد البترول قد حرر الدولة الليبية من 
الحاجة إلى العون الالى الاجنبى وبذلك فان الوطن تمكن فى اوائل الستینات من 
الوصول بسرعة فائقة إلى الاستقلال الاقتصادي الکامل وهذا في حد ذاته هدف 

كذلك فلا شك أن اكتشاف البترول الليبي قد شجع الليبيين على الدخول في 
مجالات ونشاطات اقتصادية وتجارية كثيرة فقام كثير من الليبيين بأعمال ناجحة في 
مجالات النقل والمقاولات والخدمات وعمل كثير من الشباب الليبي المتعلم في أوجه 
نشاطات البحث والتنقيب عن البترول فنشأت فى ليبيا خبرات كثيرة جديدة 
وصناعات ومهن جديدة اثرت الاقتصاد الليبي وفتحت كشيرا من الآفاق pal‏ 
الشباب. 

ولكن كانت هناك أيضا بعض الآثار السلبية للاكتشافات البترولية السريعة 
اهمها زيادة الهجرة من الريف الى المدن واهمال الزراعة والتضخم في الاسعار 
واستقطاب صناعة البترول لعدد كبير من الليبيين الدربین» فندر بذلك وجودهم لسد 
حاجةالدولة في التوسع الاداري الكبير» واستيراد اعداد كبيرة من الفنيين الاجانب 
وما لازم ذلك الاستيراد من مشاكل اجتماعية كثيرة. 

فقد سببت هذه الزيادة الكبيرة فى عدد الاجانب المستوردين ضغطا على 
الاسكان والرافق العامة ولأن هذه التطورات حدثت بسرعة فائقة» فان أثرها على 
الامور اخياتية تضاعف وزادت حدتها وبعبارة موجزة فإن التطورات الاقتصادية 


۳:۰ 


الجوهرية التي سببها اكتشاف البترول السريع كان لا بد لها من أن تحدث بعض 
السلبيات وتزيد من حدة بعض الازمات خصوصا تلك المتعلقة بالمرافق العامة والتطور 
الاجتماعي. 
وإذا اردنا عمل مقارنة تحليلية منصفة ودقيقة لتحديد الفوائد التي نتجت عن 

الاكتشافات البترولية العظيمة في ليبيا والمداخيل الكبيرة التي حصلت عليها 
الحكومات الليبية المتعاقبة فيجب عليئا أولا أن ن plus‏ بأن pal‏ عنصر مؤثر في المقارنة 
هو حصيلة نتائج صرف هذه المداخيل الكبيرة على رفاهية الشعب . دخله ورفع 
مستوى معيشته في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة وأسباب التقدم 
والازدهار والاستقرار. 

كذلك معرفة ما اذا وظفت أجزاء كبيرة من هذه المداخيل البترولية فى تنمية موارد 
الوطن الاخری» مغل الزراعة والصناعة وزيادة الطاقة الانتاجية للدخل القومي وتدريب 
الليبيين على مهن وصناعات حديفة متطوزةء وبعبارة أخرى هل صُرفت تلك المداخيل 
والعوائد على كل ما يجعل الوطن يدرك بسرعة ركب الحضارة ويجعل الشعب الليبي 
يطوي سنین الفقر والتخلف ویدرك مرحلة طيبة من الاستقرار والتقدم واخویة؟۱ 0 

إن الرد علی هذه الاسئلة هکنا أن نحکم ب(نصاف على مدی نجاح الانظمة 
الحكومية التعاقبة في إفادة الشعب الليبي من ثرواته حکما Yole‏ منصفا مبني على 
حقائق ابعة ويمكننا کذلك من أن نتوقع وتتفهم اهداف تلك الانظمة ونحدد 
lil‏ 

وأود بادىء ذي بدء أن اقول أنه لا حدود للاموال الى يمكن للدولة أن تبذرها 
Us‏ وشمالا لاسيما اذا كانت النزوات والاهواء تسيطر على قادة تلك «gall‏ هذا 
من Zab‏ ولكن هناك حدود وضوابط زمنية وضرورات للدراسة تستدعي جهودا 
وزمنا طويلا لتطبيق أية خطة للصرف الحكيم على تطوير أي بلد . ومهما توفر لدى 
الحكماء من المسؤولين من مال فلا بد من زمن لدراسة الخطط التطويرية وتقييم 
علمي للامكانات والاهداف ثم أن هناك عوائق وصعوبات في مجالات كثيرة مثل 
توفر الواد الاولية وتوفر الايدي العاملة المدربة وقدرة الاقتصاد الوطني على 
الامتصاص ومقدرةالرافق العامة على تحمل الضفوط التي ستنتج عن خطط التنميةء 
اقول عراقيل كثيرة تحدد من سرعة انجاز التنمية الحكيمة الهادفة إلى رفع مستوى 
الشعب بصورة عاقلة ذات نتائج مضمونة. 


\g à 


ملخص القول أنه بينما لا حدود لما يمكن للدولة أن تبذره فان هناك fagas‏ 
وضوابطاً لما يمكن للدولة أن تصرفه صرفا مجديا LIL‏ ضمن خطط مدروسة ومحكمة 
علميا. ولذلك» فى نظري فإن المعيار المنصف لمدى استفادة الوطن من ثرواته 
البترولية لا يكون بالنظر إلى مقادير الدخل السنوي من البترول فقطء ولكن المعيار 
الحقيقى يكمن فى مدى استفادة الوطن والمواطنين من صرف هذه المداخيل على 
مشروعات مدروسة محكمة تهدف لرفع مستوى الشعب حقيقة في جميع المجالات. 

وبمعنى آخر فإن سعي الدولة وحرصها على سلامة صرف المداخيل بأمانة ونزاهة 
وفي خطط حكيمة» لا يقل أهمية عن سعيها وحرصها على زيادة مداخيلها من ثروة 
البترول: 

وتطبيقا لهذه المعايير والمقاييس المنصفة فقد اجريت مقارنة بين مداخيل الدولة 
الليبية قبل انقلاب سبتمبر ۱٩۱۹‏ وما حصل عليه النظام الانقلايي الجديد من الثروة 
البترولية من يوم قيامه إلى أول ابریل سنة ١55١م‏ وانعكاسات تلك المداخيل على 
الوضع الا قتصادي للشعب الليبي . 

وقد حصلت على هذه الارقام من تقارير المراجع العام للدولة الليبية ومن 
نشرات منظمة الدول المصدرة للبترول OPEC“‏ ومن نشرات صندوق النقد 
الدولي „IMF.‏ 

والى القاری» بیان لتلك الارقام : 

القسم الأول : حصيلة الخزانة الليبية من عوائد صناعةالبترول منذ اكتشافه في 
لیبیا وحتی الأول من سبتمبر ENANA‏ 


السنة الد خل بلایین الدولارات الأمريكية 
YAN: ۹‏ متت و ی FJ ror rere‏ 
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OVLA ß SA d اناد أ أده ع‎ AY 


/ ee tee VN 
6ᷓI71 8 VANA إلى اول سبتمبر‎ VA من اول ابريل‎ 
Mg Vg. ANE ميو اح‎ ee المجموع ما عا لسع‎ 


يخصم منه احتياطي الخزانة الليبية لدى مصرف ليبيا (حسبما ورد في نشرة 
ادارة البحوث التابعة للمصرف والصادرة عن الفترة سبتمبر/اکتوبر (VANA‏ وهو 
1 جنيه ليبى أي : 1٩۳,۰۰۰‏ دولار. 

f..... à. المجموع النهائي‎ 

أي أن مجموع ما أنفقه النظام الملكي السابق من عائدات البترول هو مليارين 
ومائتين وواحد وتسعون مليون وتسعمائة وستون الف دولار أمريكي» وذلك عن 
المدة بين اكتشاف البترول في ليبيا إلى اليوم الاول من شهر سبتمبر 5535ام. 


القسم الثاني : 
حصيلة الخزانة الليبية من عوائد صناعة البترول عن الفترة من اول سبتمبر 
5م والى اول ابريل ١155م‏ : 


السنة الدخل ملايين الدولارات 
من اول سبتمبر ١575‏ إلى اول ابريل ۱۹۷۰م . . 
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اي مائتي و مليارات وهای مون دولار آمریکی. 

ومن هد ه الارقام یتضح أذ مجموع المداخيل التي حصلت عليها حكومات 
a‏ الملكي (الى سبتمبر (SANA‏ بلغت أقل من مليارين ونصف ملیار دولار 
أمريكي E,‏ النظام الملكي فيما قام به من بناء المدارس والمستشفيات والجامعات 
ومشاریج BE‏ 8 والكباري وغيرها من المشروعات العامة وكل ما يعرفه 
الخاص العام ا ن أطيح بذلك النظام في سبتمبر 1575م. 

ويتضح من هذه الارقام ات ان مجموع المداخيل التي حصل عليها النظام 
«الجماهيري» اجدید قد تعدت مائتی ملیار دولار آمریکی من NX‏ إلى 
اول ابریل ۱۹۹۱م أي اکثر من مائة ضعف ما تحصل عليه النظام الملكي!! 

اما ما أنجزه النظام «الجماهيري» بهذه المليارات المائتين فإئني اعترف بأنني 
لست Sage‏ لإبداء رأي منصف. فقد فرضت علي الظروف واخترت لنفسي العيش 
خارج الوطن 3 ما في ذلك من مرارة ولا كان Ah‏ على HE‏ جرع من 
KOTY‏ فإنني أترك الحكم على منجزات النظام «الجماهيري» للمؤرخين AN,‏ 
الوطن الذين يعيشون تحت نظام « الجماهيرية العظمى »۱۱ 

ولكني اشير فقط إلى التساؤلات التي طرحها كثير من المفكرين من رجال 
الاقتصاد والسياسة والاجتماع عما فعله النظام الانقلابی الجديد في ليبيا بالاموال 
الخيالية التي تعدت مائتی مليار دولار والتى استلمها منذ قيام نظامه إلى أبريل سنة 
١‏ وقد تساءل هؤلاء المفكرون هل وظفها النظام Lim‏ في مخططات 


۳: 


ومشروعات ترفع من مستوی الشعب L,; Lola y Lions‏ وهل تحسنت أحوا 

الشعب الليبى Ky‏ دخله وارتفع مستوی معیشته وزادت رفاهیته ؟. 
وجدت هذا التساؤل بل وكذلك الرد عليه فى بحث علمى إقتصادي طويل 

بره ته دائرة « الایکو نوم‌ست » الانجليزية Unit”‏ تست "The Economist‏ 

VV‏ . جرت عادة يع 

ابحاثا اقتصادية اجتماعية كل شهر تجعلها في ملحق خاص بالمجلة وقد اصدرت 

الجلة تقريرا خاصا عن ليبيا أسمته ما يأتي : 
( ليبيأ فى عقد التسعينات هل يمكن إنقاذ ما تبقى من مواردها؟ » كان هذا هو العنوان. 
ولقد بلغت صفحات هذا التقرير ما يزيد على المئة صفحة تناولت فيه النواحي 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا منذ قیام النظام الانقلايي فیها . وود أن 

Jai‏ للقاری» الكريم فقرتين إثنتين فقط من هذا البحث العلمي الفرید ؛ 

* : ورد في صفحة AY‏ من م هذا التقرير دراسة FC | U‏ المجلة « العامل المزاجي » 
بالانجليزي "The Whim Factor”‏ وهي تسمية طريفة ة مهذبة ابتدعتها المجلة 
وقصدت بها أو ضمّت تحت مظلتها أي مظلة هذه التسمية ٠‏ ما يأتي : 

أ - الاموال التي سرفت لأسباب مزاجية مغل المشروعات التي يأمر بها قائد 
الانقلاب دون أن يكون لتلك الاعمال والمشروعات مبرر اقتصادي 50 
منفعة عامة. 

ب - الأموال التي « تبخرت» أي التي سرقت أو بددت لأغراض سرية nee‏ 
ses‏ 1 اعمال لم ترد في اليزانية العامة 
للدولة. 

ج - الأموال التي Ye},‏ النظام على اعوانه بصنة سرية أو تلك الاموال التي 
دفعها Ny ger} -e‏ اعمال e‏ أنظمة معادية. 

وجه قانوني. 

وافترض البحث المذكور افتراضين احدهما يؤدي إلى اقل مبلغ يقع تحت هذه 

التسمية الطريفة أي تحت تسمية «العامل المزاجى» والافتراض الغانى يؤدي 
إلى اكبر مبلغ للعامل المزاجي 


شت أو صرفت في غير 


۳:۵ 


Uf‏ بالنسبة للافتراض الاول قد بلغ تقدير الباحشین إلى أن مبلغا لا يقل عن 
اربعة وثلاثون مليار وخمسمائة مليون دولار تم تبذيره وتلاشى ووضعه 
الباحثون تحت «العامل المزاجي M.‏ 
أما الافتراض الثاني : ١‏ فقد تقدر الباحشون أن المبلغ الذي بدد يتجاوز مائة مليار 
وخمسمائة مليون دولار! أي بلغة بسيطة أن مبلغا رهيبا من المال يتراوح بين 
U vt‏ ونصف اللیار و۱۰۰ مليار ونصف المليار دولار قد تم تبديدها أو 
سرقتها أو صرفها في غير وجه قانوني آثناء «الحكم الجماهيري» وعلی مدی 
عشرین سنة. 
tot‏ % 
«وبالرغم من أن هناك مجال واسع للصرف على مشروعات تحسين الخدمات 
الصحية والتعليم فان مقارنة لأبسط موازين التقدم | لاقتصادي والاجتماعي تبين 
أنه بعد أربعين سنة من الاستقلال وبعد ثلاثين سنة من الواردات البترولية 
وعلى الاخص بعد عشرين سنة من واردات بترولية عظيمة بدرجة خيالية فان 
ليبيا لا تزال تحتل مركزها المتواضع بين أفقر دول العالم فيما يتعلق بالتعليم 
وبالعمر المتوسط لليبيين وبغذائهم وبصحتهم وليبيا كذلك تحتل في هذه 
المجالات اقل مستوى بين دول منظمة تصدير البترول "OPEC”‏ بل الادهي 
والامر فإنه في بعض أوجه الخدمات العامة التي تمس حياة افراد الشعب فان 
مستوى تلك الخدمات في ليبيا أقل منها في الجمهورية التونسية وجمهورية 
pas‏ العربية .. وبناء على الحقائق المعروفة لدينا وحسب توقعاتنا فان الشغرة 
ous‏ لیبیا والدول التقدمة سوف تزداد باستمرار حتی سنة ۲۰۰۰ علی الاقل » . 
هذا بعض ما نشرته مجلة (الایکونومیست) فى ملحقها الصادر فى ابریل 
۰ م. والجدير بالذ کر أن في هذا البحث حقائق أخرى کثيرة ومذهلة لا یتسم 
المجال فى هذه الذ کرات لنشرها . 
ويمكن للقاری» الذي يرغب أن یطلم على هذا الملحق الفرید أن يجده لدی مجلة 
«الايكونوميست The Economist q‏ 
تحت رقم (VTE)‏ وعنوان هذا الملحق هو 
Libya In The 1990 's Can Its Resources Be Salvaged‏ 
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الوضح السياسى فى الشمال الا فر يقي 
فى الخمسینات 


لعله من المناسب قبل الحديث عن دور ليم ليبيا في دعم ثورة الجزائر أن أللخص 
للقراء الوضع السياسي في الشمال الافريقي في الخمسينات من هذا القرن. 

لقد كانت فرنسا تبسط سیادتها التامة على المغرب الأقصى والجزائر وتونس, 
أما المغرب فکان تحت ستار نوع من الحماية» مع الاعتراف بأنه یشکل دولة شبه 
مستقلة, وعندما أظهر سلطان الفرب محمد الخامس نوعا من المعارضة للحماية 
الفرنسية ونوعا من الاستقلال في آرائه, اعتقلته فرنسا ونفته إلى جزيرة «مدغشقر» 
وعينت ابن عم بعيد له يدعى «بن عرفة» سلطانا على المغرب واستمرت في سياسة 
القمع والفرنسة؛ إلى أن أجبرتها مقاومة المغارية ورفضهم لبن عرفة إلى إعادة السلطان 
he Yl‏ محمد الخامس إلى عرشه أوائل سنة ۱۹۵۷ بعد تفأهم معه. 

آما تونس فكان يحكمها «الباي» حكما صوريا تحت سيطرة حماية فرنسية 
عسكرية يلها جنرال فرنسي كبيرء وكان الباي التونسي لا يسبب لفرنسا أي 
إزعاج (على الأقل ظاهريا) فتركته وشأنه واستمرت تحكم هي باسمه وتطارد 
الوطنيين التونسيين الذين كانوا ينادون بأنهاء الحماية الفرنسية واستقلال تونس. 
وكانت العناصر الوطنية في الخمسينات مكونة في الغالب من الحزب الدستوري 
برئاسة الحبيب بورقيبة ابوت بن يوسف اللذان كانا يمضيان أغلب أوقاتهما في 
سجون فرنسا ومعتقلاتها .. 

ما بالنسبة للجزاثر فکان الوضع مختلفا ققد اعتبرتها فرنسا جرا لا يتجواً من 
«الوطن الفرنسي » الام وطبقت فیها منهاجا طویل الأمد عمیق الأثر لفرنستها 
ومحو کل ما هو عربي مسلم فیها. ولا كانت فرنسا احتلت الجزائر سنة ۱۸۲۰ فقد 
كانت أمضت أكثر من قرن في سياسة الفرنسة والتنصیر والقمع والتشرید لكل ما 
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هو وطني مسلم. وفي أوائل هذا القرن كان عصب مقاومة الاستعمار الفرنسي هو 
جمعية العلماء السلمین» وفي الحرب العالمية الأخيرة وخصوصا بعد انهيار فرنسا 

أما مام ضربات جيوش النازي. « فإن الجزائر أصبحت هي العاصمة الفعلية لفرنسا الحرةء 
كما اشترك مئات الألوف من الجنود تا ات ارو . وبعد 
انتهاء احرب سنة ۱۹۶۵ وتسریح الجنود الجزائريين الذين آبلوا بلاء اسطوریا في 
محاربة الألمان والطليان فإن هؤلاء المسرحين أصيبوا بنكسة كبرى عندما 7 
الحكومة الفرنسية ترجع إلى وسائل القمع والقتل والتشريد لقاومة اي oll‏ ينادي 
حتى بالحكم الذاتي داخل الكيان الفرنسي 

ul‏ بالنسبة لفرنسا فقد تعاقبت الوزارات اليمينية واليسارية على كراسى 
الحكم ولم يكن لاي منها بعد النظر Eddy‏ السياسية نواجهة جهة الوضع التفجر في 
الشمال ا > بل على العكس من ذلك فإن المستعمرين الفرنسيين ( وأغلبهم 

من أل أسباني lbs‏ ومالطي) كان لهم نفوذ عظيم داخل كواليس الحكم في 
باريس بحيث لا يسمح لأي وزارة فرنسية أن تت تتخذ أي قرار حكيم لمعالجة المشكلة 
بل كانت كلها تتجه إلى إقرار اعتمادات أكثر لزيادة عدد الجيوش الفرنسية في 
V‏ القتل والتشرید » حتى وزارة 
D‏ مند یس فرائس » ۶ التي قيل أنها متحررة لم lag‏ من * شيء اللهم إلا بعض 
إصلاحات طفيفة في تونس. 


الا ip lia‏ مع عبد الناصر لتهر يب السلاج لخوار الجزافر — 

هذا ملخص سريع للوضع VV!‏ 

من المشاكل التي كانت تواجهنا في سنوات الاستقلال الأولى فإننا ا 
نترك فرصة تمر إلا وأبدينا للحكومة الفونسية قلقنا الشديد ما يجري في الشمال 
الأفريقي» ولفتنا نظرها للعواقب الوخيمة التي ستترتب على سياسة القمع والتشريد 
التي “Was‏ 

وكانت سياسة فرنسا في الشمال الأفريقي أحد المواضيع التي بحشتها مع 
الرئیس جمال عبد الناصر في لقائي الأول معه (كما سبق G‏ في يونية سنة 
| ۶ وعندما زرت القاهرة في آخر شهر أكتوبر (في محاولة لتصفية أوضاع 
سفيرنا بالقاهرة إبراهيم أحمد auch‏ أن قا به ون كلك a‏ 


كلامية حادة)... اتصل بي الرئیس جمال ودعاني لاجتماع منفرد معه وفاجأني 
الرئيس قائلا «أنه يود أن يتحدث معي عن الغورة الجزائرية التي أندلعت اليوم 
)٠١۹١١/١١/١(‏ وشرح أنه اتفق مع الملك سعود والأمير فيصل (ولي عهد المملكة 
العربية السعودية فيما بعد الملك فيصل) على أن تقوم المملكة العربية السعودية 
بتقديم كافة الأموال اللازمة لشراء السلاح والعتاد والإمدادات اللازمة للشورة 
الجزائرية وأن يقوم رجال الجيش المصري والمخابرات المصرية بشراء ذلك السلاح 
7 وإيصاله إلى الحدود الليبية وهو يأمل أن اقوم أنا بنقل ذلك السلاح والعتاد 

. » إلى الحدود الجزائرية حيث يستلمه منا ممثلوا الغورة الجزائرية‎ Lad 

قال هذا ببساطة من يتحدث عن شيء Gale‏ روتيني» ثم أضاف: «أو لعلك 
ستخشى الفرنسيين وتخاف بطشهم؟!»؛ وأرفق جملته الأخيرة بضحكة عالية. 

وبرغم UL‏ وبرغم إدراكي أن عبد poll!‏ كان يقصد المزاح بجملته 
الأخيرة: إلا أنني تضايقت ولم تعجبني الدعابة التي أطلقهاء فقلت: «يا ريس! لعلك لا 
تعرف أن جد الملك إدريس جاء إلى ليبيا من الجزائر هاربا من الطفیان الفرنسي 
وأمضى حياته في نشر الدعوة الإسلامية وإيقاظ الأمة الإسلامية لتقاوم موجة الطغيان 
F‏ تيقيلى الد الفرنسي في تشاد 
والسودان والنیجر» حتى لقي وجه ربه.. والسيد احمد الشريف والملك إدريس افنیا 
عمرهما في الجهاد ضد us‏ ۰» وقاطعني الرئیس ضاحکا وقال Wy‏ تستوعب 
الدعابة؟ إنني أعرف كل هذا وأعرف أن الليبيين أبطال جهاد ولكننى رغبت أن أرى 
رد فعلك.. وتبين لي أنك ae‏ حاد المزاج لا تتقبل الدعابة بروح مرحة! » (لفظ 
«مفربي » يطلق في مصر على سكان الشمال الأفريقي غرب السلوم!). 

وبعد أن la‏ الجو وانتقل من Le‏ إلى جو من الجدية قلت للرئیس 
أنت تعرف أن القوات البريطائية منتشرة على طول ليبيا من طبرق إلى غرب 
طرابلس» والموظفون الإنجليز يسيطرون على مراكز Bind‏ خصوصا في شرطة 
ولاية طرابلس» وفرئسا لاتزال تحتل جنوب ليبيا (فزان) ولسفاراتها في طرابلس 
ويتشازي جهاز مخایرانت من الطراز الأول يرأسه «الکومتدان is‏ وله Shes!‏ 
وعيون منتشرة في طول البلاد وعرضهاء وأنت تعرف أن علاقاتنا مع فرنسا هي الآن 
فى غاية التدهور بعدما أنذرناها فى مذكرة رسمية وطالبناها بالجلاء عن فزان.. 
وبالرغم من هذه الظروف البالغة دقة وحرجا ومخاطرة فاننا لن نتردد بل ونرحب 


بنقل السلاح والعتاد إلى ثوار الجزائر تحت أنف en‏ 
أنه لا يكن لنا أن نرفض القيام بهذا العمل العربي المجيد .. ولكن فقط أمهلني 
آسبوعا لأتفاهم مع الملك ولأدبر آموري وأتخذ احتياطاتي واخترع الحيل والخدع التي 
آتستر وراء‌ها في القیام بهذا العمل العربي النبیل دون eee‏ و 
يعلم إلا الله تأئجها! » . قال الرئیس عبد الناصر : « أنني على علم تام بأن ما آطلبه 
منك عمل ينطوي على خطورة كبيرة ومغامرة خطيرة ولكن هذا مصيرنا pa‏ 
علينا أن نوصل شعلة الثورة إلى الجزائر مهما كلفنا هذا من جهد ومخاطرةء وأني 
أقدر ظروفك الصعبة بل شبه المستحيلة ولكن لا خيار لنا لا Col‏ ولا أناء هذه ad»‏ 
كتبت علینا ومن کتبت عليه خطأ مشاها » ثم أضاف: «لولا أنني مطمئن لوطنية 
الملك إدريس ووطنيتك وحرصکما الشديد على تحرير الشمال الإفريقي من نير 
لاستعمار الفرنسي البفیض u‏ طلبت منکم ما ce‏ وعلی Uf‏ حال WL‏ رهن 
إشارتكم GY‏ عون أو نصح أو مساعدة في سبیل هدفنا النبيل لتخلیص الجزائر من 
ربقة الاستعمارء ثم عرفني فيما بعد بأحمد بن SU‏ وكان شابا في العقد الرابع من 
عمره طويل القامة حسن التقاطیع متواضع دائم الابتسامة» عرفني به على أنه مغل 
الشوار الجزائريين في الخارج» ولم أدر عندما تعرفت لأول مرة على ذلك الشاب 
الوسيم أنه يخفي وراء وجهه الباسم از رادة حديدية وشجاعة بطولية ونزاعة مثالية 
وتقشف وزهد , وهذا ما لمسته في السنوات التي تعاملت معه فيها والتي بدأت 
باجتماعنا في القاهرة في الأول من نوفمبر ۱۹۵ . 

وسافرت من القاهرة إلى طبرق للاجتماع بالملك إدريس ولأعرض عليه الأمر 
الخطير وأحصل على موافقته وتأييده.. ولكنني قبل أن افا الملك اختليت بناظر 
الخاصة الملكية البوصيري الشلحي ووضعته في الصورة asia Clk,‏ 
عند الملك فهذا آمر سأعالجه بنفسي ولكنني كنت حریصا أن یتدخل البوصيري 
الشلحي لدی صهره الفریق محمود بوقویطین «قائد قوة دفاع برقه» لكي لا يقيم 
الصعوبات ویبث الشکوك حول غایات المصريين في مساعدتهم لغوار الجزائر (فلا 
يدعي للملك مغلا أن ستار مرور السلاح العربي إلى الجزائر سیستعمل كوسيلة 
لتوزيع السلاح داخل لیبیا لتفجیر القلاقل وزعزعة النظام.). 

وبعد أن شرحت تفاصیل اجتماعي مع الرئیس عبد الناصر للبوصيري تحمس 
کثیرا وأکد لي أنه سيساندني بكل قواه. وبالفعل استدعی الفریق بوقویطین لقابلته 
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في اليوم التالي وأقنعه بالتعاون c‏ كل التسهيلات اللازمة, أما الملك إدريس فقد 
قابل ما عرضته عليه عما دار في القاهرة مع الرئیس عبد الناصر بهدوء وروية ثم 
قال « من ناحية لا يمكننا أن نرفض مساعدة ثوار الجزائر في جهادهم. هذا واجب 
ديني محتم علينا تلبيته ولا يمكننا أن نتردد في القيام به. . ومن ناحية أخرى EP‏ 
لا أريد أن أعرّض استقلال هذا Vf..‏ 
واستشهد في سبيله مئات الآلاف من الليبيين للخطرء ,ولا أود أن أقامر بهذا 
الاستقلال خصوصا مع فرنسا التي خرجت عن طورها وترتكب کل يوم الكثير من 
الجرائم واحماقات في قمع کل حركة استقلالية في الشمال الأفريقي. .. ومع توتر 
علاقاتنا مع فرنسا بعد طلبنا اجلاء قواتها عن فزان نانها ستتلمس أي عذر 
لترتكب معنا حماقة کبرکا..» 
قلت: «يامولاي, أن المسألة تتلخص في إمرار سلاح وعتاد من الحدود الليبية 
الشرقية إلى الحدود الليبية الغربية.. أما مرور هذا السلاح في ولاية برقة فإن هذا لا 
يشكل أي خطر أو مخاطرة لأنه سيتم بالتعاون مع قوة دفاع برقة وتحت إشر اف 
الفريق بوقويطين وأظنکم على ثقة تامة بالفريق بوقويطين.. وأعتقد أن مولانا 
يطمئن لهذا الترتيب خصوصا لو Lad‏ كل قافلة سلاخ/مصحوية بعدد من ضباط 
قوة دفاع برقة إلى حدود ولاية طرابلس.. Li.‏ في ولاية طرابلس فإني قد اهتديت 
ا بق مضمودة تحمل . gad lp‏ لين من أي تسرب 
وأرجو أن ales‏ مولاي بضعة أيام لأتحقق بنفسي من هذه الطريقة التي آفکر فيها 
بالنسبة لولاية طرابلس وسأخبر مولاي با يتم» Y‏ الملك مليا وقال «ولكن إذا 
لا سمح الله انکشف الأمر وعرف الفرنسيون به ماذا يكون الموقف؟ » قلت بدون 
تفكير « في هذه الحالة تطردوني من الحكومة وتدعون أنني كنت أتآمر دون علمکم. 
plants‏ هذا تكونون قد منحتموني أرفع وسام سياسي وطني »» وضحكنا وتركنا 
الأمر عند هذا الد .. 


حيلة لتضليل اجهزة المخابرات الاجنبية 
وأكملت سفري إلى طرابلس وأنا أفكر في وسيلة لتهريب السلاح والعتاد 


للغوار الجزائريين خلال ولاية طرابلس التى يتولى قيادة الشرطة فيها «البريجادير 
جايلز» البريطانى واغلب مراكز الشرطة الحساسة فى أيدي ضباط بريطانيين» ثم 
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إذا CASE‏ من التغلب على هذه الصعوبة فكيف العمل مع السفارة الفرنسية 
ومخابراتها ومخابرات السفارة البريطانية الشهيرة الخطيرة تحت امرة «سیسیل 
جریتوریکس» ذو العلاقات والاتصالات بأغلب شخصیات طرابلس. 

وهداني الله إلى حيلة في غاية البساطة تبعد Le‏ أغلب الشبهات.. لقد كنت 

منذ أيام دراستي تي الهندسية في القاهرة على صلة وصداقة مع ‏ عبد الحميد بي درنة 
الذي كان یتلقی العلم في الازهر الشریف وعندما کون | pes‏ إدريس ae‏ 
الستوسی سنة r-‏ تطوع : بي درنة في ذلك الجيش وأبلى بلاء حسنا وأصبح من 
كبار ضباطه ؛ وبعد التحرير انضم بي درنة إلى قوة الشرطة في ولاية طرابلس الغرب 
ووصل سنة ۱۹٥4‏ إلى رتبة عقید وكنت أطمئن لوطنية عبد الحميد بي درنة 
ونزاهته وتفانیه في خدمة الوطن » فاستدعیته إلى مسكني بطرابلس وفاتحته برغبتي 
مساعدة الفوار الجزائريين بتسریب السلاح لاتي من مصر إلى اخدود الغريية 
وتخزينه في أماكن مأمونة إلى أن نسلمه لندوب الثورة الجزائرية؛ وقلت لعبد 
الحميد أن هذا عمل عربي وطني خطير اخترته هو بالذات للقيا قيام به مع مجموعة من 
الضباط الليبيين الذين يختارهم هو ولا يتعدى عددهم العشر ضباط .. وسأعمل من 
جهتي لإصدار أمر «للبريجادير جايلز» مدير شرطة طرابلس بجعل مجموعة 
الضباط التي يرأسها عبد الحميد بي درنة ويختارهم مسؤولين أمامي ماف ولا 
دخل له هو (جایلز) بها. . وافقني بي درنة بدون تردد؛ ووعدني أن يقدم لي في 
الغد كشفا بأسماء الضباط الذين سیختارهم ويفاتحهم في المهمة الخطيرة تفیل 
على موافقتهم» وهذا ما حدث في اليوم التالي» بل أن جميع الضباط الذين اختارهم 
بي درنة وافقوا على الفور بالاشتراك في مهمة تهريب السلاح. 

بعد هذا استدعیت والي طرابلس ولو أنني لم افصح له بتفاصيل كل شيء إلا 
al‏ استأذنت في yl‏ سأستدمل عددا من ضباط فرع طرابلس الفرب ي مهمة 
خطيرة ودقيقة لمدة قد تصل إلى السنة » وأشهد أن الوالي لم یتردد في الوافقة بل 
عرض علي تقديم أي عون آخر قد احتاج اليه.. 

بعد هذا التحضير والتمهيد كان علي تفيل دور كوميدي درامي مع البريجادير 
جايلز مدير عام شرطة طرابلس الغرب. ولكن لنلقي بعض الضوء على شخصية 
جايلز هذا .. 

لقد كان البريجادير جايلز أحد كبار الضباط الانجلیز الذين عملوا في فلسطين 


rot 


أثناء الانتداب في مصر في سنوات الاستقلال الأولى ومنح لقب «البكوية» من الملك 
فاروق على خدماته «الجليلة » في الشرطة المصرية ثم عينته الإدارة العسكرية البريطائية 
مع مجموعة من الضباط الإنجليز المخضرمين في قيادة شرطة ولاية طرابلس الغرب. 

وعندما توليت الوزارة كنت أفكر في تلييب رئاسة الشرطة في طرابلس, إسوة 
يما قمت قمت به في ولاية برقة. وتسليم أغلب المراكز الحساسة للضباط الليبيين فقد كان 
عدد كبير منهم قد تدرب تدريبا طيبا وأصبح مستعدا لتولي المراكز القيادية في 
شرطة ولاية طرابلس» وكنت على the‏ وطيدة مع البريجادير وأعرف فيه رسوخا في 
S‏ الاستعمار وكراهية شديدة لكل ما هو مصري. وكانت علاقتى به علاقة 
«نفاقية» من الدرجة الأولى. كانت تقارير بريجادير جايلز السرية عن التغلغل 
المصري تصلني شهريا وأقرأ فيها خيال البريجادير الخصب. . على أي حال استدعيت 
البريجادير إلى مكتبي وأحطت المقابلة بکثیر من الشكليات والتحذير بالمحافظة على 

سرية المقابلة وتفاصيل ما يدور بيننا فيها ثم عاجلته بقولي أنني ي أتتنبع مؤامرة مصرية 
خطيرة طويلة الأمد متشعبة السبل فابتسم البريجادير وقال «أنا رهن إشارتكم 
لتحطيم تلك المؤامرة »» قلت بل بالعكس لا أريد أن تتولى أنت شيئا بخصوص هذه 
المؤامرة المصرية لسبب واضح فعندما نقبض على أعضائها وينكشف أمرها ستدعى 
وسائل الدعاية المصرية أنها مؤامرة دبرها البريجادير جايلز Wy‏ 

وهنا ابتسم البريجادير وقال فهمت OW‏ قلت لازلت لم تحط بتفاصيل 
الوضوع علما وقدمت له كشف الضباط الذين اختارهم العقيد عبد الحميد بي درنة» 
وقلت له العقيد عبد الحميد بي درنة ة وهؤلاء الضباط الواردة اسماژهم في هذا 
الكشف هم مسؤولون أمامي مباشرة من هذه اللحظة. . وقد تفاهمت مع سعادة 
الوالي على ذلك X‏ أنت قد أعلمت بهذا الأمر وارجو أن تحافظ على السرية المطلقة 
إلى أن تتمكن من C8‏ 
يستدعي هذا العمل E‏ > على أي حال هؤلاء الضباط الذين وردت اسماؤهم 

فى الكشف يعملون معي مباشرة ولا دخل لأحد بهمء > وقف البريجادير وأدى التحية 

العسكرية وخرج ووجهه يطفح سرورا. 

ورجعت إلى طبرق وشرحت للملك الحيلة التي أتبعتها وأنني أصبحت الآن 
مطمئنا على مرور السلاح الجزائري عبر ولاية طرابلس؛ ؛ قال الملك أن ess‏ 
بوقويطين (مدير عام قوة دفاع برقة) حضر لقابلته ووافق على إجراءات الرقابة التي 


ستصاحب قوافل السلاح عبر ولاية برقة (وفهمت من بوصيري الشلحي أن موافقة 
بوقويطين كانت بعد جلسة عاصفة فرض فيها البوصيري إرادته على بوقويطين فرضا 
فقد كان بوقويطين يخشى أن يكون وراء الموضوع مؤامرة مصرية يستعمل فيها 
ذلك السلاح لزعزعة أمن البلاد واستقرارها). وحمدت الله الذي وفقني إلى هذه 
الخطة التي تسهل مرور السلاح العربي للثوار الجزائريين بوسائل بعيدة عن أي شبهة 
أو ob‏ قد يخامر فرنسا وجواسيسها في فزان بنوع خاص وأجزاء ليبيا ag‏ 
وجه العموم» فالسلاح والعتاد سيكون إما محمولا في سيارات يراقبها ضباط قو 

دفاع برقة (في برقة) أو يتولى نقله وتهريبه ضباط شرطة ولاية طرابلس الغوب 
بأنفسهم, والقائد العام الإتجليزي لشرطة طرابلس يحلم بمؤامرة مصرية خطيرة يقوم 
ضباطه بتعقبهاء وهم في الواقع يقومون بتهريب السلاح العربي لشوار الجزائر. 
(أخبرت الرئيس عبد الناصر بقصة هذه الحيلة عندما اجتمعت به في القاهره وكانت 


موضوع تندر كثير). 


الطلقات 1 ولى فى حرب التهرير الجزائرية 

أقول حمدت الله الام وفقني إلى ذلك. وأبرقت eae ee)‏ في 
والعتاد والأجهزة e FENI‏ 6 إلى ميناء. طرایلس الغرب 
على ظهر اليخت المصري نوالا (وهو jal‏ يخوت الملك السابق فاروق)ء 
ووصل في نفس الوقت إلى طرابلس عضو مجلس قيادة الغورة قائد a‏ حسن 
إبراهيم تلبية لدعوة مني لحضور افتتاح البرلمان.. وأوعزنا للجرائد أن تقول أن 
السيد حسن ابراهيم وصل على ظهر « فخر البحار » . 

ثم غادر «فخر البحار» ميناء طرابلس La‏ 5 
طرابلس وأفرغ الضباط اللیبیون حمولة الیخت علی أكتافهم ونقلوها إلى مخازن 
مضمونة إلى أن حضر الأخ أحمد بن بلآ ومساعدوه واستلموا سلاحهم وعتادهم 
ومربوه إلى داخل الجزائر.. وهذه هى قصة الطلقات الأولى فى حرب التحریر الجزائرية. 

ثم توالت الشحنات تصل برأ یستلمها رجال قوة دفاع برقة من السلوم 
وینسقون مع ضباط « خلية العقید عبد الحميد بى درنة» الذین یتسلمون الشحنات 

الحدود البرقاوية الطرابلسیتویوصلونها إلى مخازن مأمونة آعدوها لذلك ثم 


۳۹۹ 


يتولى رجال الاخ أحمد بن بلا تسريب ذلك السلاح تدريجيا إلى الجزائرء واستمر 

هذا الحال في سرية وكفاءة تامتين لمدة سنة تقریبا . . وكان الأخ أحمد بن بلا يتردد 
على طرابلس الاشراف والتنسيق ولكنه كان يرفض Uf‏ حراسة نعرضها عليه 
فقد كان يصر على السرية التامة فى تنقلاته متخفيا تحت أسماء مستعارة ومستعملا 
Gols‏ الدرجة الثالثة المتواضعة ولم يكن يعلم بوجوده في طرابلس إلا نفر قليل هم 
رجال خلية العقيد بي درئة وبعض رجال المخابرات الليبية وأنا شخصیا... وکان 


ل ل ان 
الصيف وأذكر كان يوم خميس وكنت على موعد مع الأخ أحمد بن بلاً وبعيض 
مساعدیه, دعوتهم للغذاء ثم التباحث بعد ذلك في أمور السلاح والعتاد والثورة.. 
وأثناء النهار اتصلت بي وزارة الخارجية الليبية تقول أن السفير الفرنسي يلح في 
: طلبه مقابلتي Male‏ رسالة من إدجار فور رئيس الحكومة الفرنسية» وبدون تفكير 
قلت ليحضر السفير الساعة الخامسة إلى النزل (منزل رئيس الحكومة) ناسيا 
موعدي السابق مع بن بلا وجماعته... ورجعت إلى مسكني عند TIL‏ وتناولت 
الغداء مع الاخ أحمد وجماعته والعقيد بي درنة ومساعديه ثم بدأنا مناقشة طويلة 
لاختیار أحسن المواقع التي تخزن فيها شحنات السلاح القادمة. وأثناء أنهماكنا في 
هذه المناقشة الدقيقة دخل كبير المباشرين › ؛ (وبرغم أوامري بعدم دخول أحد علينا 
في ذلك الاجتماع). واستأذن وأسر في أذني أن السفير الفرنسي وصل aa‏ 
الصالون المجاور!! وارتبكت ثم قلت للاح ce‏ بن بلا أستأذنكم لبضع دقائق 
حان موعد كنت نسيته مع السفير „ d. elfte Kl‏ 1 
وذهبت لاستقبال «مسيو دی مارسای » الذي كان يحمل لي رسالة عاجلة من 
رئيس وزراء فرنسا يرجو المساعدة فى القبض على طريد العدالة الفرنسية المدعو 
«بن بلآ» وتمكنت بصعوبة كبيرة من السيطرة على عضلات وجهي ال 
ساخرة.. وقلت للسفير أرجو أن تحضروا لنا صورا للمجرم «بن CL‏ صور مواجهة 
وصور جانبية ووصف دقيق للرجل وتقدموا هذه المعلومات للبريجادير جايلز بك في 
طرابلس وللفريق بوقويطين في برقة وسأصدر تعليماتي 5 بمساعدتكم بكافة 
الوسافل» وودعت ee‏ اتات الاجتماع فسألني الأخ sie)‏ سنب زيار 
السفير قلت أراد المساعدة ذ فى القبض عليك! قال re‏ قلت له؟ قلت وعدته 


vo 


بالمساعدة بعد ما يقدم لي تفاصيل كافية تمكن رجال الشرطة من القبض عليك. 
وضحكنا كثيرا.. ولازلت إلى اليوم كلما التقيت بالأخ أحمد بن S‏ يذكرني بتلك 
الحادثة الطريفة. 


إطلاق الرصاص على بن بلا في طر ابلس 

ولكن رجال tie : e‏ و یار حن 
وجود بن بلا في طرابلس وسرعان ما تتبعوا خطواته وعرفوا أين يقطن؛ A,‏ 
رجال المخابرات الفرنسية باغتيال الأخ أحمد بن My‏ وبالفعل داهم الفرنسي غرفة 
بن Su‏ في فندق «اكسيلسيور» بطرابلس واطلق الرصاص عليه» إلا أن بن بلا 
سارع لمسدسه واطلق الرضاص على الفرنببي الذي فر في اتجاه الحدود التونسية 
ولاحقته الشرطة الطرابلسية sl‏ أن اصابته في عدة all ys‏ في کتفه وصدره وقبضوا 
عليه بالقرب من الحدود ولكنه قضى نحبه قبل أن يصل إلى المستشفى . كان هذا في 
F‏ يومها F‏ 


وبدأت أخبارها تتسرب إلى الصحافة الفرنسية والعالمية ولكن بعد أ ن كانت الغورة 
الجزائرية قد قطعت شوطا كبيرا في إقامة ودعم المقاومة العسكرية الفعلية للوجود 
الفرنسي في الجزائر. 


وبعد هذا الحادث أنهيت خدمات «البريجادير جايلز بك» بعد التفاهم مع والي 
طرابلس جمال باشا آغاء وعينت العقيد سالم بن لامين ISE‏ لشرطة طرابلس وتبع 
هذا تصفية عدد كبير من الضباط الانجلیز وزعانفهم» , ذلك التاريخ أصبحت 
مساعدتنا للثورة الجزائرية حقيقة يعرفها الخاص الام ولكن الحكومة الليبية كانت 
شديدة الحرص على الادعاء بأنها تقف موقفا محايدا Lae‏ فبينما تعطف على آمال 
الشعب الجزائري فى الحرية والاستقلال إلا أنها لا تساعد على أعمال العنف! ولذلك 
فهي تدعو فرنسا وثوار الجزائر إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل 
سلمي! طبعا كان كل هذا ستار دبلوماسي لأن مساعدات ليبيا للجزائر زادت نوعا 
ومقدارا بل سمح للمؤسسات الشعبية فى أنحاء الوطن بتكوين جمعيات شعبية 
لنصرة الشورة الجزائرية وجمع التبرعات وإرسال برقيات التأييد للشورة الجزائرية, 
وبرقيات الشجب للحكومة „ الليبية ندعي أن لا دخل لنا 
بالأعمال الشعبية العفوية وأن خير سبيل أمام فرنسا هو الاستجابة لنصائحنا باتباع 


oA 


الطرق السلمية مع الغورة الجزائرية وإيقاف القمع والقتل والتشرید التي تقوم بها 
القوات الفرنسية فى الجزائر. 


اختطاف فاد: الثورة الجزائرية 
ا 
ستمر الحال على هذا المنوال» أي دعم حكومي وشعبي ليبي قوي للشورة 

a‏ وتزويدها بالسلاح والعتاد بالطريقة السرية التي ورد ذكرها (ولو أن 
ستار السرية بدأ يتلاشى تدریجیا). وموقف ذكي من الحكومة الليبية تدعو علنا 
لنيذ العنف واللجوء إلى التفاوض بين جبهة التحرير الجزائرية والحكومة الفرنسية. 
وتوید الغورة الجواكزية Sg LMM‏ بسریة LU‏ وما ذلك الا خرصا من 
الحكومة الليبية على ألا تعطي فرنسا ذريعة 7 تتراجع بها عن تعهدها بالجلاء عن 
الجنوب الليبي في مدة أقصاها آخر نوفمبر ۰۱۹۵۲ 

وجاءني a‏ آحمد بن بلا في أوائل أكتوبر 1557 لمقابلتي في سكني 
بطرابلس في صباح باكر > وبعد أن استعرضت معه المواضيع التي أراد مناقشتها معي 
قال أنه A.‏ الرباط ثم متخ إلى توتس AU‏ محمد اخامس ملك 
المغرب لاجتماع هام مع كل من محمد الخامس وبورقيبة. وبعفوية تامة قلت للاخ 
أحمد « ولماذا المخاطرة؟ إذا كانت وجهتك هي مدينة تونس OP‏ رجالنا على استعداد 
لمرافقتك إلى العاصمة التونسية في أمن تام » رد بن Su‏ «أن غاية الملك محمد 
الخامس هو أن نصل دشني وأناء إلى تونس في معيته » لم يقنعني رده وظننت أن 
هناك أسبابا أخرى رغب أن يكتمها عني. 

وبعد ذلك بأيام (وكنت في القصر الملكي بطبرق) أيقظني من أيقظني ليبلغني 
اعتراض الطيران الفرنسي للطائرة التي كانت تقل بن بلا ورفاقه وهم في طريقهم من 
الرباط إلى تونس. وإرغامها على الهبوط في مطار الجزائر واعتقالهم هناك. 

ويصعب علي وصف شعور الألم والإحباط الذي أصبنا به» الملك إدريس وكبار 
رجال paill‏ وأناء كما يصعب على وصف ما دار بيني وبين سفير فرنسا (في اليوم 
التالي) في اجتماع صاخب اتهمت فيه حكومته بالقرصنة وانتهاك الحرمات وارتكاب 
الجرائم.. وقلت له LAS‏ کشیرا هو sal‏ ما يكون عن لغة الدبلوماسية الهادئةء 


ros 


وطبيعي أن تدهورت العلاقات مع فرنساء كما تأكد للحكومة الفرنسية أن ليبيا تقف 
وراء الخورة الجزائرية مؤيدة لها قولا وفعلاء ولا شك أن الدور السري الخطير الذي 
كنا نقوم به في مساندة الثورة الجزائرية ومدها بالسلاح والعتاد بالإضافة إلى 
التأييد السياسي والمعنويء كل ذلك قد انکشف للسلطات الفرنسية ما أثار حفيظة 
نواب اليمين في البرلمان الفرنسي ووصلت حملتهم, على دور ليبيا في نصرة الشورة 
الجزائرية: حد الهستيرياء الأمر الذي جعل الحكومة الفرنسية تحاول التملص من 
تعهداتها بالجلاء عن الجنوب الليبى فى فترة أقصاها آخر نوفمبر سنة ٠١۹۵٩‏ . 
فأرسلت الحكومة الفرنسية السفير «بالائي» (المشهور بآرائه الاستعمارية اليمينية 
المتطرفة) وأبلغني أن الحكومة الفرنسية لا تستطيع أن تنفذ جلاء قواتها عن فزان 
بعد ما تبين لها مواقف الحكومة الليبية المعادية لفرنسا . وكان ردي آننا سترفع الأمر 
إلى مجلس الأمن» وبالفعل اتخذنا الخطوات الأولى في هذا الطريق» وفي نفس الوقت 
استنجدت بالرئيس أيزنهاور لكي يتدخل كما وعدني» وينصح حلفاءه الفرنسيين 
باحترام ميثاقهم معناء وقد شرحت ذلك بالتفصيل في الباب السابق. 


نحو المغرب العربي الكبير 

وفي آخر ديسمبر سنة ۱۹۵ وأوائل يناير سنة ۱۹۵۷ جرت بیننا وبين 
تونس مفاوضات توجت بالتوقيع على معاهدة الإخاء وحسن الجوار وقعتها مع 
الرئيس بورقيبة يوم ؛ يناير ۱۹۵۷ على ما أذكرء ولكن معاهدة الإخاء هذه لم 
تكن إلا الحجر الأول في بناء عظيم كنا نسعى لاقامته» أعني به بناء المغرب العربي 

الكبير. فقد كنت اتفقت مع الرئيس بورقيبة على الخطوات الآتية : 

أ التفاوض ثم التوقيع على معاهدة إخاء وتعاون بين ليبيا والمغرب» وفي هذا المجال 
سعينا ء بورقيبة وأناء في إزالة سوء تفاهم بين الملك إدريس والملك محمد 
الخامسء ذلك أن الملك ادريس كان قد أبرق للملك محمد الخامس مهنثا بعودته 
إلى عرشه بعد رجوعه من منفاه في « مدغشتر » وكان ذلك في أواخر سنة 
۵ إلا أن الملك محمد الخامس لم يرد على تلك البرقية بحجة أنها لم تصله, 
والواقع أنه تعمد إهمال الرد « فقد كانت هناك حفيظة في نفس محمد الخامس 
لأن الملك إدريس عند مروره بالمغرب عائدا من رحلة علاج في أوروبا سنة 
۳ اجتمع مع السلطان بن عرفة الذي كان الفرنسيون قد نصبوه مكان محمد 


۳۹۰ 


الخامس بعد نفي الأخير إلى جزيرة «مدغشقر». غير أن الحقيقة كما فهمتها 
من الملك إدريس هي أن بن عرفة أقحم نفسه على مكان إقامة الملك إدريس في 
«فاس» فلم يكن في استطاعته رفض مقابلته ولو أنه لم يتطرق في حديقه مع بن 
عرفة لاي موضوع سياسي بل حصر الحديث في مواضيع دينية بحتة. 
ب . عقد معاهدة إخاء وتعاون بين تونس والمغرب. 
x‏ مطالبة وتشجيع جبهة تحرير الجزائر لإعلان تأسيس حكومة جزائرية مؤقتة في 
المنفى وعقد معاهدات إخاء بين تلك الحكومة المؤقتة وليبيا وتونس والمغرب. 
د . بمجرد أن تستقل الجزائر وتصبح حكومتها المؤقتة مسيطرة على التراب الجزائري 
يشرع على الفور في إقامة مؤسسات المغرب العربي الکبیر . 
ويبدو أن الرئيس بورقيبة استمزج الحكومة الفرنسية على مشروع المغرب 
العربي الكبير وكان ردهاعنيفا فورياء فاوفدت إلى تونس نائب وزير الخارجية 
الفرنسي الذي هدد بورقيبة وحذره من عواقب السير في ذلك الشروع › فما كان 
من بورقيبة إلا أن تراجع بسرعة وبدل موقفه وأصر على ألا يتجاوز عملنا المرحلة 
الاولى فقط وهي معاهدة الإخاء وحسن الجوار بين ليبيا وتونس. 


صفقة سلاع تركيّة للتور ‏ الجزائرية 

في آخر شهر يناير أو أوائل فبراير سنة ۱۹۵۷ لا أذكر بالتحدید ؛ قام رئيس 
وزراء تركيا «عدنان مندريس» بزيارة رسمية لليبيا وكان محل حفاوة بالغة في 
طرابلس وينفازي والجبل الأخضر ثم زار الملك في طبرق؛ وفي طريق العودة استضفته 
في بلدتي ودائرتي الانتخابية «درنة» ومساء ذلك اليوم خلوت به بعد أن رجوت 
من مرافقينا أن يتركونا لنمضى سهرة ثنائية على انفراد » وبدأت حديثى معه بذ كر 
لمحة تاريخية عن دور الأتراك العظيم في نشر الاسلام وزعامتهم للامة الإسلامية عبر 
قرون عديدة من التاريخ الإسلامي المجيد . وشددت على روابط الدين التي تربط 
الأتراك ببقية الأمة الإسلامية؛ وعلى أن لتركيا دورها الإسلامي العظيم بالرغم من 
دعاوي العلمانية» ثم عرجت بحديثي على شمال افريقيا وشرحت لمندريس مدى 
الظلم والقتل والتشريد الذي يعاني منه شعب الجزائر المجاهد ومحاولات فرنسا قمه 
ثورته الإسلامية وتنصيره وفرنسته» ثم دخلت في صلب الموضوع وقلت لعدنان بك 
ly‏ آمل Mal‏ قویا ol‏ تمد ترکیا الشقيقة المسلمة الکبری ید الساعدة لشعب 


où à 


الجزائر المجاهد في محنته الراهنة» . قال مندريس أنه كمسلم يعطف JG‏ جوارحه 
على الشعوب الإسلامية جميعا وبنوع خاص على شعوب الشمال الافریقی وهو على 
إدراك تام Le‏ یعانیه الشعب الجزائري في حربه الاستقلالية. ثم قال ولقد بذلت ترکیا 
الکثیر من الساعي السرية الحميدة لدی حکومة باريس موصية وناصحة بأن مشكلة 
نی والقمع بل بحلول سياسية وتفاوض مع مشلي سکان الجزائر 
واضا أنه على استعداد لضاعفة هذه الساعي بل وتوسیمها بحيث تشمل ضفطا 
وديا 7 دول حلف الأطلنطي الأخرى مغل الولایات التحدة وبریطانیا وإيطاليا. 

شکرته وشجمته على مواصلة تلك الساعي الدبلوماسية الطيبة ولكنني قلت 
لمندريس « أن مساعدة شعب الجزائر تتطلب آکفر كثيرا من المساعي الحميدة فهي 
تتطلب عونا مادياء أعني مالا وسلاحاء ونظر الي عدنان بك وبدا على وجهه شيء 
J‏ إلا Ay‏ وفکرملیا ثم قال 
۳۳ خي العزيز أنت تعرف أن تركيا عضو هام في حلف «الاطلسي» GSS‏ ترى أن 
تقدم لشوار الجزائر سلاحا من سلاح حلف «الاطلسي» لكي يحاربوا به عضواً Lu‏ 
آخر من ذات الحلف أعني فرنسا؟ قلت «أنا أعرف أن تركيا من أقوى الدول 
الاسلامية وهی الي کات ت تتولى القيادة والريادة للامة الاسلامية لقرون Base‏ 
فکیف ترى أنت ياأخي العزيز ألا تمد تركيا العون الادي للجزاثریین السلمین الذین 
تقتلهم قوات فرنسا وتشردهم أو تعذبهم أنكل التعذيب؟ ومالهم من ذنب إلا أنهم 
يسعون لنيل حريتهم واستقلالهم؟ 

كرر مندريس مخاوفه الشديدة من عواقب اكتشاف أية شبهة بأن تركيا تد 
الغورة الجزاكرية بای عون ما دیب وکرو CC n ᷑ t‏ 
ee‏ ما ا ا تركيا في 

جهة الخطر الروسي العظیم. وكنت أشعر بأن مخاوف مندريس هي في aa‏ 

J‏ شد الحاجة إلى أنواع 
كثيرة ة من الأسلحة الحديثة وهذه الأسلحة متوفرة لدیکم؛ ٠‏ فإذا أعطيتكم كشفا Waie‏ 
بهذه الأسلحة وأهديتموها أنتم إلى شقیقتکم ليبيا فليس في هذا ما يغير أي شك أو 
ريب لدى فرنساء وسنقوم نحن بتسريب ذلك السلاح إلى الاخوان الجزائريين 
تدريجيا وأعدكم بألا يعلم هذا السر إلا القيادة الجزائرية العليا بل عدد قليل جدا 

من أفراد تلك القيادة العلیا . 


۳۹ 


وبدأ مندريس يتأرجح في آرائه : Vol‏ قال « أنه من السهل على فرنسا أن تربط 
بين ما تهديه تركيا لليبيا وما يصل إلى الجزائريين بمراجعة ا 
«نستطيع أن نقطع الصلة بين هديتكم لنا وما نسربه للغورة الجزائرية بأن نحتفظ 
ببعض تلك المعدات لاستعمال الجيش الليبي» وكذلك بأن يكون تسريب السلاح 
للجزائر بحذر شدید » ثم قلت لمندريس «لقد قمت مع نفر قليل من الاعوان بالمهمة 
السرية في تهريب كميات کبری من الأسلحة للجزائر» وعلى مدى سنتين لم 
o‏ شيئاء وفي السنة الغالغة بدأت الشكوك والظنون حول دور الحكومة 

لليبية في تهريب السلاح ولم يستطيعوا إلى هذه الساعة أن يحصلوا على دليل 

ee يدين الحكومة الليبية! لذلك اطمئن ياأخي عدنان أنك إذا‎ ei 
انکشف الأمر فيمكنكم أن تقو‎ gy أقترحه فان سرك لن ینکشف أبدا بعون الله‎ 
باه اوه دهم‎ a أنكم میوش لس‎ 
خارج ليبيا فلستم أنتم (أي الاتراك)‎ Neis بعض‎ ur وتقولوا «أما إذا‎ 
المسؤولين عن ذلك التسرب» ثم استطردت في استعراض ماضي تركيا الإسلامي‎ 
وإعلاء كلمته ومزجت السياسة بالعاطفة الدينية,‎ E في الذود عن‎ ae 
الله‎ rere cal وسنقدم لكم هدية السلاح‎ OV إلى أ ن قال مندريس لقد اقتنعت‎ 
نحن في‎ als أن يوفقكم في إيصالها لاؤلئك الذين يحتاجونها في الدفاع عن دینهم‎ 
على السرية‎ RUE ققط , وشدذ‎ ED ليبيا‎ gt تركيا ادا تقدم الهدية‎ 
هدية‎ E 5 وبعد أسابيع‎ ٠ المطلقة ولا أعتقد أن هذا السر أذيع قبل اليوم‎ 
PE السلاح التركي واستلمها الجيش الليبي في احتفال عسكري ثم بدأ‎ 
تدريجيا إلى ثوار الجزائر.‎ 


سفيرا في بار يس من اجل ثورة الجزائر 

بعد استقالتي من رئاسة الحكومة في آخر gale‏ سنة ۱۹۵۷ آصر الملك واشترط : 
لقبول استقالتي أن أعين 1 خاصا له بمرتب رئيس وزراء . ويعلم الله أنني لم 
أكن لأقبل أي منصب لولا أثني أ فهمت أن قبولي منصب المستشار هو شرط قبول 
استقالتي! وسيأتي اليف شن ذلك يما مدن 


على أية حال بقيت حوالى ستة أشهر فى منصب المستشار الخاص للملك أتناول 
مرتبا عاليا ولا أقوم بشيء إطلاقا وهو وضع غريب بل مهينء ذهبت لمقابلة الملك 


۳۹۳ 


وقلت له أنني أشكره على المنصب الذي أنشأه لي خصيصا ولكنني لا أطيق أن أتناول 
cere‏ توك أت أقوم بأي عمل» ولذلك فانني التمس منه أن يقبل استقالتي ويت ركني 
حرا لأزاول مهنتي الأصلية مهنة الهندسة مؤكدا له عزوفي عن ممارسة أي نشاط 
سياسي . 

ولكن 7 Ave du‏ الدولة 5 إلي قريبا 
ولذلك لا يود أن أقطع صلتي بالدولة ثم عرض علي أن يرسلني لباريس سفيرا 
لليبياء مضيفا أن علاقاتي المتازة مع رجال الثورة الجزائرية وشعوره بأن الحكومة 
الفردسية قد تکون وصلت لقناعة Gh‏ قضية اجزافر لا حل عسکریا uf,‏ بالفاوضة 
مع سکان الجزائر. هذان العنصران سيجعلاني في وضع متاز للتحدث مع کبار رجال 
الحكومة الفرتسية لو سول إلى حل سلمي لقضية الجزائرء وعندما لفت نظر الملك إلى 
أن الحكومة الفرنسية أصبحت على علم تام بالدور الخطير الذي قمت به في مساعدة 
الفورة الجزائرية وتهريب السلاح والعتاد لها Sle‏ الثقة منعدمة بینهم وبيني > رد 
الملك بأن هذا هو خير مؤهل يجعل الحكومة الفرنسية تستعمل مساعي كقناة 
للوساطة ee ee‏ زعماء الجزائر سیتقبلون نصحي قبولا 
4558 أنقل لهم من اقتراحات. وأضاف الملك: «عليك أن تكمل رسالتك 

نحو الغورة الجزائرية » . 

ولم يكن لي أن أقاوم إغراء الجملة الأخيرة مخاصة وان القادة ا عبروا 
أكشر من مرة عن شعورهم بالأسف والمرارة لتركي الوزارة خشية أن يكون لذلك 
تأثير على موقف الحكومة الليبية في مساندة ثورة الجزائر. وكنت قد تلقيت بعد 
استقالتي بأيام رسالة مؤرخة ۱۹۵۷/۱/۱۲ من جيش وجبهة التحرير الوطني 
الجزائري يقول فيها : 

صاحب الدولة سيدي الرئيس بن حلیم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بعد أنه ليؤسفنا کثیرا استقالتكم من رئاسة الحكومة في وقت تلح فيه الضرورة ON‏ يتولى 
الحكم رئيس وطني قوي يؤازره الشعب . ويسانده الملك. 
والعالم لم يدس بعد مواقفكم المشهورة من القضايا العربية فلقدوقفتم دائما إلى جانب 

الشقيقات من gall‏ والمكافحين من الشعوب, الجزائرء فلسطينء القنال. ولم تنسوا أبدا في 

آن ن يكون للجزائر في أعمالكم نصيب؛ وفي اجتماعاتکم 5 

الدول حظء في اتفاقكم مع الرئيس بورقيبة. في محادثاتكم 55 العربية 

نا دشکرکم ا الذي لا يوفيه شكر V‏ ن يترسم 


۳۹ 


خطاكم فتلك هي السياسة المثلى والطريق الأقوم لخدمة السلام العالمي والقضايا العربية 
والنهوض بالشعب الليبي إلى مصاف الدول الحرة المتقدمة. . 

, نظن أن چلالة الملك حفظه الله سيراعي الظروف ويرففى استقالتكم , 
بالمکس سارع وقبلها ليختار دولتكم مستشاراً "i‏ فرصة لم یضیمها الملك الحازم ٠‏ فلن 
يجد طريقا أرشد ولا رأيا أسد من الذي ترتضونه Lh‏ وطريقا. والله ما ندري هل نهنشکم 
أم نهني أنفسنا بهذا المنصب الجديد فما اتتقلتم في الحقيقة إلا إلى مكان أعلى تشرفون منه 
على قضايا أهم ومشاكل أعظم. 

وفقكم الله إلى خدمة ليبيا والعروبة والإسلام 

وتقبلوا سيدي أزكى آمائینا. 
رئيس المحطة والمسؤول عنها . 

(الملحق رقم 0%( 
ولم يكن لنا سفارة في باريس فكانت مهمتي las‏ بانشاء سفاوة جديدة وما 

يتبع ذلك من إجراءات ومصاعب» واخترت من موظفي الخارجية للعمل معي محمد 
عبدالكريم عزوز كسكرتير أول وعبدالله إسماعيل بن لامين كسكرتير ثاني وقتصل. 
وفرج فارس ككاتب طباع . وما أن وصلت إلى باريس مع معاوني إلا وحدث 
الانقلاب الشهير الذي alel‏ الجنرال ديجول إلى الحكم رئيسا للوزراء . 


بعد تقديم أوراق اعتمادي لرئيس الجمهورية الرئيس « كوتي » وخلافا للتقاليد 
فقد اجتمعت به في طرف من القاعة ودار بيننا حديث حول قضية الجزائر, وأدهشني 
الرئیس « كوتي » بقوله «أنني لا أميل كثيرا للجنرال دیجول والود بیننا مفقود, 
ولكنني اضطررت إلى دعوته لاستلام مقاليد الحكم لأنني أعتقد قد أنه الرجل الوحید 
ا وی اد یرس .ثم أضاف مجاملا لي 

أنه یشکر الملك إدريس لأنه ارسل رجل دولة کأول سفیر له في فرنسا وآنه يفهم 
ماذا يعني d-‏ من لفثة لیبة نحو فرنسا. e‏ التوليق في تعاملي مم 
الجنرال». 

jas,‏ الاشارة هنا إلى 3l‏ ان و وی ثورة العسكريين 
الفرنسیین في الجزائر ومناداتهم به کمنقذ فرنسا الوحید. فتولی اجک کرئیس 
للوزراء وبرغم معارضة اليسار الشديدة للطريقة التي خا بها إلا أن ھک 
حصل على أغلبية الأصوات في مجلس النواب وأعطي صلاحيات استغنائية ثم عد 
الدستور Lash,‏ الجمهورية اخامسة وتولى رئاسة الجمهورية أوائل سنة ۰۱۹۵۹ 


rio 


ومن توفيق الله وحسن حظى فقد كنت على صداقة قوية بغلاثة من أقرب 
won‏ للجنرال ديجول ولقد لعبوا ثلاثتهم دورا ممتازا في إنجاح مهمتي مع الجنرال 
وترطیب الأجواء معه ذ فقد انتابت علاقتي بالجنرال کشیراً من اللحظات الحرجة 
والواقف الد قيقة٠‏ 


أول BAI‏ هو « موريس كوف دي مورفيل» أول وزير E‏ 
ديجول الأولى سنة ۰۱۹۵۸ ومعرفتي بمسيو دي مورفيل لها قصة طريفة ذلك أ نني في 
صيف سنة 0١‏ (وکنت وزيرا للاشفال والمواصلات في حكومة برقة) وفي طريقي 
برا إلى الإسكندرية ولدى اجتيازي الحدود المصرية بمركز السلوم» وفي بک ناور 
الحدود المصري وجدت مع المأمور Lal‏ يحاول أن يتفاهم معه بدون جدوى لأنه لا 
یجب يجيد العربية ولا الانجليزية. وشعرت بأن الرجل ذو حيثية فقد كانت على سيارته 
الرابضة أمام مركز الحدود علامة «هيئة سياسية» فحادثته بالفرنسية وتبين أنه 
سفير فرنسا في القاهرة وفي طريقه إلى تونس في رحلة سياحية؛ فشرحت وضعه 
امون الحدود المصري الذي قام بالجاملات 5 > وقد كان يرافقني 
العقيد غيث قدورة قائد مركز حدود «امساعد» ll‏ > وبعد أن initiée‏ 

فى إنهاء ء إجراءاته المصرية طلبت من العقيد غيث أن يصحبه وأن يستضيفه تلك 
ce‏ إل وود ا ا 
يحتاج من مساعدة. 

وبعد . M‏ ᷑ %%% 
وتقديره لمساعدتي له ونسيت هذا اللقاء نسيانا تاما ؛ إلى sl fies‏ باریس 
سفیرا وكم كان سروري عندما ei‏ » بعد وصولي لباريس بأيام نبأ تعيين موريس 
كوف دي مورفیل وزیرا للخارجية الفرنسية (وقد كان قبل ذلك سفیرا لفرنسا في 
ألمانيا الاحادیة) . وعندما زرت وزير الخارجية 4 نسحة من أوراق اعتمادي 
سفيرا لليبيا في باريس رحب بي الوزير بحرارة واستبقاني مدة طويلة . خلافا 
للتقاليد » وذكرني بلقائنا في السلوم؛ وأكد لي رغبته في إنجاح مهمتي واستعداده 
ae‏ بو مرفي ف جوز وب 
سياسة au‏ 5 الجزائر 0 عن سياسة القمع والعنف 


۳۹۹ 


والتشرید » وأكدت لوزير الخارجية استعداد ليبيا ملكا وو وشعيا على بذل كل 
الجهود Jad‏ جبهة التحرير تنهج نهجا وطنيا معتدلا وأضفت أن رجوع الجنرال 
ديجول إلى قيادة فرنسا يعد فرصة ذهبية لفرنسا والجزائر ف فهو الفرنسي الوحيد 
الذي له بعد النظر والشجاعة والماضى المجيد با يجعله مستعدا لاتخاذ خطوات 
شجاعة جريئة. 

رد . 5 
خسو راا في تلك المساعي > گسب à LH‏ الجنرال بالتروي والحكمة 
والأسلوب اللين.. ووعدني بترتيب أول مقابلة لي مع الجنرال ديجولء lias‏ ما تم إذ 
قابلت الجنرال بعد اسبوع واحد من تقديم أوراق اعتمادي لرئيس الجمهورية. 

واستمرت العلاقة ودية ووطيدة بين مسيو دي مورفيل وبيني طوال مدة 
سفارتي وكان دائما الناصح المخلص والصديق الوفي. وكم من مرة تدخل عند 
الجنرال دیجول لترطيب الجو#وإزالة العقبات. 

ul‏ الصديق الثاني فهو الجنرال » جاك دي جيلبون » وقد تعرفت عليه في يناير 
. عند عودتي من مفاوضاتي مع الرئیس الفرنسي y‏ مندیس فرانس» . 
ومروري بتونس كان الجنرال دي جیلبون یتولی منصب قائد القوات الفرنسية في 
الجنوب التونسي» وعند عودتي بالطریق البري من تونس إلى طرایلس لبیت دعوة 
الغذاء اختلى بي وشكى من تسرب الأسلحة من لي a‏ ليسا ll‏ الوطنیین التونسبین وطلب 

. 3 
تون اک كجاك د a‏ سلف ee‏ اش رد 
soe‏ الإفريقي كله وأرى أ eg eee‏ وأودوآمل 
NOE‏ م أفريقيا على a ene‏ 


ينض 


وأن یتعاونوا مع الأحرار في فرنسا ولا يقعوا فريسة في أيدي المتطرفين من 
المستعمرين » . 

ولقد رحبت كيرا بآراء اجنرال دي جیلبون واستمر الحديث بيننا Fab‏ طويلة 
فهمت منه أنه من أشد أنصار الجنرال ديجول وأنه أحد الضباط الذين أنضموا لحركة 
ديجول سنة ۱۹۰ OW,‏ عندئذ برتبة « کابتن ».. على أي حال كان هذا اللقاء فاتحة 
صداقة بیننا فدعوته لزيارة طرابلس وأحطته بعناية كبيرة: وأعجبني فيه آراژه 
المتحررة وبعد نظره السياسي . ومرت الأيام وإذ به يتصل بي في باريس بعد وصولي 
إليها بأسابيع (VAOA gale)‏ وكان الجنرال ديجول قد استدعاه إليها وعهد له بنصب 
عسكري كبير في العاصمة الفرنسية. ودعاني للعشاء في مركز قيادته ووعدني OÙ‏ 
يشرح لرئيسه (ديجول) المهمة الحقيقية التي جعلتني أقبل سفارة باريس كما وعد 
بالمساعدة والنصح ولم يبخل بهما كما اتضح لي فيما بعد. 

أما الصديق الثالث فهو «مسیو لوي جوكس» الوكيل الدائم لوزارة الخارجية 
الفرنسية وكنت قد التقيت به عدة مرات عند زياراتي لباريس وأعجبني فيه تحرر 
آرائه وبعد نظره» وقد كان جوكس من كبار أنصار الجنرال ديجول أثناء ارب 
وابان حکومة فرنسا Ft!‏ عندما كان مقرها AAA‏ وشعرت بأنه نطف 
U‏ الشمال الأفريقي في الحصول على حق تقرير الصیر 
والتحرر من الاستعمار الفرنسي. وعندما عاد الجنرال دیجول إلى الحكم في gale‏ سنة 
۸ آصبح جوکس من آهم العناصر التي یعتمد علیها الجنرال في وضع سیاسته 
الأفريقية, ثم عين وزیرا للمعارف» ثم عينه الجنرال سنة ۱۹۰۰ رئیسا للوفد 
الفرنسي في الفاوضات التي جرت مع جبهة التحریر في « ایفیان » . ولهولاء 
الأصدقاء الشلاثة یرجع الكثير من الفضل في نجاح مساعي Gal‏ دیجول لصالح 
الاخوان الجزائريين. 


مقابلات مع دیجول من أجل القضية الجزائرية ل 
وقد حظيت بالاجتماع بالجنرال ديجول أكثر من عشر مرات في فترة سفارتي 
التي دامت عشرين شهراء وأعترف بأن أغلبها لم يكن من النوع السهل بل تخلل 


۳۹۸ 


ومن الغريب أن الأزمة العاصفة الأولى التي حدثت في مقابلتي الأولى مع 
الجنرال» لم يكن سببها قضية الجزائر فقد تقبل الجنرال كلامي عن الجزائر بهدوء 
ورد بأنها قضية فرنسا دون غيرها وأنه أخذ كلامى مأخذ نصيحة الأصدقاء فى أمور 
داخلية U,‏ لم يكن 133 سینا. لكن العاصفة قامت عندما ذكرت للجنرال 
أن «جولدا مايير» وزيرة خارجية إسرائيل ستزور فرنسا قريبا وكان أملناء نحن 
العرب؛ أن ينهج الجنرال ديجول على سياسة متوازنة بين العرب وإسرائيل خلافا 
لسياسة سابقيه الذين اعتدوا اعتداء سافرا على الأمة العربية. ولم يتركني أكمل 
كلامي بل رد على في عصبية ظاهرة بأنه فخور بصداقته الوطيدة مع إسرائيل وأنه 
يعطف على ذلك الشعب النشط الذكي الدؤوب الذي حول صحاري فلسطين إلى 
حقول وبساتین. وأنه سيستقبل جولدا مايير بكل ود واحترام» بل وخرج الجنرال 
عن طوره واصفر وجهه. وتكهرب الجوء فعاودت الكرة بلطف وهدوء وقلت أن 
مهمتي الأولى سيدي الجنرال هي أن أساعدكم . إذا احتجتم لمساعدتنا . في تسوية 
مشكلة الجزائر والتي نعتبرها مفتاح العلاقات الفرنسية العربية» بمعنى أننا نطمع 
وتأمل أن تعود فرتسا لتأذية دورها الشهير فى الشرق الأوسط. دور الدولة الكبرى 
المتحررة والصديقة الوفية للامة العربية؛ وهو الدور الطبيعي لفرنسا وثقافتها المتميزة 
ومبادئها العالية في التحرر والرقي والإخاء . وهذا ما دعاني للتعبير عن الأمل في أن 
تكون سياسة الجنرال في الشرق الأوسط سياسة متوازنة Wale‏ تمهيدا لليوم الذي 
نرى فيه فرنسا تعود لمركزها المرموق ودورها المميز في العالم العربي . 

وفي مقابلاتي العديدة مع الجنرال لم يخرج مرة واحدة عن طوره كما حدث في 
مقابلتي الأولى a‏ صديقي وزير الخارجية مسيو دي مورفيل (وهو 
مسيحي . بروتستانتي من الاقلية البروتستانتية الفرنسية وقد اشتهر بالبرود في 
علاقته مع اليهود) عن سبب ميل الجنرال الشديد لإسرائيل وعطفه على اليهود» قال 
دي مورفيل أن علاقة الجنرال باليهود ترجع إلى أوائل عهد حركة فرنسا الحرة» 
فعندما ترد الجنرال على الحكومة الفرنسية ورفض الرضوخ للاحتلال النازي وأسس 
حركته في المنفى فان الأغلبية العظمى من اليهود الفرنسيين أمثال منديس فرانس, 
وبول موك » وشريبار وغيرهم انضموا إلى حركة فرنسا الحرة لا حب فيهاء ولكن 
كراهية وفرارا من المد النازي» ولا كان أغلب أولئك اليهود من كبار الساسة 
والمفكرين والكتاب فقد تولوا أهم المراكز القيادية في حكومة فرئسا الحرة وبنوا 


۳۹۹ 


علاقة قوية مع الجنرال دعموها باخلاصهم له وتفانيهم في التعاون معه؛ هذا هو 
السبب الرئيسي وعليك أنت ادي FF‏ 
ورسالة إنسائية کبری في العالم العربي وأنها ستكون محبوبة ومرحبا بها بمجرد أن 
تزول قضية الجزائر من الأفق السياسي بل ربا كانت الجزائر المستقلة هي امسر 
الذي تعود Las à‏ مرحبا بها عن طريقه إلى العالم العربي » . 

ولقد اتبعت نصيحة الصديق دي مورفيل بدقة تامة في مقابلاتي التالية مع 
الجنرال ديجول. 

رغبت أن أذكر هذه الحادثة لكى أنفى ما علق فى أذهان الكثير من الناس فى 
ie‏ مق أن دیقول كان :انما عل ونت عل الات اللفرديلة ويكره 
اليهود أو على الأقل لا ييل إليهم» العکس هو الصحيح» غير أن الجنرال دیجول. وهو 
في نظري من أقدر وأكفأ رجال الدولة في هذا القرن» تطور تفكيره ورأى أن مصلحة 
فرنسا تكمن في تعاونها مع العرب والإتجار معهم. وإقامة أوثق العلاقات مع العالم 
العربى وخاصة دول الشمال الأفريقى Uy.‏ كان ديجول لا يسيره فى سياسته إلا 
مصلحة فرنسا قبل آي شی» La‏ فقد d‏ سیاسته تدریجیا إلى أن انسطلف 
بسياسة فرنسا في اتجاه معاد صراحة لاسرائیل سنة ۱۹۱۷ للاسباب الاقتصادية التي 
ذكرتهاء وکذلك ومذا ما أكده لي سفیر فرنسي کبیر سنة ۱۹۱۸ بعد مقابلته مع الملك 
فيصل بن عبد العزيز في أوائل سنة ۱۹3۷ لدی مرور اطلك بباريسء ولا ادري BU‏ 
جرى في لقائهما ولكن من المؤكد أن ذلك اللقاء Seco‏ ول فی سيافة دیجون 

نحو العالم العربي؛ طبعا جعل لذلك التحول في سياسته ذريعة وسببا أن اسرائيل هي 
التي بدأت الاعتداء على الدول العربية ولكن كم من اعتداء بدأته اسرائيل قبل سنة 
۷ وبعد ۱۹۱۷ وكوفئت عليه بالاعجاب وزيادة العون والتأييد؟! 

واستمرت اللقاءات مع الجنرال ديجول بعدل مقابلة كل شهرين تقريباء وهو 
معدل كم حسدني عليه زملائي السفراء خصوصا «السردار بانيكار» سفير الهند 
و« فينو جرادوف » سفير روسيا وموسى مبارك سفير لبنان! 

FFC‏ التي كنت كتبتها لوزارة 
الخارجية الليبية عن مقابلاتي مع الجنرال فوجدت أن Ca‏ ات 
والترابط بين كلامه وتصريحاته لي منذ مقابلتي الأولى إلى مقابلتي 8685 وهناك 
تكامل وتوسع تدريجي في عرض أفكاره وسياسته بالنسبة للجزائرء أذكر أنني قابلته 


بعد دعوته للمجاهدين الجزائريين بإلقاء سلاحهم والمجىء للتفاوض وهو ما أسماه 
«سلم الأبطال» وكان Jal‏ تصريح علني يبين فيه الجنرال إمكانية التفاوض مع 
الجزائريين» وكان أن رفضت جبهة تحريرالجزائر «سلم الأبطال» رفضا فورياء وقلت, 
CCN‏ تتوقع من الجزائريين 
أن یقبلوا دعوة «سلم الأبطال». رد «لا لم أتوقع أن يقبلوا دعوتي ولكنني لم أتوقع 
كذلك أن يرفضوها بهذه السرعة ٠»‏ 

ومن الحديث الذي دار بيننا يؤمئذ فهمت أنه كان نکر في خطوات ss‏ 
سيعلن عنها قريبا. وعند إعلان قيام حكومة الجزائر في المنفى قابلت الجنرال 
وأضرتء ولكن بحذر au‏ أن فرئسا كانت تبحث دائما عن «المحادث 
المفاوض» L'interlocateur Valable‏ وربا أن الحكومة الجزائرية فى المنفى هى 
ذلك «المحادث المفاوض » . ١ ١‏ 

ولم يبد الجنرال ميلا للاخذ باة قتراحي بل ظهر لي من كلامه أنه لا یکن احتراما 
كبيرا لفرحات عباس (رئيس الحكومة الجزائرية في المنفى) als‏ يكن Ll zal‏ دفينا 
لأحمد بن بلاً ورفاقه المسجونين في سجون فرنسا! 

Ul,‏ في باريس لم تنقطع اتصالاتي بالأخ أحمد بن بلاً نزیل سجن «لاسنتیه» 
بجوار باريس» وكان محامي أحمد بن بلا الفربي هو همزة الوصل وكم من رسالة 
نقلها مني والي. .. كذلك قمت بنقل رسالل عديلايمن.ديجول CU‏ عباس ومن 
فرحات عباس لديجول الاي ب تتخذ شكلا غريباء ذلك أنه بعد 
حديث طويل ومداولات كثيرة مع الجنرال أوجه له Sind‏ «هل تريد ياسيدي dyl‏ 
أن أنقل هذه الآراء te‏ ؟» فيرد الجنرال.. «هذا راجع لتقديرك... أنت 
تعرفه أكثر مني »۱ وفي إحدى الجلسات تجرأت وقلت للجنرال «لماذا for oY‏ 
الجنرال مع فرحات عباس أو توكل لأحد ö‏ .. إنني متأكد من 
خیرا کشیرا سينتج عن ذلك الاجتماع ». . رد الجنرال aly‏ 5 
باريس أكثر كثيرا من معرفتي بأزقة القاهرة وحواریها »۱ وکان یقصد بذلك أنه إذا 
كان فرحات عباس يريد التفاوض فيتعين عليه أن يأتي إلى باریس. 


مساع لاطلاق سراع بن بلا! 

بعد وصولي a VV‏ أحمد بن بلا وكان من 
المحامين المغاربة الأكفاء ٠‏ ونقل لي أول رسالة من الأخ حمد من سجنه في سجن 
« لاسنتيه » بجوار ر باريسء واستمرت الاتصالات مع السيد بن بلا عن طريق محاميه 
طوال بقائي سفيرا في باريسء كما أقمت قمت اتصالات سرية مباشرة مع مندوب جبهة 
التحرير الجزائرية السري الموجود في باريس لمعالجة بعض المشاكل اللحلية, فمثلا 
حدث في أواخر سنة ۱۹۵۸ أن زارني المندوب بعد ظهر یوم سبت في مسکني. 
وكان يصطحب معه شابا يظهر على وجهه الخوف الشديد وقدمه لي ثم شرح أن 
رفيقه هذا اد * الخونة الجزائريين الذين يتجسسون على 
الوطنيين الجزائريين» وأضاف أن الشرطة السرية الفرنسية تبحث عنه وتحاول تعقبه 
ولذلك فقد جاء به إلي لأقوم بتهريبه في إحدى سيارات السفارة إلى خارج فرنسا!! 

قلت للمندوب أن السائقين العاملين في السفارة فرنسيان ولا شك أنهما على 
صلة بالمخابرات الفرنسية ولذلك فإن تهريب الشاب في صندوق سيارة السفارة 
عمل محاط بمخاطر عظيمة:؛ ثم استدعيت كبير المباشرين الليبيين ويدعى «عیسی 
البرشوشي » وكنت قد لاحظت أن أوصافه تقارب أوصاف الشاب الجزائريء فأخذت 
منه جواز سفره الليبي وعلی القوو استدعیت القتصل عبدالله اسماعیل نين لامین 
وأمرته بالصاق صورة الشاب الجزائري محل صورة عیسی البرشوشي ثم ختمها بختم 
القنصلية؛ وطلبت من الشاب الجزائري أن يغادر بالقطار ی المانيا الغربية ante‏ 
الليييون في حاجة إلى تأشيرة دخول Lay‏ الغربية) ol,‏ يبرق ق لي برقية أعطيته 
نصها 0 وصوله إلى المائيا.. وهذا ما حدث.. وبعد أن اطمأننت لنجاة الشاب 
الجزائري أخطرت إدارة الجوازات في طرابلس بفقدان جواز سفر عيسى البرشوشي 
وأصدرت له وثيقة سفر مؤقتة إلى أن وصله جواز سفر جديد من طرابلس. 

ul‏ اتصالاتي بصديقي الوكيل الدائم للخارجية «لوي جوکس» فقد كانت 
Jaag‏ مرتين في الشهرء واذكر حادثين طريفين في اجتماعاتي معه» فبعد أن أعلنت 
جبهة التحرير الجزائرية عن إقامة حكومة جزائرية موقتة. ومبادرة الحكومة الليبية 
بالاعتراف بتلك الحكومة؛ كممثل شرعي لشعب اجزاثر. استدعاني جوكس وكان 
على غير عادته «رسمیا» واتخذ مني موقنا صارما على غير عادته ثم قدم لي 
احتجاجا شديد اللهجة على اعتراف الحكومة الليبية « با يسمى» « حكومة الجزائر 


في المنفى » وأن هذا العمل ينطوي على عمل عدائي لفرنسا ويزيد من الصعوبات 
التى تواجهها الحكومة الفرنسية فى معالجة قضية الجزائرء وقاطعت جوكس WU‏ 
«لقد كنت أتوقع أن تشكرنا الحكومة الفرنسية لا أن تحتج علينا!» فظهرت الدهشة 
على وجهه وسأل «نشکرکم على ماذا؟ أنشكركم على عملكم العدائي..؟» قلت 
«لقد قلتم وأعدتم مرارا وتكرارا أنكم تبحثون عن ممثل «مفاوض» عن شعب 
Interlocateur Valable 2‏ لتتحدئوا معه عن مستقبل الجزائر في نطاق بقائها في 
الفلك الفرنسي وها نحن ندلكم على هذا «الممغل المفاوض» .. حكومة الجزائر المؤقتة 
في المنفى »۱ ثم أردفت قائلا d‏ أن صديقي جوكس التمتم بالآراء 
المتحررة والسياسي بعيد النظر الواسع الأفق يفهم تام الفهم أن لا ليبيا ولا أية دولة 
عربية أخرى تستطيع أن تمتنع عن الاعتراف السريع بحكومة الجزائر المؤقتة »ء 
وأنتهى الاجتماع في جو لطيف وتناسینا الاحتجاج فقد تركته على مكتب جوکس! 

مرة أخرى في أواخر سنة ١505‏ إستدعاني جوكس وبيده احتجاج OY‏ 
الحكومة الليبية منحت sal‏ القادة الجزائريين (بوصوف) جواز سفر دبلوماسی ليبى: 
قلت لجوكس «نصيحتي ألا تقدم لي هذا الاحتجاج لأنني أعرف من الآن أن الحكومة 
il‏ نت de ee‏ اسان أن منح جوازات السفر اليش هاسية عمل من أعمال 
السيادة لا دخل لغير الحكومة الليبية فيه UU‏ لم يحدث من حامل الجواز Zul‏ مخالفة 
للقوانين الدولية» ثم سكت برهة وأضفت مبتسما «اما إذا أصررت ياعزيزي 
«لوي » على تقدم الاحتجاج فأئني أود أن تصحح كتابته فتذكر « جوازات 
دبلوماسية » ولیس « جواز دبلوماسی» لأن آغلب قادة الجؤائر المناضلين يحملون 
جوازات سفر دبلوماسية ليبية! » وانفجر جوكس فى ضحكة عالية وقال « لست 
أدري ماذا أسمي عملك هذا أهو جرأة أو ee‏ ۳ حدي» قلت «بل صراحة مع 
صديق » وأخذ جوكس ورقة الا حتجاج ومزقها! 

إلا أن قمة الطرافة حدثت في أحد اجتماعاتي الأخيرة مع الجنرال ديجول» في 
شهر دیسمبر ۰۱۹۵۹ فقد كانت فرنسا قد وافقت مبدئيا على إجراء مفاوضات مع 
جبهة التحرير الجزائرية وعين « لوي جوکس» رئيسا للوقد الفرنسي» وكان الاخ 
أحمد بن بلآ ورفاقه قد تُقلوا من سجن «لاسنتيه» ذي النظام الصارم الشديد إلى 
لإطلاق سراح بن بلا ورفاقه لكي يتولوا بالتعاون مع اخوانهم في حكومة الجزائر 


المؤقتة مهمة مفاوضة فرئسا... وبدأت المقابلة بداية طيبة.. حمدت الخطوات 
الأخيرة التي قام بها الجنرال ثم نقلت له رسالة شفوية من الملك إدريس يرجو فيها 
إطلاق سراح السيد بن بلا ورفاقه أو على الأقل تخفيف وطأة السجن إلى اقامة 
مراقبة أو شيء من هذا القبيل. رد الجنرال OÙ‏ بن Sy‏ ورفاقه مواطنون فرنسیون. 
ولو أنه يقدر ویحترم الملك إدريس» ولكن يتساءل عن الأهمية الكبيرة التي نعلقها 
على بن بلا ورفاقه! 

ولا gyal‏ السبب الذي دفعني أن أتحمس وأورط نفسي ورطة لم تخرجني منها 
إلا عناية الله... فقلت «ياسيدي الجنرال أهمية بن بلآ فى نظرنا هی أنه إذا Le‏ 
وسلم العالم كله all‏ یستحیل على فرنسا أن تتخذ مواقف شجاعة بعيدة النظر 
واسعة الأفق في تغيير مصير الجزائرء ما لم يكن الجنرال ديجول على رأس فرنساء 
sli‏ في ليبيا نرى ويرى معنا العالم العربي كله أنه لكي يكون هناك تجاوب من 
جانب الجزائرء أعني مواقف شجاعة بعيدة النظرء فلابد أن يكون بن بلا على رأس 
الوفد الجزائري المفاوض » ورأيت الجنرال ينظر لي بنوع من الامتعاض ويظهر على 
وجهه قناع أصفر ويقول بتهکم «تعني الجنرال ديجول والجنرال بن بلآ..» وأطال 
لفظ كلمة «بن S‏ . وهنا أدركت الورطة التي أوقعت نفسي فيها فتداركت 
وقلت «سيدي الجنرال لم gel‏ إطلاقا أن أقيم مقارئة أو مساواة بينك وبين بن بلا 
فأنت رئيس جمهورية إحدى الدول العظمى وبن بلاً رهين أحد السجون الفرنسية, 
غير أنه وأنا العربي المسلم عندما أشبه بن % بك فأئني أسبغ عليك أعظم الإجلال 
وأعز التقدیر» فأنت سيدي الجنرال هو ذلك الرجل الذي وقف وحيدا ورفض الركوع 
للغزو النازي وتحداه وحرر بلده وأعاد لها مجدها بشبه معجزة» وأحمد بن W‏ 
ياسيدي الجنرال رفض قبول إستعمار المستوطنين الأوروبيين الذين هم خليط من 
الطليان والأسبان والمالطيين مع UF‏ نادرة من الفرنسیین» رفض قبول استعمارهم 
وجاهد وخاطر بحياته آملا أن يتجاوب معه وطني فرنسي له من الشجاعة والرصيد 
الوطني وبعد النظر والأفق الرحب المتحرر ما يجعله يتلاقى معه على حل سلمي ينهي 
هذا النزيف المزمن الذي أنزل بالجزائر وبفرئسا التعاسة والعنف والقتل 
والتشريد ..» وكنت ألاحظ أن وجه الجنرال بدأ يضيىء بمشروع ابتسامة إلى أن 
قاطعني قائلا «اشكرك على اطرائك وأقدر فصاحتك ولكنها لم تقنعني بتغيير اسمي 
إلى شارل بن بلا »۱۲ 


ما رغبت أن أشرحه هنا هو أن الجنرال ديجول لم يكن ليطيق أي تشبيه له 
I G‏ فقد كان على قدر کبیر من الفرور ولکته نوع من الترور الذي له > فلقد 
كان عنده من الميزات والمكانة والوطنية ما يجعله يشعر بأنه من طينة أخرى وهذه 
إحدى مثالب ديجول... وأخيرا وفى نهاية المقابلة صافحنى قائلا an‏ 
الملك ك إدريس أن مسعاه لن يذهب سدى» o‏ وفهمت من ذلك أن قرارا بالإفراج 
تخفيف الاعتقال عن بن W‏ ورفاقه أصبح وشيك الوقوع, liag:‏ ما حدث بعد أيام |3 
„ باریس . 


بسن بلا رئيسا لجمهور ية الجزائر 

وبعد انتهاء سفارتي في باريس بعدة أشهر أفرج عن ie al‏ بن W‏ ورفاقه 
وقدموا إلى طرابلس وكانوا محل حفاوة شعبية كبيرة» وعقدت هيئة التحرير 
اجتماعاتها في طرابلس وعين يوسف بن خدة رئيسا للوزارة الجزائرية في اطنفی» 3 
عقدت اتفاقية «ايفيان» وتقرر عودة الأخ اد بن بلا ورفاقه إلى الجزائرء كما 
تقرر أن يعود الجيش الجزائري المعسكر في تونس (إلى الجزائر) . 

وقامت صعوبات مع الحكومة الفرنسية في آخر لحظة فقد اعترضت السلطات 
الففرنسية على عودة بن بلا مصحوبا بالجيش الجزائري الموجود في تونس. 
واعترضت بنوع خاص على 3 قائد الجيش «هواري بومدين» وتمسك بن بلا 
بموقف في غاية الصلابة وهو أ نه لن يرجع إلا مصحوبا برفيقه في السلاح هواري 
بومدين وبالجيش الجزائري... وكان بن بلا موجيودا لي طرابلس, ولو أنني كنت 
بعيدا عن كل المناصب الحكومية مية إلا أنه استشارني في الأمر؛ ولحسن الحظ فقد كان 
السفیر الفرنسي في طرایلس يومئذ pans D)‏ سیبیو » صدیقا C‏ لي (منذ أن كان 
رئيسا لقسم شمال افریقیا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية سنة ۱۹۵۸ 
إلى G.‏ وکان من أولئك الفرنسيين التحررین ومن أنصار دیجول hey‏ صلة 
وثيقة = لوي جوكس رئيس الوفد الفرنسي في المفاوضات اجزائرية الفرنسية. 
ccc . —‏ 
فرنسا عودة بومدین مع بن بلا بعدما pol‏ الاخیر hail‏ یعود إلا مصحوبا به. 
وحملت السفیر «سیبیو » رسالة شخصية مستعجلة إلى جوکس نصحته فیها بالعدول 
عن موقفه المتعنت وشددت بضرورة التفاهم مع أحمد بن HG‏ وهو في نظري الزعيم 
الحقيقي للغورة الجزائرية ورجل المستقبل في الجزائر المستقلة. 


vo 


ولم يمض إلا يوم واحد وجاءني رد شخصي من جوکس الذي يقول فيه «أن 
أحمد بن بلآ لم يعبر ولو مرة واحدة عن رغبته في التعاون والتفاهم مع فرنسا فکیف 
تريد أن تتفاهم وتتساهل معه» ألا يمكنه أن یصدر تصریحا gh‏ بيانا يعبر فيه عن 
استعداده aa‏ كني 3 صفحة جدید 5 من ee ae‏ مع Bus‏ 3 
ro‏ سه انايند دو أي یرس ره 
ع العام والحناون لفاح الشبون ge)‏ امن هذا en‏ فلم اعد كر 

فأدلى ب بتصريحه A‏ في القاهرة وتناقلته وكالات الأنباء ونشرته الصحافة الصرية 

باخطوط العريضة؛ وسرعان ما تبدل موقف باريس» وقبلت عودة بن بلا إلى الجزائر 
و معه رفيقه في السلاح هواري بومدین عود ه 5 الفاتحين, وما هي إلا أيام وانتخب لاخ 
رید 
والحكومات العربية والاسلامية a‏ السدیتد. Su us Lis‏ دعوة 
3 . وكان استقبال الحكومة الجزائرية لي يفوق بمراحل استقبال مندوب 
الحكومة الليبية ما دعاني أن ارو الرفین بن بلا أا „ 
F‏ هو الذي كان يرأس الحكومة الليبية فى ذلك الوقت 
ولم يكن بيني وبين بن عثمان ود كثير. 

وأذكر آخر زيارة قمت بها للجزائر في عهد الرئيس بن بلآ (أواخر سنة 
. وصلت إلى العاصمة الجزائرية عصر يوم سبت (كان يوم الأحد عطلة 
اسبوعية!) واتصلت بعبد الرحمن الشريف مدير مكتب رئيس الجمهورية وأبلغته 
بوصولي ورجوته ابلاغ الرئیس »وما هي إلا دقائق وإذ به يدعوني لحفلة استقبال كان 
يقيمها الرئيس بن بلا لوفد ور دراب ری ئيس الحكومة السورية صلاح بیطار 
ويرافقه حوالي ستين عضوا من eae‏ » الحكومة وحزب البعث» > وذهبت للاستقبال ضمن 
مئات المدعوين, ei aa ae‏ وأخذني من يدي Pe‏ للوفد 
آسوري e bte‏ ع أترك ارقي ay‏ ی اام 
٠ E‏ وفي ee r‏ لرئیس یتجاهل 


كل الاحتیاطات الأمنية وينزل بنفسه ويشتري جرائد الصباح» ere‏ 
ورجاني أن أنصحه بالعدول عن ذلك العمل وأن يترك شراء الجرائد لعبد الرحمن 

كان %%% 
يسكن أغلب شققها ضباط جزائريون من رتب ٠ me‏ وکانت شقة الرئیس 
مفروشة بفراش غاية في التواضع» ولا pul‏ إذا قلت أن نوظفا من الدرجة المتوسطة 
قد لا يقبل السكنى في تلك الشقة! 

ونجحت في نصح الرئيس بالعدول عن شراء الجرائد بنفسه. وأن يلتزم 
55 للمحافظة على سلامته. ثم بدأنا جلسة طويلة استمرت 
حوالي ست ساعات. قلت له برغم إعجابي بزهده وتقشفه إلا أن منصب رئيس 
الجمهورية يستدعي نوعا من اليسر والرتابة» رد بأنه يشعر بأنه رئيس ثورة أكثر 
منه رئيس جمهورية؛ ثم قال أن الجزائر في حاجة لكل دينار لاعادة البناء والتعمير. 
وهو لا يسمح لنفسه إلا بالقدر الضروري من الإنفاق! 


نصائح لم تمنع ا نقلاب 

وحاولت أن أخفف من اندفاع بن بلا وراء الرئيس عبد الناصر RE‏ 
عواقب CSS‏ وذكرت له الكثير من الأمخلة التي حدثت عندنا في ليبيا 
وكنت حريصا أن هه لذلك الخطر لأدني گنت قد Ga C‏ لين DE‏ 
انتقادهم للرئیس بن بلا على اندفاعه وراء الصریین... وکذلك كنت أحاول نصحه 
بالتخفیف من اشتراکیته التطرفة على أساس أن الجزائر في أشد الحاجة لتضمید 
JJC TEE‏ 
الجزائري» وأن الدولة الجزائرية ليست لها القدرة ولا الخبرة ة للقيام S‏ 
التصنيع الكبرى؛ وخير لها أن تركز نشاطها فيما هو أجدىء ولكنني لم أنجح كثيرأ 
في مساعي تلك وكنت أخشى أن يذهب الأخ أحمد ضحية لحسن نواياه وتقشفه 
وزهده في مظاهر الأبهة وإهماله للحراسات الضرورية واشتراكيته؛ liag‏ ما حدث. 
ومع الأسف الشدید ؛ ومن المؤلم حقا أن الذي أنقلب عليه وأطاخ به هو رفيقه في 
السلاح هواري بومدين الذي أبى الرئیس بن بلا قبل ذلك بعامین فقط أن يرجع إلى 
الجزائر إلا مصحوبا به! 


وكنت كذلك على صلة وثيقة بكثير من الاخوة قادة ثورة الجزائر 8 

0 
OW‏ كرض من برز قادة الجزائر ومن أشجعهم وأكثرهم شعبية وهو الذي رأس 

و قد Sir‏ مفاوضات ۳ یفیان » الشهيرة ة التي أدت 39 اعتراف فرئسا باستقلال 
الجزائر, »ثم بعد الاستقلال تولى عدة مناصب هامة إلى أن اختلف مع الرئیس بن 
بلا فاستقال وجمد نشاطه السياسي ولكن بعد انقلاب بومدين على بن W‏ 
¶ꝗC00õ00 NT LE eee‏ 

وبعد fi glo‏ وت إلى لعن في تا We‏ حيث کنت 
یرو وب ال E‏ 
5„ او و 
ارا وه لت ge‏ شتا n‏ تال ca Go‏ کر a‏ 
tee Waste‏ ران G al oul‏ ادا ما اعد al‏ 
المساعدة. 


وقد اغتيل كريم بالقاسم بعد ذلك بشهور معدودة رحمه الله رحمة واسعة. 


الباب العاشر 


لیبیا والعدوان الثزاثي على مصر 


مد مات ونتائح 


© الأسباب الحقيقية للعدوان الثلاثي على مصر “ue‏ 
. بداية الاحتكاك بين اهداف القومية العربية ومخططات الغرب 


sers. 


. اسباب كراهية الجماهير العربية لسياسة بريطانيا وفرنسا re‏ 


dat.‏ عن شخصدة الرئیس عيد الناصر e nes‏ مک eek‏ موز 


محة عن شخصية انتوني إيدن CCC‏ 


© دور ليبيا في أزمة السويس وموقفها من الاعتداء الثلاثي 


. تابيد ليبي لقرار تاميم قناة السويس f. EEE‏ 
. اجتماع البوسفور مع رئيس وزراء تركيا JFF‏ 
z‏ الاجتماع الآاخير مع الرئيس عبد الناصر FCC‏ 


. دسائس ومؤامرات انجليزية تؤدي الى عزل وزير المعارف .... 
. ماذا تكشف الوثائق السرية البريطانية 


. عودة السفير البريطاني الى طرابلس وتقديم تعهدات كتابية 
- وقوع العدوان على مصر ne‏ ;!! 
. تجميد القواعد البريطانية في ليبيا e‏ 
. إعلان حالة الطوارئ وتوجيه تحذير شديد إلى بريطانيا pt‏ 
. مساعي لدى الرئيس الأمريكي لدعم موقف مصر ciate‏ ل 
. طرد المستشار الشرقي بالسفارة البريطانية من لیبیا brie‏ 


و وم موه 


و وم و 


و و موه 


© ازمة مع الحكومة المصرية PAE ie ss‏ 


FC العسكري المصري ومخططاته الاجرامية‎ gaki. 
CCC دكن الجزاء من جنس العمل‎ al. 
E E RA رحم الله مصطفی مرعي‎ . 


. إن الفضل ما شهدت به الاعداء CCC‏ 


تشد 


منذ وقوع العدوان الثلائي على مصر وإلى یومنا هذا oh‏ سيل الکتب والأبحاث 
والتحقیقات حول هذا العدوان لم ینقطم. ولا آعرف Bae‏ تاريخيا نال هذا القسط 
الکبیر من عناية الکتاب على اختلاف جنسیاتهم ومشاربهم واتجاهاتهم. وبالطبع 
فان نوعية هذه الکتابات قد تراوحت بين البحث النصف الدقیق والكتابة الصحفية 
المخيرة. كما تراوحت آراء GES‏ عن هذا العدوان وتباینت أحكامهم على الأفعال 
والقرارات التي اتخذت من قبل القادة السیاسیین والعسکریین الذین لعبوا أدوار تلك 
المأساة الکبری. غیر أن جميع هؤلاء الکتاب اتفقوا على أن العدوان الغلاثي كان 
leg‏ البرکان أو h‏ الشرق الاوسط H‏ عتيفة وصلت أمواهها 
وأصداؤها إلى جمیع انحاء العالم. 

ولا آهدف من GES‏ هذا الباب من مذکراتی إلى اضافة بحث آخر لذلك السیل 
من الکتب والابحاث. Gaal EL‏ إلى سرد ما عرفت من حقائق وما بدی لي من 
انطباعات وآراء عن تلك الاحداث وعن السیاسیین الذین لعبوا الادوار الرئيسية فو 
هذه الأزمة الدولية التي كادت أن تودي إلى كارثة کبری, ثم أوضح للقارىء الكريم 
موقف ليبيا == وحكومة . من تلك الاحداث الجسام» وما تركته . بعد ذلك من 
بصمات على السياسة الليبية. 

ولعل في وجودي في مركز مسئول في تلك الفترة»؛ ودوري المتواضع في تلك 
الاحداث ما يبرر لى أن أبدي آرائى وانطباعاتى بناء على معرقتى الشخصية لأغلب 


YA\ 


اللاعبين الذين قاموا بأدوار رئيسية فى تلك المأساة الكبرى. 

وكما أن الزلازل تسببها احتكاكات طبقات وكتل ضخمة تتحرك فى اتجاهات 
متعارضة فان العدوان الثلاثى كانت اسبابه الحقيقية احتكاكات شديدة بين طبقات 
من المطامح السياسية وكتل عقائدية تضاربت أهدافهاء وتصادمت فى مساراتها 
فحدث ذلك الانفجار الرهيب. 

وسأقسم هذا الفصل إلى ثلاثة بنود رئيسية : 
* الاسباب الحقيقية للعدوان الثلاثي على مصر. 
* دور ليبيا في أزمة قناة السويس وموقفها من الاعتداء الثلاثى على مصر. 
* المواجهة مع بريطانيا وتجميد قواعدها العسكرية في لیبیا . 


YAY 


الأسباب الحقيقية 
للعد وان الثلاشى على مصر 


إنني لا أجاري القول بأن اعتداء بريطانيا وفرنسا واسرائيل على مصر كان 
سببه الحقيقى تأميم الرئیس جمال عبد الناصر لقناة السويس كذلك فإننى أكاد 
أجزم» بناء على معرفتي وخبرتي» في ذلك الوقت, بأن تأميم القناة لم يكن إلا 
الشرارة التي آشعلت مستودع البارود؛ ففي خريف سنة ١557‏ كان مستودع 
البارود الغربي جاهزاء تتراكم فيه التفجرات Lage‏ بعد يوم . إن أسباب laze‏ 
أعمق وأوسع وأشمل من هذا السبب الظاهر (تأميم القناة), كما أنني لا أجاري 
القول أن جمال عبد 8 تأميم قناة السويس كمصدر بديل لتمويل 
الد لا شك عندي أن عبد الناصر Sa Pagl DE‏ : ة تأميم القناة لفترة طويلة قبل 
n ;‏ „ التي تله من آمریکا 
اك القصد التي راا ا fu or‏ 
يصيب عصفورين بحجر واحدء أي أن يأمم قناة السويس ويرد على صفعة الغرب 
بصفعة أشد auf,‏ أثرا. وأضاف إلى تلك الصفعة Lol S|‏ إعلامياً تفوح منه رائحة 
التحدي والاستفزاز والظهور بمظهر من رد الصاع صاعين. 

أي أن سحب العرض الغربي لتمويل السد العالي لم يكن إلا الشرارة التي 
أشعلت مستودع البارود العربي الذي كان هو أيضا . تتراكم فيه التفجرات Logg‏ 
بعد يوم. 

ولكي أنتقل بالقاری» من التشبيهات إلى الوقائع فإنني أقول أن الاحتكاكات 
بين الطموحات السياسية والكتل العقائدية التى أدت إلى انفجار العدوان الغلاثى هو 


YAY 


ذلك الصراع القديم الجديد بين الاستعمار الغربي الذي كان مسيطرا سيطرة تامة على 
العالم العربي أوائل هذا القرن والذي بدأت شمسه تهبط نحو الغروب في أواسط هذا 
القرن ولكنه كان لايزال يعيش وهم تاريخه القديم ويتمسك بأهداب بقايا 
امبراطوريته التداعية» وبين روح الاستقلال والحرية والتحرر التي بدأت تنتاب العالم 
العربي ابتداء من نهاية الحرب الكونية الأولى» وهزية دولة الخلافة العشمانية التي 
طلّت مسيطرة على «دار الاسلام » با في ذلك العالم العربي للائة قرون طويلة من 
الركود السياسى والجمود العلمى والثقافى. فما أن زالت دولة الخلافة وانفرطت عنها 
البلاد العربية في جو كله ترقب وآمال في التحرر والاستقلال؛ لاسيما بعد إعلان 
مبادی» الرئیس الأمريكي «ویلسون » سنة ۱۹۱۹ المنادية باستقلال الشعوب 
وحقها في تقرير الصیر. حتى سارعت بريطانيا وفرنسا إلى اقتسام الغنائم قبل أن 
تنطلق وتعم مبادىء «ویلسون » وتصيب الشعوب العربية بحمى التحرر (حسب 
تعبيرهم) فاتفقتا على توزيع مناطق النفوذ لكل منهما : 

- وادى النيل وفلسطين والخليج العربي وعدن لبریطانیا . 

- سوريا ولبنان وشمال أفريقيا لفرنسا. 

وبدأت سلسلة طويلة من الصراعات بين المستعمرين الغربيين والشنعوب 
العريية: كورة gee‏ سة ۱۹۱۹ القورات السورية DS EU‏ ارب CAN‏ الايطالية: 
ثورات الشمال الأفريقىء قلاقل العراق وانقلاباته. بل حتى الغورة العربية الکبری 
التي قام بها الهاشميون في الحجاز بتأييد وتمويل بريطاني ضد دولة الخلافة العثمانية 
انتهت بتنکر بريطانيا لوعودهاء وبترضية الهاشميين بعرش ونصف! عرش العراق 
وإمارة شرق الأردن! ثم اضطرابات أخرى في مصر سويت سنة VAYN‏ بمعاهدة 
صداقة وتحالف بين بريطانيا العظمى ومصر وقعها «انتوني إيدن» وزير خارجية 
بريطائيا ومصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر. ثم قمع وبطش في الشمال 
لا فریقی وثورات عديدة في سوریا. 

ثم قامت الحرب العالمية الثانية وجمدت حركات التحرر انتظاراً لزوال كابوس تلك 
الحرب الضروس. وجاءت نهاية الحرب الكونية الثانية بوثيقة الأم المتحدة وما اشتملت 
عليه من مبادی» الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير وحقوق GLOW‏ وألهبت مشاعر 
العرب (بل حتى وثيقة حلف الأطلسى نادت ببادىء تحرر الشعوب واستقلالها!). فقامت 
حركات شعبية قوية منادية بتطبيق مبادى» میشاق AY‏ التحدة: مصر طالبت بجلاه 


At 


القوات البريطانية عن آراضیها . في سوريا قامت ثورة ووقعت صدامات دامية مع القوات 
الفرنسية. وحتى قبل نهاية الحرب العالمية الثانية قامت ثورة رشيد عالي الكيلاني في 
العراق Le‏ اضطر بریطانیا لإعادة غزو العراق مرة أخرى. 
في شمال أفريقيا قامت اضطرابات وقلاقل» وفي ليبيا ازدادت الضغوط السياسية 
من أجل الحصول على استقلال البلاد » وباختصار فإن «حمّی» الاستقلال والتحرر أصابت 
جميع أجزاء العالم العربي . . ثم وقعت الواقعة في فلسطين؛ وأدخل جسم غريب مسموم 
في ae‏ العربية بقرار من الأم المتحدة مؤيد من الدول الكبرى k Teas‏ في ذلك 
روسيا ولكن بدور رئيسي لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا. 
o basli;‏ جدیدین قد ظهرا على السرح السياسي في الشرق 
الأوسط . اللاعب الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية التي خرجت من الحرب 
العالمية الثانية منتصرة قوية لم يصبها من دمار تلك الحرب الضروس أي ضرر يذ كر 
في مدنها وصناعاتهاء بل أن صناعاتها ازدادت Lely,‏ ونشاطأ لأنها كانت تغذي 
العالم بأدوات القتال والدمار أثناء الحرب» وأصبحت بحلول السلم تغذيه بأدوات 
الانشاء والاعمار. ثم أنها استغلت حاجة بریطانیا لمساعدتها قبل اشتراك أمريكا 
فى تلك الحرب r‏ ثمنا باهظاً لتلك المساعدات. 
كان بعض ذلك الغمن يتعلق بتنازل بريطانيا عن كغير من نفوذها واحتکاراتها 
البترولية في الشرق الاوسط . 
ولقد جاءت الولايات المتحدة إلى مسرح الشرق الأوسط برغبة أكيدة في 
إزاحة الاستعمار البريطاني جانباً وإحلال نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري 
بدلاً منه. ريما لم تكن الولايات المتحدة تسعى لاستعمار صريح مجرد مباشر مغل 
الاستعمار البريطاني أو الفرنسي > ولكنها لا شك كانت تسعى لتكون صاحبة الكلمة 
العليا في سياسة الشرق الأوسط واقتصادياته وتحصل على نصيب الأسد في 
احتكارات بتروله وتفتح أسواقه أمام منتجاتها وتحميه وتحمي مصالحها فيه بسلسلة 
من الأحلاف الغربية تحت زعامتها > وكذلك تحمي صديقتها وربيبتها إسرائيل. 
ولكنها في نفس الوقت لا تقائع في مساعدة ال لشعوب العربية في الحصول على بعض 
حقوقها ولكن في إطار مفاهيم أمريكا وفي نطاق أهدافها ومصالحها . لذلك فإن كثيرا 
من الزعماء العرب حتى الغوريين منهم نظروا إلى مجىء أمريكا إلى ساحة الشرق 
الأوسط نظرة رضى وترحيب. 


YAO 


أما اللاعب الآخر الجديد الذي بدأ يطل من النافذة الشمالية على الشرق 

الأوسط فهو الاتحاد السوفييتي مدفوعا بآماله العريضة في الوصول إلى المياه الدافئة 
في البحر التوسط والخليج العربي» وتطلعه إلى التغلغل في المنطقة بنشر نفوذه وبث 

ميادئه العقائدية الماركسية والتظاهر بأنه الصديق الصدوق للامة العربية وطبقاتها 
المظلومة . 

وزيادة في الارباك فإن بريطانيا هي الأخرى كانت تسعى لتقليص نفوذ حليفتها 
فرئسا. فقد سعت بریطانیا لازاحة فرنسا من سوريا ولبنان أملا في أن يكون لها 
مربط فرس في تلك البقاع . 

وأخيراً بدأت هذه الأحداث الخطيرةء لاسيما هزية الجيوش العربية على يد 
اسرائيل سنة ۰۱۹4۸ تتفاعل داخلياً على تركيبة الكيانات العربية الهشة. Sjal‏ 
سلسلة من الانقلابات» في سوريا (انقلابات حسني الزعيم» والحناوي: 
والشيشكلي)؛ وقلاقل كشيرة في الأردن والعراق ولبنان» ثم أخيراً فجرت انقلابا 
خطيرا عميقا في pas‏ جاء بمجموعة من الضباط الوطنيين المتحمسين سرعان ما بدأ 
حماسهم واندفاعهم يصطدم بمصالح الغرب وخصوصا مصالح بريطائيا. 


بداية الا حتكاك بين 

أهداف القومية العر بية و مخططات الغرب 

لقد كانت أهداف أولئك الضباط الوطنيين المصريين تسیر في خط متعارض مع 
أهداف ومخططات بريطانيا وفرنسا. لا في مصر وحدها بل وفي العالم العربي برمته. 

كان هدفهم الأول إجلاء البريطانيين عن مصرء وبلغوا هدفهم هذا بعد ثلاث 
سنوات من المفاوضات الضنية. قبلت بريطائيا بعدها إجلاء قواتها عن مصر مقابل 
حصولها على حق العودة إلى ae‏ في مصر في حالة وقوع أي اعتداء على احدى 
دول الشرق | Are‏ ومقابل بعض الآمال في فتح صفحة جديدة من التعاون 
والتفاهم بين بريطانيا ومصر. وكان قبول بريطانيا ne‏ قواتها عن مصر قبولاً على 
= من معارضة رئيس الوزراء تشر شل) وبناء على إلحاح من 
وزير الخارجية «انتوني ٍیدن » الذي كان يردد لرئیسه 3 إجلاء القوات البريطانية 
عن مصر سيفتح صفحة جديدة من التعاون الوثيق مع القيادة المصرية الجديدة. 


YAN 


ولكن في واقع الأمر لم يفتح الجلاء البريطاني عن مصر أية صفحة جديدة ولم 
يحدث أي تعاون (هذا ما قاله لي «سلوين لويد » وزير خارجية بريطانيا سنة 
Buss (oo‏ « إيدن » بأول إخفاق فى سياسته العربية الجديدة التى كان يسعى 
من خلالها إلى تحقيق مصالح بریطانیا عن طریق كسب صداقة العالم العربي عوضاً 
عن سياسة التصادم التي كانت ت تنتهجها الحكومة البريطانية. 

ثم اتجهت القيادة المصرية الجديدة إلى تحويل تعاون مصر (الذي كان محصورا 

مع الغرب عموما وبريطانيا بنوع خاص) إلى وجهة أخرىء فقد اتجهت إلى سياسة 
5 0 مع الشرق والغرب d‏ الساواة» بل بدأت تطبق سياسة المزايدة بين 
الشرق والغرب. و نححت تلك السياسة وحصلت على عون كبير من الجانبين. ثم 
سارت على سياسة الحياد الإيجابى؛ وناهضت الأحلاف الغربية بحجة أن عدو العرب 
الأول هو اسرافیل ccf oly‏ تحالف Le‏ ذلك G‏ أساسا ضد اسرائیل ما هو إلا 
تشتیت للجهود العربية وإلهاء للعرب عن خطر إسرائيل. 

e,‏ لهذه السياسة فقد قامت القيادة المصرية بحملة عنيفة شعواء علی حلف 
بغداد وعلى صائعيه وبنوع خاص على نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق في 
ذلك الوقت. 
المظاهرات ودبرت الاضطرابات فيهما ما أرهب حكام البلدين فجعلهم يتراجعون 
بسرعة عن أي فكرة ة للانضمام خلف بغداد . فمثلا في سنة ۱۹۵۵ أرسلت بريطانيا 
اجنرال (Sed)‏ رئيس أركان الحرب البريطاني إلى عمان للتفاهم مع الملك حسين على 
تفاصيل انضمام الاردن إلى حلف بغداد » ولكنه ووجه بمظاهرات شديدة وقلاقل 
سياسية خطيرة ما دعاه إلى قطع الزيارة والعودة إلى بلاده. واضطر الملك حسين إلى 
أن يعلن أن بلاده لن تدخل حلف بغداد بأي طريقة من الطرق. 

ورأى إيدن في هذا العمل من القيادة المصرية مظهر عداء شديد لبریطانیا 
ا باخفاق ثان ضاعف من آثاره تبني مصر لدعاوى القومية العربية وانتشار 
التيار القومي بين الشعوب العربية وما صاحب ذلك من عداء شديد ووجهت به 
السياسة البريطائية بين شعوب المنطقة. 


ثم في نوفمبر ١501‏ قامت ثورة الجزائر ولعبت القيادة المصرية الجديدة دور 


۳۸۷ 


رئيسيا فى مد تلك الثورة بالسلاح والعتاد (بالتعاون مع المملكة العربية السعودية 
ومع ليبيا) وبالرغم من السرية المطلقة التي أحيط بها موضوع تسليح الشورة 
الخ اقرية ومساعدتها والعون المربی لها» الا of‏ آخبار ذلك العون سرعان ما بلفت 
فرنسا التى شعرت بآثاره تظهر فى میادین القتال فى الجزائرء وتأكد لها أن القضاء 
على الغورة الجزائرية یستدعی أولاً القضاء على القيادة الصرية الجديدة. 

, الخمسينات بدأت سلسلة طويلة من الاعتداءات الاسرائيلية الدموية 
على البلاد العربية المجاورة لها . على آثر هذه الاعتداءات» حاولت القيادة الصرية 
الجديدة تسلیح جیشها بأسلحة Hae‏ ولکن دول الغرب ماطلت فى الاستجابة 
لطلبات تسلیح الجيش الصري حتی بأسلحة دفاعية بحتة» ما اضطر القيادة الصرية 
إلى الحصول على السلاح التطور من روسیا. وبذلك حطمت الاحتکار الغربي لتجارة 
السلاح» فأصيب الفرب éloges‏ وبریطانیا وأمریکا بنوع خاص. بخيبة أمل شديدة 
وشعرتا ob‏ مصر ارتبطت بالعسکر الشرقي برباط مکین . 

وکانت مصر تقوم بتزوید الدول العربية بعدد کبیر من المدرسين والخبراءء 
مساعدة منها في تطوير التعليم العربي وتوحيده. فتصورت بریطانیا والدول الغربية 
أن مصر تحاول غزو أفكار العالم العربي وربطه بعجلتهاء بل صورت أولئك المدرسين 
والخبراء بأنهم إنما أرسلوا لبث الدعاية المصرية ضد المصالح الغربية في البلاد 
العربية. (وفي الوثائق السرية التي اطلعت عليها مؤخرا العديد من التقارير التي كان 
يرسلها سفراء بریطانیا في العالم العربي ویثیرون الخاوف والبلبلة تحسبا من تأثير 
المدرسين المصريين على عقلية الشباب في العالم العربي) . 

كما أن القيادة المصرية الجديدة لم تتوان عن تقديم العون المادي والمعنوي لكل 
اثر عربي وكل حركة تحرير عربية» بل أن القاهرة أصبحت ملجأ لكل الغائرين 
العرب» الغائرين ليس على النفوذ الغربي فقط بل وفي أغلب الأحيان الغائرين على 
أنظمة بلادهم الموالية للغرب . 

وأخيرا ولسن ارا GU‏ وصوت العرب» gil‏ الدول الغربیه: لا لانه کان 
یهاجمها بدون هوادة فقط بل لانه كان یهاجم کذلك أي زعیم عربي یتعاون مع 
الدول الغربية حمی ولو كان تعاونه لصالح بلده. وكانت إذاعة («رصوت العرب » 
مسموعة في أرجاء العالم العربي من الخليج إلى المحيط؛ وكان تأثيرها يكاد يكون 

* .1 سحريا على الجماهير العربية. 


YAA 


أسباب كراهية الجماهير العربية 

لسياسة بر یطاشیا و فر نا 

وكانت الجماهير العربية في المشرق العربي تشعر بکراهية دفينة نحو بریطانیا 
لماضيها الاستعماري في مصر والعراق والسودان والأردن» وبنوع خاص ماضيها 
السيء في فلسطين . وکانت كراهية ی العربية نحو أمريكا تنبثق من نصرة 
آمریکا لاسرائيل وحمايتها لهاء ولو أن كراهية الجماهير العربية لأمريكا (في تلك 
الحقبة) خننتها مظاهر التحرر والناداة بحق تقریر المصير ومناصرة الشعوب على 
التخلص من الاستعمار تلك السياسة التي كانت تدعیها آمریکا . 


Uf‏ فرنسا فکانت تتمتع بأعلی درجة من الكراهية هية العربية نظراً لماضيها البغيض 
che‏ الأفريقي في ذلك الوقت وقمعها الدموي للثورة في سوريا ومناوأتها 
للاستقرا د arr‏ 


ma‏ تلك الكتل السياسية الهائلة المتحركة فى 9 EN‏ والمسببة 
لاحتكاكات تنذر پانفجار رهیب ونننه شرارة تشعل ذلك الانفجار. 

من المسلّم به أن آهم = قاما بأبرز أدوار واتخذا أهم القرارات المصيرية 
التى أدت إلى مأساة حرب السويس هما الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس وزراء 
بريطانيا « a‏ ایدن » . 

EET‏ هم المؤثرات التي تكون قناعات ثابتة واتحاهات محددة فى أذهان 
السياسيين وتدفعهم إلى اتخاذ في ید الخطيرة هي البيئة ة التي نشأوا 
wee par‏ . لذلك فإني U et‏ من هذا التحليل د 
لشخصيتي الرئیس جمال عبد الناصر و« مستر أنتوني Gayl‏ » ۰ هذا التحليل الذي 
cai‏ بتجاريي واو Less‏ لا سیم قبيل وأثناء أزمة تأميم قناة 
السويس. 
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Sead,‏ عن شخصية الر نیس صبد النا مسد 
أما عبد الناصر فلن أستطرد كغيرا في تحليل شخصيته والظروف الأسرية 
والاجتماعية والسياسية التي Les‏ في ظلها . .. فالحديث عن هذا الزعيم الذي ترك 
بصمات عميقة في تاريخ الأمة العربية يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد والحجم 
ما لا تتسع له مثل هذه الذ کرات. بالاضافة إلى أن المكتبة العربية حافلة بالعديد من 
المؤلفات القيمة التي تحدثت عن عبد الناصر الانسان والسياسي. عن a‏ 
وتجربته السياسية وما حققه خلال فترة حكمه pal‏ من انجازات عظيمة... 
مأسي دامية... فلقد كانت „ Jile polli‏ بالصراع . تس 
والمعارك على جمیع المستويات السياسية والاقتصادية» والعسکرية... 
انتصارات باهرة وهزائم قاسية. 
كان عبد الناصر مستهدفا من الکشیرین . داخل مصر وخارجهاء آفراد؟ 
وجماعات ودول» كما استهدف هو آیضا . العدیدین. أفراداً وجماعات ودول. 
لقد اختلف الدارسون حول شخصية عبد poll‏ بين مادح» وقادح؛ کل بحسب 
موقعه» وکل بحسب النظرية السياسية التي یمن بهاء فمنهم من سلط الضوء على 
النجزات العملاقة» ومنهم من سلط الضوء على الساوی» الرهيبة... وبقدر ما التف 
حول عبد الناصر من مؤيدين ومشجعين وأنصار. بقدر ما كان له من خصوم وأعداء . 
وبالرغم من أئني لدي الکثیر ما أقوله عن عبد الناصرء من انطباعات شخصية, 
ومحصلة للقاءات ثنائية عديدة جمعت بینه وبيني» > ومشاهدات ومشارکات - 
إلا أنني احتفظ بذلك لوقته ومکانه الناسبین, إذا كان في العمر متسع من الوقت 
وبدون الدخول ي tll age =- fli‏ فد ان اي Gee‏ ما 
ئيسية تتمثل في ؛ 
3 سياسة القبضة الحديدية التي طبقها في مصر والتي لم تترك متنفسا أو متسعا 
لحقوق الانسان وحرياته الاساسية. 
TR PCA TL legals‏ ا المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية 
والتآمر على أغلب أنظمة الحكم فيها والسعي لاسقاطها بكافة الوسائل. 
e‏ عدم المرونة في التعامل مع القضايا والأزمات الدولية ومواجهتها بأسلوب 
التحدي والاستفزاز دون إعطاء فسحة كافية للدبلوماسية الهادئة في أن 
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تؤدي دورها مما جلب على مصر والأمة العربية الكثير من المشاكل والمصاعب 
والعداوات. 
واكتفي هنا باعطاء القارىء فكرة عاجلة ‏ أرى yal‏ ضرورية - عن بعض مفاتيح 
شخصية عبد الناصر كما خبرتها بنفسى. 
لا شك أن الرئيس جمال عبد الناصر بهرنی بشخصيته القوية الجذابة وبسرعة 
بديهته وذکائه المشتعل» وزادني اعجاباً به ما أبداه من آراء وطنية صادقة ومشاعر 
عربية فياضة وشعرت wa‏ صادق Yas‏ وعملا فيما شرحه من رغبة فى إجراء 
اصلاحات واسعة شاملة في مصر. واقامة صرح التعاون العربي على سس قوية 
سليعة وصضريحة: 
' كما أعجبت بصدق نوايا كثير من زملائه ومعاونيه وبدأ بينه وبيني منذ لقاءنا 


الأول (مايو G‏ عهد طويل من التفاهم والتضامن كان له أطيب الأثر في 


علاقات بلدینا . وقد تحدئت عن ذلك باسهاب فى الباب السادس. 


غير أئني بعد اجتماعاتي الأولى مع الرئيس جمال عبد الناصر اکتشفت أنه 
يعتمد على ذكائه السريع المشتعل» وردود الأفعال الفورية أكفر ما يعتمد على 
التفكير العميق» والتحليل الدقيق المبني على الدراسة والتجربة والاستعائة بأهل 
الخبرة والمعرفة؛ وأن سرعة بديهته وذلاقة لسانه كثيراً ما ورطته فى مواقف صعبة. 
كما شعرت أن عروبته الفياضة تشترط أن تکون مصر في كرسي الزعامة العربية 
وأن يكون هو زعيم مصر وبالتالي زعيم الأمة العربية. والحق أنني لم أكن أرى LU‏ 
في ذلك بحكم مکانة مصر وحجمهاء وثقلها العربي والدولي. 

وفي تعاملي مع الرئیس عبد الناصر لمست تناقضة ‏ تزايد مع مر الأيام ‏ بين 
سلوكه وأخلاقه الشخصية من جهة. وسلوكه واخلاقياته التي نهج عليها في تعامله 
السياسي من جهة أخرى. لقد كان الرئیس جمال عبد poll‏ على خلق عظيم حقاً. 
كان نزيه اليد متديناً محافظأ U‏ العائلية متقشفا فى حياته الخاصة› 
أبعد زوجته وأولاده عن الأضواء ؛ ومنع عائلته وأقربائه وأصدقائه من الانزلاق في 
أعمال الاستغلال والمحسوبية. أما فى سلوكه وأخلاقياته السياسية فلقد كانت له 
مفاهيم أخرى مختلفة تام الاختلاف.. كان عبد الناصر يفصل بين الأمرین؛ وما لا 
يقبله في تعامله الشخصي مع الناس» وما تأباه عليه أخلاقه في تعاملاته الخاصة» لم 
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يكن يجد أي غضاضة فى مارسته ضد خصومه السیاسیین, فلقد الغاية عنده 
تبرر الوسيلة. وبا أنه يعتقد أن غايته نبيلة وشريفة وتهدف إلى حماية مصالح 
الواطنین» فان کل الوسائل تصبح مشروعة بصرف النظر عن مخالفتها للقوانین» ولو 
أدى ذلك إلى استعمال العنف والقمع ضد معارضیه في الداخل والخارج. لقد شعر 
عبد الناصر أنه كان مستهدفا من قبل عناصر كثيرة داخلية وخارجية» ولذلك فقد 
كانت ردود أفعاله فى غاية القسوة والشدة. 

أما على مستوى العالم العربي فان تدخل الرئيس عبد الناصر في الشئون 
الداخلية لأغلب الدول العربية كان صارخاء ولم يتورع في التآمر على أنظمة الحكم 
فیها « والسّعي لتأليب الشعوب عليها والعمل على اسقاطها بشتى الطرق والوسائل. 

وکان عبد الناصر يشعر بكراهية شديدة نحو النفوذ الأجنبى خصوصا 
لانجليزي» وبرغم تفهمي للاسباب التي دعت إلى تلك الكراهية فكنت أقول له 
RI‏ الوقت ربا قد حان لفتح صفحة جديدة من التعاون المخمر ومحاولة إقامة ذلك 
التعاون على قدم المساواة ولصالح الطرفين (أي لصالح العرب والانجلیز) ولكن 
عبد الناصر لم يتمكن من تخطي ذلك الحاجز النیع. حاجز الكراهية المطلقة لكل 
ما هو أجنبي وما هو انجليزي بنوع خاص. وأعتقد أن هذه الكراهية الدفينة كان 
لها عظيم الأثر في مواقفه من بريطانيا. كما كنت أجد عنده Leg‏ من 
الاستخفاف بآراء الخبراء والفنيين. أذكر أنني انتقدته بعد أن تخلص من أحد 
وزرائه الأكفاء (وكان ذلك الوزير موضع احترام وتقدير مني) فكان رد الرئیس 
le‏ ذلك الوزير كان يلح عليه بآرائه الاقتصادية وأبحاثه واحصائياته * 
منه أنه لا يفهم النظريات الاقتصادية المعقدة» لذلك فقد أحضر (عبد الناصر) 
كتب الاقتصاد التي تدرس في الجامعة وقرأها كلها وأصبح يشعر أنه على مقدرة 
تامة لفهم المشاكل الاقتصادية وحلها! 

وکنت dis‏ آلاحظ عند الرئیس عبد الناصر N=‏ « أصدقائه» 
وسروراً عظيماً عندما یقعون في مقلب ینصبه لهم! 

Ll‏ فيما یخص سياسته الصرية فلا شك عندي أنه كان یهدف لاجراء 
(صلاحات كثيرة؛ وکان مخلصا في ذلك وکان حلمه الکبیر أن یرفع من مستوی 
الواطن المصري وأن یوفر له حياة كرية» ولذلك سعی بجد لاعادة توزیع الشروة, 
وكان يؤمن بأن الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هي بتبني النظرية الاشتراكية» ولكنه 
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في اندفاعه وراء هذه الاصلاحات أوقعه تسرعه في أخطاء كثيرة. 34 ببلده في سياسات 
اش اشتراكية متطرفة وتأميمات كثيرة لا داعي لها أضرت باقتصاد البلاد أعظم الضرر. 

وأخيرا ققد كنت آشعر ob‏ الرئیس جمال لم يكن مطمئنا لشعبیته في سنوات 
حكمه الأولى: عندما كان الجيش المصري „ الوحيدء لذلك فقد كان شديد 
الحذر وكير الترقب في خطواته السياسية» وكان يخشى من مزايدة بقايا حزب 
الوفد وبقایا تتظیمات الاخوان السلمین عل مواقفه الوطتیة. 

أذكر أنني كنت آزوره في منزله بمنشية البكري في ربيع سنة ۰۱۹۵۲ وکنا 
عادة نبدأ اجتماعاتنا بتبادل الفکاهات والأحاديث الخفيفة. وكان الرئيس جمال 
قد نشر في تلك الأيام مشروع الدستور المصري الجديد فى الصحافة ا 
وبادرني بسوالي Jar‏ اطلعت على مشروع الدستور وما رأيك فيه؟» (كان قد 
وضع ضمن الشركقل الواجب توافرها ايا وشح لرئاسة الجمهورية أن يكون Leal‏ 
- لأبوين مصريين ومولودا في es‏ وذلك لدي يتجنب ترشيح اللواء محمد نجيب). 
وتلقّفت الفرصة لكي أثير فضوله ولأغمز cay‏ فقلت لقد «أكثرت ياريس من 
الشروط الواجب توافرها في الرشح لرئاسة اجمهورية» , فقال ماذا تعني؟ قلت 
لم ينقصك Y‏ أن تحدد أن المرشح 7 
الأولى لاسمه ج gel). N‏ جمال عبد الناصر). 

فانفجر في شبحكة طويلة ثم توقفب فجأة LAS Taste Us‏ (عاوزني 
أتركها سبهلله عشان يأخذها مني النحاس؟!) أي هل تريد : منی ol‏ أترك رئاسة 
الجمهورية سهلة ميّسرة حتى يفوز بها مصطفى النحاس؟ وعندي أن هذه الجملة 
العفوية تعني الکثیر وتفسر نط التفكير الذي كان يسيطر على عبد الناصر في أوائل 
عهده في رئاسة مصرء فلم يكن على ثقة من شعبيته ولذلك زايد على منافسيه بحشو 
خطبه «الديماغوجية» بوعود يستحيل تنفیذها» ولكنه كان يرددها لجذب الجماهير 
وكسب رضاهم. ومع الأسف فقد تسببت خطبه تلك في أزمات سياسية كثيرة 
وورطته في كثير من المواقف المحرجة. | 

ولا أود أن يظن القاری» أننى أحاول بعرضى هذا أن أقلل من منزلة الرئيس 
عبد الناصر أو أن أطعن في منجزاته. فقد كان bape Lage)‏ له مواقف وطنية 
مشهورة وانجازات لا يكن لمنصف أن ينتقص منها . إننى أبعد الناس عن أن أحاول 
التقليل من شأن تلك النجزات. ولكنني Saj‏ فد أن أعطي القارىء بعض 


ray 


kad‏ عن شخصية أنتونى إيدن 

وننتقل الآن إلى و الذي لعب دوراً Lens)‏ في 
مأساة حرب السویس gels‏ به » آنتوني | يدن » رئيس وزراء بریطانیا . 

Les‏ أنتوني إيدن في عائلة ارستقراطية قدية من ملآك الأراضي. ولد في سنة 
۷ وهی ل مس ee‏ 
« بيوبيلها : » الماسي » وهي أيضا السنة التي بلغت فیها الامبراطورية البريطانية أ وج 
مجدها 5 sie!‏ إيدن سنة ۱۹۷۷ عندما بلغت بريطانيا درك اخضیض 
في مکانتها الدولية وتفتتت امبراطوريتها إربا ریا 

لقد عرفت «سير أنتوني إيدن» معرفة جيدة ولكنها لم تكن مغل تلك المعرفة 
والعلاقة ة الحميمة التي كانت بين عبد الناصر وبيني . لقد اقتصرت علاقتي بإيدن على 
اجتماعين طويلين في يونية ۰ ووليمة غذاء أقامها لي ae‏ 
الشفوية والكتابية التى تبادلتها معه أثناء رئاستى للحكومة الليبية فلا يمكنني أن 
أعتمد على معرفة شخصية SE Loges‏ من Asal‏ آراء دقيقة عنه ولذلك فإنني 
أثريت معلوماتي عنه بمطالعتي لكثير مما كتب are‏ وكذلك باطّلاعي على الوثائق 
„ سياسته العربية. 

sa)‏ بد أت حياة آنتوني إيدن بداية كلها cé‏ . التحق بمدرسة « إيتن » الشهيرة› 
ثم بجامعة اكسفورد حيث درس حرفي Eu‏ الشرقية. اللغتين العربية والتركية. 
ثم فاز sais‏ في مجلس العموم وكان عمره YA‏ سنة. ثم عين مساعدا لوزير 
الخارجية أو ما يسمونه نصب « وزير صغير» وعمره VE‏ سنة» ثم تولى منصب 
وزير الخارجية البريطانية وعمره لم يتجاوز الأربعين وفي كل هذه المناصب كان مثال 
الدبلوماسي الارستقراطي الناجح . 

وزادت شهرته عندما استقال من منصب وزير الخارجية سنة VAYA‏ احتجاجا 
على سياسة الهادنة التي كان رئيس الوزراء «تشامبرلین» یتبعها مع «موسوليني » 
و«هتلر» وقبل استقالته هذه كانت له اجتماعات عديدة موسوليني تصادم فيها 
مع الديكتاتور الايطالي مصادمات Lage‏ ويبدو أن إيدن تأثر تأثراً نفسيا من جر 


rat 


تصادمه 9 موسوليني» وزاد من تأثره شعور الإحباط والإزدراء الذي انتابه 
عندما شعر بان رئيسه «تشامبرلین» مال بسياسته نحو مهادنة الديكتاتور 
موسوليني ما دعى إيدن إلى تقد استقالة مسببة كان لها صدى كبير. 

ويبدو لي أن شعور الكراهية نحو كل ما هو ديكتاتوري كان شعورا مسيطرا 
على تفكير إيدن ومنقوشاً في عقله وقلبه لازمه إلى آخر أيام حياته. 

ثم اشترك إيدن مع تشرشل في وزارة الحرب في عدة مناصب. وبعد نهاية 
الحرب وهرية المحافظين ثم رجوعهم للحكم في أوائل الخمسينات كان إيدن هو 
الرجل الشاني في الحكومة البريطانية» وكان تشرشل يماطل ويسوف ليمدد من 
إستمراره في رئاسة الوزارة برغم تدهور صحته وضعف نشاطه وإلحاح كبار رجال 
حزب الحافظین عليه بضرورءة الانسحاب من السرح السياسي وتسليم القيادة 
للوریث الشرعي « آنتوني ایدن » الذي كان قد قارب الستین من عمره. ولم يرضح 
السياسي العجوز للضغوط لا سنة ۱۹۵۵ y‏ مقاليد الحكم لایدن ولکنه ظل في 
الحزب وفي مجلس العموم يراقب < satay CN‏ عليه في 
lg A‏ وعد رین أي جزء منها. 
انسلخت عنها واستقلت (الهند pi) (Au,‏ „ 
تحاول الانسلاخ (المستعمرات الأفريقية)ء وأخرى تحاول أن تتخلص من ارتباطها مع 
الامبراطورية وتسعى لنيل استقلالها الحقيقي التام (مثل العراق ومصر والسودان). 
من بابه الرئیسی وتال سمعة مات أرجاء لبم واشتهر عنه أنه المحافظ الأول 
الحريص على الامبراطورية والساعي إلى ربط أجزائها ربطا وثيقا بالوطن الأم 
«بریطانیا ». بل أن تشر شل لم يوافق على اتفاقية جلاء القوات البريطائية عن مصر 
سنة ۱۹۵۵ > الا على مضض شدید وبعد ضفوط قوية من زملائه ومن ایدن نفسه. 
:رغم أن تلك الاتفاقية قية تعطي بریطانیا حق العودة إلى منطقة القناة في حالة وقوع أي 
اعتداء على منطقة الشرق الاوسط . 

أما عن استقلال الهند وباكستان ققد واققت عليه وزارة حزب العمال (الرئیس 
كلمنت أتلي) في أواخر الأربعينات رغم صيحات تشر شل › ؛ زعیم العارضة في ذلك 
الوقت. واتهاماته وتهجماته على الرئیس «أتلي» ووصفه بما يشبه الخيانة العظمى! 
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وكان إيدن يعد نجم الدبلوماسية الانجليزية في القرن العشرين. فإن عراقة 
عائلته وانتمائها القديم لحزب المحافظين» بالاضافة إلى تعليمه في أرقى المدارس 
التقليدية» والمناصب الهامة التى تقلّدها فى شبابه OLS)‏ أصغر وزير خارجية 
لبريطانيا في هذا القرن)ء كل ذلك هيأ له فرصا كثيرة في التعامل مع زعماء العالم 
الكبار (آمشال موسوليني. وهتلرء وروزفلت» وستالین وترومان وايزنهاور, 
ودیجول..). كما هيأ له التعامل مع أزمات سياسية : مثل أزمة عصبة الأم سنة 
۵ وأزمة غزو ايطاليا للحبشة. والحرب العالمية الشانية. وكذلك تولى مناصب 
خطيرة أثناء الحرب العالمية By SW‏ من بينها وزارة الدفاع ووزارة الخارجية؛ وشارك 
تشرشل فى معالجة الكثير من الأزمات واتخاذ عدد لا يحصى من القرارات الخطيرة 
الهامة. ولكنه لم يصل إلى كرسي رئاسة الحكومة الا وقد أدركته شيخوخة مبكرة 
سببها مرض لم يتمكن الأطباء من تشخيصه. وأربعين سنة من العمل السياسي 
الد وب اطضنی » وزواج من سيدة من إحدى العائلات العريقة تصغره بغلاثین سنة 
حاول أن یجاریها حتی لا تشعر بفارق السن. وحاول أن یظهر آمامها بمظهر خير 
خلف یر سلف (لقد كانت زوجته TOW‏ هذه من أقرباء تشرشل). 

کل هذه الموامل وغیرها جعلت مستر إيدن عصبي الزاج سریع الغضب قلیل 
الصبرء وهي نواقص خطيرة تقضي على کفاءة السياسي وتؤدي به إلى أسوأ العواقب. 
ثم أنه كان يعاني من مركب نقص غریب, ذلك أنه بقي عشرین سنة يعمل في ظل 
ذلك العجوز الداهية تشرشل وما أن خرج من ذلك الظل واستتب له الأمر وتولی 
الرئاسة. فإذا به یقع تحت کابوس خوف شدید من أن یسجل عليه التاريخ أن 
غروب شمس الامبراطورية وتفكك بقاياها قد تم على يده وفي songe‏ فازداد r‏ 
باشتات الامبراطورية bling‏ على ما ظنه حقوقها ومصاها وعتلکاتها . 

هذه العوامل التى شرحتها هی الأسياب المباشرة التی أدت إلى حالة الرئیس 
إيدن القسنية تما واخه أزمة السويسن Nota‏ کات السب المناشو 
لعصبيته وسرعة غضبه وميله لاتخاذ القرارات التي يشتم منها روح الانتقام والرغبة 
في ايقاع العقاب على مناوئيه. 

ولننتقل الآن إلى دراسة ميول أنتوني إيدن السياسية ومواقفه من القضايا 
العربية ومدى صحة ما كان يدعيه من فهم عميق للعالم العربي وتعاطف أكيد مع 
آمال العرب. ومواقف کفيرة مویده ومناصرة لقضایاهم . 
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كان إيدن يذكر لكل من يتعرف عليه من ساسة العرب أنه أول رئيس 
للحكومة البريطانية يجيد لغة العرب ويفهم قضاياهم ويتعاطف معهم ويحتفظ 
بصداقة حميمة مع كثيرمن زعمائهم (ذكر لي هذا الحديث كما ذكره للرئیس جمال 
عبدالناصر الذي قال لى عنه أنه اندهش عندما رحب به مستر إيدن بالعربية 
واستمر يتحدث بهاء بل ويستعمل بعض الأمثال العربية والشعر العربي!). 
أود أن أحلل بنود دعاوي إيدن Ley ay‏ بروح الانصاف By‏ التاريخية : 
J‏ أما عن إجادة مستر إيدن للغة العربية فهذه الإجادة لا تشكل فى حد ذاتها 
دليلا على تعاطف مع الآمال العربية؛ Wy‏ لأدعى «أبا إيبان» وزير خارجية 
اسرائيل السابق تعاطفاً Le‏ مع آمال العرب. فقد كان «أبا إيبان» هذا استاذاً 
ضليعاً في اللغة العربية وآدابها! 
Lal‏ : آما عن مواقف «إيدن» السياسية في مناصرة العرب ومساعدتهم في جمع 
شماهم في اجامولمربية. ومساعدتومافي حل قضية فلسطین »فان لم يكن له 
حق في كل ما يدعيه فلا شك أن له حق في بعض ما یدعیه» وهذا بحث طویل 
آود أن آوجزه هنا في هذه النقاط وقد ذکر لا pce)‏ ایدن » بعضها عندما 

التثقيت به : 

أ - تصريح «إيدن» بتاريخ ۲۹ مايو ۰۱۹۶۱ ذلك التصريح المؤيد للتطلعات 
الاستقلالية العربية والمتعاطف مع رغبة العرب في إقامة تعاون وثيق بينهم في 
المجالات الاقتصادية والشقافية. وكذلك فى العلاقات السياسية. كما أن ذلك 
التصريح الشهير وعد وعدا صریحا بتأييد الحكومة البريطانية لتلك التطلعات 
ولرغبة الدول العربية في الاستقلال. غير أنه لا يجب أن يغيب عن البال أن 
هذا التصريح الموالي للعرب جاء عشية انقلاب رشيد عالي الكيلاني في 
العراق. وجاء كذلك بعد التصريح GUY‏ الصادر في ٠١‏ اكتوبر سنة VAL‏ 
عن الحكومة الالمانية ذلك التصريح الألماني المؤيد للنضال العربي الاستقلالي . 
ولقد رحبت کشیر من الأوساط العربية بتصریح إيدن المذكور واعتبرته 
تشجيعا للعرب جمع شملهم في تنظيم إقليمي بل أن tas‏ الوعماء العرب 
JC‏ تتشاور معهم ثم 
تساعدهم في إقامته!! مما دعى إيدن إلى اتخاذ الخطوة الآتية 
ني - آصدر مسر اند تصريحه الشهير في فبراير ۳ الذي عبر فيه 
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صراحة عن تأييد N‏ للجهود العربية الرامية لإقامة تنظيم إقليمي يلم 

شمل العرب» وذکر أ ن على العرب أنفسهم التشاور والتفاهم على LU‏ ذلك 

التنظيم JJV‏ وجرت 

سلسلة من الاجتماعات الطويلة في الاسكندرية ما بين ۲۵ سبتمبر إلى 4 

اكتوبر سنة VALE‏ صدر بعد تلك الاجتماعات تصريح الاسكندرية ثم وقعت 

الدول العربية على بروتوكول الاسكندرية الذي حدد الأسس التى قامت 
عليها الجامعة العربية. | 

ولكن اي مطالعة دقيقة للتقارير السرية التي أرسلها سفراء بريطانيا ومثلوها 

في البلاد العربية تؤكد الحقائق ٠ RG‏ 

۱- رحب جميع مثلي بريطانيا بقيام الجامعة العربية واعتبروها الوعاء الطبيعي 
الواقعي لاحتواء امال العرب في توحيد جهودهم السياسية والثقافية 
والاقتصادية. . 

۲- جميع ممثلي بريطانيا هنأوا وأيدوا وزير الخارجية إيدن ومدحوا سياسته 
الحكيمة المشجعة قيام الجامعة العربية» واعتقدوا أنها (أي الجامعة) ستكون 
zí‏ ضمان لبقاء الدول العربية في الفلك السياسي الاقتصادي البريطاني . 

۳- بل أن بعض هؤلاء الممثلين ذهبوا في توقعاتهم إلى درجة التأكيد بأن 
قيام الجامعة العربية لن یخد ویکرس النفوذ البريطاني في العالم العربي 
فحسب بل إن قیام اجامعة العربية سیمنع تسرب أي نفوذ غير النفوذ 
البريطاني إلى العالم العربي!! 

وعلی القارئ الذي يرغب زيادة في البحث أن يطلع على الوثائق السرية ZIV‏ 

المحفوظة في sla‏ 0 ق البريطانية والتي يمكن لأي باحث أن يطلع عليها 

بسهولةء وهذه الوثائق 

-١‏ رسالةمستر شون a‏ البريطاني المفوض في القاهرة بتاريخ ٠١‏ اكتوبر 
۶ وهي رسالة رقم : FO 371/39991 , E6477/41/65‏ 
* لورد «موین » الوزیر البريطاني القیم في الشرق الاوسط إلى 

يدن ورقمها E6697/41/65‏ , ۴071/39991 

= 8 السفیر البريطاني في بغداد إلى إيدن بتاریخ ۲۵ . ۱۹ 

.FO371/39991 , E7213/41 + ورقمها‎ 
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en‏ إيدن شجع العرب على إقامة جامعتهم أملاً أن تكون الجامعة 
u‏ غیر التفوذ البريطاني. إذن فهو في 
النهاية كان پیحث عن مصلحة بريطام بالد i>‏ الأولى لی. ولم يكن دافعه لذلك 
ثالشا ۰ ثم نأتي لخطاب مستر ايدن في ديسمبر ۰۱۹۵۰ خطاب «الجيلد هول » 
دا 
e 0 vo‏ 0 لندن » ویتناول في خطابه التقليدي 
هذا Le gad ge‏ من موضوعات الساعة يدلي فيه ببعض الآراء ويطرح بعض الأقكار 
التي عادة ما تكون أفكاراً جديدة وهامة. 
وقد انتهز مستر ايدن فرصة خطاب آخر سنة ۱۹۵۵ وركز فيه على EUA‏ 
العربي ‏ الاسرائيلي» » واقترح أن تكون الحدود بين العرب واسرائيل حلا وسطا 
بين حدود هدنة ۱۹۶۹ (التى تتمسك بها اسرائيل) والحدود التى اقترحتها هيئة 
الأم التحدة سنة 14407 . والتي كانت في صالح العرب بالنسبة لحدود هدنة 
(VANES‏ 
واقتراح إيدن هذا يعطى العرب مساحات واسعة من الأراضى التى كانت تحتلها 
اسرائيل: ولذلك فقد عارضته اسرائيل بعنف شديد وبهجوم مركز خبيث على 
إيدن نفسه. 
وأذكر أن ذلك الخطاب وما ورد فيه من أفكار أثار اهتمامي الشدید « وناقشت 
محتوياته مع الرئيس عبد الناصر الذي أبدى اهتماما 6 
نبحث خطاب إيدن في مجلس الجامعة وتبدأ اتصالات معه لزيادة الاستفسار ثم 
الد خول في خطوات ايجابية . ولكن الرئيس عبد الناصر أحجم عن القيام بأية 
خطوة ايجابية تجاوباً مع ذلك الخطاب المذ كور . وذلك لأسباب لم آفهمها في ذلك 
الوقت. | 
وفي اجتماعي ؟ — ايدن في يونية سنة ١5651‏ عاتبني على موقفي | لسليي من 
خطابه فى «الجيلد هول ». كما صارحنی بشعور الاحباط الذي سیطر عليه عندما 
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لم تتجاوب الدول العربية مع خطابه المذكور. وكنت في الواقع في موقف حرج› 
لم أسمح لنفسي أن أصارح مستر إيدن ob‏ حاولت أن أحث الرئيس عبد 
الناصر للتجاوب مع الخطاب المذكور ولكنه (عبد الناصر) أحجم لأسباب لم 
يصارحني بها . 
وللانصاف GLY,‏ التاريخية فان خطاب «الجيلد هول» هذا كان يشكل خطوة 
جريئة بناءة من مستر ایدن» كما كان يشتمل على موقف بريطاني ودي وفي 
صالح العرب. وکان . في رأيي . على الساسة العرب أن يتلقفوا تلك الفرصة 
الذهبية ويحثوا بريطائيا على تنفيذ ما ورد في ذلك الخطاب. 
وبا كان لبريطانيا في ذلك الوقت من نفوذ عظيم Gal‏ إدارة الرئيس ایزنهاور» 
Le‏ كان فى الامكان حل جزء كبير من قضية فلسطين على أساس ذلك الخطاب. 
ولكن أضاع بعض الساسة العرب هذه الفرصة الذهبية كما أضاعوا فرصا أخرى 
كثيرة. 

رابعا : موقف ايدن في المفاوضات البريطانية المصرية سنة ١5014‏ : 
من الإنصاف أن نعترف لایدن ببعض الفضل في plil‏ مفاوضات جلاء القوات 
البريطانية عن مصر . تلك اطفاوضات التي جرت سنتي ۶ oo;‏ . فقد بذل 
إيدن جهوداً عظيمة وأصر ally‏ على رئيسه تشرشل لكي یوافق على تلك 
الاتفاقية إلى درجة أن تشرشل اتهمه باتباع سياسة ضعف وتهدئة مع مصرء 
بعکس موقنه التصلب gl)‏ موقف ايدن المتصلب)من سياسة التهدئة التي اتبعها 
رئيس الوزراء البريطاني «تشمبرلین» في میونح مع «هتلر » عام ۰۱۹۲۸ فقد 
صاح تشرشل» في وزير خارجيته « إيدن » قائلاً: «لم أكن أعرف آبدا أن . 
ميونخ تقع على نهر النیل۱(»۱) 
وفي سنتي ۵ و۱۹۵۱ سمعت الكثير عن جهود إيدن في إنجاح مفاوضات 
الجلاء عن مصر» سمعت ذلك منه هو» ومن وزير خارجيته « سلوين لويد » ومن 
زملائه الأخرين خاصة «أتتوني ناتنج » وزير الدولة للشئون الخارجية:؛ بل 
سمعت ما يؤيد ذلك من « كلمئت أتلي » زعيم المعارضة البريطانية ورئيس 
الوزراء السایق. 


١‏ أي أن تشرتشل شبه ضعف تشمبرلين أمام هتلر في ميونخ بموقف إيدن من عبدالناصر. 


وكان من الطبيعي ومن الانصاف أن يتوقع ايدن ess‏ من العرفان با لجميل من 
الصریین» على شكل تحسن في العلاقات بين البلدین» وفتح صفحة جديدة من 
التفاهم والتعاون المثمر بينهماء ولكن آماله وتوقعاته اصيبت باحباط شديد . 
خامسا : كما لا شك أن موقف إيدن في المراحل الأولى من مفاوضات تمويل السد 
العالي من قبل أمريكا وبریطانیا , كان أكثر تعاطفا وسخاء من موقف «دالاس» 
(وزير الخارجية الأمريكي) هذا ما اتضح لي من اطلاعي على الوثائق السرية 
فا للحكومة الأمريكية والتي نشرت في عدة مجلدات ‘ym pe‏ 
سادسا؛ تبقی دعوی إيدن ah‏ کان على علاقة وصداقة قديمة ووطيدة مع عدد کبیر 
من زعماء العرب» وأنه كان يعمل دائما على تلبية رغباتهم الشروعة والدفاع 
عن وجهة نظرهم في الحاقل البريطانية السياسية, والحقيقة أن إيدن كان یسعی 
لتحقیق مصالح بریطانیا في النطقة ولکن بوسائل أكثر تحضراً من تا 
استمملها اسلافید: WH,‏ عمل على LU‏ علاقة ودية مع عدد کبیر من Shey‏ 
الدولة العرب الخضرمین أمثال: الملك عبدالله (الأردن)» والأمير عبدالاله ونوري 
باشا السعید (العراق)» واسماعیل صدقی باشا» ومحمد محمود باشا ومصطفی 
التحاس Lily‏ ).( وعبد الرحمن الهدي Lab‏ (السبودان)؛ والسلطان سعید 
بن تیمور (عمان). والملك ادریس السنوسي (Leen!)‏ وبعض زعماء ومشایخ 
الخليج . . ولکن إيدن فشل في ربط أي علاقات صداقة مع زعماء الجيل الجديد من 
السياسيين. Wea‏ حاول إيدن مصادقة الرئيس عبد الناصر وبذل Lage‏ كبيراً فى 
محاولة التفاهم معه واحتوائه واغرائه بمساعدات اقتصادية لمصر. وحاول استقطابه 
وجذبه إلى نوع من التعاون مع بریطانیا بل والمشاركة في حلف دفاعي i‏ ولکن 
الرئیس عبد الناصر كان قد اتخذ لنفسه موقفا مسبقا من الأحلاف ومن إيدن 
نفسه وحملته الودية. فلقد كان عبد الداصر فاقداً للغقة في کل ما يأتي عن 
طريق بريطانياء فلم تنجح جهود إيدن في إقامة الجسور على تلك الهوة من عدم 
. الثقة بالغرب التي كانت تسيطر على تفكير الرئيس عبد الناصر. 
سابعا : بقيام le du‏ في أواخر سنة ۶ وأوائل سنة ۰۱۹۵۵ ومعارضة 
مصر لذلك الحلف معارضة شديدة آرمبت بعض الدول التى كانت تفكر في 
الانضمام إليه (الاردن ولبنان), ثم تمادي تلك المعارضة الصرية وتعاظمها 
وتوجيهها وتركيزها ضد المصالح البريطانية في العالم العريي» ودخول «صوت . 


العرب» كسلاح شعبي فتاك في تلك الحملة.. كل ذلك جعل الجماهير العربية في 
حالة تحفز وتتحرك بتظاهرات في كل مناسبة معبرة عن رفضها لكل ما هو 
بريطاني. حتى أن US‏ المسئولين البريطانيين كانوا يخشون على سلامتهم من 
غضب الجماهير العربية أثناء زياراتهم للبلاد العربية (هذا ما قاله لي سلوين 
لويد وزير خارجية بریطانیا في ربيع سنة (NAON‏ 
هذا التحرك المصري العنيف ضد الأحلاف الغربية عموماء وضد حلف بغداد 
بنوع خاص» وما تبع ذلك التحرك من تحرش بالمصالح البريطانية» كان أحد الأسباب 
الرئيسية التي جعلت رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن يعتقد أن وجود عبد 
الناصر يتصادم جذريا مع مصالح بریطانیا في المنطقة؛ ویلحق بها أفدح الأضرار, 
ولذلك أخذ يفكر جديا في التخلص منه بعد ما ثبت لديه أنه لن يتمكن من احتوائه 
أو كسب صداقته» وهذه هي الأزمة الأخيرة قبل الانفجار الكبيرء انفجار تأميم EUS‏ 
السويس ثم حرب السويس. 
fe e‏ ماد 
أما بعد فلعلني بهذه المقدمة الطويلة والشرح السهب قد بجحت في وضع 
لثاری» «في الصورة» كما يقولون» أي وضعته في صورة الأحداث وأعطيته Uy‏ 
منصفأ عن الرجال والأفكار والآمال والتطلعات التضاربة التی كانت مسيطرة على 
مسرح الشرق الأوسط قبیل انفجار برکان أزمة تأمیم قناة السویس ثم حرب 


وتو« 


دور لیبیا في أزمة السو يس 
ومو قفها من الاعتداء التلا on‏ 


4 of إلى هذه الظاهرة في الأبواب السابقة ول أزغب‎ 1 aiā y a \AON 

lil‏ ولكن أريد أن أركزء فقط » على بعض الوقاثع الهامة التي حدفت قبل أزمة 

r تأميم‎ 

أولاً : أزمة مقابلة السفير المصري للملك إدريس في أوائل سنة ۱۵۵۹ وسؤال 
السئير tal rr‏ ما sls‏ كن سرح بيك وحاولت 
„F‏ 
موقف Lad‏ العربی المؤيد. pal‏ > وتأكيدي له بأن ليبيا لن تسمح لا لبريطانيا ولا 
لأية دولة أخرى بالاعتداء على مصر انطلاقاً من الأرا اضي الليبية (انظر باب 
« التحرك نحو تعزیز الاستقلال الوطني ») و هذا wil‏ انتهزت an‏ فرصة 
Con‏ لي فصرحت في مجلس النواب الليمي يوم ٩‏ مارس سنة 1507 بأن ليبيا 
لن تسمح بأي حال من الأحوال بوقوع اعتداء على مصرء أو أي بلد عربي» من 
قواعد موجودة فوق التراب الليبي n‏ يكون تصريحي هذا في مجلس 
النواب مصاغاً في عبارات قوية لا تدعو GY‏ شك في موقف ليبيا العربي الأصيل. 

انیا" : وفي زيارتي الرسمية إلى لندن يونية سنة ۱۹۵۹ جرت عدة محادثات بين 
رئيس الوزراء «إيدن» وبيني» بعضها كانت صاخبة. وکانت بخصوص مصر 
والرئیس جمال عبد الناصرء وقد شرحت تفاصیل تلك المحادثات في OUI‏ السابق 
وخرجت من اجتماعاتي مع «إيدن» بانطباع قوي أن وراء الأكمة ما وراءها . 


Lr 


ثالشا :ثم أزمة ce‏ ريس وبيني عندما لامني على برقية التاييد 
السريعة القوية التي أرسلتها للرئيس عبد الناصر يوم تأميم القناة مهنئاً ومؤيداً 
موقفه. ومنتقدا الدول الغربية انتقاداً ‘Le SY‏ فقد كان الملك إدريس يحرص على 
أن لا نفسد علاقاتنا مع بریطانیا العظمى خشية من مؤامراتها ومكرها الشدید . 
isd,‏ نستطيع أن نقدم خدمة أكبر لمصر من خلال الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع 
بریطانیا . 

Le‏ وبعد الأزمة الأخيرة مع d‏ شعرت أن ثقته في سياستي الخارجية ود بيده لي 
في ذلك الجال بدأ يتقلص وخالطه بعض الشك, ولم أكن أعرف في ذلك الوقت 
sl‏ ن حملة المخابرات البريطانية على سياستي قد بلغت أوجها وأنها تمكنت من 
التأثير في علاقاتي مع الملك؛ (كما اتضح لي مؤخراً بعد الاطلاع على الوثائق 
البريطانية السرية) . وبرغم شعوري الأكيد بأن أرضية الثقة السياسية بين الملك 
وبيني بدأت تهتزء وأن وجهة نظره في أزمة القناة بدأت تتباين مع وجهة نظري 
(وذلك لحرصه على تجنب الدخول في مواجهة عنيفة مع بریطانیا كما شرحت في 
أماكن أخرى) i‏ أقول برغم ما تقدم فانني قررت عدم التخلي عن منصبي وأن 
أسير في اتجاهي السياسي وأتجاهل توجيهات الملك ورغبته في تجنب الصراع مع 
بریطانیا ۰ كما Less A‏ أصور الأمور للملك عندما آشرح له خطوات 
را % ه بأنه لا خلاف بين حکومته 
والحكومة البريطانية» وأعترف بأن ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشلحي 
ساعدني be‏ في تنفيذ هذا «الاخراج» . ١‏ 


تأييد لیبی لقرار تاميم فناة السو یس 

وبعد تأميم قناة السویس يوم ۳۹ يولية سنة ۱۹۵۳ . 
الاتصالات بالحكومة البريطائية» سواء برسائل شفوية إلى رئيس الوزراء إيدن أو 
sl‏ „„ «سلوین لويد » » وکل اتصالاتي كانت تحذر من اللجوء إلى 
استعمال القوة وتشجع على السير في النهج الدبلوماسي السلمي .وکنت أصارحهم 
de Es se. V‏ الفكوسة البزيطادة 
استعدادنا لبذل جهودنا للوساطة وتلطيف الجو والتمهيد لاتفاق سلمى. 

ثم رافقت الملك في زيارة رسمية إلى تركيا وأوكلت لكل من رئيس الوزراء 


بالوكالة (خليل القلال) ووزير الخارجية بالوكالة (الدكتور علي الساحلي) Loge‏ 

مواصلة تلك المساعي والتحذيرات مع الحكومة البريطائية. فقاما بتلك المهمة كما 

یتضح من الوثائق التالية: ۱ 

۱- تقریر سري من السفیر البريطاني عن مقابلة أجراها مع وزير الخارجية بالوكالة 
الد کتور علي الساحلي بتاریخ ۱۹۵۱/۸/۹ وهي رسالة رقم ۲۵۲ ele‏ فیها : 

«لقد استدعاني وزير الخارجية الليبي بالوكالة هذا الصباح بناء على تعلیمات من مجلس 

الوزراء وقدم لي انذارا بخصوص استخدام القواعد الليبية في هجوم ضد مصر. لقد كان 
الحديث وديا للغاية وقد بدأه بقوله أنه ليس لديه . بالطبع . ما يدعو إلى افتراض أن بریطانیا 
تنوي استخدام القواعد » ولکنه يشعر أنه من الأفضل أن يقوم بتوضيح الموقف» . 

(ملحق رقم۵۲). 

۲- ما نشرته جريدة الاهرام القاهرية في عددها الصادر بتاریخ ۱۹۵۶/۸/۱۳ 
وهذا نص ما نشرته الجريدة ؛ ۱ 
«انذار من لیبیا إلى آگزیکا ن إذا هوجمت بمو رربت القاعدة الأمريكية لأضد الأخطار: 
طرابلس في 060 . 

«استدعى السيد على الساحلي وزير خارجية ليبيا بالنيابة سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا 
وأوضح لهم أن مصر لها كل الحق في تأميم قناة السویس وأن موقف مسر سايم ویلقی التأیید 
المطلق من ليبيا . 

كما حذر السيد على الساحلي سفراء الدول الثلاث من استخدام القوة ضد مصر كما 
حذرهم يأنه غير ضامن للنتائج المترتبة على أي عمل عدواني ضد مصر. 

A,‏ وزير الخارجية بالنيابة سفير أمريكا بأن يبلغ حكومته أنه في حالة أي اعتداء على 
مصر فان أكبر قاعدة أمريكية في العالم وهي قاعدة «ویلس» ستتمرض لأخطار اعتداء من 
الشعب الليبي» وأن هذا هو شمور لیبیا شعباً وحکومة نحو مصرء وحذر السيد علي الساحلي 
السفیر اا ريك بآنه (ذا تمرضت مصر GY‏ عدوان uch‏ والتور سیقطع عن قاعدة 
«ویلس» ویتوقف کل تعاون من الليبيين فیما یتعلق بهذه القاعدة. فلما سأله السفیر 
الأمريكي هل هذا إنذار» وباسم من یتکلم؟ رد عليه السید الساحلي بأن هذا انذار رسمي 
بصفتي e‏ للخارجية بالنيابة وأنه يتكلم باسم الشعب والملك واحکومة. 

وقد علمت وكالة أنياء الشرق الأوسط أن السيد مصطفى بن حليم قام على إثر عودته 
ياستدعاء سفراه الدول الثلاث وأبلفهم بأن ما صرح به السيد علي الساحلي وزير اخارجية 
بالنيابة ما هو إلا تعبير عن رأي الشعب والملك والحكومة» . 

(ملحق رقم (OT‏ 


وفي اسطنبول وأثناء مرافقتي للملك في أوائل or coki‏ أجريت مباحثات 
هامة مع الحكومة التركية حول مشكلة تأميم القناة وحاولت اقناع رئيس الوزراء التركي 
بوجهة نظر الحكومة الليبية المؤيدة لمصرء ولكن اتضح لي أن الحكومة التركية تختلف 
مع وجهة نظرنا اختلافاً كبيراًء sll,‏ هذه المحادثات وصلتني برقية شفرية مستعجلة 

من القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة وهبي البوري يقول فیها : «أن الرئيس عبد 
الناصر استدعاه وطلب منه أن يتصل بي على عجل» ويبلغني رجاء الرئيس عبد الناصر 
أن أبذل 15 الأتراك لكي لا يقفوا موقفة عدائياً من مصر في 
piha‏ «المنتفعين» الذي كان سيعقد في لندن» وكذلك أن ets‏ جهدي في شرح وجهة 
النظر المصرية بخصوص تأميم قناة السویس, وأحاول اقناع الحكومة التركية بمسايرة 
وجهة النظر الصرية SJ le‏ موقف محايد في النزاع المصري ‏ الغربي حول 
تأميم القناة» . (كانت الدول الغربية قد دعت الدول ذات الأساطيل البحرية التي 
تستعمل قناة السویس إلى موقر سه yy‏ «المنتفعين» يعقد في لندن في اغسطس 
NN‏ للتشاور . وذلك لایجاد جهاز مناسب للاشرا لمعل ne‏ 
السويس ARTE‏ معأهدة سنة ۱۸۸۸ التي تنظم حرية الملاحة في القناة قد عقدت في 
« الاستانة » عندما كانت تركيا هي الدولة صاحبة السيادة الاسمية على قناة السويس 
لذلك كان من المتوقع أن يكون لتركيا دور ميز في موتر لندن A‏ کور). 

وأذكر أن برقية الرئيس عبد الناصر وصلتني مغرب يوم الخميس (۸ أو À‏ 
أغسطس لا أذكر بالضبط) وكنت مجتمعا بالملك ادريس في قصر «يلديز» خارج 
اسطنبول؛ فتشاورت معه فشجعني على إجراء اتصال فوري بالرئیس مندريسء وعندما 
قلت للملك أن Lae‏ الجمعة ومن المفروض أن نؤدي» هو ly‏ وبقية الوفدء صلاة الجمعة 
ات ی جر رب ر الملك « إن مسعاك es‏ هی 
eee m‏ ن یتجاوب إخواننا الأتراك 2 الاسلامي مذا وینتهز فرصة * 
فكان رد الملك إدريس ردا ايجابياً مشجعاً» وعلى الفور اتصلت برئيس الوزراء التركي 
ضفاف «البوسفور» . 


اجتماع البوسفور مع رئيس وزراء ترکیا 

عقدنا اجتماعنا عند الساعة الحادية عشر وحضره من الجانب التركي 
الرئیس مندريس ووزير خارجيته ووكيل الخارجية التركي والسفير التركي 
بطرابلس. ومن الجائب الليبي حضر معي سفيرنا بأنقره ووكيل الخارجية الليبي 
سليمان الجربي» ووكيل المالية عبد الرازق شقلوف واستمر الاجتماع إلى ما بعد 
اام call‏ ميا 

ولو أنني لم أعد أتذكر التفاصيل الدقيقة لما دار في ذلك الاجتماع الطويل إلا 
sl‏ لازلت أذكر الخطوط الرئيسية لما دار فيه. 

بدأت باستعراض لجهودي السابقة ومحاولاتي لتقريب وجهات النظر بين تركيا 
ومصرء وبين عدنان بك والرئیس عبد الناصر بالذات» ثم ذكرت أن هذه فرصة 
ذهبية لكي تعبر تركيا عن نوایاها الحسنة نحو إخوائها العرب» ثم شرحت وجهة 
النظر المصرية وشددت على تأكيدات الرئیس عبد الناصر بضمان حرية الملاحة في 
قناة السويس» وعرجت على موقر المنتفعين الذي كان سيعقد في لندن قريبا 
ورجوت الرئيس مندريس أن تقف تركيا في جائب إخوائها العرب. 

رد مندريس باستعراض مقابل للمواقف العدائية التي وقفها عبد الناصر من 
تركياء ورفض مصر محاولات ليبيا لعقد اجتماع بين عبد الناصر ومندریس, ثم 
عرج على ذکر ها قامت به مصر من حملات صاخبة على حلف بغداد وعلى تركيا 
وعليه هو = وأعمال الشغب والقلاقل الي مولتها مصر في بيروت وعمان 
ودمشق ضد تركياء ولم ینس تذ كيري بموقف مصر من قضية قبرص. واستمر في 
عرض لللاعمال غير الودية التي صدرت من مصر ومن الرئيس جمال عبد الناصر 
بالذات» وكان كلما توقف تدخل وكيل وزارة الخارجية التركية وذكّره بإساءة أخرى 
أو موقف عدائي من مصر! 

واستمر النقاش بين مندريس وبيني في الإطار الذي شرحته سابقاً لأكفر من 
ثلائة ساعات حتى أضحى LAS‏ مكررا وتحاورنا عدي الجدوى. . ثم بد بدأ Le‏ بك 
thy‏ با كان يحتسي, فظهرت عليه علامات النشوة وأصبح آکشر توددا وألين 
موقنا» فأعدت الكرة مطعما محاولاتي الجديدة بتذكير مندريس بدور تركيا 
الاسلامي المجيد , ولكن كان كلما ظهر بعض اللين والتفهم لدى مندريس OP‏ وكيل 


الخارجية التركي كان يتدخل لافساد بادرة ذلك التفاهم والقضاء عليه في مهده! إلى 
أن كاد الیأس يدركني» وعند ذلك قلت لمندريس «لم أرد أن أصارحك في أول 
اجتماعنا بأن المسعى الذي أقوم به إنما أقوم به بأمر الملك إدريس السنوسي ضيفكم 
وصدیقکم. وملك البلد العربي الوحيدالذي وقف مع تركيا إلى آخر رمقء البلد الذي 
خاطر باستقلاله واستقراره في سبيل طاعته لخليفة المسلمين ونصرة أشقاءه 
الأتراك »» وأشهد أن عدنان مندريس لان في تلك اللحظة واغرورقت عيناه ثم وجه 
كلامه لوكيل خارجيته قائلاً Yy‏ تند تتدخل أيها الشیطان من الآن فصاعدأ!» ثم وجه 
کلامه لي WU‏ «إنه على استعداد للوقوف في مور المنتفعين في لندن موقفاً 
محايدا؛ بل أن موقفه سيكون مؤيدا لصر لو تقدمت هي بحل وسط معقول» 
وأضاف : «وهذا بالرغم من GAS‏ السینات الطويل الذي قدمته مصر لناء وما 
موقفي هذا إلا إكرامآ للملك إدريس الذي dé‏ ونحترمه وإنه يأمل أن يتجاوب عبد 
الناصر مع هذا الموقف التركي الكريم » . 

وبالطبع قمت بالرد اللازم واستمر الحديث De‏ يكن أن يتم فیما بعد بين 
تركيا ومصر وليبيا. 

هذا منخص دا أتذكره عن ذلك الاجتماع الهام؛ وطبعا أطلعت الملك إدريس 
عما دار في ذلك الاجتماع وكان سروره عظيما. رغبت أن أذكر هنا موقف الملك 
ادرپس من مصر وتشجیمه لي وسروره بنجاح مساعي ليفهم القاری» أن الملك 
إدريس لم يكن في يوم من الأيام یکره مصر أو لا یهتم بسلامتها واستقرارها. N‏ 
أن الملك إدريس كان فى نفسن الوقت شديد الحرص على استقلال ليبيا وشديد 
الرغبة في عدم تعريض ذلك الاستقلال لمؤامرات ومكر بریطانیا . 

وفي اليوم التالي لاجتماعي تالزن :ميد ريمن ادا داعم Slee‏ 
الصحفية المؤيدة Meso‏ احيرا واردة في عدد صحيفة «الأهرام » القاهرية 
الصادرة بتاريخ ۱ أغسطس ۱۹۵۰ . وهذه التصريحات هي كالآتي : 

«لیبیا توافق على تأمیم القناة وترفض حلف بغداد ولا تدخل غير حلف عربي بحت » . 

أنقرة في ٠‏ من مدير مکتب الأهرام ١‏ أدلى السید مصطفی بن حلیم رئيس وزراء 

ليبيا بتصريح في مؤتمر صحفي عقده اليوم قال فيه إن تأميم مصر لقناة السويس عمل داخلي 

مصري بحت. وقال أن ليبيا تقر هذا العمل وتوافق عليه كل الموافقة . ثم قال أن ليس في نية 

ليبيا الانضمام إلى الحلف التركي العراقي البريطاني بأي حال وأن ليبيا متضامنة مع شقيقاتها 

دول العالم العربي وأنها لن تشترك إلا في حلف عربي بحت . 


وعاد رئيس الوزراء الليبي فأشار إلى مسألة قناة السويسء فقال» إنه من غير المنطقي أن 
تدير القناة à‏ شركة أجنبية» ومضى فقال أنه لا يفهم سبب المخاوف التي تبديها بعض الدول 
بشأن حرية الملاحة في القناة بعد أن ن أكد الرئيس عبد الناصر أنه حریص على احترام اتفاق 
سنة ۱۸۸۸ الخاص بحرية الملاحة بالقناةء وفي برقية من لندن أن ن الدوائر 3 
بريطانيا لم تستطع المضي في نقل قوات إلى منطقة الشرق الأوسط ولاسيما إلى قبرص وليبيا 
لواجهة تأميم مصر لقناة السویس, وذلك بسبب اعتراض لیبیا على مجی» عدد من القوات 
البريطانية أكثر مما هو منصوص عليه في معاهدة الصداقة الانجليزية » . 

(ملحق رقم (ot‏ 


. جتماع الأخير مع الرئيس عبد الناصر‎ di 

بعد AS‏ الطويل مع رئيس الوزراء التركي أبرقت للرئيس عبد الناصر 
قائلاً أنني قادم إلى القاهرة يوم ۱۲ أغسطسء وبالفعل عند وصولي إلى القاهرة, 
وجدت بعض اا ن الرئيس عبد الناصر في انتظاري ثم رافقوني مباشرة إلى مجلس 
قيادة الغورة؛ ذلك المبنى الطل على Je‏ حیث وجدت الرئيس عبد الناصصر في 
انتظاري. كان يبدو عليه مزيج من الاعياء والعصبية. وتظهر على وجهه آثار الأرق 
والاجهاد . لذلك Gly‏ حديثي بمحاولة رفع معنوياته ببعض الداعبقوالنکات. ثم 
بدأت في شرح تفاصیل محادة ثاتي مع رئيس وزراء تركياء فسر با سمع مني 
وشكرني s‏ على ذلك الجهد» كما خصت له اتصالاتنا ببريطانيا والتعهد الكتابي 
الذي قدمته لنا بأنها ستحترم معاهدة التحالف والصداقة (بين ليبيا وبريطانيا) نصا 
egy,‏ كما أحطته Lobe‏ باتصالاتنا العديدة مع أمريكا ومحاولاتنا توظيف علاقتنا 
rl‏ مع واشنطن بغرض جعل إدارة الرئیس «ايزنهاور» أكثر Lagat‏ لموقف مصرء 
ثم اقتر حت على الرئيس عبد الناصر أن يشرح لي الظروف والأسباب التي جعلته 
یتخذ قراره الخطير بتأمیم القناة. 

لمست من شرح الرئیس السهب عن أسیاب تأمیمه لقناة السویس أن العامل 
الرئيسي الذي دفعه لذلك العمل الخطير Ul‏ یرجم لكراهيته هيته الشديدة لشركة قناة 
السویس الأجنبية التي رأى فیها عن Ge‏ . رمزا Le‏ لاستمرار الاستغلال الأجنيي 
لمصر والمصريينء وکان شرحه يفيض با علق في ذهنه من مآسي وضحایا صاحبت 
إنشاء القناة والتي هلك Less‏ آلاف العمال الصریین «عمال السخرة» الذین قضوا 


$ 


نحبهم وهم يحفرون القناة بايديهم . 
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بعبارة موجزة كان دافعه الرئيسي هو استعادة حقوق مصر التي بددها الخديوي 
اسماعيل» والانتقام لكرامة مصر التي آمانتها شركة قناة السويس ربيبة الاستعمار 
البريطاني الفرنسي. . وأنه انتهز فرصة الاساءة الكبيرة ة التي عوملت بها مصر عندما 
سحبت بريطانيا r‏ العالي» لتحقيق حلمه باسترداد 

FFF‏ م جمال قل لي بصراحة حة.. ألم يكن 
أمامك طریق آخر لتمویل السد qu‏ خر میم d. SU‏ «نعم» كان لدي عرضا 
وزوسيا ha gett‏ یناه السد العالي » . فسألته « ولماذا لم تقبل العرضن الروسي» — 
مصر وأشقائك العرب هذه الأزمة الدولية الحادة؟» . وهنا ظهرت n‏ الاستغراب 
على وجه الرئيس عبد الناصر وأشار باصبعه في اتجاهي WEF‏ «أنت.. مصطفی بن 
حليم تشجعني على قبول عرض روسي لتمويل السد العالي!» قلت «نعم؛ أشجعك 
غل قر ال الروسي لتمويل السد العالي؛ الهم الا إذا كان العرض الروسي 
مناورة مغل المناورات التى قمنا بها أنت وأنا من قبل!» . 

af‏ الرفینن lite‏ آن لدي عرضا روا لتمویل lé‏ المد Mall‏ زانه 
لو قبله لكنت . مصطفى بن حليم» أول من سارع إلى القاهرة للاحتجاج عليه 
لانه یفتح باب مصر والعالم العربي واسعا أمام النشاط الشيوعي. 

قلت للرئيس Yy‏ أعتقد أنك مصیب في توقعك هذاء ألا تذكر أنني هنأتك 
eb‏ رت الروسي (خريف عام ee ene‏ 
بقرض روسي؟» رد الرئیس «بل هناك فوارق هامة vs‏ .. أسمع ياصديقي.. 
السلاح الروسي استلمه على أرصفة میناء الاسكندرية» آما Jagd‏ السد العالي 
اروس للاقامة تم وه سین عدیده. re‏ 
ya‏ 5 1 يحد و „ إن 
ياصديقي, وأنا حريص على W‏ أدع الروس يغلغلون مبادثهم الشيوعية في مصر 
والعالم العربي! » . 

وكنت أشعر أن الرئيس عبد الناصر كان يتحدث بعفوية وصدق» ولذلك قلت 
«ياأخ جمال كلامك هذا في غاية الأهمية وصدوره منك بعفوية تامة يجعلني أصدقك 
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Lu‏ ؛ ولذلك فإني أود أن أستأذنك في نقل هذا الكلام العفوي إلى الرئیس 

ايزنهاور.. لأنك؛ كما تعلم. متهم من قبل الانجليز بأنك تعمل بنشاط وتعاون مع 

زوین امس تنود هم , ودعايتهم في مصر والعالم العربي» وفي 
أحاديثي الكثيرة مع الأمريكان شعرت بأن وزير خارجيتهم «دالاس» بدأ يصدق 
مكر الانجلیز ودسهم » . رد الرئیس جمال «بل إنني أشجعك على نقل كلامي هذا 

للامریکان » . 

VV]‏ إلى ما يجب عمله في حالة نشوب 
حرب بين بريطانيا ومصر. ومن الطبيعي أن جزءأ هاما من الحديث دار عن القواعد 
الغربية في ليبيا , PI)‏ اعد البريطانية. فأكدت للرقيس عبد الناصر أن : 

١‏ معاهدة التحالف والصداقة بين بريطانيا وليبيا لا تسمح لبريطانيا باستعمال 
قواعدها ضد أي بلد عربي. 

۲ - استعرضت معه التصریحات العديدة الصادرة مني ومن الحكومة الليبية > والتي 
N‏ دون شك أو ریب أن لیبیا لن تسمح پاستعمال القواعد الغربية ضد أية 
ال و و 

- قلت للرئيس عبد الناصر «أؤكد لك لو ارتكبت بریطانیا حماقة وحاولت أن 

ns‏ نی لیا ال 
الجيش الليبي ومن للمقاومة الشعبية الليبية قبل.أن تتمكن من الهجوم على 
مصر » + 

- ثم اتفقنا على عدد من الوسائل السرية لكي أزوده بمعلومات دقيقة عن عدد 
ونوع القوات البريطانية في ليبيا وتحركاتها واستعرضنا عدة احتمالات. واتفقنا 
على أن احتمال و بريطانيا لاستعمال القوة هو احتمال ضعيف (هكذا كنا 
نظن!) ولو لجأت لاستعمال القوة فان الرئيس عبد الناصر كان يرجح أن يلعب 
الأسطول البريطاني في البحر المتوسط الدور الرئيسي قبل أي إنزال للقوات 
البريطانيةء Wily‏ فإنه قد سلّح السواحل المصرية Loges‏ المناطق المحيطة 
بالاسكندرية وبورسعيد بمدفعية ثقيلة بعيدة الدی» كما أن السلاح الجوي 
الصري والمد فعية المضادة للطائرات قد وصلت إلى درجة عالية من الاستعداد . ثم 
انتقل الحديث إلى النواحي الدبلوماسية؛ ورگز الرئیس عبد الناصر طلباته مني 
في النقاط الآتية 


١‏ توظيف نفوذ ليبيا لدى الولايات المتحدة وصداقتها معها في محاولة جادة 
لشرح وجهة النظر المصرية حول تأميم قناة السويس للرئيس «أيزئهاور». 
والتأكيد له أن لا صحة لما يدعيه الانجليز من أن الرئيس عبد الناصر يساعد 
على تغلغل النفوذ الروسي في العالم العربي» بل الحقيقة على العكس من ذلك» 
فهو شديد الحرص على علاقات تفاهم وود مع واشنطن . كذلك فقد طلب مني 
الرئيس عبد الناصر السعي لدى واشنطن لكي تكبح من جماح السياسة 
العدوائية الحمقاء التي يسير عليها « إيدن» والاصرار على حل الأزمة بالطرق 
الدبلوماسية. aly‏ على استعداد للتفاهم شريطة أن يفهموا انه لا رجوع في 
تأميم القناة أو السيادة المصرية الكاملة عليها . 

۲ - في نفس الوقت طلب مني التأكيد لبریطانیا عن تضامن ليبيا والعالم العربي 
كله مع مصر تضامناً LG‏ ونصحها بمعالجة أزمة تأميم يم القناة بدبلوماسية هادئة 
وسياسة سلمية حكيمة بعيدأ عن التهديد والوعيد الذي لا پجدي شینا : 


مصر؛ وإفهام بريطانيا أن أي اعثداء على مصر هو Al‏ على ليبيا el‏ لن 
تسمح للقوات البريطانية الموجودة على ترابها بالقيام Gb‏ عدوان من أي 
نوع على شقيقتها مصر. 

۳ - دا كانت العلاقات الليبية ‏ الايطالية تدخل مرحلة من التفاهم (كمقدمة 
لتوقيع الاتفاق الليبي ‏ الايطالي لتصفية و ضوع المتلکات الایطالية) فان 
الرئیس جمال ze‏ أشار إلى Li‏ أمله أ ن توف — 8 Sa‏ 
عقده في gad‏ وكذلك اتخاذ مواقف معتدلة في القناةء 
وحث حليفتيها بريطانيا وفرنسا على الاعتدال والتوقف عن التلويح 

وعند اذتهاء اجتماعنا ur‏ = الناصر أنه أمر بوضع طائرة 
عسكرية مصرية تحت تصرفي لنقلي إلى طرابلس, وكرر شكره لموقف ليبيا حكومة 
;, > وتقديره yell‏ لجهودي في مساندة مصر. 

شكرته على تخصيص الطائرة العسكرية وقلت مبتسماء وسأجعل طاقم الطائرة 
يلتقط ما يشاء من صور لقاعدة العضم البریطانیة! (القريبة من طبرق) . 

بعد خروجي من الرئيس جمال اجتمعت مع سامي حكيم محرر الشؤون العربية 


بجريدة «الأهرام » وأجرى معي حديثا طويلاً نشره يوم er‏ مع كثير من 
الدح والتقدیر لموقفي من مصر. ولكن الغريب العجيب هو أن سامي حكيم نفسه 
a‏ إثنين من محرري «الأهرام» الذين هاجماني واتهماني بأخطر التهم بنفس 
جريدة « الأهرام » يوم 0۷/1/۱ بعد استقالتي من الوزارة. 
والى القارئ نص مقال سامي حكيم: 
«الأهرام» VT‏ أغسطس ١503‏ 
الرئيس يجتمع بابن حليم ويشكر موقف ليبيا 
ابن حليم يقول: استعمال القوة أسلوب يخالف ميثاق الأم المتحدة 
الغرب يعرف جيدأ أن ليبيا لا تسمح باستعمال قواعدها ضد مصر 
استقبل أمس الرئيس جمال عبدالناصر السيد مصطفى بن حليم رئيس وزراء ليبيا على أثر 
وصوله إلى القاهرة من تركياء لحضور اجتماع اللجنة السياسية للجامعة العربية. وقد تناول 
البحث بينهما الموقف الراهن بشأن قضية قناة السويس وموقف تركيا من هذه القضية. 
شكر الرئيس الليبي 
وشكر الرئيس عبدالناصرء لرئيس وزراء ليبياء موقف حكومته من تأميم القناة» كما شكر 
لسيادته ما أبداه الشعب الليبي من كريم العواطف ونبيل الغايات والتضامن الكامل مع مصر. 
طائرة تحت تصرفه 
وأمر الرئیس جمال عبدالناصر بأن توضع تحت تصرف رئيس وزراء ليبيا طائرة خاصة 
ليسافر بها اليوم إلى ليبيا تعد أن يشهد سیادته اجتماع اللجنة السياسية. وذلك تقديراً 
منه لموقف السيد مصطقى بن حلیم وحکومته مل اجه 
تصريحه ل «الأهرام » 
وسأل مندوب «الأهرام » في الدوائر ا PEL © RE‏ 
موضوع القناةء فقال: « إن ليبيا اذ تؤيد ya‏ اا مطلقاً في خطتها الجبارة التي خطتها 
بتأميم شركة قناة السویس. ؛ ترغب رغبة صادقة في أن تتغلب الحكمة والعقل على العاطفة 
وتعالج الأمور بطرق سلمية. وان الإلتجاء إلى القوة أو التهديد باستعمالهاء يعد في نظري 
إسلوباً مضى عهده وانتهی آمده. وأصبحت شريعة الغاب أمراً مذموما IU‏ يتفق Gee,‏ 
الأم التحدة في نصه وروحه » . 
ومضی السید بن E‏ «وانا إذ نرجو مخلصين ألا تکون القوة هي نهاية الطاف» 
فإنني أؤكد أنه إذا ما استعملت لا قدر الله - فان القواعد الغربية في ليبيا لن تکون جسراً 
يستعمل ضد مصر أو ضد أية دولة عربية آخری. ويدعوني واجب BUY‏ إلى القول أن 
الدول الغربية تعرف هذا A aaa‏ 
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تهديد للعرب كافة 

وعلى هذا الأساس ترى ليبيا لاان تهديد مصر هو تهديد للعرب في شتى دیارهم. ولذلك لا 

يعقل بدا أن تستعمل ۳ ليبيا وتسهيلاتها التي أعطيت «بشروط » للدفاع عن العالم 

الحر ضد مصر الشقيقة العزيزة.» 

ee Dee‏ إلى “a‏ „ الأمريكي «تابن» 
لهما أ ن رد Et es‏ یو کد لي دون ۳۳99 اند نا i‏ 

عن أي تعاون وثيق مع الروس. lji‏ يخشى تغلغل الشيوعية فى مصر » ا يدعيه 
الانجليز من تعاون عبدالناصر مع الشيوعية الدولية هو إدعاء كاذب يروجونه 
cles‏ ا ans n‏ الفرصة 
sasali „ Au‏ سينيي » . وبعد ايا رد « السنيور سينيي » hale,‏ عرب عن رغبته 
الاجتماع بي في روماء وهذا ما حدث في أواخر شهر سبتمبر ۰۱۹۵۹ cales‏ 
محادثات eae‏ الوزراء الايطالي م وزير خارجيته بخصوص مشكلة 

تأميم القناة» على أمل r‏ نفوذها لدى بريطانيا وفرئسا لتجنب 

التهديد والوعيد والسير في طريق الدبلوماسية الهادئة . وأبدى الايطاليون تفهما 
وتجاوباً طيبا إلا أنني شعرت بأن نفوذ ايطاليا لدى حليفتيها (بریطانیا وفرنسا) كان 
أقل بكثير Le‏ كنت أتصور. 

وقبل أن أغادر روما laste‏ إلى طرابلس بعت برسالة إلى الرئيس عبدالناصر 
أحيطه فيها Lele‏ بنتيجة مساعي لدى الحكومة الايطالية؛ وقد رد الرئيس عبد الناصر 
على تلك الرسالة قائلا : 

oly‏ الفاضل 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فقد تلقیت ببالغ الشکر کتاب سیادتکم المؤرخ في روما ۸ سبتمبر ۰۱۹۵۹ 

واني إذ اقدر لسیادتکم هذا الشمور الاخوي وتوضیحکم لنا ما يمس مصر من آمور. ليسرني 

أن ابلغ سیادتکم أنه قد صدرت التعلیمات لسفیرنا في روما بابلاغ الحكومة الايطالية تقدیر 
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التقليدية بين البلدين. 

وختاما أبعث اليكم بتحياتي الأخوية وأرجو من الله أن یوفقنا U‏ فيه مجد العروبة. 

(انظر ملحق رقم 00( 
خيابي ولي تلك مر . 

عر التأييد «pal‏ وشجب مواقف بریطانیا الاستعمارية وأذکر أن إحدى تلك 

5 طرابلس الغرب» واشتدت هتافاتها بعبارات شديدة؛ 
وكادت تتطور إلى شغب وقلاقل. فاتصل بي والي طرابلس «جمال باشا آغا » طالباً 
i guaill‏ قائلاً أنه سيصدر أمره إلى الشرطة بتفريق المظاهرة بالقوة وباطلاق النار إذا 
استدعی الحال. قلت لا تفعل» ودعني أعالج الأمر بنفسي. وعلى الفور استقليت 
سيارتي الحكومية ورافقني الشيخ عبد الرحمن : القلهود وزير العارف, واللواء 
الزنتوتي قائد الشرطة الاتحادية. وعند وصولي إلى مبنى ولاية طرابلس الغرب 
مخترقا المظاهرة طلبت من اللواء الزنتوتي Ù‏ اش يستعمل مکیر1 للصوت ویبلغ الجماهير 
تجاوب الحكومة مع مشاعرهم وتبني طلباتهم à‏ ورجائي الشخصي لهم أن یتفرقوا 
نهدو دنه أن عبروا عن تأييدهم للشقيقة مصر واستنكارهم للاستعمار E;‏ 
الجماهير بسرعة وتفرقت في نظ زوم . إني أذكر هذه الحادثة هنا وسأعود لبعض 
i‏ والأزمة 7 کادت تسمیها a‏ التالية . 
بزيارة رسمه اللا وفي Ena di‏ فوجدت لور الخارجية 
«أفيروف» الذي اصطحبنى إلى مصيف رئيس الحكومة على الشاطىء . وهناك عقدت 
WV‏ رئيس الحكومة « قسطنطين کارامنلیس» تساوره 

بعض الشكوك حول موقف ليبيا من قضية قبرص نظراأ للعلاقة الودية بين ليبيا 
وتركيا ٠‏ لاسيما أثناء اقامة الملك ادريس في تركياء وكنت صريحا مع 
«كارامنليس» فقلت له أننا لا نستطيع أن نتلاعب te‏ . فحيث il‏ مع حق 

F CCC a 
„ — الساعة الدولية أي أزمة تأميم مصر لقناة‎ 
في‎ PFF عبد‎ 


جائب الیونان» لاسیما عندما کانت الیونان فی جانب احق» وأننی أتوقع منه أن 
يقف إلى جانب مصر لأنها في جانب الحق. 

وعلى العموم كان اجتماعي مع رئيس الوزراء اليوناني کارامنلیس ووزير 
خارجيته اجتماعا ممتازا. (علمت بعد ذلك الاجتماع بأيام أن كارامنليس قال لزائر 
مصري كبير أن أفصح محام دافع عن وجهة نظر مصر في مشكلة القناة هو رئيس 
الوزراء الليبي! نقل لي ذلك السفير المصري في ليبيا الذي سمع تلك العبارة من 
الرئيس عبد الناصر شخصيا). | 

هذا وبعد وصولي إلى اسطنبول رافقت الملك ادريس في زيارة رسمية إلى لبنان 
على ظهر اليخت التركي «سفارونا » ثم رجعت إلى طرابلس بالطائرة» بينما رجع 
الملك ادريس باليخت التركي إلى طبرق. 


دسانس وموامرات انجليزية 

تودی إلى عزل وزير المعارف 

ولم بغر الا يومان على وصول الملك إلى طبرق وإذ به يرسل لي برقية شفرية 
مستعجلة يقول فيها أنه بلغه بأن عبد الرحمن القلهود كان يقود المظاهرات التي قامت 
في شوارع طرابلس مؤخرا والتي كانت تهتف بهتافات معادية. ولذلك فقد قرر اصدار 
للمعارف UWS gly‏ وأن المرسوم المذكور هو في طريقه الي وعلي تنفيذه في الحال. 

وانزعجت أيا انزعاج وانتابني شعور غضب مزوج بالأسى والمرارة» إذ كيف 
يصدق الملك ما يبلغه من إشاعات خصوصا إذا كان مصدرها في الغالب هو السفارة 
البريطانية. ثم كيف يقال وزير بتهمة كاذبة دون تحقيق وقبل التفاهم مع رئيس 
الوزراء . وإذا بلغ الأمر إلى هذا الدرك حيث يقال الوزير لمجرد اشاعة تبلغ الملك 
فماذا يتبقى من هيبة الوزارة وكرامة الوزراء واستقرار الحكم؟ 

وزاد من انزعاجي أن هذه التهمة وجهت لوزير بريء» وزير اشتهر بالوطنية 
وبميوله العربية القومية وكان Lasla‏ خير عون لي. وشعرت بأن محاولة بريطانيا 
إزاحة القلهود من الساحة السياسية إنما هي Dila)‏ موجهة لي شخصياء وزاد من 
حول تأسيس كلية طرابلس A)‏ الكلية التي اتفقنا مع انجلترا على تأسيسها dle‏ 
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غرار كلية فكتوريا بالاسکندریة)» فقد كان عبد الرحمن القلهود وزير المعارف 

شديد المعارضة لتأسيس تلك الكلية, ولم يتوقف عن معارضته حتى بعد أن صوت 

جميع الوزراء الحاضرين لصالح تأسيس تلك LUS‏ لذلك فقد خشيت بنوع خاص 

8 ن يظن الوزير القلهود أنني على ple‏ بمرسوم إقالته وأنني وافقت على ذلك المرسوم 

انتقاماً من معارضته لانشاء كلية طرابلس. 

والحقيقة هي أنني لم أغضب من معارضة وزير المعارف لانشاء كلية طرابلس» 
بل على العكس كنت أزداد احتراماً للوزير الشجاع الذي كان يقف مدافعا عن رأيه 
حتى لو تعارض مع رأي as‏ لذلك ولا تقدم من من أسباب فقد اتخذت على عجل 

الاجراءات الآتية: 

١‏ - استدعيت وكيل وزارة المالية عبد الرازق شقلوف (وكنت أكلفه عادة بالمهمات 
الصعبة الحساسة لدى الملك) . وحمّلته رسالة إلى الملك ملخصها آنني أعارض 
بشدة مرسوم إقالة» وزير المعارف القلهود معارضة في الجوهر والأسلوب . أما في 
الجوهر فلانني متأكد من بطلان التهمة وض کنت في طرابلس أثناء تلك تلك 
الظاهرات وکان تب يجلس بجواري أثناء إشرافي على تفريق المظاهرة, 
ومهما يكن من آمر فلا مائع عندي من إجراء تحقیق Jole‏ في التهمة على 
مستوى وزاري .70 في الأسلوب فحتی لو ثبتت التهمة فإن المشاركة في تظاهرة 
و إخراج ens‏ وأضفت من ناحية أخرى أنني لا 
أقبل أن JS‏ علي المراسيم باقالة زملائي کأمر واقع فهذا ما یزعزع مركز الوزارة 
ويقضي على الثقة al. et‏ مجلس الوزراء . 

۲ - استدعيت وزير المعارف القلهود وأطلعته على نص برقية الملك السرية. وقلت 

له « أنني أطلعك عليها خشية أن يذاع مرسوم إقالتك قبل أن أتمكن من ايقافهء 
وعلى أي حال لو أذيع المرسوم كأمر واقع فإئني سأتقدم على الفور 
باستقالقوزارتي! 0 حرصت على إطلاعك على هذه الحقائق لأنني رغبت 
N‏ یتبادر إلى ذهنك أنني ربا تراجعت في الدفاع عنك لما صدر منك من معارضة 
شديدة في جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم . وقلت بل على العکس فقد ازددت 

تقديراً لك لتمسكك برأيك» . 

وتأثر عبد الرحمن القلهود واغرورقت عیناه. وقال إنني لا أرغب أن اكون 
سبباً لأزمة بينك وبين الملك خصوصا في هذه الظروف العصيبة» قلت بل إنني أصر 
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على بقائك وإذا تأكد لي أن الملك يصر على خروجك من الوزارة فان هذا الخروج 
يجب أن يكون بعد قترة طويلة ويكون خروجك . إذا لزم الحال ‏ بطريقة مكرمة 
معززة تسجل وتقدر لك جهودك في خدمة الوطن. 
فقال أن الملك كان في غاية J‏ إقالة 
القلهود بأنه (أي الملك) لم يعد في استطاعته توجيه رئيس وزرائه ونصحه. وأصبح 
رئيس الوزراء شديد الحساسية يرى فى أي إجراء من الملك تدخلا فى شئون وزارته!.. 
ثم هدأت مشاعر الملك وقبل اقتراحك بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق فيما نسب للوزير 
القلهود ووافق على بقائه في الوزارة إلى أن ينتهي التحقيق. 

وعلى الفور كونت Ed‏ تحقيق من ثلاثة من الوزراء » وأثبت التحقيق براءة 
القلهود » وبعد هذا الحادث بشهرين قدم عبد الرحمن القلهود استقالته فقبلتها 
بخطاب شكر حار على خدماته العظيمة وجهوده فى خدمة الوطن. ونشر خطابى 
يوم شرت استقالة القلهود . 

لقد حرصت على ذكر هذه الحادثة بتفاصيلها ليعلم القاری» من خلالها أنه كان 
منالك من يقول للملك «لأ» وأن الملك كانت لديه من الأخلاق الكرية والحلم 
والكياسة ما يجعله يتقبل كلمة «لأ» من يقولها له بإخلاص وعن قناعة وبغرض 
تجنيبه الوقوع في الخطأ . 

وفي شهر سبتمبر أمضيت اسبوعين إجازة في ايطالياء وانتهزت الفرصة 
els‏ عدة اجتماعات مع رجال الحكومة الايطالية, كما سبق وأن G.‏ 
رجعت إلى طرابلس مستأنفا نشاطى السياسى فزرت الملك فى طبرق» وأذكر أنه 
كرر النصح بوجوب الحذر في التعامل مع بریطانیا وتجنب الدخول معها في نزاع قد 
يدفعها للتآمر والمكر بنا. وشعرت ob‏ مخاوفه قد ازدادت أثناء غیابی. وظننت أن 
الدس الانجليزي والدعاية الغربية الخبيغة قد زاد تركيزها عليه أثناء غيابى. لذلك فقد 
بذلت جهدا LOB‏ لطمأنة الملك وإزالة آثار الشكوك التى حاول اعدائى زرعها لدیه, 
فأكدت له بأنني على تفاهم معقول مع الحكومة البريطانية التي تعرف تماما أن معاهدة 
التحالف بیننا لا تسمح لها باستعمال قواعدها في ليبيا في العدوان على أي بلد 
عربي. aly‏ واثق من أن « مستر إيدن » وهو الدبلوماسي العريق» لن يلجأ إلى 


فيها على مدى السنین. وشعرت بأن الملك بدأ يطمئن ويرتاح لتأكيداتي. ثم أثار 
الملك معي موضوع الوزير عبد الرحمن القلهود i‏ وعاتبني على موقفي منه. وشرحت 
للملك أن موقفي من عبد الرحمن القلهود موقف سليم أملاه علي شعوري بأنه 
مظلوم : وتأكدي من أن مولانا الملك لا يقبل الظلم. وكذلك لأسباب أخرى تتعلق 
يبدا الترابط بين الزملاء في مجلس الوزراء . ثم قلت أن القلهود أبلغني رغبته في 
U-‏ وسأقترح U‏ مع شكري على خدماته. 

وافقني الملك وأكد أنه لا يقبل of‏ يقع الظلم على أحد. 
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وفى طرابلس واصلت نشاطى الدبلوماسى بإرسال العديد من الرسائل الكتابية 
والشفوية إلى كل من وزير الخارجية الامريكية «دالاس» والرئيس الامريكي 
«ايزنهاور» شارحا وجهة نظر مصرء المؤيدة من جميع العرب» في تأميم قناة 
السويس راجيا وقوف الولايات المتحدة فى جانب العدل. كما أرسلت العديد من 
الرسائل لرئیس الوزراء «إيدن» ووزير خارجيته « لويد » محذرا من الآثار الوخيمة 
لاستعمال القوة لحل النزاع مع مصرء مشجعا إياهما لاستعمال الطرق السلمية مؤكدا 
بشدة أنه في حالة ارتكابهم لحماقة العدوان على مصر فان ليبيا ستجمد القوات 
البريطائية الموجودة على ترابها ولن تسمح لها بالاشتراك في العدوان على مصر. 
ولكنني في نفس الوقت لم أقم gh‏ نشاط دبلوماسي مع فرئساء فلقد کانت علاقاتنا 
معها سيئة متردية» كما شرحت في أجزاء سابقة. ولذلك فلم أحاول إجراء أي 
مساعى فى هذا الصدد . 

في النصف الثاني من شهر اكتوبر اشتد تركيز الانجليز فى محاولات ماكرة 
للتأثیر على عقل الملك وبث الشائعات حول سياسة الحكومة الليبية. وحاولوا إقناع 
اللك أن حكومته لا تهتم بمعاهدة التحالف مع بريطانيا Jta‏ اهتمامها بمسايرة عبد 
الناصر.. بل حاولوا اتهامي بأنني عميل لمصر ولعبد الناصر! ومع الاسف كان بعض 
رجال الحاشية الملكية ورجال قوة دفاع برقة من بين العناصر النشطة في بث تلك 
الدعايات الخبيثة. ولو أن الملك ادريس لم يصدق كل هذه الشائعات الا أن جوأ من 
القلق والشك بدأ ینتشر حول الملك مما جعل ناظر الخاصة الملكية (الذي كان يقف 
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بجانبي مناصرا لي في سياسة التعاون مع مصر) یلح علي بضرورة البقاء بجائب اللك 
لمدد أطول وشرح سياستي بتفصيل أشمل حتى اطمئن UI‏ وأحصل على تأییده. 
وأفوت على الانجليز فرصة دق أسفين بين الملك وحكومته. 

وبالفعل أمضيت الأيا „ 

نعقد اجتماعين كل یوم وكان ناظر الخاصة يحضر بعضها aed‏ 
„„ وأكدت حرصي على إقامتها على أسس 
متينة من الصراحة والتعاون المحمر للطرفين» كما فعلت في زيارتي الرسمية لبريطانيا 
في شهر يونية الماضي حيث بلغت درجة عالية من التفاهم مع رئيس الوزراء « (یدن » 
ووزير خارجيته « لويد » وآخرين من كبار رجال الحكومة البريطانية. 

ثم استعرضت علاقاتنا الأزلية مع مصر وشددت على أن مصر كانت Latha‏ ملجا 
لليبيين ومتنفسهم عندما يقسو عليهم الدهر , الملك بأن عدد الليبيين 
المقيمين في مصر أكثر من عدد الليبيين المقيمين في ليبياء وضربت على الوتر 
الحساس لدى الملك عندما ذكرته DAL LiF of‏ ده مصر الذين ناصرونا 
في نكبتناء آمشال الأمير عمر طوسون وصالح حرب باشا وحمد باشا الباسل 
وکثیرین آخرین ᷑ꝶ Te ee‏ %%% 
أن جمال عبد الناصر لا یضمر لنا شرا وقد أمكنني أن آقیم تفاهماً مثمرا معه. وأن 
peal‏ لیبیا ووزنها الدولي يزداد قوة كلما شعرت الدول الغربية بمدى تعاوننا 3 
العرب عموماً ومع مصر بنوع خاص» وأضفت أنه في الظروف الراهنة, ولو أثني 
sf‏ ن الرئیس عبد الناصر قد تورط بتسرعه في تأمیم القناة وی ای pt‏ 
فيه تأمیم القناة بجو من التحدي والاستفزاز للغرب ولبريطانيا بنوع خاص, فان 
القناة كانت عائدة pal‏ بعد بضع سنوات على أي حال وهناك مجال واسع للحلول 
الوسط والدبلوماسية الهادثة بين اخواننا الصریین وأصدقائنا البریطانیین. وأضفت 
أنني لاأتوقع أن يلجأ البریطانیون لاستعمال القوة OÙ‏ بریطانیا دولة ديقراطيةء 
VVVV'ti!‏ كليس أن تحر ی نا سس 
وأشرت إلى أخبار « نيويورك » الأخيرة التي تبشر باحتمال الوصول إلى تفاهم شامل 
بين الدكتور محمود فوزي وزير خارجية مصر و«سلوین لويد وزير خارجية 
بریطانیا », كما شددت على أن موقف الولايات المتحدة صريح في عدم الموافقة على 
استعمال القوة في حل نزاع قناة السویس. 
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. أما إذا استعملت القوة ‏ لا قدر الله فليس أمامنا من سبيل غير أن نتمسك 
بروح ونص معاهدة الصداقة والتحالف بیننا وبين بريطانياء التي تنص صراحة في 

. المادتين الثانية والرابعة على عدم السماح لها باستعمال قواتها المرابطة في ليبيا في 
أي نزاع مسلح ضد أي بلد عربي. كما أن معاهدة التحالف المذكورة تسلّم بأن 
التزامات ليبيا الناجمة عن كونها عضوا فى جامعة الدول العربية لها الأولوية على 
< التزامات ليبيا الناجمة عن معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا . لذلك فان تمسكنا 

. بعدم السماح لبريطانيا باستعمال قواعدها في ليبيا ضد الشقيقة مصر ما هو لا 
تنفيذ لنصوص معاهدة التحالف مع بريطانياء ولا يجب أن يسبب ذلك أي سوه 
تفاهم مع بريطانيا الدولة Rabel yas al‏ التي تدعي دائما أنها تخدم وتحترم العهود 
والمواثيق التي تبرمها مع الدول الاخری. 

وختمت عرضي ذلك بأن قلت أن السياسة التي تود الوزارة الليبية أن تنهج 
عليها في النزاع المصري البريطاني» إذا ما تطور إلى نزاع مسلح بينهماء هي 
التمسك بنص وروح معاهدة التحالف الليبية . البريطانية وهو موقف قانوني لا يحمل 
أي عداء لبريطانياء وهو في نفس الوقت يجنب لیبیا أي إتهام بأنها سمحت لقوات 
أجنبية بالهجوم على مصر من أراضيهاء وسنقوم بتنفيذ هذه السياسة بدقة UU‏ 
وبعيدا عن روح الاستفزاز والتحدي. واقتنع الملك بعرضي هذا ولست أن شعور الثقة 
عاد بينه وبيني . ثم زودني بنصائحه وشدد علي مرارا أن أتبع طريق الحكمة 
والكياسة في تعاملي مع بريطائيا وحذرني من أنه يخشىء إن شعرت بريطانيا بحرج 
في موقفها أو ظروف أشد صعوبة مما تتوقع» أن تلجأ إلى استعمال القوة لقهر 
الحكومة الليبية أو احتلال ليبيا عسكرياً ثم العدوان على مصر بالرغم Le‏ قهراً وقمعاً 
لنا وللمصریین!! 4 
وأعترف اليوم أنني لم آخذ تحذیر اللك الأخير مأخذ ad‏ فما كنت لأتصور 

أن تقدم بريطانيا الدولة الديمقراطية على حماقة كبرى مثل التي حذرني منها الملك. 
كما أعترف اليوم» وبعد اطلاعي على الوثائق السرية البريطانية التي يجد القارى» 
بعضاً منها Linde‏ بهذه الذ کرات. أعترف أن الملك ادريس كان على حق فى حذره 
ومخاوفه... فقد أثبتت تلك الوثائق السرية أن الحكومة البريطانية كانت قاب 
قوسين او أدنى من احتلال ليبيا عسکریاً وقمع أية.مقاومة من الجيش أو الشعب 
الليبي وغزو مصر بالفرقة العاشرة الدرعة البریطانیة! ۱ 
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وفي اليوم الأخير من تلك الزيارة استعرضنا احتمالات تطور أزمة تأميم القناة 
والخيارات المتوفرة لدينا لكل من هذه الاحتمالات خصوصا احتمال استعمال القوة. 
وتوصلت إلى تفاهم مع الملك على الخطوط الرئيسية. ثم انتقلنا لناقشة موضوع 
منصب وزير الخارجية. فقد كنت أبديت رغبتي في إسناد الشؤون الخارجية لزميل 
من زملائي في الوزارة ورشحت عبد القادر العلام أو محبي الدين « ولكن الملك 
أصر على أن يتولى وزارة الخارجية الزميل علي الساحلي» حتى أتفرغ bÍ‏ لشئون 
الرئاسة والاشراف على السياسة الخارجية بينما يتولى الساحلي عب» أعمال وزارة 
الخارجية الروتينية. ولم يكن لي اعتراض على الزميل علي الساحلي من ناحية الكفاءة 
والعلم والنزاهة» ولكن كانت لي اعتراضات أخرى فقد لمست بعد تجربته في مناصب 
وزارية عديدة أن علي الساحلي كان ضعيف الرواية» كيرا ما يخلط الخيال بالواقعء 
بالاضافة إلى أن ضعف شخصيته يجعله يحاول إرضاء الجميع؛ وهي مشالب خطيرة لا 
يجب أن تتوفر فيمن توكل إليه ادارة الشؤون الخارجية للوطن لا سيما في تلك 
الأيام والظروف العصيبة ذات التقلبات السريعة. ولكن الملك أصر على تعيين علي 
الساحلي وزيرا للخارجية فقبلت على مضض. وغادرت طبرق بعد HE‏ يوم ۲۰ 
اكتوبر إلى طرابلس. 


مادا تكشف الو تانق السرية الجر بطانية 
عن موقف لیبیا من العد و آن على مصر 
ولنتوقف هنا قلیلا لکی نلقی نظرة على الوثائق السرية للحکومة البريطانية. 
(تلك الوثائق التي تدشر بعد ثلائین سنة من حدوث وقائمها والتي يكن لأي إنسان 
الاطلاع علیها وأخذ صور منها). وذلك SI‏ نعرف ماذا تکشف تلك الوثائق عن 
تلك الفترة؟ أو بعبارة أخرى لنعرف ماذا كان يدور فى کوالیس الحكومة البريطانية 
بسرية تامة خلال الأشهر (اغسطس وسبتمبر واکتوبر LAON‏ 
Yel‏ توجيه من رئيس الوزراء «إيدن» (رسالة رقم 1053/89 JT‏ بتاريخ 
1 ) إلى وزير الخارجية البريطانية يطلب منه فيها عمل أي شىء لتهدئة 
ليبيا وذلك بإرسال رسالة إلى الملك أو رئيس الوزراء لطمأنتهم. 
وفی تعليق وزارة الخارجية البريطانية على رسالة «إيدن» تلك كتب مساعد 
وزارة الخارجية بخط يده : 
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«من الواجب إشعار الحكومة الليبية بخطورة نظرة الحكومة البريطانية لتأميم القناة وأن 
الحكومة البريطانية لا تطمئن للكولونيل ناصرء وإذا ما قام بأية خطوة أخرى فان عليه تلقي 
العقابلا » . 
ثم ملحق آخر(نفس الوثيقة) بتوقيع رئيس قسم أفريقيا ei‏ البريطانية 
الوزراء ge"‏ في الوق 5 م ا تقرر رئاسة أركان الحرب 
(أنظر الملحق رقم OV‏ - حيث التص Ga H‏ 
انیا : محضر اجتماع سري pli‏ رقم 1053/91 IT‏ مورخ ١507/7/58‏ كتبه 
رئيس قسم أفريقيا بالخارجية يلخص فيه ما اتفق عليه في ذلك الاجتماع (لا 
فيقول أن معاهدة التحالف مع:ليبيا لا تسمح لبريطانيا باستعمال قواعدها للهجوم على 
مصر ما لم نحصل على اذن خاص بذلك من الحكومة الليبية!! ثم يمضي فيقول إن «بن حليم » 
قد صرح أمام مجلس النواب الليبي أن ليبيا لن توافق أبدا باستعمال القواعد الاميركية 
والبريطانية في الهجوم على أي بلد عربي. ولذلك فانهم يعتقدون أنه من الصعب على بن 
حليم أن يتراجع عن موقفه ذلك. ثم يأتي إلى بيت القصيد فيقول «انه من السهل أن ترغم 
الحكومة الليبية بالقوة ونستعمل مطار «العضم » بالرغم من الحكومة الليبية. وأن القوات 
البريطانية يمكنها أن تتعامل مع أي هجوم من القوات الليبية المحلية على المطار ورہا LR‏ 
كذلك حماية مطار «ويلس» ونستعمله في الهجوم على مصر. إنه عکننا أن نة نقمع أي قوة 
ليبية تعارضناء فلدینا الجزء الأكبر من الفرقة العاشرة الدرعة في ولاية طرابلس. 3 إذا 
أ لا شك أن مصر ستقدم مساعدة مسلحة إلى ليبيا. 
ب - ستقوم اضطرابات كبيرة في طرابلس وبنغازي مع ما يتبع هذا من إصابات في الأرواح 
البريطانية . | 
ج - انهیار تام في علاقاتنا مع لیبیا .. 
ويختتم محضر تلك الجلسة الخطيرة بأنه «إذا ما رغبنا في استعمال قواعدنا في لیبیا فان 
هذا في استطاعتنا من الناحية العملية. , جميع قواتنا ستكون مشتبكة (لقمع المقاومة 
الليبية)ء ولن بتبة تب هين من لك لوت تسا (N‏ و 
Lee 13‏ وصورة منها إلى وزير الخارجية YE‏ تحت رقم 85 
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مؤرخة في ۱۹۵۱/۸/۲ یحذر القائم بالأعمال من Lie‏ محاولة استعمال القواعد 
البريطائية في ARCS")‏ على مصر < > ويقول : 
«ان pall‏ المربي آکثف من الاعانات الخارجية» (أي أن ليبيا ستتغاضى عن مساعدات 
بریطانیا الالية JUI oh‏ البريطاني من نصرة شقيقتها مصر). ثم يرد على رسالة 
سرية وصلته من الخارجية البريطانية حول نفس الموضوع فيقول «لا يمكننا الاعتماد على أن 
السلطات الليبية ستتطوع بالتعاون معنا. بل أنني أتوقع Gall UU‏ لو أجبرناهم على 
التعاون معنا بالقوة كأن نعيد الحكم المسكري (البريطاني للیبیا). وأنصح بعدم التفكير في 
هذا الحل على أي وجه. . ثم (pdf‏ فینصح بعدم إجراء مناورات الخريف العسکرية البريطانية 
على حدود لیبیا الشرقية التي یقصد منها «تخویف ناصر» GY‏ مجرد تحرك القوات 
البريطانية نحو الحدود الليبية الشرقية سیسبب لنا مشكلة أمن جوهرية» وعلی JN‏ ستقوم 
قلاقل كبيرة في ولاية طرابلس. (ملحق رقم (OA‏ 
رابعا : رسالة سرية من السفیر البريطاني بطرابلس إلى وزير الخارجية مورخة 
1101/۸/۹ تلخص تحذيره الشديد من مغبة محاولة استعمال القوة البريطانية 
في ليبيا للاعتداء على مصرء ال إذا تم الحصول على اذن ليبي ثم يستطرد قائلا : 
«إن الحصول على الاذن يبدو أنه غير وارد على e GADY‏ ويصف استعمال القواعد بأنه 
مخالف لكل المواثيق وسيسبب اضطرابات شديدة. وينتهى ينتهي إلى نصح وزارة الخارجية بأن 
تقف بقوة ضد فكرة استعمال القواعد البريطانية في الهجوم على مصر. . (ملحق رقم ذه). 
خامسا : رسالة سرية للغاية بتوقيع رئيس قسم أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية 
«رامزدين» مؤرخة ۱۹۵۱/۸/۹ وفي آخر الرسالة تعليق وتلخيص من وكيل 
اخارجية الدائم « سير ايفون كيركباتريك» . 
الرسالة تلخص خطط بريطانيا لاستعمال القواعد البريطانية في ليبيا وتحريك 
الفرقة العاشر ة الدرعة إلى الحدود المصرية» وارسال ثلاث ألوية من المشاة إلى 
طرابلس. (اتضح في رسائل لاحقة أن هذه الألوية متتخصصة في مقاومة 
الاضطرابات والشغب) > كما تحتوي الرسالة على بحت ث قانوني حول امكانية إنزال 
قوات بريطانية في مطار بنينا المدني . وتشير الرسالة إلى نصائح aa‏ 
البریطانی المشددة لتجنب استعمال القواعد البريطانية في ليبياوإلى أن وزير 
الخارجية الليبي بالانابة اتصل بهم لطلب عدم استخدام ليبيا كقاعدة للعمليات 
ضد مصر. ان لتعليق الوكيل الدائم الذي ae‏ 
«أنه ما لم يكن استعمال القواعد في ليبيا أمرا جوهریاً للعمليات ضد مصر ٠‏ فانه ينصح 
بالعدول عن استعمالها » . (الملحق رقم (V+‏ / 
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سادسا: رسالة شخصية سرية من السفیر البريطاني في لیبیا « جراهام » sl‏ مدير 
شئون آفریقیا «واتسون» مؤرخة ۱۹۵۱/۹/۲۵ يعبر له فيها عن انزعاجه 
الشديد من أن بعض الخططین العسکریین البریطانیین لم یتخلوا بعد عن فكرة 
استعمال لیبیا في حالة وقوع القتال مع مصر. ويمضي في تقد الحجج والبراهین 
عن الأخطار الكبيرة التي ستنجم عن ذلك الاستعمال . ویختتم رسالته السرية 
مشدداً بأنه لا يكن اطلاقا استعمال الأراضي الليبية لأية حملة ضد مصرء وأنه 
يجب اعتبار ليبيا منطقة de gf‏ تماما وبصفة نهائية للاغراض العسكرية ضد 
مصر. (ملحق رقم (VV‏ 
ساب ا: رسالة سرية للغاية من «واتسون» إلى وكيل الخارجية المساعد 
«روص ROSS‏ » مورخة ۱۹۵۱/۹/۲۹ ینقل إليه محتویات رسالة السفیر 
البریطانی المذكورة بعالیه (بند سادسا)؛ ویذ کر كذلك أنه أرسل نفس الرسالة 
إلى هيئة آرکان الحرب البريطانية. كما یذکر أنه أرسل صورة من رسالة السفیر 
إلى وزير الخارجية البريطاني. 
ويختتم رسالته قائلا «إنه يجب علينا f‏ شديدي الحذر ولا نسمح لأنفسنا بالظن 
أن ليبيا منطقة يمكننا استعمالها كما نشاء! (ملحق رقم (NT‏ 
ثامنا: رسالة من سكرتير هيئة أركان الحرب البريطانية ردا على رسالة واتسون 
مؤرخة ۵۱/۱۰/۵ يقول فيها أن هيئة الأركان درست رسالة السفير جراهام 
ولاحظت أن وجهة نظر السفير هي : 
« آنه لا يمكن إطلاقا استعمال الأراضي الليبية لأية حملة ضد مصرء وأنه يجب اعتبار ليبيا 
منطقة منوعة UNE‏ وبصفة نهائية للاغراض العسكرية ضد مصر». ثم يقول «إن خطط 
رئاسة أركان الحرب لا تحتوي على استعمال مباشر للاراضي الليبية ولكن يجب علي أن 
أصارحك بأنه» لا رئاسة أركان احرب ولا الجنرال « كيتلي » (قائد حملة السویس) یفکران 
في تجنب استعمال لیبیا U‏ كاملاً مطلقاً كما ينصح بذلك السفیر جراهام . لذلك إذا كانت 
وزارة الخارجية تؤيد توصیات السفیر جراهام فانني أرى أنه من الضروري أن تعيد - 
(اللجنة الوزارية الوکل لها الاشراف على الحملة ضد مصر) النظر في الوضوع ودراسة 
المواقب السياسية لتطبيقه» (ملحق رقم (NV‏ 
تاسعا à‏ كما تحتوي الوثائق السرية على العدید من الرسائل الهامة الاخری. خصوصا 
رسائل طويلة متبادلة بين وزارة الخارجية البريطانية ومست‌شارها القانوني الذي 
أفتى oh‏ معاهدة التحالف مع لیبیا لا تسمح لبریطانیا باستعمال قو اعدها في آي 
عدوان على البلاد العربية. ۱ 
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هذا جزء e ae‏ السرية للغاية المتبادلة بين وزارة الخارجية 
البريطانية ووزارة الدفاع وهيئة أركان الحرب والسفارة البريطانية بطرابلس» ومنها 
يتضح أنه كان هناك خلاف حاد بين الخارجية البريطانية والسفير البريطاني في 
طرابلس من جهة» ووزارة الدفاع وهيئة أركان 55 
حول استعمال القواعد البريطائية فى ليبيا. 

فبینما وقف السفیر جراهام موقفا شریفا شجاعاً محذراً بقوة سوت ضد 
استعمال القواعد البريطانية في لیبیا في الحملة ضد مصر. وبینما لاقی بعض التأیید 
من وزير الخارجية « لويد 4 ومساعد یه , فان رئاسة الأركان و« جنة مصر » وکبار 
العسكريين البريطانيين کانوا حتى اواخر اكتوبر VAOV‏ يفكرون فى استعمال 
قواعدهم في لیبیا فى العدوان على مصر استعمالا « محدودا» كما كانوا يدعون. 
كما یتضح من الوثائق التي آوردتها أيضا أن بریطانیا فکرت جديا فى احتلال لیبیا 
بالقوة وإعادة الحكم العسكري البریطانی لکی تتمکن من استعمال قواعدها فى لیبیا 
في عدوانها ضد paa‏ . 

* * xk 

Sal,‏ القارىء أن هذه المعلومات الخطيرة اطلعت عليها مؤخراً (بعد أن 
اش رو ما یولع gn ys‏ ا ما 
الحكومة البريطانية في خريف سنة ١56057‏ وعندما كنت Jal‏ قصارى جهودي 
لاقناعها باللجوء إلى السبل السلمية والاقلاع عن التفكير في استعمال القوة. غير 
أنني كنت أشعر في تلك الفترة بأن هناك الکشیر من الأمور المريبة ns‏ 
الغريبة تقوم بها القوات البريطانية مما جعلني شديد الحذر قليل الثقة في معاملاتي 

مع الحكومة البريطانية. واني آسفء اذ أعترف ce gall‏ بأنني لم أكن لاق بالسفیر 

لبريطاني « جراهام » في ذلك الوقت, ولكن اتضح لي مؤخرا أنه كان يمف من ليبيا 
موقفا شريفا منصفا. 
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المواجهة مع بر Loi ag‏ 
وتجميد قواعد ها فى ليبيا 


غادرت طبرق بعد عصر یوم الغلاثاء ۲۰ اكتوبرء وقبيل اقلاع طائرتي 
العسكرية من مطار «العضم » ابلغني رجالنا المكلفين بالرقابة السرية على تحركات 
القواعد البريطانية بالمطار بأنهم شاهدوا ازديادا كبيراً في نشاط سلاح الطیران 
البريطاني. ثم عند وصولي لمطار ادريس بطرابلس أبلغني زملائي الذين کانوا في 
انتظاري بالمطار بوقوع هجوم اسرائيلي غادر في اتجاه قناة السویس. وصدور انذار 
بريطاني فرنسي مشترك لكل من مصر واسرائيل بإيقاف القتال والانسحاب عشرة 
كيلومترات من جانبي القناة لكي تنزل قوات بريطانية فرنسية في منطقة القناة 
للمحافظة على حرية وسلامة الملاحة الدولية!.. وعلی الفورء ومن المطار طلبت من 
وزارة الخارجية الليبية استدعاء السفير البريطاني لقابلتي على الفور. وكررت 
اتصالاتي من مسكني بطرابلس ولكن دون جدوی فقد كان رد السفارة أن السفير 
غير موجود! Not Available‏ 


واشت جا من الیل في مشاورات مع بعض زملائي اشنا جميع الاحتمالات 
وكان الأمر الأهم المسيطر على أفكارنا هو وضع القواعد البريطانية. وضرورة ضمان 
تجميدها تجميدأ UU‏ بحيث لا تشترك في أي عدوان محتمل على مصر. وناقشنا 
كذلك كيف يكون موقفنا لو ارتكبت بريطانيا حماقة PEN‏ 
مصر بقواتها (ومنها خصوصا الفرقة العاشرة المدرعة) الموجودة في ليبيا 

واتفقنا أنه يجب علينا في هذه الحالة أن نقاوم ذلك العدوان 5 ما لدينا من 
قوة مع تسليمنا مقدما Gh‏ عملنا هذا ضرب من الأعمال الانتحارية. إذ كيف يكن 
للجيش الليبي المكون» في ذلك الوقت» من ثلاقة ألوية أن يقاوم فرقة بريطانية كاملة 


يفف 


مدرعة ومجهزة بأحدث الدبابات والمدفعية الفقيلة والعتاد الحديث. واتفقنا على 
ضرورة أن نجري اتصالاً فوريا مع السفير البريطاني ومطالبته برد كتابي من الحكومة 
البريطانية على أسئلة صريحة محددة حول وضع القوات البريطانية في ليبياء وكذلك 
تقديم احتجاج شديد اللهجة على الانذار البريطاني الفرنسي الموجه لصر. 

وبعد مغادرة الوزراء لمسكني في الساعات الاولى من صباح يوم ۲۱ اكتوبرء 
حاولت النوم دون جدوى فقد استبدت بي الوساوس والظنون لا سيما بعد عدم 
كني من العثور على السفیر المريطاني وظني أنه كان يتهرب من مواجهتي. وفي 
الصباح الباكر اتصلت بالسفارة البريطانية وأبلغت الموظف المناوب أنني أطلب حضور 
السغير البريطاني فوراًء وعندما رد بأن السفير غير موجود Not Available‏ قلت 
لیحشر من يئوب عنه في السفارة في التو والساعة إلى مکشب رئيس الوزراء . ولم مض 
إلا دقائق وحضر مستشار السفارة ويدعى (غائدي) ‏ على ما أذكر . وأحضر معه 
« سيسيل جريتوريكس » السكرتير الشرقي في السفارة البريطائية (والشخص المسكول 
عن المخابرات!) ثم حضر وزير الخارجية الساحلي. ولا أذكر آنني استعملت في حياتي 
الدبلوماسية ألفاظاً أشد وتهكمات ألذع ما استعملت في ذلك الاجتماع الصاخب. 

سألت عن السفير وقلت إذا كان خارج ليبيا فإنه لم يتبع العرف الدبلوماسي 
الذي يحتم عليه إخطار وزارة الخارجية قبل مغادرة البلاد ؛ ورد «غاندي» بأن 
السفير Not Available‏ وعلی أي حال فانه سيتصل بي مساء نفس الیوم. 

قلت أنني لا آفهم كيف يرتكب الدبلوماسي العريق «إيدن» أكبر حماقة 
ارتكبت في القرن العشرين» كيف Gly‏ حق يجوز له أن يوجه انذارا لمصر ‏ الدولة 
المعتدى عليها من اسرائيل ‏ بأن تسحب قواتها من منطقة قناة السويس وتسمح 
لقوات الغزو البريطانى ‏ الفرنسى باحتلال القناة!؟ ما هذا العبث والاستخفاف بعقول 
الناس! واستمررت في القول: « يبدو لي جليا أن بریطانیا ترتكب أكبر حماقة في 
تاريخهاء إذ هي تتآمر متعاونة مع فرنسا واسرائيل لغزو مصر والاعتداء علیها. بل 
إنني على يقين من أن الاعتداء الاسرائيلي كان مخططأ له من قبل الدول العتدية 
الغلاث. وأن الاعتداء الاسرائيلي هو الفصل الأول في المسرحية الهزلية ثم تتخذ 
بريطانيا وفرنسا ذلك الاعتداء مبررا وذريعة لانذارها ثم غزوها yal‏ » . 

ثم تساءلت إذا كانت بريطائيا حريصة على سلامة القناة وحرية الملاحة فیها. 
فلماذا لم تتشاور مع أصدقائها وحلفائها؟ وما هو وضع معاهدة التحالف بين ليبيا 


£YA 


وبريطانيا التي تنص صراحة على ضرورة التشاور في Jte‏ هذه الأمور. وأضفت. حتى 
الولايات المتحدة حليفتكم الكبرى أخذت على غرة واستهجنت انذاركم ونددت به. 
ثم ماذا عن تنفيذ ذلك الانذار الغريب؟ ما هي القوات التي ستستعملونها في 
الاعتداء على مصر؟ وهنا اتخذت موقفاً فيه Lens‏ التهديد وقلت: « إن أي تحريك 
لقواتكم المرابطة في ليبيا في اتجاه الحدود المصرية سيشعل نار حرب ضروس بيننا 
وبينكم . أود أن تفهموا هذا Lage‏ وتقولوه لحكومتكم ». 
ثم تساءلت «إذا كانت بريطانيا صادقة Lim‏ في الخوف على القناة من الغزو 
الاسرائيلي فلماذا لم توجه إنذارها لاسرائيل دون غيرها؟ ولاذا لا تستعمل القوة 
GLY‏ الغزو الاسرائيلى فى مهده؟ إننى لآسف أشد الأسف أن يتخذ «مستر 
ايدن» الذي طالما تغتى بصداقته للعرب هذا الموقف الجنوني الذي ینم عن العداء 
الدفين والكراهية الشديدة للعرب. ألا تعلم حكومة بريطانيا أنها باعتدائها على مصر 
فانها ترتكب انتحارا سياسيا؟... انني ارثي « لحليفتنا» بريطانيا العظمى التي 
أصبحت مسيرة من فرنسا واسرائيل. 
وقد شرح «غاندي» بصعوبة أن الانذار البريطاتي . الفرنسي LE‏ يهدف لايقاف 
القتال بين مصر واسرائیل. وكذلك يهدف لضمان حرية الملاحة في قناة السويس. 
وأخيرا طلبت من «غاندي» ما يأتي : 
١‏ - حضور السفير بأسرع ما يمكن H‏ (ووزير الخارجية الليبي) . 
٠‏ ۲ - ابلاغ حكومته احتجاجنا الشديد على الانذار الموجه لمصر وطلینا بسحب ذلك 
الانذار. 
v‏ أن التهديد بانزال قوات بريطانية في القناة هو غزو وعدوان على مصر نطلب 
من بريطائيا العدول عنه فوراً. ٠‏ 
؛ Lil‏ لن نسمح تحت أي ظروف ومهما كانت الأسباب أن تستعمل القوات 
البريطانية الوجودة على التراب الليبي في أي اعتداء » مباشر أو غير مباشرء على 
الشقيقة مصر وذلك تنفيذا لأحكام المادتين الثانية والرابعة من معاهدة التحالف 
بين بلدينا . N‏ 
ه - وكررت أنني أطلب تأكيدا كتابياً من الحكومة البريطانية بأنها لن تستعمل 
قواتها المرابطة في ليبيا في أي عدوان على مصر. 


يلخص «غاندي » بعبارات مهذبة ما دار في ذلك الاجتماع الصاخب فيقول في 
تقريره السري الذي أبرقه إلى الخارجية البريطائية: | 

«استدعی السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الخارجية قبل قليل مسؤول السفارة 
وسكرتير شئون الشرق (في غياب السيد السفير) للتعبير عن قلقهما العميق تجاه الانذار 
الانجلوفرنسي . لقدكان من الأولى التشاور مع الحكومة الليبية أو إخبارها مسبقا باعتبارها 
حليفا لحكومة صاحبة الجلالة. ماذا كان الهدف من الانذار؟ وهل سيتم تنفیذه؟ وإذا تم ذلك 
فمن أين ستأتي القوات؟ أن استخدام القواعد الليبية سيقود إلى نشوب قتال في ليبيا. 

لقد تساءل السيد رئيس الوزراء عن سبب تهديد حكومة صحابة الجلالة لمصر. الضحية . 
بدلا من اسرائيل . المعتدية . وأكد أن التحرك الانجلوفرنسي المزمع القيام به سيؤدي 
ببريطانيا إلى فقدان كل أصدقائها المرب. كما أشار إلى تصريح رئيس الولايات المتحدة 
بأنه لم يتم التشاور معه قبل اصدار الانذارء وأعرب عن أسفه لظهور حكومة صاحبة الجلالة 
بمظهر المعتمد على مشورة فرنسا التي تقوم بارتكاب عملية انتحار سياسي . 

طالب السيد رئيس الوزراء برد سريع من حكومة صاحبة الجلالة وقد صدرت تعليمات 
للسفیر الليبي بالاتصال بكم . | 

تعهد مسؤول السفارة بايصال وجهة نظر السيد رئيس الوزراء وطلب تعليمات منكم وقد 
أكد له أن أهداف الانذار كما فهمها هى كالتالى : 
o‏ وقف العدوان . 
ب) ضمان حرية اللاحة عبر القناة. : 

كما آشار أن الانذار قدم لكل من مصر واسرائیل معا. لقد كانت لهجة السید رئيس 
الوزراء شديدة للغاية خاصة عند ادانته لفكرة التحرك العسكري ضد مصر ووصفها بأنها 


حماقة وظلم . 
هل بالامکان تفویضنا لتأكيد الضمانات الخاصة باستخدام القواعد الليبية؟ وبأي 
شروط؟» 
(ملحق رقم (NE‏ 


وعند خروج مندویا السفارة البريطانية من عندي طلبت من وزير الخارجية 
(الساحلي) إرسال مذكرة على الفور إلى السفارة البريطانية تأکیدا U‏ ذکرناه فى 
الاجتماع» واذکر أنني قد لت الساحلي کثیرا بعد ذلك حینما علمت انه استعمل 
في المذكرة عبارات دبلوماسية مهذبة لا تعكس روح التحدي والغضب التي سادت 
الاجتماع المذكور. ومن ضمن ما جاء في تلك المذكرة ما يلي : 
« .... وبالاشارة إلى المحادثة التي دارت صباح اليوم بين السيدين رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية من جهة وبين مندوبين من السفارة البريطانية من جهة أخرى حضرا نيابة عن 


* 


سعادة السفير البريطاني الذي لم يتمكن من احضور. فان وزارة الخارجية الليبية تود أن 
تبين أن المعلومات حول هذاالموضوع البالغ الاهمية والمتعلق بأحداث خطيرة تهم السلام 
والأمن في هذه المنطقة ويتصل النزاع فيه باطراف تربط ليبيا بأحدها معاهدة حلف وصداقة 
لم تصلها بصفة رسمية. 

والواقع أن الحكومة الليبية يخالجها شعور قوي من الدهشة والاستغراب للطريقة التي استقر 
رأي الحكومتين البريطانية والفرنسية عليها لمعالجة مشكلة قناة السويس با يبدو منها أن 
الحكومتين المذكورتين تنتهزان الاعتداء الاسرائيلي على الأراضي المصرية لتحقيق أغراض 
خاصة. إنه لا يسع الحكومة الليبية التي ما فتئت تبذل uls‏ الساعي لدی كافة الأطراف 
المعنية لايجاد حلي سلمي عادل لمشكلة قناة السويس الا أن تعرب عن قلقها الشديد U‏ 
آلت اليه الأمور في هذه المنطقة من العالم بسبب تصرف الحكومتين البريطانية والفرنسية 
على الوجه المشار إليه. 

وتود الحكومة الليبية أن تعبر عن إحتجاجها على التهديد باللجوء إلى استعمال القوة 
وتلفت نظر الحكومة البريطانية بصفتها دولة حليفة صديقة للیبیا إلى النتائج الخطيرة التي 

ستترتب عليها هذه الأعمال بالنسبة لبريطانيا في العالم العربي عامة وليبيا على وجه 
الخصوص. 

وان ليبيا تود أن تكرر الاعلان عن عزمها في هذه الظروف على عدم السماح للقوات 
البريطانية المرابطة فيها بالاعتداء على أية دولة عربية Way‏ وفقا لاحكام المادتين الشانية 
والرابعة من معاهدة الصداقة الليبية البريطانية. 

وإذ توجه الحكومة الليبية نصحها الصادق إلى الحكومة البريطانية بالمدول عن تنفيذ 
الانذار المذكورء لتؤكد حرصها الشديد على ضرورة معالجة كافة المشاكل الدولية فى نطاق 
هيئة الام التحدة وتنفیذا لبادی» ميثاقهاء بالطرق الواردة فيه عن طريق المؤسسات المختصة 
في الهيئة . 

(ملحق رقم (No‏ 


شرارات هاسمة سس سس — 
وخرجت من الاجتماع مع أعضاء السفارة البريطانية وقد زادت شكوكي في 


موقف الحكومة البريطانية» وتقلصت ثقتي في تعهداتها بالالتزام بنص وروح معاهدة 
التحالف بيننا وخشيت أن أرق is‏ آمام أمر رهيب» كأن تزحف القوات البريطائية 
على مصر وتجعلنا أما م أمر واقع قد لا نستطيع له رداء ولذلك قررت أن أحتاط + 
الاحتمالات. فتشاورت مع عدد قليل من زملائي (العلام . فكيني ‏ الساحلي ‏ 
القاضي) واتخذت القرارين السريين الآتيين: 


tri 


١‏ - أصدرت آمراً سريآ لرئاسة أركان حرب الجيش الليبي؛ وبالتحديد إلى اللواء 
السنوسي لطيوش رئيس الاركان بإرسال ألوية الجيش الليبي الغلاث بأسرع ما 
يمكن إلى الحدود الليبية الشرقية ونشرها على حدودنا مع مصرء بحيث تكون 
على استعداد لاعتراض أية قوة بريطانية تحاول غزو مصرء ومنعها بالقوة من 
ذلك. وكنا نعلم أن استعمال الجيش الليبي القوة لمنع الدروع الجريطانية AG‏ 
تكون عملية انتحارية ولكننا رأينا فيها تعبيراً عن مشاركتنا الشقيقة مصر 
ووقوفنا معها في نفس الخندق! | 

۲ - وقررنا WIS‏ التحضير والاستعداد للقيام بمغامرة خطيرة بتنظيم جهاز المقاومة 
الشعبية» وذلك للقيام بالهجوم على القواعد البريطانية ونسف النقاط الحساسة 
(مثل أنابيب المياه وشبكات الكهرباء التى تزود تلك القواعد) وتنظيم المظاهرات 
وإثارة القلاقل في Gall‏ والدواخل؛ ولأول وهلة تبين لي أنني لن أستطيع تنفيذ 
أي جزء من هذه المغامرة في ولاية u,‏ يكن للحكومة الاتحادية سلطة أكيدة 
وجرأة لم تكن متوفرة لدى المسئولين في ولاية برقة في ذلك الوقت. وبالخصوص 
لدى قوة دفاع برقة وقائدها الفریق محمود بوقويطين. لذلك ركزت جهودي 
كلها في ولاية طرابلس الغرب حيث وجدت تعاونا h,‏ كبيرين لدى والي 
طرابلس جمال باشا آغا الذي كانت تربطني به علاقة صداقة حميمة منذ أيام 

وبعد تشاور سريع مع جمال Lak‏ اغاء وبعض الزملاء » قررنا استدعاء عبد 
السلام المريض وهو Les; ea‏ ترهونة وكان له دور معروف في tel‏ المقاومة 
الشعبية أثناء الحركة الوطنية. كما استدعينا سالم شيتا زعيم عمال مدينة طرابلس 
واتفقنا معهما بعد ظهر ذلك اليوم على تنظيم أجهزة القاومة الشعبية بأسرع ما 
يكن في ولاية طرابلس وحول القواعد البريطانية وميناء طرابلس بوجه خاصء ثم 
استدعیت اللواء السنوسى لطيوش وطلبت منه تزويد جهاز المقاومة الشعبية. فور 

انشائه؛ ببعض الأسلحة والقنابل. كما استدعيت وكيل وزارة المالية شقلوف ; 

بتزويد جهاز المقاومة الشعبية. سالف الذكرء با يلزمه من Spal‏ ولکننی شددت 

على الجميع بأن قرارنا يقتصر على التحضير فقط انتظارا لاشارة منى بالتنفيذ ء وذلك 
بعد أن يتضح لي موقف بريطانيا بخصوص استعمال قواتها في ليبياء وأنني أتوقع أن 
يتضح لي الموقف قبل صباح الغد . | 


ضف 


ثم استدعيت القائم بأعمال السفارة المصرية وحضر على الفور ومعه الملحق 
المسكري المصري العقيد اسماعيل صادق (السفير كان في طريق عودته برأ من 
القاهرة) . 

شرحت لهما باختصار اتصالاتنا بالحكومة البريطانية. وقلت ولو أنهم 1,48 لنا 
كتابيا أنهم سيحترمون نصوص معاهدة التحالف التي تمنع استعمال قواتهم ضد أي 
ab‏ عربي إلا أنني و E‏ قواتهم 
المرابطة في ليبيا ستجمد ولن تخرج من لي „ 
على مصر كذلك ob‏ سأطلب من بريطانيا الموافقة على وضع مراقبين ليبيين داخل 
القواعد البريطانية للتأكد من احترامهم لوعودهم حتى أطمئن الشعب الليبي على 
موقف حكومته القومي . | 

وأضفت» ومن باب الاحتياط فانني was‏ أقوم بتنظيم جهاز مقاومة شعبية 
سوف نستعمله إذا ما فشلنا في الحصول على الضمانات G‏ أتوسع أكثر 
من ذلك. ولكن الملحق العسكري المصري تلقف كلامي الأخير وعرض معاونتنا في 
تنظيم a‏ الشعبية. فشكرته قائلاء إن مقاومتنا الشعبية إذا أقمناها فستكون 
ليبية بحتة حتى لا تتهم بأدها ماجورة أو مسیرة من خارج ليبيا (وأعتقد آني 
ارتكبت lue‏ کبیرا بکشفي لسر EE:‏ الشعبية للملحق العسكري المصري 
كما سيتضح فيما بعد ..( 


عودة السفير البر amiliki‏ 

إلى طر ابلس وتفديم تعهدات كتابية 

وفي مساء نفس اليوم TY)‏ اکتوبر (YAON‏ قيل لي أن السفير البريطاني قد 
رجع إلى سفارته فاستدعيته على الفور ودار بيننا اجتماع عاصف ألخصه فيما يلي : 

استهل السفير كلامه بالاعتذار عن تغيبه عن السفارة طوال اليوم قائلاء « ولا 
شك عندي أنك ستعذرني عندما تعرف السبب في تغيبي طوال اليوم» لقد استقليت 
طائرة نفاثة من طائرات سلاح الطيران البريطاني وطرت إلى لندن لأنني شعرت أننا 
نواجه حالة شديدة الخطورة لا تنفع البرقیات في معالجتها لذلك ذهبت بنفسي إلى 
لندن وقابلت وزير الخارجية على عجل ووكيلها ورئاسة آرکان احرب ثم رجعت 
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بنفس الطائرة ووصلت منذ ساعة» وأود أن أسر إليك ياسيادة الرئيس (على أن 
يقن هدا ندرا (le‏ امه كان اك خلاف بين te ot WEG,‏ 
فبینما ترى رئاسة الأركان أن نصوص معاهدة التحالف لا تمنع استعمالا محدودا 
للقواعد البريطائية في ليبيا في The‏ حرب. فان وزارة الخارجية (بناء على نصحي 
وإلحاحي الشدیدین) رأت آنه لا يجوز استعمال القواعد البريطانية في ليبيا بأي حال 
من الأحوال وبأي قدر من المقاديرء وانه يجب اعتبار أن القواعد البريطانية في لیبیا 
غير موجودة WAL]‏ فيما يتعلق بالحملة العسكرية على مصر. ولقد U‏ من إقناع 
رئاسة أركان الحرب بوجهة نظرنا. 
صدقني ياسيادة 1270 عندما أقول لكم أنني في صفکم وأدافع بإخلاص وقوة 
عن وجهة نظركم» وأرجوكم أن يبقى ما قلته لكم الآن سرا بيننا Vv‏ 
الوثائق الرسمية مؤخرا التى ألحقت بعضا منها بهذه المذكرات تأكد لى أن السفير 
كان UE Wale‏ في قوله (lis‏ 
قلت للسفيرء «هذا حسن» ولكن المسألة أخطر كثيرا ما تتصور إننى لا بد لى 
من طمأنة الشعب الليبي واطفاء نار غليان الجماهيرء ولا أستطيع أن أقول لهم أنني 
E ET 53‏ ت Na‏ لي ياسعادة السفير من تأكيد 
كتابي بأن القوات البريطائية المرابطة في ليبيا ستجمد Ut‏ ولا بد لي من نشر 
واذاعة هذا التأكيد N,‏ فإئني لا أضمن الأمن والاستقرار في البلاد » . 


قال لا بد لي من الاستكئذان من وزير الخارجية؛ قلت يكنني أن أنتظرك إلى غد 
الساعة الشانية عشرة ظهرا. Wy‏ فإنني آنذرك بأنني لن أكون وب ود وم 
إذا تأخر وصول تعهد کم الكتابي . ثم انتقلت بالحديث عن الاجراءات التي قد 
لاتخاذها فى حالة ما ارتکبت حکومته حماقة آخری وحاولت استعمال ae‏ 
الرابطة في لیبیا في عدوانها على pas‏ وسارحت السفیر بأنني أعطيت آوامري 
بإرسال جميع قوات اجیش الليبي إلى الحدود المصرية لكي تعترض دخول أية قوات 
بريطانية معتدية إلى مصرء وقلت سيولني كثيرا أن أرى جيشنا الصغير يدافع ببسالة 
عن شرف وطنه آمام قوات بريطانية تفوقه lore‏ وعدة . قد تکون عملية انتحارية 
ركنا بحب لله sl‏ ا لن تدخلوا مصر الا على Vette‏ 

رد السفير بأنه متأكد بأننا لن نصل إلى هذه الحالة المؤسفة. ثم اتتقل بنا 
الحديث عن حماقة «إيدن» الكبرى وتأمر بريطانيا مع فرنسا واسرائيل للعدوان 
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على بلد عربي مسلم . وتساءلت این ما يدعيه مستر « [یدن » من صداقة للعرب؟ 
بسن الصداقة ویکس الصديق١‏ وشعرت أن السفير يتجاوب معي ولكنه co‏ أشد 
الاحراج . وقد vai‏ السفير ما دار فى هذا الاجتماع فى مذكرة وجهها بصفة عاجلة 
وسرية إلى وزير الخارجية البريطاني قال فيها : 
استدعاني السيد رئيس الوزراء الليبي فور عودتي هذه الليلة.. وخلال شكوى طويلة حول 
الهجوم الا مجلوفرنسي ضذ مصر طالب بضمانات مكتوبة بأننا لن نخرق الاتفاقية الانجلوليبية 
باستخدام القواعد الليبية ضد مصر. لقد أكدت له أن محادثاتي في لندن اقنعتني أن موقف 
الال د ail. CCC‏ على 
تصریح 1 ا ل تک من اما على تصریحاا دسن فلن یکون بامكانه السيطرة 
على الوقف. 
وعلیه فانني اطلب بالحاح تفويضي بتقديم التصریح الطلوب وبأدق العبارات المكنة. وذلك 
قبل ظهر یوم ۱ نوفمبر بتوقیت جرینتش إذا آمکن . لقد تأججت هنا مشاعر قوية لا يكن 
مواجهتها الا بالتمهدات الطلوبة. سأبرق بتقریر لاحق حول القابلة التي عبر فیها رئيس 
الوزراء ووزير اخارجية الذي تم تعيينه مؤخرا عن انتقادهما العنیف للسياسة البريطانية. 
(انظر الملحق رقم (WN‏ 


وقوع العد وان على مصر 

إلآ أن تدهورا جديداً حدث مساء يوم ۲۱ اكتوبر إذ بدأ الاعتداء البريطاني 
الفرنسي على مصر ولذلك طلبت من وزير الخارجية أن يوجه مذكرة احتجاج شديدة 
١‏ - على آثر القابلة التي تمت بين السید رئيس الوزراء والسید وزير الخارجية من جهة وبين 
مندوبين عن السفارة البريطانية من جهة اخرى حضرا نيابة عن سعادة السفير البريطاني الذي 
لم یتمکن من الحضور. وذلك صباح يوم ۲۱ اكتوبر ۰۱۹۵7 أرسلت وزارة الخارجية الليبية 

3 شفوية إلى السفارة الموقر led coals‏ دهشة الحكومة الليبية واستغرابها للطريقة التي 
اتبعتها الحكومتان البريطانية والفرنسية في تهديد مصر باستعمال القوة إذا لم ترضح 
لمطالبهما التي تضمنها الانذار الموجه إلى الحكومة المصرية في يوم ۰ اكتوبر 1501 على أثر 
الاعتداء الاسرائيلي على الاراضي المصرية كما أعربت عن قلقها الشديد لتطور الاحداث في 
هذه المنطقة محتجة محتجة على التهدید باستعمال القوة ولافتة نظر حكومة صاحبة الجلالة بصفتها 
دولة حليفة وصديقة إلى النتائج الخطيرة التي ستترا حترتب عليها هذه الأعمال. وقد وجهت 


{ve 


الحكومة الليبية في المذكرة المذكورة نصحها الصادق لحليفتها بالمدول عن تنفيذ الانذار ومعالجة 
مغل هذه المشاكل الدولية في نطاق هيئة الأم المتحدة وذلك حرصا على علاقات الصداقة 
والتحالف القائمة بين الحكومتين الليبية والبريطانية وبين شمبیهما . 

۲ - الا أن الحكومة الليبية قد علمت على أثر تسليمها للمذكرة المذكورة للسفارة المحترمة بزید 
الأسف والاستياء أن الحكومتين البريطانية والفرنسية قد شرعتا Mab‏ في تنفيذ تهديدهما لمصر 
بشن غارات جوية على المدن الرئيسية المصرية وشواطنها . 

۳ - أن الحكومة الليبية تجد نفسها مضطرة إزاء هذه التطورات الخطيرة أن تحتج بشدة على هذه 
الأعمال المدوانية ضد مصر وتعتبرها Wd‏ صارخا SU‏ التحدة الذي يعتبر أساسا 
لمعاهدة التحالف والصداقة المبرمة بين ليبيا وبريطانيا وتعديا صريحا على مبادى» هيئة ة الام 
المتحدة وخطرا يهدد سلام العالم وأمنه. 

٤‏ — والحكومة الليبية تكرارا لحرصها الشديد على استمرار علاقات التحالف والصداقة القائمة 
بيئها وبين الحكومة البريطانية ترى من واجبها أن تلح في مطالبة الحكومة البريطانية في أن 
تكف عن الضي في سياستها العدوانية هذه وان تنظر بعين التقدير إلى النتائج الوخيمة التي 
تترتب عليها هذه الأعمال التي تتنافی وروح العصر الذي نعيش فيه وتتعارض مع ما تصبو إليه 
أم العالم أجمع من رغبة في السلام وتؤثر تأثيرا كبيرا في العلاقات التي تربط بين بريطانيا 
والعالم العربي بصورة عامة وليبيا بوجه الخصوص 
(انظر ملحق رقم (AV‏ 

بعد ظهر يوم أول نوفمبر طلب السفير البريطاني مقابلة مستعجلة معي 
فاستقبلته على الفورء وقدم لي تعهدا كتابيا بأن القوات البريطانية المرابطة في ليبيا 
ان Jantes‏ في آية عملیات عسکرية ضد أي بلد عربي (تنفيذأ للمادتين الغانية 

F‏ وبریطانیا) . شکرته وطلبت منه الطلبات 

الاضافية الاتية 

١‏ - أن تجمد القوات البريطانية المرابطة فى ليبيا داخل قواعدها بحيث ينحصر 
أي تحرك بسيط خارج القواعد في الضرورة القصوى لاغراض التموين فقط. 

۲ - يمنع منعاً UL‏ شحن أو إنزال أي امدادات للقوات البريطانية المرابطة في لیبیا 

۲ - منع أي زيارات من أية سفن بريطانية للموانی الليبية. 

؛ - وهذا آهم طلبء الاذن لمراقبين ليبيين من الجيش الليبي بالاشراف على 
تحركات القوات البريطانية داخل قواعدها للتأكد من تنفيذ التعهدات 
السابقة على وجه تام . 
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وأضفت» أنني ياسعادة السفير لا أتشكك في احترام الحكومة البريطانية 
دعوتنا بالتزام الهدوء والنظام. والابتعاد عن القلاقل والشغب وعدم الانصات 
للدعايات الغرضة. Lapad‏ بعد أن مضى مستر ايدن فى حماقته الكبرى وأرسل 
طائراتكم تقصف المدن المصرية. وأضفت أنه من الأهمية بمكان أن تصلني موافقة 
الحكومة البريطانية على هذه الطلبات الاضافية بأسرع ما يمكن. 
رد السفیر بأنه على استعداد لتنفيذ طلباتي هذه بتعاونه مع « جنرال موور» 
قائد القوات البريطانية المرابطة في ليبياء ودون الرجوع إلى لندنء لأن التفاهم مع 
لندن بالبرقيات أصبح أمرأ صعباً ويتطلب , طويلا وكذلك لأنه يود أن يتجنب 
الرجوع إلى هيئة أركان الحرب البريطانية من جديد . 
وقد عفرت من ضمن وثاتق الخارجية البريطانية على صورة البرقية السريعة 
التى أرسلها السفير البريطانى إلى وزارة الخارجية بملخص لطلباتنا وما دار فى ذلك 
لقد أرسل السيد رئيس الوزراء في طلبي قبل قليل وشكرني على التعهد الذي 
سيقوم بنشره. لقد أكد أن ما سيعينه على المحافظة على الأمن أن نلتزم خلال الأيام 
القليلة القادمة بالطلبات الأربع التالية ؛ 
أ - التزام الجنود البريطانيين في لیبیا بالتواجد في المواقع المتفق علیها. 
ب - عدم شحن أو تفريغ أي امدادات عسكرية . أو مدنية إذا أمكن . من بواخر بريطانية. 
ج - عدم زيارة السفن البريطانية SY‏ موانىء ليبية. 
3- السماح بإرسال مراقبين ليبيين إلى قاعدة — وإلى القسم الخاص بالقوات 
الجوية البريطانية بمطار طرابلسء ما سيمكنه من الاعلان عن وجود دليل حقيقي على التزام 
بريطانيا بتعهداتها. | 
سأناقش الفقرة (أ) مع قائد فرقة المدرعات العاشرة لتحديد مدى عملية هذا الطلب» 
وأرجو ألآ تشكل الفقرة (ج) أي صموية. إذا كانت السفينة دالریبل لاتزال في طبرق 
فيجب أن تفادر وأن يحول مسار أي سفن أخرى في الطريق. 
بالنسبة للفقرة (ب) فقد أشار السيد رئيس الوزراء إلى أن عمال الميناء قد رفضوا شحن 
سفينة أمريكية ببضائع متجهة إلى الرباط وأنهم بالتأكيد سيرفضوا شحن أي امدادات 
عسكرية بريطانية في الظروف الراهنة... وإذا تم استخدام الجنود فستنشأ مشاكل بينهم 
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وبین العمال لا محالة. 
لا آدري إذا كانت هناك أي اعتراضات عملية حقيقية ضد الفقرة (a)‏ أن السيد رئيس 
الوزراء يرغب في الاعلان عن ان.... القواعد ». إلآ أن ذلك سيشمل القاعدتين 
المذكورتين فقط . أن التنويه بعدم الثقة في کلمتنا وحدها قد ينطوي على شيء من الاهانة 
ولكنني لا ارى بالضرورة أن هناك أي إهانة في g‏ ما يدلل على عدم وجود أية نوايا 
خفية لدینا (ارجو مراجعة البرقية التالية مباشرة). ولذا فانني انصح وبقوة أنه إذا كان 
ذلك بالامکان أن نوافق على کل هذه الطلبات لفترة محدودة مع علمي بان الفقرة (ب) 
على الأخص قد تشكل صعوبة.. وارجو تحويل مسار أية سفن متجهة إلى ليبيا في الوقت 
الحالي (يما في ذلك السفن الحاملة للسيارات العسكرية التي ووفق عليها). إن الوضع هنا 
في غاية الحدة حیث قامت عدة مظاهرات في بنفازي (لم تتوفر لدینا تفاصيلها بعد) 
ولاتزال اذاعة «صوت العرب» تحرض على العنف باستمرار . أن الاجراءات المقترحة من 
شأنها أن تسهل مهمة السلطات الليبية إلى حد كبير. 

(انظر الملحق (A‏ 


تجميد القواعد البر بطانية في ليبيا 

عاد السفير لزيارتي مساء نفس اليوم (أول نوفمبر (ON‏ وأبلغني موافقة 
السفارة وموافقة الجنرال «مور» على طلباتى السابق الاشارة اليها. فأصدرت بیان 
رسمیاً أعلمت فيه جماهير الشعب الليبى أن القوات البريطانية المرابطة فى لييا 
nt‏ اما « وسوف لن تستعمل مباشرة أو غير مباشرة في أي عدوان على أي بلد 
عربي» وأذعت التعهد الكتابي البريطاني, وأضفت أن مراقبين ليبيين سیقومون 
بالرقابة على القواعد البريطانية لضمان ذلك التعهد . (راجع ما نشر في الجرائد 
الليبية يومى ۲ و۲ نوفمبر .)١1565‏ 

غير أن السفير البريطاني أثار معي في نفس المقابلة موضوع سلامة القوات 
البريطانية المرابطة على التراب اللیبی» قائلا «بعد أن وافقنا على جميع طلبات 
الحكومة الليبية وقبلنا أن يقوم مراقبون ليبيون برصد تحركات قواتناء وضمان 
تنفيذنا لتعهداتناء جاء الآن دورناء فلا بد أن تتخذ الحكومة الليبية الاجراءات 
الضرورية لضمان سلامة القواعد والقوات البريطانية؛ ومنع أي مظاهرات عدائية أو 
أعمال الشغبء وأضاف أن عنده من التقارير السرية ما يؤكد أن الملحق العسكري 
المصري يقوم بتحريض الجماهير الليبية ويوزع المال والسلاح على بعض الغوغاء 
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ويدفعهم للاعتداء على الجنود البريطانيين . أكدت للسفير أنني 5-3 كافة 
الاجراءات لضمان سلامة البریطائیین مدني وص du‏ اتيد اه بقل تا 
احترمت الحكومة البريطانية تعهداتها (السابق الاشارة الیها). 

السفیر أحمد حسن الفقي قد وس لوه من القاهرة بالسيارة فطلبت منه الحضور 
إلى مكتبي . 


* * * 


Aie.‏ إلى مكتبي وهو في حالة eel‏ جسدي ومعنوي» کان شبه 
N‏ فأخذت في تطمينه وتشجيعه وبث روح التفاؤل في نفسه» قلت له «ياأحمد 
إننا في نفس الخندق إن ما يمس مصر يسنا ولن نتخلى عنكم وعن نصرتكم مهما 
كانت الصعاب والخاطر » ae‏ (ذگرني به مؤخرا في يولية ۱۹۹۰ 
عندما التقینا في الاسکندریة) . ة قلت : «ما بیتنا لا یخرج عن آمور ثلاة: 
۱ - ما يفيد مصر ولا يضر لیبیا فسنعطيه لکم على الفور . 
۲ - ما لا ينید مصر ویضر لیبیا فأرجو ألا تطلبوه Le‏ 
۳ - ما يفيد مصر ویضر ليبياء فلنوازن بين الفائدة والضرر كما لو كانت مصر وليبيا 

بلدا واحدا . فان زادت الفائدة على الضرر وافقناکم على طلبكم؛ وان كان العکس 

فأرجو أن تتغاضوا عن طلبكم». | 

وتأثر السفير المصري تأثراً WL‏ بكلامي هذا وقال: «والله لو كان جمال عبد 
الناصر هو الذي يحكم ليبيا ما قال أكثر مما قلت أنت». 

ثم شرحت له التطورات التي حدثت في اليومين الماضيين تفصيلا وبكل صراحة 
وأطلعته على تعهد الحكومة البريطانية كما أطلعته على البيان الذي سيذاع على 
الشعب مساء نفس اليوم» وأخيرا عرجت على تذكير السفير البريطاني لي OÙ‏ 
الحكومة الليبية مسئولة عن سلامة البريطانيين» وردي عليه بقولي آننا نتحمل 
مسئولیتنا .= الحكومة البريطانية تمهداتها لنا بکل دقة. ثم 
شرحت للسفیر أنني بعد هذه التعهدات من الحكومة البريطانية قد عدلت عن 
مشروعي السري بتنظيم مقاومة شعبية ليبية > فلم يعد لهذه المغامرة الخطيرة ة أي داعء 
وحيث إنني قد صارحت القائم بالأعمال المصري والملحق العسكري المصري بشروعي 
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السري ذلك. فإنني آرجو من السفیر أن یبلغ ملحقه العسكري بعدولي عن ذلك 
الشروع ویطلب aie‏ الامتناع = القلاقل» فقد آصبح الآن واجبنا 
منع أي اعتداء على البريطانيين لكي لا نعطيهم الحجة لنقض تعهداتهم واشراك قواتهم 
في الاعتداء على مصرا 

رد السفیر بتأثر بالغ شاكراً موقف الحكومة الليبية الأخوي نحو مصر مثنيا على 
نصرتنا له» وختم كلامه بأنه سيأمر الملحق العسكري بالامتناع عن أي نشاط «لأن 
الأهمية الآن ترکزت في حفظ الأمن والنظام الداخلي ومنع الاعتداء على القوات 
البريطانية حتى لا نعطيها العذر والذريعة لنقض عهدها للحكومة الليبية». 

بعد حصولي على تعهد بريطانيا كتابياء بأنها لن تستعمل قواتها في أية أعمال 
عسكرية ضد مصرء ٠‏ وبعد قبول السفارة البريطانية وقيادة القوات البريطانية المرابطة 
في لم ليبيا طلبنا بجعل مراقبين من الجيش الليبي ة فى القواعد البريطانية للتأكد من 
احترام البريطانيين ee‏ للحكومة الليبية at‏ الخطوات الايجابية 
رت يم اال نان ب من بلوغ وضع مشرف لناء ققد ظننت أنه إما أن 

قف بريطائيا عدوانها على مصر وفي هذا نصر لصر Wy‏ جمیعا أو أن تستمر 
„ بدون استعمال قواتها المرابطة في 

ليبيا وفي هذا نكون قد bati‏ الشلل في جزء مهم من القوات المدرعة البريطانية 
التي كان مخططو العدوان ينوون استعمالها في عدوانهم de‏ هذا بالتالي 
yal‏ سياسي للیبیا وعون A‏ 

ail‏ شعرت بعد هذه الخطوات الايجابية بثقة وتفاؤل. غير أنني عندما درست 
الوثائق السرية للحكومة البريطانية 5 تبين لي أن العسكريين البريطانيين لم يتوقفوا 
عن محاولات استعمال قواتهم المرابطة في ليبيا حتى بعد أن قدم لنا سفير بريطانيا 
تعهدا مكتوبا من حكومته ففي برقية طوارىء وسرية فوق العادة بتاريخ ۲ نوفمبر 
1 تحاول القيادة العسكرية اقناع وزارة الخارجية الموافقة على إرسال ثلاثة ألوية 
مشاة وثلاثة كتائب مدفعية إلى J‏ 5 لتتولی تلك القوات 
الحافظة على الأمن ومنع الشفب. ؛ لكي تتمکن الفرقة العا شرة المدرعة البريطانية من 
الاشتراك في عملية « موسکتیر » وهو الاسم العسكري لعملية غزو قناة السويس! 
ققد جاء في تلك البرقية : 
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00/۱۱/۵ كما نرى الأمور من هنبا أنكم سترسلون إلى ليبيا ثلاثة ألوية مشاة لتصل يوم‎ - ١ 
يوم ۵۱/۱۱/۷ وان وصول هذه القوات‎ E JES كذلك سترسلون ثلاثة أفواج مدفعية‎ 
من التوجه إلى مصر للاشتراك في عملية موسکتیر.‎ de yall سیمکن الفرقة العاشرة‎ (Led (إلى‎ 
المكررة إلى قيادة مخابراتنا بالشرق الأوسط‎ FAN ۵ إن برقیات سفارتنا بطرابلس رقم‎ - ۲ 
برقیات سفارة طرابلس رقم 00 واه ومعلومات كثيرة اخری توفرت لدینا من‎ WIS, Eh 
مصادر أخرى كل ذلك يؤكد لنا أن الحالة (في لیبیا) هي في غاية التوتر بحيث أن تنفيذنا لما‎ 
ورد في الفقرة (۱) بعاليه قد يؤدي بنا إلى انفجار وعمليات قمع رئيسية في ليبيا. أن برقية‎ 
توصي توصية قوية بأن نعطي (للحكومة اللیبیة) التأكيدات التي‎ TNO السفير البريطاني رقم‎ 
tal غمليات مغل هذه التحرکات هذا ورا‎ SL, تؤكد (للحكومة الليبية) امتناعنا عن القيام‎ 
أن إرسال قوات اضافية قد يحسن حالة الأمن هناك.‎ 
| : ولكن قبل اتخاذ قرار لا بد لنا أن نتأكد ما يلى‎ - ۳ 
اولا : ما هو مقدار الارباك الذي سيسببه لعملية «موسکیتر» تأخير وصول الفرقة العاشرة‎ 
المدرعة « إلى جبهة العمليات في مصر» . وكذلك استعمال الوية المشاة الشلائة وافواج‎ 
المدفعية الغلاثة.‎ 

ثانيا :ما هو مقدار العمليات المسكرية الإضافية التى ستلقى على اعبائنا في ليبيا Sl)‏ 
عمليات القمع) في حالة تنفيذنا لما ورد فى الفقرة ١‏ بعاليه. 

؛ - أن وزارة الخارجية تتشاور الآن مع السفير (البريطاني بطرابلس) فیما يتعلق با ورد في 
الفقرتین ۲ Ya‏ كما tyf‏ سنتشاور مع مور الذي ارسلنا له صورة من هذه البرقية . 
(مور هو اجنرال مور قائد القوات البريطانية في لیبیا) (ملحق CA‏ 

وفی برقية تالية تحت بند (سري للفاية/ طواری») بعث بها السفیر جراهام إلى 
وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ۲ نوفمبر ۱۹۵۲ وأرسل صورة منها إلى قيادة 

الخابرات البريطانية یقول السفیر : 

بخصوص الفقرة الشانية من برقیتکم. إننا نتوقع أن یتزاید الهیاج الشعبي بسرعة جرد 
انزال القوات البريطانية الفرنسية فى مصر وان ما تقترحونه سیزید في حدة التوتر هنا بشکل 
كبير بل قد يسبب عداء شدیدا من قبل السلطات الليبية ومن المتوقع أن یتوقف اللیبیون عن 
الحافظة على النظام العام مما سیتطلب منا احماية (أي حماية أرواح البریطانیین) كذلك لقد 
رفضت السلطات الليبية فعلا أي تعاون معنا لا سيما في المواصلات اللاسلكية والتعاون مع 
سلاح الطيران بمطار ادریس. 

)1( بخصوص الفقرة (ب) من برقيتكم ؛ 
فانه فى الحالات الخطيرة المتوقعة (وهى ليست الحالات التي كنا نتوقعها في السابق) فان قواتنا 
التي سنضطر لتخصيصها للحفاظ على الأمن الداخلي والتي سيكون عددها كما اقترحنا. هذه 


القوات ستتمکن من تأمين النقاط الأساسية (البترول . الميناء ‏ الطار الخ ..) شريطة أن . 
جميع الرعايا البريطانيين قد رحلوا (من ليبيا) قبل وقوع الاضطرابات التي ستقع لا محالة 
بمجرد وصول اول باخرة. 
اما إذا بقي الرعايا البريطانيون المدنيون في ليبيا حتى لو تم تجميعهم في المعسكرات فان 
الجيش (البريطاني) لن يتمكن من تأمين استمرار العمل في النقاط الهامة التي يمتمد عليها 
الجيش في بقائه. 
(مجموع رعايا بريطانيا ٠٠٠٠‏ نسمة يضاف اليهم عدة آلاف من المالطيين الذين لا يرغب 
الكثير منهم في الرحیل) 
t‏ سب وتعليقي على كل ما تقدم هو أنه من وجه النظر بعيدة الدی فانني أرى أن العمليات 
المسكرية القترحة أعلاه ستعنى نهایقوضعنا فى ليبيا (مثلا ستنقض ليبيا معاهدة التحالف) 
ولكن إذا LLE‏ من الحفاظ على علاقة معقولة مع السلطات الليبية أثناء فترة النزاع السلح 
مع مصر وإذا كانت فترة ذلك النزاع قصيرة فانني لن أفقد الأمل في إمكانية إعادة علاقاتنا 
(مع ليبيا) إلى ما كانت عليه في السابق. 
(ملحق رقم ۷۰) 


اعلان حالة الطوارىء 

وتوجيه تحذير شديد إلى بريطانيا 

ولنرجم من جدید إلى مساء یوم 0 7 ذلك اليوم الذي نقشت 
احدائه في ذهني Las‏ لما لها من خطورة وتأثیر بالغ في مجریات الامور السياسية. 
فبعد اجتماعاتي مع السفیرین البريطاني ثم الصري LS)‏ اوردت فیما سبق) دعوت 
مجلس الوزراء للاجتماع طوال ليلة ۲۱ اکتوبر/ ۱ نوفمبر بنزلي» وکنا قد أعلنا 
حالة الطواری» في جمیع أنحاء البلاد « ولذلك ققد كان على مجلس الوزراء تحدید 
LY!‏ الذي ستسیر عليه سياسة الحكومة فى مواجهة تلك الأحداث الخطيرة. أحطت 
الزملاء Lele‏ بتفاصيل أحداث ce‏ ونتيجة مداولاتنا (وزير الخارجية وأنا) مع 
السفارتين البريطانية والمصرية. ولم أكتم عن مجلس الوزراء شيئاً عدا مشروع تلك 
الفامرة. أي مغامرة تنظيم المقاومة الشعبية في حالة نکوص بریطانیا ونقضها 
لتعهداتها. وبعد مناقشات مستفيضة حدد مجلس الوزراء الاطار العام لسياسة 
الحكومة وأصدر القرارات الآتية التي أذيعت في نفس اليوم (من الطبيعي أن مجلس 
الوزراء قرر ابقاء قرار نشر الجيش الليبي على الحدود المصرية طي الكتمان لأسباب 


بدیهیة). 
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نص قرارات مجلس الوزراء : 
قرار صادر عن مجلس الوزراء في جلسته الطارئة النعقدة يوم الاربعاء YA‏ ربيع أول 
wt TVA‏ الموافق ۲۱ اكتوبر ١561‏ بشأن موقف ليبيا من التطورات الخطيرة التى تمر بها 
مشكلة قناة السويس على ضوء الأعمال العدوانية والتهدید بالعدوان في يومي ۲۰ و۲۱ 
اکتوبر سنة NAON‏ 
مجلس الوزراء : بعد استعراض الاحداث الأخيرة الجارية بمنطقة الشرق الاوسط نتيجة 
للعدوان الاسرائيلي الفادر على الأراضي المصرية وللتطور الخطير الذي طرأ على الموقف بسبب 
توجيه بريطانيا وفرنسا إنذارا إلى الحكومة المصرية باحتلال مواقع هامة على طوال قناة 
nigel‏ 
وبعد الاطلاع على المعاهدة الليبية . البريطانية وما ينجم عنها من التزامات لكلا الطرفين 
على ضوء تصرف الحكومة البريطانية المنفرد في الموضوع › وبعد النظر في وضع ليبيا الناجم 
عن عضويتها في جامعة الدول السربية وما يتبع ذلك من التزامات بموجب ميشاق الجامعة 
وتصريحات الحكومة الليبية السابقة في مجلس الامة فيما يتعلق بموقف ليبيا من اعتداء 
اسرائيل على احدى الدول العربية قرر ما يلى : 
اولا : یستنکر مجلس الوزراء استنکارا شدیدا العدوان الذي اقترفته اسرائيل غدرا ضد 
الشقيقة مصر متجاهلة بذلك ميثاق eN‏ المتحدة واتفاقیات الهدنة على الحدود المصرية . 
الاسرائيلية وأبسط قواعد الاخلاق الدولية. 
ثانيا ٠‏ يعلن استعداد ليبيا التام لمؤازرة مصر والدول العربية مؤازرة فعلية في سبيل رد 
العد وان . 
ثالشا à‏ يستنكر GIS‏ الطرق الرامية إلى حسم الشاکل الدولية من جانب واحد عن طریق 
اللجوء إلى استعمال العنف والعدوان ويعرب في هذا الصدد عن دهشته واستفرابه للطريقة 
التي استقر رأى الحكومتين البريطانية والفرنسية عليها لمعالجة مشكلة قناة السویس 
متحيزتين لأغراض أنانية للاعتداء الاسرائيلي الغادر على الأراضي المصرية ويحتج على 
التهديد باللجوء إلى استعمال القوة. 
رابعا ؛ يكرر عزم ليبيا على عدم السماح للقوات المرابطة فيها بالاعتدء على أية دولة عربية 
كما يعرب عن عزم الحكومة الليبية على الحيلولة دون ذلك بكافة الوسائل. 
خامسا ؛ يؤكد حرص الحكومة الليبية الحرص الشديد على معالجة كافة المشاكل الدولية في 
نطاق هيئة الأم المتحدة وتنفیذا l‏ ميثاقها وبالطرق الواردة فيه عن طريق المؤوسسات 
القائمة فى الهيئة وينتهز هذه المناسبة للاشادة بالمجهودات التى بذلتها الدول المحبة 
للسلام في هذا الصدد وموقف الولايات التحد: الأمريكية والدول الأخرى الشاعرة 
بمسؤوليتها العالية العالية في مجلس الأمن لوضع حد للمدوان والوقوف دون تنفيذ 
التهديد باستعماله. (انظر ملحق رقم ۷۱) 
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وقد استقبل الشعب الليبي تلك القرارات بارتياح شديد وتجاوبت معها جميع 
الفئات: خاصة فئة العمال وبادر سالم شيتا الأمين العام للاتحاد العام الليبي للعمال 
بإرسال برقية بتاريخ ٠۹۵١/۱۱/۱‏ نصها كالاتي : 

حضرة السيد مصطفى بك بن حليم . | 

رئيس الوزراء المحترم 

طرابلس 

تحية طيبة وبعد 

استقبلنا بارتياح بالغ قرارات الحكومة الليبية فيما يتعلق بالاعتداء البريطاني الفرنسي الغادر 

تضامنهم ووقوفهم إلى جانبها واستعدادهم لبذل دمائهم رخيصة في سبيل الذود عن حياض 

الوطن وعزة المروبة وكرامتها واننا على يقين ol‏ حکومتنا الوطنية لن تألوا جهدا لتنفيذ ما 

قررته وأعلنت عنه في مناسبات عدة بالمشاركة الفعلية في الدفاع عن سلامة الوطن العربي 

كله ولا يخامرنا أدنى شك في أن الشعب الليبي بجميع طبقاته سيقف من ورائكم وقفة رجل 

واحد وأنه مستعد للتضحية والبذل بكل ما يملك من عزيز وغال. 

(ملحق رقم ۷۲) 

غير آننا فوجغنا مساء ذلك الیوم ob‏ بریطانیا وفرنسا شرعتا Wad‏ في تنفیذ 
تهدیدهما لمصر بشن غارات جوية على الدن الرئيسية وعلی الفور اتصلت بوزیر 
الخارجية وطلبت منه تقديم مذكرة شديدة اللهجة إلى السفیر البريطاني» فقام بذلك 
بعبارات فى منتهی القوة والشدة. وأشارت المذكرة صراحة أن عمل بریطانیا العدائی 
هذا سیکون له أسوأ الأثر وأوخم العواقب على علاقات لیبیا ببریطانیا (وقد اشرت 
إلى ذلك فیما سبق وذکرت نص الذکرة) 


ä 
وأويت إلى فراشي عند فجر يوم أول نوفمبر ولكن سهادا شديدا وقلقا عظيما‎ 
ذهني كان منصرفا للبحث عن وسائل أخرى‎ oY لازماني. فلقد استعصى علي النوم‎ 
إسافية لشد أززمصر ومساعدتها في محنتها. > وفي مواجهة العدوان الواقع علیها.‎ 
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ففكرت وهداني تفكيري إلى كتابة رسالة إلى الرئيس ايزنهاور لاسيما وأنه قد وقف 
lis ge‏ شجاعا ونبيلا فأدان العدوان الثلاثي وهدد بريطانيا حليفة أمريكا التقليدية. 
فرأيت أن yal‏ على نبل موقفه وأحغه على المزيد من التأييد لمسر ومن الشجب 
والتندید لبريطانيا. وقمت أثناء الليل بتحرير مسودة الرسالة ثم عند الصباح 
ناقشتها مع وزير الخارجية الساحلي وأعدنا كتابتها ثم أرسلناها عن طريق لاسلكي 
السفارة الاميركية لكي تسلم نفس اليوم إلى الرئيس ايزنهاور. وإلى القاری» ترجمة 
حرفية لتلك الرسالة (التي کتبت باللغة الانجليزية) 


۱ نوفمبر ۱۹۵٩‏ 
فیما يلي نص الرسالة الوجهة من رئيس الوزرا» الليبي مصطفی بن حلیم إلى الرئیس 
ایزنهاور t‏ 


صاحب الفخامة: لقد سمحت لنفسي بكتابة هذه الرسالة الیکم وذلك في إطار روح 
الصد اقة الخالصة التي تربط بلديناء وبحکم کونکم رئيس أعظم دولة حرة في العالم والنصير 
الأول للسلام لأشرح لسیادتکم بأسلوب WE‏ في الصراحة والصدق رأي حکومتي في 
التطورات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة في الشرق الاوسط. 

لقد صدمنا . نحن الذين تربطنا اتفاقية تحالف وصداقة مع بريطانياء قائمة على مبادىه 
میشاق الأم المتحدة . صدمة عنيفة لدى علمنا بخرق حليفتنا بريطانيا العظمى (هذه الدولة 
التي uu.‏ ادعت LL‏ إحدى الدول الرائدة في العالم الديمقراطي الحر) السافر لهذه البادی» . 
إن المدوان الذي قامت به بريطانيا وفرنسا ضد مصر جاء . كما تعلم سيادتكم . بعد 
انذار أخير وجه اليها تتيجة . كما یدعی ‏ للوضع الناجم عن الصراع المصري . الاسرائيلي . 

إلا أن حكومتي ترى أن العدوان الاسرائيلي قد تم التخطيط له مسبقا من قبل حكومتي الدولتين 
المذ كورتين كي تتمكنا من استعمال الصدام وسيلة للتدخل في مصر با يناسب نوایاهما . 

لقد احتجت حكومتي بشدة بعد صدور الانذار الأخير مباشرة على التهديد باستخدام 
القوة من قبل الحكومتين الفرنسية والبريطانية؛ ونصحت حليفتها بريطانيا أكثر من مرة 
بخصوص النتائج الخطيرة التي سوف تترتب على تنفيذ ذلك التهدید . كما أنني سلمت 
رسالة لسفيركم في بلادي للتعبير عن رأي حكومتي في هذا الوضوع. 

ومع ذلك وبرغم الجهود التي بذلتموها . فخامتكم فان الحكومتين البريطانية والفرنسية 
قررتا تنفيذ خطتهما الخطيرة المروعة بالشروع في ضرب القواعد المصرية الليلة البارحق. 
متجاهلتین تجاهلاً N. C‏ كل تلك الجهود الخلصة ومبادی» EM‏ التحدة التي Gab UU‏ بهما . 
"ولا يسعني Y‏ أن أؤكد أن بریطانیا وفرنسا لم تزیدا بهذا العمل الوحشي اللهب لا 
استعارا؛ وانهما قد جعلتا الوضع في هذه النطقة غاية في الخطورة ويهدد بكارثة على السلام 
في العالم کله . ۱ 


tto 


لهذه الأسباب وبحكم كوني مسؤولا في دولة تربطها . كما تعلم . بدولتكم روابط 
الدتراطية القدسة. وتقع بالقرب من منطقة الخطرء فقد رأيت أن أكتب إليكم شخصیا في 
هذا الخصوص معبراً عن شكر الشعب الليبي وحكومته العميق واعجابه بمواقفكم النبيلة 
وجهودكم الصادقة المشكورة للحفاظ على ميثاق الأم المتحدة وضمان السلام في هذه 
المنطقة. كما أود . نيابة عن الشعب الليبي وحكومته . أن asbl‏ سيادتكم بالاستمرار في 
هذه المساعي حتى تتمکنوا من ايقاف هذا الخرق الذي لم يوجد له مشيل لمبادىء الأم 
المتحدة من قبل دول كانت تعرف بأنها حرة.. وذلك إضافة إلى ما عرف عنكم من انجازات 
خدمة قضايا السلام والأمن والقانون في العالم. 

gaat] 

مصطفی بن حليم 

(انظر نص الرسالة في الملحق رقم (VY‏ 
وفي الیوم التالي وصلني رد الرئیس ایزنهاور انشر هنا ترجمته العريية : 

فى ۲ توفمبر ۱۹۵۲ 

عزيزي . السید رئيس مجلس الوزراء 

آشکرکم على رسالتکم الورخة في ۱ نوفمبر كما آشکرکم شکراً جزيلاً على ما عبرم 
عنه من دعم لجهود الولایات التحدة من أجل حل الأزمة الخطيرة الراهنة في الشرق الادنی . 

آنکم على علم بالرسائل التي وجهتها هذه الحكومة حکومات کل من اسرائیل والمملكة 
التحدة وفرنسا في محاولة . مع الأسف لم تكن موفقة . لتفادي استعمال القوة. كما انکم على 
علم بمشروع القرار الذي تقدمت به الولایات التحدة في مجلس الأمن لمحاولة إنهاء العدوان.. 
والذي اتبعته . بعد استخدام حق النقض ضده . بمشروع قرار باهداف ماثلة في الجلسة الخاصة 
للجمعية العمومية بتاريخ ١‏ نوفمبر والذي تم إقراره باغلبية ساحقة.. كما يؤكد رغبة 
المجموعة الدولية الشديدة في ايقاف العدوان. وأود أن أؤكد لكم أن الولايات التحدة 
ستستمر في مساعيها لحل هذا النزاع الخطير الذي يهدد سلام العالم ومستقبل الأم المتحدة. 

لقد أوضحت في تصريحاتي بتاريخ ۲۱ اكتوبر وا نوفمبر أن الولايات المتحدة تعتبر أن 
ما تم في مصر كان خطأ وأنها ليس بوسعها الموافقة على العدوان السلح بغض النظر عن من 
هو المعتدي ومن هو الضحية. إن القوة ليست وسيلة لحل المشاكل الدولية. 

أما وقد تم القيام بالعمل العسكري فلا بد من تقد أكبر قدر مکن من الدعم للام 
المتحدة فى جهودها لانهائه . 

مع تحياتي الخالصة 

دوايت أيزنهاور 


(النص الاصلي ملحق رقم (VE‏ 
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وفى كل هذه التطورات والأحداث كنت أرسل سيلا متصلا من البرقيات 
) 
يبرق لي بأية توجيهات . ومن الطبيعي فانني تعمدت ألا لا أثير مخاوفه بذكر أي 
خلاف مع بريطانياء بل كنت أذكر أن الحكومة البريطانية تتفهم موقفنا الدقيق 
وتتجاوب Vine‏ 

وفي نم أول وثاني نوفمبر تكائرت تقارير ولاية طراپلس mean‏ 
سيد اع موك تا رك Sa‏ هم ای السرية 
وطلبت منه أن يأمر الملحق العسكري بعدم مغادرة مبنى السفارة في الأيام القادمة 
ace oly‏ عن النشاط الهدام. وكان السفير يبدي تفهمه لمخاوفنا ويظهر الاهتمام 
الشديد بتحجيم نشاط ملحقه العسكري. ولكن كان يبدو عليه بعض التردد. 

وبرغم صداقتي الحميمة مع السفير الفقي والثقة Fer‏ فانه لم يصارحني 
في تلك الأيام عن الحقيقة (التي عرفتها فيما بعد) ٠‏ وهي أن أن السفير لم تكن لديه أية 
سلطة على الملحق العسكري الذي كان يتلقى أوامرة من مكتب المشير عبد الحكيم 
„ 
بالسفارة البريطانية ا البريطانية في ai: a Ta‏ نشاط الملحق war‏ 
المصريء ذلك النشاط الهدام وأن أبقى كذلك على صلة متواصلة بالقصر الملكي 
ببرقيات شفرية لم أتلق أي رد عليها في الأيام الأولى» إلى أن وصلتني عند منتصف 
ليلة ۲ أو ۲ نوفمبر (لا أذكر بالتحدید) برقية مستعجلة من اللك. والبرقية كانت 
VV‏ اجدابيا vo. gle)‏ كيلومتر غربي Os. e‏ 
cn 5‏ آخر لا علاقة له 
بالاحداث الجارية. 

وأصابنا Lee‏ زملائی وأناء امتعاض شديد وشعور باحباطء كنا ننتظر 
توجيها من الملك فى معالجة أخطر أزمة تمر بها البلاد » فاذ برجال الحاشية يزجونه فى 


الاهتمام بمسائل فرعية أخرىا على أية حال علمت من البرقية أن ن الملك في اجدابياء 
وبعد اتصالات سريعة أجريتها علمت أنه في طريقه إلى طرابلس. فغادرت طرابلس 
فجر ذلك اليو م لمقابلة الملك في مصراته. 


(( %„ 
قبل دخولي لدى الملك أخذني ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشلحي على 

جاب تا دس ما فا لالس ر ا 
ET one VV.‏ من 
تآمر بن حليم مع المصريين!!» . وقالكت نفسي وأخفيت e‏ 
على وقابلت الملك وأطلعته على آخر تطورات الموقف. وتعمدت الظهور بمظهر 
البشاشة والترحيب بقدمه. ثم ركبت معه سيارته وتوجهنا في موكب كبير نحو 
مدينة طرابلس. 

وبداية كان الملك مشدود الأعصاب على غير عادته معي ٠‏ ولكنني لا.حظت أنه 
كلما اقترد وا بانج ور ا )))) وظهر 
السرور على وجهه إلى أن وصلنا مدينة طرابلس واخترقنا جادة الاستقلال بين هتافات 
الجماهيرء فكانت إمارات السرور والاستغراب تظهر على وجه الملك وكأنه كان يتوقع 
أن يحد عاصمة بلاده خربة مدمرة خاوية علی عروشها . وعند بلوغنا قصر الخلد 
دعناني الملك إلى y‏ طاسة شاهي » قبل انصرافي فقبلت شاكرأء وأثناء تناولنا 
«الشاهي » أبدى الملك سروره ok‏ كل شيء على ما ele‏ وشكرني كثيراً على ذلك. 
وقال «الحمد لله أن ن مخاوفي لم يكن لها مبرر». . وعند تلك اللحظة ألقيت قنبلتيء 
قلت للملك: آخمد الله أن مولانا وصل بالسلامة إلى عاصمة ملكه ووجدها في أحسن 
e ee de‏ „„ 
بتشاط :هدام Eb,‏ الحكومة» ومولاي ا قال الملك 
«وهو کذلك»» ثم أكدت .عليه أن قراري هذا لا رجوع فیه. فقال الملك مبتسماً « وهو 
كذلك» مرة أخرى! وشعرت أنه فهم أنني علمت بزيارة جریتوریکس! 
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وعدت إلى مكتبي واستدعيت وزير الخارجية وطلبت منه توجيه مذكرة إلى 
السفارة البريطانية بطلب إبعاد «سيسيل جريتوريكس» من ليبيا بأسرع ما يمكن! 
وتردد الوزير «علي الساحلي» ثم اقترح أن نطلب من السفارة إعطاء 
جريتوريكس Tile]‏ حتى ينجلي الوقف» فكررت طلبي بحزم» ولبى الساحلي طلبي» 
وبالفعل أرسلت المذكرة إلى السفارة البريطانية في نفس اليوم. وقامت قيامة 
السفارة والحكومة البريطانية» وبدأت بیننا وبين بریطانیا Lejf‏ حادة لم تنته إلا يوم 
۱ نوفمیر ۰۱۹۵۲ عندما زارني السفير البريطاني وهدد ob‏ الحكومة الليبية 
لأحد کبار رجال سفارته عمل عدائی وسیجعل الحكومة البريطانية تعید النظر في 
علاقاتها مع «lend‏ وفي معاهدة التحالف بين بلدينا » . ١‏ 
وكان السفير البريطاني قد تلقى برقية من وزارة خارجيته في اليوم السابق 
لهذا اللقاء العاصف ole‏ فيها : 
يرجى إخبار رئيس الوزراء أنني أعتقد أنه تمشيا مع الأعراف الدبلوماسية فإن 
«جريتوريكس» ينبني أن يُنقل بمجرد QU‏ الترتيبات المناسبة لذلك. وعليك أن تضيف 
كذلك أن حكومة صاحبة الجلالة لا ترى أي مبرر لهذا التصرف الذي من الواضح أنه تم 
استجابة للضغوط المصرية نتيجة قرار الحكومة الليبية بطرد ملحقهم المسكري المدان في 
عمليات تخريبية الخ. 
وعليك بعد ذلك تذكير بن حليم بالتحذير الرسمي الذي ورد في برقيتي رقم (۵۱۰)» وان 
تخبره بأنه بعد إتمام الدراسات البدئية حول زيادة حجم القوات المسلّحة الليبية وبالتجاوب 
مع ما ورد في المذكرة الايبية الواردة في برقيتك رقم (۲۷۱) فقد كنا على وشك تقديم 
الدعوة للسفير الليبي هنا للشروع في الشاورات الخاصة بتنفیذ اتفاق ۲۹ يونية. bol‏ لا زلنا 
على استمداد لعقد هذه المحادثات إذا كانت الحكومة الليبية ترغب في ذلك.. إلا أنه فى عذه 
الظروف لا يمكن أن يتوقع منا بن حليم روح التعاون التي كان بالامكان أن يتوقعها. - 
(ملحق رقم (Vo‏ 
وكان ردي فوريا مختصراً وقاطعا. «يا سعادة السفير إني إلى يومنا هذا كنت , 
أظن أن بيننا معاهدة حالف وصداقة قوية لا يؤثر فيها استعمال ليبيا لحق السيادة 
وطلبها إبعاد عضو من سفارتكم أساء إلى be‏ دعايات خبيثة ضدها. أما وقد 
اتضح لي أن معاهدة التحالف بين بلدينا أضعف من أن تحتمل استعمالنا لحق 
السيادة» فليكن ما يكون» وجريتوريكس يجب أن يغادر ليبيا في الحال. وقد لخص 
السفير البريطاني لقاءه معي في برقية سرية طارئة أرسلها إلى وزارة خارجيته بتاريخ 
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٠‏ نوفمبر ١5071‏ قال فيها ما يلى: 

CCC 

استّفسرت عن مدى صحة ذلك مباشرة من رئيس الوزراء . وفي حالة صحة الخبر فان 

التملیمات التي عندي هي أن ن أخبره بان حكومة صاحب الجلالة ستعيد النظر في سیاستها. 

عبر لي عن أسفه إننا نمتقد أنه من الضروري اتخاذ مغل هذا الاجراء الصارم لسبب بسيط 

کهذا. الا أن جریتوریکس لا بد وأن يترك البلاد ». 

(آنظر ملحق رقم (MA‏ 

لقد أرسل السفیر هذه البرقي LS‏ الساعة ( ٩,۰۷‏ صباحا) التاسعة وسبع دقائق 
صباحاًء ثم بعد أربعين دقيقة فقط > أي في الساعة ( ٩,۲۷‏ صباحا) اتبعها ببرقية 
انية جاء فیها: 

بالاشارة إلى برقیتکم رقم Of)‏ (جریتوریکس) 

لقد تحدت مع رئيس الوزراء الليبي صباح اليوم على ضوء التعلیمات التي وصلتني . لقد ردد 

رئيس الوزراء OL‏ قرارته وتصرفاته لم تكن قد صدرت نتيجة ضفوط مصرية oly‏ الأمرین 

pl)‏ طرد جریتوریکس وأمر طرد اللحق العسكري المصري) قد تم الاقرار نیهما كل على 

حل ۵ . 

lays‏ على الانذار قال «إنه سوف يوسفني Lae‏ إذا غیرت حكومة جلالة الملكة من موقفها 

تجاه لیبیا . وأنه إن فعلت ذلك فان ليبيا ستعید هي الأخرى النظر في موقفها تجاه بریطانیا! 

إن الأمر یتوقف علینا ما إذا آردنا أن تتم الناقشات في الستقبل. 

لقد طلب رئيس الوزراء الليبي أن يغادر جريتوريكس في أقرب فرصة مكنة. عليه فإنني 

أؤكد أن هذا أمر لا مغر منه وأطلب بارسال البديل في الحال. 

(ملحق رقم (W‏ | | | 

كان هذا الاجتماع قد جری في مكتبي وبحضور محبي الدین فكيني الذي كان 
ينوب عن وزير الخارجية الساحلي الذي كان يدعى المرض كلما اشتدت الأزمة مع 
السفارة البريطانية. وغادر « سيسيل جريتوريكس » طرابلس مساء ذلك Nel‏ ولا 
أود أن أثقل على القارئ باستعراض المراسلات العديدة والتقارير السرية التى سببها 
طلبنا إبعاد جريتوريكسء فقد ظهر في تلك التقارير مدى الأهمية الكبيرة والنفوذ 
الواسع الذي كان يتمتع به مسؤول المخابرات الذي كان یتستّر تحت لقب 
«السكرتير الشرقي بالسفارة البريطائية » . 

ولكنني أود فقط على أن اقتصر على نشر وثيقة واحدة فقط توضح الدور الذي 
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كان يقوم به (جريتوريكس) في ليبيا كما يظهر في الرسالة التي بعث بها السفير 
البريطاني في طرابلس إلى وزارة خارجيته في لندن في ۵ نوفمبر عند بداية الأزمةء 
يقول فيها : 
عزيزي واتسون ؛ | 
لقد وعدتك في برقيتي رقم EYE‏ المؤرخة ؛ نوفمبر بإرسال تقرير كامل عن مسألة 
«جريتوريكس»» لقد اتضح أن هذا الموضوع قد أصبح طويلاً بصورة قد لا يمكنك متابعة 
تفاصيلها الآنء ولكن قد يهمك الرجوع إليه فيما بعد . كل ما في الأمر هو ما يلي : 
إن الحكومة الليبية ترغب في ترحيل «جريتوريكس» على الرغم من أنه ليس لديهم أي 
* ضده. في تقديري أن السبب الرئيسي لهذا الترحيل هو إذلالنا بصورة. علنية؛ وبالتالي 
يكونوا (اللیبیین) قد أرضوا أسيادهم المصريين. إن حقيقة إصرارهم على القيام بهذا العمل 
تبرهن أن المصريين هم على الأقل أسياد لبن حليم! في الوقت نفسه فإنهم لا يريدون 
استفزازنا بطريقة تفقدهم مساعداتناء وعليه فإنهم يحاولون أن یجملوا العملية غير ذات ألم 
بقولهم إن جريتوريكس يمكنه البقاء لبضعة أشهر: إن عملية تحديد الوقت في حد ذاتها 
ستعنى Le‏ اختصار هذا الوقت وترحيل جريتوريكس في أقرب فرصة! قد يكون هناك 
سبباً آخر في ترحيله وهو تقليص اتصالاتناء إذ أن جريتوريكس يعرف الكثير في ليبياء لا 
يرى الملك في كثير من الأحيان؛ ولکنه ذهب مقابلته مرتين هذا العام في مهمتين يصعب أن 
يقوم بهما أحدآخر. 
إن اتصالاته اليومية بالليبيين الآخرين» سواء منهم الرسميين أو العاديين تعد بالنسبة لي 
ذات أهمية كبيرة: كما أنها فى حد ذاتها تعد سليمة للفاية وبريئة ولكنها تسبب قلقا 
لرئيس الوزراء الذي أعتقد أن لديه شيء يخفيه. 
مهما كانت الاسباب. فإن القرار يبدو لي أنه قرار غير عادل حسب النظم واللوائح 
الدبلوماسية المعتادة. وعلینا إذا GAS‏ ذلك القرار أن نقبله بالمزيد من الاحتجاج الرسمي. 
لقد خضعنا لكثير من طلبات الحكومة الليبية أخيراًء وذلك . حسب قولهم . لكي یتفلبوا على 
الهمة الصعبة وهي N‏ الشعب. ولكن الأمر زاد عن حده, وليس لهذا الإجراء مبرر 
في الوضع السياسي الداخلي» كما أنه سوف يترجم هنا (في ليبيا) وفي أجزاء أخرى من 
العالم العربي على أنه استسلام من جانبتا. 
At‏ 
والتر جراهام 
(ملحق رقم (VA‏ 
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أزمة مع الحکو مة المصرية 


املق العسکر ی الضر ی ومخططاته الإجرامية_ _ 

في الأسبوع الأول من نوفمبر ol sags‏ طلبنا إبعاد مسئول المخابرات البريطاني 
D‏ جريتوريكس» واشتدت الأزمة مع الحكومة البريطائية» زاد الأمر تعقیدا» بتضاعف 
„„ م» ولم تنفع التحذيرات الكثيرة ولا النصائح 
المخلصة للسفير المصري aie‏ ن يلزم الملحق بيته أو أن يعطيه إجازة 
قصيرة خارج ليبياء أو أن يطلب من an‏ استدعائه. وكان Po‏ المسكين يعتذر 
عن ف من تلك ال C Sl‏ ثني إن لم ألمس 
توقفاً تامأ من الملحق العسكري عن نشاطه الهدام فإنني سأطلب „ 
وأنني قد ترددت في Jte‏ هذا الإجراء في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها 
مصرإكراماً لصر وله هو شخصياء وأخه خشى أن يضطرني تهور الملحق العسكري 
وحماقته إلى اتخاذ هذا الإجراء الكريه. وبدلاً من أن يتجاوب الملحق العسكري مع 
رجاءنا إذ بنا نکتشف مستودعا F‏ 
برمتهاء وكان ذلك المستودع مجهزا Taney‏ بطريقة یستحیل اکتشافه باستعمال 
آلات GAS‏ عن المتفجرات. وما USE‏ من إكتشاف ذلك المستودع الرهيب الا بعد 
استجواب شاب فلسطيني كان يعمل مساعدا للملحق العسكري المصريء والذي قاد 
رجال الأمن إلى مستودعات المتفجرات وأعطاهم أسماء الأفراد المجرمين الذين کانوا 
ينفذون تعليمات الملحق العسكري الاجرامية. وقبض رجال الأمن على عدد من 
أولئك المجرمين ووجدوا في حوزتهم خرائط وتفاصيل دقيقة لقصر الملك paš y‏ 
الخلد » ومسكن رئيس الوزراء ومواقع هامة V‏ طرايلس 
والمبنى المركزي للهاتف ومنشآت ميناء طرابلس N‏ أولئك المجرمون با کانوا 
یخططون لارتكابه من عمليات التخريب. 
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پعملیات |رهابیة ضد القواعد I‏ ۳ القوات البريطانية. on‏ كان 
یخطط لأعمال إرهابية ضد شخصیات ليبية من SUS‏ السئولین في الحكومة الليبية. 
وضد مرافق ومنشأت لیبیة!۱ 


عند ذلك استدعيت السفير المصري وأطلعته على ما وصل إليه re‏ 
Ubi‏ واکتشافات خطيرة رهيبة كلها تدین الملحق العسكري الصري» را س العصابة» 

بتهم التخریب في لیبیا التي N,‏ مع بلاده أنبل الواقف وقامرت باستقلالها في 
ل نصرة مصر في محنتها ورد العدوان عنها. وذهل السفير مما سمع ورأى» 
ورأيت علامات الحرج والخجل تظهر على وجهه ثم قال أنه مقتنع الآن بضرورة ابعاد 
gl |‏ العسكري إلى مصر بأسرع ما يكن VV‏ 
أعمال الملحق الاجرامية. ثم صارحني بأنه لا بد له من الحصول على طلب كتابي من 
وزارة الخارجية الليبية بإبعاد الملحق لأنه لا سلطة له على الملحق العسكري الذي 
يتلقى أوامره مباشرة من مكتب المشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية المصري ‏ 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعرف فيها هذه الحقيقة الغريبة. 

استدعيت وكيل وزارة الخارجية «وهبي ي البوري » (الوزير الساحلي كان يدعي 
المرض١)‏ وأمليته مذكرة ذات شقين. الأول يستعرض باللا( قف ليبيا من الاعتداه 
الفادر على الشقيقة مصر ويؤكد ده ليبيا المطلق مصر. ومشاعر التعاطف الأخوي 
معها ويشير لا سيرد في الشق الثاني مؤكدا أنه لن یژثر على علاقة الاخاء والتعاون 

مصر الشقيقة. أما الشق الثاني من المذكرة فيشرح بايجاز أعمال الملحق 

ا المصري التي تتنافى مع القانون والأعراف الدبلوماسية. ويشير إلى 
التحذيرات العديدة التي وجهناها للسفارة المصرية بخصوص نشاط الملحق العسكري 
الهدام وأن هذه التحذيرات لم تجد نفعاً. وأخيراً تطلب وزارة الخارجية» مع الأسف 
الشديد » ضرورة سحب الملحق العسكري من ليبيا في أسرع A,‏ | 

ولم تمض الا ساعات ت قليلة على استلام السفارة المصرية مذكرة وزارة الخارجية 
بإبعاد الملحق السسكري Sly‏ برجال الأمن يلقون القبض على بعض الغوغاء يوزعون 
منشورات مصرية في شوارع طرابلس. كانت تلك المنشورات تحتوي على الشق 
الغاني من مذكرة الابعاد متجاهلة الشق الأول الذي يؤكد وقوف ليبيا مع مصرء 
وأسنها لاضطرارها باتخاذ اجراء إبعاد الملحق العسكري المصري بعد تماديه في 
أعماله اللاقانونية. كما احتوت تلك المنشورات على اسهال من الشتائم البذيئة 


er 


والتهم الرخيصة للحكومة الليبية ولي شخصيا . 
وبالرغم من تلك الشتائم والاتهامات الرخيصة التي اتحفنا بها الملجق المسكري 
الصري فاننا كظمنا غيظنا وتحلينا بالحكمة والصبرء بل وأصدرت أوامر مشددة إلى 
جميع المسئولين لكي لا يذاع شيء عن أعمال الملحق العسكري المصري إلا ما يستوجبه 
تبرير طلبنا بإبعاده؛ وأن يكون ذلك في أضيق نطاق . ثم رحلنا الشاب الفلسطيني الذي 
كان يعمل مساعدا للملحق العسكري المصري خارج ليبيا ومعه بعض أعوانه من غير 
الليبيين دون أية محاكمة :ونا ذلك إلا خفاطاً على سمقة o‏ 
وكذلك رغبة منا ألا نعطى أعداء العرب فرصة للتشهير والشماتة 
وفي التاسع من شهر نوفمبر ۱۹۵۹ بعشت برسالة بالخصوص إلى الرئیس عبد 
الناصر قلت فيها : 
. أخي الفاضل الكريم , 
السلام عليكم ورحمة الله وبعد c‏ 
يعز علي جدا أن ن أكتب لكم في هذه الظروف التي تختازها مصر تحتاجون فيها لكل 
وقتكم فيما هو أهم من موضوع كان في الامكان تفاديه والمرور فوقه دون ضجة ولا دعاية 
لولا تعنت السفارة المصرية بطرابلس وعدم إظهارها أية رغبة في التعاون مع الحكومة الليبية. 
إني أعني موضوع القائمقام اسماعيل صدقي الملحق العسكري بالسفارة المصرية بلیبیا . 
لقد قامت ليبيا با هليه عليها واجبها كشقيقة صر وجارة لها وعضو في جامعة الدول العربية 
فأيدتها واحتجت على بريطانيا AST‏ من مرة واتخذت كل ما في وسعها لاظهار تضامنها 
الكامل مع شقيقتها المتدی عليها والحيلولة دون استفادة بريطانيا من قواعدها أو جنودها 
المرابطين فى ليبيا لمحاربة مصر أو مساندة قواتها العاملة فى منطقة القنال. وأصرت الحكومة 
الليبية على الحصول على تأكيد رسمي كتابي بتعهد بريطاني بعدم استعمال قواعدها ضد 
مصر وتحصلت على هذا التعهد ثم تقدمت بعد ذلك بطلب تعيين مراقبين من الجيش الليبي في 
القواعد البريطانية للتأكد من تطبيق السلطات العسکرية البريطانية لهذا التعهد . وطلبت 
الحكومة أيضا عدم تفريغ أو شحن مواد حربية في موانىء ليبيا والشحنة الوحيدة التي 
وصلت بعد هذا الطلب لاتزال على أرصفة الميناء يحرسها امیش الليبي ولم يسمح 
للسلطات البريطانية بتسلمها . وبالاضافة إلى هذا فقد كتبت شخصيا إلى الرئيس ایزنهاور 
وأرسلت إلى الحكومة البريطانية ASI‏ من احتجاج حذرتها فيه من عواقب اعتدائها الأثيم 
of!‏ يقتصر تأييد ليبيا لمصر عند هذا الحد بل 
تعداه إلى نواحي كثيرة أخرى يطول شرحها ولا ترى ليبيا فيها فضلا وانا واجباً مقدسا. ولو 
كان في إمكان ليبيا أن تفعل أكثر من ذلك لفعلته راضية مطمئنة. 


وفي الوقت الذي كانت تقوم فيه الحكومة الليبية بجهودها هذه یساندها الشعب والرأي العام 
كلهء كان القائمقام اسماعيل صادق يدبر مؤامرات واسعة النطاق للقيام بأعمال إرهاب 
وتخريب في أهم المدن الليبية. وبدأت هذه الأعمال بوضع قنابل في البنوك والمتاجر والنوادي 
واماكن لا يرتادها الا المدنيون وليس للانكليز فيها أية اهمية عسكرية. وفي كل هذه 
الأعمال لم يصب جندي بريطاني واحد أو مؤسسة بريطانية وإنما كان ضحايا هذه الأعمال 
من بين الليبيين والايطاليين. 
فطلبت شخصيا السيد الملحق العسكري عدة مرات ورجوته أن يقدر وضع ليبيا ون يكف 
عن هذه الأعمال التي تهدد أمن ن البلاد وسلامتها. ثم طلبت السيد سفير مصر وقدمت له 
نفس الرجاء بدون جدوى. وأخيرا وأمام الخطر المحدق الذي يهدد أمن البلاد وسلامة 
سكانها تقدمت الحكومة الليبية إلى السفارة المصرية بعدة اقتراحات اخوية لمغادرة السيد 
الملحق العسكري البلاد بأية طريقة لبقة تفضلها السفارة حتى لا يتسرب الخبر إلى 
الشامتين. وبالرغم من الرجاءات الحارة والتحذيرات المتكررة بعد ذلك إلى السيد السفير 
المصري والملحق العسكري التي لم تجد جميعها اذناً صاغية ولا استجابة مرضية فقد 
اضطررت أمام تهور الملحق المسكري واستهتاره بقوانين البلاد وأمنها أن أطلب من 
سفارتکم تنحيته. . وقد اتخذت هذا الاجراء الشديد بكل حسرة وألم نظرا لتمادي الملحق 
العسكري في خلق روح من الفوضى والاضطراب المرتجل الذي عرض ليبيا ومصر إلى أزمة 
خطيرة والذي لا يعود على مصر أو ليبيا بأية فائدة. 
Les‏ يؤسف له أن السفارة المصرية لم تقدر موقف الحكومة الليبية وهي على علم تام بجميع 
الخطوات التي قامت بها ليبيا لصالح قضية مصر وكان السفيرالمصري متفقا معي على القيام 
بأعمال وطنية رائعة لا يمكنني اتصریح بها في هذا المقام. وبدلا من أن يلبي السيد الملحق 
العسكري رجاء ورغبة الحكومة الليبية فقد اعتصم بدار السفارة المصرية بعد أن جمع ما تبقی 
من سلاح كان معدا لارساله إلى الجزائر المجاهدة ونقله إلى داخل السفارة ووزعه على عدد 
كبير من الرجال وحول السفارة إلى ثكنة حربية تتحدى قوات الأمن وشعور الشعب الليبي. 
(وللاسف فإن هذا ما استطعت الحصول عليه من تلك الرسالة حيث أن الصفحة 


الغالثة منها قد ضاعت). 


وغادر الملحق العسكري المصري العقيد اسماعيل صادق طرابلس برأ إلى مصر 


يرافقه حرس مكون من العقيد ادريس عبدالله والملازم يحى عمرو (رجل أعمال 
ومستشار السلطان قابوس الآن) وعشية سفر الملحق العسكري سلمتنا السفارة 
المصرية WLIW‏ وعشرين مدفعاً رشاشا مع ما يتبعها من ذخيرة بالاضافة إلى كمية 
كبيرة من القنابل والمتفجرات كان (سيادة) الملحق قد استولى عليها خلسة من 
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مخازن السلاح المعدة للارسال إلى ثورة الجزائر! وكان الملحق قد وزع عددا آخر من 
والوقاشات» عن ... مره ای أصدرت أوامر %%%„ 
استلام تلك الرشاشات وأدوات التخريب والدمار تحت جنح الظلام وبعد اقفال 
المرور في الشارع الذي تقع فيه السفارة المصرية منعا من التقاط صور لتلك العملية 
العجيبة الغريبة!! عملية إخراج أسلحة التخريب والدمار من سفارة مصر الشقیقة!! 


ثم اتخذنا قراراً في مجلس الوزراء بمطالبة احکومات ذات التمغيل الدبلوماسي 
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وقبل رحيل الملحق المسكري زارني السفیر الصري وأبلغئي رسالة من الرئيس عبد 
SU‏ عوهت / عن e cal‏ 
أوامره بسحب العقيد اسماعيل صادق ورجوعه إلى مصر وقد جاء نص الرسالة کالاتي : 

حضرة صاحب الدولة السيد مصطفى بن حليم 

رئيس مجلس الوزراء 

تحية طيبة وسلاما وبعد | 

فقد تلقيت من السيد الرئيس جمال عبدالناصر رسالة أمرني أن أبلغها إلى دولتكم ونصها : 

من جمال عبد الناصر إلى مصطفى بن حليم 

علمت اليوم فقط بالأزمة القائمة بينكم وبين السفارة المصرية وأرى من اللازم أن يسوى هذا 

الأمر بأي طريقة وبأسرع , وقد أصدرت أوامري GL‏ یمود اللحق العسكري القائمقام 

التماصل Gate‏ فى الخال re‏ 

وان هذا الوقت الذي تمر فيه UW‏ العربية بتجربة شديدة يستدعي أن يكون الجميع فيها يدا 

واحدة كما يستدعي التعاون الكامل بينكم وبين السفير المصري. 

وتقبلوا تحياتي 

جمال عبد الناصر 

وأني أود بهذه المناسبة أن أوضح لدولتكم أن ما حدث من تأخر السید الملحق العسكري ف 

y‏ الأراضي الليبية في الموعد الحدد [فا كان بسبب انتظاري لتعليمات الحكومة المصرية 

سبق أن آبلفتکه 

وإني a‏ هذه الفرصة لأعبر لكم عن وافر تقديري واحترامي . 

اغ 

سفير جمهورية مصر بليبيا 

(ملحق رقم (VA‏ 
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ثم بعد ذلك بأيام طلب السفیر المصري موعدا وقابل الملك بحضوري وقدم له 
اعتذاراً Led‏ من الرئیس عبد الناصر وتأكيداً منه أنه لم يكن على علم بأعمال 
ملحقه العسكري التخريبية» وأنه pal‏ بسحبه بمجرد سماعه بتلك الأفعال.. وأعترف 
أنني لم أكن على استعداد لتصديق ذلك الاعتذار.. بل أن الملك ادريس زادت 
شكوكه نحو الرئيس المصري بعد ذلك الاعتذار الواهي» فلم يكن من المعقول قيام 
ملحق عسكري بمؤامرة بهذا الحجم والخطورة» مؤامرة كادت تصيب طرابلس بالشلل 
وتخرب مواقع حساسة بها وتودي بحياة عدد من مواطنيها وكبار المسؤولين فيها 
على رأسهم الملك ورئيس الوزراء دون أن يكون قد حصل على موافقة رؤسائه في 
القاهرة مسبقا . ثم زاد من شكنا في صدق الاعتذار المصري أن العقيد اسماعيل 
صادق حينما رجع إلى مصر استقبل من رؤسائه في القاهرة استقبالاً حاراً بدلا من أن 
یقدم للمحاكمة على أعماله الاجرامية. ولذلك فان حادث المؤامرة التي قام بها الملحق 
العسكري المصري ترك بصمات عميقة على العلاقات الليبية . الصرية وأصابها بنکسة 
وغرس روح الم والحذر لدی الحكومة الليبية نحو صدق نوايا الفيادة المصرية. 


لم يكن الجزاء من جنس العمل 

هذه هي قصتنا مع العدوان الثلاثي الغادر على مصر خريف سنة ١607‏ أوردتها 
GUL‏ تامة ft jus‏ ذاكرتي» وقد وثقت ما ذكرت با CRE‏ من الحصول 
عليه من وثائق دامغة تقنع كل منصف بأن موقف ليبيا والحكومة الليبية التي كان لي 
شرف رئاستها في تلك الأيام العصيبة كان موقفا قوميا مشرفا متازاً. أحمد الله 
جلت n‏ إذ وفقني على إجبار بریطانیا على تجميد قواتها المرابطة في ليبيا ومنع 
تلك القوات من الاشتراك فى العدوان على الشقيقة مصر احتراما لعروبة ليبيا 
واحتراما لوائیقها . ولا شك أن القاری» الليبي المنصف سيشعر بالفخر ‏ كما أشعر به 
أنا الآن ‏ من أن حكومته في سنة NAON‏ بالرغع من ضعفها وققرها وحداثة عهدها 
. قدا تمكنت من انقاذ الشقيقة مصر من هجوم باغ مدمر كان مخططا القيام به من 
الفرقة العاشرة المدرعة البريطانية على جبهة مصر الغربية. | 

لقد اتخذت حكومة ليبيا . آنذاك ‏ كافة الاجراءات التي يمكن اتخاذها انتصارا 
pal‏ وتأييدا ودعما لهاء ولا نحسب أن حكومة أخرى كان يكن لها أن تذهب إلى 
مدى أبعد Le‏ ذهبت إليه حكومة ذلك الوقت. لقد تحملت ليبيا آکشر من طاقتها 


tev 


وقامرت بمصالحها واستقلالها الوطني , على استعداد تام للدخول في حرب 
ضد بريطانيا دفاعاً عن شقيقتها مصر في محنتهاء وأمرت بوضع الجيش الليبي 
الولید e‏ بعدته وعتاده التواضعین. وبعدد جنوده وضباطه القلیل» > في وضع المواجهة 
J = Gk ES ee‏ 
الأراضي الليبية مهما كلفها ذلك من تضحیات, ولو استشهد أفراد ذلك الجيش عن 
بكرة أبيهم . 

أما الدعم المعنوي والسياسي لمصر فقد كان بلا حدود e‏ ووظفت ليبيا 
کل علاقاتها الدولية من أجل نصرة مصر. والدفاع عن قضیتها العادلة ني 
أقول ذلك لا من باب الادعاء أ و col‏ ولکن من باب ذکر الحقائق 
والانصاف لليبيا = Shag‏ وحكومة. 

ولكن ‏ وللاسف الشديد ‏ وبكل المرارة أقول أن الجزاء لم يكن من جنس 
العمل.. لقد قمنا با قمنا به لا ننتظر على ذلك جزاء ولا شكوراء LIY‏ قمنا بواجبنا 
الذي أملاه علينا ضميرنا الوطني والقومي. وعروبتنا واسلامناء ولكننا ‏ أيضا . لم 
نكن نتوقع جزاء سنمار. .. فإذا لم تكن حكومة مصر ترغب - CLAY‏ خاضة بها لا 
أجد لها مبررآ . في أن تعلن للجميع الموقف المشرف لليبيا شعبا ,. 
وغمطتهم الحق الذي يستحقونء فلا أقل من أن تلزم الصمت التام فيما يتعلق بموقف 
ليبيا من العدوان الثلائي... ولكنها للاسف لم تكتف باغفال واجبها فى التعبير عن 
العرفان بالجميل لشقيقتها لیبیا. ولکن ما أن انتهت آثار أزمة السويس وانسحبت 
القوات الغازية حتی بدا الغمز في مواقف لیبیا 5 

% ن تلك هي 
فرصته لاسقاط النظام الملكي (غير الثوري) في ليبيا! 

وفي 05/17/ ۱۹۵۷ تقدمت باستقالتي من رئاسة الحكومة الليبية لأسباب 
سيرد ذكرها بالتفصيل في مكانها من هذه المذكرات» وإذا a‏ ببعض المسؤولين 
المصريين ‏ بالتعاون مع بعض المسئولين اللیبیین b‏ من فترة ir‏ 
حليم . ينزعون برقع الحياء الذي كانوا يسترون به أنفسهم أثناء وجودي على رأس 
الحكومة الليبية» وينتهزون الفرصة لتشويه مواقفي السياسية فيدعون QUES‏ قد 
تعاونت بريطائيا وسمحت لها باستعمال قواعدها في ليبيا للعدوان على مصرء 
of,‏ الملك أقالني عندما ple‏ بتآمري ضد مصرء ونشرت هذه الافتراءات بالخط 
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العريض في جريدة الاهرام الحكومية في ١‏ يونيو ۱۹۵۷ حيث جاء فيها : 

yl peal «‏ خطيرة وراء استقالة الوزارة الليبية » ۱ 

«الملك ادریس یکتشف خطة مدبرة لعزل البلاد عن مصر » 

«بریطانیا تکافی بن حلیم بنصف ملیون جنیه لتعاونه معها في حملة القناة» 

عندما اضطرت وزارة مصطفی بن حلیم الليبية إلى تقدع استقالتها بعد أن هدد البرلان 

الليبي بسحب الثقة من رئیسها في جلسة بردانية صاخبة» وخلفتها وزارة السید عبدالحميد 

کعبار (یقصد عبدالجید کمبار) نائب رئيس الوزارة المستقيلة؛ أثيرت حول الظروف التي 

قدم فيها بن حلیم استقالته موجة من التساول عن الأسباب الخفية التي صاحبت eia‏ 

الإستقالة والتي حدت به إلى الاسراع في تقدیها إلى الملك ادریس وقبول جلالته لها فوراً. 

وفي هذه التحریات تکشف «الأهرام » عن الخطة الدبرة التي وضمها بن حلیم بقصد عزل 

بلاده عن مصر بإثارة الشکوك حول السياسة الصرية ومرامیها عن طریق التضلیل والافتراء» 

وکیف اکتشف العاهل الليبي هذه المؤامرة والأغراض الخفية من ورائهاء وکیف کافأت 

بریطانیا بن حليم بنصف ملیون جنیه من آوراق النقد الصرية الزورة مقابل تعاونه معها 

خلال المدوان الغلائي الآثم على مصرء وكيف جمع بن حلیم ثروات طائلة عن طریق 

التهريب والصفقات التجارية غير المشروعة كما أثار حوله الشبهات فطالبه البرلمان 

بالاستقالة وقبل جلالة الملك ادريس استقالته D‏ 

وبادر الملك ادريس في سابقة فريدة في تاريخ ليبيا السياسي فأصدر أوامره 
للديوان الملكي بنشر بیان بتكذيب كل ما جاء في صحيفة الاهرام من اتهامات 
باطلة. ومفرضة .(الملحق رقم ۰ه) , 

وبعد ذلك بأيام قليلة جاءني السيد عبد الخالق حسونة (أمين عام الجامعة 
العربية) وأبلغني رسالة شفهية من الرئيس جمال عبد الناصر يعبر فيها عن أسفه 
البالغ لحا قامت به صحيفة الاهرام وأنه لم يكن يعلم بما نشر فيها من أكاذيب!! وأنه 
يأمل أن لا Gi‏ بتلك الاراجیف.. وقلت للسید خسونة . ذلك الرجل الدمث 
الاخلاق ‏ اننی SE (LLL)‏ أن اقنع نفسي بتصدیق الرئیس عبد الناصرء ولکن 
أجد أنه من الصعب على أن أصدق أن تنشر تلك البذاءات والافتراءات فى صفحات 
وحتى لو صدقت فانني أرجوك یاباشا أن تنقل للرئيس عبد الناصر ردي على رسالته 
بهذا JAN‏ المصري «تشتمني في زفة وتعتذر لي في عطفة Sq‏ (أي تسبني U‏ وتعتذر 
Gree‏ 


رهم الله مصطفى مر eg‏ 

وعزمت على مقاضاة صحيفة «الاهرام » انتصافا لكرامتي ولاجبارها على 
الخضوع للحق والاقرار به» ووجدتها فرصة لكي يطلع العالم العربي على حقيقة 
الموقف المشرف الذي وقفته ليبيا بصلابة لنصرة مصر. 

ولأن الله سبحانه وتعإلى يهيىء Lathe‏ للحق جنودا يدافعون عنه حتى يستقيم 
عدل الله في الأرض» فاتصلت ‏ وبدون سابق معرفة . بالمحامي المشهور الاستاذ 
مصطفى مرعي . رحمه الله . القانوني المصري الألعي. رجل السياسة والفلسفة 
قضية الاسلحة الفاسدة. وطلبت منه أن يتولى Lage‏ مقاضاة صحيفة الاهرام . 

طلب مني مصطفى مرعي أن أقدم له الوثائق التي تدحض اتهامات الاهرام» 
فقدمت ملفا N‏ من الوثائق الرسمية الدامفة ودرسها بتمحص ولمدة أسابيع ثم 
جاءنى قائلا : 

« أنه على إستعداد للدفاع عني» وأنه على يقين من احصول على حكم بادانة 
الاهرام» oly‏ شرطه الوحيد لأداء تلك المهمة أن لا يتقاضى عنها أتعاباء وأنه سیکون 
سعيدا بادائها o‏ باعتبارها واجب وطني» وأنني إذا حاولت أن أدفع له 
أتعاباً فانه سيضطر آسفا إلى الانسحاب من القضية » . 

وبرر ذلك الموقف النبيل بقوله: 

ail»‏ بعد اطلاعه على الوثائق المقدمة منى تبين له أننى انقذت وطنه من كارثة 
عسكرية مروعة إذا ما سمح للفرقة البريطائية العاشرة المدرعة بغزو مصر عبر 
الصحراء الغربية. وأنه يشعر بالخجل الشديد من موقف حكومة بلاده. وأنه 
كمواطن مصري يشعر Gb‏ واجبه الوطني يحتّم عليه أن يسح عار حكومته؛ ویرد لي 
بعض الجميل » . | 

لقد حفرت تلك الكلمات في gel‏ وبالرغم من مرور عشرات السنين فانني 
اتذكرها اليوم وكأن ذلك الرجل الشهم. الشجاع » واقف أمامي يردد عباراته تلك 
بصوت ملؤه التأثر والانفعال . | 
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بور Oe‏ 
ورضخت صحيفة الاهرام ونشرت في عددها الصادر بتاریح ۱/۹ ۱۹۵۸ اعتذارا 
عن اكاذيبها من ضمن ما ورد فيه : 
هذا وقد قامت الأهرام بدورها إحقاقا للحق بالتحري Le‏ ردده الخبر المنشور عن ثروة 
السيد/ مصطفى بن حليم في مصر وعن التحقيق الذي قيل أنه أجري في ليبيا عن أوراق 
النقد المصرية المزيفة. ويقتضي الإنصاف أن نسجل ما تبين من الشهادة العقارية الرسمية 
رقم ٠١4‏ سنة ۱۹۵۷ مکتب شهر الاسكندرية من أن الأملاك المسجلة باسم السيد/ 
مصطفى بن حليم واسم السيدة = لا تعدو العقار رقم 1 شارع طوسون باشا 
بقسم العطارين بالاسكندرية وقيمته كما هو ثابت من عقد شرائه هي ۱۰۲۵۰ج. كما 
يقتضى الإنصاف أن نسجل أنه باعادة التحري عن التحقيق الخاص بأوراق النقد المصرية 
المزيفة لم نجد فيه اتهاماً للسيد مصطفى بن حليم . 
وإن الأهرا ام كجريدة تهدف سياستها إلى تحقيق الصالح العام وتلتزم جادة الإنصاف لا 
تتردد فى أن تنشر هذه الإيضاحات استدراكا على ما نشر معتمدة فيها على ما قدم السيد 
مصطفى بن حليم من مستندات وما أجرته هي من تحریات» ويسرها أن ينشر هذا البيان من 
باب التصحيح والتصويب. 
(محلق رقم ۸۱) 
ثم يهيء الله للحقيقة أن تظهر على لسان الرئيس عبد الناصر شخصيا فيلقي 
خطابا في مدينة بورسعيد يوم ۳ ديسمبر ۱۹۵۷ يقول فيه حرفیا: 
« .... لم نفكر أن الدول الكبرى ستفش الرأي العام العالمي وتقول أنها ستعمل بوليسا 
بين مصر واسرائیل. لكي تهاجم مصرء جنرال كيتلي الذي كان قائدا للعدوان قال أنه كان 
يريد أن یهاجم مصر من ليبيا du,‏ أيضا أن الملك ادريس هدد إذا استخدمت بريطانيا ليبيا 
للعدوان على مصر. وبهذا لم یتمکنوا .. وهذا كان نتيجة من نتائج القومية العربية والتضامن 
العربي والقوة العربية.. التضامن العربي والقوة العربية منعت انجلترا رغم معاهداتها مع ليبيا 
ورغم قواعدها في ليبيا ی ا ن على دولة عربية اخرى» وهذا 
موقف مشرف للملك ادريس السنوسي ملك لیبیا ... 
بو تون عددها الصادر ۲4 دیسمبر ۳ (ملحق DA r‏ 


مد من يس سر و اش لا ني وا کر لب لك الو 
Li‏ تعد لأسباب ساسة. 
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إن الفضل ما شهدت به AE‏ 

ثم وبعد عشرات السنين يهيىء الله لى مزيدا من الأدلة الحاسمة على الموقف 
الناصع الذي وقفته ليبياء ويتحقق المغل القائل: « إن الفضل ما شهدت به الاعداء », 
فبالاضافة إلى الوثائق البريطانية التي أشرت اليها آنفاء فقد وقع في يدي البلاغ 
الرسمي الذي قدمه الجنرال «سير تشارلز كيتلي» القائد العام لحملة السويس, 
والذي نشر في ملحق الجريدة الرسمية للحكومة البريطانية The London‏ 
Gazette‏ بتاريخ ۱۲ سبتمبر ۱۹۵۷ في صفحتي ۵۲۳۲/۵۳۳۱ يقول الجنرال 
كيتلي عندما عدّد أسباب فشل حملته ما da‏ : 

«وقامت مشکلتان أخريان قبل الهجوم الفعلي : يوم £ نوفمبر ١501‏ آبلفت أنه لم يعد 

في استطاعتي الاعتماد على وصول «الفرقة المدرعة العاشرة» من ليبيا ولذلك فقد S*‏ 

تلك القوة من «أوامن المعركة ». وقد عرض على بدلا من ذلك ثلاثة ألوية مشاة وصلت 

من بريطانيا إلى مالطا (وكان يراد إرسالها إلى لیبیا) بدلا من الفرقة المدرعة العاشرة. 

ولكن الجنرال «ستوكويل» (قائد الهجوم) قدر أنه ليس في حاجة إلى أية قوة مشاة إضافية 

ولكنه في حاجة. فيما بعد . لدروع إضافية Wily‏ فقد خصص فوجان مدرعان لكي يتم 

ارسالهما من بریطانیا مباشرة!»! (انظر وثيقة رقم (AY‏ 

وهذا اعتراف صریح من القائد البريطاني حملة السویس بأنه حرم من 

استعمال القوات البريطانية الرابطة في ليبيا. 

واعتقد أن هذه الوثائق الدامغة قد کشفت الحقيقةء وانقشع الضباب الکثیف 
الذي أثير nes‏ حول موقف لیبیا من أزمة السویس. وسقطت کل الدعاوی الباطلة 
بان س ste‏ العربية. خلال ذلالعدوان pe‏ 05 تکن LS Shae‏ سقطت ee‏ 
بالأدلة القاطعة التي لا تقیل الشاه آن تلك القواعد ستسل یوما ۳ do‏ 
Zaye‏ ولم JE‏ بين لیم Urs‏ واداء واجبها الوطني والقومي في أي وقت من الاوقات. 

تلك هی قصتنا 58 السويس والعدوان الثلاثى الغادر على مصرء وما انتهت 
إليه من إنصاف قیضه الله لنا على يد أحد أبناء مصر البررة لیکون فیها العزاء 
الجميل عن موقف الجحود الحكومي المصري. 

وبعد أن أسدل الستار على هذه الملحمة التي وصل فيها الشعب d‏ إلى حافة 
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الحرب مع بريطانيا يخرج علينا أولئك الذين تسلطوا على مقاليد الحكم في ليبيا في 
١‏ سبتمبر ۱۹۰۲۱۹ بافتراءات لا ظل لها من الحقيقة. 
فقد اشاعوا وأذاعوا عبر أبواقهم الناعقة أن الحكومة الليبية سنة NAON‏ 
c‏ مع بريطائيا في غزو Nye‏ قالوا هذا دون خجل ولا وجل ودون أي احترام 
لذكاء الواطن أو لأبسط مبادی» الأخلاق BUY,‏ التاريخية. 


ولو كانوا يعقلون لمأ شهدوا بالباطل ضد حكومة وطنهم في موقف قومي مثل 
هذاء بعد أن شهد بفضلها e‏ . ولو کانوا يعقلون لما حاولوا إلحاق العار 
بوطنهم فالأمر يتعلق بسمعة ليبيا وكرامتها وسيادتها أيآ كان شكل نظامها 
السياسي» ولكنهم كالدواب صم. بكم لا يعقلون» لقد أعماهم الحقد الذي ملا 
قلوبهم والصغار وعدم النضج السياسي» عن رؤية كل ما هو حسن ونبيل في تاريخ 
al‏ 
توقف e‏ عند أباطيلهم» فانني - واحمد الله أشعر بالرضى والفخر 
. قدمنا إلى 
الشقيقة مصر ما لا نحسب أنها حصلت عليه من أية دولة اخرى. . وكيف أن رجالة 
من stul‏ ليبيا امتلكوا الارادة الکاملة. والجرأة البالغة على أن يقفوا في وجه بريطانيا 
(العظمى) JS‏ ما لها من قوات عسكرية على الاراضي الليبية. ويوقفوها وينعوها 
من استخدام تلك القوات ضد الشقيقة مصرهء بل وینموها من نقل تلك القوات 
n N‏ آخری... فعلنا ذلك في LR‏ دون من أو 
مزايدة؛ لم نبغ من ورائه شيئا سوى نصرة الحق» والانتصار للشقیق, وأداء للواجب, 
وإرضاء للضمير. 


tor 


الباب الحادي عشر 


تداعا العدوان PENET‏ | 
على مصر 


rer ie re تاه باه وس‎ aces HAD نی‎ 


. مؤتمر القمة العربية في بيروت ۱۳ نوفمبر „CCC ١965‏ 
. تدهور العلاقات السياسية بين ليبيا ومصر .....' FF‏ 
. تدهور العلاقات الليبية البريطانية anaes‏ ۱ 
. تحدید ملامح سیاستنا الجديدة مع بریطانیا از[ D‏ 
. الخلاف مع ناظر الخاصة الملكية FFT‏ 
. اسباب الإنقلاب في العلاقة مع البوصيري الشلحي E Ea‏ 
. الجهود تتضافر لعرقلة إجلاء الإنجليز FCC‏ 
. زيارة الملك سعود بن عبد العزيز لطرابلس I EN‏ لي ا PA‏ 


بالرغم من أن وزارتى لم تستمر في الحكم سوى أشهر معدودة بعد انفجار أزمة 
العدوان الثلاثى على مصر. الا آنها كانت أشهرا حافلة بالأحداث الجسام» والتطورات؛ 
والأزمات» التي أخذت تتفاعل وتتشابك وتتعقد إلى درجة أدت بي إلى تقدم استقالة 
حكومتي» بالرغم من أئني لم أكن قد أكملت تحقيق ما كنت أصبو إلى تحقيقه» واضطر 
الملك إلى قبولها بعد أن فشلت جميع المساعي والضفوط لإثنائي عن ذلك. ` 


مؤتمر القمة العربية فى بيروت 
۳ شو فمبر ۱۹۵۱ 


ما أن أوقف القتال على جبهة السویس ورضخت الدول العتدية (بریطانیا 
وفرنسا وإسرائيل) لقرارت مجلس الأمن الدولی» ولسخط وإدانة العالم آجمع 
لعدوانها الغادر. حتی انعقد في بیروت أول اجتماع Les‏ عربی دعا إليه الرئیس 
اللبنانى « كميل شمعون ». l‏ 

ولا كان الملك إدريس قد وصل منذ أيام قليلة إلى طرابلس الغرب Les‏ من 
طبرق عن طريق البر. وكان لا يزال Lente‏ من مشقة السفرء ونظرأ لضيق الوقت 
as‏ كان لا يطمغن تلسفر جواء فقد طلب منى أن أنوب عنه dily‏ في اجتماع 
الملوك والرؤساء العرب. فاصطحبت وزير العدل الد کتور محيى الدين فكينى لينوب 
عنى في اجتماع رؤساء الحكومات العربية. كما رافقنى وكيل وزارة الخارجية السيد 
سليمان الجربى وعدد من كبار موظفیها . | 


1Y 


وبالرغم من أن القتال كان قد توقف على جبهات بورسعيد وقناة السويس إلآ 
أن الطيران المدنى كان محظوراً فوق جزء كبير من مصر والأردن وجنوب لبنان 
واسرائيل. فكان علينا أن نطير من طرابلس الغرب في نصف دائرة كبيرة فوق 
ايطاليا والیونان , ثم في اتجاه بيروت نزولا اليها من الشمال الغربی 
لنتفادى المنطقة E‏ ولذلك فقد وصلنا إلى بيروت متأخرين عدة SEL‏ عن 
موعد الجلسةالإقتتاحية لوقر القمة. 

وتوجهت من المطار مباشرة إلى القصر الجمهورىء واجتمعت بالرئيس شمعون 
وكان قد فرغ لتوه من ترأس الجلسة الافتتاحية لوقر القمة» Joly‏ جلسة العمل 
الأولى إلى الغد .. فعقدت معه جلسة طويلة gab‏ لى ما دار في جلسة الافتتاح» 
وشعرت بانزعاجه من أن بعض الأعضاء يفكرون في اقتراح مقاطعة تامة لبريطانيا 
وفرنسا واتخاذ خطوات جذرية أخرى ضد الدولتين المعتديتين. كما فهمت من 
الرئیس شمعون أن الرئيس السورى شكرى بك القوتلی» الذى كان قد عاد مباشرة 
من موسكو إلى بیروت. هو أكثر المتحمسين لاتخاذ أعنف الإجراءات وأكثرها تطرفا 
ضد الدولتين المعتديتين. وأن الملك سعود والملك فيصل الغانى Al.)‏ العراق) وبقية 
الأعضاء ييلون إلى السير على درب الاعتدال والحكمة بالرغم من حماسهم لنصرة 
pas‏ وتأييدهم لها. 

3 ظهر ذلك اليوم ومسائه في زيارات استطلاعية؛ لبعض رؤساء 
الوفود . فزرت الملك سعود فى مقر السفارة السعودية وتعرفت عليه لأول مرة وامتد 
اجتماعى به على انفراد لفترة من الوقت. وتباحشنا في أسلم الطرق وأصوب الأهداف 
ورأينا أن مصلحة العرب Upas‏ ومصلحة مصر بنوع خاص تدعونا إلى النهج على 
سياسة هی مزیج من الشدة والحكمة دون القطيعة التامة؛ وذلك بأن نطالب بالزام 
المعتدين بتعويض مصر عما أصابها من أضرارء كما نطالب بريطانيا وفرنسا بالإعتذار 
عن عدوانهما الأثيم ونحاول أن نحصل منهما علي العون المادي والمعنوي «ea‏ وفي 
نفس الو قت نعمل على نسف الجسور بين دول الغرب واسرائيل. ووجدت الملك سعود 
على درجة كبيرة من الذكاء السياسى وبعد النظر والحكمة. وبداية من ذلك الإجتماع 
فقد تكونت بينه وبينى صداقة متينة واحترام وتقدير متبادلين. | 

ثم زرت الرئیس شكرى القوتلى في فندقه. وكنت على معرفة به بل وصداقة 
منذ أيام منفاه في الاسکند رية في أوائل الخمسینات. فقد كنا نجتمع عند «أديب بك 
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الأعمال السورى وخال زوجتى - في داره بالإسكندرية» Vat Sy‏ 
أمور أمتنا العربية ووسائل النهوض بهاء الا أننى وجدت شكرى 
ت به في بيروت يتخذ مواقف جديدة یشتم منها ثقته المطلقة في 
ي وحسن نواياه نحو العالم العربى وضرورة التعاون معه تعاوناً 
ظر شكرى بك- التعاون مع الإتحاد السوفييتى هو الوسيلة الوحيدة 
ة من قرون التخلف الكثيرة... وشدد شكرى بك علي أن مقاطعة 
نب وطنى وضرورة حتمية مهما كانت التضحيات... ولما كانت 
جاملة. واستئنافاً لعلاقة صداقة سابقة. فقد تحاشيت التعمق في 
, زيارتي تلك تاركا ذلك لاجتماع الغد . ١‏ 
, السفارة العراقية وزرت الملك فيصل الثانئ ملك العراق» وتعرفت 
اة A‏ وتواضعه الشدید ومشاعره العربية الأصيلة» وکان یتحلی 
سياسية بروح وطنية قومية. وکان شاباً في العشرين من عمره 
بيرة من المعاونين المخضرمين اللدنیین والعسکریین لذلك حاولت أن 
له في بحث الواضیع الحسّاسة لا لشی الا لأنني لا آطمئن لمعالجة 
م جمع لا أعرفه؛ وقد یکون فيه من یسرب ما یسمع من حدیث 
ه الأسباب شعرت ببعض الحرج عندما فاجأني الملك فيصل الثانى 
رة الملحق العسكرى المصرى وطلب منى أن أروى له تفاصیلها. 
ی علم تام بأخبارهاء فاضطررت كارها أن أروى له باختصار قصة 
كنا قد اکتشفناها في طرابلس منذ أيام! وفي طريقي إلي فندقى 
نت تنتابنى مخاوف من أن يتسرب حديثى مع ملك العراق إلى 
ریق أحد الحضور. i‏ 
تحققت مخاوفى فقد سرب حديغي» مع حواش واضافات» ليس 
. بل وللمصريين كذلك» (کما علمت في الأسابيع التي تلت ذلك 


يوم التالي لوصولي بيروت حضرت اجتماع القمة العربي الذي عقد 
ريء وحضره جميع الملوك والرؤساءما عدا الرئيس جمال عبدالناضر 
من الحضور لأسباب قاهرة أملتها عليه الأحداث الأخيرة» فأناب عنه 
. غالب» سفير مصر في بيروت» والعقيد محمود رياض سفير مصر 


E4 


FS,‏ چام 


C- 
ج‎ 


mee BT CQ عم‎ 


. . 


Ç 


S EC 


۲۰ ° 


في دمشق (الذي تولى فيما بعد منصب وزير الخارجية ثم أمين عام جامعة الدول 
أذكر أن الموضوع الرئيسى كان إقتراح قطع جميع العلاقات العربية مع كل من 
بریطانیا وفرنسا عقابأ لهما لإعتدائهما الغادر على مصر وتآمرهما مع إسرائيل في 
وأعطيت الكلمة للملك حسين ملك الأردن فاستهل كلمته بهجوم مرگز شديد 
علي حكومة العراق وبنوع خاص على رئيسها نوري السعيد Leb‏ إياه بالخيانة وبأنه 
FES e E‏ ** إبن ا 
8 اا e‏ 
بحماس شديد واصفاً إياه بأنه زعيم الأمة العربية الملهم؛ ودعا الحاضرين لنصرة 
مصر ورئيسها ولو استدعى ذلك التضحيات الجسام... وعاد مرة أخرى لهجومه على 
نوري السعيد . فما كان من الملك فيصل الثانى الا أن قال Lil Lola LAS‏ كهذا 
الكلام : «لقد سبق وتباحشنا في هذا الموضوع يا جلالة ابن العم ومصلحة الأمة 
العربية F‏ . الماضي 
edz plaig‏ لا سيما أمام ظروفنا الراهنة والأحداث الجسام التی تهدد الامة العربية » . 
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ولقد ات بدهشة مزوجة باستغراب شد ید من صراحة وجراة 5 الملك حسين 
والتهم الخطيرة التي وجهها إلى رئيس وزراء العراق-الذي لم يكن bol‏ ني بيروت 
V‏ 5 عرلي. هت ك تلك 
و ی عن اقتراح مقاطعة بريطانيا وفرنسا من 
قبل الدول العربية» فأشار إلى العون المالي الکبیر الذي تقدمه بریطانیا للاردن 
لتسدید عجز ميزانيته وتغطية تکالیف جيشه (الفیلق العربي). وختم کلامه بالتعبیر 
. عن استعداده افع cou‏ ای ,3 تسا byte‏ أن sens‏ الدول 
العربية وتتكفل بتقديم مساعدة مالية معادلة لمساعدات بريطانيا المالية للاردن. وأن 
يكون التعهد العربي هذا ages‏ طويل المدى. 
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أنتهى الملك حسين من حديثه فطلبت الكلمة وقلت « إننا في ليبيا قد تعودنا 
على مدع سنين بل قرون طويلة من شظف العيش والفقر والتقشفء ويمكننا أن 
نعيش سنوات أخرى في تقشف تقشف وفقرء لذلك فإننا؛ يا أصحاب UAH‏ والفخامة» على 
استعداد لمقاطعة بریطانیا مقاطعة فورية مع ما يتبع هذا من فقد المساعدات المالية 
الهامة التي نتلقاها منها والتي نعتمد عليها في تسيبر أمورنا الحياتية وإصلاح ما 
خربته ارب وتنمية موارد اقتصادنا الوطني. إننا على استعداد اليوم أن نقطع 
علاقاتنا مع بریطانیا وفرنسا. إذا كان هذا الاجراء الشديد الباتر هو Ge‏ في صالح 
الأمة pee‏ المدى الطويل.. إننا على استعداد لقطع علاقاتنا مع المعتدين على 
الفور دون أن نشترط عليكم تعویضنا عما سنفقده من عون مالي بريطاني» ولكن 
at NN a à‏ ۳ 
عرضي الخطير هذا الذي نحن على استعداد 5 ينتج عنه من 
تضحيات E‏ لعل في هذا ما يسمح لي أن ن أقترح عليكم أن نبحث أمورنا 
„ وبعد تفكير عميق وحوار ole‏ بناء . ولا شك أن ما 
تتمتعون به» يا أصحاب IAH‏ والفخامة؛ من حكمة ووطنية وخبرة سياسية طويلة 
وبُعد نظر يدعوكم إلى تجتب اتخاذ قرارات مصيرية واجراءات سياسية خطيرة ونحن 
في Ue‏ يسيطر علينا فيها غضب شديد من جراء العدوان الغادر على مصر وتحملتا 
موجة حماس عارمة لنصرة الشقيقة مصر في محنتها والاشقام من المعتدين علیها 
لذلك فإني أستسمحكم بان أقترح أن نبحث أمورنا المصيرية بهدوء وحكمة وبعيداً 
عن مشاعر الغضب والاستنکار التي تنتابنا les‏ وبذلك نصل إلى قرارات حكيمة 
ونتخذ إجراءات قوية متزنة فيها نصرة مصر وادانة المعتدين» وفيها مراعاة لصالح 
الأمة العربية على المدى الطويل وفي هذا الإتجاه فإنني آتساءل ؛ آلیس من الأفضل أن 
نتخذ من بريطانيا وفرنسا مواقف شديدة قوية دون الوصول إلى القطيعة التامة التي 
تخلي الساحة أمام إسرائيل لتربط وتكرس علاقاتها المتينة مع تلك الدولتين؟ لماذا لا 
نتجه إلى مطالبة بریطانیا وفرنسا بالاعتذار لصر وتعويضها عن الأضرار التي 
أحدثها اعتداؤهما الغادر وندين ذلك العمل الهمجي» ولكن فسك عن البتر النهائي 
لملاقاتنا مع تلك الدولتین» لأن المقاطعة التامة تلحق بنا نحن العرب اضرا أ أكبر 
بكثير ما تلحق ببریطانیا وفرنسا والقاطعة التامة كذلك تخلي الساحة آمام عدونا 
احقيقي اسرائیل فتحصل من تلك الدولتین على العون المالي والسلاح المتطور GH‏ 
تستعمله ضدنا في اعتدائها المقبل على الامة العربیة! » . 
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ثم انتقلت إلى شرح ظروف ليبيا الخاصة مع الدولتين العتدیتین» فقلت؛ « إننا 
استندنا على نصوص معاهدتنا مع بریطانیا فمنعناها من استعمال قواعدها وقواتها 
الرابطة في ليبيا في أي إعتداء على مصرء فقد منعنا الفرقة العاشرة المدرعة من 
اجتیاح مصر من الصحراء الغربية المصرية؛ ورضخت بريطانيا لتمسكنا بنص وروح 
معاهدة التحالف معها التي تمنع قواتها المرابطة في ليبيا من الإشتراك في الإعتداء على 
أية دولة عربيةء هذا من جهة. ومن جهة أخرىء فإن بریطانیا تقدم لنا ما يزيد عن 
أربعة ملايين جنيه استرليني سنويا كإيجار لتلك القواعد (التي لم تستعملها ضد 
مصر!) ونحن الآن في سبيل التفاوض مع بريطانيا لإعادة النظر في معاهدتنا معها 
بغرض تحجيم القوات البريطانية المرابطة في ليبيا ووضعها تحت رقابة ليبية فعالة 
بحيث نطمئن لتحييدها في حالة حدوث أى نزاع بين بريطانيا وأية دولة عربية. 

ونحن كذلك قد حصلنا من بريطانيا على تعهد بزيادة عدد وعدة الجيش الليبى 
, تكاليفه من الخزينة البريطانية فضلاً عن Uf‏ نطالب بريطانيا بزيادة قيمة 
الإيجار الذي تدفعه لنا.. فهل تريدوناء ونحن في هذه المعمعة من التفاوض أن نقطع 
علاقاتنا مع بریطانیا؟ لا سيما وقد التزمت بروح ونص معاهدتها معناء فلم تعتد 
على مصر من ليبيا؟. 

أكرر.. إذا رأيتم يا أصحاب الجلالة والفخامة. فائدة عربية مؤكدة من جراء 
قطع علاقتنا مع بريطانيا فنحن رهن إشارتكم » . 

أما عن علاقات ليبيا مع فرنسا فقد ذكرت لمجلس القمة: « أن علاقاتنا مع 
فرنسا لا يكن أن تصل إلى حضيض أسفل من الحضيض التى وصلت إليه! لأننا 
تمسكنا بإجلاء قوات فرنسا عن جنوب ليبيا وهددناهم باللجوء إلى مجلس الأمن 
الدولي لو تباطأوا في الجلاء أو نقضوا اتفاقهم معنا على الجلاء » وذكرت كذلك أن 
العلاقات الليبية الفرنسية يشوبها شعور دفين من عدم الثقة والشك الشديد , ذلك 
لأن فرنسا تعرف age‏ أن لیبیا تمد الثورة الجزائرية بالعون والسلاح» ولکن فرتسا 
لم تتمکن من الحصول على دليل قاطع واحد يدين ليبيا أو يغبت أنها تقدم المساعدة 
للشورة الجزائرية Wily‏ فإن فرنسا تحاول بكافة الطرق أن تجد أسبابا أو مبررات 
لإبقاء قواتها فى جنوب ليبيا لمراقبة التحركات على الحدود الجزائرية. ولو أننا قمنا 
بقطع علاقاتنا مع فرنسا اليوم فإننا نكون قد قدمنا لها المبرّر اللازم لنقض اتفاقها 
معنا وبذلك تبقی قواتها في جنوب ليبيا إلى ما شاء الله Late‏ بان تاريخ جلاء آخر 
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جندى فرنسي عن التراب الليبي هو يوم ثلاثين من الشهر الجاري أي بعد أسبوعين 
من يومنا هذا. ومرة أخرى يا أصحاب الفخامة والجلالة نحن على استعداد لتنفيذ ما 
ترونه في صالح الأمة العربية.» | 

وما أن فرغت من عرضي ذلك وإذ بأغلبية الأعضاء » الملوك والروساء » يبدون 
تقديرهم لموقف ليبيا وعطفهم على ما نواجهه من صعوبات قائلین آنهم لا يطلبون من 
ليبيا أن تتخذ أي إجراء ضد الدولتين. 

بعد عصر ذلك اليوم ذهبت لتأدية زيارة مجاملة للملك حسين؛ حيث أنني لم 
اتمكن من زيارته يوم وصولي» وأمضيت معه ساعة كاملة في جناحه بفندق «سان 
جورج » وتطرق بنا الخديث إلى ما دار في جلسة الصباح من مناقشات حول العدوان 
D‏ على مصرء وشعرت أن من واجبي أن أقدم النصح لهذا الملك الشاب الممتلئ 
حماسة ووطنية» خاصة وأن المؤامرة المصرية ضد ليبيا لم يكن قد مضى على اکتشافها 
لا بضعة أيام فقط » وكنت لا زلت تحت تأثير صدمتهاء والخشية من أن يكون هناك 
تخطيط لمؤامرات ماثلة ضد دول عربية أخرىء قد يكون الأردن من بينها . 

ومهدت لكلامي بأن ما دفعني لما أنوي من مصارحة معه هو ما أشعر به من 
حب وإعجاب بشخصه؛ ومن تقدير وفهم للمشاكل التي يواجههاء وكذلك لأن الملك 
pag yo}‏ الذى كان الملك حسين يخاطبه بلقب « العم » . يحمل له الود المخاص 
والتمنيات الطيبة الصادقة. ولذلك فإنني أرجو جلالته أن یتسع صدره لبعض النقد 
وبعض النصح . وكان رد الملك حسين مشجعاً وفي تواضع أخجلني! 

" قلت.. لقد لاحظت فى مواقف جلالته حماسة زائدة فى تأييد الرئيس عبد 

الناصرء كما لاحظت عداء شديدا فى مواقف Sl pall La SOS ae‏ ورئيسها 
نوري السعید » ما أوحى الي أن جلالة الملك يطمئن اطمئناناً تام pal‏ ورئيسها 
وینسق ويتعاون معها ضد العراق وحكومته؛ وبینما لا آدعي LALI‏ على شئون 
العراق أوسع من إطلاع جلالته» وكذلك لا تحدوني Qi‏ رغبة في الترافع عن حكومة 
بغداد والدفاع عنها فان جلالته أدرى بنوايا العراق نحو الأردن فمركزه hall‏ 
وصلته الوثيقة بالعائلة المالكة العراقية توفر له فرص الإطلاع الأوسع على تلك 
مور ولكنني أود أن أتصحه بان يكون تنسيقه مع النظام في مصر وثقته به 
وبرئیسه محل رقابة دائمة» إنني لا آنصح جلالته بنفض يده من التعاون مع مصر أو 
إلى عدم الشقة بهاء ولكنني أنصحه بأن یدقق ویحذر ويراقب فقد یکون الخطر عليه 
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وعلى الأردن من النظام الصري «ED‏ والثل العربي يقول «ويؤتي الحذر من 
مأمنه!» ثم قلت إنني لا أمنى أن يحدث له ما حدث لنا مع إخوتنا المصريين؛ فقد 
ساعدناهم بأقصى ما يمكننا وعرضنا استقرار واستقلال وطننا للضياع في سبيل 
نصرتهم ESE ge‏ من إرغام بريطانيا العظمى على تجميد قواتها المرابطة في ليبيا ومنع 
استعمالها ضد مصر.. فماذا كان جزاؤنا من الشقيقة الكبيرة؟ اكتشفنا ونحن فى 
وسط معمعة نصرتهاء مؤامرة كبرى يدبرها ويقوم بتنفيذها الملحق المسكري 
الصري. مؤامرة لو مت لا قدر اللهء لنسفت أهم مراكز الحكومة الليبية ومساكن 
قادتها بل وكثيراً من المرافق العامة الأساسية لمدينة طرابلس. وكان الملك حسين 
يستمع لحديثى بتعجب ودهشة ثم تساءل هل كان عمل الملحق العسكري يعلم 
الرئیس جمال عبدالناصر؟ قلت إن لم يكن بعلم الرئيس جمال عبدالناصر فلا شك 
أن الملحق العسكري المصري قد حصل على موافقة سلطات علیا فى بلاده ربا 
المشير pale‏ مثلاًء وربا لم يصل علم هذه المؤامرة إلى الرئيس عبدالناصر — 
ولكن لا يعقل أن يقوم الملحق العسكري المصري بمؤامرة كبرى مغل التي وصفتها 
دون غطاء من سلطات بلاده العليا . 
وحاول el‏ خسن أن يلتمسن الأعداز للنظام المصري مؤكدأ أنه لا يمكنه الظن 
بأن الرئیس عبدالناصر يسمح Ji‏ هذا العبث الخطير في الظروف المصيرية التي 
تعيشها الأمة العربية ثم استطرد شارحا الصعوبات والأخطار التى تحدق بمصر من 
چراه المدؤان si‏ علیها وان واب Clos V‏ وينتاتدوها 
بكل إمكاناتهم» وأبدى أمله ألآ تؤثر مؤامرة الملحق العسكري المصري في موقف 
قلت إنني لا أدعو لأي اتجاه يخالف ما تفضل به جلالته فالتزامنا بنصرة مصر 
أساسي ومبدئي وسنسير فيه إلي آخر مدى» الا أنني رأيت من واجبي أن أحذره 
حتى لا يحدث له ماحدث عندناء وكررت للملك حسين مشاعر التقدير والود الذي 
نحمله في ليبيا ملكا وحكومة وشعباً للاردن الشقيق وجلالته بنوع خاص. وخرجت 
من اجتماعي مع الملك حسين ينتابني شعور قوي هو مزيج من الإعجاب بشجاعته 
وذكائه مع خوف شديد عليه من حماسته واندفاعه» ولو أن تحذيري له من المؤامرات 
الصرية ریما قد جعله يكبح من جماح حماسته تجاه النظام المصريء الا أنه مع 
الأسف حدث له ما كنت قد حذرته منه بعد أقل من سنة من اجتماعی به وتحذيري 
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Los: ee‏ جاه من 


صباح اليوم us‏ 2 اجتماعه في القصر الجمهوري اللبناني 
وكان الموضوع الرئيسي هو ما Ne‏ 2 كه العربية من عون مادي وسياسي 
للشقيقة مصر. وأذكر فيما PIRE‏ حت عندما تركزت المناقشة على وسائل 
نسرة الشقيقة مصرسياسيا: أن ی و 
للرئیس الأمريكيٍ الجنرال ايزنهاور تقديراً لموقفه الشجاع النبيل عندما وقف يؤيد 
مبادعا میشاق الأم التحدة» ويصر على ضرورة وقف العدوان الغلاثي على مصر 
وانسحاب القوات الغازية من منطقة SLIN‏ ویدین العدوان بقوة واصرار يرغم 
حلیفتیه, بریطانیا وفرنساء على التراجع السریع المخزي. . وشرحت أنني Gaal‏ 
باقتراحي هذا إلى اقامة جسر قوي من التفاهم بين الدول Lo pall‏ وواشنطن « وننتهز 
فرصة وجود رئيس أمريكي نزیه شجاع قلیل التأثر بالضفوط الصهيونية ونبني معه 
صداقة وتفاهم بين بلادنا وبلاده. لا سیما بعد أن ظهرت اسرائیل آمام العالم 
بوجهها القبيح » وجه الاعتداء والغدر . 

وما أن اتتهيت من عرض اقتراحي وإذ بي اواجه معارضة شديدة من الرئیس 
شكري القوتلي الذي أعطاني» بصوته الجهوري» محاضرة Uy gh‏ ملخصها أن الذي 
يستحق الشكر والتقدير والثناء palë)‏ المارشال "بو جانين" رئيس الإتحاد السوفييتي. 

وأسهب الرئيس القوتلی (العائد منذ أيام قليلة من زيارة رسمية لموسكو)» في 
وصف مشاعر العطف على القضايا العربية التي لمسها من القادة السوفييت 
ی ی pol‏ ورغبتهم الأكيدة في دعم الجهود العربية في وجه عدوهم 
الإسرائيلي. وأشار الرئیس القوتلي al‏ تهدید المارشال بولجانين بتسف بریطانیا 
وفرنسا بالصواریخ إذا لم توقفا عدوانهما على مصر. وختم عرضه بأن اقترح أن 
يوجه مجلس القمة العربية شکره وتقدیره للمارشال بولجانين رئيس MEY‏ 
السوفيتي؛ وليس للرئيس الأمريكي أيزنهاور. 

وطلبت الكلمة وقلت» بعبارات اخترتها بحذرء إنني لا أجادل ولا أشكك فيما 
عرضه فخامة الرئيس القوتلي عما لقيه من القادة الروس» وهذه أمور تسرنا جميعا. 
غير ol‏ أود أن ألفت نظر أصحاب الجلالة N‏ إلى البون الكبير والفرق العظيم 
بين موقف موسکو وموقف واشنطن, فبینما تؤيدنا موسكو - بتهديد أعدائنا 
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بالصواريخ- كما ذكر فخامة الرئيس القوتلي- إلآ أنها تؤيدنا ضد أعدائها 
التقليديين. وفي ذهني شكوك كثيرة في جدية التهديد ومدى تأثر بریطانیا وفرنسا 
به. أما واشنطنء وبالذات الرئيس ايزنهاورء فقد ضغط بالفعل وقطع المدد المالي 
والبترولي عن حلفائه» بریطانیا وفرنساء وهددهما وآرغمهما على إيقاف العدوان 
والانسحاب الفوري» فهل يستوي عند فخامة الرئیس القوتلي من یویدنا ضد أعدائه 
التقلیدیین مع من یویدنا ضد حلفائه التقلیدیین؟ ألا نوزن ونعیر كل عمل سياسي 
بالنوايا المحيطة به والمسببة له؟ 

رد الرئيس القوتلي(دون تفكير)« لا تهمنا النوايا... المهم عندنا العمل... لقد 
هدد بولجانين باستعمال الصواريخ فأوقف تهديده العدوان الثلاثي..!». 
قلت يا فخامة الرئيس « إغا الأعمال بالنيات وأهم عنصر في تقدير أي عمل هو النية 
الدافعة wee‏ وهنا وجدت نفسي أدخل في جدل مع رجل 3 وأقدره وشعرت بان 
«شكري بك» لا يزال تحت تأثير المعاملة الممتازة التى لقيها من الروس وأن لا فائدة 
في الجدال معه ولم يتدخل أحد من القادة العرب لدعم اقتراحي فاضطررت لسحبه. 

واليوم وبعد ثلث قرن من هذا الحوار أشعر بالأسف والأسى أن بعض قادة 
العرب منذ تلك الأيام وإلى يومنا هذاء قد ساهموا بقصر نظرهم واستخفافهم 
بعدوهم» في ترك الساحة خالية أمامه فعاث فيها فساداء واستغل جهل الأمريكان 
بقضايا المنطقة وسذاجتهم السياسية ونجح في e‏ بل سيطرته على 
القرار الأمريكي بحيث آصبح النزاع العربي الإسرائيلي هو في الواقع نزاع عربي ضد 
حلف أمريكى- اسرائيلى! 

إننى لا أعنى بكلامى هذا أن ما ذكرت هو السبب الوحيد الذي أدى إلى سيطرة 
اسرائيل على مراكز القرار الأمريكي سواء في البيت الأبيض أو في الكونجرس أو 
الاعلام» ولكنه لا شك عندي أنه أحد الأسباب الرئيسة التي أوصلتنا إلى الوضع الأليم 
الذي يعاني منه العالم آجمع. أعني وضع سيطرة اسرائيل على أكبر وأقوى دولة في 
O‏ ولیسمح لي القارئ أن أستطرد في هذا الجال فأروي القصة الآتية : 

فى شهر يونية سنة VAAL‏ كنت أزور صديقي القديم الرئيس السابق 
«ريتشارد نيكسون » في مکتبه بنيويورك› وبعد حديث عن ذكريات الماضي 
خصوصا زيارته لطرابلس في ربيع عام ۱۹۵۷ انتهزت الفرصة وقلت يراودني سوال 
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fais‏ أسمع منك ردك عليه وتبريرك له . قال «سأجيبك بالصراحة التي 
تعودنا علیها » . قلت «إنني أعرف أنك في إعادة انتخابك لرثاسة الجمهورية سنة 
۱۹۷۲ لم تكن مدينا لليهود بأي عون أو تأیید » JU.‏ «بل بالعکس لقد بذلوا 
age‏ كبيراً لإسقاطي!» قلت «إذن OP‏ سوالي يزداد حيرة. Ja..‏ لك أن تفسر لي 
لماذاء وأنت لم تكن مدينا لهم بأي شین لماذا ساعدت اسرائيل وأنقذت جيوشها 
وزودتها بأحدث الدبابات التي wer‏ لها Tye‏ وأوصلتموها لها إلى جبهة القتال 
أثناء حرب اكتوبر 1577 .؟ » نظر إلى الرئيس نيكسون نظرة استغراب من - 
وقال «يا صديقي كنت أظنك أكثر LALI‏ على مجريات الأمور في بلادنا دعني 
أصارحك db‏ من يجلس في المكتب البيضاوي (يعني مكتب رئيس جمهورية 
الولايات المتحدة) لا بد له من مساعدة اسرائيل سواء کان مدينأ لها بشئ أو لم 
يكن مدینا لها oh‏ شئ! أتعرف خلية النحل وما يحيطها من طنين التحل ولسعاته؟۱ 
إن المؤسسات الإسرائيلية وعملاء إسرائيل والجمعيات اليهودية: والأروقة 
(LOBBIES)‏ اليهودية كل هذه المؤسسات الجهنمية تحيط ممن يتولى رئاسة 
الجمهورية في واشنطن منذ يومه الأول إحاطة النحل بخلیته, ولابد له (أي الرئيس)ء 
خشية لسعها , من أن يتجاوب معها حتى لو كان یکره اسرائیل» كما هي 
حالي أنا . هذا هو وضعنا في أمريكا يا عزيزي أصا صارحك به حتى تكون على بينة! » . 

وأعترف بأنني أصبت بخيبة Jai‏ قوية عندما سمعت هذا الكلام من الرئيس 
الذي اعتبرته دائما أكفر رؤساء أمريكا إطلاعاً على الشؤون الدولية١‏ 

أنهى موقر القمة اعماله. وأصدر عدة قرازات تأييدا لمصر فى مواجهة ما 
تتعرض له من هجمة استعمارية ضارية. ووافقت ليبيا على كل تلك القرارات وأيدتها 
بشدة بدون أدنى تحفظء وبدون أدنى تأثر بمؤامرات النظام المصري ضد أمن ليبيا 

ستقرارها تلك التي لم يض على اكتشافها وافشالها سوى أيام معدودة. 

ph‏ أواخر عام ١557‏ وإلى مدينة طرابلس لنستأنف كلامنا عن تلك 
الأيام الحافلة بالأحداث السياسية الخطيرة. 

رجعت الى طرابلس وبدأت مع زملائي في مجلس الوزراء سلسلة طويلة من 
الإجتماعات لإعادة النظر فى السياسة الليبية على ضوء التطورات الأخيرة في عالمنا 
العربي . فبدأنا Yel‏ ببحث المعطيات الجديدة في علاقاتنا العربية Lopes‏ وعلاقاتنا مع 
مصر بنوع خاصء ثم حددنا معالم علاقاتنا مع الدول الأجنبية وخاصة بريطانيا . 
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تد هور العلافات السياسية 
Quel‏ لیببا ومصر 


لقد كانت علاقات ليبيا مع مصر هي إحدى الركائز الرئيسة في سياستنا 
الخارجية» فقد كانت العلاقات الأخوية مع الرئيس جمال عبدالناصر والتنسيق 
العميق مع مصر في تعاملنا مع الغرب» وظهور ليبيا أمام الدول الغربية كدولة عربية 
لها روابطها الراسخة في العالم cgi pall‏ وتعامل ليبيا مع الفرب كعضو في مجموعة 
عربية قوية لا كدولة معزولة عن انتمائها العربي» ثم استعمال ليبيا لعلاقاتها 
وتنسيقها مع مصر في تنفيذ سياسة المزايدة بين الغرب والشرق» وحصول ليبيا على 
مساعدات قيمة من الدول الغربية. نتيجة لاتباع تلك السياسة على مدى سنتى 
۵ و ۰۱۹۵۰ كل ذلك أعطى ليبيا ثقلا سياسيا بالغ الأهمية. ثم حدث ماشرحته 
من اكتشافنا لمؤامرة الملحق العسکری المصرى التي هزت سس علاقتنا مع مصر هزا 
عنيفا وشرخت جدار الثقة بين البلدين. وزاد من فداحة الأزمة أن أخبارها انتشرت 
انتشار النار فى الهشیم. لاسيما بعد ماوزع الملحق العسكرى المصرى منشورات 
تهاجم الحكومة الليبية وتكيل لها الشتائم. فكانت حماقته الأخيرة في اذاعة فضيحته 
بشابة القشة التي قصمت ظهر البعير! إذ لم يعد في استطاعتناء برغم جهودنا 
الصادقة» کتمان أخبار المؤامرة والسعى لتسوية آثارها فى السر والکتمان . لقد 
علمت الدواثر البريطانية والأمريكية بتفاصيل تدهور علاقتنا مع مصر فلم يعد في 
الاستطاعة التظاهر أمامهم بأي شكل على أن الأمور لا زالت على ما يرام في 
العلاقات الليبية . الصرية. paly‏ من مظهر علاقتنا مع مصر في نظر الدول الغربيةء 
فإن جوهر تلك العلاقات قد أصيب في الصميم» فلم تعد لدينا ثقة كبيرة فى نوايا 
النظام المصرى نحو ليبياء فحل الشك محل الثقة والاطمنان» وخيم النفور محل 
التقارب والتعاون خاصة بعد أن تأكد لدينا تبتى النظام المصرى لسياسة تصدير 
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الغورة إلى الدول العربية (الرجعية كما كان يدعوها عبد الناصر)» واسقاط أنظمة 
الحكم الملكية القائمة فيهاء وإقامة أنظمة S>‏ جمهورية تابعة, أو موالية - على 
الأقل - للسياسة المصرية. واضطررنا لاتباع طرق جديدة والنهج على سياسات 
متعددة لتخفیف» وتئویع اعتمادئا على مصر فى كثير من الجالات» وسعينا إلى ربط 
وتقوية صداقات عربية وتعاون مع دول عربية كثيرة للاستعاضة عن التعاون 
والتنسيق الليبى-المصرى- الذى إنتهى دوره مع نهاية عام ۰۱۹۵۰ 
تقوية لعلاقاتنا مع المملكة العربية السعودية دعونا الملك سعود (ملك 

ae‏ لزيارة ليبيا زيارة رسمية o;‏ أعنى الملك إدريس وصاحب هذه 
at!‏ کرات. فى قضايا الساعة العربية وفى العلاقات الثنائية . 

وربطت تلك الزيارة الملكية أواصر الصداقة بين البلدین, وأعطت السياسة 
الليبية - العربية ركيزة هامة فى المشرق العربی . 

كذلك قمت بزيارة رسمية لتونس ورد ذكرها فى جزء أخر من هذه المذكرات. 
ثم زار الحبيب بورقيبة ليبيا فى شهر مارس عام ۰۱۹۵۷ وكانت زيارته زيارة رسمية 
وشعبية تم فيها التدسیق والتفاهم بين بلديناء وأعطت السياسة الليبية ركيزة عربية 
هامة فى المغرب العربى . 

ولبى رئيس الوزراء الترکی عدنان مندريس دعوتى لزيارة ليبيا فى اوائل سنة 
۷ وتباحثنا وتفاهمنا في أمور كشيرة تهم بلدينا ؛ , وحصلت due‏ على عون مادي 
ل سورتم Ro tl‏ وقد أشر ت الي ذلك في الجزء الخاص 


بغورة الجزائر 
pee bi‏ أوائل سنة ۱۹۵۷ نائب رئيس وزراء إيران «السيد انتظام ». 
وكان له فضل 25 تشجيعى على محاولة الإتفاق البترولي مع شركة » — الإيطالية 


كما أوردتها في الجزه المسمى « قصة البترول الليبي » . . وطبعا جري bin‏ بحث 
be:‏ وكان يحمل رسالة من شاه إيران إلى الملك إدريس. 

وقمنا بالعديد من مساعي التقارب والتفاهم مع دول عربية وإسلامية 
أخرى.كان الهدف الحقيقي من تلك الجهود e‏ 
التعاون والتنسيق الليبي- المصري كي لا تبقى ليبيا معزولة» أمام الغرب. عن العالمين 
العربي والاسلامي. 


tv4 


غير أنني أعترف اليوم أنه ريما كان بالإمكان معالجة أزمة تدهور الثقة مع مصر 

يقة أكشر حكمة واعتدالاً من الطريقة يقة التي عالجتها بها لا سيما وأن السفير 

soil) yall‏ أحمد حسن الفقي) بذل logge‏ صادقة في محاولات كثيرة ليجمعني 
مع الرئيس عبدالناصر في جلسة مصارحة «وغسل قلوب» وكنت أقابل تلك 
„ عذري لأنني شعرت بألم شديد وبإحباط عظيم 
عندما اكتشفت أن ن الذي كنت أحاول est‏ آکید كان يحاول أن يطعنني 
طعنة ME‏ في ظهري» خاصة وأن النظام المصري لم يقدّم أي بادرة حقيقية تدل على 
حسن النية وتقنع الحكومة الليبية بأن هناك V‏ آثار L‏ المؤامرة: 
كان يحيل ی المسكري Sein‏ أو أن يتم إيقافه عن عملهء ٠‏ وتقديه إلى 
الحاکمة. أو أي إجراء عملي تشعر معه الحكومة الليبية بأن النظام المصري نادم على 

فعلته ويهدف إلى التكفير من التورط في التأمر على أمن واستقرار ليبيا. 

وكذلك فإن النظا م الصري لم ينصف لیبیا في موقفها البطولي تجاه العدوان 
الشلاني على مصرء بل على العكس من ذلك - بدأ بحملة من التتشكيك الظالم 
والغمز في الموقف الليبي “وقد سيق أن فت ثت عن ذلك في الباب السابق. 

ی fal Ste‏ التغلب على شعور المرارة والإحباط ذلك, وربا 
كان علي أن أكون ام و si,‏ أتعامل مع السياسة والسياسيين في 
القيادة المصرية بقیم ومعاییر آقل صلابة واکثر مرونة e‏ 

ي وتصلبت في نظرتي ومالني ما لست من خيانة الأصدقاء والأشقاء ”= 
ولقت بهم وأمنت جانبهم , کما قالت العرب « ويؤتي الحذر من مأمنه-والحين 
قد یسبق جهد اخریص »۱ 


1۸۰ 


تد هور العلا قات الليبية الجر يطاضية 


أعود بذاكرة القارئ all‏ ما في الأجزاء السابقة عن محادثاتي الرسمية 

مع الحكومة البريطانية أثناء زيارتي الرسمية إلى لندن في شهر يونية ۱۹۵۶م. فقد 
he‏ لى SUS‏ مع الحكومة البريطانة تس في أنه شيا مع رغبتنا في هل 
معاهدة التحالف والصداقة بين ليبيا وبريطانيا معاهدة تحالف حقيقي» وسعيا إلى 
تطوير وتنمية العنصر الليبي في ذلك التحالف لكي يكون التحالف في المستقبل 
القريب WE‏ بين أنداد وليس اتفاقاً بين عبيد وأسياد . فقد توصلنا إلى الاتفاق على 

النقاط التالية: 

أ- قبلت الحكومة البريطانية ob‏ تتکفل بأعباء زيادة الجيش الليبي إلى خمسة آلاف 
مقاتل كمرحلة أولى على أن يتولى خبراء الدولتين بحث هدف ليبيا في أن يصل 
عدد الجيش الليبي إلى عشرين ألف في المرحلة الثانية. كما تتكمّل بريطانيا 
بتقديم العتاد والسلاح الحديث للجيش الليبي على نفقتها . 

ب- اتفقنا على إنشاء نواة اسطول E‏ بریطانیا تزويدنا بالقطع 
83 

د- اتفقنا على زيادة العون المالي البريطاني للخزانة الليبية بقدار ملییون جنیه 
. المالي Lege‏ لمفاوضات الخمس 
سنوات المقبلة التى fag‏ عام ۱۹۵۸ 


ه-ثم الإتفاق مبدئیاً على أن تنمية الإقتصاد الليبي تحتاج إلى أموال أكثر ما هو 


4۸۱ 


متوفر من العون الغربي» والاتفاق على تنسيق العمل بين الحكومة الليبية والحكومة 
البريطانية إما لاقناع واشنطن بزيادة مساعداتها للتنمية الاقتصادية الليبية أو زيادة 
مساهمة بريطانيا لتلك الأغراض مباشرة؛ وفي حالة اكتفاء ليبيا با تحصل عليه من 
عون غربي فإنهاء أي ليبياء ستصرف النظر عن السعي وراء العون المالي من المعسكر 
الشرقي. 
هذه هى النواحى المادية التى حصلنا عليها من تلك المحادثات بعد جهد وضغط 
شديد لم يخل من تهديد مبطن ومزايدة ومراوغة. ولو أن تلك المحادثات قد قوت 
من علاقاتنا بلندن وأزالت بعض الشكوك التي كانت عالقة في أذهان البريطانيين 
عن اتجاهاتي وأهدافي السياسية. الا آنني لا أستطيع أن أقول أن علاقاتنا مع لندن 
أرسيت على آسس من الثقة LN‏ فقد ظل بعض الشك ویعض اذر يتاب العلاقات 
الليبية البريطانية» ولعله من التاسب أن hast‏ هنا للقراء الوثيقة السرية رقم 
JT 1053/108‏ ورقم اللف )371/119728 (FO‏ الورخة ۷ آکتوبر ۱۹۵ GI)‏ 
قبل الاعتداء الغلاثي على مصر) والتي تلخص محادثات أجراها وزير الخارجية 
البريطاني «سلوین لويد » مع وزير اخارجية الأمريكي «دالاس» بخصوص لیبیا. 
والتي یظهر منها بجلاء مدی التململ وعدم الثقة السائدة آنذاك بين ليبيا والغرب. 
قال وزير الخارجية (البريطاني) : 
«لقد وافقناء لیس فقط على زيادة دعم الميزانية الليبية فحسب والاستمرار في تقديم 
مساعداتنا الأخرى بل لقد وافقنا على تمويل زيادة الجيش الليبي إلى ما يقرب من خمسة 
Gl‏ ولكن ليس في إمكاننا أن نقوم بكل شئ بمفردنا. إن الليبيين يطالبون الآن بإنشاء 
سلاح طيران وسلاح بحريء ثم أن الولايات المتحدة تقدم مساهمة كبيرة للإقتصاد الليبي» 
ولذلك فان وزير الخارجية (البريطاني) يتساءل هل يكن أن تتحمل الولايات المتحدة عبء 
ومسئولية إنشاء سلاح الطيران الليبي؟». 
رد المستر دالاس (وزير الخارجية الأمريكي) : 
أن خبراء الولايات المتحدة لا یحبذون كثيراً فكرة تأسيس سلاح طيران ليبي» فمن 
الضروري ألا e‏ (ألليبيين) من الطيران فوق قاعدة "ویلس" الإستراتيجية النووية. فرد 
وزير الخارجية البريطاني أنه يظن أن الليبيين لا يريدون ال الحصول على بعض الطائرات ريا 
للتدریب . رد مستر دالاس أن الولايات المتحدة قد تقبل البداية بهذه الطريقة ولكنه يخشى 
أن تزداد شهیتهم (أي شهية اللیبیین) وها كان ين yal‏ قد وافق میسن cy MNS‏ آن تفت 
موضوع ee‏ الولایات التحدة لانشاء سلاح طيران ليبي . 


AY 


ثم قال وزير الخارجية البريطاني : 
لابد لنا أن نقرر إلى أي مدى نحتاج لليبيا؟ وما هو مقدار العون المالي الذي نستطیع تقدي؟ 
ثم سأل المستر دالاس زميله البريطاتي» « ولكن أين يقف بن حلیم؟» فرد وزير الخارجية 
البريطاني «إن بن حليم من الضخامة بحيث أنه يستطيع أن يقف في الجانبين في وقت 
واحد!» Gf)‏ معنا وضدنا!). 
(انظر ملحق رقم (At‏ 
هذا المحضر السري لما جرى بين وزيري خارجية بريطانيا وأمريكا يظهر بجلاء 
= شعور التململ وعدم الثقة الذي بدأ يسيطر على علاقات ليبيا 
مع الغرب حتى قبل وقوع الإعتداء D‏ على مصر. أما بعد وقوع العدوان وإصرار 
ليبيا على تحميد القوات البريطانية المرابطة فوق ترابها فإن شعور التململ وعدم 
الفقة انقلب لدي بریطانیا إلى غيظ دفين ورغبة أكيدة في الانسحاب من ليبيا 
ومحاولة التخلص من أعبائها ومحاولاتها للابتزاز . كمايتضح من الوثيقة السرية 
للغاية رقم 1053/136 JT‏ وملفها رقم 371/119729 FO‏ المؤرخة ۷ وم وه 
ديسمبر .١1507‏ ,وإننى أستدل ببعض فقراتها الهامة هنا وقد نشرت النص الكامل 
لصورة من النص االانجليزي وترجمته بالعربية بالوثائق الملحقة. 
ورد في الفقرة الثالشة من الوثيقة ما يأتي (والكلام لمدير عام قسم أفريقيا 
والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البریطانیة) : 
Uy‏ كانت الإعتبارات المالية فى غاية الأهمية فإنه یکننا بقرصة" واحدة بتر تسهيلاتنافى 
لیبیا بترا Leslee‏ وذلك بتوفیر تكاليف احفاظ على قواتنا في ليبيا وتوفیر جزء کبیر من 
۳ الذى ندفعه ld‏ رلكن هذه الترفيرات مكننا إجراءها بعد سنة ۰۱۹۵۸ ذلك JI‏ 
تعهداتنا لليبيا تستمر إلي سنة ۰۱۹۵۸ وکذلك لكي یکون لدینا الوقت اللازم لاعادة نشر 
وتوزیع قواتنا(خارج لیبیا)» . 
وورد فى الفقرة الخامسة من نفس الرسالة : 
« وفي . انظروف الصعبة یطالبنا بن حلیم يما آسماه z‏ النظر في معاهدة التحالف » 
ومطالبه تتلخص في النقاط الثلاث الاتية : 
أ - أن LG ages‏ لن نستعمل قواتناالمرابطة في ليبيا ضد أي بلد عربي WIS,‏ لا نستعمل قواتنا 
gh‏ طريقة تخالف مبادعا میثاق الأم التحدة. 


ب - أن Jas‏ معسكرات القوات البريطانية بعيداً عن المدن الليبية. 


AY 


ج - أن تتمهد بتغطية تكاليف زيادة الجيش الليبي dates Tose‏ وفي نفس الوقت وبنفس مقدار 
زيادة الجيش الليبي نقلل ونحجم عدد القوات البريطانية المرابطة في ليبيا - بل لقد بلفنا أن 
بن حليم يفكر جديا في استبدال البعفة العسكرية البريطانية (التي تقوم بتدريب الجيش 
الليبي) À‏ پپمفقحسکریة حراقية. 
ويبدو لي أنه من غير العقول في الظروف التي شرحتها أن نوافق «بن حليم» على طلبه 
بخصوص تحمل (الخزانة البريطانية) لتكاليف توسيع الجيش الليبي ee, fase‏ أنصح بأن 
نتمسك باحتفاظنا بحق استممال قواتنا التى قد نبقيها فى ليبيا - ضد أي بلد عربى يعمل 
ضدنا بالتعاون مع روسيا » . | | | 
Lol,‏ يعلق وكيل الخارجية البريطانية الدائم على المذكرة بالآتي : 
« إنني أعتقد أن المذكرة بعاليه هي على صواب عندما Co iil‏ تخفيض قواتنا البرية في ليبيا 
تخفيضاً صارما بل ريا من الأفضل أن نسحب قواتنا جميعها من ليبيا في الستقبل القريب. 
وإذا كان من الضروري الإحتفاظ بقوة صغيرة لردع المصريين وحماية الملك فربما وجدنا بعض 
المبررات لذلك ولكنني أرى أن قواتنا البرية فى ليبيا لا تعطى حلف بغداد أية مساندة على 
الإطلاق وكما ON re‏ فإنني أميل إلى اتخاذ قرار سحب جميع ES‏ من لييا». 
(ملحق رقم (Ao‏ 

ولعل ما ورد في البرقية رقم ۵٩۰‏ المؤرخة YA‏ نوفمبر AOT‏ الساعة ۱۲,۲۰ 
الموجهة من الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية إلى السفير البريطانى بطرابلس ما 

یوضح للقارئ مستوى التردي الذي انحدرت اليه علاقاتي مع حكومة لندن» تقول البرقية: 

۱- ردا على برقيتكم رقم LAY‏ الخاصة بطلب إعادة النظر في معاهدة التحالف الأنجلو-ليبية. 
في الوقت الذي نشعر فيه أن هذا الطلب (طلب الحكومة الليبية) قد سببته الحالة الداخلية التى 
یواجهها بن حليم فان هذا الطلب يجعلنا نستعجل إعادة تقييم تسهيلاتنا في ليبيا أي قواعدنا 
البرية والجوية وبحث مستقبلها وكذلك يجعلنا نبحث إلي أي مدی سنضطر للوقوع تحت 
رحمة الابتزاز (أي ابتزاز بن حليم) ما يجعلنا نتخلى عن تسهیلاتنا هناك. إن هذا الموضوع 
يستدعي بحا مترويا. 

؟ - أرجو أن تزودني بآرائك (بالحقيبة الدبلوماسية القادمة) ويهمني أن أعلم منك بنوع خاص 
إلى أي مدى تظن أن هذه المناورة الأخيرة هي مثال آخر على طبع بن حليم الإتتهازي! وإلى أي 
مدى تظن أن (مؤتمر القمة العربية) في بيروت قد شجعه على هذه الناورة الجديدة. كما أود 
أن تبين لي ما تظنه عن أن بن حليم قد تأثر في مناورته الأخيرة بال الأردن؟ 

۲- سأحدد لكم في برقيتي القادمة الخطوط الرئيسة لردنا الذي تقدموه لين حليم. 
(انظر ملحق رقم (AX‏ 


A 


a‏ يد ملامح سیاستنا الجديدة مع بر يطانيا 


ولو أنني لم j‏ 
۹ (حیث لم أطلع على الوثائق ق السرية التي نشرتها بعاليه الا موخرا) الآ أنني 
3 € تتاب ما 
الحكومة البريطانية. فقد اكتشفوا فجأة أن قواتهم التي جهزوها على التراب الليبي 
لغزو مصر قد C‏ حركتها UE‏ وأصبحت عدية الفائدة فى مخططات هيئة أركان 
الحرب الامبراطورية» وفي نفس الوقت تطالبهم الحكومة الليبية بطلبات باهظة 
التكاليف وتحاول فرض قيود جديدة والحصول على تعهدات صارمة... فى هذا الجو 
وبعد E‏ القمة ue‏ عقدنا ؛ زملاثي ul,‏ ۱ 
علاقتنا ا lad Weal‏ يلي : 
۱- مطالبة احکومة البريطانية ue g‏ صريحا Lee‏ بأنها لن تستخد 
عر e‏ 
قواتها المرابطة في ليبيا ضد أي بلد عربي بأية طريقة وفي أية ظروف؛ وكذلك 
بأن لا تستعملها بأية tay‏ تخالف مبادئ ميثاق الأم المتحدة dla.‏ ن يكون هذا 
التعهد الصريح Lay‏ جديدا يضاف إلى بنود معاهدة التحالف الليبية-البريطانية. 
ee -Y‏ ليسي HE‏ على ill‏ انية ره في لمت 
بریطائیا ER‏ 
- أن یتزامن ویتناسق برنامج زيادة الجيش الليبي مع برنامج تناقص one‏ القوات 
البريطانية المسموح لها باطرابطة في لیبیا . 
-t‏ أن ينفذ اتفاقنا معهم (لندن يونية ۱۹۵) اخاص بتطویر الجيش الليبي وزيادة 
عدده وعتاده. 
ه- أن ]% العون المالي للخزينة الليبية با یتناسب مع ازدیاد التزامات 
الحكومة الليبية فيما تقدمه من الخدمات الاجتماعية والتعليمية وما یتطلبه سد 
eo‏ — للسنوات 9 القادمة . 


(الذي کنا ب بصدد k 1 re‏ ورد ی( Sel‏ 1 
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لبعض البنود الأخرى الخاصة بقرارات مجلس الوززاء . وبالفعل تضمن خطاب العرش 
الذي ألقيته يوم ١١07/١١/57‏ الفقرات التالية : (أنقلها من مضبطة مجلس 
النواب) | 
« ويسر حكومتى أن تعلن أنها تسعى للدخول في مفاوضات عاجلة لإعادة النظر في التزامات 
ليبيا الناتجة عن معاهدة التحالف مع بريطانيا على ضوء التطور ات الأخيرة ز فى الشرق الاوسط 
(تصفیق). وإزاء تلك التطورات ومانتج عنها من الظروف التي يجتازها العالم العربي في هذه 
الآونة فإن حكومتي قد أبدت استنكارها الشديد للعدوان الذي تعرضت له مصرالشقيقة 
وتؤكد أنها لاتدخر وسعاً لتأييد أى دولة عربية في نضالها من أجل حماية استقلالها وصيانة 
كرامتها وقد اتخذت حكومتي من أجل ذلك إجراء OP er‏ یا نا على عدم 
استخدام القواعد الليبيه ضد مصر كما ساهمت مساهمة إيجابية فى الاجراءات الجماعية التی 
أقرها ۳۹ بيروت لملوك ورؤساءالدول الشقيقة ويسرحكومتي أن تعلن بأنها لعبت في هذا 
المؤتمر التاريخى دور WE‏ لبلورة السياسة العربية متضامنة مع الرأي العام العالمي على تشجيع 
الدول الحرة التى هبّت لردع العدوان وإيقافه عن طريق الأم التحدة» . 
وواضح أن هدف مجلس الوزراء من وجوب تضمين خطاب العرش ملامح 
سياستنا الجديدة تجاه بريطانيا أن توضع الحكومة البريطانية علناًآمام أمر واقع» هو أن 
الحكومة الليبية تتعهد أمام الشعب الليبى aies‏ بإعادة النظر فى معاهدة التحالف.. 
ثم عقدت جلسة طويلة مع الملك وشرحت له السياسة الجديدة التي نرغب السیر 
عليها 1 وشات ديه تیا رای على gba‏ ج الفقرة و ون 
a‏ حتی نقح المكومة البريطانية بقبول وجهة نظرنا ووعدني بمؤازرته. 
جرت التقاليد البرلانية أن يحضر الملك إلي البرلمان يوم افتتاحه وفي معيته 
رئيس الوزراء الذي يتولى قراءة خطاب العرش - وخطاب العرش هو عرض للسياسة 
التي تود الوزارة أن تسیر عليها في السنة البرطانية. | 
وعادة يعد مجلس الوزراء خطاب العرش age a‏ لمعيو فم 
وطوال التي بقيتها ني رئاسة ae ae ae‏ الملك إدريس أي ۳ ذي 
هو وه هو يوم — hi 8 yg all‏ للبرلمان Seal‏ وجريا على التقاليد 


AT 


فقد وصلت الى القصر الملكي An‏ ووجدت ناظر الخاصة الملكية (البوصيري ‏ 
اشلحي) ينتظرني عند مدخل القصر فأخذني لفرفشه وأ سر إلي أن سفيرتا بلندن 
As, 5 gs‏ بالمحادثات التمهيدية مع بريطانيا) زار UL!‏ مساء a‏ و 
فترة طويلة؛ ونصح YU au‏ يوافق الوزارة على إعادة النظر ] التحالف مع 
بريطانيا على الأقل في هذه الظروف. كما أنه نصح الملك بان يطلب من رئيس الحكومة 
مجنب ذكر أي شئ في خطاب العرش فيما یخس إصادة الظر في معاهدة الشحالف. 
واعترف آنتي لم آصدق ! ن یقوم محمود المنتصر يشل ذلك المسعى» وظننت أن 
البوصيري الذي يكره ه المنتصر ربا بالغ في ظنه, وعلی أية حال فإن حدیث البوصيري 
جعلني أكثر استعداد1 للرد على أي تساؤل وشحذ ذهني لجعل ردي قويا مقنعا. 

واستدعاني الملك إلى غرفته وطلب مني تلاوة الفقرة ة التي تبين رغبة الحكومة 
الليبية في RER‏ ري مماهدة RAT‏ بريطانياء ويعد أن تلوتها قال الملك من 
e N‏ من الخطاب . وكان ردي جاهزا: : قلت «لقد طبع 
الخطاب » . قال: « إذن تجلّبها » أي لا تتلوها . قلت :.«هذا غير ممكن لأسباب عديدة 
أهمها سیب عملي هو أن خطاب العرش قد د ترجم إلي اللغة الإنجليزية وهو في هذه 
اللحظة يوزع على السفراء الأجانب #لعض e‏ الأجائب لكي یتتبعوا الخطاب 
عندما Geral‏ الاستجابة Was mete oh‏ عن أن أي تعديل 
خی و على يق أن مولأنا لا يوافق “ade‏ 

تململ الملك وقال أخشى أننا تسرعناء $ قلت بالعكس لقد اجتمعت مع السفير 
an qu‏ وزی اجه رن وجا في الرد بأن 
الحكومة البريطانية آیدث استعداد" من حیث Fahl‏ الدخول في مفاوضات معنا في 
جو من الود والتعاون! | 

وألقيت خطاب العرش كما وضعه مجلس الوزراء بدون أي تعديل» وبعد أيام 
قليلة بدأت إجراءات الفاوضات مع بريطانيا . ۱ 

وكان علي أن أحصل على A‏ سفيرنا في لندن محمود اتر نظرا هت 
معهم عندما كان رئیسا للوزراء سنة ۰۱۹۵۳ وكذلك نظراً لعلاقاتى الودية معه 
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والإحترام والتقدير المتبادلين بیتنا ... لقد كنت أشعر أنه قليل الحماس لاعادة النظر 
فى معاهدة التحالفء لا سيما بعدما سمعت من ناظر الخاصة الملكية أنه نصح اللك 
ol‏ يعارض إعادة النظر فى معاهدة التحالف GY‏ بریطانیا لن توافق على dest‏ زيادة 
الجيش الليبي في نفس الوقت الذي نطالبها فيه بإعادة النظر في المعاهدة لتحجيم 
التسهيلات الليبية الواردة فيها . 

اجتمعت بمحمود النتصر وشرحت له وجهة نظر الوزارة باسهاب وآشعرته. 
بلباقة» أن واجبه کممثل للحکومة الليبية أن يبذل قصاري جهده لتنفیذ توجیهات 
. وأضنت أن إعادة النظر فى العاهدة التی عقدها هو لا تعنی الإنتقاص من 
الإعتراف بجهوده السابقة .0 إعادة النظر لا تهدف WY‏ المعاهدة أو لتقليص مدتهاء 
بل تعني إعادة كتابتها آخذين بعين الاعتبار ما حدث آخیراً في العالم العربي » بحيث 
تكون المعاهدة بعد مراجعتها أشد قوة وأوضح , Lad‏ مع الظروف الجديدة. 

ظننت بعد ذلك الاجتماع أننى أقنعت السفير محمود المنتصرء فعقدنا اجتماعاً 
موسعاً حضره وزير الخارجية علي الساحلي وكبار المسئولين بوزارة الخارجيةء 
واستعرضنا معأ الخطوط الرئيسية لما نريد إعادة النظر فيه حسب قرارات مجلس 
الوزراء (السابق الإشارة اليها) وفي ختام الإجتماع حملت محمود المنتصر رسالة 
شخصية شفوية إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطاني, ثم غادرنا محمود 
التتصر لكي يبدأ اتصالاته مع كبار المسئولين في الحكومة البريطانية بلندن . 

ومن جهة أخرى بدأناء أنا ووزير الخارجية على الساحلی. اتصالاتنا بالحكومة 
البريطانية عن طريق السفارة البريطانية بطرابلس» وكان السفير البريطاني في 
اتصالاته معى یکشرمن التساؤل عما اذا كنت أرئ أن الوقت مناسبا لاعادة النظر في 
te‏ العحالف اللمبية الجريطائية dis‏ القلقة القن سیم عل آلفترق 
الاوسط. وعما 15 كان من الناسب تأجیل هذا البحث الان إلى أن تتمکن بریطانیا 
من تنسیق موقفها مع الولایات المتحدة بخصوص لیبیا . وتعید النظر کذلك في سیاستها 
العربية لا سیما بعد سقوط وزارة « إيدن » وتولي «ماکمیلان » رئاسة الوزارة. 

كذلك كان السفیر یکشر من تساژله عما إذا كنت متأكدا من تأييد القصر 
وتأیید ولاية برقة لاعادة النظر فى معاهدة التحالف» وکان ردي Lethe‏ أن احکومة 
الليبية اتخذت قرار Sole]‏ النظر فی معاهدة التحالف بعد تفکیر عمیق وبحث 
مستفيض لجميع عناصر الموضوع , TC‏ 
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على الملك الذي وافق عليها وشجع على اتباعها. وأضفت أخيراً أن الحكومة الليبية 
ووزارة الخارجية هما دون غيرهما الجهة التي تعبر عن وجهة نظر ليبيا في كل ما 
يتعلق بعلاقات ليبيا الخارجية. 


ثم جاءني نصح من الحكومة الأمريكية بالتريث في مفاوضات Bole]‏ النظر في 
لاا ی بو غ الحكومة الأمريكية من تنسيق موقفها مع 
الحكومة البريطانية فیما یخص لیبیا من الوجهة العسكرية والالية. وکذلك من جهة 

إعادة تسليح الجيش الليبي z hash,‏ سلاح البحرية وسلاح الطیران . 

ومن جهة ثالغة لم تكن تقارير السفير الليبي في لندن (محمود المنتصر) 
مشجعة T&S‏ فبینما نقل لي استعداد بریطانیا الوفاء با التزمت به في محادثاتي 
معها(يونية (VAON‏ بتسلیح الجيش الليبي وإنشاء سلاح البحرية. الا أن الحكومة 
البريطانية آبدت رغبتها في إلقاء عب» إنشاء نواة سلاح الطیران على کاهل 
واشنطن . أما بخصوص الواضیع يع الأخرى التي نطالب بها في تعديل المعاهدة فقد 
كانت gal pi a‏ تمعن التسويف. 

هذا هو الوضع الذي كنت أواجهه في أوائل سنة ۰۱۹۵۷ تساؤلات كثيرة من 
السفير البريطاني نصائح أمريكية بالتريث» غموض من سفيرنا بلندن ولم أفهم 
ی na‏ ا تى السرية للحكومتين البريطانية 
والأمريكية. فماذا وجدت في تلك الوثائق؟ 

وجدت ما يلي : 
| - كان السفير البريطاني Walo‏ في تساؤله Le‏ إذا كانت ولاية برقة تؤيد إعادة 

النظر في معاهدة التحالف مع بريطانياء فقد اتضح لي من الوثيقة رقم ۱۷۸ 

المورخة ۱۷ دیسمبر ۰۱۹۵۱ وهي تقرير سري من السفير البريطاني عن زيارة 

أجراها لبرقة (في ديسمبر ( واجتمع فيها بکباررجال ولاية برقة» يؤكد 

السقير أنهم (رجال ولاية برقة) لا يرون أية ضرورة في إبعاد القواعد 

البريطانية عن المدن البرقاوية» وأنه (أي السفير) شعر بعلاقة ود يجام تام 

بين رجال الولاية والقوات البريطانية والسفارة البريطانية Las‏ أثناء 

الأزمةالأخيرة. (أنظر ملحق رقم ۸۷) 
ب - إن الحكومة البريطائية حاولت أن تعيد توزيع الأعباء المالية المتزايدة واللازمة 

لتمویل تطوير الاقتصاد الليبي وكذلك تكاليف توسيع القوات المسلحة الليبية 
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بحيث تتحمل الحكومة الأمريكية الجزء الأكبر من هذه الأعباء , وأن محادثات 
على lel‏ مستوى قد CE‏ بين احکومتین. قبلت واشنطن بعد تلك المحادثات أن 
تتحمل je‏ أكبر من e‏ واتضح أن الحكومتان كانتا تخشيان إن 
هما آهملتا طلبات Lud‏ فان ذلك الإهمال قد 06 تزايد النفوذ الروسى. 
ج - مع الأسف اتضح لي من الوثيقة رقم JT 1053/1286 (No 160 TOP‏ 
U, SECRET‏ رقم 371/119729 FO‏ المؤرخة ۱۹۵۱/۱۲/۱۸ وهي 
تقرير سري كتبه وزير الخارجيا" سلوین لويد" وأرسله إلى السفير البريطاني في 
طرابلس "جراهام, وقد ألحقت ترجمة حرفية لهذا التقریر مع شرح لبعض 
فقراته» أن سفيرنا في لندن» محمود المنتصرء لم ید واجبه كما كنت آمل 
منهء ققد اتخذ lisse‏ سلبیاً من الحكومة الليبية عندماأجرى مقابلته الهامة مع 
وزير الخارجية البريطاني «سلوين لويد » وذكر له أن الملك يحكم البلاد عن 
طريق والي طرابلس ووالي برقة. وأن الحكومة الاتحادية لا تزيد عن كونها 
واجهة وأن وضع رئيس الوزراء هو أضعف مما كان عليه من قبل. 
(انظر الملحق رقم (M‏ 
والآن وبعد أن اطلعت على الحقائق السرية أقول أنني لا ألوم» لا رجال ولاية 
قة ولا سفيرنا في لندن» لمعارضتهم اتجاه الحكومة الليبية لإعادة النظر في معاهدة 
التحالف مع بیان افونا كا كوا / r‏ في تلك الظروف 
(ظروف ما بعد أزمة القناة مباشرة) ربما wal‏ ببريطانيا إلى إجلاء قواتها عن ليبيا 
ونفض يدها من العون المالي والعسكريء بل وربّما إلى نقض معاهدة التحالف 
والصداقة مع ليبياء لا سيما بعد أن اعتقد رجال ولاية برقة وسفيرنا في لندن اعتقاداً 
راسخا ob‏ تلك المعاهدة البريطانية هي العروة الوثقى والرکن الأمين للدفاع عن 
الوطن؛ والأرضية الأساسية لاستقراره وتقدمه» أقول أنني أفهم مخاوفهم واحترم 
آرائهم ولو UE Was Gls | sl‏ ولا استسيغ أن يعبروا عن معارضتهم لسياسة 
حكومتهم في أحاديثهم مع مثلي الحكومة البريطانية . وفي نفس الوقت لا یبدون أية 
معارضة في اتصالاتهم بحکومتهم . اللهم إلآ إبداء بعض القلق إزاء إثارة موضوع ها 
كإعادة النظر في معاهدة التحالف مع بريطانيا في وقت حرج بالنسبة لحكومة pee‏ 
ولكنهم لو أمعنوا التفكير ودققوا النظر في أهداف سياستي لما وجدوا فيها ما 
Lai‏ مضاجعهم أو C‏ الصداقة الليبية البريطانية . 
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إن SLY‏ التاريخية تدعوني أن gal‏ أنني لم أكن في ذلك الوقت أهدف لإلغاء 
معاهدة التحالف أو إضعافها أو تهميشها فإن هذا شرف لا أدعيه وهدف لم أسع 

فلم تكن ظروف ليبيا -خاصة الإقتصادية- تسمح بذلك» فالموارد الالية 
شحيحة ولم توجد أي امكائية للحصول على مساعدات من أي دولة عربية:» وإلغاء 
الإتفاقية في تلك الظروف ربا كان یشکل حماقة ة کبری لم أكن لارتکبها حماية 
لمصالح الشعب. . إن كل ما كنت أهدف إليه وأسعى إلى تحقيقه» هو أن أجسد 
التحالف ليكون WE‏ بين ندين متعاونین في صداقة صريحة متينة هدفها رفع مستوى 
ليبيا الحضاري وتطوير إمكاناتها وتكوين وتطوير قواتها المسلحة بالتعاون مع دولة 
عظمى غنية ذات جيش قوى حدیث. . وفي نفس الوقت دفع الشبهات التي كانت 
est‏ حول سمعة لیبیا العربية وذلك بادخال بنود جديدة في معاهدة التحالف تعبر 

صراحة عن أن القوات Fil‏ الیشکرة في ليبيا لا يمكن استعمالهاء بأية طريقة. 
ضد أي دولة عربية مهما كانت الظروف ٠‏ فاذا توفرت لي هذه الاهداف التلاث وهي : 

1 - زيادة المون الالي اللازم لتطویر الاقتصاد الوطني ورفع الستوي الحضاري 
للشعب الليبى . 

ب - تطوير وتقوية القوات المسلحة الليبية بعتاد وقویل بريطاني . 

ج - دفع أية شبهة عن موقف ليبيا في أي نزاع مسلح عربي بريطاني بتقليس 
الوجود العسكري البريطاني في ليبيا وجعله تحت رقابة السلطات الليبية لضمان 
تجميده في حالة حدوث نزاع عربي - بريطاني . 
أقول إذا توفرت هذه الشروط الرئيسية فانني كلت على استعداد للتعاون التام 

مع بريطائيا في جمیع انجالات We‏ ودون خشية من لومة لائم؛ .بل oil‏ كدت علی 

استعداد أن وتف علاقاتنا مع الدول العربية الشقيقة للسعي الحثيث نحو تحسين 

علاقاتها مع بریطانیا . 
Ul‏ بقاء معاهدة التحالف مع بریطانیا كما كانت عليه (أي كما كتبت سنة 

۲ م) بصورة تحالف صوري بين دولة ذات جيوش جرارة es‏ م a‏ 

جیشها عن ألفي مقاتل - التسليح قليلي التدريب» وصداقة بين دولة من آغنی 

بلاد العالم مع دولة من أفقرها . فان هذا كان في نظري ارتباطاً Lame Lap‏ غير 
متكافئ وما لم یوظّف هذا التحالف لتقوية الجانب الضعيف (ليبيا) وتدريب وتجهيز 
قواته المسلحة ليكون لديه مؤهلات التحالف وإمكانات التوازن مع الجائب القوي في 


هذا الحلف» وما لم تُوجه معاهدة الصداقة بين الجانبين لرفع مستوى شعب الجانب 
) لیبیا) وتسريع خطاه لإدراك الركب الحضاري وتنمية موارده فان الحلف 
والصداقة لن يكون لأيهما أي طعم أو معنى أو مبرر. 
وكان يدفعني لهذه السياسة. سياسة التعاون الثمر المتوازن مع بريطانياء إيماني 
بأن مستقبل تطوير ليبيا ورفع مستوى شعبها وتسريع خطاها لإدراك ركب التقدم 
والحشارة اغا یکمن في تعاون متوازن مثمر مع دول الغرب» على الأقل في تلك لت 
الزمنية التي US‏ فيها لا نزال نعلق آمالنا على العفور على مخزون كبير من النفط 
يغنينا عن العون الأجنبي دون أن يوقف قطار التعاون المشمر المتوازن المبني على 
المصالح المشتركة والاحترا م المتبادل مع الديقراطيات الغربية. ولم أكن ‏ ولا زلت ‏ 
رى أية اد مود على ed‏ من التعاون مع Sal‏ الشيوعي ي الشرقي الهم إلا في 
إطار أن تكون لنا معه علاقات دبلوماسية ايجابية شأنه + في ذلك شأن أي دولة أخرى 
من دول العالم. وأيضا في إطار استعماله كأداة للضغط والتهديد البطن والتلويح 
بالمنافسة مع الغرب لكي نحصل من الأخير على أكبر عون ممكن وهذا ما طبقته وما 
شرحته في الأبواب السابقة. 
وقد كنت أعلق أهمية كبيرة على الأهداف الهامّة التى شرحتها فى الفقرات 
tu‏ کما كيت :فيد يد التفاول Geel)‏ زوا ها استملت LU KE‏ 
وحلیت بالصبر» وضمنت تأیید الملك إدريس وبعض الشخصيات الهامة في الدولةء 
لا سیما سفیرنا في لندن السید محمود النتصر وکبار السئولین في ولايتي طرابلس 
وبرقة . ران الوقائع والأحداث آثبتت أن تفاژلي لم يكن مبنیاً على أسس واقعية, 
وأن الملك إدريس أدرك بذكائه وخبرته السياسية استحالة بلوغ أهدافي بسهولة. 
فتردد في تأييده لسياستي هذه. وكذلك فان بريطانيا لم تكن على استعداد لتقبل 
تقليص التسهيلات التي تحصل عليها من ليبيا تقليصا كبيراً» وفي نفس الوقت 
تستجيب لطالبنا بزيادة مساهمتها المادية والعسكرية لليبيا زيادة ae‏ 
أن العنصر الرثيسي الذي Gels‏ صعوباتي وال بفاعلية سياستي ضربة 
ا وأضعف موقفي التفاوضي مع بريطانيا > بل شل أعمالي السياسية عموما 
وبث الشك في علاقتي مع الملك هو ذلك الإنقلاب الذي طرأ على علاقاتي مع ناظر 
الخاصة الملكية. 


1۹ 


الخلاف مع ناظر الخاضة الملكية 


لقد ذكرت في مواضع كثيرة من هذه المذكرات وشرحت الدور الوطني الذي 
كان يقوم به ناظر الخاصة الملكية» البوصيري الشلحيء في دعم سياستي الوطنية 
وشرحها للملك. وأهم من ذلك دوره في احتواء وإزالة الآثار الضارة والوشايات التي 
كانت تصدر من بعض رجال الحاشية الملكية ومن بعض زوار الملك الذين كانوا 
يعارضون سياسة حكومتي ويحاولون» بوسائل لا تشرفهم» عرقلة التوجهات الوطنية 
asst‏ ۱ 

وإذا S35‏ القارئ أن الملك ادريس كان يقيم في مدينة طبرق أغلب الوقت 
بینما كانت الحكومة الليبية تقيم في طرابس . وأن اجتماعاتي y TENE AN,‏ 
تتجاوز اجتماعاً S‏ الأسبوع في أحسن الأحوال؛ بعد رحلة طويلة في طائر 
عسكرية من مطار طرابلس إلى مطار «العضم » في طبرق . أقول 131 ما eae‏ 
هذه الحقائق فإنه يدرك أهمية دور «الحماية » والمتابعة التي كان يقوم بها ناظر 
الخاصة الملكية أثناء فترات غيابي عن ال ملك وأشهد أنه كان يقوم بهذا الدور الوطني 
الخطير وفاء لميوله الوطنية الصادقة وخدمة الوطن والملك. ley‏ مدى ثلاث سنوات 
كان ناظر الخاصة الملكية بالنسبة لي الحليف الأمين والصديق المعين. لذلك فإن 
انقلاب هذا الحليف الأمين ai‏ متاو شديدء وذلك الصديق المعين إلى عدو مبين 
أصاب اند فاع سياستي الوطنية بضربة قوية وأفسح الجال أمام المعارضين لسياستي 
فنشطوا في وضع العراقيل وإشاعة الشكوك وبث الأكاذيب. وبالرغم من علاقتي 
القوية مع الملك إدريس فإن چوا من التردد والحذر بدأ يسيطر على تلك العلاقة. 


أسباب الا نقلاب 

في gata Ves‏ مع البوصيرى الشلهى؟ 

في أواخر شهر ديسمبر سنة 1507١م.‏ اتصلت الملكة فاطمة (زوجة AUI‏ 
إدريس) بزوجتي وأسرت لها أن الملك أصدر أوامره إلى الفريق محمود بوقويطينء 
قائد قوات دفاع برقة» باعتقال جميع أفراد عائلتها (أي عائلة السيد أحمد الشريف 
السنوسي) بدون أي استفناء ونقلهم إلى „ جنوب غربي ولاية طرابلس. وأن 
العمل يسير على قدم وساق لتحضير معسكرات في جادو ليتم اعتقالهم فيها. 
وعبرت الملكة فاطمة لزوجتى عن أملها فى أن أتدخل تدخلاً سريعا لدي الملك لانقاذ 
آفراد عائلتها من عقوبة الإعتقال ووعفاء ill‏ والتشريد . 

وأسقط في يدي. بل لم أكن لأصدق الخبر عندما أبلغتني زوجتي بتفاصیله. 
(ذلك أنني ظننت أن موضوع الإنتقام من عائلة السيد أحمد الشريف لقتل ابراهيم 
الشلحی قد قکنت من تحمیده وظننت أن اللك صرف النظر ase‏ نهائیاً منذ أواكل 
= ۱۹۵۵م.) Sly‏ أجزيت استطلاعاً ريا أكد لي صحة الخبر جملة وتفصیلا 

طلبت ae ge‏ عاجلاً مع الملك وقابلته على الفور» وبدون مقدمات سألته Le‏ |ذا 
كان قد آصدر Lal‏ بترحیل آفراد عائلة السید أحمد الشریف السنوسی إلى جادو؟ 
ورد الملك بمنتهى الهدوء : «نعم! لقد أصدرت أوامري إلى بوقویطین.. ولکن ماذا 
يهمك أنت في هذا الموضوع؟» قلت: «يا مولاي يهمني لا يحرم أي مواطن ليبي 
من حقوقه الدستورية. وليس من العدل اعتقال مواطنين ليبيين وترحيلهم إلى 
معسكرات اعتقال. als‏ اعتقال أي مواطن ليبي دون حكم من محكمة قائونية هو 
أمر في غاية الخطورة وعمل فيه مخالفة صريحة لنص وروح الدستور الليبي الذي 
أقسمتم أنتم على احترامه وتنفیذه» . 

قال الملك : « إن أعضاء عائلة السيد أحمد هم عضاء من العائلة السنوسية وهو 
(أي الملك إدريس) كرئيس للعائلة السنوسية له حق إيقاع العقاب على المذنبين 
منهم » . قلت: Yy‏ اعتقد أن مولانا الملك له حق خاص على أفراد العائلة السنوسية 
لأنكم ألغيتم يا مولانا موسسة العائلة السنوسية بأمر ملكي صدر منكم منذ أكثر 
من سنتين وحددتم العائلة المالكة في شخصکم وزوجتکم وولي العهد . أما بقية العائلة 
السنوسية فأصبحوا(منذ ذلك الأمر (SUM‏ مواطنين ليبيين لهم ما للمواطنين من 
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حقوق وعليهم ما على المواطنين من واجبات. وليس في القوائين الليبية نص واحد 
يسمح بإيقاع عقاب على مواطن دون محاكمة (Dole‏ 

رد الملك: aly:‏ من واجباته كملك حماية المجتمع ss ie,‏ وهو أدرى 
یعائلته. ol,‏ كل ما يهدف اليه هو إبعادهم عن المجتمع البرقاوي حيث نفوذهم 
وحيث يعيثون فيه فسادا" ولذلك يجب ابعادهم وعزلهم في جنوب ولاية طرابلس في 
أماكن لائقة » 

e‏ . أن ا l'a ne is‏ لنص 
كمستشاركم الأول CA‏ الاس سح وان قلت لكم في مناسبة سابقة أنني لا 
أخشي عليكم من حكم الله ولكنني أخشى عليكم من حكم التاريخ ذلك لأنكم في 
تلك المناسبة كنتم تقومون بعمل عن حسن نية وصادق طوية برغم مظهر ذلك 
العمل الذي كان ge‏ مع المعهود المقبول». قال: ١‏ «نعم أذكر تلك المناسبة »... 
وقلت: « كان جوابكم 4 نیمک هر AME‏ . قال: «نعم أذكر ذلك».. 
واستطردت W‏ : «غیر آنني اليوم وأمام عملكم هذا أرى Lis)‏ علي حفاظأ على 
واجبي الديني والدستوري وحرصا علیکم أن أقول لكم إئني ی عيكو من خم 
الله ومن حكم التاریخ معا» . 

تجهم وجه الملك وقال : وماذا Lagi‏ أمرت من مخالفة لشريعة الله؟!» قلت: 
لاسبحان الله يا مولانا .. الله يقول ولا تور وازر ور آخری» ly‏ لاان لا 
ما سعى.. كيف يجوز لكم أن تعاقبوا عائلة بالجملة.. عجوزهم مع رضيعهم.. 
مريضهم مع صحيحهم؟ ثم ما هو الذنب الذي اقترفه أعضاء عائلة السيد أحمد 
الشريف السنوسي؟ ما هو الذنب الذي لا يكن معالجته ومعاقبته بالقوانین 
الدستورية السارية المفعول إن كان هناك ذنب؟ اذا رأيتم في هذه العائلة مذنبأ أو 
U‏ و aha‏ وس » العادل لقد Rice Ja‏ 
وحزم ا سابقة ee new‏ إلى عدل وحزم قضاء ,„ . وكل ما 5 

هو أن توكلوا آمر المذكبن من عائلة السيد أحمد الشريف إلى القضاء الليبي» هذا 
إذا كان فیهم مذنیون. Lal‏ اعتقالهم با ملة ونفیهم إلى lasse‏ 


الوطن بدون اتهام وبدون محاكمة فعمل يوقعكم في ا > فضلاً عن أنه 
خرق صارح للدستور الذي أقسمتم على احترامه وهو AIS‏ عمل سب 8 حادة 
في في البرلمان ولست مطمثناً أن وزارتي تستطيع أن تتحمل آثاره!» . 
رأيت الملك يطرق في سكوت ويظهر على وجهه شحوب كما لاحظت , في 

يديه. ومرت دقائق ق حسبتها FULT‏ ثم قال الملك بصوت خافت: : «أشكرك على 
إخلاصك. VVäf/,‏ ن أقع فيه.. خزاهم الله.. أولئك الذين 
f‏ اتباع هذا الطريق . . على أي حال. .ما يهمني في هذا كله هو T‏ ؟ أخضئ 
TCC‏ 
SUL‏ «الحمد لله الذي هدانا .. ورفع عن أنظارنا تلك الغشاوة!. والآن يا مولانا 
أقترح أن تصدروا أمركم للفريق بوقويطين بالغاء أمر الترحيل »» وأشرت إلى جهاز 
لهاتف:علی erent ge Aries‏ وطلب بوقويطين وأبلغه أنه عدل عن أمر ترحيل 
عائلة السيد أحمد الشريف وسمعته يرد على سؤال الفريق بوقويطين بقوله Gly‏ 

aimer إلغاء‎ ٠ 

اك غمرني شعور عارم بالرضى وشكرت الله الذي وققني إلي أن 
Q‏ هذا الرجل الطيب ارتكاب إثم كبير وإيقاع الظلم على أبرياء sen‏ 
أن إيذاءهم يرضي شهوة الثأر ورغبة الإنتقام عند طفمة ضالة „A.‏ 

مساء ذلك اليوم وبينما كنت في مكتبي بمسكن رئيس الوزراء زارني دون 
موعد ناظر الخاصة الملكية البوصيري الشلحي وكان في حالة هيجان وغليان وغضب 
شديدء وبادرني بدون مقدمات بهجوم عنیف» وكال لي سيلا جارف من الإتهامات 
بخيانة ذكرى« الشهيد » والده والتآمر على عائلته والتلاعب . اتهاماته 
فة باتفا buste, tes‏ % 
ففهمت أن محمود بوقويطين أخبره بعدول الملك عن أمر إبعاد عائلة السيد أحمد 
الشريف إلى جادو. وأنه (البوصيري الشلحي) هو الذي كان وراء فكرة نفيهم إلى 
جادو. 

واستطرد W‏ أنه عندما سأل الملك عن صحة الخبر بالغائه أمر النفى رد الملك 
ob WL‏ رئيس الوزراء نصحه بالعدول عن ذلك الإجراء الظالم» وأنه gf)‏ الملك) 
تبيّن له أن نصيحة رئيس الوزراء نصيحة صادقة كما تبين له أن أمر إبعاد عائلة 
السيد الشريف هو أمر يتعارض مع شريعة الله ومع أحكام الدستورء ولذلك فقد 
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ولقد حاولت مراراً إصلاح العطب الذي أصاب علاقتي مع البوصيري الشلحي 
إلآ أن بعض أصدقائه الإتتهازيين قامواء مع الأسف. بإذكاء نار الخلاف وأثاروا 
حفيظته بالدس والوشاية Le‏ زاد الخرق اتساعا والنار اشتعالا» وقلب الموازين 
بصديقي الذي كان يؤيد سياستي لدي الملك ويدفع عنها مؤامرات بعض ضعاف 
التفوس» إلى عدو لدود ؛ وأصبحت في آخر المطاف قف في الميدان مع بعض زملائي 
الأوقياء من الوزراء تواجه عراقيل القصر ومؤامرات الحاضية „ 
البريطانية؛ واضطررت إلى معالجة جميع قضايا الدولة كبيرها dE AR‏ 
مباشرة دون عون معقب أو تأثير حليف قريب من الملك. ولم تكن هذه الطريقة 
سهلة منتجة منتجة ذلك أنني ما كنت أنهي اجتماعا مع الملك وأتفق معه على قرار أو شياسة 
محددة حتی يسارع ناظر الخاصة. بعد خروجي» وینصح نك Ae‏ 
تبدیلها وأصبح An‏ بين سياسة رئيس حکومته ونصائح ناظر خاصته. 
وكان لهذا التردد أثره السيئ على أعمال الحكومة وأصابها بنوع من الشلل وألحق 
الوهن والتخبط بواقف الوزارة. ذلك كله في تلك الفترة الحرجة» فترة ما بعد أزمة 
السويس والإعتداء الثلائي على مصرء ومحاولاتنا إجراء تعديلات جوهرية على 
معاهدتنا مع بریطانیا العظمی . 

وعندما زادت عراقیل ناظر الخاصة الملكية شکوته إلى اللك صراحة. وعرضت 

عليه رغبتي في الإستقالة لأن نجاحي منذ أن تولیت رئاسة الوزارة إلى اليوم كان 
تبيجة لتأبيده (أي soll‏ الملك) ودعمه؛ وأنا أشعر أنني لم أعد أحظى بكل التأييدء 
ولم acl‏ أشعر بتجاوب أكيد . تدخلات ناظر الخاصة وعراقيله جعلت مولانا 
يتردد في مساندة حكومته ويحجم عن Er ar? HE‏ وأمام هذا الوضع 
الجديد من انتفاء التعاون وتقلص الشقة فإنني اش J‏ لذلك ol N.‏ 
يعفيني من منصبي ويقبل استقالني . 

وكان رد الملك ol Lele‏ ثقته بي لم تتأثر بأعمال البوصيري» وأن البوصيري 
لا يطمع في منصبي؛ ؛ كما أنني لا مطمع لي في منصبه وأنه سيحدد له مسئولياته 
بحيث لا يتعداها ولا يتدخل فيما لا يعنيه AA,;‏ »على مضض, أن أستمر في 
منصبي UÍ‏ في أن يضع الملك Tae‏ لتدخلات ناظر الخاصة وعراقيله ولكن أملي هذا 
سرعان ما تلاشى كما يتلاشى السراب. 
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a phali‏ تتضافر لعرقلة إجلاء A!‏ نجلیز 

بعد هذا الإستطراد في شرح الخلاف مع ناظر الخاصة الملكية أعود بالقارئ إلى 
الحديث عن المشكلة الأساسية وهى قضية إعادة النظر فى معاهدة التحالف الليبية 
البريطانية. l‏ 

ارت de GEI gta‏ البريطانية ینتابها التسویف والتردد إلى آن 
زارني السفير البريطاني (أظن كان ذلك في أواخر شهر أبريل ۱۹۵۷) وصارحني 
بأنه edt‏ من قبل القصر الملكي لزيارة اللك في طبرق. 

وفي تلك المقابلة عبر له اللك عن رغبته في تأجیل مفاوضات اعادة النظر في 
معاهدة التحالف الي أجل غير مسمی. „ 
البريطانة عدم اجلاء قواتها عن برقة lapac à‏ ومنطقة طبرق على وجه اخصوص. 
واضاف السفيو أنه سمع بأن أصحاب الأملاك في مدينة طبرق رفعوا التماسا للملك 
يرجونه cn‏ إجلاء القوات البريطانية عن النطقة, لأن ذلك الجلاء ٠‏ ينهي 
عقود إيجار أملاكهم في طبرق ويلحق بهم ضررا مالیا فادحأا! 

وأسقط في يدي وشعرت بألم ومرارة وأسى.. ولكنني SU‏ أعصابي وقلت 
للسفير أن الحكومة الليبية لم تتخذ قرارها بإعادة النظر في معاهدة التحالف معكم 
إلآ بعد أن حصلت على موافقة الملك جملة N,‏ على تلك السياسة» وإذا كان 
بعض النفعيين قد أزعجوا الملك بقضایاهم المادية فإنني سأعالج هذا الموضوع معه في 
القريب العاجل» ومهما يكن من أمر فإن الحكومة الليبية ووزارة الخارجية هما 
المعبران الوحيدان عن وجهة نظر ليبيا! 

وذهبت لزيارة الملك في طبرق وسألته سؤالاً مباشراً عن حدیثه مع السفير 
البريطاني» فقال أن سكان طبرق رفعوا له "مضبطة" موقعة من مئات منهم 
يستنجدون به لإنقاذهم من كارثة اقتصادية سوف يسببها جلاء القوات البريطانية 
عن طبرق! فهم يخشون الإفلاس وانتشار البطالة إذا ما أخليت الشقق المؤجرة 
لأفراد e‏ البريطانية, کما یخشون of‏ تصاب تجارة Sol‏ طبرق بالکساد . ونا 
كان هو (AUN)‏ مسئولاً عن أمن ورزق رعایاه فقد طلب من السفیر البريطاني 
تأجیل AH‏ حتی یبحث الوضوع معي. 

قلت إن موضوع إعادة النظر في معاهدة التحالف مع بریطانیاموضوع وطني 
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أهم وأسمي من أن تؤثر عليه شكوى ملآك طبرق, وخشيتهم من أن تخلو شققهم 
وأملاكهم من مستأجريها البريطانيين.أما موضوع البطالة وكساد التجارة فهذا أمر 
آخر تنوي الحكومة الليبية معالجته علاجأ بعيد Gall‏ بتنمية إقتصادية للمناطق 
وإيجاد المشاريع السناعية والزراعية وإيجاد فرص العمل المجدي أمام السكان . 
ولهذا السبب فإننا طلبنا من بريطانيا زيادة مساهمتها المالية لليبياء ومهما كان من 
أمر فقد سبق وعرضت سياسة Fale]‏ النظر فى المعاهدة على مولاناالملك ووافق عليها 
قبل أن نعلنها على العالم في خطاب العرشء والتراجم عن هذه السياسة الآن يحرج 
الوزارة إحراجاً شديداً» لذلك فإنني أرجوه أن يتركنا نسير تنفيذ سياستنا المذكورة 
مع وعد أكيد بأنناسنعالج مشكلة البطالة والكساد التي قد یسیبها جلاء بعض القوات 
البريطانية» كماأبديت أنني على استعداد لقابلة أصحاب الشكوى والتفاهم معهم 
وتطمینهم . أما الملآك فلا أستطيع أن أعوضهم عن إخلاء شققهم. ولو أن الرواج الذي 
سيحدثه |نعاشنا الاقتصادي للمنطقة لابد أن یمود علیهم ببعض الفائدة. 

وشعرت بأن الملك لا يسايرني في اتجاهي ly‏ يشعر بأنه ورط نفسه بوعد 
لتلك الوفود « ولذلك اقترح علي أن نؤجل "لوضوع الآن"! وکلفت بعض مساعدي 
أن یستجلوا الوقف الذي Gol‏ إلى هذا التطور الخطير والتفییر الجذري فى موقف 
اللك. فتبين لنا أن بعض رجال الحاشية (لم يكن ناظر الخاصّة الملكيةمن بينهم) 
الذين يملكون بعض الشقق فى طبرق كانوا قد أجروها للقوات البريطانية - مستغلين 
سلطة مراكزهم في تعاملهم مع القوات البريطانية - وعندما جاءهم نبأ قرب جلاء 
بعض هذه القوات عن منطقة طبرق قام رجال الحاشية أولئك بجمع عدد من ذوی 
الاملاك وأعضاء مجلس طبرق البلدي وآخرین» وحقوهم على مقابلة الملك ویستروا 
لهم تلك القابلة التي قدموا فیها ALY‏ تلك "المضبطة" التي ترجوه إيقاف جلاء 
البريطانيين!! 

ومرة أخرى ورطت الحاشية الملكية الفاسدة الملك الطيب في موقف حرجء لقد 
صوروا له أن إيقاف Me]‏ القوات البريطانية عن طبرق عمل خیرلانه ينقذ أرزاق 
الفقراء من الضياعء بينما غرضهم الحقيقي هو BUHI‏ على مصالحهم coll‏ ولم 
يأبهوا في عملهم هذا بأنه عرقلة لسياسة وطنية Lala‏ وهي إعادة النظر في المعاهدة 
البريطانية لجعلها تتمشى مع مصالح الوطن وتزيل اللّبس والغموض عن سمعة ليبيا 
Lei‏ 


ورجعت من زيارتي للملك في طبرق يسيطر علي شعور غريب بخيبة أمل 
أكيدة وإحساس دفين Sb‏ جهات كثيرة - بعضها بحسن نية وبعضها. بخبث ودهاء - 
تتضافر وتتعاون لأهداف ونوايا u‏ ولكنها كلها تهدف لغرض واحد هو عرقلة 
جهود الحكومة الوطنية في إجراء أي تعديل جوهري على معاهدة التحالف مع 
بریطانیا . ولم يكن أمامي من سبيل آخر أسلكه الا السير بعناد في محادثات تعديل 
المعاهدة مع الحكومة البريطانية o Jol‏ هذه 
بعناد وإصرار وتجاهل للعراقيل بل أنني لم أخبر |3 عدداً محدودا من زملائي عن 
الصعوبات والعراقيل التي وضعت ت آمامي. لأنني عزمت في قرارة نفسي إما أن أنجز ما 
وعدت فأجري تعديلات جوهرية في معاهدة التحالف e‏ 
تصد مني العراقيل والحواجز وتصرعني المكائد فأترك منصبي غير مأسوف عليه. 

7 وبعد ثلث قرن من هذه الأحداث فإنني أراجع نفسي وأقول ریما كان 
علي أ ن أتحلى بقدر أكبر من الصبر والحكمة وأتراجع مؤقتا " وقليلاً لكي أعالج 
PE‏ والعارضین. وأقنع المترددين؛ G pall ys‏ ثم أندفع بقوة أكثر وعزم 

شد لكي لا ينطبق علي الأثر المشهور وأكون "كالمنبت الذي لا Lest‏ قطع ولا ظهرا 
8 "أو bis ati‏ أنني کلفت نظام الحكم ورجاله» في تلك الحقبة من الزمن 
أعباء صعبة» وفرضت علیهم وعلی نفسي أهدافا آکبر وسرعة آکثر ما نحتمل. أو 
ربا أنني لم أصدق ما قاله لي البریطانیون في تلك الأيام رد وب 
تفكر في تقليص وجودها العسكري في ليبيا بعد أن أثبتت 7 
قواعدها في ليبيا لا فائدة U‏ في أي نزاع بين بريطانياوأي بلد عربي» وأن بريطانيا 
لم تعد علي استعداد لتلبية مطالبنا المبالغ فيها و مقابل تسهيلات مقلصة. 

مهما كان من آمر. فان تلك الأزمة وذلك الخلاف فى الرؤية بين الملك إدريس 
وبعض رجال الحكم من Lee‏ وبيني وبين زملائي من جهة أخري كان هو السبب 
الحقيقي الذي جعلني أقرر الإستقالة وأصر عليها. ولكن إخلاصي للملك إدريس 

وإجلالي له وحرصي على سلامة النظام. ما كان كل ذلك ليجعلني أصرح بأنني 

استقلت لاف مع رئيس الدولة على سياستنا تجاه بريطانياالعظمى فأخرج من الحكم 
خروج الأبطال على حساب سمعة الملك إدريس UN.‏ تقد مد ات Coal‏ عن سيت 
8 استقالتي ولا يحرج اللك. ويترك المجال مفتوحا ميسراً أمام من يخلفني 
ليعالج أمر معاهدة التحالف مع بريطانيا بصبر وروية. 


زيارة الملك سعود بن عبدالعزيز 
نطرا بكس فى فبرایر PNOY‏ 


۶ 


كان الملك سعود یقوم بزيارة رسمية للولایات التحدة أوائل سنة ۱۹۵۷ ورأى 
الملك إدريس أن الفرصة مواتية لدعوة الملك السعودي لزيارة لیبیا في طریق عودته 
إلى بلاده» لذلك اقترح علي أن آقوم بزيارة اللك سعود في مدرید وأنقل له دعوة 
الملك [دریس بوشدد الأخير على ضرورة أن آقوم شخصيا على رأس وفد من رؤساء 
الشيوخ والنواب والدیوان SUM‏ بتقديم الدعوة. وأضاف أنه يعلق على زيارة اطلك 
سعود كثيراً من آمال التقارب بين الملکتین وإرساء قواعد متينة لعلاقات أخوية مع 
المملكة العربية السعودية. ومضی اللك قائلا لي : « ونظراً لعلاقتك الحميمة مع الملك 
سعود ف(نی متأکد من أنه سیلبی دعوتنا » .تحت بتلك الهمة Leg DA‏ و أهداف 
الد عوة تتمشى تماما مع به حكومتي التي کانت Gags‏ لارسا» دعائم علاقات 
وطيدة مع دول العالمين العربي والاسلامي. وكانت الملكة العربية السعودية دائماً 
في مقدمة تلك الدول» وکذلك فقد كانت علاقاتي بالملك سعود ممتازة وقد توطدت 
بنوع خاص في مقر قمة بیروت (نوفمبر ۱۹۵). 

وکان ترحیب AI‏ سعود بدعوة الملك إدريس ترحيبا فوريا وقلبياً» بل أنه 
استدعی رجال الحاشية المشرفين على رحلته وأمرهم على الفور بتعدیل مواعید سفره 
بحيث يمضي ثلاثة أيام في ليبيا. ثم عقدت مع الملك سعود اجتماعا طويلاً على 
انفراد وناقشت معه كثيراً من القضايا العربية. وأحاطني Lele‏ بنتيجة مباحثاته مع 
الرئیس أيزنهاور فى واشنطن وكان محور الحديث هو كيفية معالجة آثار العدوان 
الغلاثى على الشقيقة مصر والعلاقات العربية الأمريكية. ومساعينا المشتركة لاعادة 


العلاقات العربية الغربية إلى مجراها الطبيعى ثم العلاقات الثنائية السعودية الليبية. 
وأصر الملك سعود على أن أصحبه والوفد اللیبی المرافق إلى حفلة العشاء الرسمية 
التى أقامها على شرفه رئيس الدولة الاسبانية الجنرال «فرانکو» . وانتهزت فرصة 
التعرف على ذلك السياسى المخضرم» ثم زرته صباح اليوم التالى زيارة مطولةء 
وبالرغم من إجادة الجنرال فرانکو للفرنسية والانجليزية فقد كان يترجم بيننا 
مترجم» وبذلك تتوفر له فرصة التفكير قبل الرد! 

على أية حال وصل الملك سعود إلى طرابلس واستقبل استقبالا حافلاً. وعبر 
المواطنون فى طرابلس عن مشاعر الحب والتكريم له فى كل تنقلاته التى لازمتها 
مظاهر الحفاوة الرسمية. وكانت قمة تلك الاحتفالات الحفلة الشعبية لغداء فى 
«البر» تلاها ألعاب الفروسية وسباق الیل قام به الفرسان اللیبیون مرتدين زيهم 
الشعبى التقليدي . وأجري الملكان كفيرا من المحادفات حضرتها جميعها . 

وبسد ثلائة آیام حافلة غادرنا الك سمود وحاشیشه إلى القاهرة, وبعد حفلة 
توديعه فى مطار طرابلس, وفی طریق العودة من المطار حدثت مصارحة dala‏ بين 
الملك ادریس وبينى آوردها فیما یأتی: : 


استقالتي ٤١‏ ولي 

لا يزال صدى ما صدر منى فى تلك المصارحة يتردد فى ذهنى ويؤلم وجدانی. 
اصطحبنی الملك إدريس فى سيارته وشكرنى على جهودى فى إنجاح زيارة الملك 
سعود وأغدق علي بالشكر والثناء , وشعرت أنه يحاول أن يطيب خاطرى وأن 
يخفف على من آثار طيش ناظر خاصته والاحراجات والنقصات التى قام بها أثناء 
زيارة الملك سعود. وكنت شارد الذهن وأنا أستمع لكلام الملك الذي ختمه بقوله: 
uiy‏ سيغادر طرابلس صباح الفد الباكر إلى طبرق. عندئذ قلت: «أرجو يامولاى 
أن تؤجل سفرك لعدة أيام» . فتساءل الملك عن السبب فقلت : «لأئنی ألتمس منكم 
آن تعفونی من مسئولیاتی وتختاروا رئيسا جدیدا للحکومة» . وبلهجة كلها 
استغراب قال الملك: «ولکن ناذا لا تستمر أنت فى منصبك؟» . قلت : «لأننى لم 
sel‏ استطیع أن أحكم البلد مع ملكين ». سمعت اللك یقول :ما هذا الکلام ؟ 
ویسرع بالضفط على الزر الکهربائی الذی یرفع احاجز الفاصل بين المقعد الأمامی 
حيث الیاور والسائق وصالون السيارة حيث یجلس الملك. واستدار اللك نحوی 


وقال: «ماذا تقول؟» فاستمريت فى غيى مضیفاٌ: «بل ولا أدرى أحياناً من منكما 
يتقدم على الآخر!ا» سمعت الملك يتمتم قائلاً: « أعوذ بالله من غضب الله! » وخيم 
صمت لعدة دقائق حسبتها ساعات. وأنهى الملك ذلك الصمت الرهيب بقوله: «علی 
أية حال سأبقى فى طرابلس عدة أيام حتى أعالج الأمور معك. أنت الآن متوتر 
CE is‏ اليوم وغد وسأجتمع بك بعد ذلك» . 
هذه هى المصارحة التى يؤلمنى ذكرها لأنها CAT‏ الملك إدريس الذى كنت dal‏ 

واحترمه وسأظل أترحم عليه وأثنى على ذكراه العطرة» ربا كان أملى من وراء تلك 
المصارحة الفظة أن أحرك مشاعر الملك وألفت نظره إلى مخاطر تدخلات ناظر 
خاصته. خصوصا ما قام به من أعمال طيش صبيانية أمام ضيف ليبيا الملك سعود» 
وأمام كبار السئولین غير آبه بسمعة gh gli‏ والملك؛ ولا أود أن أسهب. فى وصف 
تلك الأعمال r‏ .. 

أمر ناظر الخاصة الملكية البوصيرى الشلحى رئيس i‏ فتحى الخوجة أن 
يجعل علي الساحلی وزير الخارجية وصدیق البوصیری الحميم يتقدم في بروتوكول 
الزيارة الملكية على رئيس الوزراء . وبرر ذلك بأن الساحلى الذى كان يقوم بهمة 
رئيس بعثة الشرف المرافقة للملك سعود يحت از F‏ 
رئيس الوزراء . ولم أعر هذا الطيش أية أهمية بل تجاهلته تامأ إلى أن كان العشاء 
الرسمى الذى أقامه الملك ادريس تكرياً لضيفه الملك سعود . وجدت أن مقعدى يأتى 
فى آخر المائدة الملكية ويتقدم علي رئيس الديوان وناظر الخاصة الملكية وجمع من 
المسئولين الليبيين» بينما يجلس وزير الخارجية على الساحلي على يسار الملك 
سعود » ويجلس الأمير محمد بن سعود على يين والده. وجلست فى مقعدى مظهرا 
عدم اكتراث ومسيطراً على أعصابى» ولكن الملك سعود لاحظ بسرعة ذلك الشذوذ 
فى البروتوكولء وإذا به ينادينى بصوت جهوري «يا أخ مصطفى تعال اجلس على 
ييني » وفى نفس الوقت يطلب من إبنه الأمير محمد بالجلوس فى مقعدی. ولاحظ 
ا إدريس ذلك العمل فى وجوم تام دبل أن اللك سعود 
زاد فى لطفه معی وأمضى طوال مدة العشاء ٠‏ فى حديثة معي, ما أحرجنى وجعلنی 
أشرك الملك إدريس Gall‏ كان یجلس أمام الملك سعود فى الحديث وأحاول أن 
Jal Zl‏ ما حدث وأظهر الملك إدريس من اللطف واللباقة والجاملة ما أعاد جو 
السرور والبهجة إلى تلك السهرة الملكية . 


~ 


بعد يومين من تلك المصارحة الشهيرة ذهبت للقابلة الملك إدريس فى قصر الخلد 
وكنت أحمل استقالتى فى جيبى ولم يعلم بها الا مدير مکتبی سلطان حلمى 
الخطابى REG a‏ أسترد استقالتى بعد أن 
وعدنی oh‏ سيجعل ele‏ بين ناظر الخاصة وبين أعمال الحكومة وسيأمره بألا 
يتدخل فى أى أمر ما عدا ما يخص الخاصة الملكية. وكان الملك فى غاية النبل وأغدق 
علي الثناء . LA‏ ا وقال أن مرجع ذلك نا لأننا 
حملناك أعباء كثيرة وأرهقناك. . ولكننى بالرغم من مجاملات الملك ولطفه خرجت 
من تلك المقابلة وأنا لا أشعر باطمئنان كبير. 

والیوم وبعد أكثر من من ثلث قرن من هذه الأحداث كيرا ما ألوم نفسى لأننى لم 
أبذل جهدا أكبر ولم = حثيثا أكثر لازالة سوء التفاهم مع ناظر اخاصة 
الملكية البوصيرى الشلحى . بالرضم من موقفهالأحمق الذیشرحته باختصار ققد 
كان علي أن أراعى مواقفه الوطنية eee ne‏ 
حكومتى Rahal‏ رها كان علي أن „„ وأكون أكثر 

واستمر ذلك العداء بين البوصيرى وبينى إلى ما بعد خروجى من الوزارة 
. وذهابى ۴ باریس. > وبعد عودتى منها سعى بعض الأصدقاء إلى إزالة سو + all‏ 
555 وتصارحنا وأسف كلانا على ما «bas‏ وبعد ذلك حاول 
العديد من المرات أن يقنعنى بالعودة إلى الوزارة مؤكدا أن ON‏ دريس جيه 


الباب الثاني عسو 


الأزمات الأخيرة قبل الاستقالة 


لقد ذکرت : في الباب السابق أنني خرجت من عند الملك fore‏ أن ضغط علي 
لسحب أستقالتي . يلژني شعور بعدم | لا طملنان › أو الثقة من أنه سوف یستطیع أن 
يكبح جماح ناظر الخاصة الملكية ويحد من تصرفاته الطائشة. وتدخلاته الضارة في 
أعمال الحكومة. 

: شعوري ذلك بأسرع ما توقعت» فقد استمرت المنغصات والازمات 
والارباكات السياسية. بل واستفحلت بطريقة أفقدتني كل قدرة على LLII‏ معها 
بصبر وروية. ولم أجد من الملك الستند والدعم الكافي الذي وعدني به. 

فقررت أن أخلي الطريق لمن Gh‏ بعدي وأقدم استقالة نهائية لا رجوع عنها 
يما كانت 19 حة الضنوط والاحم احات؛ وذلك حفاظا de‏ سمعة الحكم وهيبته, 
be,‏ على أعصابي وكرامتى الشخصية. 

وسأتحدث في BEN‏ بايجاز عن أهم . وليس كل . الأزمات التي سبقت 
مباشرة استقالة حكومتى 


از مة زيارة نائب رئيس 
الو یات المتهدة نيكسون لليبيا 
فى أوائل شهر مارس سنة ۱۹۵۷ أبلغتنا الخارجية الأمريكية أن الرئیس 
ایزنهاور کلف ناثبه «نیکسون » بالقهام بجولة أفريقية يزور فيها كينيا والسودان 
ولیبیا وتونس والغرب. كما أبلغتنا أن نائب الرئیس يحمل رسالة خطية للملك 
إدريس من الرئيس ايزنهاور 5 الأخير أن يستقبل اللك نائبه «نیکسون » 


عرضت الأمر على الملك إدريس الذى رحب بالزيارة وأمر Ob‏ ينزل نائب الرئیس 
الأمريكى U‏ عليه في قصر أبى ستة بجوار طرابلس. 

وقصر أبى ستة هذا كان قد بناه حاكم ليبيا الایطالی «بالبو»؛ وبعد الاستقلال 
خصص لسکنی رئيس الحكومة: الا أننى عندما وليت الرئاسة وانتقلت إلى طرابلس 
وجدت قصر أبى ستة هذا يزيد as‏ عن احتياجاتي ولا تتناسب سکنای فيه مع 
مظهر التقشف الذی كان علينا أن نتبعه عندما كنا نتلقی العون الالی من الخارج»› 
ولذلك فقد أعدت ذلك القصر إلى إدارة أملاك الدولة حیث خصص فيما بعد لیکون 
=. للضيافة لاستقبال رؤساء الدول والجكومات من ضیوف لیبیا . 

وجرت عدة اجتماعات بين مسئولین في الخارجية الليبية والسفارة الأمريكية 
لترتیب تفاصیل زيارة ثائب الرئیس الأمریکی وما یتیمها من «بروتوگول» ثم 
أبلغت الحكومة الأمريكية بتلك الترتیبات. 

لاحظت بعد ذلك بأيام أن الملك إدريس يكرر سؤاله عما اذا كانت زيارة نائب 
الرئيس «نیکسون » زيارة رسمية أم أنها ee eee‏ 
„„ "يت أؤكد للملك أن الزيارة رسمية كما 
علمت من الحكومة الأمريكية؛ وأن نائب الرئيس يحمل رسالة خطية من الرئيس 
الأمريكى لملك ليبياء وأن الحكومة الليبية تعطى أهمية كبيرة لتلك الزيارة ءولذلك فإن 
استضافته بقصر أبى سنّة هى خطوة صائبة ومجاملة في محلها . 

ولو أننى استغربت لكغرة تساؤل الملك عن هذه التفاصيل إلآ أننى لم أدرك ما 
` كان وراءها من أسباب إلا بعد أن وصلتنى تقارير سرية من مخابرات الشرطة 
الاتحادية كشفت لى الستار عما كان يدور في الخفاء من تأمر بين وزير خارجية 
حكومتى (على الساحلى) وناظر الخاصة الملكية (البوصيرى الشلحی). 

لاحظت المخابرات الليبية أن هناك Leys‏ غريبا من البرقيات الشفرية يجرى 
تبادلها بين وزارة الخارجبة بطرابلس والقصر SUM‏ بطبرق. كما لاحظت أن هذه 
البرقیات ت تستعمل شفرة غريبة ليست من الشفرات الصرح والعمول بها لذلك 
as lan‏ ؛ فقلت لهم لا علم لى بها وطلبت منهم محاولة فك ألغازها . 
ولا كانت شفرة بدائية فقد تمكن المكتب التخصص في هذا الوضوع من حل رموز 
تلك البرقيات وجاءنى بها . فإذا بها برقيات تتناول Lol‏ في غاية الأهمية يظهر منها 
بكل جلاء مدى تأمر وزير الخارجية على الساحلى مع صديقه ناظر الخاصة الملكية 


5ه 


(البوصيرى الشلحى) ضد سياسة الوزارة التى كان على الساحلى عضوا بارزاً فيها . 
فمغلاً يؤكد وزير الخارجية الساحلى لصديقه الشلحى أنه يعمل بجد على إفساد 
ترتيبات زيارة نائب الرئیس الأمريكى ' ويؤكد أنها زيارة سياحية لافائدة 0 
للحكومة الليبية. ولذلك فإنه یتفق مع ناظر الخاصة في أنه ليس من اللائق أ 
يستضيف الماك اب الرئيس في تسر Ed‏ »ثم يقول N‏ 
الخاصة أنه عارض بشدة مبدأ ادزنهاور وأن بن حليم هو الوحيد فى مجلس الوزراء 
الذى يصر على قبول ليبيا لمبدأ ایزنهاور» ويقول ردا على حث من ناظر الخاصة أنه 
يحاول جهده عرقلة المباحثات مع الحكومة البريطانية لإعادة النظر في معاهدة 
التحالف» , کثیر كله تآمر مبنى على GIS‏ ونفاق. 

قرأت تلك البرقيات بألم وحسرة وآلمنى بنوع خاص أن يلجأ زميل متعلم» سبق 

وأن ساعدته ورعيته في مواقف كثيرة عندما كان رئیسا للمجلس التنفيذى البرقاوى 

سنة ۱۹۵۵ م. .بل وناصرته عندما اختلف مع السيد حسين مازق والى برقة ثم نقلته 
إلى الحكومة الاتحادية ليكون عونا لى أعتمد عليه وعلى خبرته القانونية في تنفيذ 
CCC‏ ۱ 

استدعيت على الساحلي وتظاهرت بالهدوء واستعرضت معه قضايا . ثم 
il.‏ عما اذا كان یعارض قبول لببيا لبدا ایزنهاوز . استغرب الساحلی سؤالى وأكد 
أنه أبدى رأيه في مجلس الوزراء ol‏ يؤيد قبول ذلك البداً GY‏ لايزيد من ارتباط 
ليبيا Leet‏ ويعطيها قدرأ کبیراً من العون الالی الإضافي. ثم سألته هل زيارة 
نيسكون زيارة رسمية قال طبعا.. هى كذلك ۲ قلت إذن U‏ هذه البرقیات 
وقتحت أمامه ملفا يحتوى على البرقيات الشفرية المتبادلة بينه وبين ناظر الخاصة ۱ 
ويعلم الله ol‏ آشفقت على السکین .. فقد ازداد وجهه اصفراراً وتلعشم وارتعشت 
— أن يصاب بسوء من جراء المفاجأة الرهيبة ! 

أخ على لقد خیبت تى فيك... أنت الرجل القانوني الذى كنت أظر 

ا .. أكتشفت أنه یتآمر على مع خصومي لعرقلة تنفیذ تنفیذی لسياسة , 
هو أحد صانعيها.. ومرت دقائق محرجة.. التقط أنفاسه بعدها وقال : إن ناظر 
الخاصة كان يضغط على أن أعارض سياستك. ھک يعدل 
عن استضافة نيسكون في قصر أبى ستّة. ثم قال : «ولم أكن أعرف أن ناظر الخاصة 
الملكية خضم لك لذلك تعاونت معه » . 
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(البوصيرى الشلحی) ضد سياسة الوزارة التى كان على الساحلى عضو ا بارزاً فيها . 
فمغلاً يؤكد وزير الخارجية الساحلى لصديقه الشاحى أنه يعمل يجد على إفساد 
ترتيبات زيارة نائب الرئيس الأمريكىء ويؤكد أنها زيارة سياحية لافائدة منها 
للحكومة الليبية. ولذلك فإنه يتفق مع ناظر الخاصة في أنه ليس من اللائق أن 
يستضيف الملك نائب الرئيس في قصر A‏ ثم يقول Ts,‏ على استفسار ناظر 
الخاصة أنه عارض بشدة مبدأ ايزنهاور وأن بن حليم هو الوحيد فى مجلس الوزراء 
الذى يصر على قبول ليبيا لمبدأ ایزنهاور» ويقول ردا على حث من ناظر الخاصة أنه 
يحاول جهده عرقلة المباحشات مع الحكومة البريطانية لإعادة النظر فى معاهدة 


ترأت تلك البرقيات بألم وحسرة وآلنى بنوع خاص أن يلجأ زميل متعلم؛ سبق 
وأن ساعدته ورعيته فى مواقف كثيرة عندما o‏ للمجلس التنفيذى البرقاوى 
سلة ۱۹۵۵ م. بل وناصرته Lite‏ اختلف مع السید حسين مازق والی برقة ثم نقلله 
إلى الحكومة الاتحادية ليكون غونا لى آعتمد ade‏ وعلى خبرته القائونية فى 140 
سياسة b,‏ ولكن «يؤنى الحذر من مأمنه ۱). 


استدعيت على الساحلي وتظاهرت بالهدوء واستعرضت معه قضايا الساعة» ثم 
سألته عما إذا كان يعارض قبول ليبيا لمبدأ ايزنهاور. استغرب الساحلی سؤالى وأكد 
أنه Gal‏ رأيه في مجلس الوزراء Ol‏ يؤيد قبول ذلك المبدأ GY‏ لايزيد من ارتباط 
ليبيا Leet‏ ويعطيها قدرا كبيراً من العون المالى الإضافي. ثم سألته هل زيارة 
نيسكون زيارة رسمية. قال طبعاأ.. هى كذلك ۱ قلت إذن U‏ هذه البرقیات» 
وفتحت أمامه Lil‏ یحتوی علی She ll‏ الشفرية المتبادلة بينه وبين ناظر الخاصة | 
ويعلم الله أننى أشفقت على المسكين.. فقد ازداد وجهه اصفراراً وتلعثم وارتعشت 
يداه وخشيت أن يصاب بسوء من جراء المفاجأة الرهيبة ! 

قلت يا أخ على لقد خيبت نی فيك. .. أنت الرجل القانوني الذى كنت أظن 
أنه صديق وفي . .. أكتشفت أنه یتأمر على مع خصومي لعرقلة تنفيذ تنفيذى لسياسة وطنية 
هو أحد صانعیها. 5 . التقط أنفاسه بعدها وقال :إن ناظر 
الخاصة كان یضفط على أن أعارض سياستك.. وهو GAN‏ ی موی Jing‏ 
عن استضافة نیسکون في قصر أبى Ea‏ ثم قال : «ولم أكن أعرف أن ناظر الخاصة 
الملكية خصم لك لذلك تعاونت معه». 


قلت دعنى من هذا الهراء ۱ لا يهمنى ناظر الخاصة» يهمنى زميلى في مجلس 
الوزراء الذى يتآمر مع رجال الحاشية ضد سياسة الوزارة التى يشارك فيها. وأنهيت 
ذلك الاجتماع البائس المحرج بان قلت للساحلى إذا لم تكن معارضا لسياسة 
الحكومة الخارجية فعليك بأن تصرح بهذا للجراند الليبية» وهو ما فعله في نفس اليوم 
إذ صرح لجريدة «الرائد » ردأ على سؤال منها أن لا صحة للاشاعات التى تنسب 
إليه معارضة GY‏ جزء من سياسة الحكومة» وأنه لا صحة للإشاعات التى تقول أنه 
یعارض قبول لیبیا لبداً ایزنهاور. 

ذهبت إلى اللك في طبرق وأطلعته على البرقیات الشفرية المتبادلة بين ناظر 
خاصته ووزیر خارجیته. وذ کرت للملك أننى واجهت على الساحلی بعمله الشائن . 
O;‏ رده أن ناظر الخاصة هو الذی یحرضه على تلك الواقف» وذ کرت اللك بوعوده 
السابقة gh‏ يجعل بين ناظر الخاصة وشنون الحكومة سدا منيعآ وألآ یسمح له 
بالتدخل في السياسة Tx‏ الاه انى 
آسبحت علی cindy‏ من آن استمراری في منصبی لم د في مصلحة البلد وسیکون 
مصدر إزعاج دائم لمولاى الملك. 

ومرة أخرى أبدى الملك من اللطف والتفهم ما أخجلنى؛ وكرر أنه سوف لن 
يسمح من اليوم لناظر الخاصة أن يتصل بأى مسئول في الحكومة الاتحادية في أى 
gla‏ سهاسى . 

قبلت أن أبقى شريطة أن أعدل الوزارة وأخرج منها على الساحلى . وافق الملك 
على ذلك وأمر باعداد مراسيم تعديل الوزارة حسبما عرضتها عليه وانتقلنا إلى غرفة 
الطعام لتناول الغذاء ريغما يتم طبع المراسيم. ثم انسحب الملك لاستراحة قصيرة 
دعانی بعدها لتناول الشاى وبادرنى بقوله: «أرجوك أن تبقى الساحلى في الوزارة 
ولو في أقل الوزارات أهمية ولكن لاتقيله الآن ۱» واعترف أننى كدت أخرج عن 
طورى وأفقد أعصابى. فها هو الملك إدريس الذى وعدنى منذ ساعة بألآيسمح بأى 
تدخل من ناظر خاصته في شئون الحكم. ها هو يرضخ مرة أخرى لتدخله ويتراجع 
فيما اتفق عليه معى من إقالة على الساحلى و «یرجونی» أن أبقيه في الوزارةء 
ولكن الله الهمنى الصبر وأنزل على السكينة والتروى فأطرقت لحظات راجعت فيها 
نفسى ثم قلت بل أمرك یامولای .. وأعدت صياغة مرسوم التعديل الوزاری بحيث 
بقى على الساحلى وزيراً للمواصلات ! 
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غير أن هذا التردد الجديد في موقف الملك وحيرته بين متطلبات سياسة الدولة 
العليا من جهة ونزوات ناظر خاصته من جهة أخرى زادنى قناعة بأن بقائي في سدة 
ل )Cͤ%X0ĩ‏ .بل „ 
يدفعنى تردد AUI‏ وضعفه أمام حاشيته إلى ds;‏ آو مصارحة أخرى معه | و إلى مشادة 
مع ملكى الذى حملت له Latha‏ كل الإجلال والتقدير والوفاء . ومرة أخرى قررت أن 
أتحين الفرص لأقدم له استقالة أمر واقع بحيث لا يكون أمامه من مجال لرفضها. 

ولمرجع إلى زيارة نائب الرئيس الأمريكى فبالرغم من العقبات والمواقف 
المحرجة التى أشرت إليهاء فإن الزيارة جحت نجاحا لم أكن أنتظره» فبالنسبة 
لقضايانا مع واشنطن كنت من إرساء قواعد متينة لتفاهم شامل وحصلت على وعود 
مؤكدة بزيادة العون المادى لليبياء وعلى وعد أكيد بقيام الولايات المتحدة بمساعدتنا 
ماديا وفنيا في إنشاء نواة سلاح الطیران . ولبی نائب الرئيس دعوة غداء أقمتها له 
لي مسكني» SR‏ زوجتى ar‏ كنمانية) الفرسة وأجرت Mes‏ 
مستفیضاً مع نائب الرئیس الذی ی أظهر اهتماما أ واضحا ورغبة قوية في الإلمام بوجهة 
نظر فلسطينية فى قضية MDL‏ واذ کر أننى COME‏ عدة مرات أن أغير مجری 
الحديث ولكن نائب الرئيس كان يقول لى أنه في غاية الاهتمام بسماع وجهة النظر 
العربية من السيدة بن حليم فیما يتعلق بقضية فلسطين. بل أن نائب الرئیس أصر 
أن يكرس أكثر من ساعة من وقته في حفلة العشاء الرسمية التى أقمتها له في فندق 
الودان ليكمل حديغه مع زوجتى عن قضية فلسطين ومأساة اللاجئين. 

وبعد سفره أرسل لى نائب الرئيس نيكسون ببرقية شكر لطيفه ضمنها رجاءه 
أن أستمع أنا وزوجتى لما سيصرح به للصحافة عند وصوله إلى واشنطنء وبالفعل 
كان أهم عنصر في تصريحه هو قوله أن الشرق الأوسط لن تستقر أموره ولن يحل 
به السلام الا بعد أن نجد Yolo W‏ كرياً لمأساة اللاجئين الفلسطينيين. 


أزمة تعديل الحدود بين الولايات الخلات 

منذ أوائل عهد الاستقلال طالبت كل من ولاية برقة وولاية فزان تعديل 
حدودهما مع ولاية طراپلس. Ll‏ ولاية برقة فقد كانت تطالب تعديل حدودها 
الغربية بحجة أن حدود برقة كما حددتها الادارة الايطالية قد قسمت قبيلة 
«المغاربة» شطرين وهى -أى ولاية برقة- تطالب بضم منطقة «النوفلية » حيث يقيم 


شطر هام من القبيلة المذكورة؛ واستندت ولاية برقة في مطالبها هذه بخرائط تركية 
قدية. وقد تمكنا بوسائل يطول شرحها من إقناع ولاية برقة فأبقينا الحدود البرقاوية 
الطرابلسية LS‏ کانت بدون أى تعدیل. 

U‏ ولاية فزان فقد كانت تطالب (باسترجاع) منطقة الجفرة من ولاية طرابلس 
بحجة أن تلك المنطقة كانت تابعة لولاية فزان إبان الحكم الترکی ۰ وكذلك SY‏ عائلة 
سيف النصر صاحبة النفوذ الطاغى في ولاية فزان لها أملاك كغيرة في مدينتى 
(هون ) و ( سوکنه ) وازداد cle!‏ ولاية فزان على المطالبة بهذ المنطقة بعد أن 
خلف السید هحر سیف اللصر آخاه السید أحمد سیف اللصر de Wy‏ فران بل أن 
pes‏ سیف النصر كان یقرن مطلبه باسترجاع «الجفرة» بمطلب خطیر آخر ألا وهو 
ضرورة الاتفاق مع فرنسا على إبقاء قواتها في فزان وعقد معاهدة حالف عسكرية 
معها على غرار معاهد: التحالف الليبية البريطانية ۱ ولا اعثقد أنه كان يدعو إلى ذلك 
(LU *‏ ولكن اعتقادا منه أن عقد sar i an‏ يح سيم سكان 0 
إذ كان يخشى أن تهمل الولاية من قبل الحكومة الاتحادية إذا تم اخراج الفرنسيين 
منها وكان المنطق الذى اقتنع بهء « أنه حيث أن الامريكان لهم اتفاقية وتواجد في 
منطقة طرابلس» والانجليز لهم اتفاقية وتواجد في برقة» فلماذا لا يبقى الفرنسيون 
في فزان ونعقد اتفاقية معهم ۱» 

واشتد إلحاح poe‏ سیف النصر على بدرجة مزعجة وحاولت أن أقنعه بلين 
و كياسة إستحالة تلبية أى من الطلبین. ولکنه استمر في إلحاحه وأکشر من NSS‏ 
مطلبیه وأخيراً وبعد أن فشل في الحصول على أى وعد منی يطمئنه على تحقيق 
مطلبیه. نقل مساعيه لدى الملك إدريس S‏ تاماً الدخول مع عمر سيف 
النصر في أى بحث - مجرد بحث - بخصوص بقاء القوات الفرنسية في فزان» 
وطلب منى أن أشرح له سياسة الحكومة وإصرارها على إجلاء القوات الفرنسية عن 
oh‏ وإقناعه بأن هذه السياسة الوطنية لا ضرر منها على ولاية فزان. وعقدت عدة 
جلسات مع عمر سيف pail‏ ووجدت أن الرجل برغم ماضيه الوطنى الجيد 
وانتمائه إلى الحركة السنوسية منذ زمن بعید, فإنه کان» على نقيض بقية عائلة 
سيف النصرء قد وقع ضحية الدعاية الفرنسية التى جعلته يعتقد أن فوائد كثيرة 
ومصالح عديدة ستعود على ولاية فزان لو بقت القوات الفرنسية في قواعدها تحت 
مظلة معاهدة تحالف ليبية فرنسية. وبعد أن عييت في إقناعه بخطر مسعاه المؤيد 
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للتعاون العسكرى الفرنسى إضطررت إلى إفهامه بعبارات واضحة صريحة بأن إجلاء 
قوات فرنسا عن التراب الليبى حقيقة لا رجوع فيهاء وأن حكومة باريس قد رضخت 
لمطالبنا ووافقت على إجلاء قواتهاء وكان هذا ختام الحديث في هذا الموضوع الحساس. 

وبعد أن تأكد لدى عمر سيف النصر فشله فى إقناعى بمطلبه الأول نقل نشاطه 
مره آخری: و رکود ER‏ اخلك be el ALY les, us)‏ ره 
إلى ولاية ehh‏ الملك إدريس بحكمته وبسد نظره أن پسترشی عمر سيف 
التصر هذه المرة بالاستجابه لمطلبه هذاء لا سيما بعد أن رفض له مطلب إبقاء القوات 
الفرتسية, لذلك كتب لى الديوان الملكى خطاباً ينقل لى رغبة الملك في أن تقوم 
الحكومة الليبية بإجراء اتفاق بين ولايتى طرابلس وفزان لاعادة النظر فى حدودها . 
بغية إعادة منطقة « الجفرة » الی ولاية فزان . | | 

شاورت زملائى الوزراء الذين وافقونى على معارضة أى تعديل في حدود 
الولايات» فكتبت tay‏ مسهباآ للديوان الملكى رافضا إجراء أى تعديل في حدود . 
الولايات» لأن سياسة الحكومة الليبية نما تهدف لتوحيد جهود الوطن في نظام 
وحدوى یلفی الولايات وحدودها c‏ وليس من المعقول أن نثیر الحساسيات ونذكى نار 
الاقليمية ونرضخ لطامع الاقطاعية؛ في نفس الوقت الذى نصرح فيه علنا أن هدفنا 
هو إزالة الحواجز وتعزيز الترابط وتقوية التضامن بين أجزاء الوطن» هيدا لتوحيده 
فى حكومة واحدة وبرلمان واحد تحت ملك واحد . واستمر الجدل بين الديوان الملكى 
وبين الحكومة الليبية بالمراسلات السرية الطولة أحياناً » وفي بحث بين الملك إدريس 
وبينى bf‏ أن تأكّدوا من إصرارى على موقفي إتصل الديوان 
اللکی مباشرة بوالى طرابلس الغرب جمال الدين باش آغا لكى يجرى مفاوضات مع 
ولاية فزان بغرض الاتفاق على حدود جديدة تعطى كل ذى حق حقه. 

ووافق الوالى على طلب الديوان الملكى دون أن يستشيرنى أو أن يخبرنى ! 
فما كان من الديوان الملكى لا أن طلب من الحكومة الليبية أن تقوم بدور الحكم في 
الفاوضات الحدودية بين ولاية طرابلس وولاية فزان. 

وبذلك أصبحت الحكومة الاتحادية أمام الأمر الواقع فما كان من المعقول أن 
ترفض القيام بدور احکم. واستدعيت والى طرابلس وقلت له : أما وقد تسرعت 
وتورطت في قبول التفاوض على حدود ولايتك الشرقية الجنوبية أى منطقة « 
الجفرة» مع ولاية فزان فلا أقل من أن تطالب بحقوق ولايتك في الجزء الخربى 
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الجنوبى وبالتحديد منطقة « غدامس» وواحاتهاء وأعطيته وثائق وخرائط تركية 
تغبت حق ولاية طرابلس في تلك المنطقة؛ وشددت على الوالى بألا يشعر أحدا بأننى 
الذى زودته بتلك الوثائق ۱ وطمانته gh‏ الحكومة الاتحادية ستؤيده اذا سك بحقوق 
ولاية طرابدس؛ وقبلت ولاية طرابلس إرجاع منطقة الجفرة إلى ولاية فزان» وكل 
ذلك كان بناء على الوثائق والخرائط التركية القديمة. ثم تقدمت كل من الولايتين ٠‏ 
لمجلسها التشريعى بمشروع قانون يعدل حدود الولاية حسب الاتفاق المشار إليه 
أعلاء . وقد تم كل ذلك في أواخر سنة ۱۹۵۲ م وأوائل سنة ١15617‏ .ولا أذكر 
تاریخا محددا بالضبط ١‏ 

عندما بلغ وانتشر خبر تعديل حدود الولايتين قابله الأعضاء الطرابلسیون في 
مجلس النواب بالسخط والاحتجاج وشعور بان ظلماً وحيفاً وقع على ولايتهم, ما 
دفعهم إلى استجواب الحكومة ومهاجمتها هجوماٌ بلغ القمة في العنف ونزل بلغة 
الحوار إلى درك سحيق في جلسات متعددة لم يشهد مجلس الامة مثلها ice‏ وشدة 
وهيجاناًء واضطر رئيس الجلس إلى إيقاف الجلسة عدة مرات ليهدى من غضب 

الأعضاء ويسيطر على إدارة الجلسات. 

0 كنت وزملائی في وضع يحتّم bale‏ الدفاع عن سياسة طالما عارضناها oly‏ 
نتحمل لوما lite‏ لذنب لم نقترفه, بل شجبناه وحاولنا جهدنا تفادی حدوثه 
ol,‏ لسان حالی يردد قول الشاعر الجاهلى النابغة الذبیانی مخاطبا النعمان بن 
النذر ملك « الحيرة» مقسما له بأنه : 

« خملتنی ذنب أمرئ وترکته كذى العر S‏ غيره وهو راتع ۱» 

بل أن ثالغة الأثافى أن دفاعی واحتمالی بصبر لاتهامات النواب كان یحدث فى 
نفس الوقت الذی كانت استقالتی تقدم للملك في طبرق» ویقول له حاملاها (عبد المجيد 
كعبار وعبد الرازق شقلوف) إن رئيس الوزراء لن يتراجع هذه المرة عن استقالته. 

كان في استطاعتى أن أقف أمام النواب وأصارحهم بالحقائق وأدعمها 
بالمراسلات التى تبين صواب موقفي وبراءتى من كل ما نسبوه لوزارتی» وأخرج من 
الحكومة خروجا مشرفا ولو صاخباء غير آننی حرصت على أن أجتب مؤسسة رئاسة 
الدولة أى هزة أو إتهام. فما كان ولائى لملكى وحرصى على استقرار الوطن ليسمحا 


a)‏ أن امرف سمعة الك واستقرار الوطن لأى حدش أو تشویه. وعندما اشتد 
فقلت: y‏ مسكين رئیس الوزراء إن قال نعم فالويل له وإن قال لا فالويل له. وان 
خرج بالسكوت من لا ونعم فهو متواطئ. وهناك رابعة لا أدريها قد تکون في أن 
يترك کرسیه ویجلس بینکم...» (صفحة OLA‏ من مضبطة مجلس النواب الهيئة 
النيابية الثانية دور الانعقاد الثانی) . 

وبالرغم من أنها إشارة صريحة إلى قرب استقالتى والانتقال إلى كراسى النواب فإن 
حرارة النقاش وتوتر الأعصاب حالت دون أن يفطن أحد من النواب لمعنى تلك العبارة. 

وانتهى اجتماع مجلس النواب بقرار تأجيل مناقشة الاستجواب فرجعت إلى 
مسكنى حيث جاءنى كل من نائب رئيس الوزراء عبد المجيد كعبار. ووكيل المالية 
عبد الرازق شقلوف ليبلغانى أن الملك إدريس قبل استقالتى ولكن بشروط وسنرجع 
لموضوع تلك الشروط فى الفقرات الآتية. 


الأزمة الأشيرة... شم % . o o‏ 

في تلك الأسابيع الأخيرة من عهدى في الحكم تكاثرت المشاكل وتفاقمت 
الأمور وتنوعت الأزمات» وأصبحت أخرج من أزمة إلى مطب محرج. Les‏ آکاد 
أجتازه Y‏ لمواجهة عاصفة فى البرلمان» وكان لسان حالى قول من قال «تکاثرت 
الظباء على قراش فما يدرف قراش ما یسید ۱» | 

والأدهى LAN,‏ أئنى كنت فى أغلب الأحيان أواجه تلك الأزمات وأنا مکتوف 
الأيدى لأننى فضلت أن أتحمل في نفسی وسمعتى التهم والهجوم لكى أقيم سدا منيعاً 
حول . رئاسة الدولة لأجعلها فوق مستوی الشبهات والاتهامات» وزاد الامور 
تعقيدا تردد اللك بين تأييد رئيس حکومته وارضاء نزوات حاشیته. وکانت أزمة 
استدعا+ الصدیق النتصر سفیرنا في القاهرة هى اخر تلك التمثیلیات المؤسفة. 

لیس سرا asf‏ كان هناك ود مفقود بين السدیق النتصر وبینی لأسباب كثيرة 
شرحتها في الأبواب السابقة. فلم يكن الصدیق لیغفر لى أننى آنزلته عن « عرش » 
ولاية طرابلس بعد أن alj‏ عبثه وظهر ظلمه للناس وغطرسته على المواطنين. وكانت 
تصدر منه أفعال وأقوال تفضح مشاعره السيئة نحوى وكنت أتجاهل ما يصدر عن 


الصديق التتصر لمعرفتى بشذوذه وطيشه ۱ وكان أن أصر القصر على ايفاد الصديق 
Ut‏ لليبيا في Gly‏ وقبلت على مضض. وربا لكى أتخلص من عبغه , 

ولم يتجح الصدیق التتصر في سفارته بوافتتطن فلم يق بأی شاط ae‏ ولم 
یوفق في أية اتصالات دبلوماسية مع الحكومة الامريكية» وکان نشاطه BS pe‏ 
اتصالات عديدة مع السفارة بيطاي ف وان V'‏ 
موظفي السفارة يشيرون إلئ أفعال وأقوال من السفير كلها اتهامات وتهجمات على 
Me ee F S or Rs‏ الخ 
العربى „ تضایانا de ae‏ 
أنه في القاهرة لن يستطيع الاتصال بالسفارة الانجليزية. والتآمر معها ضد حكومة 
بلاده . حيث ستکون اتصالاته معها مكشوفة خاصة في تلك الفترة التى تر فيها 
العلاقات المضرية Talley yell‏ بأژمات طاحنة. 


„ حول‎ gh كانت‎ ENS Ges) أن اد کنر‎ a yates 
المنتصر بالسفارة البريطانية في واشنطن اتضح لى مؤخراً (بعد اطلاعى على الوثائق‎ 
' السرية للحكومة البريطانية) أنها كانت اتصالات تآمرية خطيرة» وأن الصديق‎ 
إلى إقناع الحكومة البريطانية يتفاقم الخطر المصرى‎ [tere 3 المنتتصر كان‎ 
ثم يشدد على ضرورة‎ ٠ الحكومة الليبية اخالية تشجم التغلغل المصرى‎ ss على ليبيا‎ 
إعادته هو وابن عمه محمود المنتصر لكى ينقذا ليبيا من خطر التآمر المصرى عليها‎ 
وتواطؤ الحكومة الحالية مع نفوذ مصر‎ 

ولقد عثرت ضمن الوثائق البريطانية على الرسالة رقم 01/5/٠١01“‏ ج مؤرخة 
١507 plu ٩‏ (وهى رسالة من الوزير المفوض في السفارة البريطانية بواشنطن إلى 
رئيس قسم أفريقيا يا بوزارة الخارجية البریطانية) . جاء في هذه الرسالة ما يلى : 

« عزيزى آدم : | 
١‏ تضمنت رسالة الخارجية رقم ۲۷ )1955 1022/86 IT‏ المؤرخة VE‏ يناير إرشادات للسفير 

فيما يتعلق بحدیثه مع زميله اللیبی السيد الصديق المنتصر. 
y‏ نظرا OV‏ السفير كان مشغولاً جد بسيبب زيارة رئيس الوزراء (أنتونى إيدن) فقد ذهبت . 

بناء على طلبه . لزيارة السفير اللیبی يوم ۲۵ يناير. (وكان ذلك هو سبب كل هذا التأخير 

في إبلاغكم با دار بيننا فأرجو المعذرة) . 

بدأ اللقاء بتبادل التحيات المعهودة وعندما ذكرت أن السفير طلب منى ابلاغ رسالة للسفير 


الليبى ردا على محادثاتهما السابقة AF‏ „ . والأبواب ثم 
يقفلها للتأكد من عدم وجود آحد . ثم قال بشئ من التخوف أنه یفضل عدم مناقشة مثل 
هذه ا الحساسة في سفارته وأنه سوف يقوم بزيارة للسفير بعد مغادرة رئيس الوزراء 
(أنتونى إيدن) . 

إلآ أن ذلك لم يكن ليمنعه من استعراض أغلبية النقاط التى سبق أن ناقشها مع السید . 
السفير (رسالة واشنطن رقم OLY‏ بتاريخ ĩ XX‏ %%% 
أنهى حديثه ذلك الفعم بشئ من الروح التآمرية ليقول أنه هثل هو وابن عمه محمود النتصر 
الشخصيتين الوحيدتين في بناء دولة يعتمد عليها فى ليبيا وأن السيد محمود النتصر رجل 
دولة وصاحب أفكار مثالية سامية. أما دوره الشخصى فهو أكثر تواضعا ولكنه يسيطر على 
«حثالات» طرابلس (بهذا ae‏ ويلك الدعم الشخصى من مجموعة كبيرة من نواب 
, طرابلس» كما أشار إلى أن الحكومة الحالية أرسلته هو وابن عمه إلى الخارج لتوفر 
للمصريين حرية آکثر فى التحرك. وأنه إذا أريد لهما أن يقوما بأداء دورهما فينيغى أن 
يرجعا إلى ليبيا فى وقت قريب حيث أن غيابهما لفترة أطول يفقدهما السيطرة على 
أصدقائهما وزملائهما في الداخل. حدد لذلك سنة كحد أعلى وعبر عن أمله في ألآ تقوم 
بريطانيا بتغيير ممثليها فى ليبيا وأن يستمر بالذات بقاء الشخصيات الكبيرة التى له علاقة 
ود وصداقة معها. ۰ 

* لقد أنصت لذلك احدیث - بل آنی في الحقيقة لم أتمكن من المشاركة فيه بكلمة واحدة - 
وتمكنت لدى أول فرصة من توصيل الأفكار الواردة في الفقرة (V)‏ من رسالة الخارجية المشار 
إليهاء وأكدت على وجه الخصوص على سجل صداقة حكومة صاحبة الجلالة الحافل مع ليبيا 
(الذى كانت هدیتنا من العدات السسكرية فى الفترة الأخيرة عربونا لها) des‏ علمنا 
الكامل E sag‏ خضوع ليبيا للنفوذ المصرى أو السوفياتى . أشار السيد الصديق إلى أن 
بریطانیا Lasla‏ تتحرك بهدوء وبدون ضوضاء وبدت عليه علامات الرضى واختتم الحديث 
بتبادل التحيات والاحترامات ee‏ مت ae‏ تى إلى باب السيارة وكان 
انطباعى أنه كان 0 إن بسر ل به بشي آخر إلا أ نه لم يمتلك الشجاعة للمخاطرة بذلك. 

-t‏ يبدو لی ho JS‏ ن مايهدف إليه هو حكومة جديدة في ليبيا يرأسها المنتصرء ويأمل 
السيد السفير أن يقابل المنتصر في مرة قادمة خلال الشهر الحالى ولعلنا نتمکن من فادت 
بالمزيد بعد ذلك. 

20 مرسل نسخة من هذه الرسالة للسيد کلینتن توماس في طرابلس والسيد غارفي في القاهرة ». 
(انظر الملحق رقم (AS‏ 
ملحوظة من المؤلف ؛ 
«عندما حاولت الحصول على صورة من الرسالتين المشار إليهما فى هذه 

الوثيقة أى رسالة رقم ۲۷ )1955 1022/80 (IT‏ والرسالة رقم OLY‏ المؤرخة ۲۳ 
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دیسمبر ۱۹۵۵ م. أبلغت أن هاتين الرسالتين سوف لن یفرج عنهما الا بعد 
خمسين سنة من تاريخهما ويبدو أنهما تحتويان على معلومات خطيرة تحاول 
الحكومة البريطانية إخفاءها إلى ذلك این N‏ ۱ 

غير of‏ الصدق GUY,‏ التاريخية تحملانی أن ضیف ol‏ آشك کشیرا ol‏ 
أوائل سنة ۱۹۵۷ م. 

صادف وصول الصدیق النتصر إلى القاهرة برود فى العلاقات الليبية الصرية 
Layee‏ وتدهور في العلاقات الشخصية مع الرئیس حمال عبد Vege el‏ مق أن 
يبذل السفير الجديد جهوده لإعادة احرارة تعلاقات بلاد ه عصر ویسعی لازالة سو + 
التفاهم وتقريب وجهات النظر بين البلدین. فإنه على عكس ذلك استمر في غيه 
ومؤامراته متعاوناً مع المخابرات المصرية التى كانت تسعى بكافة الوسائل للنيل مني 
والانتقام لطردى للمحلق العسکری المصرى من ليبيا(نوفمبر (NAON‏ 

ثم ظن الصديق أن فرصة العمر قد نزلت عليه من السماء عندما جاء إلى 
القاهرة ناظر LUI‏ الملكية البوصیری الشلحی غاضباٌ من De UUM‏ يدا 
یتردد في تأييده له ضد رئيس الحكومة. وشمر السدیق أن ناظر الخاصة هو الآخر 
علی خلاف وعداوة ۳ رئيس La Stl‏ فضم جهوده إلى جهود البوصیری وانضم 
الیهما الملحق الصحفی بالسفارة الليبية الطب الأشهب . 

وللطیب الأشهب ماض غير مشرف سواء إبان الاستعمار الایطالی أو بعد ما اجر 
إلى مصر واشتهر هناك بالاحتيال والنصب والنفاق. وكنت أعرف هذه الحقائق عنه ولذلك 
استغربت عندما عين بعد الاستقلال Lele Tose‏ للمطبوعات فى الحكومة الاتحادية. 

وعندما توليت رثاسة الحكومة حاولت إبعاد الأشهب عن منصب مدير المطبؤعات 
ولكنه كان يستنجد Lathe‏ بناظر الخاصة الملكية (ابراهيم الشلحى) الذى كان يرجونى 
إبقاءه فى منصبه» ثم ازدادت علاقة الأشهب بناظر الخاصة الجديد (البوصيرى 
الشلحى) لأنه كان يتظاهر بالقيام بدور الحريص الوفي على مناصرة آل الشلحى في 
عدائهم مع فرع السيد أحمد الشریف. فكان يذكى نار غضب البوصيرى ويوغل صدره 
ويزين له الامعان في البغضاء والانتقام من عائلة السيد أحمد الشريف. ٠‏ 


OY. 


e;‏ : وما عکنت 
من إخراج الأشهب من منصب مدير المطبوعات الا منتصف سنة ۱۹۵۵ م. فأزحته 
إلى سفارة القاهرة كملحق صحفى وظننت أن إبعاده إلى القاهرة قد galis‏ من خطره 
ویقلل من تأثيره السئ على البوصيرى Y‏ أن الأيام أثبتت أن الأشهب كان أذكى في 
الشر وأعرق في النفاق من أن يقلل بعده من آثار شره. وانتهز هو الآخر فرصة 
نزوح البوصيرى إلى القاهرة وانضم إلى الجبهة غير المقدسة التى بدأت تتكون في 
القاهرة للتضامن والعمل ضد رئيس الحكومة مصطفي بن حليم . 

وبدأت جهودهم بإثارة الطلبة الليبيين الذين أوفدتهم الحكومة الليبية لتلقی 
العلم في الجامعات والمعاهد المصرية فكان السفير النتصر يجتمع tde‏ بالطلبة ويحثهم 
على المطالبة بزيادة مخصصاتهم الشهرية ويشجعهم على الاضراب عن الدراسة 
والاعتصام في السفارة. و CS‏ التقارير تصلنى من موظفي السفارة عن النشاط 
العلتی العدائی الذی يقوم به الصدیق النتصر ‏ 

وبلغ التفاق بالطیب الأشهب درجة جعلته پرسل لى صوراً من النشورات 
البذيئة التی كان يؤلفها هو ویطبعها على ورق السفارة ویدعی أنها صادرة من الطلبة 
الليبيين لکی يوغر صدری ضدهم . 

آمام هذا الوضع الزری وهذا الطیش والأعمال الصبيانية ذهبت إلى الملك 
وشرحت له أسباب طلبی JB‏ السفیر النتصر من القاهرة وطلبت منه التوقیع على 
الرسوم اطلکی بذلك. ۱ 

وافق اللك ووقع على المرسوم بنقل الصدیق النتصر من القاهرة إلى الاستیداع 
بوزارة الخارجية. كان هذا في أوائل شهر مايو سنة ۱۹۵۷ م. 

وحدث أننى سافرت إلى ايطاليا لافتتاح الجناح اللیبی بعرض میلانو وأنبت 
رئاسة الوزارة إلى نائب الرئیس عبد المجيد کعبار ویبدو أن الملك إدريس حاول 
ارضاء ناظر خاصته لیعود من القاهرة إلى طبرق, ویبدو أن BG‏ الخاصة اشترط أن 
یبقی صدیقه وحلیفه النتصر في سفارة القاهرة فاستدعی الملك رئيس الوزراء بالنيابة 
عبد المجيد كعبار وأمره un‏ جدید يعيد الصدیق النتصر إلى سفارة 
القاهرة وما كان قد مضى على مرسوم نقله منها الا أيام معدودات N‏ 

وكان لمرسوم إبقاء النتصر في منصبه وقع السحر sale‏ فتمادی في نشاطه 


الهدام وتعاظم هجومه على الحكومة الليبية We‏ ودون خجل أو خوف. Uy‏ كانت 
العلاقات الليبية المصرية في حالة برود ققد تلقفت المخابرات المصرية تلك الفرصة 
الذهبية وهى فرصة الشقاق العلنی بين الحكومة الليبية وسفارتها في القامرة واستغلت 
السفیر أسوأ الاستفلال. وسربّت أخباره إلى الصحافة المصرية وجندت صحفيين 
مصریین مأجورين أحدهما يدعى سامى حكيم والآخر يدعى زكريا نيل» قاما بحملة 
خبيغة على الحكومة الليبية وعلى bnasai‏ (تطورت هذه الحملة بعد استقالتى إلى تلك 
الحملة الشهيرة في صحيفة الأهرام). 

sass‏ رجوعی من ایطالیا متتصف مایو ۱۹۵۷ واطلاعی على تقاریر القاهرة 
وبعد ما أبلغنى عبد المجيد كعبار أنه أرغم من قبل الملك على ale)‏ الصديق النتصر 
إلى القاهرة» ذهبت إلى طبرق مصطحباً معى نائبى السيد عبد المجيد كعبار وشرحت 
للملك الوقف بدقة وأمانة ولفت نظره إلى الضرر البالغ الذى يحدث لسمعة البلادء 
T‏ الذى یحمیه من الحكومة هو ناظراخاصة 
الملكية وأنه يبقيه في القاهرة رغم أنف الحكومة Vas stone‏ 
اقبل أن يبقى الصديق المنتصر في القاهرة يعبث بسمعة ليبيا ويتعاون مع خصومها 
ولذلك of Up‏ ینقل Gly U‏ فانی آرجوه أن یقبل استقالتى: 

وك الات و يق النتصر. وهنا قدمت له مرسوماً ملكيا WU‏ یقضی 
Ji‏ السفیر الصدیق التتصر الی وزارة UI‏ شکرت اللك علی ثقته وقلت له 
أرجو یامولای أن تقدر مدی الاحراج الذی یسببه لنا هذا التردد في معاملة السفیر 
ولذلك أود أن أقول أنه لا رجوع الآن أو تعديل في هذا المرسوم الأخير. ونشر 
المرسوم في نفس الليلة بالجريدة الرسمية وأبلغ إلى الحكومة المصرية وإلى السفير 
المتتصرء وطلبنا منه أن يغادر القاهرة بأسرع ما يكن بعد أن يودع وزارة الخارجية 
المصرية وكبار زملائه في السلك الدبلوماسی . : 

ومرة أخرى سارع البوصيرى الشلحى وتدخل لدى الملك مناصراً صديقه 
الصديق المنتصر. ولا أدرى كيف أقنع الملك بالتراجع مرة ثالغة» فلم يكن قد مضى 
أكثر من بضعة أيام على المرسوم الأخير عندما وصلتنی برقية شفرية مستعجلة من 
الملك يعبر فيها عن «أمله » إبقاء الصديق المنتصر في سفارة القاهرة واصدار مرسوم 
ملكى آخر یلغی مرسوم نقله ! 

وبالرغم من استهجانی لهذا التذبذب الضحك, فقد آبرقت للملك بالشفرة 


à .‏ ولو آدها سیخت پمیارات - e‏ دظره ه أن موضوح دقل السغير 
F ; eee‏ 
وكرّرت للملك الأسباب التى سبق وأن شرحتها له والتى e‏ بنقل المنتصر 

من القاهرة بأسرع 5 التمست من اللك ألا يحرجنى ولذلك طلبت منه ` 
أن يبقى مرسوم نقل المنتصر كما هو. 

ولکن يمدو أن AFA‏ الخاصة الملكية كان ذا أثر عميق على الملك لأنه 
أرسل لى برقية مستعجلة يقول أنه يصر على بقاء المبديق التتصر يراي الثاهرة 
ويأمل أن h E‏ .وآنهی البرقية بعبارة توکد ٩‏ ثقته ورغبته في أن 
أستمر في منصبى ! 

وانتابنی شعور قوى بالاحباط أن يصل موضوع نقل pie‏ متآمر إلى قدا اد 
من الکر والفر بين الملك وبينى , وسيطر على إحساس بالأسف والمرارة أن تستمر 
تدخلات bb‏ الخاصة الملكية في * شون الدولة بالرغم من وعود a‏ ۲ 
بإيقافه. وآلمنى كذلك أن تضطرنى مصالح البلد العليا والحرص على سمعة الحكم أن 
أضع الملك ادريس في هذا الموقف المحرج ss‏ . كما ظهر لى بلا شك أو ريب أن 
ليس لدى الملك العزم الكافي لإيقاف ناظر الخاصة عند حده . واتضح لى جليا أن 
حکم البلاد لم يعد — بين رئیلای الدولة ورئیس ومد بل أن بای ارس 
الملكية له قول فصل ورأى اخیر؛ وهذا وضع لا کن eater‏ يحترم نفسه 
ويحرص على مصالح وطنه العليا أن يقبله. لذلك أمليت برقية شفرية عبرت فيها 
. للملك بأننى لم أعد أستطيع أن أستمر Legs‏ واحدأ.في حكم البلاد بعد ما ظهر جليا 
أن مولانا الملك لم يتمكن من إيقاف تدخلات حاشيته في صلاحيات الحكومة. 
Lops‏ على تجنيبه التردد بين حکومته وناظر خاصته وحرصاً على سلامة الحكم 
فإننى أرفع استقالتى وأصر عليها وألتمس من مولانا قبولها لأننى لست مستعداً 
للبقاء یوماً واحدأ آخر في منصبی . 

وأعترف أن لهجة برقیتی وعبارات استقالتی كانت عنيفة وبعيدة عن الأسلوب 
الذی كان late‏ في مخاطبة الملك. 

وبعد ساعات 5 قليلة وصلتنى برقية شفرية من الملك كانت غاية في اللطف 
واللين؛ فلم یظهر غضبه لاستقالتی العنيفة ولا للاسباب الصريحة المحرجة التی بررت 
بها استقالتى بل أنه تخطى ذلك كله فعبر عن شعوره بأنه کلفنی مالا أطيق 


oyy 


, ربا لو كانت زیاراتی له أكشر Tose‏ وأطول Les,‏ سهلت علينا 
تفاهما آکثر وأفسحت آمامه فرص تقدیر صعوباتى ثم قال أنه مع الأسف. يقبل استقالتى 
مبدئياء ويأمل أن أرسل له رسالة خطية تكون أكثر حصافة وأقل U‏ من برقيتى. 
وعلى الفور استدعيت نائب الرئيس عبد المجيد كعبار ووكيل المالية عبد 
الرازق شقلوف وأعددت لهما طائرة عسكرية وطلبت منهما أن يحملا استقالتى إلى 
طبرق بعد ol‏ خففت من حدة لهجتها Lye! reas.‏ من الجاملات».وفنددت 
عليهما السرية المطلقة لأننى سأواجه مجلس النواب عصر ذلك اليوم للرد على 
استجواب تعديل الحدود بين الولايات ولا أرغبر أن يتسرب تبأ استقالتى قبل الغد . 
وقد جاء نص كتاب الاستقالة كما يأتى : 
مولاى الملك المعظم حفظه اللهء 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعدء فأتشرف مستميحا مقامكم السامى أن أسرد 
على المسامع الكريمة ما ألاقیه من الداخل والخارج من عراقيل وما أصادفه من عقبات مما 
سيكون لها حتما الأثر الكبير في عجزى عن مواصلة تحمل السئولیات الجسيمة التى 
يفرضها على الواجب خاصة وكما يعلم مولاى - وكنت دائما في محل عطفه - إن صحتى 
لم تعد تساعدنى على تحمل مسئوليات الحكم الذى آليت على نفسى أمامكم أن أكرس 
جهدى وراحتى لها. فبراً بقسمى وحفظأ على ثقة مولاى الغالية التى اعتز بهاء أرفع إلى 
مقامكم السامى استقالة وزارتى استنادا إلى المادة VY‏ من الدستور - مشفوعة بشكرى 
العظيم واعترافي الجميل لمولاى الملك المعظم حفظه الله بالساعدات الشمينة والعطف الكريم 
والرعاية الطيبة التى قتعت بها طول مدة تشريفكم لى برئاسة حكومتكم مما كان له الأثر 
الطيب في تحقيق بعض ما كنا نصبو إليه لخير هذا الوطن العزیز. إنى لأضرع إلى الله العلى 
القدير أن يمد له في عمركم الطويل حتى يتحقق له كل ما يصبو إليه في عهد کم السعيد من 
عزة وازدهار . 


(انظر محلق رقم )٩۰‏ 

وقد یتساءل البعض zu‏ اخترت شقلوف لرافقة نائب الرئیس وردی gle‏ ذلك 
التساول هو أننى عرفت في شقلوف جرأته وصراحته مع اللك وظننت أنه سینقل له 
رسالتی الشفوية بدقة وأنه آقدر على إقناع اللك بضرورة قبول استقالتی واطلاق 


وبعد عودة مندوباى أپلغانی أن الملك wel‏ العنا. على خدماتي للوللن 
وتقديره لإخلاصى كما آبدی أسفه لاضطراره - أمام إصرارى - لقبول استقالتی» 
ولكنه عبر WIS‏ عن رغبته أن يعيتنى في منصب مستشار خاص له بمرتب ورتبة 
رئيس وزراء » وأضاف مازحا «لکی لا نتهم باقليمية برقاوية يعين كذلك محمود 
النتصر في منصب ( 

ثم التفت إلى عبد الجید کعبار وقال له «لقد جاء دورك وعليك أن «تلهد » 
الشوار المقبل » . أي أن اللك قد کلفه بتشکیل وزارة جديدة. 


Las‏ من الناس ظنوا أننى آنا الذى رشحت had‏ لیخلفنی فى رئاسة الحكومة 
والوقائع التى سردتها بعاليه تنفي ذلك الظن جملة وتفصيلاً. ٠‏ 

وفي اليوم التالی ذهبت إلى مجلس النواب وحضرت الجلسة التی تليت فیها 
رسالة استقالتی ورد الملك علیها وقد جاء نصه کالاتی : 

حضرة المحترم السيد مصطفى بن حليم ۰ 

السلام Sole‏ ورحمه الله تعالى وبركاته 

وبعد . استلمنا كتاب استقالة وزارتكم ونظراً لظروفكم الصحية التى لم تمكنكم بمتابعة القيام 

SAL‏ وفي الوقت الذى نتقبلها نشكركم عظيم الشكر على خدماتكم الممتازة لنا ولوطنکم 

العزيز ونسأله تعالى لكم الصحة والعافية. 

هذا وقد وقع اختيارنا على السيد عبد المجيد كعبار ليقوم بتشكيل الوزارة الخديذة ss‏ 

تعالى له التوفيق.. 

(انظر ملحق رقم )٩۱‏ 

ثم قمت وألقيت خطاباً مسهبأ ودعت فيه مجلس النواب. ولم یخل خطابی 
ذلك من الايماء إلى «الأعاصير والعقبات والصسوبات والمطبات» التی صادفت 
PESUT,‏ > ثم لمحت إلى أن سبب فشلی في بعض الیادین كان نتيجة «قصور لا 
تقصیر ) . . ولقد . من النواب إل هذا «الجناس » الذى أشار بلباقة قة مبطنه 
cel‏ بیت الداء ومصدر الأنواء . 

وانقل عن مضابط مجلس النواب مقتطفات من تلك الكلمة قلت فيها : 

«وليس لى أن أتحدث عما فعلته الوزارة التى تشرفت برئاستهاء ذلك عمل التاريخ ولكننى 

أقول أن تلك الوزارة قد صادفت من الأعاصير والعقبات ومن الصعوبات والمطبات الشئ 

الكثير فى مختلف الميادين الخارجية والداخلية. 

ولقد كان عليها أن تعمل بكل قوة على دعم استقلال ليبيا في جميع هذه الميادين وأن تحافظ 


oyo 


على الدستور وتدعم احریات وتصونها وأن تنهض بمستوى الشعب الليبى وتسهر على 

مصالحة وأن تؤازر جيراننا المجاهدين فى سبيل استقلالهم وأن تتعاون مع الدول العربية لكل 

ما فيه صالح العرب واستعادة أمجادهم وأن تترسم الخطى والتوجيهات السامية لخير وطننا 

ولخير شعبنا كل ذلك في وجه عراقيل وأعاصير متلاحقة ليست جميعها من صنع الطبيعة 

وهكذا Cady‏ في أشياء كما أصارحكم Ol‏ فشلت في أشياء أخرى. وفي الوقت الذى یفمر 

الارتياح نفسى عندما أشعر بأننى جحت في بعض الميادين فان الأسف العميق ليطفى على 

نفسى La!‏ عندما آضمر ol‏ فلت في ميادين أخرى ولایخامرنی شك في أنكم 

تشارکوننی هذا الأسف الذى كان نتيجة قصور لا تقصير». 

(انظر ملحق رقم (AY‏ 

وقد علق الأستاذ الدكتور خدورى في كتابه على استقالة وزارتى بقوله : 

«وطلب بن حليم من الملك أن يعفيه من منصبه في رسالة رسيمة مؤرخة في 6" أيار (مايو) 
۷ وحمل الرسالة من طرابلس الی طبرق اثنان من أصدفائه ape Lan‏ المجين كعيار رئيس 
النواب وعبد الرازق شقلوف المدير العام لوزارة المالية. فلما سلم الرجلان الرسالة عهد الملك إلى 
کمبار بتألیف الوزارة. 

وهکذا انتهت حياة الحكومة التی ترأسها رجل ثبت أنه من خير القادة في لیبیا » . 

(أنظر ص ۲۲ من GES‏ «ليبيا الحديثه » (VE‏ 


الباب الثالث pae‏ 


السنوات الأخيرة من العفد املك 
وانقلاب سبتمبر عام ۱۹1۹ م 
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۵7۱ ۱ PEE A EE م‎ sa en SS حصولي على الجنسية السعودية‎ . 


des‏ ذكرت فى الباب التاسع (ثورة الجزائر ودور ليبيا فيها) أنه بعد 
استقالتى من رئاسة الحكومة آبقانی اطلك إدريس فى خدمته كمستشار خاص له 
Uys‏ ومرتب رئيس وزراء » ومضت شهور عديدة لم يستشرتى الملك فى شئ 
فشعرت أن منصب tm‏ إتما Legal‏ من nue‏ أو الاجازة الطويلة آو 
وضعى رهن الاستیداع . لذلك قابلت الملك وشرحت له أننى أتولى منصياً كبيراً دون 
صلاحيات وأتناول le U‏ دون عملء فى حين آن U‏ المواطنين ينتظرون 
منى مساهمة فعالة بإبداء الرأى حولاالکفیر من Lo Bus‏ بينما ليس لى من 
الأمر الا أننى «أعدد UU!‏ وأقيض راتباً» لذلك فاننی إذ أشكر مولاى وأقدر كثيرا 
عنايته ورعايته بإسناده لي هذا المنصب الفخرى ذا الراتب الکبیر» فإننى ألتمس منه 
فى نفس الوقت بأن یسمح لى بالاستقالة OY‏ أود أن أعود لمزاولة مهنتى الأصلية. 
كان رد الملك فى غاية اللطف. حيث قال أنه أنشأ منصب الستشار خصيصا لأبقى 
على علاقة مستمرة بالدولة ولكى أكون e‏ لتولى أى منصب pla‏ عندما يدعونى 
لذلك. ولكنه لم يأخذ فى الاعتبار عامل الملل والشعور بالفراغ الذي بدأ يسيطر 
على > لذلك فانه یقتر ح أن يرسلنى سفیرا لليبيا فى باریس وقد dus‏ د 
الب اب بالتفصیل عن الدور والاتصلات التی قمت بها فى باريس من أجل ثورة 
الجزائر 

وفی آواخر سنة ۱۹۰۵۹ وأوائل سنة V.‏ بدأت اتصالات سرية بین La SA‏ 
الجزائرية فى النفی واحکومة الفرنسية بل أن الجدرال دیجول كلف وزير التعلیم 
العالی «لویس جوکس» برئاسة الوفد الفرنسی الذی كان سیفاوض الجزائريين. 
ونظراً لعلاقتى الوطيدة بالوزیر « لويس جوکس» فقد آسر لى أن الجنرال دیجول قد 


۲۹ 


وصل إلى قناعة أكيدة بضرورة إيقاف النزيف الفرنسى فى الجزائر والبحث الجاد عن 
حل جذرى ينهى ارب ويفتح صفحة جديدة من التعاون الفرنسى الجزائرىء وزاد 
من تفاؤلى أن علمت من الطرف الجزائرى أن صديقى المجاهد كريم بالقاسم سيتولى 
رئاسة الوفد الجزائرى فى المفاوضات. بعد ذلك زرت الملك إدريس فى طبرق وأخبرته 
ob‏ مهمتى فى باريس أوشكت على الانتهاء» وأقنعته بعد جهد جهيد» بقبول 
إستقالتى . بل فى الواقع أن الأمر الذى ساعدنی فى التغلب على تردد الملك فى قبول 
استقالتى هو إبنى «طارق» الذي لاحظ عليه الملك إدريس أنه لا يتكلم الا الفرنسية 
والانجليزية وعند ذلك نظرت إلى الملك إدريس. ثم همست فى أذنه قائلاً Jay:‏ 
يعجبك هذا يامولاى؟ »فرد على الفور بالنفى وقال : إرجع إلى وطنك حتى Lau‏ 
أولادك فى جو عربی مسلم » . وکانت a‏ جاهزة فى جيبى فقدمتها له وكانت 
مسببة برغبتى فى الرجوع لمزاولة مهنتى الأساسية بالهندسة والانشاء . 


عو دتی للأعمال الحرة 

واستعاد ی عن النشاط السیاسی 

رجعت إلى طرابلس وبدأت عملي الحر فأسست الشركة الليبية للهندسة 
LEY,‏ بالاشتراك مع شركة «براون أند رووت» الأمريكية؛ ثم توسعت قاعدتنا 
فدخلنا فى مشاركة مع شركة «بیکتیل» الأمريكية. وعلى مدى سنوات عديدة 
اندفعت بحماس وعزم فى أعمالى هذه ووفقنى الله توفيقاً LE‏ وتفرعت أعمالى 
امفيك عدة شركات صناعية منها شركة الصابون والمواد الكيماوية حيث كنا ننتج 
٩۰(‏ /) تسعين بالمائة من استهلاك ليبيا لصابون الغسیل. وشركة الغازات الليبية 
فکنا نغطی حاجة الوطن كله من غازات الأكسجين والنايتروجين اور أنابيب 
البلاستيك (h,;‏ وشرکات آخری لانتاج المواد المستعملة فى sh aes‏ 
البترول. ٠‏ ثم es‏ نشاطى فى مجالات اقتصادية اخری e206‏ 8 بنك «مورچان 
چارانتی » الأمریکی والبنك البریطانی للشرق الاوسط مصرفا sal Las‏ « مصرف 
شمال أفريقا » كان لفریقنا اللیبی فيه أغلبية الأسهم. وتولیت أنا رئاسة مجلس 
إدارته. ولم تقض لا سنوات حتى أصبح من أهم المصارف التجارية. 

وفى هذه الأعمال الهامة المتعددة انصرف نشاطى UE‏ لأعمالى الخاصة وابتعدت 
ابتعاداً LU‏ عن السياسة: إلى أن استدعانى الملك فى ربيع سنة VANE‏ وطلب منى 


o 


مساعدته فى إصلاح هيكل الدولة الليبية وإقامة النظام اجمهوری بدلا من النظام 
الملكى . ولقد تناولت هذا الموضوع بإسهاب فى باب الاصلاحات الدستورية. الا أن 
انتهاء مسعاى إلى فشل ذريع فى اقناع الملك بالمضى Les‏ تلك الاصلاحات 
العظيمة وتردده أمام معارضة المنتفعين من النظام الملكى , ثم قراره يتعليق تنفيذ 
تلك الاصلاحات بعدما قمت. بالتعاون مع بعض كبار المستشارين القانونیین 
بإعدادهاء كل هذا ا L‏ ا 
الأمل فى أي إصلاح سیاسی ؛ بل سيطر على عقلی استسلام رهيب لما قد تأتى به 
الاحداث lay‏ يقودنا إليه المصير المحتوم. ودخلت فى تيه سياسى وأصبحت أشعر 
بغربة سياسية وأنا فى وطنی ۱ فتجنبت حتی الحديث فى آمور لسياسة وقاطمت 
مجالسها وانصرفت LS‏ وقالبا الي أعمالى الخاصة ولسان حالى یردد قول جد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : dat Lin‏ فهى لی Glg‏ البيت فله رب يحميه» ومرّت بی 
الأشهر والسنوات وأنا فى هذا الحال الذى وصفته. 


محاولة أخيرة À‏ عادتى إلى الحکم 

حدثت فى أواخر ۸م محاولة ملكية أخيرة لإعادتى إلى الحكم ولكنها 
كانت محاولة فريدة فى الوسيلة التى اتبعت بها والشخص الذى قام فيها وأعنى به 
الاستاذ المهندس خطاب محمد . 

وليسمح لى القارئ أن أعرفه بالمهندس خطاب محمد» وأن ألقى بعض الضوء على 
خلفية علاقته بالملك إدريس وبى شخصيا. خطاب محمد هو مهندس مصرى HU‏ 
ومخضرم i‏ تخرج في كلية الهندسة المصرية سنة ۱٩۲۰‏ م. ثم واصل دراسته فى انجلترا 
وتخصص فى هندسة آطوانی والمنائر ونبغ فيها وعمل فى الحكومة المصرية وتقلب فى 
عدة مناصب إلى أن وصل إلى منصب وكيل وزارة المواصلات. كما تولى كذلك مهمة 
تدریس هندسة الواني e,‏ فی جامعة الاسكندرية كأستاذ زائر. وحتى بعد أن 
أحيل على العاش فى الستینات استبقته قته الحكومة الصرية مهندساً استشاریا لها ولایزال 
تیار فی الأعمال الهندسية الهامة إلى يومئا هذاء وهو الآن فى الخامسة والتسعين 
من عمره ۱ Hs‏ خطاب Suis‏ عن خبرته الهندسية العظيمة امتاز بخلق كريم وإيان 
وورع عميقين ونزعة صوفیة.فهو عالم واسع GY!‏ متبحر فى علوم الدین متخصص فى 
مذهب الإمام مالك. يحفظ القرآن ویجوده على طريقة ورش . 


o 


وكان الأستاذ خطاب على علاقة صداقة حميمة مع الأ مير ادريس السنوسى فى 
وا اخر العشرينات وونل نات وكذلك مع sl Pet‏ بن غلبون عضو هيئة 
كيار العلصاء . GG‏ هذا ees Fe. ei 5 du‏ 
سيدى بشر أو سكن ایس سا اليا بالقرب من 
e, N‏ ی e‏ ل 
الضركة الى كدت أعمن بها me‏ الأو ال للش 25 والمعفذ 
لتنفيذ ذلك المشروع. 

* * * 


عندما حدد لى موعد واستدعیت لقابلة کبیر الهندسین سیطر علی شعور 
بيشاشة وترحيب قائلا : «أهلاً باشمهندس .. لقد درست ملفك بإمعان وا 
مؤهلاتك تناسب مطالبناء لا أن لى سؤال واحد , ما هذا ال «بن حليم»؟ Ja‏ أنت 
مغربى ؟ قلت :لا بل أنا ليبى. قال : « وهل عرفت المرحوم الشیخ أحمد بن غلبون؟» 
فابتسمت وقلت : « بل هو فى مرتبة خالى > فهو ابن عم جدتى لوالدتی».. فابتسم 
خطاب بك ابتسامة عريضة وقال ۰« إذن أنا أوافق على ترشيحك. وفى تلك اللحظة 
ويصطفون فى مصلى ملحق بمكتبه, فقام الأستاذ خطاب aly‏ بنا الصلاة» وبعد الإنتهاء 

من الصلاة قدمنی لكبار معاونيه . ومنذ ذلك اللقاء قامت بين الأستاذ خطاب وبينى 
صداقة نمت يومأ يعد یوم» بدأت نظرتي له نظرة 5 إعجاب وتقدير بل وإجلال» ورغبة 
ملحة فى أن أقلد ذلك الرجل at‏ وأترسم خطاه وأحاكيه فى أخلاقه الحميدة وقسكه 
الشديد بالدين اخنیف ونبوغه فى علم الهندسة والانشاء » وكانت نظرته لى نظرة 


oyy 


EE‏ ۰ حیث عیننی الأمير ادریس وزيرا SEM‏ العامة 
ا برقة . وكان خطاب بك يزور الأمير ادريس فى بنفازى مرة 
كل لاذه أشهر تقريباء وكان يعرج على فى وزارة الأشخال وكنا نفضى بعض الوقت 
. ز الفرصة واستشیره فى بعض ما كان يصادفنى من مشاكل فنية 
كما كنت أستعين به فى توظيف عدد من المهندسين المصريين الذين كان ينتقيهم لی 
إنتقاء من خيرة مساعديه. فكنت أطعم بهم وزارتي الاشفال والمواصلات» كما 
استعنت بهم فى تعريب الكثير من اللوائح والتنظيمات الهندسية فى هاتين الوزارتين 
واستمرت علاقتی بصدیقی خطاب بك حتی بعد أن ی میب 
فكان يزورنى بعد كل زيارة یقوم بها للملك ٍدریس, وکنا غضى بعض الوقت معأ فى 
أحادیث تتناول شتی الأمور من دينية وهندسية واجتماعية. إلآ المواضيع السياسية 
فلا أذكر أننى تناولتها مع السید خطاب قبل اجتماعی به فى شتاء سنة ۰۱۹3۸ ولا 
أذكر التاريخ بالضبط . ولکننی أذكر أن ذلك كان بعد er:‏ السید ونیس القذافی 
(آخررئیس حكومة ملكية) رئاسة الحكومة PILE‏ خطاب بك بك وتناول طعام الغداء 
معى واستمرت جلستنا إلى ما بعد صلاة العصر التى 55 eee‏ ثم غادرنی إلى 
طبرق لزيارة ALL‏ . وبعد أيام قليلة اتصل بى من طبرق هامسا فى الهاتف أنه يود 
أن یقابلنی فى بنغازى AU‏ ليتحدث معى فى آمر غاية فى الأهمية؛ ورجاني أن 
يكون اجتماعنا على انفراد بعيدا ery‏ . وبرغم استغرابی لطلب صدیقی 
خطاب فإننى رأيت : ن أحترم رغبته وألبی طلبه» فسافرت إلى بنغازى واجتمعت به 
على انفراد فى منزل ST‏ المرحوم عبد المنعم . 
بدأ خطّاب بك حديثه شارحا أنه لم يتعود أن يتحدث مع الملك إدريس فى أية 
HS‏ یسیو oy‏ علاقتهما كانت علاقة صداقة روحية صوفية لا مت للسياسة ولا 
للماديات GL‏ صلة. غير أنه صدم فى زيارته الأخيرة إذ وجد الملك ادريس فى حالة 
نفسية سيئة للغاية وفهم منه أنه یستعد للرحيل من البلاد والذهاب إلى المدينة 
المنورة مجاوراً رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد شعر خطاب بك أن واجبه 
الدينى يفرض عليه أن يسأل الملك إدريس عن أسباب يأسة وقنوطه ويلفت نظره 
إلى أن مغادرته البلاد بهذه الطريقة هو عمل خطير يعرض وطنه لكارثة محققة. 
قال خطاب بدأت حديثا طويلاً مع الملك لكى أهون عليه وأصرفه عن قراره 
الخطير. فانفجر الملك فى شكوى مريرة وأفرغ قلبه من % وشرح لخطاب أنه 
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يائس من جدوى حكم البلد بعد أن ابتعد عنه الرجال الاکفا» المخلصين ورفض کل 
من حاول الاستعانه به التعاون same‏ وانتهى الملك إلى القول : «قد أصبحت وحدى 
أواجه مشاكل سياسية لا قبل لی بها فى سن متقدم وانصرف.عنى رجال الوطن 
GS‏ المخلصين» ورغبت أن « أستقیل» وأتخلص من الحكم وأوزاره وأجاور بالقرب 
من رسول الله صلی الله عليه plus‏ لأنهى حياتى في عبادة الله وفى تقشف بعيدا عن 
ماديات الحياة» . قال خطاب للملك : «دعنا يامولاى نبحث الأمور بهدوء وتروى.. 
أولا من هم الليبيون الذين دعوتهم ورفضوا نداءك؟» قال الملك : «دعوت خالد 
القرقنى لاولیه رئاسة الديوان ومنصب مستشاری الأول لیعاوننی على أعباء الحكم . 
ا اد ن المرحوم dll‏ عبد العزیز آل sans‏ واناه من بعده خصوصا AU‏ 

25 ولكن خالدا اعتذر ڊ بلطف وأبدى الكثير من e‏ الأسباب. . ثم دعوت U‏ بن 
زكرى ورغبت أن يتولى رئاسة الحكومة ولكنه اعتذر لمرض فى تلبه وقال لمن أرسلته 
له« وإذا کنتم فى هنك من قولی فان الطبیب فلان سيو كد لکم ما قلت! » . .ثم سكت 
الملك قلیللاً واستأنف حديثه ولكن هذه المرة فى ألم ظاهرء فقال : » Lal‏ صد يمك 
مصطفى بن حليم فقد اعتذر عدة مرات وبلغ به الأمر فى آخرها أن تدخلت زوجته 
لدى صديقتها الملكة فاطمة وخاطبتها قائلة سوف لن يشفع لكم جدكم رسول الله 
إن لم تتركوا مصطفى بعيدا عن السياسة!.. فهل سمعت ياخطاب Less‏ يعاملون 
مليكهم بهذا العزوف ويتهربون منه كما يهرب.الصحيح من المرض ؟ فماذا ترانی 
فاعل بعد هذه الأمغلة ؟ e‏ آن أستقیل Uf‏ الا خر لاتخلص من وزر 
الحكم والسياسة وأصون دینی وأسمی وتاریخی .؟» قال خطاب لقد شعرت بعطف 
شدید bl,‏ أسمع كلام يدف ادريسن وهو يعبر عن رارك rata pally‏ 
«یاسیدی ویامولای مع عطفی الشدید وتجاوبی الصادق مع شعورك لا أننى لا أرى 
gl‏ ما تفکر فیه هو الكل CV Jeet‏ 
لمسئولية خطيرة أمام الله وأمام التاریخ! إذ كيف يجوز لك أن تترك شعبلك الذى 
بايعك وأسلمك أمره وقيادته؛ وكيف يجوز لك أن تتناسی مسئوليتك نحو الله ونحو 
شعبك وتتركه بهذه الطريقة فى دوامة خطيرة قد تسبب Lye‏ أهلية وتناحراً خطيراً 
لا يعلم الا الله مداه» ثم يقول خطاب بك. اندفعت فى حديث طويل لأجعل الملك 
يقلع عن افكاره العجيبه وانتهيت بحديثى إلى سؤاله + «ماذا لو أقنعت بن حليم SW‏ 
| یتشاون gS‏ قال املك ر بل احفر معا قول خطاب فسألت انلك 
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«ولکن ما رأيك فى عهد مصطفى بن حليم فى رئاسته الأولى ؟ ولماذا استقال؟ » قال 
الملك « إن مصطفي بن حليم هو الرئيس الوحيد الذى استقال ۱ وقد أسفت 
E‏ فقد أشعرت کلاً منهم برغبتى أن يقدم خطاب 
اساك اما عن رای فى عهده فقد كان ممتازاً ولا لوم لدي عليه إلا تسرعه وأنه 
کان يستمع لآرائى وتوجيهاتى فى هدوء وكان يهز رأسه علامة الموافقة ثم يخرج 
من عندى ويتجاهل توجيهاتى وينهج على الدرب الذى يراه ضارباً عرض الحائط با 
طلبت منه ۱ وأعترف أنه كان ينسب لی نجاحه ويتحمّل هو فشله!» . 

وسكت خطاب ثم قال : «ولهذا تحدثت إليك ياصديقى مصطفی من طبرق 
وطلبت منك أن تحضر إلى بنغازى لأضعك فى هذه الصورة الخطيرة التى شرحتهاء 
ولكى ترى الكارثة التى قد تحل بوطنكء لولا قدر الله. استقال الملك وغادر البلاد 
وترككم فى دوامة سياسية خطيرة» فهل تقبل ياصديقى أن تعاون مليكك فى حكم 
بلدك وتعيد لسيدى ادريس ثقته فى نفسه ورجاله وتعينه على الخروج من هذه 
المحنة الوطنية وتجنب وطنك كارثه محقّقة؟ لا أظنك يأخى تتأخر عن واجبك الدينى 
وواجبك الوطنى Ak‏ يجب عليك أن تلبى دعوة اللك. وتتعاون معه وترافقنى las‏ 
إلى طبرق» . 

كيت أشعر وأنا Í‏ ستمع إلى حديث الاستاذ خطاب باد أقور فى دوامة كبيرة 
فقد كانت انا ous‏ والمشاعر المتعارضة تتنازعنى » سكت فترة , 
واستعرضت فى ذهنى شريطا 8 لمحاولات الإصلاحات العديدة التى وت 
والمشروعات البناءة التى تم التراجم عنها فى آخر لحظة وشعرت بأننى أمام أحد 
n‏ آمام فرصة تاريخية للاصلاح لا يجب علي أن أفوتها 8 وأمام 
محاولة إصلاح أخرى فاشلة سيكون مصيرها الوأد مغل سابقاتها! فقلت شلاب 
«ياصديقى العزيز أولاً أشكرك على سعيك الخيّر هذا الذى Ul‏ أملاه عليك حبّك 
لليبيا والملك إدريس وشجعك عليه خلقك الإسلامى المتين. لكن فى أمور السياسة 
الوطنية» Lopez‏ فى ظروف دقيقة كالتى نواجهها فإن الصراحة والوضوح هما 
أسائن كل ces‏ . ثم أضفت قائلا : «یاخطاب بك لقد اتسع الخرق على الراقع؛ , ولا 
أظن أن الأزمة الحالية يكن GY‏ شخص بفرده أن يتمكن من معالجتها والتغلب على 
تيارات الفساد التى بلغت الذروة. دعنى أعرض لك. وأرجو أن تنقل ما أعرض إلى 
مسامع مولانا الملك: 


oo 


. لقد صدر من الملك إدريس نفسه فى يولية ۱۵۱۰ بیان علنی» نشر فى الصحافة 
a‏ فى الإذاعات» وصف فيه حالة الفساد فى البلاد — nd Lago‏ فقال : 

.. لقد بلغ ال الي وة دات اة وو LE‏ 0 
yp‏ اس واتتظرت أنا معهم بأن يضرب الملك على أيدى 
الفسدین وأن یطهر احکم منهم ویقیم Lage‏ اصلاحیاً جديداً Walt‏ ویسلم 
السلطة إلى حكومة قوية ویجعلها تحت رقابة صارمة من مجلس الأمة.. فماذا 
حدث ؟ لاشی ۱ لقد وضع بیان الملك ذلك على رف الاهمال وغلف بستاثر 
النسهان» ولم نسمع إلى يومنا هذا بأى قرار إصلاحى واحد . ناهيك عن معاقبة 
المفسدين الذين زاد عددهم ونا نشاطهم واتسع 

۲ . „„ بطلبه وتشجيعه (أعنى 
بذلك مشروع سنة 1511م .).. فماذا حدث؟ 
فى جمع تلك المشروعات الإصلاحية بدون استغناء » تراجع الملك فى آخر لحظة 

„c „ الام‎ Wheel اعاب‎ Loi 
À الإصلاح . .. الوأد فى الصباح‎ 

ail. ۲‏ شرحت للملك عندما تراجع عن آخر مشروع للاصلاح» ؛ وأعنى به مشروع 
الجمهورية والإصلاحات الدستورية سے WANE‏ م. أنتى لم أر ولم أسمع فیما 
قرأت من كتب التاريخ وفيما سمعت أن tel‏ واحدأ تم دون عناء وجهد 

من المصلحين» وضربت له مثلا Whe‏ هو مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى تعرض GUN‏ والتهديد 170 والهجرة والحرب من ذوى المنافع 
والمصالح الشخصية إلى أن GSE‏ صلوات الله وسلامه cale‏ من إرساء قواعد 
أكبر إصلاح إنسانى فى تاریخ r‏ وفى تلك المناسبة قلت للملك 
بالنص « يامولاى إن الإصلاح لا يتم بالموسيقى !...إن للإصلاح ثمن وتضحيات 
۲ الصلح تقديمها ودفعهاء فان كنت يامولاى مستعدا لدفع نصيبك EG‏ 
مستعد لدفع نصيبى!». آرجو یاعزیزی خطاب أن تذ کر اللك بهذه الجملة. 

٤‏ . والیوم.. وبعد أن استمعت لما عرضت. ویعلم الله أننى تألت من أن یسیطر 
الیأس والقنوط على نفسية الملك ادریس الذی أحبه وأجله.. فلابد لى أن أقول 
(وأستطیم أن أؤكد قولی هذا بأمثلة كفيرة) أن الحل فى يد الملك ادریس نفسه. 
يستطيع أن يريح نفسه ويريح الوطن ويستمر فى مركزه مشرفاً من أعلى على 


— 


or 


شئون الوطن الذى قاد جهاده وضحى في سبيله با لكثير. إنه ۾ يستطيع أن يعمل 
هذا لو توفرت لديه العزية احقة. والقوة الصلبة ونية الإصلاح الحقيقية وما 
تتطلبه من مشابرة وجد وجلد . لوتوفر له هذاء ثم اتفق مع رجال ليبيين مخلصين 
على خطة للاصلاح وأقرها فى قوة وثبات وترك لهم مهمة تنفيذها وأزاح من 
حوله الفاسدين من حاشیته. وطبقة المفسدين والمنتفعين الراتعين فى وحل 
الرشوة ومستنقعاتها» إذا تم له هذا فإننى على يقين من أن الإصلاح سيتم . 
0 + إننى على إيان ويقين ob‏ الملك ادريس يحلم ويرغب ويتمنى الاصلاح؛ ولكننى 
الإصلاح يمس بعض حاشیته. فيتغير رأيه وتفتر عزهته وتتلاشى قوته ويتراجع 
القهقری. ويؤخر الإصلاح ثم يضعه على الرف وینساه, أو أن حاشيته تخيفه 
من عواقب ذلك الإصلاح فيحجم عنه. وقد قالت العرب: «اذا كنت ذا رأى 
فكن ذا عزية فإن فساد الرأى أن تترددا» . 
۰ . وقلت لخطاب بك : «إن علاج الانهيار فى الدولة الليبية لم يعد يصلحه 
«الأسبرين» ! إنه یسگییهی جراحة تستالط‌صرطان الفساد . وبالرغم من 
تحفظى نحو عزيمة الملك واستعداده للوقوف Le Lad ge‏ وراء خطة إصلاح شاملة 
فإنى أعرض عليك أن تنقل له الإقتراح الآتى : 
إقتراحاتى للملك : 
dal‏ استدعاء بن حليم لتولى زئاسة الوزارة أمر لايقدم ولا يؤخّر فى الأمر 
شيئا لأن الخرق قد اتسع على الراقع والانهيار فى الدولة الليبية يستدعى 
تضافر جهود عدد كبير من الليبيين الأكفاء المخلصين النزهاء . 

— انم علی استعداد أن أتقدم GAS,‏ يحتوى على عشرين Len!‏ على 
JS‏ من تتوفر الخصائص (أعنى الكفاءة والنزاهة) على أن 
تكلف هذه المجموعة من الليبيين SN‏ المخلصين بتولى آمور الحكم. وأنا 
على استعداد للمشاركة معهم مرؤوسا أو ولبلا 

ج - إننى أحذر أن lose‏ من هؤلاء سيكون من المعارضين الذين ربا رغب الملك 
تجنبهم ولكن الظروف الراهنة تستدعى أن يغض الطرف عن ذلك الاعتراض 


2۳ 


د تتقدم هذه الجموعة. بعد دراسة عميقة. بخطة إصلاحية A.‏ وتعرضها 
على الملك وتناقشها معهء ثم تتولى وزارة مشكلة من هذه المجموعة تنفيذ 
هذه الخطة بقوة وعزم دون الرجوع للملك. بعد موافقته المبدئية على الخطةء 
لا فى الأمور الرئيسية. على أن يتعهد الملك بألآ يتدخل أو يتراجع عن 
تنفيذ هذه الخطة وحبذا لو اتخذ هذا التعهد شكلاً علنياً. 

هب . يبعد الملك المفسدين من حاشيته مع تعهد من الوزارة الجديدة (أوعلى 
الأقل تعهد منی) بعدم Lindh,‏ آحد من المبعدين عن أعمالهم السابقة الا 
اذا استمروا فى فسادهم » . 

ثم عرضت على «خطاب بك»أسماء هؤلاء الفسدین من رجال احاشية فردا 

فرداً فوافقنی على أن سمعة کل منهم لاتدعو للثقة. وختمت کلامی قائلاً : إذا قبل 
الملك هذه الخطة البدئية فأنا رهن |شارته. وغادرنی صدیقی خطاب إلى طبرق على 
أن یتصل بى قريباًء ولم یتصل بى فى هذا الوضوع إلى یومنا هذا!! 


الأيام الأخيرة قبل انقلاب أول W‏ 

وكالعادة فى كل صیف. أخذت زوجتی وأولادى إلى منتجعات جبال سويسرا 
وتركتهم هناك وكنت أقوم برحلات مكوكية بين أوربا وطرابلس للاشراف على 
أعمالى وشركاتي التى كانت قد توسعت وتفرعت. وقمت بآخر رحلة من ذلك النوع 
يوم ۱٩‏ أغسطس 5م ذ سافرت من زيورخ إلى طرابلس لتمضية أسبوع 
هناك على أن أعود إلى زيورخ يوم ۲۵ أغسطس لكى أرجع مع زوجتى وأولادى إلى 
طرابلس فى طائرة يوم اجمعة۲۹ أغسطس استعدادا لافتتاح مدارس أولادى فى 
أوائل سبتمبر . 

وبعد وصولی إلى طرابلس بیوم واحد جاء‌نی صدیق يحمل لى صورة من 
منشور سری جری توزیعه بصورة واسعة, وکان النشور عبارة عن سلسلة طويلة من 
السباب البذئ فى شخص الملك؛ وطعن رخیص فى الاعراض» وهجوم شدید على 
البذخ والفسق GH‏ حدث فى عرس عمر الشلحی فى مدينة البیضاء فى أوائل شهر 
آغسطس eV ANA‏ وفهمت من صدیقی أن ذلك المنشور السری البذئ قد أرسل إلى 
الملك فى منتجعه الصحى فى الیونان. وأن الملك قد ثارت ثائرته وقرر التنحى عن 


- 


۳۸ 


« استقالته » . انزعجت انزعاجاً شدیدا وقررت الخروج من صمتي وعزلتي السياسية 
إقحام نفسي على كبار المسؤولين لعي انبههم الى الخطر الرهيب. 

فكرت فى الاتصال برئيس الحكومة السيد ونيس القذافى وقلت لنفسى لاشك 
أنه abl‏ على صورة من ذلك المنشور البذئ ولابد à‏ على اتخاذ الإجراءات 
الحاسمة الحازمة التى یتطلبها الوقف اخطیر ولکننی تذ کرت ما أ عرفه عن ونیس 
من كفاءة إدارية hh‏ وخشیت أن الوقف الخطير الراهن یتطلب اجراء‌ات 
صارمة وحزماً شدیدا ets‏ قد لا تتفق تتفق مع طبیعته المسالمة اللينةء ای 
أن آترك مساعي إلى عودتي من أوربا وعودة AU‏ ادریس Sally BSS‏ علی نفسي 

ن أذهب إلى طبرق وأقحم نفسي عليه وأقابله لأناشده أن ية حدا للشلل الذي 

أصاب الوطن من تردده وائزوائه وأنصحه ob‏ يقلع Late‏ عن أفكار «الاستقالة» 
و«التنازل» فيعيد للدولة الاستقرار وللوطن الاطمئنان وكنت على يقين أن الملك لا 
بد أن یستجیب للمناشدة الوطنية الخلصة وهو الحريص على سلامة الوطن 
واستقراره. وزاد أملي في جدوى هذه الأقكار مقابلة طويلة وقعت عن طريق الصدفة 
مع العقيد عبد العزيز الشلحي في الطائرة أثناء رحلة بين طرابلس وبنغازي يوم ۲۲ 
أغسطس ۰۱۹۱۹ فقد اتتهزت هذه الفرصة وأفرغت ما في صدري من شكوى عن 
تردي الأحوال وتزاید الخاطر واللآمبالاة الغريبة آلتي تسیطر على کبار السشولین 
ووجهت انتقاد1 شدیدا لاذعا a Je‏ عمر الشلحي (الذي كان قد عین منذ 
آشهر مستشارأ للملك) ورجوت عبد العزيز أن يتصل بالملك وينبهه للمخاطر . 

وأشهد أ ن عبد العزيز تحمل نقدي اللاذع بسعة صدر وناقشني في هدوء وفند 

بعض التهم ووعدني بأن يعمل ما في وسعه للاتصال بالملك ومناشدته تدارك الأمور 
قبل فوات الوقت 

ات لق بعبد العزيز وأعتبره le‏ خيرة أبناء ابرا هيم الشلحي وأكثرهم 
de)‏ وأرجحهم عقلاً وأبعدهم نظراً فقد أخذني VV‏ 
عودته. سيصاح الأمور ويوقف التردي وتعود المياه إلى مجاريها! ولم أكن أعرف 
با الوطن قد قضى فيه وأن الملك قد سلم تنازله إلى رئيس مجلس 
الشيوخ و مجلم الا دعى لتاقي وثيقة «التنازل»! وشاء القدر yí‏ یعود الملك 
إلى وطنه وأن أبقى أنا في الغربة الأليمة إلى يومنا هذا! 


غادرت مطار« بنینه» یوم ۲۵ اخشطتن ۹ م. متجها إلى بيروت التى 


ا Less‏ واح دأ ثم اقمت رحلتى إلى زیورخ» وكما قدمت فقد كنت 
ت للعودة مع عائلتى إلى طرابلس على طائرة «سويس أير» يوم الجمعة ۲۹ 

gle‏ ۱۹۱۹ .نیت قابس ی وس کات ی ال تتیب جوع 
مع طبیبها النسائى البروفسور «دی وات فيل » فى جنیف لاجراء ف فحصها السنوی. 
ولكن البروفسور دی وات فيل لم يكن يستطيع تحدید موعد لها الا هساء يوم 
الجمعة YA‏ أغسطس VASA‏ م» ولذلك وجدتها عند وصولى إلى زيورخ غاضبة من 
طبيبهاء فقالت: «یبدو أن a‏ فيل لم يعد يهتم بأصدقائه القدامى وأصبح 
مشغولاً ولا يستطيع أن يجرى فحصه على M‏ يوم ۲۹ تین وليك يقد قررت 
الاستغناء عن الفحص السنوى وسأراجع طبيباً نسائياً فى طرابلس» . قلت : «لا أرى 
Lele‏ لكل هذا الاستعجال إن JH‏ المنطقي أن Jag‏ رجوعنا إلى طرابلس ونستقل 
طاثره یوم الفلائاء ۲ سبتمبر GLS)‏ هناك رحلتان فقط اسبوعیا بين زيورخ 
وطرابلس هما پومی الثلاثاء والجمعة) وتزوری طبيبك GA‏ تءودتى عليه منذ ستة 
عشر سنة ولا داعی للاستعجال » وأضفت WU‏ «وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو خير 
لکم ...» 

sus‏ أن تمكنت من إقناع زوجتی اتصلت بشركة الطیران السويسرية وطلبت 
تأجیل عودتنا إلى رحلة یوم الثلاثاء ۲ سبتمبر ۰۱۹۸۹ ولم أكن أعلم أن العناية 
الإلهية قد سخْرت لنا ذلك التأخیر ÉN‏ من مصير سيئ محتوم على أيدى زبانية 
العهد الانقلابی الجديد !! 


أول سبتمبر سنة ۱۹1۹ م o‏ 
اد و a‏ عليه „ 
ابتدأت حديثى بسرعة مشددأ على طلباتى مکررا رغبتى فى سرعة إنجازهاء 


وقاطعنى «میزتانو » عدة مرات» ولم أنصت ca‏ وأخيراً صاح Wale‏ : انرز آسمعتی مرة 
واحدة فقط.. . لقد وقع انقلاب فى ليبيا!» ف قتجمّد الکلام فى صدری وشعرت وكأن 


CS SN‏ تحت أرجى وطلبت من محدفی gf‏ . ما قال کی af‏ ن الواقعة قد 
وقعت والكارثة قد حلت ولاحول ولاقوة Yı‏ بالله .. 


وحاولت طوال ذلك اليوم أن أتصل باللك ادریس فى ترکیا أو فى الیونان 


Of. 


وعندما تمكنت من الاتصال بقر الملك ادريس لم DRE‏ من محادئته» واقتصر الاتصال 
على حديث سريع بين زوجتى والملكة obli‏ حيث استطاعت زوجتي أن تنقل إليها 
رجائي المملك بأن يستقل أول طائرة ويعود إلى طبرق لأن مستقبل الوطن يستدعى 
منه هذه التضحية؛ فقد كنت موقنا أن عودة الملك سوف تؤدى الى فشل الانقلاب. 
ولكن كان رد الملكة فاطمة أن الملك مرتاح oly‏ الأمور على مايرام !!. 

ولم أفهم سبب موقف الملك الآ عندما اجتمعت به لأول Tye‏ بعد الانقلاب. فى 
القاهرة فى شهر مارس ۱۹۷۵ م. فلما سألته لاذا لم يرجع إلى ليبيا فوراً عقب 
الانقلاب ؟ ابتسم du,‏ «ألم تعرف السبب؟» قلت :لا ... فنظر إلى زوجته الملكة 
فاطمة وقال لها ناذا لا تقولی له ؟ فقالت الملكة فاطمة : «لقد تلقی الملك رسالة 
عاجلة من السلطات الصرية تنصحه بالامتناع عن أية محاولة للمودة إلى ليبيا OY‏ 
أية وسيلة یسته‌ملها فى محاولة للعودة ستدسف فى الطریق. وأشارت تلك السلطات 
على الملك أن يطلب من الرئيس عبد الناصر السماح له بالقدوم 3 هذه 
الحالة سيكون محل احترام الصریین.. وهذا ما فعل». 

وبذلك فقد أصاب عبد الناصر عصفورين بحجر واحد إذ قام بدور الحامى 
للإنقلاب الليبى بأن منع الملك ادريس من العودة إلى وطنه» وفى نفس الوقت ظهر 
بمظهر الحامى المملك ادريس الذى لجأ إليه واحتمى به فى مصر. 

نعود إلى أول سبتمبر؟75: بعد أن ترسبت الصدمة فى نفسى وأفقت من 
كابوس الافكار المتلاحقة أمامى جمعت أشتات فكرى واستعدت رباطة جأشى 
وبدأت أفكر 1,53 عملیاً فى مواجهة الكارثة. 

تبين لی بعد فشل محاولاتی للاتصال بالملك ادريس فى تركيا أن لاشئ فى 
الاستطاعة الآن لانقاذ الوطن من بلاء الانقلاب. وأن الأمر قد قضى فيه. وأن لاحول 
ولاقوة الآ بالله. 

هدانی تفكيرى . ولاشك أنه كان تفكيراً سقيما فى تلك الليلة الكالحة: أنه ريما 
كان فى هذا الانقلاب بعض الخير !! أو شى من الإصلاح! 

سألت نفسى ... ألم أكن أحاول إيقاف الفساد؟ صحيح أننى لم أوقق فى 
. الضباط يقولون أن هدفهم هو اقتلاع الفساد وإصلاح أمور 
الوطن فلماذا لا نعطيهم فرصة ونتمنی لهم التوفیق! صحيح أن بيانهم الأول كان 
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مليف BUIL‏ عنيفة ونعوت بذيئة 2 إلصاقها بالرجل الصالح المجاهد الملك 
ادریس. ولكن ذلك البيان كان ينادى أيضأ بإصلاحات كثيرة.. فلماذا لا أعطيهم 
«ميزة E‏ » كما يقول الغربيون YILA The Benefit Of The Doubt”.‏ 
أؤيدهم وأشجعهم على الإصلاح؟ T‏ تفكيرى.. أو بالأصح هدانی « حلم اليقظة» 
فى تلك الليلة الطويلة الكالحة إلى FF‏ 
poil‏ وهو مافعلت. 

ثم راجعت نفسى فهدانی «حلم اليقظة» مرة ثانية إلى أننى لايجّب أن أخشى 
من الانقلاب ess‏ ألم أكن أنادى بالاصلاح؟ ألم auf‏ اليه العديد من المرات ؟ ثم 
ما هي المحاسبة التى أخشاها من النظام الجديد إذا كان حقا نظاماً إصلاحياً aa‏ 
۰ لقد دفعت الضرائب عن كل قرش ربحته ولدي الدلیل على ذلك ۳ أعمالى 
الحكومية السابقة فاننی على يقين من أن أية محاکمة عادلة ستشکرنی على ما 
قدمت لوطنی من آعمال. فلماذا لا أعجل بعودتی إلى الوطن Ley‏ استطعت مساعدة 
رجال العهد الجديد على الأقل ببعض النصائح!۱ f‏ 

غير أن تهجم بيانات الانقلاب على الملك وتوزيع الشتائم على العهد «البائد » 
كانت تغير القلق والانزعاج فى نفسىء ولکننی كنت أبررها «بنفس التفكير السقيم» 
بأنها من طيش الشباب pibg‏ الانتصار السریع» وما يحدث دائما فى الانقلاب من 
بحث عن أسباب تبرر ذلك الانقلاب أو مايسميه الفرنسیون Raison D’etre”‏ 

وتفاعلت هذه الأحاسيس والهواجس فى نفسي وتواردت الأفكار وتعددت فى 
ذهنى الشارد وقررت العودة مع عائلتى إلى طرابلس. فغادرت زيورخ إلى روما 
منتظرأً إعادة فتح مطار طرابلس لأواصل رحلة العودة؛ ولكن فى روما وصلتنى 
رسائل تحذير كغيرة من إخوتى وأفراد عائلتى الموجودين فى ليبياء فقد ثقلوا لى 
xl,‏ بشعة للاوضاع hin‏ صورأ من القمع والعنف وحركة الاعتقالات الواسعة 
والمعاملة ا التى يلقاها رجال العهد السابق بصرف النظر عن ماضيهم 
واتجاهاتهم أو أعمالهم السابقة. بل جاءنى من الرسائل ما يؤكد أن النظام الانقلابی 
الجديد هو بعيد كل البعد عن أى إصلاح 63 نه حكم قمعى شمولى يتخبط فى آرائه 
وا تجاهاته ولا يعرف r e‏ وأهدافه . عند ذلك صدمتنى الحقيقة فأفقت من 
«أحلام اليقظة» وتبين لى أنه على أن أواجه الواقع المر والغربة المؤلمة والوضع السیی 
العجيب» فوجدت نفسى بلا وطن ولا مسكن ولا عمل ولا Whe‏ فجمعت Le‏ كان 


عندى وما كان عند زوجتى من «شيكات سياحية» وأحصيتها فوجدتها إثنين 
وعشرين ألف دولارء ذلك هو ما بقى لى من أموالى وثرواتى وأعمالى المضنية على 
مدى عشرات السنين» بل الأدهى والأمر أننى لم أكن أعرف إلى أى بلد ألجأ وأية 
جنسية أستطيع أن أحملء وأين أواصل تعليم أبنائى؟ وأى عمل أستطيع القيام به 
لأعيش منه وأوفر مستوى متواضع من المعيشة لعائلتی . 

كل هذه الأفكار والأسئلة كانت تتزاحم فى عقلى وتنزع إهتمامى وتؤرق ليلى. 
ولاأظن أننى عشت UT‏ أكثر معاناة وقلقاً نفسيا مغل تلك الأشهر الأخيرة من سنة 
5 م. فقد كنت بلا o,‏ ولا مال ولا عمل ولكن إیانی بالله , 
بعدله ورجائى فرجه بعث فى نفسى الجلد والصبر وقوى عزتی على مواجهة أكبر 
أزمة أواجهها فى حياتى . 

توكلت على الله وسافرت مع أولادى إلى لندن وألحقت أبنائى الكبار بمدارس 
هناك» ثم ذهبت لمقابلة صدیقی القديم وزير الخارجية البریطانی السابق «سلوین 
لويد » وكان يومها يتولى منصب رئيس مجلس العموم (النواب). عرضت عليه 
مشكلتى فبادر بمساعدتى فحصل لى على إذن بالاقامة الدائمة فى بريطائيا وعاملنى 
Gilg‏ کا الت ی ۱ 

ثم تصادف أن مر بلندن الأمير فهد بن عبد العزيز النائب الثانى لرئیس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودى فى ذلك الوقت (خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد حالیا) وكنت على معرفة سابقة به فسعيت إلى مقابلته فى فندق 
« دورشستر » بلندن» فكان مثال الشهامة والنخوة العربية الأصيلة» قلت له أن كل 
ما أسعى إليه هو الحصول على جواز سفر سعودى یکننی من التنقل حتى أستطيع 
مزاولة أعمالى الهندسية من جدید . 

خفف الأمیر من حزنى وقلقى بلطفه Gal‏ استعداده لمساعدتى وأشعرنی بان 
لى أصدقاء لن ly SLY‏ عن مساندتی. ووعدنى Us‏ ودعانى لزيارة الریاض . 

Line,‏ اطمأنت نفسی إلى col‏ سأجد في المملكة السعودية ما . من 
حماية وما أحتاج إليه من جواز سنر... أجلت سفری إلى الریاض ثم توجهت إلى 
الولایات التحدة وزرت هناك شرکائی في شرکاتی الليبية وکانت لدی فى حساباتهم 
أرباح كثيرة كان من الفروض أن توزع آخر السنة اليلادية (YANN)‏ فرجوتهم أن 
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یدفعوا لى تلك الأرباح LA.‏ كما لو کانت قد دفعت لی قبل أول سبتمیر ۱٩‏ . 

ولبى بعضهم طلبی US‏ وبعضهم لبى Vege‏ من طلبی . 

رجعت إلى عائلتى فى لندن وأنا أحمل معى صکوکا مالية تعادل ربع مليون 
دولار! كانت بالنسبة لى ثروة كبرى وكنزاً ثميناً هو رأس مالى فى أعمالى الجديدة 
si‏ بدأت أنظمها مع بعض أصدقائى المهندسين من كانوا يتعاونون مع شرکاتی 
الليبية.ثم بعد هذه الخطوات الأساسية شعرت بأن إقامتى فى لندن مع ليلها الطويل 
البارد ونهارها المظلم بالضباب. بالاضافة إلى آلام الغربة عن الوطن والأصدقاء لن 
تكون مريحة لى أو لأسرتى ... كل هذا دفعنى إلى الانتقال إلى بيروت قريبا من 
شركائى الجدد أصحاب شركة «اتحاد المقاولين» لاسيما المهندس السيد حسيب 
صباغ الذى غمرنى بلطفه وشهامته فى وقت كنت فى أشد الحاجة فيه إلى من يقف 
عن قبول أى عون مالي ولکننی اتفقت معه على أن نتعاون فى أعمال هندسية كبرى 
فى دول اخلیج . وبدأت نشاطا حديدا las‏ غك إمكانات أصدقائى وعلى 
علاقاتی الطيبة مع شرکات النفط العالية . 

وبعد أل استقريت فى بیروت ات أمور معيشتى وعائلتي وألحقت الصغار 
من أولادى بمدارس عربيةء أبرقت إلى المرحوم الملك فيصل le ge A.‏ لأزوره فى 
الریاض» وسرعان ما جاءنى الرد عن طريق سفيره فى بيروت مرحبا بقدومى. 
فسافرت إلى الرياض وقابلت الملك فيصل وكان فى معيته مستشاره المرحوم الدكتور 
رشاد فرعون وسفيره فى ليبيا الشيخ عبد المحسن الزيد . 

رحب بى الملك فيصل بحرارة وأبدى استعداده لمساعدتى فى أى شئ أطلبة 
ولكنه استغنى من ذلك فى كياسة ولباقة ولطف. أى عمل ضد النظام الجديد فى ليبيا 
قارع أن المسلكة العربية السعودية قد جرت على يدا اساسی فى سنياس يا 
الخارجية وهو عدم التدخل فى شئون الدول الأخرى لاسيما الدول العربية OY‏ 
المملكة لا تسمح GY‏ دولة أن تتدخل فى شئونها هى. 

شكرت الملك على ترحيبه وأكدت له أن ليس فى جعبتى أى طلب بالمساعدة 
السياسية لأننى لا أستطيع القيام Gb‏ عمل سياسى حتى لو رغبت» Uly‏ جشت 
لأرجوه تحقيق مطلب واحد هو تزويدى بجواز سفر سعودى Gale‏ لكى أتمكن من 
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التنقل فى البحث عن الرزق» ومزاولة مهنتی. فأكد لى الملك فيصل بأنه سيصدر 
تعليماته لوزير الدولة للشئون الخارجية عمر السقاف بأن يزودنى بجواز سفر 
سياسى سعودى » قائلاًء ليس من المعقول أن يكون جواز سفرى عاديا ثم ختم 
الملك فيصل حديثه بأن قال أنه يأسف لارتباط سابق ولذلك فقد طلب من مستشاره 
الدكتور فرعون دعوتى للغداء . وبالفعل اصطحبنى الدكتور فرعون إلى منزله وتناولنا 
الغداء بمفردنا ثم صارحنى بأن الملك فیصل. رغبة منه WO‏ يحرجنى > فقد كلفه هو 
بإعطائى أى مبلغ من المال أحتاج إليه. شكرت الدكتور رشاد فرعون ورجوته بأن 
يشكر الملك بإسمى وأكدت له أننى؛ والحمد لله لا أحتاج إلى أى مال. كل ما 
أحتاجه هو جواز سفر سعودى يمكننى من التنقل لأعمالى وإنى على أمل كبير فى الله 
أن یوفقنی فى أعمالى الجديدة. وبالفعل أرسل لى جواز سفر سعودى سياسى بعد 
رجوعى إلى بيروت بعدة أيام . 

كانت إقامتى فى بيروت إقامة Lou pe‏ بعض الشىئ بالرغم من آلام الغربة 
وصعوبة الاندماج فى المجتمع اللبنانى الكثير التحررء وبالرغم من أخبار الوطن 
المؤلمة» أخبار القمع والتعذيب و المحاكمات المضحكة المبكية التى كانت تذاع على 
الهواء بالاذاعة الليبية التى كنا نلتقطها فى بيروت ونتألم لما نسمعه منها . 

فسمعت تلك المهزلة الهزيلة؛ المضحكة REM‏ ما أسموه « محكمة الشعب» 
تحاكمنى بتهمة «افساد الحياة السياسية» وتزوير الانتخابات البرطانية لسنة 
۹ م» تلك الانتخابات التى فاز فيها أكبر one‏ من المعارضين» ومنهم عضو ماسمى 
« بمحكمة الشعب» نفسها الشيخ محمود صبحى . كما سمعت ذلك الفتى الجهول 
yy ll‏ عمر الحیشی() يتباكى على الحياة النيابية التى أفسدها مصطفى بن «pale‏ 
وكأنه جاء هو وزملاءه لإعادة الحياة للديمقراطية وللنظام البرلماني» وكأنه هو وزملاءه 
لم يغتالوا الحياة النيابية ولم يقتلوا الحريات العامة ولم يقضوا على الدستور...! 

لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم» اذ قال: «اذا لم تستح فاصنع 
ماشلت!» | 

وبادرت بإرسال رسالة طويلة إلى قائد الانقلاب أدفع فیها عن نفسی تلك التهم 
الظالة العجيبة وأندد بذلك الحكم بالغ الشذوذ والقسوة. 


۱ عضو ما یسمی «مجلس قيادة الثورة » حاول سنة ۱۹۰۷۵ الانقلاب على القذافي» ثم هرب من ليبيا . 
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وإلى القارى نص رسالتى للعقيد القذافى التى Gates‏ اليه بتاريخ ؛ اکتوبر ۱۹۷۱ : 
بسم الله الرحمن الرحيم | 
السيد رئيس مجلس قيادة الثورة 
الجمهورية العربية الليبية. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. 
علمت Le‏ سممت من آنباء الاذاعة بالحكم الصادر ضدى من محمكة الشعب بتاريخ ۲۰ 
سبتمبر سئة ۱ وهو حکم بلغ فى غرابته وقسوته lam‏ یدفعنی إلى المبادرة بالكتابة الیکم 
بهذه العجالة طالبا منکم التفضل بالغائه عملا بالسلطة المخولة مجلس قيادة الثورة بحكم 
المادة التاسعة من قانون الحکهة وراجيا منكم الامتشال لقوله تعالى «ياأيها الذين آمنو ان 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا . . فلقد سمعت 
كثيرا عن تقواكم وورعكم وتقسککم بتعاليم ديننا الحنيف لذلك فانى أكتب اليكم مبينا لكم ما 
آراه lag Lim‏ أجزم بأنه صدق راجيا منكم «أن تتبینوا...» bsh‏ التامة فانى لا 
al‏ بل انی UN‏ عدلا. ee‏ ا 
التحقيقات وعلی أسباب الحكم كما لم أستطع توكيل محام عنى فانى أ رحو أن أن أمكّن من تقديم 
مذكرة ة مفصلة . لى فرصة الاطلاع . 
فى هذه العجالة يهمنى أن ن أوضح ما يلى : 
أولا : التهمة التى قدمت للمحاكمة من أجلها هى افساد الحياة السياسية عن طريق التأثير فى 
الانتخابات التى أجريت Ob!‏ تولى , الوزراء ot‏ 
على أن الذى يستدعى الاستغراب حقا أن المجلس النيابى الذى انتخب فى تلك السنة كان 
آکثر المجالس النيابية حررا , وتضمن أكبر عدد من المعارضين عرفته الحياة النيابية فى ليبيا 
- كان المجلس يضم ۵ عضوا بینهم one‏ يتراوح بين ۱۵ و١٠‏ معارضاء ومن المعارضين 
المشهورين من لا يزال Le‏ بينناء ومنهم أحد أعضاء المحكمة الوقرین . 
o‏ كان فى الانتخابات تزوير أو كان منى عليها تأثیر, أفكان هذا العدد الغديد من 
المعارضين يفوزون ؟ السوابق فى ليبيا تكفى للرد على هذا السؤالء وهی بالتالى كافية 
لدحض التهمة وبيان غرابة الحكم وشذوذه. 
ثانيا :المادة التى تحكم الاتهام هى المادة الشانية فقرة (Y)‏ من قانون „ 
المتهم اذا كان مفسدا الحياة السياسية عن طريق «قهر القوى الشعبية أو تقييد انطلاقتها 
أو كبت رأيها عن طريق اشاعة الارهاب أو التخويف أو العنف أو الأغراء . «فحتی 
تستوى الجرية أركانا ينبغى أن يغبت فى حقى أننى منعت الناس من ابداء اراشهم فى 
الاتتخابات ببطش أبديت أو وعيد أثارا رهبة. أو بعطاء بذلت أو وعد أذاع إغواء . 
مجرد استجلاء هذه الأركان يكفى لهدم أحد الاتهامات الموجهة الي › وهو الاتهام « 
باستعمال التراضى والقرعة فى ولاية طرابلس» . 


فالتراضى لا بطش فيه ولا أغواء .بل هو اتفاق بين الناس أو هو وفاق فى : یل. 
والتراضى بعد لا يد لى فيه ولا سلطان بل قرار يصل إليه الطرفان المتراضيان بغاء 
استمرار علاقات طيبة بينهم» أو دفعا لشحناء قد تشورء أو قصدا إلى تبادل منافع» أو 
تقريرا لأمر واقع فعلا أو يحسبانه سیقع. | 
فى كل انتخابات وقعت فى العالم حدث تراض بين متنافسينء وفى غير الانتخابات يقع مغل 
هذا التراضى فى شتى المناسبات» ولاتغریب على آتيه ولاملامة. 
والقرعة متضمنة تراضياء فهى تحكيم لابد لوقوعه من اتفاق بين الطرفين يشمل الحكم 
وكيفية التحكيم وكيفية قبوله. 
من أجل ذلك كانت التهمة الموجهة لى فى فرعيهاء التراضى أو القرعة؛ متنافرة مع حكم 
قانون الحاکمة. فهى لذلك تهمة ساقطة بالمنطق والبداهة. 

ثالشا :كذلك يسقط من قائمة الاتهام بطريق اللزوم ما نسب إلي من إثم فى قيام ناظر 
الداخلية بولاية برقه السيد ناصر الكزة من تهديد السيد بشير المغيربي للابتعاد عن 
ترشيح نفسه فى الاتتخابات - يسقط هذا الاتهام تلقائيا لأن cfa‏ 
الفاعل الأصلى السيد / الكزة» ومتى برئ الفاعل الأصلى الذى نسب إليه إتيان الفعل 
المؤثم عن إرادة کاملة. فقد باتت تبرئة الشريك واجبة قانونا. 

رابعا : نسب إلي WIS‏ أننى كنت أحضر Gals‏ في مصراته لتهديد الناخبين وترجيح LS‏ 
مرشحی الحكومة» وشهد على هذا الادعاء السيد / مصطفى بلقاسم المنتصر. والحقيقة أننى 
لم أدخل مصراته منذ أكفر من T‏ شهور سابقة على الانتخابات ولمدة حوالى ۲ شهور 
تلتها. هذا ما تشهد به أوراق الدولة وصحفها. وواضح أن تنقلات رئيس الوزراء وحضور 
المآدب نما يتم علانية ويسجل فى الصحف الحلية. وتقارير البوليس الخ ... 
ul‏ الشاهد GU‏ بالاضافة الى كونه وحيدا فيما ادعى . فهو قد سقط فى الانتخابات ونجح 
خصمه السيد مفتاح شريعة... وقصة سقوطه هی أقوى دليل ضده. لان خصمه كان 
معارضا قويا فى المجلس النيابى كما تشهد على ذلك مضابط الجلسات. ولو قد كان 
للحكومة مرشحون كما يدعى ولو قد كان ثم تأثيرا منى على الناس لما نجح السيد / 
مفتاح شريعة المعارض . 
نم. لماذا تكون المآدب المزعومة فى مدينة مصراته فقط؟ لماذا والمعارضة لم تحصر فى 
مصراته. ومصراته ليست منطقة عزوتى» وليست هى بعد بالدينة الكبيرة التى يعم فيها 
القول وینتشر ؟ 
ثم من كان حاضرا المأدبةء وكيف لم يتسن الاستشهاد إلآ بالرشح الساقط فى دائرة 
سرت ؟ آم یکون سر المأدبة محصورا فى السید / النتصر وتکون ذاکرته قاصرة عن 
استیعاب اسم أى شخص من احضور à‏ مغل هذه الشهادة مألوفة. ومصیر الاهمال فیها حقیق 
ومألوف كذلك. 
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خامسا : 3j A‏ من أن شخصا سمع من 
شخص لم يذكر اسمه أن والی طرابلس قد قبض مبلغ . ۰ جنیه منى لاستعمالها فى 
الاتتخابات . 
FCC‏ لانها لاتعتبر دلیلا يكن 
تحقيقه» بل تخرصا وهذراء وما يعاقب الناس ولا JUS‏ أقدارهم بناء على هذر مجالس 
الفارغين - تأبى ذلك العدالة قبل of‏ يأباه Li - oil‏ يكون الحساب بناء على كلام 
ole‏ وثابت فحسب. 
ما البينة فى الاسلام الا شهادة من رأى بعینه وسمع باذنه وعاين اق 
متحقق Le‏ يشهد عليه فان كان الشاهد ail‏ وجب أن تجتمع اثنتان لا حتمال الآ تقد 
إحداهما ما تشهد علیه. أن يسوقها الهوى فتهرف با لاتعرف. فكيف يبنى اتهام pel‏ 
وسياسى على مثل هذا الهذر العابث. 
سادسا Li:‏ أخيرا أن أحد الشهود قرر أن والى طرابلس - وقد توفاه الله - كانت لديه 
تعليمات من « مراجع عليا » للتدخل ضد عناصر معينة فى الانتخابات. 
وواضح فساد هذا الاتهام من أكثر من وجه. 
ise‏ لان التعليمات لم تثبت. فلا وجدت بالأوراق ولا قام عايها دليل قول ا 
يحضر أحد الحديث المزعوم عنها . 
EI ti nur » E‏ 
فى عهد حكم الولايات EL‏ تعنى القصر الملكى لا رئيس الحكومة, لأن الوالى كان معينا 
من لدن الملك مباشرة وكان له استقلال عن رئيس الحكومة. 
وهو فاسد» OY‏ لم يتحقق أن تدخلا من جانب رئيس الحكومة تم Mab‏ ومنع شخصا معينا 
من النجاح فى الاتتخابات» بل تحقق على ما قدمناه أن المجلس النيابى كان ملیتا 
بالمعارضين على صورة لم تتكرر فى مجالس ليبيا النيابية حتى نهاية حكم LAU‏ 
العدالة سابقة على القانون وسامية عنه. وهى التى تقضى بوجوب الاستیشاق من الاتهام قبل 
توقيع العقاب. ولست أدافع عن النظام QU‏ ولا أنكر غلطات له وسقطات ولكن إدانة 
النظام لاتقتضى إدانة كل من عملوا فى ظله. انما يحاسب كل وفق ما اجترم ولا تزر وازرة وزر 
أخرى . 
V‏ أنه وقع على أشد العقاب مع أن 
سماع حور يام كان مقضيا إلى أننى أقل المتهمين خطرا وكان الظن لدى كل من سمعوا 
مرافعة الادعاء أننى مستحق البراءة ولم يدر بخلد أحد أن عقوبتى ستكون على هذا النحو 
قساوة وشذوذا . 
لست أشك فى أن السدالة هدف لدیکم. ولست أشك فى عسککم بالاسلام؛ ومن أجل ذلك 
كتبت إليكم هذا الطلب واثقا من أنكم لن تسكتوا على ضيمى» ومن واجبى کمسلم أن 


أنبهكم حتى « تتبيئوا...» 
وفقكم الله وسدد خطاكم وآرشد کم الى طريق الحق القوم . 
والسلام عليكم ورحمة الله SIS pag‏ 
صندوق بريد ۸۱۸۷ بيروت» لبنان 

واعتقدت فى البداية أن الاصلاح الذی طالا نادیت به قد Sh‏ على يد أولئك 
الشباب الذين أصبحوا على رأس السلطة فى ليبياء وکتبت رسائل عديدة للعقيد 
القذافى وللرائد جلود ولأعضاء مجلس 5 وحاولت فى تلك الرسائل أن 
أصف لهم بصدق وأمانة الظروف السيئة التى كانت سائدة فى الوطن إبان سنوات 
الاستقلال الأولى Es‏ أعرض لهم الظروف الصعبة التى أملت على رجال 
الحكم فى العهد الملكى Las‏ من القرارات والمواقف الصعبة» وشرحت لهم أن الحكم 
المنصف على المواقف والسياسات السابقة يجب أن يأخذ بعين الإعتبار تلك الظروف 
الصعبة والعقبات الوعرة التى كانت سائدة فى تلك الأيام وحذرت من التجنی على من 
سبقوهم فى الحكم إذا S‏ تلك الظروف والعقبات الوعرة التي وضعت فى طريق 
الحكم الوطنی . ويعلم الله أننى كنت أهدف بهذه الرسائل أن أرشدهم إلى السبيل 
القويم الذى يمكن من خلاله ‏ تقويم أعمال العهد الملكى حتى يكن لهم الحكم عليه 
وعلى رجاله بعدل وإنصافء واقامة نظام حكم ديمقراطى دستورى يكفل مصالح 
وحقوق الشعب الليبي. 

لقد كنت أهدف أن أسمع يجان العهد SED‏ صوت الحق tee‏ رجال العهد 
القدم. > وفى تعلقى بغمرة الأمل سبحت على موجة من التفاؤل أنستنى قول 
ا جواهری : 

وكيف يسمع e‏ والزور فيه ألف مزمار! 


آخر لقاء مع صالح بو يصير 

قد حرصت فى إقامتى البيروتية أن أتجنب أى عمل هت للسياسة بأية صلةء 
ورگزت جهودى فى رعاية عائلتى والاشراف على أعمالى التى بدأتها فى بعض دول 
الخليج وكنت أتنقل بينها وبين بيروت» وأحياناً أزور ولدي الكبيرين «عمرو 
وهانی » اللذين كانا يتلقيان العلم فى معاهد بريطانيا . 
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فى إحدى هذه الزیارات» فى صيف سنة ۲ لا أذكر التاريخ تاش کیت 
آزور صديق قدي هو السيد جورج خليل أغابى فى مكتبه بمدينة لندن فصادفت 
صالح بويصير وزير خارجية الانقلاب السابق . وكان يرافق بويصير صديقه محمد 
بن صويد وكان يرافقنى إبنى طارق» عانقنى Te‏ بويصير ورحب بى وقال أنه كان 
يبحث عنى ليفاتحنى فى أمر هام ويبلغنى نصيحة جد مفيدة. 

وقبل الخوض فى تفاصيل ذلك اللقاء أرجو أن یتسم صدر القارئ لهذا العرض 
السريع لعلاقتى مع صالح بويصير الذى عرفته منذ سنة م عندما كنا نتلقى 
العلم فى القاهرة, هو فى الأزهر الشريف وأنا فى كلية الهندسة وا سكيوت Bee‏ 
الوطيدة إلى ما بعد رجوعنا إلى ليبيا. بالرغم من أن صالحا اتخذ لنفسه طريقا 
e‏ فى الظاهر معارضاً شديدأ للحكم وفى الباطن لم يخل من 
a eh‏ ا ام e‏ الشلحى وابن 55 
أن بعضها كان من النوع oe rene nn ie‏ 
كبيرة سنة ١501‏ مء إذ اشترك مع شاب فلسطينى كان يعمل مترجما فى السفارة 
TG pall‏ فى تزوير توقيع الملكة فاطمة على رسالة وجهها إلى الملكة «اليزابيث» 
ملکة بریطانیا» وکانت الرسالة امزورة ترجوا SSL‏ البریطانية gead‏ لدی AU‏ 
F FE Ae = „‏ العمل الشائن . 

Cae‏ لك Gus al‏ غضبا شندیدا عندها ak‏ آمر الرسالة المزورة وامرنی 
باتخاذ أسرع الاجراءات لابلاغ القصر اللکی البریطانی بأن الرسالة مزورة» كما 
آمرنی باتخاذ اجراء‌ات شديدة ضد بویصیر والشاب الفلسطینی. ولکننی أهملت 
تعلیمات اللك فیما یتعلق ببویصیر ونصحته سرا بالاحتیاط فهرب من لیبیا قبیل 
القبض عليه من قبل شرطة ولاية طرابلس الغرب» بل وساعدته سرا وهو خارج 
الوطن وکنت آلتقی به فى القاهرة فأنصحه وأخفف عليه آلام الغربة» كما كنت أبذل 
lige‏ كبيراً فى محاولة للحصول على عفو ملکی عنه. وقد غضب الملك من موقفی 


00: 


ورفضى ملاحقة بويصير قضائياء ولكننى كنت أشعره أن ملاحقة بويصير تضر 
بسمعة ليبيا وسمعة الملك نفسهء كما أن فيها خرقاً لمبدأ الحصانة البرلانية. فقد 
كان صالح نائبا فى البرلمان اللیبی . 

على أى حال لا أود أن أتوسع فى قصتى مع صالح بويصير ويكفى أن أقول أن 

علاقتى به كانت علاقة ود وتفاهم لا تخلو من عتاب ولوم أحيانا. 

se‏ الأستاذ صالح بويصيرء > بعد انقلاب سبتمبر» err‏ للخارجية والوحدة فى في 
النظام ~ إن لقائى LAS‏ معه. قال صالح sä y:‏ تحدثت مع الأخ 
العقيد عنك وأقنعته أنك وطنى oly‏ عهدك فى الحكم كان Ige‏ إصلاحياً» وأن كل ما 
ae‏ أخطاء إا يرجع إلى تدخلات « إبليس » ولذلك ما عليك آلیوم Yı‏ 
ai‏ تدشر hay‏ تؤيد فيه ثورة du‏ وتعتذر عما حدث فى عهدك من أخطاء» وتقول 
أن السیب الرئيسي فى ASE‏ إغا يرجع لإبليس اللعين» وأنا أضمن لك عفواً 
تام من الأخ العقيد بحيث تستطيع أن تعود إلى ليبيا وتعاون رجال الغورة المخلصين 
فى خدمة الوطن!۱» . 

كنت أنصت إلى بويصير فى دهشة ة واستهجان فسألته Yai‏ دمن هو ایلیس؟» 
فقال: «ألاتعرف ادريس؟» قلت : «معاذ الله... أن أطعن الرجل الصالح أب 
الاستقلال ! الرجل الذى أفنى حياته فى خدمة الوطن» معاذ الله أن أشبهه بإبليس N‏ 
إن لم يكن للملك ادريس من فضل لا نيل الاستقلال فان هذا يغفر له عند الله 
oe es‏ ما قد يكون قد وقع فى عهده من تقصير أو قصور». . قال صالح : 
a cama — C ai‏ 
وهو ملك أنك لا تستطيع أن ن تحكم البلد مع ملكين؟» ليت ؛ دیل je. ٠‏ | کشر من 
ذلك أضفت للملك ادريس أننى لم أعد أعرف من من الملكين یتقدم على الآخر ؟ 
ولكننى يا صالح قلت له هذا الكلام عندما كان ملكا . 
Saal‏ لصدمه بذلك القول الصريح حتى يفوق ويراجع نفسه ويصلح gal‏ الدولة. Lal‏ 
الآن فننی 0 إلا الخير كله وأذكر محاسنه وأثنى على جهاده. واذا وقع فى 
عهده الملكى من أخطاء فاغا یتحملها كلها gl‏ جن کبیر منها وزراءه وأنا واحد 
Li. a‏ 2 والملك ادرپس * لاحول ولاقوة له فإن حمر اغا فی شخ pE‏ 
om‏ وتزوير للشاريخ . ویاعزیزی سالح «إن H‏ قوت ولا تأكل بعديها ».. 
یاصالح لن أطعن الملك ادریس لاتقرب من تسمیهم رجال ور ونیم دس 


ياصالح أقدم لك نصيحة واسمع كلامى هذاء لا تکثر من الغناء على عقيدكم وزبائيته 
واقلع عن ذم وطعن ذلك الرجل الشريف الطاهر رائد جهاد وطنك وسحقق 
استقلاله » . :. 

ثم أضفت جملة بلهجة برقاوية : « راهويا صالح ran À‏ مایعرف نفسه 
بيش ee‏ المكان ولم أر صالحا بعد ذلك اليوم ولم أسمع عنه الا بعد 
„„ كان بين ضحايا الطائرة الليبية 
المنكوبة التى أسقطتها إسرائيل فوق سيناء . رحم الله اللك ادريس» ورحم الله 
صالح بويصير. 


الصفارة انليسية تخطط لاشتطائى o o‏ سس 

بعد رجوعى إلى بيروت من زيارتى للندن التى لاقيت فيها صالح بويصيرء 
وجرت بیننا فيها تلك CASULA‏ العاصفة وما تلاها من رفض لنصائحه... اقول بعد 
رجوعی إلى بیروت بأيام قليلة لاحظت أن شخصا غريب الأطوار یراقب تحرکاتی 
ويقتفي آثری عندما آترك مسکنی ...بل لاحظت أنه یتخفی أمام العمدارة التی 
آسکنها خلال فترات النهار التی أكون فیها Laure‏ داخل شقنی . واستمرت مراقبته 
مذه لعدة أسابيع ولو أننى لم اکترث لها كيرا إلا آنها بعد أن طالت مدتها أصبحت 
تغير فى نفسی القلق والتساول . 

ولکن تساؤلى توقف Lue‏ زارنی Jey‏ لبنانی طرق باب شقتی وطلب أن 
oles‏ على انفراد » وطمأننی قائلاً أنه جاء لينصحنى ویحذرنی وسیثبت لی أنه 
ضدیق en-‏ وقیل آن يبدأ حدیثه استخلص متى وعدأ بألآ أبوح با سيقول لى لأى 
مخلوق إلى أن تنجلی الأزمة ! e‏ . رحبت به ووعدته بالحفاظ على 
سرية حديثنا . فقدم نفسه بأن ايه فد سيد تاجر خضار من مدينة صيدا 
بجنوب OLS‏ . وأنه منذ سنوات PE‏ نشاطا LA‏ مع لیبیا لتصدير الفواكه والخضار 
إلى بنغازی. وتعرف على رجال السفارة الليبية فى بیروت الذین کانوا یساعدونه 
بالتصديق على شهادات منشأ صادراته والاجراءات الحكومية الأخرى. ثم تطورت 
علاقته برجال السفارة جرف على امس لسفیر «عبد القادر غوقة» وتوطدت علاقته 
بطاقم السفارة إلى درجة أنهم طلبوا اة جهمة ری وتيخ تحركاتى sra‏ 
زوارى أو من أتردد عليهم. وبرروا له مهمته تلك ol‏ أفهموه باننی خائن أحاول 
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التآمر على وطنى ليبيا . وبالغوا فى وصفى بأقذع نعوت الخيانة والفساد إلى درجة أن 
: زيئوا له مراقبتى وصوروها له على أنها عمل عربى وطنى . 

واعترف لى صلاح سعد بأنه تجاوب وتعاون معهم بإخلاص ونشاط فاقتفى 
أثرى أينما ذهبت وراقب مسكنى وجمع الكثير من المعلومات عن زوارى وعن 
نشاطی» وزود السفارة الليبية بتلك المعلومات واستمر ذلك الحال على مدى أسابيع 
كثيرة» غير C‏ 
علي أية شبهة خيانه ! بل تأكد من Ses!‏ هو أقرب إلى سلوك الرجل المحافظ 
المتدين ما جعل الشك يستولى عليه فأمعن فى السؤال عنی وتقصی ماضى لدى بعض 

من ظن أنهم یعرفونی» فتبين له. كما قال» أننى أبعد انناس عن الخيانة والتأمر على 

' وطنی, لذلك أملى عليه ضمیره أن یکثر عن سیثاته» فجاء لیحذرنی من موامرات 
السفارة اللوعية ويعتذر Lee gl‏ = السابق» وأضاف أنه سیتظاهر 
بالاستصرار فى مراقبتی وتقديم التقاریر إلى السفارة حتی لا يشعر السفیر أنه تخلی 
عن مهمة مراقبتی أو أنه حذرنی» فيقوم بتکلیف شخص آخر براقبتی . 

وأعترف أننى لم أصدق أقوال صلاح سعد لأول وهلة بل ظننت أننى أمام عملية 
hu‏ الا آننی لم يكن لدي . وأنا اللآجئ الأعزل فى بيروت - وكر المخابرات 
وموطن التصب والابتزاز - من الوسائل الآ المحدود منها التأكد من نوايا محدثى . 
فشكرته على موقفه النبيل ومسعاه الكريم فى تحذيرى من المؤامرات برغم ما فى 
عمله هذا من مخاطر عليه وما قد يلحقه من ضرر فى علاقته مع السفارة الليبية. 
وحاولت أن أقدم له مكافأة مالية مقابل عمله ذلك. ولكنه رفض L,‏ باتا ... قائلا : 
El aly‏ أقدم على زیارتی وحذیری le‏ عن LÉ‏ و بأننى ys‏ من کل ما .كسب 
إلى مؤكدا بأنه إنما قصد بعمله الجرئ هذا أن يكمّر عن ذنبه وأنه قصد به وجه الله 
وحده». ثم استأذننى على أن يحادثنى Lite‏ واتفق معى على «شفرة خاصة» 


* 


لیحذرنی مایا عندما يشعر بضرورة تحذيرى. 

وبالرغم من شعورى ببعض الاطمتنان لحديث الرجل. بعدما رفض ما عرضته 
عليه من مكافأة مالية» الا آننی رايت أن أست‌شیر دائرة الأمن العام اللبنانی + 
وقکنت من ذلك بواسطة صدیق حمیم كان على علاقة وطيدة برئیس اجمهورية 
السید سلیمان فرنجية الذی بادر وأرسل لى ضابطا کبیرا لزیارتی. فعرضت عليه 
pe Lai‏ سعد ورجوته أن يتأكد من هوية الرجل ومصداقیته» وعاد إلي الضابط 
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بعد يومين مؤكدا لى Ob‏ الرجل صادق فى أغلب ما JU‏ وحذرنى مما قد تخطّطة 
السفارة الليبية من اعتداء علي» وعرض أن یخصص لى ضابطأ لحراستى . فشكرته 
واعتذرت عن قبول الحراسة المسلحة لأن فى ذلك ما يلفت الانظار خصوصا نظر 
السفارة الليبية مما قد يلحق الضرر بصلاح سعد الذى تطوع بتحذيرى من الأخطار. 
ومرت ttle ly‏ وأا > أيام وأسابيع مقلقة سیطرت علینا أثناءها الشكوك 
والأوهام eel a‏ 0 رسافل تلقيناها من إخوتى فى طرابلس 
يحذرونى فيها من مؤامرة وشيكة لإغتيالى أو لاختطافي. ثم بلغت مخاوفنا أقصى مداها 
ET‏ اي ای کر امسا اي لوا 
* , سیقع على وتنصحنى أن أغادر بيروت ولو لفترة شهر على الأقل. وأظن 
A‏ ن تلك البرقية(') وصلتنى يومين أو ثلاثة أيام قبل الحادثة التى سيرد شرحها. 
وتشاورت مع زوجتى التى كانت تلح على LU‏ شدیدا بضرورة مغادرة 
بيروت فى JH‏ . ولكنى رأيت أن أتريث بضعة أيام» فما كنت لأصدق أن تنحدر 
أخلاقيات النظام « الغورى» فى لم ليبيا إلى ذلك الدرك الأسفل. أعنى الاعتداء على 
رجل أعزل لم يعارض نظامهم بأية وسيلة . كما أن ثقتی بنفسی ال ای نی 
الطائش بأعدائى جعلنى أقول لزوجتى : «ومل تظنين أننى لا أستطيع أن أدافع عن 
نفسى أمام أولئك ا جبناء »! وأمام ré!‏ زوجتی علي بفادرة بیروت» قلت لها أننى 
سأغادر بيروت بعد أيام قليلة في رحلة عمل وسأطيل إقامتى خارج لبنان إلى أن 
يتضح الأمر فاطمأنت قليلاً. 


قبل الحادث بشهرین» أى فى شهر شبتمبر ۱۹۷۲ م. استبدلت سائقى AU‏ 
شاب يدعى فاروق عیتانی . وأعترف أننى على غير عادتى لم أدقق كثيراً فى البحث 
والتقصى عن سلوك هذا الرجل وماضیه. فقد غرنى أنه ينتمى إلى أسرة « العيتانى » 
وهى أسرة بيروتية قديمة كان أحد أفرادها هو سفير لبنان فى ليبيا فى ذلك الوقت ١‏ 

على أى حال لم يظهر من فاروق (السائق الجديد) خلال مدة خدمته القصيرة 
۱ سبب هذه البرقية هو أن أحد کبار رجال المخابرات الليبية؛ وكان صديقا للمرحوم علي GW‏ سر إليه قائلا؛ 


« آعرف صداقتك لصطفی بن حلیم ولذلك أنصح خوت بان هروه من وار وف که الو قوع على Merl.‏ 
لها المخابرات الليبية فى O‏ وسوريا °( 
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معى أى عمل أو سلوك يدعو للشك» بل كان مثالاً للدقة فى مواعيده واحرص على 
Gab‏ واجباته متظاهرا بالتفانی والاخلاص» C,‏ جم الأدب ما جعلنى أزيد 
مرتبه بعد شهر واحد من عمله معى » وقبيل الحادث بأسبوع طلب منى فى استحياء 
السماح له بالتغيب لمدة يومين لأمر عائلى هام فسمحت له بذلك. 

يوم الغلاثاء الموافق ۲۸ نوفمبر ۱٩۷۲‏ كنت على موعد مع بعض مهندسى 
شركة اتحاد المقاولين فى مكاتب الشركة الواقعة فى « الرملة البيضاء ». وكنا نعد 
رسومات ومواصفات لمساكن جاهزة LS‏ نود أن نتفق على استيرادها وتركيبها فى 
مشروع من مشاريعنا فى الخليج » وكنا على اتصال بشركة فنلندية فى هذا الخصوص. 

ولذلك فقد كنت أعد العدة لمغادرة بيروت إلى هلسنكى يوم الخميس الموافق 
۰ توفمبر VY‏ 

LS,‏ ذکرت آنفاً فقد كنت آود أن أنتهز هذه الناسبة وأطیل بقائی فى أوربا 
إلى أن تتبين حقيقة المؤامرة الزعومة. 

بعد انتهاء الاجتماع غادرت مکاتب الشركة فى سیارتی Ladle‏ کعادتی بجوار 
السائق وکان الوقت غسقا بعید الغرب. وکنت Lage‏ أن أصل شقتی بسرعة حتی 
أؤدى صلاة الغرب قبل آذان العشاء . وعند اقترابنا من منطقة خالية من الساکن 
اعترضت طریقنا سيارة ووقف Babe;‏ خمسة مسلحون Le a)‏ أدركت الخطر 
فصحت فى سائقى بأن یتجنبهم بسرعة فتظاهر بذلك ولکنه أوقف السيارة» وفی لمح 
البصر دخل سيارتى ثلاثة مسلحون دفعنى كبيرهم إلى جهة السائق وجلس بجوارى» 
آما الاثنان الآخران فقد جلسا بالمقعد الخلفى من السيارة وانهالت ضرباتهم بمؤخرة 
مسدساتهم على رأسى ووجهی, , قاومتهم بقوة واستماته وشجاعة لم أكن 
أعرفها فى نفسىء غير أن تدفق الدماء من جروحى وتهديدهم لى بنسف رأسى 
وإفراغ رصاصهم فيه - بعد أن وضع الخاطفون مسدسين أحدهما فى أعلى Ši‏ 
اليمين والآخر فى مؤخرة رأسى - ما لم أتوقف عن الصياح والمقاومة؛ كل ذلك 
جعلنى استسلم وأتوقف عن احرکة. فأمرونى بأن أجعل وجهى فى اتجاه سقف 
السيارة of,‏ أتوقف عن الحركة LUE‏ وأن أبقى فى ذلك الوضعء (وبذلك يضمنوا انش 
لن أرى وجوههم ولا أعرف فى أى اتجاه تتجه السيارة)» ثم أخذوا يغنون بصوت 
d‏ وأمروا سائقی بأن يسرع وتعمدوا سبه بأقذع السباب. كما لم OF BT‏ من 
بذاءتهم الا أننى كنت مشغولاً بالدماء التى كانت تسيل على وجهى من كل جانب. 


وسارت السيارة لمدة حوالى نصف الساعة تقريباً ثم سمعتهم يقولون لسائقی : 
٠ a‏ . فخرجت السيارة عن 
الطريق العام وسارت لعدة دقائق على طريق غير مهد فقد كانت تهتز اهتزازاً 
*) ۰ ووقفت السيارة فجأة 
وأمرنى رئيس الخاطفين بأن أ خرج فخرجت ووجدت 00 وفى ظلام 
دامس (أواخر شهر شوال) ولكننى كنت أستطيع سماع صوت أمواج البحر وشعرت 
بنسیم رطب... وفجأة دفعنی أحد حد ab‏ من ei‏ وجهی وامتزج الدم 
السائل من جروح وجهى بتراب الأرضء وصاحوا بى أن : «أجمد فى مکانك..» 
وقاموا بتفتیشی LAs‏ دقيقاً حتى تحققوا من ی - e‏ 
كبيرهم بأن ن أمرنى بالركوع موشحا أمره بأقذع الشتائم والسباب فامتثلت لأمره». 
وعند تلك اللحظة خطر لى أنهم سيطاقون علي „ 
الشهادتين وأسلمت أمرى إلى الله وانتظرت سماع الطلقات ۱ ويعلم الله أننى شعرت 
براحة نفس وهدوء وجدان غریب. ومربى خاطر سريع « إن هی إلا حظات وينتهى 
كل شئ و أقابل وجه ربی .. واتخلص من اهانات وتعذیب خاطنی om‏ واسیادهم 
زبانية النظام القمعى الفاشم » وأفقت من هذه الخواطر على ركلة من أحد خاطفي ثم 
E‏ يدى بحبل رفیع وساعده آخر بربط رجلی بحبل آخر .ثم آخذوا af‏ 
فمى بهاء عند ذلك تأكدت أن قتلى أصبح مستبعداً. فما ضرورة 
تقييد يدى وأرجلى وتكميم فمى إذا كان الغرض هو إطلاق النار Side‏ 

وجاء رئيس العصابة وعاجلنى بضربة قوية على مؤخرة رأسى بمؤخرة مسدسة» 
فتظاهرت بإلاغماء فحملونى ودفعوا بى داخل صندوق سيارتى. 

وأقفل صندوق السيارة على وأنا ملقى على وجهى مقيد الأيدى 0 « ودماء 
جروحی كانت قد اختلطت بالأتربة التی لصقت بها عندما طرحونی أر las‏ وکان 
الظلام فى صندوق السيارة Mall ULAB‏ موحشا. وانطلقت السيارة بسرعة جنونية› 
فقد كنت أشعر بهزاتها العنيفة وصوت العجلات وهى تلتهم الطريق التهاماً. ول 
شيئ فكرت فيه هو أن أتخلص من قيود یدی. فنجحت بعد محاولات صعبة كثيرة 
وکانت الصعوبة من الدماء اللزجة المتجمدة على أصابعى أكثر منها من فك الحبال 
التى كانت مربوطة بطريقة بدائية. بعد ذلك تمكنت بصعوبة كبيرة من فك قيود 
رجلی» برغم اهتزاز السيارة وارتجاجها الشدید. ثم حاولت عدة مرات أن أفتح 
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صندوق السيارة من الداخل وأقفز إلى الطريق برغم ما فى ذلك من مخاطر مؤكدة 
فضلتها على مصيرى على Gayl‏ خاطفى والجبناء المجرمين الآخرين الذين استأجروهم, 
ولكن استحال علي قتح الصندوق من الداخل... فبدأت أتلو ما أحفظ من سور القرآن 
الكريم , من سورة الأنبياء ... «وذا النون إذ ذهب مغاضيا فظن أن لن 
نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله الا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين 
فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين...» وابتهلت إلى الله أن ينجينى 
من ذلك الغم واستنجدت برسول الله وبأولياء الله الصالحين» ضارعا لله أن ینجینی من 
هذا البلاء العظیم؛ وتقربت إلى الله ببعض حسنات قمت بها فی حیاتی وبالأخص 
رضی والدی وقلت فى giles‏ : «اللهم نجنی من القوم الظالین اللهم إذا کانت هذه هی 
نهایتی فلا تجملها على يد هؤلاء الأشرار المجرمين.. اللهم GE‏ من کیدهم» ... 

وما هى لا دقائق bly‏ لازلت فى ابتهالی ودعائی وإذا بى أسمع صوت هطول 
الطر فوق صندوق السیارة... ثم اشتد هطول الطر فدب الأمل فى نفسی وتحول دعائی 
إلى الله إلى ابتهال ob‏ تنزلق السيارة gl‏ آن تصطدم .. ومرت F‏ 
Ano‏ والطر لازال يهطل بغزارة شديدة» ثم فجأة شعرت كأن زلزالاً أصاب السيارة 
التي كانت قد اصطدمت ودفعت صدمتها بجسمی بعنف نحو جانب من الصندوق ثم 
توقفت فجأة» وسمعت أبواب السيارة تفتح وتقّفل .. بعد ذلك خیم سكوت رهيب 
وظننت bal‏ وصلنا إلى نقطة الحدود مع سوريا وأن خاطفى يتفاهمون مع شركائهم من 
المخابرات السورية لكى يسمحوا للسيارة بالرور o‏ ولذلك بدأت أصيح 
بأعلى صوتى وأدق على جدار صندوق السيارة من الداخل بيدى ورجلى لعلنى ألفت 
نظر بعض المسئولين من لا علم لهم بالمؤامرة» فینکشف الأمر ويطلقون سراحى . 

ولکننی دهشت عندما سمعت أصوات صبيان ينادون كبارهم ويقولون : 
« هيئتها مسروقة... فيها أصوات . سمعت صوت بعض الرجال فزدت 
من صراخى .. وأخیراً فتح صندوق السيارة وانتصبت واقفاً... وخرجت منها فوجدت 
أن نصفها Glas‏ فى الهواء ونصفها الآخر على طريق أوتوستراد المتجه إلى الشمال. 
وبين مقدمة السيارة وعمود الاضاءة مسافة تقل غن نصف مثر ۱ وعرفت آئنی على 
آوتوستراد بیروت-طرابلس على مقربة من کازینو o‏ . ففهمت أن عمود الاضاءة 
الذی نحت السيارة من الارتطام به هو آخر عمود |نارة على الأتوستراد » وأن السيارة 
كانت قد خرجت عن الطریق بشکل یتعذر |رجاعها إليه الا برافعة» وکان في أسفل 


يفن 


الطریق» فى مواجهة مكان Saldi‏ مقهی لا حظ رواده حادث السيارة قاس وا 
لنجدة من فیها وشاهدوا كيف أن رکابها (أى الخاطفين) انتقلوا بسرعة إلى السيارة 
الأخری (التی كانت تسیر خلفنا وبها إثنين من الخاطفين السلحین) وغادروا الکان 
على عجل. وسمع بعض رواد القهی صوتی ففتحوا صندوق السيارة وأنقذونی . وفی هذه 
الأثناء مرت سيارة بها رجل وعائلته فرجوته أن ینقلنی إلى أقرب مخفر للدرك . وعند 
وصولی إلى الخفر طلبت من رئیسه إسعافى بسرعة لأن الدماء كانت قد تجمدت على 
وجهی وخشیت من تلوث احروح. كما طلبت منه أن یوصلنی تليفونياً بزوجتی 
فطمأنتها وطلبت منها الاتصال بصدیقی حسیب صباغ الذی أسرع واتصل برئیس 
الجمهورية السید سلیمان فرنجية. وما هى لا دقائق حتی وصلت قوة كبيرة من الدرك 
حراستی وفقلی إل مستشفی اخجامعة الأمريكية حیث أجریت لی ثلاث عملیات 
جراحية, بعدها رجوت رئيس قوة الدرك أن یوصلونی إلى منزلی. ولکنه أبلغنى OÙ‏ 
آوامره تقضی بأن أذهب إلى مکتب النائب العام الذی ینتظرنی لأخذ آقوالی» وأن هذا 
بناء على تعلیمات رئيس الجمهورية نفسه. وبرغم إعيائى الشدید وحالتی النفسية 
السيثة. وبالرغم من أننا كنا فى منتصف اللیل فقد تحاملت وذهبت إلى مکتب النائب 
العام الذی استجوینی بلطف ولکن بإلحاح شدید محاولاً عدة مرات أن یستدرجنی 
لاتهام ليبيا ونظامها الثوری» ولکننی تهربت من أسئلته ولجأت إلى الادعا» بالجهل التام 
عن دوافع o‏ اختطافی - وعاد من جدید فسألنی: من له مصلحة فى خطفك؟ 
أو ايقاع الضرر بك لاسیما أن الخاطفين لم یحاولوا أن یسلبوا منك شيئاً. لاشك أن 
الأسباب سياسية وليس أمامى لا جهتين إما النظام الليبى أو منظمة فلسطينية متطرفة؟ 
ومرة أخرى قلت: Yn‏ علم لى من وراء محاولة اختطافى ۱». 

ويعلم الله أننى كنت على يقين تام من أن النظام الليبى هو الذى حاول اختطافى 
من بيروت وتهريبى إلى سوريا ثم نقلى جوا إلى طرابلس الغرب (حيث كانت هناك 
طائرة عسكرية ليبية فى انتظارى فى مطار بشمال سوريا كما علمت فيما بعد) 
وکما قدمت فقد تلقیت تحذیرات كثيرة سواء من طرابلس أو من الرجل اللبنانی 
الذی کلفه السفیر اللیبیی «عبد القادر غوقه» براقبتی . لذلك فإن الادلة القاطعة 
كانت واضحة آمامی بأن النظام اللیبی هو الدبر والمول لعملية اختطافی + ولکننی 
آحجمت عن اتهامه برغم إلحاح النائب العام اللبنانی ورغم وضوح الأدلة. وما 
آحجمت عن اتهام النظام الليبى رغبا أو رهبأ فالله یعلم أننى كنت أقرب إلى 


الاستخفاف به لا الخوف منه. ثم أننى لم أ كنء ولازلت» > أطمع منه بث بشئ ولكننى 
U‏ 
يحمل فى طياته إساءة ضمنية لسمعة وطنى وهذا ما لا أسمح لنفسى بالمساهمة فيه 
مهما كانت الظروفء Loges‏ ارتكب النظام من جرائم. 

وفى مكتب النائب العام حاول كثير من الصحفيين أخذ تصريحات منى ولكننى 
اعتذرت لاعيائى ... ولاحقونى بمنزلى طوال تلك الليلة وطوال الأيام التالية» ولكننى 
رفضت Las,‏ قاطعاً مقابلة أى من الصحفيين أو الادلاء GL‏ تصريح . ولكن الجرائد 
اللبنانية والجرائد الغربية سواء فى بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا كلها نشرت الخبر 
على أنه محاولة لاختطافی» وتوسعت الجرائد اللبنانية فى تحليل أسباب الاختطاف 
ونشر تفاصيل حادث السيارة. 

(انظر ملحق رقم ( 

واستدعیت مرة آخری لکتب النائب العام فعلمت أن التحقیقات أثبتت أن الخاطفين 
قکنوا من GUN‏ مع سائقی فاروق العيتانى علي أن يتعاون معهم مقابل إغراءات مالية 
كبيرة وأنهم أخذوه معهم إلى سوریا ( فى الفترة التى سمحت له فیها بالتفیب یومین). 
AF‏ . 
الليبية فى مطار بشمال سوريا حتى يتم نقلى فى طائر eit‏ ولك إلى طرایلس الغرب. 
وكذلك علمت أن السفارة الليبية هى التى خططت للعملية واستأجرت الخاطفين من 
منظمة أحمد جبريل: وأن السفارة فى التى تولتوقويع العملية. 

وفى VA‏ مايو ۱۹۷۲ أصدرت الهيئة الاتهامية فى بيروت قرارها بتقديم السائق 
فاروق العيتانى à‏ والتهم الآخر الهارب والوحيد الذى أمكن التعرف على اسمه 
ويدعى منير حسن على» إلى المحاكمة لمعاقبتهما بتهمة الخطف المسلح» كما 
أصدرت الهيئة الاتهامية «مذكرة تحرى دائمة لمعرفه كامل هوية كل من : 
ابورمزات» gal‏ مأمون» أبو جمال» مصطفى » الذين شاركوا فى محاولةالاختطاف . 
وبتاريخ O‏ يوليو ۱۹۷۶ أصدرت محكمة جنايات بيروت حكمها بحبس السائق 
فاروق العيتانى لمدة ۵ سنوات. وغيابيا بحبس منير حسن على لمدة ۱۵ سنة. 


(انظر ملحق رقم (At‏ 


oog 


hall من الرجل‎ cisa 

وما إن انتشر خبر نجاتى من محاولة „ غمرنا الأهل والاسدقاء 
بسيل من البرقیات والاتصالات الهاتفية» كما عجت شقتنا بئات الزوار (كثير منهم 
کان يزورئى JS‏ مرة) ۱ 

عبر الجميع عن مشاعر A‏ وتهانى بالنجاة من المؤامرة Resell‏ وأذ كر Bly‏ 
زحام الزوار هذا أن جاءت الآئسة «هدلى الأيوبى » (عملت كسكرتيرة للملكة فاطمة 
فى الخمسینات فى طرابلس) جاءت لزيارة زوجتى بناء على موعد سابق. وكانت 
تحمل معها رسالة من الملك ادريسء فقد كانت الآنسة هدلى الأيوبى فى زيارة للملكة 
فاطمة فی القاهرة فی شهر توفمیر فحسلها اللك ادریس ed‏ ی واه 
منها تسلیمها إلى فى بیروت. bly‏ جالس بجوار بعض أصدقائى قرأت الرسالة ویبدو 
أنه ظهر على وجهی سرور وابتهاج, ما دعی صدیق كان یجلس بجانبی لسوالی Les‏ 
أظهر ذلك السرور والابتهاج على , فناولته الرسالة ورجوته أن يقرأها ففعلء 
وأرجعها إلى قائلاً : «لاشك أن ملككم هذا رجل صالح قديس». 

حرص الملك ادريس فى ILL,‏ تلك أن پشکرنی على هدية من قطع «الملف» 
كنت قد أرسلتها له من لندن (قماش الملف هذا تصنع منه الملابس الليبية التقلیدیة). 
وقال الملك ادريس فى رسالته عبارات تكاد تكون كالعبارات الآتية: «لقد وصلت 
هديتك فى وقت كنت فيه فى أشد ial‏ لایس شتوية حمینی من البرد «pe hall‏ لقد 
ضرعت إلى الله أن يجزيك عنی > „ dt‏ وان de‏ من القوم الظالمين..» وكانت 
الرسالة محررة یوم العشرین من شهر نوفمبر ۱۹۷۲ أى قبل حادث اختطافی بأسبوع 
تقريباً ! ویبدو أن دعوة الملك الورع الصالح لاقت قبولاً لدى أرحم الراحمین 


ا شتفال الى لندن 

بعد أن هدأت نفوسنا - عائلتی وأنا - من آثار تلك العاصفة النفسية أخذنا 
Sas‏ تفكيرا مركا ونقلب البدائل التوفرة sel‏ ونستشیر الاهل والاأصدقاء حول 
ما يجب bole‏ عمله بعد أن انکشفت آمامنا نوایا النظام الليبى» وتأکد لنا أننى 
مستهدف لحاولات أخرى Sir‏ كانت أو اختطافا. وبالرغم من أن الرئیس سلیمان 
فرنجيه قد تکرم وخصص لى حراسة مسلحة, ليل نهار. الا آننا رأينا أن الحكمة 


eo“: 


b,‏ تفرضان علينا أن نتخذ قراراً سريعا لاختيار إقامتنا بعيدأ عن لبنان. 

فهدانا تفكيرنا Lise‏ الاقامة فى لندن ريما كانت من نوع «ارتكاب 
أخف الأضرار» ذلك GY‏ الإقامة فيها توفر لنا الأمن والاستقرار وإمكائية مواصلة 
تعليم أولادنا فى العاهد والجامعات الانجليزية» غير أنه؛ من جهة أخرى » كانت 
الاقامة فى بلاد الغرب فى تلك الأيام تصاحبها مرارة الغرية والبعد بل الانقطاع عن 
العالم العربى والأهل والوطن» فضلاً عن أنها كانت تعرض أولادنا لنمط من BLL‏ 
ذي مفاهيم وقيم قد تتناقض مع ما نأمل أن يشبوا عليه من قيم عربية إسلاميةء 
ولذلك فقد حرصنا - زوجتى bl,‏ - بعد اتتقالنا إلى gad‏ أن نرقر لأولادنا فى 
البيك جو tage‏ اساسا وان نبذل قصارى الجهد کی نحميهم ونجنبهم بقدر الإمكان 

من التعرض والتفاعل مع Lé‏ الحياة الغربية کثيرة الانحلال . وأحمد الله الذى وفقنا 
في هذا Sled!‏ « فقد i‏ أبناءنا من إكمال دراساتهم الجامعية T‏ أحسن المعاهد 
الغربية والحصول على أعلى الدرجات مع الحفاظ على تقاليدهم العربية الليبية. 


حصولى على الجنسية السعودية 

فى أوائل سنة ٠۹۷١‏ كنت فى المملكة العربية السعودية فزرت الأمير فهد بن 
عبد an‏ النائب الثانی لرئيس مجلس الوزراء (خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
بن عبد العزيز COW‏ وكانت بين الأمير وبينى علاقة ود فكنت أزوره كلما أقوم 
بزيارة «الرياض»؛ فى تلك الزيارة قلت للامیر فهد لقد تكرم علي أخوكم الملك 
فيصل وأعطانى جواز سفر سعودى سهل لى الانتقال سعيا وراء الرزق رتكرمتم أنتم» 
جزاکم الله الخير کله. ومنحتم اولادی r‏ منوا سعودية والآن وبعد هذه 
السنوات الأخيرة gan‏ لی أن بقائى خارج ليبيا یبیا قد يطول كثيراً أو رها کتب على أن 
أمضى بقية حیاتی فى الهجر! فهل لى أن أسأل سموکم ما إذا کان تقدمى بطلب 
للحصول على الجنسية العربية السعودية يسبب لكم بعض الحرج ....؟ 

ولم يتركنى الأمير فهد أكمل كلامى . بل قاطعنى LS du,‏ غاية فى اللطف 
والنبل عاتبنى فيه قائلاً : كيف يجوز لك أن تسأل هذا السؤال؟.. ثم قال إن المملكة 
العربية السعودية تتشرف بانتماء + شخص مثلكم لها. ۰ ثم استدعى is‏ 
«سكرتيريه» وقال له لا تترك أبا عمرو (يعنينى أنا) يغادر الرياض قبل أن يعطيك 
Li.‏ للحصول على الجنسية السعودية. 


omi 


تأثرت Lt‏ لأريحية الأمير الجليل وشكرته وقدمت الطلب فى اليوم التالى » 
وبذلك سمح لى سكرتير الأمير بمغادرة المملكة!! وبعد شهرين تقريباً كنت فى 
زيارة أخرى للآمير فهد فوجدت على مکتبه صورة من الجريدة الرسمية التي نشر 
فيها مرسوم ملكي يقضى بمنحى أنا وزوجتى وأولادى الجنسية السعودية. 

وأّقمت إجراءات الحصول على الجنسية السعودية فى دوائر وزارة الداخلية 
بالرياض» GIG‏ من مستلزمات هذه الاجراءات أداء مین الولاء لملك المملكة العربية 
السعودية وخلفائه من بعده. وحدد لى موعد لأداء اليمين وعندما جشت لأداء تلك 
اليمين انتابتنى قشعريرة وارتعشت يدى اليمنى وأنا أرفعها مؤدياً القسم Les‏ 
أمسسكت دمو لا بجهد شدیدین؛ وانتبنی شعور غریب اه ألم 
أن INES LL‏ دة „ pal‏ 5 
E‏ %%„ المؤمنين» وبالرغم مما لقيته دائماً من ملوكها 
وأمرائها من صادق العطف وكريم الرعاية. الا أن الشعور بانقطاع الصلة بالوطن الأم 
LÉ‏ قاسية مريرة Werdi Ys‏ لصدیق . 

ولم ¿i‏ من محاولات وتهديدات النظام الليبىء لاسيما OÙ‏ موجة الاغتيالات 
التی عصفت بالدن الأوربية منذ سنة X.‏ والتی ذهب ضحیتها عشرات اللیبیین 
الأبرياء الفارین من بطش النظام الليبى فاغتالتهم زبانية النظام السماة «باللجان 
الشورية» We‏ فى شوارع روما وأثينا وبون o‏ ومدن أوربية أخرى. فى تلك 
الفترة زارنى ضابط كبير من الشرطة البريطانية وأخبرنى أن لديهم ما يؤكد أننى 
مستهدف من «اللجان ( وأنهم أبطلوا عدة محاولات للاعتداء علی» وختم 
حديثه بأن apal‏ أن الحكومة ا قررت تخصيص ضابطين من الشرطة 
الخاصة المسلّحة لمرافقتى ليل نهارء بحيث لا أغادر مسكنى الا برفقتهما 

وتحملت قيود هذه المرافقة المسلحة لمدة عشر سنوات إلى أوائل سنة ۱۹۹۰ 
عندما أخبرتنى دائرة الشرطة البريطانية أن اخطر على حیاتی قد زال ولذلك فهم 
يساد تون فى سحب احراسة السلحة. وطیعاً وافقت Wale‏ شاکراً وتنفست 
السعداء واستأنفت Az‏ دون رقابة أو حراسة. 


4 
شعاد تي للتار يخ 


إن ما جاء في هذه المذ کرات هي شهادتي تاريخ راعيت فيها الصدق والأمانة 
والدقة ما استطعت. لقد وضعت الحقائق كاملة أمام القارئ وأصبحت شهادتي هذه 
ملکا للتاریح الذي يلك حق المراجعة جعة والتدقيق والتحقيق› > ثم إطلاق الحكم العادل 
علیها . 

de ols‏ انقارع کی نرت ا کے Abe‏ طال 
بحفه عنها وأن يجد فيها التصحيح للکثیر من المفاهيم LAN‏ التي حاول النظام 
غرسها عنوة في صفحات تاريخنا الحديث. 

هذا ولقد تعرضت المكثير من الأذى والظلم والتجني والتجريح» الذي استطال 
إلى كرامتي وسمعتي» وتشويه تاريخي السياسي ae‏ أعمالي - بل وتم 
٠ F‏ وركز النظا م احاکم في ليبيا حملته 
الإعلامية الكاذبة الحاقدة على شخصي وتعرضت لحملة مكثفة من الافتراءات. 
وبرغم ذلك فإدني لم اتعرض للنظام المسئول عن هذا إلافك والتجني إلا i‏ 
الذي ية يقتضيه سياق رواية الأحداث. فما كان هدفي من هذه A‏ كرات فضح 
مارسات ذلك النظام الكئيب الفاشل وتسليط الضوء EEE‏ 
الذ كرات وضعت لها laal‏ أسمى من ذلك. لعل من أهمهاء المساهمة فى صياغة 
تاريخ Le)‏ الحقيقي. | 

لقد أديناء جيلى وأناء واجبنا الوطني على أكمل وجه برغم الصعوبات الجسام 


ory 


التي اعترضتنا في سنوات الإستقلال الأولى . وأدینا نصيبنا في خدمة الوطن wut‏ 
O;‏ ودفعنا الثمن كاملاً... 

وخلف من خلفنا قوم أضاعوا الأمانة وأرهقوا الوطن بل خربوه وجعلوه مادة 
للاستخفاف والهزء أمام الناس... وجاء اليوم الدور على جيل جديد آمل أن يتصدى 
لحمل BL‏ من جديد بعزم وعزية فيعوض الوطن عن سنوات التخلف والقهر 
والضياع التي مرت بطيئة كئيبة متثاقلة تحت حكم شمولي ظالم كريه. 

وليسمح لي هذا الجيل اجدید الذي نرجو على يده كل الخير أن آهمس في 
0 » بكل الود والحب والإشفاق» لعلكم باطلاعکم على هذه المذكرات قد 7 
JE‏ گم ری مج مجيد ووطن eae bls eS a A‏ 0 

1 الوطن 0 والمستقبل أمامكم وعليكم وحدكم يقع عبء إرجاع ليبيا 
شفاه وقلوب د کا م 

aod. .‏ إياني القاطع في قسم 
احق سبحائه aes Wier‏ « وعزني وجلالي لأنصرئك ولو بعد (Coy‏ فإني 
أعتقد أنه من حقي على أبناء وطني أن nee‏ هذه الذ كرات بإمعان وأن يكون لهم 
رأي واضح وصريح في كل ما جاء فيها وأنا أقبل منصاعا حكم التاريخ الذي يكتبه 
أبناء A‏ رهبة أو رغبة. 
لمساهمة في كتاية ار ليبا PA‏ و تفت 8 r‏ 
فالأمة إذا أهملت تاریخها غاب وعيها وفقدت ذاكرتها . 

ثم ماذا إذا لم يكن لهذه الذ كرات من دور سوى تحريك شهية الليبيين وتحفيز 
ذاكرتهم وحثهم على كتابة تاريخهم الحقيقي فإن هذه المذكرات تكون قد حققت 
هدفاً من أهم أهدافها . 

اشفا 


sgall jala 


المغفور له المجاهد الكبير السيد آحمد الشريف السنوسي 


المغفور له الملك الصالح السيد 


ادريس المهدي | 


لسنوسي 


ERR 


والد المؤلف 


€ 


المرحوم الحاج أ 


حمد محمد بن حليم 


مع وزير المواصلات المصري وكبار رجال الوزارة حيث يزور الوزير مشروع ميناء الركاب. 
الاسكندرية ۱۹۶۸ 


تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر لمدينة اجدابيا ‏ مارس ١515‏ 
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مع الرئيس ايزنهاور - یولیو ۱۹۰۲ 


مع وفد المفاوضات وأعضاء السفارة الليبية في لندن ‏ يونية og‏ 
على اليمين محي الدين فكيني على اليسار السفير (في لندن) ورئيس الوزراء السابق a‏ 
المنتصر وكذلك يظهر في الصورة الثاني عن يمين المؤلف السيد الجربي وكيل الخارجية 
والثاني عن يسار المؤلف السيد وكيل الخارجية عبد الرازق شقلوف 


افتتاح البنك المركزي الليبي 
ويظهر في الصورة محافظ البنك الدكتور علي العنيزي 
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ولف مع LS‏ 
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تناء استلا à‏ الاسلحة 
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المؤلف يستعرض 
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الملاحق 


ایضاج من الناشر 


Lbs‏ لکشرة الوثائق ورغبة الناشر في الحافظة على == للکتاب فقد إضطر 
إلى الاکتفاء بنشر الاتي ؛ 


aa S SH‏ : 0 الوثيقة کاملاً مع ترجمة عربية كاملة برغم وجود 


1 ASI & le الوثائق الهامة التي آورد الکاتب ترجمتها كلها‎ U 
أكتفي بنشر أصل الوثيقة كاملاً دون ترجمة.‎ 


LG‏ الوثائق الأقل أهمية نشرت الترجمة العربية كاملة واكتفي بنشر الصفحة 
الأولى من الوثيقة الأصلية. 


رابعاً: جميع الوثائق التى نشرت فى الكتاب وكثير غيرها موجودة Gal‏ المؤلف 
ويمكن الرجوع الى مصادرها بسهولة. 


المفوضية البريطانية في ليبيا رسالة رقم VALY /Afot‏ 
برقة 
É‏ سبتمبر ۱۹۵٤‏ 


سري 


من كيركبرايد بالسفارة البريطانية فى طرابلس (ليبيا) 
الی وزارة الخارجية البريطانية (لندن) ۰ 


عزيزي بروملي : 
مرة» حول موضوعین هامین : 
| - موضوع وراثة العرش الليبي. 

- الأحداث التي قد تتبع وفاة الملك ادریس. 
3 - لقد تحدث (بن حليم) بصراحة مذهلةء وقال إنه باستغناء الملك ادریس وأخیه 
الرضاء فان العائلة السنوسية لیس لها الا القليل مر وس 
صالحة كعائلة مالکة. آما الآخرين» با فيهم الصدیق الرضا این أخ ALL‏ فقد 
لم يكن متحمساً لفكرة وراثة الصدیق الرضا للعرش, إذ أنه یعتقد أن من 
الصعب عليه (الصدیق) التخلي عن ارتباطاته التجارية. 
وعندما سألته Le‏ يدور بخاطره من ناحية البدیل للعرش قال مصطفی بكء إنه لا زال 
يأمل أن تنجب الملكة فاطمة وريغ SP‏ تکوین 
مجلس وصاية على المرش عند 90 oss Y‏ أن نتوقع أن رجلاً في سن a‏ 
وحالته الصحية سوف يعمر طويلا إلى أن يبلغ ابنه سن تؤهله لوراگة العرش. 
Ll -Y‏ بالنسبة للخطر الذي يهدد تحطم AEN‏ عند وفاة اللك. ققد وافق مصطفى 
بك بأن هناك كلام كشير يدور حول هذا الموضوع في طرابلس, وأشار إلى أن ٠.‏ 
حركة من هذا النوع لكي تنجح تحتاج إلى رئيس واحد فقط وليس «عشرة» من . .. 


„ 


** وهکذا‎ . VVV 
ومتفرقون حتى بين أنفسهم. ثم ختم حديثه بأن قال : «على ا‎ 
الأخيرة ستكون لمن يسيطر على القوات المسلحة» وعندما سألته هل هذا يعنى‎ 

أنه سيكون من الضروري e‏ لقتنا 
أنه Deus Yy‏ 

- إنني أشك في أن يكون هناك فرصة للملك ادريس في إنجاب وريث؛ ومن المؤكد 
3۷ هناك تساؤلات حول التقاریر القائلة أن الملكة فاطمة Jule‏ مرة أخرق . 

في حالة عدم وجود وریث للمرش عندما يموت اللك. فإن الرجل الوحید الذي 
ب(مکانه أن يقود زمام الحكم في البلاد . في رأيي ‏ هو الصدیق الرضاء الذي يمكنه 
القيام بذلك نيابة عن أبيه uu.‏ ن الأخير على قيد الحياة. 

من الواضح أن مصطفى بن حليم لا يكن Tay‏ للصديق» ولكن هذه الحقيقة لیس 


pes T) من الضروري أن تقلل من أهمية‎ ١ 


C gana‏ شئون طرابلس» ولكن 
النقطة التى أشار إليها حول تعددية القادة ا من البلد فهی نقطة 
المخلص إلى الأبد 

(اليك کیرکبراید) 
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September ربا‎ 1954. 


My dear Bromley, 


You may be interested to know the reactions of Mustapha ben 
Halim when I spoke to him the other day for the firat time on 
two important tonics, (a) the succession to the throne of Libya 
and (b) events which might follow the decease of King Idris, 


2. He spoke with surprising frankness and said that, apart 
from King Idris and his brother Ridha, the Senusais had few 
virtuos which fitted them to be a royal family. The others, 
even Saddig Ridha the King's nephew, were concerned in commerce 
and government contracte and their business methods often left 

a lot to be desired. He was not enthusiastic over the prospect 
of Saddiq el Ridha succeeding to the throne as he thought thot 
the latter would have difficulty in breaking away from his trade 
entanglements. 


When I asked him what alternative he had in mind, Mustneha 
Bey said that he still hoped that Queen Fatima would produce 
an heir, in which case it would vrabubly mean a Council of 
Regency being formed on the King's death, A man of the King's 
age and health would be unlikely to live until his own son 8 


old enough 40 sycceed. m be 


3, As regards the danger of o breakup of the federation 
following the King's decease, Mustanha Bey agreed thet there wag 
a lot of talk about this in Tripolitania but he pointed out that 
such a movement, in order to succeed, needed one leader, not a 
dozen and that the Tripolitanians were, and always had been, 
hopelessly disunited amongst themselves, He Wound up by saying 
that, in any ‘case, the final word would lay with whoever con- 
trolled tho armed forces. ` 


When I asked if ho meent that it would be necessary to use 
those forces, he replied, without much apparent conviction, that 
"he hoped not". 1 


4. I am eceptical about the chences of King Idris having an 
heir; indeed there have been reports questioning the statement 
that Queen Fatima is pregnant again. If there is no son when 
King Idris dies, the only man Who can carry the country with him 
is, in my opinion, Saddiq el Ridha, who may do sọ on hia father's 
behalf so long as the latter survives, It is clear that 


Kustapha ben Halim does not like Seddig but that fact i 
nècesserily detract from the latter's worthiness. 


5. Mustapha ben Halim, a Cyrenaican, 18 not a sound guide of 
Tripolitanian affaire but the point which he makes about the 
multiplicity of leaders in thet province 18 a good one, 


Yours ever, 


® Oa ER 
موده‎ © 
— 
. E. Bromley, 884 - 
African Department, 
FOREIGN OFFICE, 8. W. 1. 
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رسالة رقم 1034/35/54 
بتاريخ ۱۷ يولية ۱۹۵۶ 


من كي ركيرايد بالسفارة البريطانية فى ليبيا 
إلى وزارة الخارجية البريطانية : 


عزيزي بروملي .. 

„ بن لیم مسر‎ ile فترة او تم موقا‎ BY 
Fe أنه لطي ب دم ساح بد و ل ارت ری‎ 
ة على ليبيا أو استخدام‎ e باتة سقف عبد ای‎ 
بلاده من أجل تحقيق أغراض مصر. (قمة ة الشهامة!). إن المصريين . حسب بعض‎ 
م‎ TE التقارير التي لا بد‎ 
الاعتماد عليه.‎ 

أما بالنسبة لتقييمي الشخصي فان مصطفی بن حليم قد يحمل فعلاً میولاً عاطفية 
. . إضافة PER as)‏ 
3 خر فهو سي ری برس pL‏ سن سر 

e à 
مع تفادي الإساءة الى تلك الدولة.‎ pal D الذي لا يمكن‎ 

إن مصطفى بن حليم ذو شخصية مراوغة جدا Jad‏ الشخصيات الشرقية الأخرى 
من أمثال محمود التتصر ومحمد الساقزلی تبدو صادقة للغاية. الا أنه . من جهة 
أخرى alle.‏ من القدرة وقوة الشخصية ما Re‏ من السيطرة على زملائه بقدر لم 


oA 


يتمكن من سبقه من تحقيقه. وأعتقد أن همه الأساسى المحافظة على مصاله المادية 
الخاصة, وأن يضمن وجوده في الجائب النتصر. ٠‏ 

يجرنا هذا إلى قضية موقفه من العلاقة البريطانية. 

لا أعتقد أن بن حليم يحمل أي عاطفة خاصة تجاهنا أو تجاه أي دولة غربية 
آخری, ولكنه ‏ مرة أخرى . لا يرغب لا أن يكون في GLE‏ المنتصر. وهو بلا شك 
يستطيع أن يتصور أن الوضع في لیبیا . مستقبلاً . سيعتمد إلى درجة كبيرة على 
سياسة حكومة صاحبة الجلالة خلال فترة التموجات والأعاصير التى ستعقب zu,‏ 
AUI‏ ادريس. ۱ 

لقد سمعت من شخصيات ليبية أخرى أن بن حليم يؤمن برغبتنا الصادقة لتمكين 
ليبيا من النجّاح في استقلالها. al,‏ يقدر آثار الأهداف الانقسامية للدشاطات 
الصرية في بلاده. كما أن موقفه تجاه المصالح البريطانية منذ توليه رئاسة الوزارة لم 
يكن مدعى BY‏ شكوى من طرفنا . 


المخلص كير كبرايد 


ممه 


4e, 5 British Fiabussy in Libyn, 
Cyrene, - 


Jograt | July 17, 1954. 


Flo gers ۱ 


My dear Bromley, 


For some time vast 1 have bean trying to unnonn, for my own 
aotisfaction, Mustanhe Ren Halim's position 1th ۳۵۲۵۵ La EAN. 


2. Spenking to me, he han naid thet he anent his ۵ 

years at nohool in Sgvot andsthat hû was “very fond of g vpt but 
first è patriotic Libyen whe puts the bunt inturuute of his 
country befor. all other considirationa”. He claimed that he 
would arnose an attempt dy tho Egyptian Government to domi na to 
Libya or to uau that oountry for Egypt ien enda. (Vory nabla!) 
According to ports, which you hayo doubtless agun, the ۶ 
regard Hustanha na û friend on whom they cannot denend, 


3. Now for my awn 652868860681. Mvatanha mar well nave a 
Sentinental luesning towards Egypt dus to the background ef hia K 
»xoyhood, In addition one hos heerd of hin salting away capital 
in Egypt which was acquired 1506 "6526168 in some unknown manner 
and one has also seen revorts of thy Fgyptfane havine pieced 
money to his credit in a bank in Cairo. On tha other side af 

the picture, te the fact that he owen his 1% to ۱۱۵۱۵ ai an 
early ago L: King Iaris end could bo removed rom office 
‘instantly st the latter's displeasure. 


His fictions e zam to conatitute un effort to reconcile an 
instinotive leaning towards Rgynt with the policy of King Idris 
whioh is anything but pro-Egyptian but whioh ie designed to 1 
offending that country, 3 r 

In character, Mustapha Ren Halim ia 80 tricky 68 to make 
normal orientala like Mahnud liuntasesr and Mohsmetd 25801811 è, 
60۴۵6۲ nuite straightforward, On the other hond, ba has bath مه‎ 
ability and a atimngth cf chocacter which onableg him to ۷ 
hin colle-cynos ig & manner which طامط‎ his 8۵444۵00۱۷ "811323 to 
achiryo, 


I 2۰ va that hia guiding sentiment to to look aftur hig 
own watanjal intarcete and to make gure that he cmorgan on ۵ 
winning aids. 


L. Tahle wings ne to tre qvestlan of hin attitude towarda the 
Brithuh vounection, I do not connivert hat hs how any partizi- 
lor affoution far 9۳۵۵۷۵ or for any other “astern pawor Lut, 
hers again, he فجن‎ want to be on Lhe winning ۶ and De Srey, 
forenoess a timo whan ths futur sot un in LI. will deren 
largely on the nolicy of Her Wajcvety's Sovernnent during tho 
otraing end stresses which will foliow the déuuane of King ۰ 


I have also heard from other Libyans tht hs doia beliova in 
our none t. dunire to onable Libyu ta more à anon of ita 14% 
‘pendones. He olog appreotates ihe diaryntive tondunctos of 
Egyption octivities in this ۰, Sines bo boyu une Frims 
Minister, Sia attitude tovorde Britiah intereate hoa not 8 
: us any grounds for complaint. 


2 Yours ever, 


— 5 


T. E. Bromley, Bog. ۸ں کین‎ — 


African Denartmant, = E 
PORRTAN ORFICR, g. w. 1. . 


SA 


صحيفة «الشرق الأوسط» التي تصدر في لندن ر oo‏ بتاریخ 
الجمعة ۲۸ فبراير ۱۹۸١‏ ترجمة لبعض الوثائق ق السرية للحكومة البريطانية لعام 
۰ . قالت الصحيفة تحت العنوات الآتي ؛ 
بریطانیا كانت تسعى لتعزيز مصالحها في ليبيا 
وتری في استمرار مصطفى بن حليم تهدیدا مباشرا لها 

فقالت الصحيفة : 

فكر المسؤولون البريطانيون ‏ وقد أزعجهم انتشار النفوذ المصري في ليبيا 
وهو نفوذ هدد المصالح البريطانية في المنطقة - ذكروا في تنظيم نلاب ضد مصطفي 
eat‏ ا الليبي الموالي لمصر. . وقد كشفت الوثا 35 الحكومية البريطائية 
السرية التي أزيح عنها النقاب» عن هذه الحقيقة؛ وان 5 لت 
هذه الفكرة قد ao‏ يت طى الكتمان لمدة ٠‏ عامأ أخرى من الآن . ومع ذلك جد أن 
هناك عدة إشارات توحي بأن هذا الاحتمال كان أحد الاحتمالات التي بحشت في مقر 
السفارة البريطانية في طرابلس ٠‏ وفي مقر وزارة الخارجية البريطائية . كذلك عرض 
بديل آخرء ينطوي على تدبير الحاق ألهزية بمصطفى بن حليم في الانتخابات التالية. 
وان كان هذا البديل قد رفض باعتباره صعب التنفیذ . لقد كانت المصالح البريطانية 
في ليبيا استراتيجية أساسا. فعن طريق العاهدة البريطانية - الليبية لعام ۱۹۵۲ 
(وهي معاهدة تحالف) حصلت بریطانیا على تسهيلات لقواتها الجوية والبرية» وهي 
تسهيلات لم تكن راغبة في التخلي عنها .وکان من هذه CNT‏ تسهيلات 
عسكرية وحقوق طيران في المجال الجوي الليبي . فضللاً عن اتفاق على العون المتبادل 
في حالة احرب. الأمر الذي جعل بريطائيا مسئولة عن الدفاع عن ليبيا عند نشوب 
حرب. . ولذا كانت السياسة البريطانية تستهدف الحفاظ على علاقات ودية ومستقرة 
مع me)‏ ليبياء تصون مصالحها الاستراتيجية في المنطقة وكانت هناك مسألتان على درجة 
كبيرة من الأهميةء Laas!‏ انتشار الثفوة الصري الذي اعتبرته بریطانیا Dhs‏ 
لمصالحها > وثانيتهما a‏ انقسامات داخلية في ليبيا مصيرها إلى التفكك دون 
وجود سلطة مركزية. وأنها قد تنقسم الى ولايات منفصلة > ما يلقى الشكوك على 
مستقبلها ويفيد ay pall‏ في نهاية الأمر. 

وكان انزعاج بريطانيا من النفوذ المصري واضحاً ني ليبيا شأنه في ذلك شان 
غيرها من البلدان . وكانت بريطانيا تعتقد 2 تعتقد أن العميل الرئيسي للمصريين في ليبيا 
کان رئيس الوزراء مصطفى بن حلیم» الذي كان یعرف عنه ميله pal‏ > واستطاعته 

ثير على مجریات الأمورء وهو الأهم . ومع ذلك كان موقف بریطانیا غامضا. 


OAV 


ففي حين كانت بریطانیا 5 تعتبره مصدر خطر. إلا أنه كانت تقر بان شا is‏ 
مصيرها ol‏ الضعف الشدید دون و جود ه امحسوس. 

وفي أول يناير كتب (هايمان) في مذكرة لوزارة الخاريجة» بعد التشاور مع 
السفير البريطائي السابق سير اليك کی کرای | qui oly:‏ نتيجة استخلصتها de Le‏ 
s EC‏ ليبيا قد pal‏ في طريقها الحالي المفعم SL‏ 
DD .‏ 
oa‏ 3 
لها فالأرجح أن 0 وب ود ین ا E‏ 
اقتصادي شديد تجاه ايطاليا . وكان في اعتقاده أن بريطانيا ينبغي عليها بذل جهد 
نید از و م في ليبياء وأن عليها التدسيق في هذا الولایات المتحدة. 

آمریکا لا قأرس نفوذاً U E-‏ في لیبیا. ولکن اللیبیین ینظرون 

الیها ها پاهبارها صاحبةکروة US‏ یدهم إلى الاستماع لنصيحتها . 

و 5 - في رأي کیر كبرايد p H‏ وی مار 
حدوث — للبلاد 5 أن > Jus‏ القوات البريطائية bo‏ عن الحكومة الاتحاد ية . 

AET‏ إلى وزارة الخارجية البريطانية في ۲۵ يونية یقول ؛ ۰ « كان في 

شير إلى التزايد الخطير في النفوذ الصري في ليبيا 55 

9 كان العامل الرئيسي وراء هذا الازدیاد » فقد‎ TT 
أشير بكلمة إلى هذا الموضوع». وقد أفاد السفير في مذكرات‎ 
الأمزيكيين کانوا یواجهون المشكلة نفسها!‎ 

فما هو نوع التهديد المصري فى نظر البريطانيين؟ 

في ۰ يولية» وقت أن كانت المسألة موضع بحث مستفيض» > کتب جراهام إلى 
وزارة الخارجية في لندن يقول: Sho»‏ امصالح البريطانية والأمريكية في مصر هي إل 
حد بعيد مصالح استراتيجية > Me ie‏ ام نها ترا 
لقواتنا وطائر اتنا . ولکن دور مصر في الحرب الباردة غامض Nae‏ > كما أ ن كراهية 
وجود القوات الأجنبية فيها ملحوظة لدرجة أنه ساد النفود المصري في ليبياء “فلن ين 

قت طويل قبل أن تكف عن أن تكون قاعدة صديقة . فهناك الآن عناصر وطنية فى 
با تکره الاتفاقيات المعقودة بين ليبيا من جهة وبریطانیا وأمريكا من جهة أخرى. 
ومع أن بن حلیم شدید الوالاة لمصرء الا أنه يبدي في الوقت الحاضر Tay‏ شديدا 
لبريطانيا وأمریکا . ولکن حبه لنا حب ظاهري مصيره إلى الزوال. واني مقتنع بأن - 
الدور الصري فى لیبیا هو إثارة الاضطراب فیها » . 


وبحشت بريطانيا عدة وسائل لمجابهة النفوذ المصري. ٠‏ وفي Yo‏ يونية اقترح 
جراهام „ یقول : «أشك أن یکون للتحذير بخطر 
النفوذ المصري أثر كبيرء ولا عتقد أن من الحكمة أن نفعل أكثر من ذلك. ولكننا 
نستطيع بطبيعة بطبيعة الحال أن نهدد بعبارات ملفوفة بأنه إذا لم تجر الأمور على هوانا فقد 

نعيد النظر: في مقدار الاعانات التي نقدمها للاقتصاد الليبي في نهاية السنوات 
الخمس الأولى للاتفاق الحالي . ولكني لا أميل إلى هذا التصرف كثيراً. فرصيدنا 
الطیب فی لیمیا مستمد من إظهار نیتنا الطیبة. وأي إيحاء بإحكام الخناق المالي 
للنوز بغايات سياسية» لا بد أن یجازف بالقضاء على هذه النية الطيبة» وهی إذا 
Cols‏ یصعب استعادتها من جدید » . 

وبلغ القلق بوزارة الخارجية البريطانية am‏ دفعها إلى إلتماس الشورة من 
السفير السابق في ليبيا سير اليك كير كبرايد . وفي سياق حديثه مع بروملي في ١١‏ 
أغسطس اقترح ما پلي : 

* عدم آشهجم على أفراد بذاتهم في مضمار الدعاية البريطانية ضد النفوذ 
الصري . بل أن أي حملة سياسية ضد بن حليم ستكون أمراً خطيراً. ويسهل التعرف 
على أصلها ومنبعها . 

* إن أفضل تأثیر للدعاية يتم من خلال الحديث العابر» شريطة أن يؤد 
اخوار اللبق إلى النقاط الطلوب إثارتها 

* التركيز على شعور بالفخر 5 العربية والحجازية وتفوقهم العرقي على 
المصريين. | 

* الإقرار بأ بان المصريين قد أبلوا بالل — في الآونة الأخيرة من خلال ثورتهم 
وما تلاها من إصلاحات» ولكن مع تبيان أن هذا لا يعطيهم أي حق في القاء العظات 
وتقديم النصائح لدولة صغيرة ة «By glare‏ بترفع وتعال . „ 

* التأكيد بأن النظام المصري الحالي ؛ رغم ر ی اد 3« NI‏ آنه لیس 
ديمقراطياً. 

* التأكيد على أهمية اهتمام الليبيين بالمبادئ التي A‏ اخوتهم في الجامعة 
العربية» مع إظهار اف لسن gdh‏ الى ؟ في استخدام FF‏ 
لخدمة مصالحها. 

* لا بد أن يكون الاتجاه الأساسي للحملة البريطانية هو «السخرية الطفيفة من 
المصريين » . 

lead کانسب وسيلة‎ dit Led الاهتمام‎ * 

ومن الامكانيات الأخرى البعيدة الأثر التى راودت خاطر البريطانيين احتمال 
تدبير انقلاب. ففي ۱۲ أغسطس كتب السفير (البريطاني) إلى بروملي في وزارة 
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الخارجية البريطانية خطاباً يحمل تصنيف «سري للفاية». يشرح فيه هذا الاحتمال. 
ولكن هذا الخطاب لن يكشف عنه النقاب الا بعد انقضاء ٠١‏ عام أخرى. ومع هذا 
يشير السفیر إلى خطابه AM‏ كور هذا ضمن خطاب آخر لاحق بتاریخ proms VE‏ 
WU‏ « [ذا بقي مصطفی بن حلیم في الحكم لفترة أطول فقد تتحمق جذوره لدرجة 
يستحيل معها زحزحته. وسیکون في وضع لا یتحدی فيه سلطته أحد . وفي مثل تلك 
الحالة قد یصبح تدبیر انقلاب أمرأ مرغوباً فيه ولیس مستحیلاً. وقد بحفت هذا 
الاحتمال فى خطاب سري للغاية بعثت به إلى بروملى فى ۱۲ أغسطس» . 

على أن السفير يقترح في الرسالة نفسها مسارا آخر بديلاء أن يقول إن على 
بريطائيا أن تسعى لابعاد مصطفى بن حليم أثناء الانتخاباتء التى تقرر أن تجري فى 
العام نفسه. ولكنه يعترف بأن هذا yal‏ صعب ويقول: «سوف تتمثل العقبة القادمة 
فى طريق بن يم فى الانتخابات العامة القبلة. التى يحين موعدها فى نوفمبر. 
bass‏ المؤكد أن يحصل مؤيدو بن حليم على أغلبية المقاعد في هذه الانتخابات. 
ولكن بالنظر إلى المزايا التي يتمتع بها الحزب الحاكم في بلد يفتقر إلى التقاليد 
الديقراطية العميقة الجذورء فمن الصعب أن نتصور كيف نضمن هزيته في 
لانتخابات. في غيبة أي حزب معارض أو أي خصوم أقوياء . وأي محاولة فاشلة نقوم 
بها في هذا الصدد قد يسهل معرفة أصلهاء وبذا تكون العواقب مدمرة. وحتى لو 
ati‏ أغلبية من النواب المعادين لرئيس الوزراء شخصياء فسيظل رئيسا للوزراء . 
وقد لا یر وقت طويل قبل أن يكسب تأييد عدد من خصومه ed‏ بالرشوة 
والتهدید » حتى يتسنى له السيطرة على اتجاه البرلمان».' 

, السفیر يختتم رسالته بقوله : » Le‏ دام الوضع يسير على ما هو علیه. فان 
أكشر السبل حكمة هو W‏ نعارض بن حليم خفية أو بصورة Uly U‏ أن 
نحاول تعزيز مركزنا من خلال الطرق المتاحة لنا » . 

ومن هذه الطرق كما يقول السفير البریطانی الاتيان بعدد أكبر من الخبراء 
البريطانيين وموظفي الحكومة بدعم مالي من الحكومة البريطانية إذا استدعى الأمر» 
وبمساندة من المجلس الثقافي البريطاني وغير ذلك من المرافق التعليمية. لمجابهة 
النفوذ المصريء لا سيما في مجال التعليم . وفي رأي السفير Lily‏ نخوض معركة مع 
المصريين للفوز بعقول الجيل الجديد . Lele‏ بأنهم يتمتعون بميزة هائلة» . 

۱ على أنه بحلول شهر سبتمبر توقفت الهستیریا البريطانية بخصوص المصريين» 
بل اصبح باستطاعة بریطانیا أن تنظر إلى مصطفی بن حليم في ضوء علاقة إيجابية 


جد ید . 
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سري 
ج ۱۰۳۹/۵۰ G)‏ 1039/56( 
عزيزي واتسون ؛ 
بالإضارة إلى خطابي رقم )01 pl, ۳ oo YA‏ واضاص بإقامة 
العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وروسيا فيؤسفني أن أشير إلى أن تقدم الأحداث يدل 
على سرعة متزايدة في هذا الخصوص ما سيعطينا وقتاً أقصر ما كنا نتوقع للدراسة 

والتفكير. 

۲ - لقد كان الليبيون «منضبطين» في أسلوب ؛ ترحيبهم بالسفير الروسي بحفاوة لا 
تزيد عن احتفائهم gh‏ سفير آخر. . لا أن بن حليم رئيس الوزراء أقام حفل 
عشاء ole‏ بالسفير بعد يوم „ 4 السفیر لاوراق 
رو موی تس أكثر من العتاد . قد يكون لذلك علاقة بما تجاء 
في كلمة السفير التي ألقاها لدى نهد أوراق اعتماده - والتي لم أقرأها بعد ie‏ 
با جاء في رد الملك علیه. الا أن العقيد «کین» آمر القاعدة الجوية التابعة 
للولایات التحدة هنا والذي رافق رئيس الوزراء في عودته بالطائرة من درنة 
ليتمكن من سؤاله حول ذلك أخبرئي | السفير قدم لليبيا عروضا : بمساعدات 
Lil‏ قد تکون ليبيا في حاجة الیها . 

تلي هذه الأخبار مباشرة صدور مقال يبعث على القلق في الصحيفة الاسبوعية 
«الأخبار». 

۲- «الأخبار» صحيفة أسبوعية متعاطفة جدأ مع بريطانيا في العاد كت 
اك ات ال ا ی + 
هذه الصحيفة احتجبت عن الصدور لعدة أسابيع لصعوبات مالية وغیرها N.‏ أذ 
في ۱۶ oly‏ أعلنت عودتها للصدور ET‏ - واضح le‏ أنه موصی به - تحت 
عنوان «لیبیا والغرب» تسا لت فيه عن مدى استفادة ليبيا ليبيا من التسهيلات 
العديدة التي منحها للقوی الغربية» ووصفت الساعدات التي استلمتها لیبیا بأنها 
لا تساوي Leet‏ مقارنة با منح لدول أخرى في الشرق الأوسط بالرغم من أن 


He 
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احتياجات ليبيا تفوق احتياجاتهم وأن موقفها من الغرب أكثر مرونة وتعاوناً من 
مواقفهم . 

«دلماذا . إذن . نحن - الحد في منح التسهیلات إذا كان ما استلمناه 
مقابل تعاوننا هو مساعدات هزيلة وفي غاية البخل؟ ألم يأن لنا أن نعيد النظر 
فى سياستنا وموقفدا کی لا نعطی past‏ مما تأخذ » (یبدو هذا , ماما صوت 
بن E‏ كما آوردته في رسالتي رقم ۵ بتاريخ VN‏ 
دیسمبر ۱۹۵۵). ویستمر القال قائلاً: « Lsj‏ نطالب مجلس النواب الجديد N‏ 
يرمي نفسه في أحضان تلك الدول التي لا تميز بين أولئك الذین یتعاونون معهم 
وأولئك الذين يلعنونهم في الظاهر ويكنون لهم العداء في الباطن » . 
(ترجمة هذه الفقرة غير واضحة لا أن مفهومها مطابق بكل وضوح لما جاء في 
تعليق رئيس الوزراء بأننا أكثر كرما تجاه الدول «الشاغبة» متا تجاه حلفائنا 
- إن القلق الذي جاء نتيجة للتعبير الواضح بهذه الصورة على تغير الأجواء تعززه 
مجموعة إشاعات ‏ وان كانت ضعيفة في رأيي فإنها من أساسها محتملة - حول 
طلب السوفيات لامتیازات محددة.. منها ‏ علی سبیل JM‏ . الإذن لهم بتشنیل 
مطار خاص بهم في لي ۲ ae tee‏ الك ين ا و ی 
القیام برحلات Lape‏ وبتسهیلات خاصة بأجهزة الإتصال اللاسلكي 
الد بلوماسية . ظ 
_ أكثر الناس انزعاجا من هذه الإشاعات هو العقيد « کین » الذي 1 على أن 
منح مكل هذه الامشيازاك من أن أ ل نديبسور ی :امن انا 
«ويلس» الجوية والتي حسب اعتقادي أنها هي y‏ قاعدة خارج | الولايات 
sea‏ اي ظطائرة Lili‏ / 
على متنها قنبلة هيدروجينية قادرة على تدمير قاعدة ويلس والقضاء عليها قضاء 
be pre‏ وبصورة:تجعل من «بیرل هاربر » . بالقارنة . نزهة مدرسية. 
- إن الوضع البريطاني . بالطبع . آقل ضعفا من الناحية العسكرية حيث أن 
بعاد موزعة بصورة تجعل من الصعب شل حركتها بقصف U.‏ الا أننا 

نحن آکثر ضعفاً من الأمريكيين تجاه أي تغير في المناخ السياسي. قد يكون من 

الممكن ‏ وان لم أستطع الجزم WY‏ الإستمرار في تشغيل قاعدة ويلس حتى في 
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حالة تلاحم الشعب والحكومة في ليبيا في العداء ضدها. أما الدفاع عن قاعدتنا 
فسيكون أكثر تعذرا ما كان عليه فى منطقة القناة بوجود قوات أصغر موزعة 
S‏ الخطر القائم Eu,‏ 
الأمريكي « تابن » لمناقشة الأمر بالأمس في مكتبه وذلك بحضور العقيد CS»‏ 
والرائد «موور» القائد العام للقوات البريطانية هنا وأعضاء آخرين من 
السفارتین 

۷ - لقد كان أهم ما برز خلال النقاش هو ضرورة تفادي خطر وجودنا آمام آمر 
واقع. ففي السنة الاضية لم خر بنوایا الليبيين في (قامة علاقات دبلوماسية مع 
الروس حتى تم ٍعلان القرار» حيث كان الوقت Uk.‏ جدا كن نقوم بای تصرف 
حياله. فکذلك إذا علمنا فجأة بأن الليبيين قد قرروا قبول |عانات اقتصادية 
روسية أو السماح للسفارة السوفيتية بإنشاء مطارء فان الوقت لن یسعفنا كي 
نقنعهم بالعدول عن قرارهم هذا L.‏ بادرنا بتحذیر اللیبیین مسبقاً من الخطر 
والنتائج التي قد تتر تب على خطوات مغل هذه» فإنه من المحتمل أن نتمكن من 
منعهم من اتخاذها . | 

J ۸‏ 
(۱) من الاتفاقية الليبية - البريطائية ينص على أ ن يلتزم الطرفان «بعدم اتخاذ 
موائف old‏ دول أجتبية لا تدسجم مع التحالف أو من شأنها أن تخلق صعویات 
للطرف الآخر» . إن أي تقارب بين لیبیا وروسیا في ضوء النوایا الروسية المعلنة 
للعمل على انسحاب جمیع القوات الأجنبية من لیبیا یکن اعتباره WE!‏ بروح 
الاتفاقية. 

٩‏ لقد كان «تابن» في البداية حريصاً على أن EW‏ رئيس الوزراء معأ للتأكيد 
بصرامة على مخالفة ليبيا لروح الاتفاقيتين البريطانية والأمريكية إذا ما قبلت 
المساعدة الروسية» أو منحت روسيا أي قدر من الامتيازات الخاصة با في ذلك 

التصریح بفتح مركز ثقافي أو زيادة موظني عدد السفارة فوق حد معين. وأن 
نهدد في حالة مخالفة ليبيا للاتفاقيتين بهذا الشكل op‏ بلدينا يعتبران في حل 
منهما. كان يعني بذلك إيقاف الاعانات المالية. لقد عارضت هذا الأسلوب لأن 
وا كان خی r.‏ کانمن ارو ite‏ نقل ele‏ 
ودية مع الليبيين Sly‏ لا ينبفي أن ندير قواعدنا بالقوة آمام حكومة تناصینا 
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العداء . عندها طلب مني «تابن » أن نقتصر على مفاتحة رئيس الوزراء معأ 
للاستفسار عن نواياه بخصوص الروس , ذلك Lag‏ خوفاً من أن 
يتمادى « تابن » وأجد نفسي مضطرا أما للوقوف في صفه أو لعدم ربط نفسي 
يموقفه . وعليه ذكرت أنه با أنني على كل حال على موعد لقابلة رئيس الوزراء 
في الغد بخصوص أمور أخرى ö‏ عرضية تجاه العروض 
السوفياتية.. 3 ومن ثم نعرف ردة فعله. 

لقد ذكرت أنه CC‏ 
أنه بغض النظر عن أي شيء آخر ‏ فإن الشرق الأوسط كله وثيق الارتباط 
بشه پیش ما SA Vs‏ تصرف قد پکون she‏ نی دا Stb‏ مدمرةفي دول 
عربية آخری. لقد اتفق تابن معي في ذلك ولا اعتقد بأئه سيقوم gb‏ احشجاجات 
A‏ اخصول على الاذن من واشنطن . ۱ 
aml gfe ۰‏ الأسباب من وراء عجلة تابن - بالإضافة إلى الحاح كين هو رغبته في 
ne‏ ليبيا في جدول المحادثات الأنجلو . أمريكية المقبلة في واشنطن وحر 
على تقديم صورة واضحة عن النوايا الليبية لملف مستر دالاس A1‏ ل 
أن تتم مناقشة ليبيا في واشنطن إلآ أنني لا أرغب في اتخاذ موقف قاطع وحاسم 
5 

بعد الإتفاق على عدم القيام بأي تصرف قاطع دون إذن سلطات Le‏ عكفنا 

à F‏ أمامنا إذا مت الموافقة عليها. لقد 
اتفقنا وس الذهاب لرئيس الوزراء وتحذیره - بعد استيضاح نواياه حيال 
الروس - أن هناك تصرفات معينة ستكون Lil‏ الاتفاقیتی الانجلو . ليبية 
والأمريكية . الليبية. إذا لم يكن التجاوب مع هذا الأسلوب مرضیاً - 7 
محتمل - نستطيع بعد ذلك أن نذهب للملك لتوضيح المخاطر التي تتعرض 

البلاد بسبب سياسة رئيس الوزراء 5 
وناضنة in‏ المحتمل أن SO‏ قد تدقع به إلى ای عن بن 
حليم. أعتقد أن هذه المحاولة تستحق الإعتبار كملجاً أخير مع عدم اطمئناني 
. 

 سورلا كبديل لذلك يكن الإتصال بالليببين بأسرع ما يكن وقبل أن يتفلفل‎ - ١ 
وتقديم عروض سخية لهم مع التأكيد على أنها مشروطة برفض كل أنواع‎ 


oqo 


المساعدة الروسية ا خاصة للسفارة السوفيتية. إذا تم ذلك 
فإنه على الأرجح VVV‏ 
حالياً فيما يتعلق بمنح الأسلحة والمساعدات الصریة). Lily‏ سوف نجد أنفسنا في 
الوقف المحرج الذي يتعرض له كل من يرضح للابتزاز ز. ولكن قد يكون ذلك 
وسيلة للحفاظ على قواعدنا. 

4 - للروس ميزة عاطفية واحدة يتميزون بها علينا وهي أن غالبية الليبيين يعتقدون 
أن بريطانيا وأمريكا وحدهما St‏ ثمتين على وجود دولة اسرائیل. وأنها بغیر 
مساعداتنا ف(نها ستنهار قور کما آنهم FF‏ 
العسكرية لفرنسا وحدها هي التي LESE‏ من قمع القومية العربية في شمال 
أفريقيا . إن روسیا تعلن صراحة وقوفها إلى جانب العرب في کلتا الحالتين وهذا 
e‏ 

UT -‏ النقطة الأخرى فهي أكثر الحاحا وإن كانت أقل أهمية وهي أن بريطانيا 
متى أبلغت ليبيا بعدم قدرتها على استمرار امدادات الفحم الطبيعي البريطاني 
التي تقد تقدم لحطات الكهرباء والغاز في طرابلس مقترحة كبديل لذلك أن تسعى 
ليبيا للحصول على الفحم الطبيعي الأمريكي . 
والسؤال هو : ماذا لو علم الروس بذلك وتقدموا بتوفير الفحم الطبيعي الروسي؟ 
uf‏ وی إن كان بامكانهم ذلك ولكن في حالة قدرتهم فستكون تلك وسيلة 


eee =‏ 
وللقنصلية في بنفازي . 
المخلصس 
وولتر جراهام 
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SECRET ` British Embassy in Libya, 
TRIPOLI. 


1039/56 0) January 17, 1956. 


„„ „„ 


| ی 
7 | 


My dear Wats — 7 {1 a 


With ruference to my Letter (1039/56) of January 1% about 
the establishment of diplomatic’ relations between Libya and 
Russia, I am afraid that the pace ia already ahéwing signs of 


quickening, and we may have even lese time for consideration 
than I had. expected. 


2, The Libyans were correct“ in that they greeted the new 
Soviet Ambassador with no more ceremony than any other Ambassador, 
but the Prime Minister; Ben Halim, gave a dinner party for him 
only a day or two after he had presented his credentials, which 
showed greater ompressement than usual. ‘This may have been 
connected with the contents of the Ambassador's speech st ths 
presentation of credentials. 1 have not yet seen the text of 
the speech, or of the King's reply, but I learn from Colonel 
Caine,. the Commander cf the United 868 669۱۸1۳ Base here, who 
personally flew fhe Prime Minister. back. from Derne so that he 
oould aek, thi the Ambassador had offered Libya any financial 

assistance she’ might need, This newe was immediately followed 
by a disquieting article {n the weekly paper EL AKHBAR, 


3. EI. Akhbar 8 a weekly paper | normal 1 extremely friendly do 
Britain, 80 much do that we have’ promised to subsidize it by 
placing sdvertlsemenia to the extunt of ten pounds a month, Ir 
had not appeared for several woeke, owing to financial and other 
difficulties; but on January 14 it signalized {te reappearance 
with an obviously inspired artiola entitled "Libya and the Wast”, 
It asks what Libya has gained by granting 40, many facilities to 
the Western Powora, and calls tho aid: Libyi has received trifling 
by comparison with that given to other Middle East states, 
although Libya's needs are fer greater than theirs, and her 
attitude to the West far more co-operative, “hy should we 
therefore be ao generous. in granting facilities, {f what we 
received for our co-operation is a scanty and paraimonious aia? 


Has not. thé time arrived for us to reconsider our policy and 
our attitude, so that we shall givo only as much 88 we take?“ 
(It sounds exactly like the voice of Ben Halim:in the conversa t 


I ۲۵۵۵۲۲۵۵ (n my lattan لا/[10۵)‎ 66( of Deasuber b, ۱۵6۸۰۱ 


The article goss on; “We demand that our new Parliament. shall 
not throw itself into the lap of thoss countries which fail to 
discriminats between those who co-operate with them end those 
who cures them outwardly and nourish enmity for them: inward... 
(The translation of, this passage 18 not very lucid, but the 
meaning is obviously the jsane as the Prime Minister's remar!: 
that we were more generous to countries: that were naughty“ 

to faithful . 

+. The anxiety: caused, !. ihia clear expression of a changed 
atmosphere 18 fortified by rumours, unsubstantiated as far as 
I know, but not inherently improbable ,"of Soviet requeats for 
specific concussions: u.g. for permission to operate un Si: 
of their own in Libya, for'a concasaion to explore for oil, 
would carry the right to maka aerial surveys, and for ۰ 
Wireless facilities, 


J. H. A. Watson Esq., F.. 


African Department, 
Porelan-Office, 3. J. 1. 


o A 


برقية رقم ۱۲۶ 
بتاریخ ۱۹ يناير 1۹۵ 

من السفارة البريطانية في واشنطن 
إلى وزارة القارجية البريطاتية: 


أفادت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن رئيس الوزراء الليبي أخبر سفير 
الولايات المتحدة في طرابلس بأنه قد لا يكون بإمكان الحكومة الليبية رفض العرض 
السوفياتي بالمساعدات الاقتصادية الا إذا تم توفير هذه المساعدة من قبل المملكة 

المتحدة أو الولايات المتحدة. 
لقد أكد السيد بن حليم أنه غير راض عن موقف الولايات المتحدة حتى ON‏ 

وأن موقفه سيكون في غاية الصعوبة إذا لم يلق الدعم الذي يمكنه من مواجهة العرض 

الروسي > وذلك قبل لقائه مع البرنان في ۲۱ يناير . ويشير السيد « تابن » (سفير 
الولايات المتحدة في طرابلس) بأنه في حالة تعسر الرد بالایجاب مباشرة» فينبغي 
تقديم دعوة لرئيس الوزراء الليبي بزيارة الولايات التحدة لمناقشة الوضع بتفصيل 

آکثر. 

۲ - ردت وزارة الخارجية الأمريكية على سفیر الولایات التحدة باعتقادها أنه من . 
الخطأ اتتجاوب مع الضغوط الليبية بهذا الشكل.. وأنهم ضد فكرة زيارة بن 
حليم . ففي حالة اسفار نتائج الزيارة عن خيبة أمل فإن الوضع في ليبيا لن يزداد 
إلا توترأ.. بينما في O‏ بن حليم في الحصول على ما يريد في هذ 
الظروف الراهنة فإن ذلك سيكون سابقة غير حميدة. 

۲ ولذلك فقد شارت وزارة الأمريكية على السید « تاین » بان يتحدث 
إلى الملك ويحذره من أن المساعدات السوفياتية 5 
الظاهر فإنها لا SG‏ دون شروط .. وأن عليه أن يذكّر الملك بالمساعدات السابقة. 
للولايات المتحدة مؤكداً رغبتها المستمرة في مساعدة ليبيا بأقصى ما يمكن. كما 
فُوّض السفير بالتعهد للحكومة الليبية بالمساعدة الاضافية oe‏ على 
أن هذه البرامج كانت تحت الدراسة قبل تقد تقديم العرض السوفياتي وأنها لم تأت 


بأي حال من الأحوال كردة فعل له: 

. طن‎ (VY. تب ی‎ a 

D‏ - تخصیص مبلغ ۲ ملایین دولار آمريكي للمساعدات الاقتصادية خلال السنة 
المالية الحالية. 

E‏ - لمناقشة 
مساعدات عسكرية أخرى بالاضافة للمعدات الخاصة بفرقة المدرعات (راجع 
رسالة « بارسون » لرامردين رقم 1117/01( 


SECRET 
FROM WASHINGTON TO FOREION OFFIC 
Cypher/OTP FORHION OFFICE AND 
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YHITFHALL DISTRIBUTION 


ôl | D. 9.10 p. a. January 19, 1956 L.T. 
January 19, 1956 2 eee 6,10 a. m. January 20, 1956 


iJ : 
So T 1703 / 3 = ZEN | 


Addressed to Forotan Office telegram No, 154 of January 19 


Repeated for information to Tripoli 
and Saving to ۲ P. O. N. E. F. 
Paris Benghazi 
struo] 


Tripoli telogram No. 12. Russian Activities in Libya. 
. Following from Shuckburgh. 


The State Department sald today that tho Libyan Prine 
Minister had also told tho United States Ambassador in 
Tripoli that it might not do possible for the Libyan Govem- 
ment to turn down the Soviet offer of economic assistance 
unless further United Kingdom end United States ald vas 
forthcoming. Zen Halim made it cloar that ho was highly 
dissatisfied with the United States attitude so far and would 
be in a difficult | position unless some ammmition to counter 
the Russian offer could be given to hin before he has to meet 
Parliament on January 21. (Mr, Tappin advised that, if it 
were not possible to give a favourable answer at once, the 
Libyan Prime Ministor should bo invited to visit the United 
States to disouss the position further. 


2. The State Department have replicd to the United 
States Ambassador that they think 15 would bo a mistake to 
respond to Libyan pressure in this vay. They are opposed to 
a visit by Ben Halim. If he were disappointed by its results, 
the position in Libya would only have boen exacerbated; 
while succoss in obtaining what ho wants in such cireunstances 
would create a bad precedent, 


3. The State Department have, therefore, advised 
Ur, Tappin to talk to the King and to warn him that Soviet 
aid, however apparently unconditional, is never given without 
strings. The United States Ambassador is to remind the King 
of the assistance given by the United States in tho past and 
/to stress 


“ee 


-2- 


to stress her continued willingness to help Libya as far as 
possible, He has also been authorized to promise the Libyan 
Government the following additional assistonce, making it clear 
that these aro programmes which have boon under consideration 


prior to the Soviet offor and are not in any sense a response 
to 14: 


(a) the United States will make a fresh grant fron 
surplus stocks of 7,200 tons of wheat; 


(b) #3 million will be made available for econom o 
assistance during the current fiscal year; 


(o) the United States representative [grps. omitted] 
for straight United States oredit for tho 2201505, (to 
ava Which Bailey's letter 1152/3/56 to Watson rofers); 


(d) tho United States, while not at present able to nale 

any commitment, aro willing to discuss the 008510111 58 

of further military assistance, in addition to the 

equipment for the armoured car squadron,’ (Seo Parsonë' 
ج/3۳۱۱4۵‎ letter 11917/2/56 to Ramsden). 


Foreign Offios please pass immediate to Tripoli and 
Saving to Moscow, Paris, P. O. H. E. F. and Benghazi as my 
telegrams Nos, 1, 8, 29, 11 and 1 respectively. 


[Repeated to Tripoli and Saving to Moscow, Paris, P. O. I. B. F. 
and Benghazi] ۰ 


26 [hote by Communications Department: Repotition of om t tod 
groups is being obtained] 


ADVANCE COPIES TO: 
Private Ucorctary 
Sir I, Kirkpatrick 
Head of African Department 
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رسالة رقم (ج07/ه؟١٠)‏ 
بتاریخ TE‏ ینایر ۱۹۵۱ 


من السفیر البريطاني في لیبیا 


إلى رتيس قسم شنون أفريقيا في وزارة اخخارجية البريطانية 


8 واتسو 
ت لتوي من بنغازي ولم أقابل بن حليم أو «تابن» منذ استلامي برقيتك 
رقم ۱۲ ae‏ تعرف أن «تابن» قد قام بطرح العرض الأمريكي بالمساعدات 
للیبیین» والذي حدد بشکل عام في برقية واشنطن 78 ۶ على رئيس الوزراء 
الليبي بتاریخ ۲۲ ينايرء وقوبل بنتور شدید , ویظهر أن بن حلیم قد اکتشف. عن 

G‏ آخری. أن اللساعدات الالية الاضافية العروضة لا تزيد عن ۲ ملایین 

„ « تابن » بأنه لا یستطیع - بأي حال من الأحوال - أن یرفض ما 

يقد أنه عرض روسي سخي جدا مقابل مغ زهية jee‏ هذا . 
وقد أفاد «بيت هاردایکر » الذي أوصل ذلك «لبيترز» في سرية كاملة 

بالمعلومات الإضافية التالية : 

۲ - سيتم تقديم العرض الاقتصادي ا إلى hae‏ الليبية كتابياً خلال هذا 
الاسبوع. . وسيكون على درجة عالية ae‏ من .. وسيشتمل على هدية 
قدرها حوالى )++ tiga (ae‏ کت are‏ سیزعمون ob‏ العرض 
غير مشروط. لقد أخبر بن حليم «تابن» أنه من أجل أن يتمكن من رفض هذا 
العرض فإنه يطالب e‏ ۵ ملايين دولار كمساعدة مالية إضافية لهذا العام 
وسبعة آلاف (۷۰۰۰) طن من القمح كهدية وقرض بدون فوائد لصالح محطة 
الطاقة بمدينة طرابلس (ويستحسن أن SL‏ ذلك من قبل الحكومة البريطانية) 
ومساعدة عسكرية أمريكية على قدر أكبر من السخاء „ 
ولقد رد «تابن» على واشنطن» وقد علمت أنه من المؤكد أن موضوع ليبيا 
سيدرج في جدول أعمال محادثات واشنطن بين الرئیس (الأمريكي) ورئیس 
وزرائنا (رئيس الوزراء البريطاني). 


1۲ 


—ů—— British Embassy in Libya, 
i 7 1 7 | : : TRIPOLI.. 
E Où 8 ۱ January 24, 1956, 
— . — . 


SECRET 


(1035/56 0) 


: My Ae Watsm | 5 


I. have thie moment returned from Benghezi, and have not 
seen either Ben Halim or Tappin since reveiving your telegram 
Nc, 12. But you will be interested to know that the American 
offer of aid to the Libyans ae outlined in Washington telegram 
No. 134 was put to the Libyan Prime Minister by Tappin on 
January 22, and was given 4 very poor hearing. It appears 
that Ben Helim had already discovered from soms source or other 
the fact that the extra financial aid to be offered would only 
de 43 million, and he told Tappin that he could on no account 
turn down what he believed would be en extremely generous | 
Russian offer for such a small sum. Pitt Hardaore, who passed 
this to Petera in atrict confidence gave the following further 
information. 7 


2۰ The Russian offer of eoonomio 21d will be mada in writing 
to the Libyan Government thie week, and will be on a very 
generous soale, including a gift of ecme 50,000 tone of ۰ 
It will of course slso bs-alleged to ba "without strings! 

Ben Halim told Teppin that in order to be able to refuse this 
offer he must have #5 million extra financial siå this year, 
the 7,000 tone of gift wheat, the interest-free loan for the 
Tripoli Power Station (preferably from the British Government) 
and American military aid on a more génerous scale than at 
prosent. Tappin has reported back to Washington, and I near 
that the subject of Libya has definitely been put down on the 
agenda for the Washington telke between the Preaident and our 
Prime Minister, i 


3e I 8m sending copies of this letter to H. M. Embeseies at 


Washington, Moscow, Parie, to the Political Officer, Middle 
East Forces and to H. M. Consulate General, Benghazi. 


Heut eyer 


=A pi a 
pl ln 


J. H. A. Watson BS., 


African Department, 
Foreign Office, 
LONDON, 8. W. 1. 


. 


برقية رقم VV‏ بتاريخ ۱۲ مارس ١١67‏ 
من وزير الخارجية البريطاني 
إلى حكومتي بغداد وتركيا. 


يننابني قلق متزاید للجهود التي تذل RER‏ الغربي في ليبيا. لقد ظل 
سخية» ارآ تقدم في ge‏ من مرس بعر محد PA‏ کح 
E 0 PP‏ ل 

عن لعقید ناصر واللك سعود والرئیس 8 Pos‏ اقتصادي 
«لتحریر لیبیا من اعتمادها على بریطانیا وأمریکا» . 

إن حکومة صاحبة الجلالة والحكومة الامريكية تبذلان قصاری جهدهما لتقوية 
i‏ الملك ورئيس الوزراء الليبيين للالتزام بتحالفهما معنا. إن حكومة صاحبة acs‏ 

م بناء على مد معاهدة VV‏ ثلاثة ملايين وثلاثة eu‏ مليون جنيه 

على قواتنا هناك 1 تقدمنا VV‏ 
للقوات المسلحة الليبية. كما قدمت الولايات المتحدة مساعدات ماثلة - وان كانت 
Jal‏ حجما - وهي تعكف Whe‏ على دراسة برنامج إضافي SEN‏ إلا أن بريطانيا 
والولايات المتحدة ينبغي yí‏ تكتفيا بشد عصد L‏ الليبية Lille PTE‏ في 
الشرق الاوسط أن يقوموأ بدورهم كذلك. 

وعليه نرجو شرح oe‏ هو موضح Ael‏ لوزیر خارجية كل من ترکیا 
والعراق مع إضافة أن ليبيا تعتبر قاعدة هامة 5955 منها ا . حلفاءنا 
في حلف بغداد پالدعم عند الحاجة. وعلیه فمن مصلحة الطرفین أن نطمعن علی 
las,‏ هناك وأن نناهض الجهود لروسية والصرية والسعودية التي لا تخنی ble‏ 
أهدافها . 


ولذا فينبغى أن يكون لدى وزير الخارجية الاستعداد لاصدار تعليمات لممثله في 
لیبیا ليوضح للحكومة الليبية مخاطر قطع العلاقة مع الغرب وألا تعير اهتماما 
لمداهنات الآخرين حيث أن هدفهم الحقيقي هو تفكيك ليبيا داخلياً وتحطيم مواقم 
الدفاع في الشرق الاوسط. 

وبإمكان سفير صاحبة الجلالة في أنقرة أن يضيف أنني على de‏ تام بالمقام 
العظيم والتأثير الذي لا تزال تركيا تتمتع به في ليبيا. كما أنه بإمكان سفير صاحبة 
D‏ فى بغداد أن يذكر أن رئيس الوزراء الليبى قد وصف العراق مؤخرأ بأنه البلد 
العربي الوحيد الذي ينتهج نفس السياسة الودية التي تنتهجها ليبيا تجاه الغرب. 
وينبغى على سفير صاحبة الجلالة فى واشنطن أن يحث الخارجية الأمريكية لاتخاذ 
اجراءات مائلة. | 


— 


Security classification] Les SECRET OO. 
if any- 


[Codeword—if un 
' Addressed 7 


and SAVING to MOSCOW, CAIRO, BENGHAZI, JEDLA 


مهبم یو میم یوم وهی eerie RENE e‏ 


‘and DAMASCUS 


I am becoming incruauingly concerned about 
the efforts whichiure being made to shake the 
vestern pooition in LLỌYA, Ever aince the 


Rukeian Ambassador arrived in January, he haa 


' Deen dangling offers in generous terna before 


پا( 
the Libyan Government; and on March 7) inade a‏ 


speoifio offer including the immediate delivery 
of wheat without any condftions about use, and 
a 20 year loan at 24. Meanwhile Egyptian 
propaganda against the wastern aonnexion and 


the Bagdad Pact has been assiduous; and an 
ceasing Û Ca Libye fe Melty, ممق‎ 


[March 10, the Egyptian Anbasssdor in Tripoli 


$ LETH £f 
communicated te che- bfbrer-prime-urnrster on 
behalf of Colonel Nasser, King Saud and 


President Kuwatly, a joint offer of economic 


58618585206 in order to “free Libya from her 


|. dependence on Britain and America.” 


A. M. 0. and the U.S. Government are doing‏ ور 
what thay can to strengthen the resolution of‏ 
tho King and tha Prime Minister of Libya, to‏ 
abide by their ellience with ۰ Under the‏ 


/Treaty 


telegram H.‏ | ش 


Telegram 10: 
AN 
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7 ayy JE 


Ses 


tribution سح‎ 
Dis 


. and 
hitehall 


des سا مع‎ 
Ca. 


F4 


NOTHING TO BE WRITTEN IN THIS [ MARGIN. 


NO 46347 por. (4) 


r 


* 


1 


* 


وج 


Treaty of Alliance, H.M.G, already provide e 
subsidy of £5.3/4 million a year, as well as 
spending considerable sume in sterling on.the 
maintenance of our forces. Last November we 
made à subetantial gift of Britten equipment to 
the Libyan arned forces, The United States has 
given similar, though leas, assistance; Tut ۵ 
now studying a programna of further aid. ee 
ite 15 not enough for Britain and the ۰ 

stiffen the peaols of the Libyan Govermacnt. 
Our allies in the Middle East should also play 
their part. 


JN. Please therefore explain the pogition as 


aesciibed above to the Turkiah/Iraqi Minister of 
Foreign Affairs, You should goxron:to- say that 
Libya is an important base from which both we ant 
the Americans would have to bring aid to our 
allies in the Dagäad Pact 1# the need arises, 

It is, therefore, in their interest aa well as 
ours to be suro of.our position thore and to 
counter the efforts of the Russ ang, Egyptians 
and Saudia whose purpose is plain. I tharefore 
much hope that the Minister of Foreign Affaire 


will be prepared to instruct his representative 


in Libya to make plain to the Libyan Govornment 


the dangers r of breaking away from the 
wostern connexion, ana Listening to tho 
51800186258 of those whose real purpose ia to 
‘disrupt Libya internally as well as to break dom 
the defences of the Middls ۰ 

MY, N. u. Ambassador at Ankara might add that I 
an wall aware of the considerable. prostigo and 


dnfluence which Turkey still enjoys in Laoya. 
pd” ۰ ya 
br K. M. Anbassador A might mention that 


the Libyan Prime Miniater recently described 
Iraq as the only Arad country which was pursuing 


tha sane friendly policy 5 1 Meet aa ۵ 


Six. B. . اسما‎ amours oh” یی و کا‎ 
NN یی ¢ لد‎ Ra هه ا‎ CY (rf (22 


السفير البريطاني في واشنطن. 
حالة طارئة 
سري 
برقية رقم ۱2۸۲ 
۱ مارس ۱۹3۹ 
ردا علی برقيتكم رقم ALA‏ 
المساعدات الليبية : 


e‏ أرى أن رزوی ون و و دج 
في إجابة A 7 3 oe‏ أن fe‏ الاعات که لیب 
أصبحت معرقلة على المستوى الإداري. إن الحكومة الليبية تجد نفسها تحت 
ضغوطات كبيرة تدفعها إلى الإلتزام بقبول عروض إما من الروس أ و من المصريين 
ae ils‏ توت Nr Spas‏ 3 
Lal‏ في الوقت الحالي تقدم race‏ الاقتصاد . أكفر بكثير مما 
يقدمه الامریکیون . وقد حان دورهم الآن. 

۲ - هل أجريت الترتیبات اللازمة لاخطار (وزیر الخارجية) السید دالاس بقلق 
السید رئيس الوزراء (اٍیدن) وطلبه فى أن يرسل السید دالاس تعهده إلى 
رئيس الوزراء الليبي؟ 

- إذا كان لديك انطباع ob‏ السيد دالاس سوف لن یکون قادرا على اتخاذ 
الإجراءات اللازمة تجاه هذا الموضوع cède, lal‏ فإن رئيس الوزراء (أنتوني 
إيدن) على استعداد أن يناقش هذا الأمر مع الرئيس (ايزنهاور) . 


FROM FOREION OFFICE TO WASHINGTON 
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۸88 ۳99868 to Washington telegram No, 1481 of Merch 13, 


Repeated for information to! 
Tripol 
niri Huut 


and Saving to: Moscow No. 170 
Cairo No, 199 
Jedda No. 114 


Danasous No. 114 
Benghazi No. 32 


Your telegram No. ۰ 
Aid to Libya. 


This is most unsatisfactory. While I am glad to see that 
the Americans are inpresseé with the strategic importamee of Libya, 
Mr. Rountree's answer confirms that the question of United States 
aid to Libya has in faot become bogged down at the administrative 
level. The Libyam Government is under very heavy pressure to 
commit itself either to the Russians or to the 827251888 awd the 
Saudis. Best way to prevent this would be an immediate assurance 
in general terms to the Libyan Prime Minister, A detailed and 
positive offer can follow in due course. We are at present 
contributing much more to the Libyan economy than the Americans, 
and it is their turn to do something, 


2. Have you arranged for Mr. Dulles to be informed of the 
Prine Minister's concern, ané his request that Mr. Dulles shoulé 
send the Libyan Prine Minister as assurance? 


3. If you get the impression that Mr. Dulles will not be able 
to deal with this matter on his travels, the Prime Minister is 
prepared to take it up with the President. 


۰۹ 


secx | اباد امس‎ NET British Embassy in Libya, 


„ J 2 | TRIPOLI. 
1039/56) | uor fi | À January 13, 1956. 


My deor- Hatsra, 2000006 


In my despatch No. 20 of January 19 I reported the arrival 
of the first Russian Ambaseador to Libya, and the advance ۵ 
of his staff. More are expected shortly, and I understand that 
they are looking for accommodation for about twenty-five families, 
which would make them, by Tripoli standards, a biggieh ۰ 
The Ambasnador lost no time over presenting hie credentials, but 
left for Tobruk within three or four daye of his arrival here. 
I shall no doubt be exchanging calls with nim in the very near 
future, but I do not expect to learn’ very much from that, 


2. Ae I renorted. in my deanutch under reference, the Ambassador 
said in his apeech to reporters at tho airport that he hoped to 
strengthen the cultural and economic connexions botween Libya ana 
Russia. Radio Moscow was even more definite in ite Arabic service 

on December 24, when it said that the aim of Soviet volicy in 

Libya was thd withdrawal of 811 foreign forces, and the etrengthening 
of political, economic and cultural relations between the two 
countries. There cannot be even a pretence that Russie's interests, 
in Libye are compatible with those of Britain and America, 


5. I expect that the Nussians will soon set up a cultural centre, 
and generally indulge in “cultural activitice", probably on a 

much more lavish und imaginative scale than tose already practised 
here by Egypt and vorious Weatorn natione., These activities 13 
iupress the masses, who are in any cass already interested in, and 
not unduly suspicious of, the new mbussy; but they will herve nc 
effect on the authorities, Fortunately both the King and the 

Prime Minister are alive to the danger of Soviet penetration, It 
W111 take a well-aimead thrust to get pact their guard. But the 
Egyptians have already shown the Russians where te aim; at the 
pocket. Libya (like Egypt herself) is very vulnerable there, 


be When I first told the Libyan Prime Minister about the Anglo- 
American offer of equipment for an arnoursd-car squadron ۵۰ 

at least twice that I honed that acceptance of this gift meant that 
Libye Would refuse the Egyptian arma offer, and he replied very 
definitely that it did. But, whatever he may have meant at the 
tine, it is clear that he now hopes to get more out of us for the 
samo bait. The other day, When I was Ai{acuesing with him the 
arrangements for the ceremony at which the armoured cars will be 
handed over, he said that he hoped I Would make it clear in my 
speech that the cara were only the firot instalment of a 867198 of 
giftes, Otherwise, he said, he would find it difficult to juatify 
the refusal of u virtually unlimited Egyntian offer. I told him 
that ag far as 5118315 was concerned there Was no quaation of ع‎ 
series of arms gifts. ‘ie already contributed heavily to the Libyan 
exchequer, anc thie gift wae a eanecial extra, not constituting a 
precedent, Nevertheless, a few days later he sent pitt Hardacre to 
ace me, to “sound the ground" about a request for automatic anall- 
arme for the Cyrenaica Defence Force, (I am writing more about this 
Senaratély). I told Pitt Ilardacre too that Britain had not promised, 
and could not be expected, to make any further arms gifts. I did 
not say, but I om sure that he known us well as I do, that the 
Americans are, hoWover, comtempliating & lot more gifta of arns, 


5, The Libyans must be extremely impressed Ly their success in 


J. H. A. ۱1890۱ Bsq., | /ertracting os. 
African Department, 
Foreign Office, 
LONDON, 8. . 1. 


۹۰ 


axtracting gifts Crom us (which we should not othurwiee have given) 
by the simple incthod of threatening to ucoont thon from Egypt. They 
have since seen Britaln and Amarica offer 858184866 to gynt for 
the High Dam (in spite of Britain's financial stringency) for foor 
that Sgypt should accept Russian assistoncs; and they have seen 
further British offers to Jordan, apparently stimulated by fear of 
counter-offers from the Saudi-syrian-Egyptian bloc. It may De an 
Over-6implification, but the Libyan politictan is undoubtedly coming 
to think that the West will give help to Arab countries {and in 
Hritein's case will scrape the very bottom of tho bucket to do 80) 
in order to forestall help from other sources; but not, or ١ 
certainly much more reluctantly and more slowly, otherwise, 


6. The Russians must have learned thie leseon, and we muat expoct 
that they will soon bo making Libya some attreative offers, If 

they do, Libya will almost certainly look to the West for a countere 
offer, and we shall be on the horns of a familiar dilemna, If we 
make the counter offer, we shall in a sense hove daefented the 
Russions, tut they will have embarrassed us ut no cost to themselves. 
If we refuse, Libya“estern rwlatione will be cloudod, and the 
Russians will hava a foot in the door. Tt looks like u “squueze~ 
play" which the Rusaiane oan hardly lose; unless ۳۵۳۲۵8 wa were 

te shut them out by a pre-enptive bid, 


7. The most sensitive part of the Libyan economy, what corresponds 
roughly to the High Dum in Egypt, ie tho Five-Year wcononte Plan 
Sponsored by the Libyan-American Roconstruction Commission. You 
will find something about this in H. H, Thomas's letter to Remeden 
py Sentember 2, 1955, my despatch No. 1377 of August 2nd and 
e corrennondunce. The chief weakness of the Flan is that 
estimated sxpcenditure ie roughly forty million dollers wore than 
foreseeable income, An extra eight and a half million dellare muet 
be Cound annually for the next four years if the Plan is not to be 
cut. This is where the Libyans might be tempted to turn to the 
Russians, and where we and the Americans might find 25 

to prèe-empt. 


8. The American Embassy herve have aireody telegraphed to 
Washington, recomuending that Britain and Auesrioa should ۴ 
find thie eight and a half million dollars a year, If Britain 
should be unable to contribute they recommend that the United State 
should find all the money, while wa might ir decired save our faces 
by further gifte of militsry equipment. 


9. I do not feol able from here to mare any nositive recommendaticr 
I can only nut the facts before you as I ese thom, The difficulty 
of pre-cmpting 18 always that one does not know dufte how high to go. 
Too low a bid ia ineffoctive, too high a bid extvavagant, One can 
only guess if eight and a half million dollars a ycar is about right. 
Nevertheless, in principls, there are obvious advantages in some Suc} 
offer, We could attach conditions to it, particularly as regards. 
Rusaian penetration of the country, (These conditions should not, 
however, be too stringent, or they might recoil on our heads. Any 
infringement of Libya's independence would be resented, no matter 
how large the gop). It woul of course be for the good of the 
country economically, and it would certainly, in the short run, add 
to our popularity here. It would, for example, remove the soreness 
caused by our previous refusel to help ovor the Tripoli Power Plant, 
which is part of the Plan. 
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10, On the other hand, We could certainly not count on any 
long-term gratitude, He could not even be sure that further 
Russian offers might not be followed by further requonte to 
vs, And, since it is nol yet certain that the Russians will 
make tho Libyans any substantial financial offer, our pre- 
onntive bid might oven have been nade unnecessarily; though 
I do not think that 18 very likely. 


11. To sum up. We could maki & pre-emptive bid now (which. 

I should guess weana within about a month; I expect the Russians 
to move fast); or we could wait and see what the kussi ans do, 
and then decidua whether to overbid thom or to lot them do their 
worst. What that would amount to in practige, I an not suru. 

Vie know that their ain is to secure the removal of foreign 

forces from Libya, but it 16 not certain that they could achieve 
it by economic pressure, They might even overplay their hand, 

as I think the Egyptians did here last sumer, It dows, however, 
seem likely that large-scale Russian assistance to Libya would 
worsen the atmosphere for britain and Amrioa, and would make our 
position hers much more difficult, 1f not ultimately impossible, 


12, I said above that I could not make positive réeconnendations. 
That is true. But of the three courses suggested above I do think 
that the second, to ges what the Russians offer and then try to 
outbid them, is easily tho worst, It would be obvicus to all that 
ovr assistance was given out of fear rather:than friendship, and 

it would ba tha grottest possible encouragement to the policy of 
playing the East against the West, We are cortainly in a difficult 
position, and of the three visible exita the second one may 8 
be the widest and most tempting; but I feel sure that it leada to 
the least promising road for the futurs, ۱ 


13. I am sending copies of this letter to the Lnibassies in 
Hos cow, Cairo and washington, and to Benghazi. 


ours ever” 
A Walter har 


VAY 


تقرير رقم 773,11/2-1356 
المؤرخ ۲ فبراير ۱۹۵۲ عن مقابلة السفير الأمريكي مع الملك ادريس 


تم استقبال السفير «تابن » من قبل الملك ادريس في طبرق يوم ۱۱ نوفمیر 
وذلك قبيل عودة السفير إلى واشنطن للتشاور. 

وفي نقاش صريح حول العلاقات الليبية الأمريكية أشار السفير إلى أن الموقف 
الرسمي لحكومة الولايات المتحدة هو أن الصداقة بين البلدين عميقة الجذور Raby‏ 
ol‏ هناك شعور بالقلق تجاه دوافع „ « aly‏ في غاية التردد 
أن ogy‏ إلى واشنطن بالانطباع بأن بعض أعضاء حكومة جلالته لم يعوا بوضوح ما 
ينطوي تحت العروضبالسوفييتية وا oe ae,‏ 9 
احتياجات حقيقية وافا تنطلق ‏ من الواقع .من مبداً «أعطونا هذا الشيء أو taf‏ 
سنحصل عليه من الروس» أجاب الملك أن موقف حكومته الرسمي هو ضرورة 
الحافظة على العلاقات الليبية . الأمريكية ودعمهاء وأنه على ple‏ بالمخاطر التي 
تكمن وراء التحرك السوفييتي» وأن أي وزير أو مسئول يسعى لاستخدام العروض 
السوفييتية من أجل المساومة فهو «بدون عقل» وأنه يردد ما يقوله له أناس 
آخرون» وأشار إلى أن للمصريين بلا شك تأثير على بعض السئولین في الحكومة 
لقبول المساعدة الروسية أو استغلال العروض للمساومة مع الولايات التحدة. الملك 
على علم أن رئيس الوزراء يعاني من بعض الصعوبات داخل الحكومة بخصوص 
الساعدة الاقتصادية al,‏ قد خوله بتغيير الوزراء للتخفیف من المعارضة. كما أنه 
بامكان العناصر المعارضة فى البرلمان أن تستغل العروض الروسية فى محاولة لاسقاط 
الحكومة إذا لم تستطع إثبات حرصها على تلبية احتیاجات المواطنين. (نهاية 
الملخص) | 

قام السفير تابن يوم السبت ١١‏ فبراير بزيارة توديعية للملك ادريس في طبرق 
وتبادل وجهات النظر قبيل مفادرة السفير إلى الولايات المتحدة للتشاور. رافق 
السفیر العقید « و یله يليام كين الأصغر» قائد قاعدة «ویلس» وسكرتير اول 
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«دایشیز »» والسكرتير العربي صالح وعبد الرازق شقلوف وكيل اخزانة الدائم في 
الحكومة الليبية كممثل لبن حليم رئيس الوزراء . 

أخذ السفير لدى وصوله القصر إلى مكتب الملك حيث اجتمع به منفرداً ‏ فيما 
عدا السيد صالح الذي قام بالترجمة ‏ لمدة ST‏ من ساعة. فيما يلي فحوى النقاش 
كما أورده السيد صالح ٠‏ 5 

بعد تبادل التحية أوضح السفیر أنه أثناء رجوعه إلى الولايات المتحدة لأسباب 

شخصية. ستتاح له الفرصة . بالتأكيد . لمناقشة العلاقات الليبية ‏ الأمريكية مع 

المسثولين في الحكومة الأمريكية alai‏ يطلب إذن جلالته› في هذا الخصوصء للتعبير 
عن رأيه في هذه العلاقات بكل صراحة أجاب صاحب الجلالة أن العلاقات الودية لا 
يمكن إلا أن تقوم على أساس التبادل الصريح لوجهات النظر. 

أشار السفير إلى الرأي الرسمي للولايات المتحدة هو أن الصداقة الليبية ‏ 
الأمريكية ذات جذور عميقة Sly‏ موقننا قائم على اعتقاد ely‏ أن هذا منعکس 
LU‏ في الموقف الليبي تجاه الولايات المتحدة. وجهة النظر الأمريكية هذه انعكست 
على سياسة الدعم للمصالح الليبية والمشاعدات aed Les‏ لاء وان الولایات 
المتحدة , من أنها ستعطي نفس الاهتمام لا قد يبرز من مشاكل أخرى في ليبيا 

أجاب الملك ادريس أن سياسة حكومته هي دعم العلاقات الليبية مع الولايات 
المتحدة والمحاففلة عليها.. وأنه هو وشعبه على علم تام بدور الولايات المتحدة في 
تأسيس الاستقلال الليبي والمحافظة عليه. أشار السفير « تابن » بعد ذلك إلى شكل 
۳ التي يبذلها الاتحاد السوفيبتي في جمیع أنحاء ٠‏ العالم للنيل من الدول المستقاة 
ولتواجدهم بأعداد كبيرة ة في F‏ قلقه تجاه الأسالیب التي 
يستخدمها الاتحاد السوفييتي لتحقيق أغراضه ضه وما يشكله ذلك من خطر على مصالح 
الولايات المتحدة وليبيا Lee‏ 

فل ان a‏ من الاستمرار في شرحه؛ رد اطلك ادريس بأئه على de‏ 
جيد بخطورة التحركات الروسية وأنه يفضل ألا يوجدوا في بلده. ولكن ليبيا لم تسع 
إلى إقامة علاقات مع الا حاد السوفييتي ولكن الاتحاد السوفييتي هو الذي سعى 
للعلاقات مع لیبیا .. وأن جلالته لا يدري عما إذا كان ذلك بتحريض من بلد آخر في 
الشرق الأدنى أو إنطلاقاً من سياستهم في المنطقة. في هذه الظروف شعرت الحكومة 
الليبية بأنها مضطرة إلى إقامة علاقات للتدليل لكل من مصر والاتحاد السوفييتي على 
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أن ليبيا تتمتع باستقلال في العلاقات الخارجية وأنها غير خاضعة لما ليه المملكة 
المتحد: أو الولايات المتحدة. 

عندئذ قال السفير «تابن» «لقد كنا سنقوم با قمنا به بغض النظر عن وجود 
السوفييت كما يشهد على ذلك وجود برنامج إعانات للولايات المتحدة في حوالى 
تسعة وخمسين بلدا في جمیع أنحاء العالم. + گضا Biel‏ ليبيا في الماضي 
فستدعمها AP een ae‏ غایاتنا ستظل هي مبادئ الاستقلال 
الليبي وخير ليبيا ورفاهيتها » . وأضاف ME‏ بأنه على ضوء قناعة حكومة الولايات 
التحدة ol‏ تؤخذ صداقتها مع ليبيا * atl‏ فإنه في غاية التردد بأن يعود إلى 
e‏ بعض أعضاء حكومة جلالته قد لا پدرکون بوضوح ما تنطوي 
عليه المداهنات السوفييتية فى شكل عروض مساعدات غير مسئولة؛ وأن البعض قد 
لا يدرك الاتجاه الذي تكمن فيه الصالح الليبية. وأضاف السفير مشيرا إلى إذن 
صاحب الجلالة بالصراحة التامة بأنه لدى عودته عليه أن يخبر حكومته بأن ‏ في 
الواقع . بعض المسئولين في حكومة صاحب الجلالة يستخدم الوجود والعروض 
السوفيتية ليقدموا قائمة مطالب لا علاقة لها باحتياجات ليبيا الحقيقية مؤكدين على 

مبدأ « أعطونا هذا وإلآ سنحصل عليه من الروس» . إنه يكره على حمل هذا 

الإنطباع إلى واشنطن GY‏ على ثقة بأن ردة فعل حكومته ستکون غير حسنة. 

عند هذه النقطة ظهرت على الملك علامات الانزعاج وقاطع السفير SU‏ « أي 
وزير أو مسئول يتخذ هذا الموقف فهو لا عقل له وأنه بالتأكيد غير ناضج .. وهو لا 
يزيد عن كوئه يردد ما يقوله له الآخرون » . 

عبر صاحب الجلالة عن شكره للسفير على صراحته, كما عبر عن جهله def‏ هذه 
الواقف وأنه سوف يستدعى رئيس الوزراء إلى طبرق لمناقشة هذا الأمر معه. «إننا 
نعرف أصدقاءنا من تصرفاتهم الماضية ونحن لا نعرف الروس. ومن الأفضل لدينا أن 
لما سا ل j‏ 

أضاف الملك ادريس بعد ذلك أن بلا شك المصريين لهم تأثير على أمثال هؤلاء 
المسئولين الليبيين الذین کانوا من AL‏ بحیث یستخدموا المروض الروسية 
للم‌ساومة للتدلیل على أن الولایات التحدة لن تقد تقدم مساعدات أو تزید منها. 
أجاب السفير بأنه بدون ذكر أسماء فإن ا مختلفة أكدت له أن هذا 
هو موقف عدد من المسئولين داخل الحكومة الليبية. 
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ذكر الملك ادريسس أن الاتحاد السوفييتي تقدم بعروض للمساعدة وأن الروس قد 
اقتاغها ذلك غل تطاق die‏ حكومة مایا aly‏ اا pe‏ 
حكومة رئيس الوزراء ستجد من السهل إخبار الشعب أن مساعدة الولايات المتحدة 
غير موفية لاحتياجات ليبيا على ضوء العرض الروسي ومن ثم تضع هذه الحكومة 
8 . إن رفض هذه العروض سيفسر على أنه عدم اكتراث تجاه مصالح 
الشعب. أعضاء الحكومة يكن الاستغناء عنهم» وقد قام الملك . لمعلومات خاصة ‏ 
بمجرد علمه بوجود معارضة حول موضوع الساعدة الأمريكية بتفويض رئيس 
الوزراء بتغيير الحكومة وإقصاء بعض العناصر العارضة. أما بالنسبة للبرلمان فله شأن 
dee sal‏ أنه نه إذا تم إقناعه ob‏ ليبيا رافضة لمساعدات على قدر كبير فبإمكائه 
الإطاحة بالحكومة الحالية ولاحقاتها ]13 انتهجت نفس السياسة. إذا كانت هذه هى 
النتيجة فلن ترى الحكومة أي نوع من الاستقرار على الاطلاق. | 
كرر جلالته اعتقاده التام في أن مستقبل ليبيا يقع على عاتق الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة ol,‏ ما حتاجه يأتي من هذين المسدوين وان هذا ذو أهمية TEE‏ 
حيث أنه بإمكاننا of‏ نبرهن على أن المصريين على خطأء وآخرین. من یهللون بأن 
الولايات المتحدة سوف لن تسد حاجات ومطالب ليبيا أو تزيد من مساعداتها التى 
تقدمها سابقا ». ١‏ 
طلب جلالته من السفير «تابن» بأن يعبر نيابة عنه ‏ عن Lk‏ الطيبة 
للرئيس ایزنهاور, الذي aË‏ سياساته الحميمة قبولاً وتأييداً عظيما في أوساط 
الشعب العربي ون يأمل يكل اخلاس على الاستمرار في المساعي امد بين 
البلدين. كما أنه يأمل أ ن يكون تقرير السفير الذي يقدمه حکومته عائدا بنتائج : 
طيبة على ليبياء وأنه يضع نفسه تحت تصرف السفير لأي مدى من الوقت لمناقشة 
مفصلة عن العلاقات الليبية ‏ الأمريكية. وعد السفير تابن بالسعي لقابلة جلالته بعد 
عودة السفير من واشنطن . 
* 
نضم إلى السفير ووفده المرافق أثنا ٠‏ حفلة الغداء مع املك كل من والي برقة 
ai eek‏ قوة دفاع بر قة اللواء محمود بوقويطين. 
** 


WA 


تعقببيات : 

۱ - یبدو من الواضح أن رئيس الوزراء كان يخبر الملك بنفس القصة الني كان 
یخبرنا بها من حيث الضفوط السياسية الداخلية التي تواجهها حکومته! 

۲ - تخوفاتنا من أن الضغوط الصرية قد تشجع الليبيين على السیر في MEY‏ 
الروسي يبدو أنه تأکد من خلال ملاحظات اللك. في هذا الصدد e‏ آخبر السید 
عبد الرازق شقلوف السفير تابن, أثناء رحلتهما الجوية من طرابلس إلى بنغازي» 
أن الليلة البارحة إتجه السفير الصري «الفقي» إلى رئيس الوزراء بن حليم» الذي 
كان طريح دي البرد » ليتحقق عن سبب لقاء السفير الأمريكي مع 
e‏ نپا ن du e‏ 
ب غلب الليبيين uc‏ ی یه شه + من القلق تجاه قدرة السوفييت على 
القيام بنشاطات تخريبية» فان لديهم ثقة ساذجة في أن البوليس لديه الإمكانية 
بالسيطرة ة علیهم وضبطهم . 

n‏ مناشدة AUI‏ ادريس وطلبه لزید من المساعدات الاضافية» في حين أنها جاءت 
فى إطار أكثر أدبية من ذلك الذي جاءت فيه مناشدة رئيس الوزراء al SU.‏ 
أن الملك يعتقد أن هذه الزيادة لها ما یبررها . 

ه ‏ تعليق الملك على الحاجة إلى الاستقرار في الحكومة يبدو أنه يبين أنه راض عن 
سير الأمور على يد بن حليم. 

روجر دافیز 
السکرتیر الأول بالسفارة 
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sumecrs Audience with King Idris 


| summary 5 
rt + 
Ambassador Tappin was received in audience by King Jdrif at’ 
©bruk on February 11 prior to the Ambassador's returning To Washingto. 
for consultation. In a frank discussion of Libyan-Americaw relatiqne 
the Ambassador indicated that the official view of the United Stats 
Government was that the friendship between the two states vas deepe:. 
Tooted and firm, that some concern was felt at the motives and met 
of the Russians in Libya, and that he was most reluctant to return 
Washington with a feel ing that some officials of His Majesty's Govern~ 
ment did not perceive clearly the implicetions of Soviet offers and 
were using these to present demands not based on actual needs and 
saying in effect "Give us this or wa will get it from the Russians", 


EL 
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The King replied that the official position of His Government 
was that Libyan-American relations should be maintained and consolidated, 
that he was aware of the dangers involved in Soviet activity, that any 
minister of official who sought to use Soviet offers to bargain were 
“without brains" and uttering what others put in his mouth. He stated 
that Egyptians were undoubtedly influencing officials within the Govern- 
ment to accept Soviet aid or to utilize offers in bargaining with the 
Se 3 ~temabopment the Xing knew that the Prime 

“minister had difficulties within the Cabinet on economic assistance 

and has authorized him to re-shuffle the ministers to minimize opposi-‏ و 

4 tion. Opposition elements in Parllauent, however, could utilize Soviet 

Doffrs in efforts to overturn the Government unless the Government ۱ 
crf Show that it was diligent in providing for the needs of tha pecple. 


NT» OF SUMMARY 


& On Saturday, February 11, Ambassador Tappin called on King Idris 
et Tobruk to take leave and exchange views prior to the Ambassador's 

eturn to the United States on consultation. The Ambassador was = 
cegmpanieg by Colcriél William Cain, Jr., Commanding Officer of Whealus $f 
1640, First Secretary Davies, Arab Secretary Salah, and Abd aX-ñaziq 55 
@haqgluf, Permanent Undersecretary of Finance in the Libyan Government, — 
Che served as the representative of Prime Minister ben Helim a ‘ 
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| On arrival at the Palace, the Ambassador was taken to the | 
(King's office and was closeted with him for over an hour with Mr. | 
Salah serving as interpreter. The following is Mr. Salah's account 
of the discussion. : 


After an exchange of greetings, the Ambassador explained that 
while he was returning to the United States for personal reasons, he 
would undoubtedly have an opportunity to discuss U. S. Libyan 
relations with officials of the U.S. Government and, in this connec- 
tion, he asked His Majesty's permission to state his views on these 
relations in complete frankness, His Majesty replied that friendly 
relations could only be based on a frank exchange of views. 


The Ambassador stated that the official view of the United 
States is that Libyan-American friendship is deep-rooted and that 
our attitude 18 based on a firm belief that this is, fully reciprocated 
in the Libyan attitude towards the United States. This American view 
has been reflected by a policy of support for Libyan interests and 
assistance for Libyan needs and the United States confidently expects 
to give the same kind of attention tc other Libyan problens as they 
may arise. 


King Idris replied that the policy of his Government was to 
maintain and consolidate Libyan relations with the United States. 
Both he and his people were aware of the role the United States has 
Played in establishing and maintaining Libyen independence. 


Ambassador Tappin then referred to the pattern of efforts 
expended by the Soviet Union to undermine independent counties 
throughout the world and to their recent arrival in large numbers 
in Libya. Ile expressed concern at methods utilized by the Soviet 
Union in achieving its ends and at the: potential danger to both U.S. 
and Libyan interests. 


Before the Ambassador could continue his expositions, King Idris 
rejoined that he was all too aware of the dangers involved in Russian 
activity and he would prefer that they not be in his country, Howevs 
Libya did not seek establishment of relations with the USSR, «the USSR 
Sought relations with Libya. Whether they were instigated by another 
Near Eastern country or by their own area policies, His Majesty was 
not aware, The Government of Libya in these circumstances felt 
constrained to establish relations to give proof both to Egypt and 
the USSR that Libya enjoyed independence in foreign policy and was 
not subject to the dictates of the United Kingdom or the United States. 


Ambassador Tappin then stated "What wa have done wa would have 
dons irrespective of the Soviet presence as is witnessed by the fact 
that the United States has aid programs in some fifty-nine countries 

| around the globe. As in the past, so we expect in the futurs to 
| assist Libya in its various needs and our goals will continue to be | 
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| Principles of Libyan independence and Libyan wélfare". However, he 

stated, in view of the conviction of the U.S. Government that its 
friendship with Libya was taken seriously he vas most reluctant to 
return to Washington with a feeling that some members of His Majesty's 
Government might not clearly perceive the implications of Soviet 
blandishments in the form of irresponsible offers of aid and that 

sone might not clearly discern the direction in which Libyan interests 
1e. ۱ 


Referring to His Majesty's permission for complete frankness, 
the Ambassador said that on return he must inform his government 
that in effect some officials of His Majesty's Government were using 
the Soviet presence and offers of aid to present a list of demands 
drawn up irrespective of Libya’s true needs saying "give us this or 
we will get it from the Russians", He was most reluctant to take 
this picture back to Washington since he was quite certain that the 
reaction of his government would be adverse, 


The King appeared somewhat shaken by this point and interjectec 
“Any Minister or official who adopts this attitude is without brains 
and is assuredly immature. He can only be uttering what others put 
in his mouth". His Majesty said he was most grateful for the 
Ambassador's frankness, he was not aware that this had occurred and 
that he would summon the Prime Minister to Tobruk to discuss this 
matter with him, "We know our friends from their past actions; we 
do not know the Russians. It is better for us to ask for and Accept 
assistance from those we know than to trust the unknown", 


King Idris then said that the Egyptians were undoubtedly 
influencing such Libyan officials who were so foolish as to use 
Soviet offers as bargaining points by advising this method to prove 
that the U.S, will not provide or increase assistance. The Ambassador 
replied that he would mention no names but various responsible sources 
had assured him that officials within the Libyan Government had 
adopted this attitude. 


King Idris said that the Soviet Union had extended offers for 
assistance and that the Russians were making it widely known. Every 
government has some opposition and the opposition to Prime Minister 
Ben Halim's Government would find it easy to tell people that U.S. 
assistance was not adequate for Libya's needs in view of the Soviet 
offer and to bring this government, thus, under great pressure. 
Refusal of such offers would be interpreted as lack of concern for 
the interests of the people. Cabinet ministers were expendable and, 
in confidence, the King on learning of opposition on the subject of 
U.S. aid, had authorized the Prime Minister to re-shuffle his Cabinet 
and eliminate some opposition elements, Parliament, however, was a 
different story and, if convinced that Libya was rejecting large- ۳۶ 
Scale assistance, might overturn the present government and succeedi 8 
ones if they continued the same policy. Should this ensue, there | 
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| outa be no stability in government whatsoever. | 


His Majesty re-iterated his conviction that Libya's future 
* lay with the U.K. and U.S. and that its needs would be met from 
these sources. "This is of particular importance so that we may 
prove wrong the Egyptians and others who already boast that the 
United States will not provide for Libya's needs or increase the 
assistance already given". 


His Majesty requested that Ambassador Tappin carry his best 
wishes to President Eisenhower whose friendly policies were greatly 
appreciated by the Arab peoples. He hoped, sincerely, that he 
would choose to retain his high office. He hoped, also, that the 
Ambassador's report to his government would be of benefit to Libya. 
He would place himself at the Ambassador's disposal for any length 
of time for a detailed discussion of U.S.-Libyan relations. 
Ambassador Tappin promised to seek audience through His Majesty's 
Government on his return to Libya, 


The Ambassador and his party were joined at lunch with the 
King by the Wali of Cyranaica, Husain Maaziq, and the Commander of 
the Cyrenaican Defense Force, Liwa Mahmud Bu welt in. 


COMMENTS : 


1. It seems evident that the Prime Minister has told the King the 
Same story he tells us as to the internal political pressures to 
which his Government is subjected, 


2. Our fears that Egyptian pressures might be encouraging the 
Libyans down the Soviet path would seem confirmed by the King's 
remarks, In this connection, Mr. Shagluf told Ambassador Tappin 
during the flight from Tripoli to Benghazi that on the previous night 
Egyptian Ambassador Fqqi had called on Prime Minister Ben Halim who 
was abed with a cold to ascertain why the American Ambassador was 
seeing the King and to urge Ben Halim to be present at the audience. 


3. The King's remark that "we do not know the Russians" is, sad to 
Say, all too true of the majority of Libyans. Those who do have some 
slight uneasiness as to the Soviet potential for disruptive activities 
have a naive confidence in the ability of the police to control them. 


u. King Idris appeal for increased assistance while in much more 
polite a framework than that of the Prime Minister indicated that the 
King also believes that such an increase’ is justified. 


5. The King's comments on the need for stability in the Government 
would seem to indicate that he is satisfie h the p ondꝗqct of affairs 


۱ by Ben Halim 59 7 — * | 
* y n a 7 2 CLS 3 
با‎ Tripoli (2) e P. Davies 
E ore tary of Embassy. 
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R. 1.43 p.m. March 21, 1956 


CONFITENTIAY, 


Addressed to Foreign Office telegram No, 79 of March 21, 
Repeated for information to Cairo 


ani Saving to Benghazi  Washirgton : 


Cairo telegram No, 551 to the Foreign Office, 
The alleged Egyptien-Syricn-Saudi cffer to Libya. 


— 


It is of course possible that the Libyan Prime Minister 
invented this orfer in order to put pressure on Britain and 
America. But the faët that the Libyan Ambassador in Cairo did 
net know of it means nothing. He might well have been by-passed, 
Nasser's denial is also possibly not reliable, 


2, Iam inclined to believe in the offer because, with the 
undoubtedly genuine Russian offer in his pocket, there is no 
need for the Lit yan Prime Minister to invent an Egyptian offer, 
And we heve good reasons for believirg that thu Russians and 
Egyptians are working ou parallel lines, 


Foreign Office pass Cairo as my tclegram 2 and Bagdad, 
Washington, POMEF as my Saving telegrams , 3 and 8 respectively. 


{Repeated to Cairo and Saving to Bagdad Washington, 
POMEF . J 
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10 RE EMBTEL 3851 FOREIGN OFFICE CONTINUES DISPLAY GREAT | 2 
UMSA CONCERN AT SITUATION iN LIBYA, PARTICULARLY IN VIEW OF WORD G 
5 FROM BRITISH EMBASSY TRIPOLI YESTERDAY THAT EGYPTIAN AMBAS. ìl 
UOP SADOR HAS INFORMED ۱۱3۲۵۸۷ PRIME MINISTER OF OFFER FROM : N 
0 NASSER, SAUD, AND QUWWATLY IN CAIRO TO PROVIDE ECONOMIC A 3 
OLI FINANCIAL AID TO LIBYA IN PLACE OF US AND UK ASSISTANCE, 1 0 
FOREIGN OFFICE REGARDS THIS DEVELOPMENT, COM!NG ON TOP OF ~ 
DE SOVIET OFFER, AS EXTREMELY SERIOUS AND AS HAVING OBVIOUS 
CIA REPERCUSSIONS ON RETENT'ON SRITISH ANG AMERICAN MILITARY 
OSD FACILITIES LIBYA, 
L/C LIBYAN AMBASSADOR MAHMUD MUNTASSER RETURNED LONDON TODAY ON 
TCA/H BEN HALIMIS URGENT INSTRUCTIONS AND CALLED AT FOREIGN OFFICE 
TO DISCUSS ESS AND SOVIET OFFERS WITH NUTTING, MUNTASSER 
SAID BEN HAL IMS PRINCIPAL CONCERN AT PRESENT WAS OBTAIN 
ASSURANCES, WHICH WOULD. BE HELD SECRET, OF CONTINUED BRITISH, 
AND AMERICAN SUPPORT, 
Sih 0 
~ ACCORDING FOREIGN OFFICE, EDEN IS PERSONALLY VERY WORRIED — 
¢ , OVER SITUATION AND HAS REQUESTED THAT URGENT INSTRUCTION 
N | BE SENT AMBASSADOR MAKINS DISCUSS WITH DEPARTMENT AND INQUI 
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Addressed to Foreign Office telegram No. 75 of Maroh 16, 
Repeated far information to Washington 


and Saving to ۷ Cairo 
Jedda Damascus 
» Benghazi. 


340 
My telegran No. 737 Aid to Libya. 


When you saw the Libyan Prime Minister on March 1, he 
particularly stressed the following Libyan needs: 


[ae 


(1) Defioit of over £20 million 10 5-year development 
plan. | 


(41) Loan of £2 million for Tripoli power plant. 
(411) Need for British Council school im Tripoli. 


(iv) Deficit of nearly half a million pounds in the budget 
for 1956/57, and probably slightly larger deficits in subsequent 
years. 


2. It is hoped that the latest American offer will cover 
item (i). You promised sympathetic consideration to items (ii) 
and (iii). 411 these 3 items aro familiar and have been fully 
reported to you in the past. Item (iv) is new, 


3. American aid goes entirely to the developnent programme and 
the Prime Minister argued that Britain had a kind of moral 
responsibility for the budget deficit. When the treaty was 
negotiated it was not known how much would be required to meet 
the annual deficit, and £2.75 million was taken as a very 

we SL ough figure, subject to review after 5 years. Experience has 

3 gt ready shown the figure is toc low, and the Libyans therefore 

A oretiuest us to reconsider it ۰ 


„ 
Ta 1۱ ww / * ۰ 
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4. Total expenditure is just ever £9 million. The deficit is 
entirely due to the provinoial budgets, whioh have already been 
severely pruned. 5 are fer oducatien, communications, publio 
works, agriculture and health. The Federal budget is in the 
balance, Menorandum on the budget bill, copy. of which goes te 
you by bag, gives full details. The Libyans clais that three 
successive bad harvests makes 1t difficult to 1noroase taxatien 
substantially, Alternatives te increased aid are te raid the 
developeent funds er to reduce either the development or 
premihodall expenditure. wp 


5. It would clearly do necessary te sorutinise the budget in 
great detail befere deciding te grant additional aid as 
requested, If necessary to 0299056 ۲ budgetary assistance 
and Tripoli pewer plant lban I should prefer the latter. It ` 
: would cost Her Majesty's Gevernmont less (being a loan spaced 
out over several years and mestly to be spent en British plant) 
and I bellove its pelitical effect would be greater. 


Foreign Off pass to Washington as ny telegram Ne. 17 
and Kescew, Caire, Jedda, Damascus as ny Saving telegrams Nes, 
15, 5, 5 ànd 5 respeotively. 


(Ropeated ta Washington and Saing te Mosoow, e 
Jedda and Damascus]. 


Ld, 


“Yoe 


١ الملحق‎ 


ترجمة التقرير السري رقم (1003/68 (JT‏ 
من الوكيل الدائم بوزارة الخارجية سير ايقون كيركباتريك 
إلى وزير الدولة للشئون الخارجية بتاريخ ۱۸ يونيه ۰۱۹۵۲ 


« رئيس الوزراء الليبي » 
لقد قدم رئيس isl‏ الليبي صبيحة هذا یوم mite cr‏ ولكن لهما Use‏ 
مشتركة وهما 
F i‏ 

إن احسابات التي تم اجراؤها وقت التصدیق على المعاهدة أثبتت صحتها علی 
مدى السنتين الأوليين من حياة العاهدة. ولكن رغم كل الإجراءات الاقتصادية 
فإن العجز في تزايد . وعليه فإن الحكومة الليبية لديها الحق في مطالبتنا بنصف 
مليون جنيه خلال هذه السنة. وملیون أو يزيد خلال السنة القادمة ثم السنوات 
التي تليها . 

ب - إن الرأي العام الليبي في قلق من مشاهدة القوات البريطانية في كل مکان» 
UV |‏ أن عدم وجوه جيش لی Y‏ يلي ولا يتفق مع استقلال ليبيا 
وكرامتها. إذا عرف الرأي العام الليبي أن هناك جيش ليبي يتم تأسیسه. فإنه 
سوف یتحمل رژية القوات البريطانية هناك . الذي يدور في خيال رئيس الوزراء 
Va e ae‏ ألف جندي على غرار «الفیلق العربي » بالاضافة إلى 
قوة جوية يبدأ تكوينها بسرب واحد i‏ وقوة بحرية صغيرة. 
عندما ذكر له أن هذا سیکلف حوالى ۱۵ مليون جنیه استرلینی سنوياء قال 

r داتس‎ die يفا كينيو‎ fee ET رقن‎ 

البريطاني» إذ أن هذا الجيش سيضيف قوة لها أثرها من اللیبیین الموثوق بهم إلى 
Be‏ نیما il lis‏ | 

A‏ الذي ينكر فيه أنه يصوب ٠ Sa‏ فن رئيس الوزراء 

الليبي أ وض ب عد هذا ما يقصد فعله LH‏ إذ أن اتصالاته وطلباته 


۳۹ 


إن المناقشات القادمة سوف تكشف النقاب عن نقطة أو اثنین. ولكنه يبدو 
واضحا الآن أنه ما لم نعطه ما يرضيه فسوف يدعي (بن Lab (E‏ لم نلتزم بمبادئ 
المعاهدة: وأنه سوف يبذل ما فى طاقته لإنهاء هذه المعاهدة. 

إذا أردنا BLL!‏ على مواقعنا في ليبيا فلا بد أن نقدم له - وأقل شيء 
يمكن أن يقبله هو المساهمة في تغطية العجز إلى جانب بعض التعهدات للبدأ في 
تأسيس الیش الليبي. إذا لم يتسن لنا القيام بذلك فإنه يكن إتخاذ النقاط الآتية 
في الاعتبار كبديل: 
5 نها 5 للاردن واستعمال ذلك لدعم لیبیا . سوف تأخذ المساعدة LU‏ 

قت لكي تصل إلى الستوی الحالي للمساعدة الأولية. 

FCC T‏ ذلك 

2 دعم الميزائية الليبية والقوات المساحة الليبية الجديدة. 

- الشطب على لیبیا بالکامل. واتخاذ الترتیبات اللازمة لترکیز حامية الشرق 

الأوسط العسكرية في مالطاء حیث أن هذا الاجراء سیبعث الجرعة اللازمة في 

ذراع الاقتصاد المالطي . 

الشيء ء الذي حاول أن يوضحه رئيس الوزراء الليبي صباح هذا الیوم» Le asl ga.‏ 
لم نفعل es‏ > فإن موقفنا في ليبيا سيكون في غاية الضعف والخطورة. 


توقيع ايقون كي ركباتريك 
۸ يونية ١507‏ 


“YY 


l Fest تسل‎ J 


| — | 
SECRET. SECRETARY OF STATE. 


THE LIBYAN PRIME MINISTER. 


The Libyan Prime Ministor put forward thia morning two 
aeparate but connsoted demands, 


I. Under the Treaty we are obliged to oover the Libyan 
defioit. The calculation made at the time of the 
conclusion of the Treaty proved correct during its 
first two years of life. But despite every economy 

there is a growing tefioit. Consequently, the Libyan 
Government are justified in turning to us for half a 
million this year and a million odd next year and in 
suooeeding ۰ 


Il. Publio opinion in Libya 18 restive at the sight cf 
British troops everywhere, | Moreover, it is not in 
acoordanoe with Libyan independence and dignity that 
there should be no Libyan army. Libyan publio opinion 
could be brought to endure the sight of British troopa 
if it knew that a real Libyan army was being ۱ 
Whet the Libyan Prims Minister has in mind ie an army 
of about 20,000 men on the Arab Legion model, plus an air 
foroe beginning say with a squadron, plus a small navy. 
When it was pointed out that this would ooat some £15 
million a year, the Prime Minister thought that that 
would be a. reasonable burden on the British tax-payer, 
sinoe it would add en 522605176 force of reliable 
Libyans to our overseas armien. 


2. Whilat dieclaiming any intention of putting a pistol to 
our heads, the Libyan Prime Minister made it olear that thia was 
preoisely what he int ended to do. His vomuuitoation ia acmething 
in the nature of an ultimatum. The oonvereations yet to oome may 
olear up one or two points, but 15 seems already clear thet unlegs 
we give him satisfaction he ie ‘likely to claim that we are not 
carrying out the letter and the spirit of the Treaty, and do hie 
best to bring our Treaty rights to an-end. 


3e If we wish to preserve our position in Libye we must give 
him some satisfaction, The least he is likely to socept is a 
contribution to cover the 4621615 and some undertaking to make a 
beginning with the Libyen armed forces. 


4. If we cannot do this the following alternatives might 
de considered;~ 


(i) Terminate the subsidy to Jordan and use it in Libya. 
It would take some time for our subsidy to Libya to 
reaoh the present Jordan level. 


(44) Withdraw some of our troops from Libya and une the 
money saved to subsidize the budget and the new 
Libyan armed forces, 


(111) Write off Libya and make errangements to put a Middle 
East garrison into Malta. This might give the 
necessary shot in the arm to the Maltese economy, 

5. mat the Libyan Prime Minister sought to explain this 


morning was that if we do nothing our position in Libya will be 
hopelessly compromised, 
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vo الملحق‎ 


ترجمة مقتطفات من الرسالة السرية من القائم بالأعمال في السفارة 
البريطانية في طرابلس إلى وزارة الخارجية في لندن. 


رسالة رقم \AO‏ 
بتاريخ ٠‏ يوئية م. 


= لفت نظر وكيل وزارة اخارجية (سلیمان الجربي) إلى مقالات سوه 
وردت في الصحافة المحلية تتعلق محادثات لندن » وعلقت aL‏ من „ 
جميع الناس ما عدا البریطانیین أبلغوا بأن رئيس الوزراء (الليبي) ذاهب إلى 
لندن لاعادة النظر في المعاهدة. 
وكيل الخارجية (الجربي) لم يؤكد ولم ینف تلك التقاریر ولکنه قال من المؤكد أن 
رئيس الوزراء (الليبي) سيثير مواضيع أخرى عدا عجز اليزانية وهو يأمل أن 
يجري محادثات مع السير أنتوني إيدن (رئیس وزراء بريطانيا) ومعك es‏ 
الخارجية سلوين (ag)‏ محادثات سياسية Lele‏ ثم بعد ذلك تنتقل المحادثات 
إلى لجان بناء على ما يتم الاتفاق عليه بين الرئيسين في الاجتماع الأول. وهنا 
تساءلت: ماذا يعني رئيس الوزراء (الليبي) بمحادئات سياسية عامة؟ فرد علي 
وكيل الوزارة (الجربي) WE‏ بيانه باللغة العربية الذي كان رئيس الوزراء (الليبي) 
0 قد أملاه عليه 
وفحوى ذلك البيان هو أن رئيس الوزراء (الليبي) يود أن يبحث وسائل جديدة 
لاعادة النظر فى المعاهدة جعلها أكثر فاعلية وكذلك جعلها بعيدة عن الانتقادات 
من الداخل والخارج . ولا سألت وكيل الخارجية: هل عنده معلومات محددة؟ رد 
بان 2 LG Wye‏ بالتفاصیل . 

۲۳ ولقد آشرت إلى e‏ أن يلقى في Lal‏ الحادثات مفاجاأت من هذا 
النوع . إننا نود أن تنجح الحادثات ونجاحها یعتمد عن الأْبحاث التمهيدية 
للمواضيع ölə‏ ولت المخادكات في دن سیکون محدودا والمواضيع یم المطروحة 
ستكون 68 بدون أن يكون هناك مناقشة سياسية Mabe‏ ذلك طلبت من 


* 


وكيل الخارجية أن ce‏ على رئيس الوزراء بأن يفصح عن نواياه بالتفصيل قبل 
ro‏ ل أن وكيل الخارجية وافقني على هذا الر أي لا أنه لم يبد . 
Sul‏ كبيرا في أن يخرج رئيس الوزراء من صمته. وختمت حديثي مع وكيل 
الخارجية بالقول أن حكومة صاحبة الجلالة قد لا ترى فائدة فى هذا الوقت من 
إعادة النظر في المعاهدة فيما عدا تعديلات طفيفة l‏ 
4- ويبدو من كل هذاء أن رئيس الوزراء (all)‏ سيفجر بعض الفاجات. إن غروره 
هو السبب في عدم رغبته في الانصات إلى نصائح مساعديه أو إلى التصريح 

بنوایاه لقليلي الأهمية (يعني نفسه). 

الجريدة «المستقلة» الصادرة في يوم ٩‏ يونية (يعني جريدة الرائد ) تحتوي على 
مقال عنيف بخصوص إعادة النظر في المعاهدة . حيث يقول المقال: « إن أولعك الذين 
فاوضوا على المعاهدة لم يكونوا de‏ حقيقيين وقد لجأوا إلى الارهاب Jad‏ المعاهدة 
يصادق عليها o.)‏ البرلمان) Lal‏ الآن OB‏ ليبيا يلها في تعديل المعاهدة خيرة 
أبنائها وأجد رهم . .. إن المفاوضات ستكون صعبة لأن الانجلیز يجيد ون فن التفاوض 
والمراوغة خصوصا في أمور الشرق الأوسط ولكن الوفد الليبي يت يتمتع بتأييد الأمة 
Lol‏ التي ولو كانت صغيرة وفقيرة إلا انها BUS‏ ترف د على Gaus‏ 
وتتمسك بحقوقها ». 

وتدل كل الحسقائق التي لدينا أن هذا الكلام صادر من مكتب رئيس الوزراء 
باقر 


z. 
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Mr, Halford 
No, 185. D. 1.10 p. n. June 10, 1956, 
June 10, 1956, R, 3. 5 p. m. June 10, 1956, 
| PRIORITY 
CONFINSUTIAL 


Addressed to Foreign Office telegram No, 185 of June 10, 
Repeated for information Saving to Washington Cairo 
„. P. O. M. E. F. Benghazi, 
مس‎ dons 


My telegram No, 184; The Prine Minister's Visit, 


After some prompting, the Sepretary General of the Ministry 
of Foreign Affairs came to see me yesterday to discuss the 
journey errangements and programme, He confirmed that the times 


of arrival and flight numbers of both parties areas stated in my 
telegram No. 181-7192 


2. I next called the Secretary General's attention to articles 
and comments in the local press about the scope of the London talks 
and observed that it seemed strange that everybody except the 
British had been told that the Prime Minister waa going to discuss 
Treaty revision, Without denying or- confirming these reports, the 
Secretary General said that, of course, the Prime Minister wished 
to raise questions other than the budget deficit. He hoped to 
have sn early talk with Sir A. Eden and you on general political 
lines after which the conference could go into committee in 
accordance with the directive agreed at this first meeting, I 
enquired what the Prime Minister meant by general political lines, 
The Secretary General then read out in Arabio s statement he had 
copied dom at the Prime Minister's dictation, The gist of it was 
that the Prime Minister wished to explore ways Of making the Treat) 
more effective and of putting 11 beyond criticism at home and 
abroad. I asked whether the Prine Minister had any specific 
proposals to make, ‘The Secretary General professed to be in 
complete ignorance of what wea in the Prima Minister's mind, 


2. I pointed out that it was no use producing surprise packets 
at conferences of this sort. We all wanted the visit to be a 
success, but success depended on careful preparation of the ground, 
Tine would be limited 4n London and there was plenty to discuss 


Arithout having 


۳۱ 
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without having a general debate. I therefore asked the Secretary 
General to urge the Prime Mintster to disclose his intentions 

in greater detail to you in advance of his arrival, The Secretary 
General agreed entirely with my point of view, but held out no 
hope that the Prime Minister would break his silence. I 
concluded by remarking that in any event I had no reason to 
believe that Her Majesty's Government would see any advantage 

in revising the Treaty at this stage apart from certain minor 
amendments to schedules of agreed land [sic] which were now in 
discussion between us, I could not see what there was to revise, 
The Secretary General could [7 grp. omitted]: repeat that he did 
not know what the Prime Minister had in mind, 


4, It seems clear from all this that the Prims Minister will 
make some sort of land [sic] appeal to you. His vanity no doubt 
accounts for his umvillingness to take advice from his om 
officials or disclose his intentions to small fry. He has not 
been so reticent in security, The new "independent" weekly of 
June 9 carries a violent sditorial on Treaty revision, The 
peopie who negotiated the Treaty, it claims, were 
unrepresentative em did not hesitate to resort to terrorism to 
get it ratified, Now Libya is to be represented at Treaty 
negotiations by her Lest and most competent son, The going will 
be hard because the English excel in the art of negotiating 
argument and deceit particularly where the Middle East peoples 
are concerned. But the delegation will have the backing of the 
whole nation which "though small and poor, has deolded to 

assert itself and its rights". All available evidence suggests 
that this stuff cones straight out of the Prime Minister's 
office, The pattern is familiar and no doubt it does him good 
to let off steam, But he seems to be making 15 very hard for 
himself to keep on running both with the hare and the hound g. 


Foreign Office pass to Washington, Cairo and P. O. H. N. F. as 
my Saving tslegroms Nos. 26, 23 and 27. 


(Repeated Saving to Washington, Cairo and P.. M. E. F.] 
DISTRIBUTED TO: 
African Department 


۳۲ 


۱۹ galij! 


رسالة رقم (1041/56) بتاریخ ۲ يونيه ١۱۹۵م‏ . 


من هالفورد , الوزیر الفوض القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في لیبیا 
إلى رئيس قسم آفریقیا في الخارجية البريطانية pol‏ واتسون . 


«pal عزيزي‎ 


١‏ غادر رئيس الوزراء (الليبي)؛ وسط المراسم , العتادة, بعد ظهر أمس في طریقه 
إلى لندن. كان هناك ريح « قبلي» قاتل يعصف بالمطار > ولهذا لم يكن الوقوف 
هناك عند الساعة الغالغة بعد الظهر شيئاً مريحاً. 

۲ - نأمل أن تحقق الزيارة نتانج طيبة» وكما كان واضحا من برقيتناء فإنني حاولت 
معرفة ما يدور في ذهن بن À‏ * لا يؤخذ رئيس وزرائنا (ايدن) ووزير 
الخارجية (لويد) على حين غرّة. إنني أعلمء آنهما. بالطبع قادران على التعامل مع 
كل ما هو غير متوقعء > ولکن اذا كان المرء» يرجو حقيقة. أن تجني هذه 
المحادثات بعض الغمار فإنه من الضروري القيام ببعض الترتيبات التمهيدية لها . 
علي أن أعترف أن هناك لدي شيء من الامتعاض نتيجة المعاملة التي خصني بها 
بن حليم فهو أبدا ثقنه في الجسيجزواستغناني من ا يتعلق بزيارة لندن. 
وقد يعود السبب في ذلك إلى أنه عندما يكون في حالة غروره المزمنة, التي هي 
مغل حالة غرور الطاووس» GL‏ يكون ليس لديه الوقت لمقابلة مجرد «قائم 
بالأعمال » . أو لأنه يغرف جيدا آنني لا أكن له Tay‏ أو لأن آرائه تبدو له أنها 
جيدة ومقبولة عندما یعرضها على الا خرین» , ولکنه.. عندما مهس یر 
r Ambac) o‏ الفراش 

5 ت لتوي أقف على رجلي . 

- إذا ما نظرنا إلى trés‏ اجمالا فإن jai‏ يبدو کته فيما يخص تطوير 
Ee‏ اي . إذ آخبر بن حلیم صباح الأمس السفیر التركي على أن 
هذا هو الدافع الرئيسي وراء زيارته للندن . إن ليبياء يدعي (بن «(pale‏ يجب أن 
يُعطي لها دور في استراتيجية العالم الحر والسبل التي تهيء لها لعب هذا الدور. 
بعد ذلك» أشار (بن حليم)ء ؛ إلى أن (ليبيا) ستكون قادرة على أن تتبوأ مكانها 
بجائب العراق» الصديق الوحيد لبريطانيا في العام العربى. إن موضوع الجيش 
بالطبع في تداول وهو موضوع الساعة. حيث أن مناورات الأسبوع الماضي كانت 


wr 


قد — احا باهرا في نظر اجمیع. . وكافة Loa‏ تحصاوا على ترقيات 
وإجازات لعدة أسابيع . (الجنرال «ريكيت» قائد قوات مقاطعة قبرصء الذي 
حضر لمشاهدة المناورات؛ ونزل في = بيتي» أخبرني a o‏ 
أثار 98 والذي كان : قد قدم من قوات حلف 9 a i‏ حول 
احتياجات ليبيا ١‏ العسكرية. 
إنهم سوف يلاقون صعوبة في الرد على طلبات (الليبيين) من أحدث أنواع 
الدبابات ور ات والغو اصات. إنه a‏ 8 الشعو ر بأنه 855 5 هناك لکثیر 
قسمي اخربية AS‏ 2 . إن الليبيين پنتظرون نتائج س U‏ 
Da‏ ل patsy ol‏ هذا الوفة العسكري لديه خیال واسع في التعامل مع Ju‏ 
هذه الأمور. الذي اتضح من محادثاتناء على أي حالء eae‏ أي 
فكرة عن دواعي تكوين الجيش الليبي؟ قد يكون لديك فكرة. على أي حال » على 
ne‏ 0 اتخاذ 0 
۳ التي mS Hess ds‏ العديد م ds-‏ 
eats‏ المثال مسألة «فورسایت »(۱) التي أنا أكتب عنها في هذه الحقيبة - والتي 
تبدو غير ذات أهمية في 8 ؛ ولکن لا يكن N‏ عن طريق الضغط 
. على . إذا كان 1 جعله یمهم بأن E e?‏ 
اللا فإذا أفهمتموه ذلك | فسوف ف تكون هناك فائدة إن الوضع pr‏ 
هناك ف متقلقل Ase‏ ولدي إحساس بأن زيارة بن حلیم هذه اما آن تكون شا في 
نجاحه أو فشله... وإذا رجع من لندن صفر اليدين ومستاء ٠‏ فانني أخشى أنه 
al Tale EA‏ عصابة ناصر (جمال عبد ٠ (mul‏ في لعبة التهجم 
على القوى ere‏ رن وريا على الأقل سیظهر Lie‏ بعرض آخر من 
الساعدات السوفياتية 
- [نني Luz)‏ د إرسال صورة من هذه الرسالة y is‏ بات ستوبارت » في بنغازي . 
توقيع 0 A. S.‏ 


( « فورسایت » هو جاسوس بریطانی كان يعمل في ليبيا تحت ستار الأعمال 7 وطردته الحكومة الليبية. 
وواصلت السفارة البريطانية إثارة موضوعه في كل مناسبة على أمل ارجاعه إلى لیبیا . 
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British Embaesy in Libya, 
TRIPOLI. 


June 12, 1956, 


Hu “h J 


{ 

The Prime Winister loft with all due ceremony yesterday 
afternoon on the first stage of his trip to London. There vas 
a murderous 81 145 blowing. across the afrport and ‘standing 
around at three o'clock'in the af ternoon was not pleasant. 


2. I hope that the visit will achieve some good results. As 
you Will have seen from our telegrams, I have tried. to discover 
what is in bin Halim's mind in order thet our Prime Minister and 
the Secretary of State shall:not te taken completely by surprise. 
I know, of course, that they are both quite able to deal vith 
the unexpected, but, if one genuinely . hopes that some! gocd will 
coma out of these talks, some proparatory work is essential, I 
must confese to a fair measure of -resontment at tne way bin Eal im 
has taken everyone except me into his confidence about the Tondon 
visit, - This may be because, in his permanently inflationary 

state of neacock pride, he hae no time for mere Charrén or because 
he knows only too well that I do not love him or because his ideae 
sound fine when he explains them to third parties but. would provoke 
eome depressing comment if expounded to me. Tt e also true that 
owing to a stupid accident J'have has to 116 up for a few days and 
have only just found my feet again, 


3e Taking it altogether, it looks 28/712 the big proposal is to 
be a substantial incrense in the Libyan Army. Yeeterday morning 
bin Halim toid the Turkish Amvessador that this waa the main object 
of his’ visit to London. TAibya, 3 „ou se given a rôles 
in free-world strategy and the 8 whereby, to play it. She 
would, then, he hinted, bé able to take her plece beside Iraq, 
Britain! s only friend in tha Arab World, The Army io certainly 
in the news, Tast week'a manocuvres were voted a great success by 
everybody. All the officers have been promoted and given several 
woeks' leave. (General Ricketts, the District Comvander in Cyprus, 
who came over to Bea the manoeuvres and stayed in my house, told 
me that they really were quite good). Yesterday morning 1 
received an impressive delegation of United States soldiers, sailors 
and airmen Whe have come from the N. A. T. O. ‘to survey Libya's 
military needs, They are going to have a rough tire fending off 
réquests for the latest tanks, aircraft and submarines. I suspect 
that there is also going to be a lot of discontent on the Libyan 
side at the pondorous workings of Congressional and Var Department 
financial control, The Libyens want quick results and I cannot 
aay that I thought the head of the mission had a very imaginative 
approach. ‘What Cid emerge from our talks, hcwever, wes that nc one 
haa the remotest idea what the Libyan Army is for. Perhtins you 
know. In any case, Londen and Washington had better deci ^2 goon. 


۱۰ I hope that it may be possible for Ministors and officials to 
discuss with bin Halim some of the questions I have proposed in 
despatches. There are many others - such as the Forsyth case 
about which J am writing by this vag - which may seem trivial 

to you, but can only be solved by putting personal pressura on bin 


/Halim. s.o 
J. H. A., Vatson Esq., 


African Department, 
Foreign Officc, 
LONDON, 8. J. 1. 


Wo 


Halim. If he can be made to understand that the British tax-payer 
ig not going to go on for:ever paying him and his clique to 

plot against the British,'much good will ensue. The political 
aitustion here is very uneasy and I have a hunch that this visit 
may make or break bin Halim. If he comes back from London 
disgruntled and empty-handed, I suspect that he will join the 
Nasser mob whole-heartedly in the game of baiting the "colonial!" 


Powers. At the least, he will produce yet another Soviet offer 
of aid. 


5. I am sending a copy of fthis letper to Pat Stobart at Benghazi. 


(A. 8, Halfokd) 


* 


وثيقة رقم 1053/59 11 


زيارة رئيس الوزراء الليبي 
محضر اجتماع عقد بغرفة وزير الخارجية بوزارة الخارجية 
فى الساعة الثانية عشرة من يوم ۲۰ يونيو VAON‏ 


الحضور : رئيس الوزراء ء الليبي > وزير الخارجية > السفير الليبي » السيد | دي . 
دود زډ باركار الدكتورم فكيني الد كتور ee‏ تن دبلیو ادجي 
الا .دي er We‏ بيت هاردایکر.. ETET‏ 3 
اي في high‏ نید ee‏ 
تناول اتفاقیتنا MEY‏ منطقة قناة السويس بأسلوب عدائي وتطلع إلى اليوم الذي 
(ype‏ فيه جمیع الدول العربية من القوات الأجنبية . وجد الوزیر من الصعب 
5 ا خلال اجتماعهما 
Fr‏ اليبي ذكر أنه على الرغم من أن الصحيفة المذكورة تتلقى بعض 
الساعدات من الحكومة الا آنها لا تعبر Zang D‏ عن Ch‏ وأنه du‏ 
يأسفون على لهجة القال العدائية.. وأن المصريين من وراء هذه iladi‏ وأنه 
او E‏ 

تقدم على ی TT‏ لي ds):‏ 
ee‏ أهداف ونوايا عبد الناصر الحقيقية» وشكره على رأي رئيس 
رئیس الوزراء الليبي: ۳1 أن هدف عبد الناصر الرئيسي هو خير العرب جميعا 
وتحریر الأراضى ي العربية من «الاستعمار» A.‏ أوضح هو شخصیا لعبد الناصر 


۳۷ 


أنه في الوقت الذي ترغب فيه ليبيا المحافظة على علاقات ودية مع مصرء فانها لن 
تستطيع أن تربط نفسها بسياساتها بالکامل وان نصيحته لوزير الخارجية أن 
يسعى إلى التوصل إلى تفاهم سياسي مع مصر. 

وزير الخارجية: موافق E‏ وأشار إلى أنه لهذا الغرض فقد عقدت حكومة Lalo‏ 
الجلالة اتفاقيات حول السودان وإخلاء منطقة القناة ومستقبل القطن ومعدل 
توازن الاسترليني بالاضافة إلى التقدم بالمساهمة السخية لمشروع السد العالي 
Shawl‏ وذلك دون الحصول على أي 04 جدية من الجانت الصري. وتساءل إلى 
أي مدى يتوقع منا عبد الناصر أن نمشي . 

رئيس الوزراء الليبي : يعتقد أن المعضلة الرئيسية بالنسبة لعبد الناصر هي مشاعره 
الشخعبية» فهو يعتبر بريطانيا العظمى هي المحرك الرئيسي لحلف بغداد الذي 
يعتبره Vag age‏ لقيادته للعرب» ويود في هذا الخصوص „ 
Let‏ بصراحة بان حكومة جلالة الملكة معتمدة على نوري السعيد أكثر من 
اللازم . . نوري السعید شخصية سياسية عظيمة ولكن من الخطأ تجاهل عبد الناصر 
لکونه يلك شعبية واسعة في البلاد العربية لا يملكها نوري . وعلى الرغم من أن 
موقف عبد الناصر من حلف بغداد قد يبدو غير منطقي إلآ أن بن حليم يحث 
حكومة جلالة الملكة أن تستمر بدأب في سياسة ودية 55 الناصر 
وتحويله عن موقفه العدوانى gist‏ > مع اعترافه بأن عبد الناصر لا يمكن أن ن يكون 
FF‏ لعبد الناصر أن حلف بغداد حلف دفاعي في 
أصله إلا أن عبد الناصر لا تزال لديه شكوك. 

وؤير اخارجية اتفق مع هذا الطرح . الا انه قال أن توجه AE‏ بغداد fans‏ 
بهدف مواجهة الأعمال التخريبية السوفياتية بدلا من المواجهة العسكرية المباشرةء 
, هناك اتجاه لمحاولة إعادة تنظيم الشرق الأوسط دون أخذ مصر في 
الاعتبار.. وكل ما يتوقعه هو أن يتوقف عبد الناصر عن الدعاية المعادية لبریطانیا . 
رئيس الوزراء الليبي : آشار إلى أنه سیقابل نوري السعید خلال زيارته للندن 
لمحاولة تطمين نفسه والعرب الآخرين ان العراق ستظل حليفا يعتمد عليه في 
حالة قيام عدوان اسرائيلي . إن اسرائيل هي إحدى القضايا aa‏ تسيل عبد 

الناصر ولكن لا کن تحميله مسئولية الشعور لمعادي لبريطانيا في الأردن مغلا؛ 

فهو لم يكن يعلم بأزمة «غلوب» إلا بعد أن حدئت 

وزير الخارجية: يعتقد أن حملة دعائية مصرية اد لبریطانیا هي التي خلقت 


1۳۸ 


الظرف المناسب لتلك الأزمة: وهو Ul‏ يشكو من الحملات الدعائية. ٠‏ 

رئيس الوزراء الليبي + ذكر ان ذلك مشكلة شخصية عند عبد الناصر كما هو الخال 
مع الد کتاتوریین الآخرين: ail,‏ تحدث مع عبد الناصر في القاهرة ما بين ٠١‏ و۲۱ 
إبريل حيث أكد له عبد الناصر رغبته في الاستمرار على علاقة ودية مع الغرب. 
إلا أن قرار باريس بالسماح بأسلحة لاسرائيل زاد من شكوكه حول الغرب 
وسيكون موقف عبد الناصر مختلفا تماما لو كانت القوى الغربية انتهجت سياسة 
محايدة LE‏ تجاه النزاع العربي الاسرائيلي . 

وزير الخارجية : ذكر أنه لم يتم اتخاذ قرار كهذا في باريس وان القوى الغربية تتبع 
سياسة محايدة. وأن احصائيات تزويد السلاح لاسرائيل والبلاد العربية من قبل 
الدول الغربية هي في صالح العرب بشكل كبير لدرجة أنه غير مستعد أن يعلن 
ذلك رسميا لكي لا يؤدي ذلك إلى ضجة للمطالبة بمزيد من الأسلحة لاسرائيل 
من أجل G GL‏ بين ما استلمته اسرائیل وما استامه العرب. نسبة التعادل 
ه إلى ١‏ لصالح الدول العربية. وإذا كان عبد الناصر لا يزال يشك في هذا الأمر 
فان التصرف السقول هو أن يواجهنا بذلك بصراحة كي نوضح الأمر ونناقش 
الاختلافات. وأكد وزير الخارجية أن حکومة ضاحبة الجلالة تسعى أن تكون 
صريحة وواضحة وأنه منذ استلامه الوزارة قد عمل لجلا من أجل تنمية علاقات 
حسنة مع عنبد الناصر إلا أنه مضطر إلى الاعتراف بأن جهوده لم تلق أي تجاوب 
حتی الآن: 

رئیس الوژراء الليبي : أشار إلى أنه ألح على عبد الناصر بأهمية العلاقات الجيدة مع 
الحكومة البريطانية احالية التى یتزعمها السیر انتونی أيدن» وأنه سوف یرسل 
رسالة آخری إلى عبد الناصر یوضح له فیها أنه كان مخطناً فيما یتعلق با حدث 
في باریس واقترح أن يقوم السید وزير الخارجية بزيارة أخرى لعبد الناصر 
والتحدث معه بصراحة فى هذه الامور. 

وزير الخارجية: أشار أنه يأمل أن يأتي الجنرال روبرتسون الموجود حاليا في القاهرة 
والذي سیقابل عبد الناصر بأخبار مشجعة: وسأل رئيس الوزراء عن رأيه في 
مدی تغلغل الروس ف المكوية المضرية . 

رئيس الوزراء الليبي : استبعد احتمال أن یصبح عبد الناصر eget‏ واعترف أنه من 
الصعب تبریر بعض تصرفاته . إن عبد الناصر لدیه مستشارین یساریین خطرین 


۳۹ 


ولكن رئيس الوزراء يعتقد أنه هجرد أن يستعيد عبد الناصر ثقته فى نفسه بعد 
انتخابات الرئاسة فسيتخلص منهم. إذا استطاعت القوى الغربية أن تجد أساسا 
للاتفاق مع عبد الناصر فانه بالتأكيد سيقف على الحياد . إن عبد الناصر يعتقد 
أنه قد فهم الروس وب(مکانه استخدامهم إلا أن هدفه ساسا أن يظل على الحياد 
al,‏ فى آخر الأمر يفضل الولايات المتحدة على الاتحاد السوفياتى. يعتقد أن عبد 
الناصر سيظهر مزيداً من الود إذا ما حافظ الامريكان على رفضهم الحالي لتزويد 
اسرائيل بالمزيد من الأسلحة وهو ما يأمل أن يستمر طالا ظل الرئيس ايزانهاور 
في الحكم . | 

وزير الخارجية: آکد مكررا أنه بذل كل ما في طاقته من أجل تحسين العلاقات مع 
مصر إلا أنه قلق بالذات حول الحاولات الصرية لاضعاف الوضع في ليبيا. 

رئيس الوزراء الليبي : آشار إلى أنه من الصعب أن يضع المرء يده على صعوبات 
محددة مع المصريين إلا أن الشيء المغير للازعاج هو التأثير الذي بامكان 
المصريين احداثه من خلال المساعدات التي يقدمونها في التعليم والتدریب 
العسكري. لقد كانت العروض المصرية التي كانت مدعومة لأغراض سياسية 
مغرية للغاية فى الظاهر ولكنها ستكون خطيرة على المدى الطويل. 

وزير الخارجية: استفسر عما إذا كان السيد رئيس الوزراء يعتقد أن المصريين 
يعملون في ليبيا بتعاون مع الروس. 

رئيس الوزراء الليبى : أكد أن هناك تعاون ولكنه يعتقد أن الخطر قد قل عن أشهر 
es tt‏ بعد أن انحن // 
للبعفتين المصرية والروسية. إذا كان المصريون يتحركون كطليعة للتغلغل الروسي 
فإن الأمر سيكون على قدر كبير من الخطورة وسببا رئيسية للشك في النشاطات 
المصرية القائمة. 

وزير الخارجية: أشار إلى أن هذا الاحتمال خطیر Lae‏ فيمنا يتعلق بتدريب اليش 
الل 

رئیس الوزراء الليبي : أهار الى أن ذلكك هو السیب الرئیسی الذي دفعه للمطالبة 
sil‏ هی ⁵⁰œP % K Aes A‏ ف La aus‏ 
للطلبة العسكريين الليبيين على وجه الخصوص, وأنه لا يرغب في تدريب أي 
ضباط ليبيين آخرین في مصر. 


Téo 


السید واتسن : آشار إلى اموي و ی 

با د al,‏ يبدو أن فكرة وزير الخارجية بانشاء كلية عسكرية في لیبیا 
مشجعة أكثر. 

٠ هناك احتمالات أخرى مغل الالحاق بالوحدات البريطائية.‎ TE 

رئيس الوزراء الليبي: كرر أنهم اضطروا إلى الاخذ بالاعتبار العروض المغرية من 
مصرء > فقد جربوا تدريب ضباط في العراق وتركيا ولكن التجرية كانت مخيبة 
للآمال وخاصة في تركيا . إنهم يعتقدوا peil‏ يستحقوا المزيد من حلفائهم ولم 
يكن هناك قضية تد تدريب الضباط الليبيين فقط jy‏ هناك قضية توفير التعليم 
الجامعي للشباب الليبي . لوقي هذا المجال أيضا قدم المصريون شروطا مقوية حي 
بامکانهم تعليم الطالب الواحد في مصر مقابل \o‏ جنيه استرليني في الشهر. 
كما برزت مشكلة أخرى فیما یتعلق بالموظفين في الدارس وا جامعات حيث كان 
ما قدمه لهم حلفاؤهم أقل بكثير ما تقدمت به مصر وبکل سرور. أنه يسعى إلى 
توظيف مدرسين عرب آخرين في الجامعة الجديدة ويأمل في الحصول على بعض 
الامريكان كذلك.. وعبر عن شكره على المدرس الانجليزي الوحيد . 
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رد — 


0 BYAN PRI} on) 


jeso org of meeting keld in the Seoretary of 
Registry os State's room in the Foreign Office at 


1 8 o'olock on June 20, 1956, 
rent 


Libyan Prime Miniater Secretary of State 


Libyan Ambassador Hr. A. D. Dodds-Parker 


Dr. Ui. Fikens EAs t+ fiierdacre—— 
Dr. Suleimen Jerbi Mr. W. O. C. Graham, H. u. 

Ambassador in Libya 
Dr. A. E. 8hagluf 


5 Kr, A. D. M. Rosa 
. C Pitt anl dna. 


| Mr. P. F. Hancock 0 


Draft. record 


Mr. A. D. Peck, Treasury | 
Mr. J. H. A. Wat son 
Mr. R. O. Blackhem - Socretary 


The 8ecretery of State Veid-tlat-befors 


he-feit-obliged-te‏ „ از مها 


IN THIS MARGIN 


ar dw the Prine Minister's attention to a message 


he had ey from H.N, Chargé d'Affaires in 


ed 
Tripoli report tag the appearence of an article 
is 


Í 
v 
3 in the Gcvernmen RE ده و 116۷۵ ی وف‎ in 
Vase dé. 3 
w 


bhat ALL 
Tripoli ) Reverting ‘a offensive terms to our 


TO BE WRITTEN 


ed. 
( سسا‎ agreement to evacuate the Cana] Zone, and looking 
frs to the time when all Arab countries would be 


tom? 


tt 
ure Kore fen troops, He found these 


NOTHING 


e difficult to reconcile with those 


which the Prime Minister ۵ axpressed to him et 


their previous meeting, and was sure his 


u 42 nee 5 
colleagues would share hie — 


| The Libyan Prime Minister said that, though 


د 


the paper in question van to Bome extent Subsi- | 
1 
dised by the Government, it did not necessarily | 


represent. their Ro His eee and he 
Cape wa? 

nograttoa the اباجيا‎ of وس‎ article; 

(1 


a A 5 
this anal en ارو‎ = ie 4 3 by the 


Egyptian 7 The ري‎ of State said that 


Colonel Ste had personally promised him that 


Ole? wr مر هرادن‎ £0,000 SS K CN, وم‎ 


/the 


1:۲ 
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the Egyptian Government wouid do nothing to unde 
mine the Anglo/Libyan Treaty. He was concerned 
to know what Colonel Nanser's real aims and objetta 
wars, and would be grateful for the Libyan Prime 
Minister's frank opinion. 


The Libyan Prime Minister said that he thouknt لیم‎ 
Naocer's principal air was the oft ote of © f 
Arad; sopivevtong) and the liberation of Arab 
territory from'tolonization". He personally 
had made it clear to Nasies that, whila the Liby 


Government wished to ۶ Lies friendly relations 


Contd ref? . 
with Egypt, they ا‎ identify themselves com- ۲ © ja 
65 ۲ Ha a d £ 
وی وو‎ sa be- rhe gecretary of 
“pu اس اب زر‎ Us PPS حل‎ — 7 
atata poin od out that Afi os nad meso agrocment UX E 


patel 5 


“se 


over the Sudan ena over ی ی بسا جرب‎ of the 
. چیه‎ er „Ad, ۱ - 
Canal Zone, [ A had tt offer Sd Lie bentritate 


CUT i 
generously to the High Aswan Da without re 


„ x the Egyptian side. He Fin 


cA سل‎ 
how rar Nasser expected us to so. G LS Ele 


Minister thought that the prime aitrioyity with 
ELARA 


Nasser was his personal feelings; he 
Great Britein as the instigator of the Bagdad 
Pact, which ho saw a3 8 peut to his leaderahi 
FL 

of the Arabs, کک‎ Crete to 

۶ ۳ . Qu Tis (hasin. 
euggest frankly to the Secretary State) that 
H. A. O. were relying too much on Nuri Pasha, 
pt wes in-hte-epinten a mistake to ptece-greet 
feitir~in-hia—end neglsot Nasser, sa the latter 
was very popular in all Arab countries, while 
Nuri wae unpopul te Though Nasser'sa attitude 
to the Bagdad Fact might seem unreesonable, 

han حلا‎ 

W Say urged that H. H. C. should persevere 
in a policy of friendship with the, aim of making. un 

DAE >‏ سعمس] Le‏ مسا 
he recognise that Munar,‏ 8 گم شم هجمندی « 
he coulé never bg an ally. He personally had‏ 


aesureñ Nasser that the Bagdad Pact vas def ensipe 


fin 


Mir 


Naw? 


in character, but He-wap still suspicious 
K (mk L. rer bof هه‎ 
h tar £ gress hat the 


Bagdad Pact looked northwards; its purpose now 


was to counter Soviet subversion rather than 

a direct militery attack, There was no questia 
of try to dee /) the مش قمحي ده عم‎ ۰۵ 
East ی‎ EYD. ا‎ ne expected was that * 
Nasser should stop activo enti-British propa- 
ganda. % he Lib r Mi ter said that 


he was meeting Nuri during his London visit to 


try to assure himself and the other Arabs that 
Iraq would be a reliable ally in case of Israeli 


act) ator? 
aggression. Bhie-/was „ ma in preoccupa- 


* du ها ره‎ 
tion: but he was not dre Mc aha anti- 


the 
British feeling in Jordan, A Amaare of /Qlubb 


or 1818 until 1t happened. % The Secretary of 
Stats considered that an Egyptian propaganda 
campaign had created the conditions for thet 
crisis, It waa the propaganda of which he 
complained, / The Libyan Prime Ninister said 
that this was a personal problem with Nasser as 
with other dictators. He had talked with him 
in Cairo between April 10 and April 21, and 
Nasser had confirmed his desire to remain on 
friendly terms with the West. The Paris 
decision to release arma to Isras نت‎ Ur 
hie suspicions of the ۰ Nasser'a SE oe 
would be very different if the seat soul gould 8807 
a strictly neutral attitude towards me Arabs 
1828611 quarrel, 5 

The Secretary of State said that no such 
decision had been taken in Paris. The Western 
powers wore following a neutral policy: indeed, 
the figuras of arms deliveries to Ierael and a 
the Arab countries by Western nations were so ۲ 


greatly in favour of the Arabs that he waa oo 


sto 
unwilling to reveal them publicly pst, {here 
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! should be a clamour Tor further deliveries to 


Terael to balance what the Arabs had already 
received. The proportion. was about 5 to 1 in 
favour of the Arab countries, If Nasser still 


had suspicions on this point, the reasonable thing 


dente he „ دم‎ them frankly to us so that 
ee Le oùr differences, C u. u. o. want to 
be frenk and straightforward, and since assuning 
his present office,he had worked hard to. foste 
good relations with Naseer, but{fas forced to 
recognise that his efforts had so far met with no 
response, 

h b Prine Said that he had 
urged upon Naseer the importance of god relation 
with the present British Osvernmait lea by dar 
Anthony Eden, He would send a further message 
to Nasser, showing him that he waa mistaken about 
what hed happened in Paris, Ho suggested that 
the Secretary of Stato ehould pay Nasser another 
visit and talk oVor\things frankly. | he: Secreta 
of State said he was hoping that General Robert ao 
who. was now in Cairo and would Bee Nasser, would 


bring back some encouraging news. He asked the 
Prime Minister ebe ne conatdered that the 
ee had penetrated the Egyptian 997911201612: / 


The/Prime Minister discounted the possibility tha 


Nasser would go Communist, but admitted that some 
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of his actions were not easy to explain. He had 

Vries 
age Ming advisers, but, thought that 
dés Nas ser was sure of 1 after the presi- 
dential elections; he would get rid of them. If 
the Western powers could find a basis of agreemen 
with Nasser, he would certainly stay neutral. 
جوز‎ he the’ Russians and could 
use them, but his aim is | ا و و‎ to remain 
neutral, and in the last resort he rer erg the 


United States to the Soviet union. If the 
۱ /Americana 


Vie 


Americans maintained their present refusal to 
supply any further arme to Israel, which he 
hoped would be the case as long as President 
Eisenhower remained in power, he thought Nasser 
would become more friendiy. iA The Secretar 
Arg kal Le a a, 
State repeated th “done his best 
wae particularly concerned by Euyptian attempts 


to undermine the position in Libya. // Tae 
Libyan Prime Minister said that it was afffi- 


cult to. put ones hand on specific 1 SET 

a with Egypte The sinister thing waa the 
influence which they exercised throughs St stars 
— education and army training. Egyr tian 
offers, which.weæ subsidised for politica: 
reaeons, were very attrative on the surface, 
but would be dengerous in the long run. // te 


Seoretary of State enquired whether the Prime 


Minister believed that the Egyptians were work- 
ing an collaboration with the Rusians in Libya. 
Th fre Minister a that there 8 
collaboration; but thought that the PRESS was 


too? 
„„ less than some months ago, (particularly, — ma he 
bres a ~ had), taken measurés to curd the propaganda 


activities of the Egyptian end Soviet missions. 


If the Egyptiane were to act as an avant garde 
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for Russian infiltration this would be moat 

perilous, and wae the main reason for these 

Sg of present Egyptien activities. WAN The 

Secretary of Stete ی‎ that this possibility 
AÈ ce? 

ee in connex with the train- 

ing of the Libyan army. / mia Hinter me Minister 


said. this ی‎ ESSE why he had aeked for 
British assistance and in particular for a bate 
number of vacanciss at Sandhurat for Libyan 
He wa ls cadets. 06 Watson said that there were almost 
A ۱۰ 7 
i un هما‎ insuperable physical difficulties at Bendhur st: 
5 


Sur ae ی‎ the Secretary of State's idea of a military 
0 


school in Libya seemed more hopeful. The 
/Secretary 


545 


‘NOTHING TO BE WRITTEN iN THIS MARGIN. 


Wah tiru woe 
Secretary of Stats mentioned other “possibilities 


including attachment to mi% 3ritieh units. //The 4 


ount 


Erime Minister repeated that they had to take ac 


‘Of vory attractive offers from Baypt. : They had 
tried to train officers in Iraq and Turkey, but 


a 
the ‘experience had been/disappointment, particul 


rly 
in Turkey. They ffel entitled to expect more ftom 
their allieu; not only was there the problem of 
training officers but of 81 ung university educa ion 
to young Libyans. Hors “also the Eayptiena offevod 
attractive terms, hey could or 
26 a month in Egypt VERS 3 مینك‎ 
est. A similar problem arose, „ over 
staff ing schools and ‘urersitiee: what their ‘al iea 


had to offer waa much lese favourable than tabs 


SUGI is D S 
هتنا‎ vus Or U de جا‎ 
سلما حلي‎ a : ba ne prola 
** هس‎ — * — 


ابا 


1:۷ 


الاتفاقية حول الساعدات الالية ch‏ لیبیا وبریطانیا 


آئناء المناقشات التي دارت بين السيد مصطفى بن حليم رئيس وزراء المملكة 
الليبية التحدة» والسید « سلوين لويد » وزير الدولة 1 الخارجية لحكومة 
جلالة الملكة, abl.‏ وزير الخارجية رئيس الوزراء الليبي » الذي آبدی 5 
في تطوير حجم القوات المسلحة الليبية وزيادة عدد أفرادها Las Gall.‏ 
المملكة المتحدة سوف تقدم المساعدات اللازمة لهذا التطوير حالما تتوفر نتائج 
الدراسة الفنية من الطرفين. وسوف تشتمل هذه المساعدات على توفير المعدات 
OA‏ وتسهيلات للتدريب وامكانية استعمال المنشآت والقواعد العسكرية 
البريطانية الموجودة في ليبيا . 

كما أخذت حكومة جلالة الملكة في اعتبارها رغبة الحكومة الليبية في إنشاء قوة 
بحرية وقوة جوية» ووافقت الحكومتان على أن تلتقي مجموعة من الخبراء من 
FVV‏ 
على النواحی المالية والعسكرية. 

وأضاف السيد «سلوين لويد » أنه بالنسبة إلى عجز اليزانية الليبية فان حكومة 
جلالة الملكة وى تقدیم مساعدة مالية اضافية هي OA‏ تصديق البرلمان 
علیها- قيمتها ۲۵۰ ألف جنيه استرليني لعام VN Mo‏ و۵۰۰ ألف جنيه استرليني 
لعام ۷+ 

بالاضافة إلى ذلك فقد وافقت حکومة جلالة الملكة على تحویل الب‌الغ المتوفرة 
لدیها للحکومة الليبية خلال العام ۱۹۵۸/۵۷ والتي قد تصل إلى ۲۵۰ ll‏ جنیه 
استرليني - كأقصى حد - وذلك تتيجة التأجیل في إخلاء معسکرات غرب درنة من 
قبل القوات البريطانية. 

وقد توصل الطرفین إلى اتفاق على هذه — 


. ۱۹۵٩ يونية‎ 9 


TEA 


القوات المسلحة الليبية 


أعرب رئيس الوزراء الليبي عن رغبة حكومته في تطوير الجيش الليبي رزيادة 
حجمه. ولقد أبدت الحكومة البريطانية استعدادها رأعطت رعودها لتقديم 
الساعدات اللازمة لهذا التطوير حالما تتوفر نتائج دراسة هذا المرضوع من كلا 
الطرفين (الليبي رالبريطاني)» وسوف تشتمل هذه المساعدات على توقير المعدات 
والمؤن رالتسهيلات اللازمة للتدريب. وامكانية استعمال المنشآت المسكرية 
البريطانية الموجودة ني ليبيا 

كما eee‏ الملكة ني الاعتبار رغبة الحكومة الليبية ني إنشاء قوة 
بحرية وقوة جوية. وعليه نقد رافقت فقت الحكومتين على أن تلتقي مجموعة من الخبراء 

من البلدين في أقرب فرصة مكنة لدراسة الطالب الليبية. رسوف تشتمل هذه 
الدراسة على النواحي المالية والعسكرية. 


144 


زا + ۵880 

During the conversations held 55 ه00‎ 5 Sayed Mustefa 
Ben Nalin, Prime Ulnieter of the United Kingdom of Libya, 
ebd Ur. Selwyn Lioyd, Her ملا‎ jeetz’s principal Bare tery 
of State for Foreign Affeirs, the Foreign Core tary 11555 224 
the Libjan taime Mick ester, BG bac expressed tho desire 
of ais goverosent to ibcreasc the aise of the Libyan Aray, 
that the United Kingdom Gove ment eould nes assistance 


towards mlt 057888105 880, *UDJ90S to 59081683 examine tiok 
by both sides would ‘holy over the provision of equipaert 
and 2۵1 06 252012281368 and the use of Britiah installetiogs 
in Libya. Her Majesty's Oover ment took Bote of the 
Libyan 00۲۵۲ nent e desire 20 form 6 Nsvy and en Air Foree 
em both Covermæents agreed Uist experts from the tec countrie: 
sbculd meet et tie 80211685 roseibie moment to enim 
Libye’s requirements. 15 1e understood thet these 
examinatione uhould over doib the financial and military 
02266 56 + 

Mr. Gelwyo Lloyd furthe stated thst as regarde the 
Libyan budget fefiait, Her Me jostr'a Coverament mee to mau 
available, subjeat 80 Perlierentary approval, extra 
assistance of 6250,000 in 1956/7 and of £500,000 12 1937/8. 
In sddition Hay Majesty's Gover nasut will trencfer to the 
Libyan Govertaent any saving effooted duping 1957/6, 
peta K. AAA of £250,000, as 8 result of the postponement 
of the evanuetion of Dorna West Berrecke by the Piti Arise 

The two pertios reached sgreemnt on thie besise 


dune 22442360 


ARMED FORKS 


The Libyan Primo Minister expressed the 
dest ro of his Government to 120768986 the 06 
of the Libyan Army. The U.K. Government 
promised to give agaistunoa towurds this 
oxponsion end subject to technical examination 
by both sides wiil help over the provision 
of equipment and training facilitica and the 
use of British installations in Libya. 
2e H. H. d. took note of the Libyan 
Government's dosire to form e Navy ond an 
Air Force and both Governments agreed that 
experts from th two oountries should meot 
ot the earliest possible moment to examine 
Libya's requirements. 

J. It ta understood that these examinations 
should cover both the finanoial and military 


aspooto. 
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خطاب وزير الخارجية الايطالي في ۱۹۳۸/۱۲/۱۷ 


والرد الفرنسي عليه (أنظر الملحق رقم ١؟)‏ 


HS 


Comme on le sait les accords de 1935 
ment de toute une serie de questions 
l'Italie et la France et a instaure 
rapports de confiante collaboratic 
l'Italie par les accords de 1935 con 
bles sacrifices tant en ce qui conce 


des Italiens en Tunisie que pour ce q 
de l’article 13 du pacte de 


compted d’une equitable comprehension 
de la France relativement aux neccesi 
en Afrique orientale. 


Or l’attitudes adoptee par la Franc 
trainte par l’action du Negus a resou 
leme de ses rapports avec l’Ethiopie 
fut certes pas conforme a son intent 
fait opposee. Qu il suffise de se re 
soinici de les evoquer a nouveau - au 


. ments qui se sont deroules depuis 193 


Les accords du 7 janvier 1935, qui du 
a exection comme Votre Excellence a p 
tion du 2 courant se sont ainsi vide 
peuvent evidemment pas etre considere 
vigueur. ١ i 

Ils sont meme historiquement depasse 
Dans leur ensemble, ils so rapportaie 
generale qui a ete rapidement deborde 
suivi l'application des sanctions. 
l'Empire a cree de nouyeaux droits et 
importance fondamentale. 


Dans ces conditions, et dans l’intere 
les rapports italo-francais ne saurai 
l’heure presente, les accords de 1935 


les ameliorer, il est evident que 
examines a nouveau, d’un commun acco 
ments. 


Veuilles agreer etc. 


tient 


الايطالى 


a note italienne 

du 17 décembre 1938 
et la réponse francaise 
— 


Voici le texte de la note adreuséc lo 17 dé- 
combre 1938, par le comte Clano, ministre 
des affaires étrangères d'Jtalle, à M. Pran- 
را اه‎ ambassadour de France à Kom: 


Monsieur l'ambassadeur, 


„ Dare la conversation du a courant, Votre 
Excellence m'a exprimé le désir du gouver- 
nement français de savoir di le gouvernement 
italien considérait eomme ancore en vigueur 
les accords italo-francaia du 7 janvier 1048 
et ai ces 2 rds pouvaient, À son avis, servir 
cucure de bagga aux relations franco-jin- 
hennes. 3 ١ ۱ 
Ia. répondu à Votre Excellence due Ja 
Question ayait un ‘caractére et une impor: 
tance trop récls pour que je puisse sur-le- 
champ Jui donner une réponse définitive, qui 
nécessitait un examen agprofondi. 

J'ui malnienant l'honneur de vou faire 
connaltre ce qui suit et qui confirme ce que 
je vous al dit alors À titre personnel, 

Les accords italo-francois du 7 janvier 5 
sont Cunslitucés, comme le sait Votre Excel- 
lence, par un traité relatif au règlement des 
intércts réciproques en Afrique el par une 
série d'actes qui y sont. étroitement liés, 

L'article 7 du traité établit que celul-ci sera 
ratifié et subordonné son entrée en vigueur à 
l'échange des ratifications. Or cet échange 

na jamais cu Heu, On a blen entamé immé- 
diatement après les signatures les procédurca 
constitufignnc'ics préparatoires à ſa ratifica- 
tion, anais celle-ci n'a jamais (¢ ۶ 
On n'a même jamais commencé les négocia- 
tions pour la stipulation do la. convention 
spéciale concernant Ja ‘Tunisie, convention 
aui — d'après l'article premier du traité — 
aurait du entrer en vigueur à la méme date 
que le traité lui meme. 

Le traité italo-francals pour le réglement 
des intéréts réciprouues en Afrique n'a donc 
jamais été parachevé. ` 


der 


الملحق 
الرد 
e se ERN‏ 


DORT : 

i The ent ik 11 
al ۷ „ tonb 

AT na م‎ 11 5 CE 

pri TE! mle sp on 155 8. 418 < 
caing û يفا‎ or 17 0 ia tro MIL 
xt 15 uy ee ro 
grammes E lle 1 5 as old eh 


eg 
pramme’ E la convention Pape ape te Pa دا‎ 
Chig 85 "60۲۱۱۸6۵۵۱۰ DAS sap lee at ۰ 
me irang denen CL ی‎ af le K ا‎ 
an als, texia dong, ET A ۲۰ 
tant fait observer gu'ii état ire: es accords 
de 1934. Aucune eonsidéretion politique’: ne 
o ploppobalt. donc alors, dans le مدنا‎ du ou. 


nemen italien, au maint ley. g a ces 3 
3°. n ace: olltique # Kouvern 
frang 3 4. Jamais i aire Tay aué, ule 
oppa pour jusUfer un ‘che 1 ent 
der 4 pon tions manifesiées par 1 61 
royal. Le ROuvernement, ti rau 
u 
NT cpréecnté com ura À 
eil ee Ad oration des rapports autre les 
* pays. 
2 12 mal 038. le gouvernement francals 
Sonra Genève la position de principe qul 


a i anur ee liberté d'action pour Ja 
aistanc e le. era netê f tal ras 
fia و اس‎ n ambassadeur sugres 
OC 6, jLaccréditels u a wor 
a0 N esté le r e سای‎ pereur 
4 "Eth opid 


3° Quant au falt antérieur de attitude. be 
servés pa? 15 rance zu regard. de, {l'affaire 
d' Etblonle, Ipi Rouvernement it; italien ni jamais 
izno اجا‎ ef et co stantes 
de la 0 fronca e: avec les obligations 
internationales qu'elle ع‎ Elles iont 
toujours ¢ i _Jevalement rappel be en temps 

. nouvernement 


tun, tall ie | 
jen veri 8 t UNE N. lerte 


opp i 
{sd Pierre. 
Laval wh jee 3 lors, l politinds extés 


ais” à ره‎ RE kalien salt dans 
et esprit cette politique a a conduite par 
gouvernement français. Mussolln 

blen voulu exprimer, à BY cue renrices, À 
l'ambassadeur de France, pendant l'évolution 
dc in practdura en cours à Genève. toute 
son appréciation de l'action modératrice de 
la France ct de l'eflort conntant: de Ja délé- 

gation francalse pour conciller, autgnt que 


possible, le respect dea obllzatſons du pacte 
1 le ménagement de d'amitié dranco la 
ienne. 


0 ‘xouycrncment و‎ 3 tenu! À rap- 
peler ces: falte À Votre Excellence: en: lul 


: accusant réception de sa communication, : 


par fe arousa fron cals Ge 7 e a 


۳۱ 


الفرنسي 


LA REPONSE FRANÇAISE 


Voici le texte de la réponse sdressée . . 


25 décembre par M. André Feangois-Ponest 
au comte Ciano : 


Rome, le 25 décembre 1918, 
Monsieur le ministre, 


Par sa jetire du 17 décembre, Votre Excel- 
ence a bien voula me faire gayle que, de 
l'avis du gouvernement royal fes rapports 
Le ens ne sauraient 420 r pour base 

houre بل با‎ les accords sa 3955, 
otre الا ا‎ estime deyoir trek ا‎ 


cefte opinion d'observations de caractère 
ote ridigus 165 politique: ge part, 
na lie pes italien pour le p èxjement ace in 
téréts p écigroques en Afrique 1 aay été 
parachevé, les négociations pour la siipulstion 
de la convention spéciale concernant pu unt- 


۶۱6, qui devait entrer en vigueur A la même 
date que lo traité. n'ayant pas été entreprises | 
. D'avtre part, le; événements politiques sur- 


venus depuis 1936, et no en t l'attitude do 
po hubba dans l'affaire d Aan Sole. zuralent 

é do leur contenu > ceg Records qui se 

iron croient aujourdhui « ' historiquement dé- : 


2 Janvier 1 
é abli la base du rèzlement de goss, Sen. 
sends subsistant entre la France et l'Itals ot: 
Qui avaient pour objet d'assurer le dévelop.: 
pement de leure relations amicales ont été 
2 en à l'unanimité moins neuf voix par 
le arlement francals d des 82 et 26 raars 3045. | Ji 
i les ratifcations n'ont pu en être échangées 


Les accords du 


3 $ 


par sujte d' 

: 716 2 6 e di FANS 
Rad de j'a 2 45 es Hs 
En ee ا و‎ talie à souhaiter e) le-même 
Au 1 ieat mme: leur rat ation. 
ces accords si 
au seul bénite يط‎ lili N a pact 


l'application, 


tion de l'un puisse. anticisaat: pyr. apt erien- 


de ses su nes 


cal 
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رسالة من وزير الخارجية البريطاني 
إلى السفير الفرنسي في لندن مسیو ريني ماسيغلي 


۵ يوئية ۱۹۵۱ 


يشرفني - نيابة عن حكومة 0 الجلالة ‏ ن أقدم الیکم التعهدات التالية : 

١‏ - توافق LS‏ صاحب الجلالة على أ ۷ Aes ee‏ إطار دولة ليبيا 

التادمة. إلى الحفاظ على الوضع الفرنسى فى فزان» وبقدر Le‏ يعنى ذلك - على 

وجه الخصوص - وجود مستشارين فرنسيين قد تستمر فزان في حاجة إلى 

۹ فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والطبية والاجتماعية 
au‏ حكومة صاحب الجلالة أنه في Hot‏ الوضع الفرئسي (الشروح 

ie‏ أي مجال من المجالات المذكورة کنتيجة للتطور السياسي لليبيا بألا 

تتولآه هي نفسها مباشرة أو عن طريق طرف ثالث... وسوف تحرص - في تلك 

الحالة ‏ على إشراك مستشارين فرنسيين مع الحكومة الليبية في القضايا المتعلقة 

لي 

„ * ان er.‏ لاه و الأراضي 

D tr T 3‏ کشو مستقل في ملت 

5 

للمملكة المتحدة). . سوف eae‏ - بوجه دا Gai‏ الخاصة وبالذات أي 

علاقات خاصة أو تقليدية لها مع مہ فرنسا gol Ve‏ الخاضعة للقانون الفرنسی فى 

شمال افریقیا . 

Y‏ توافق حکومة صاحب الجلالة على أن یکون لفرنسا See‏ في الهيئة التي ستقام 

. صدار العملة الليبية و(دارتها‎ y 


- إن حكومة صاحب الجلالة تدعم فكرة إبرام اتفاقية مرضية للطرفين بين طرابلس 
وتونس. 
ولقد أفهم تأ ن الحكومة الفرنسية بعد آخذها Late‏ بهذه الضمانات فانها 
(فرنسا) لا تعارض في إدخال ليبيا في م: منطقة الاسترليني أو دعم ميزائية ليبيا 
الاتحادية من قبل حكومة صاحب الجلالة وحدها. 
g‏ 


(عن وزير الخارجية) 


رسالة من الوکیل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية سير وليام سترانغ 
إلى السفير الفرنسي في لندن. 


۵ يونيو ۱۹۵۱. 


اس هی تس وت و و تخبرني فيها بان ee‏ 
الاتحادية الليبية يرجم لیه في جمیع القضایا ذات 7 تاباشو ee‏ 
على الحياة الاقتصادية في فزان. 
أود أن أؤكد أن حكومة صاحب الجلالة توافق على مسائدة تقديم هذا العرض 
للحكومة الليبية. 
توقيع 
الوكيل الدائم 
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15th June, 19. 


OUTFILE 


I have the honour to give you the following 


assurancefñ on behalf of His dujesty's Govermaent:- 


و و Government agree to‏ 5 ۲ تایا 0 هل hie Aa‏ و1 
as~fap as possible and within the framework of the‏ 
future Libyan State, the maintenangg of the brenah‏ 
position in the Fezzan, in particular 1n9ofar as‏ 
this derivos from the presence of French advisers‏ 
whose services the Fozzan may continue to require‏ 
in the political, ccunomic, military, medical,‏ 
and cultural Fields,‏ 8064181 


In cause this „osition were to be conpromised 
in one or More or «ll of these fields us a rasul 
of the political evolution of iibys, His ۵ 
Governient agree not to Bague it themeslves ۲ 
directly or borough a third party. In that event 
His Majesty's Gove: nrent would view favourably the 
sesociation of french advisors with the Libyan 
Governnent for questions of congorn to the Fsrzen, 


2e 418 da jeoty's Governnent do not expect that 
Libya's trade with Tanco and the territories under 
French juriad‘ction in North Africa or the attitude 
of the Libyan Governuent towards Frengh 31 
investnents would be adversely affeuted by Libya's 
intry into the Sterling Area as a fully independent 
member of thia ۵۵ » 


, it 


11 8 Lxcellenoy 


Monsieur René fdagsigli, G.C.V.0., k. B. E. 


15۷ 


١ 


If bolance-oi-payiaunts difficultiss 0 
the United Kingdom to tighten her Import Control 
and Exchange Control julioies towurde Franco 
Libya would of course (inudeuiding how far she 
sould follow the United Kingdon) have to take 
aucount of her own particular olrounstanessa, 
notably any special or traditional relations with 
France and the tervitorice under French jurisdiction 
in North Africa, 


3. His «dtujesty'a Governaent agree thet France 
should bo represented on the Authority which is 
to be set up to 163ue and manage the Libyan 
Gurrensy.e 


4e His Najesty's Governaent favour the conclusion 
or a conncroial اه نات یه‎ between ۰۲۴1 0 9 
und Tunisia, satisfactory to both parties. 


I understand thut the French Government having taken 
note of these assurances will not oppose the inclusion of 
Libya in the Sterling Aren or the support cr the Libyan 
federal budget by His saje.ty'a Guvernanent alone. 


Belleve mes 
dy dour Anbagvuudor, 
Yours sincerely, 


nO uj A 
امس(‎ f سسا‎ ۳ l er 8 


16۸ 


OUTFILE 


IG June (957 


Thenk you for your letter 
of todey's date in which you informed me that 
the Yrench Government intend to propose to the 
Libyan Goverument that a French adviser, whose 
advice would be asked on #11 matters directly 
or indirectly effecting the economic life of the 
Fezzan, should be epnointed to the federal 


odmtuistretion of Libya. 


1 wish to confirm that His 
Majesly'e Covernment ugree to support this 


approach ta the Libyan Government. 


0 L 
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Top Secret. 
Secret. 
Confidential. 


Restricted. 
Open. 


Drop fitter 


French Amba ssado 


From Sir William 
Strang 


الملحق | ۳۳ 


مناقشة في مجلس الجمهورية (الفرنسي) 


N / 


Ay ao F‏ ۰ ردا على سوال شفوي 
بشأن فزان أ ثاره السید ريمون درون no)‏ الشعب الفرنسي) OA)‏ ووجه عضو 
مجلس الشیوخ السسيد درون» حديشه إلى السيد روبير شومان منتقدا بشدة القرار 
COCA)‏ الذي يلحق Whe Ty po‏ بالمصالح الفرنسية ويتعارض مع إرادة شعب فزان» 
وطالب GILL‏ غدامس بتونس وغات سردلس بجنوب الجزائر. وقد أعرب السادة 
لوق دوران - دوقيل وغراسار (تجمع الاحزاب اليسارية الجمهورية) وبوارون (حزب 
اخرية الجمهوري) عن دعمهم للسيد درون . 

bals‏ السید رؤبير شومان (وزير الخارجية) في رده. ig‏ معاهدة باریس التي 
تلزم فرئسا لدم إلى الجمعية العامة ass.‏ علاوة على ذلك أن إرادة الشعوب 
المعنية هي العنصر الأهم وأن الجمعية العامة لا يكنها إرغام فزان „ 
وطراپلس إذنهو اعترض على ولك Los)‏ يعني أن ن احتمال صدور مقررات مواتية 
مصلحة Gab‏ ما one‏ 
er‏ ره ا ol‏ حل LS qe eb‏ ا ا ل 
Sg yall‏ فا تماق de ga‏ خاس CA‏ 

. مصير فزان‎ ١ 
» مصير مقاطعة غدامس ومنطقة غات / سردلس.‎ -۲ 


**. 


DEBAT AU CONSEIL DE LA REPUBLIQUE 


16.3.50 


Un debat eut lieu au Conseil de la Republique le 16 mars 
1950, a la suite d’une question orale de M. Raymond Dronne 
(A.D.R.-R.P.F.) (18) sur le Fezzan., S’adressant a Robert Schul- 
man, le senateur critiqua vivement la resolution 289 qui lesait 
gravement les interets francais et allait a l'encontre de la 
volonte de la population fezzanaise. II reclama le rattachement 
de Ghadames a la Tunisie et de Ghat-Serdeles au Sud-algerien. M. 
Dronne fut appuye par MM. Luc Durand-Reville, Grassard (R. G. R.) 
et Boisrond (P.R.L.). 


Robert Schuman, dans Sa reponse, invoqua le traite de Paris 
qui obligeait la France a s’en-remettre a l’Assemblee generale. 
Il souligna cependant que l'element decisif etait la volonte des 
populations concernees et que si le Fezzan s’opposait a l’union 
avec la Cyrenaique et la Tripolitaine, l’Assemblee generale ne 
pourrait 175 contraindre. Nous gardons ainsi toutes les chances 
pour que les desicions soient amenagees dans un sens favorable a 
notre pays" (19). 


Finalement, le Conseil de la Republique adopta une proposi- 
tion de resolution invitant le gouvernement a user de son autor- 
ite afin d'arriver a une solution qui soit "conforme aux voeux 
des populations et aux interets francais, notamment sur les deux 


points suivants: 1) le sort du Fezzan proprement dit, 2) le 
sort de la circonscription de Rhadames (20) et de la region de 
Rhat-Serdeles". 
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( 63.1 / 14/5) E British Legation in Libya, 
Ko. . Pa . 


BENGHALI. 
CUMIN Pebruary 17, 5۰ 


* 


I s U, 15 J 
3 A E 


I hava the honaw to refer to my telegram Nos 29 of the 15th of 


ax 


Sir, be 


February, 195) on the mwasct cf tis monilion of the proposed Franco- 

Libyan treaty or agreement. l 

2. Mien I cane to Indias mow return from vacation leave, I found 

the smestion as to whether sue Lipon vovernment should concindo a treaty 

or م‎ recent which woul give France righte or fneilition in the Fezzon 

to be well to the fore in both ofĉicial and unofficial eiroles. The 

acceptance of the resicnatien of the Libyan Prihe Minister a few dun ago 

las distracted attention elsewiere ror the moment but I anticipate tint, as 

soon as the new Gotwcil of l'inistsrs lun settled down to work, relations with 

France vill ose more becone an urycnt issue. 

3. Ata talk on tie 13th of Fobrunry, 1954 with Omar Pasha Manswr, the 

President of the Senate, and Fathi Keïhis, then Minister of Justice, they 

both said that, in the present stete of public opinion in Libya, it would be 

impossible te secure the acceptance of any form of agreement dotween Libya 

and France, Pathi Kelhia then asked whether Great Britain, as Libya's ally, 

could rot assist in getting the French forces and influence out of the Fezzan. 
I rencted arninst this proposition strongly and said that such action 

by Her Lajestyts Government wad out of the question. I pointed out thot 

Groot britain ms the ally of Trance as well as of Libya and could not affard 

to qwrrel with the former over the Fezzan. I apologised for the bluntness 

of my repli saying that I would be rendering them an ill service by leaving 


tien In my doubt us to Greet Britain's attitude towards this matter. 


4. The/ 


The Right Honour ile | 
anthony Eden, H.C., N. P., 
otce, ete., etc., 
Foren Office, 


LALO, L. u. 1. 


11۲ 


4%. The next person to mention tha problem to me wa Mohamed Sagisli, 
then Head of Royal Diwan end now Primo lint ater designate. He asked me 
if I thought that France had any colonial aspirations with regard to the 
Fezgan. 7 expressed tha view that the interest of the Frenoh Goverment in 
the Fezzon wis to prevent that territory being used ao a base for activities 
açainet noighbowing j'rench colonial torritories but that Franoe could not 
have any territorial ambitions in the Fezsan itself. Mohamed Bey said that 
there vas no hope of netting a tronty of eliiance with France and a military 
amex on the lineo ef tho wilh Cwest Britain accepted by the Libyan publio 
at present but it might be possible, althouch difficult, to seoure the 
acceptance of a Pranco-Libyan treaty of amity which granted to the Frenoh 
forces l'acilitics ef commnicaticn across the Fezzan. 
5. About the same time, Ibrahim Sheïhi, Nasir of the Royal Household, 
indulged in an outburst of anti French sentiments when a member of my staff 
mentioned that I had travelled back to Libya via Tunis. 

Abdu Rahman Gelhul, a Tripolitanian deputy, also made the proposal ter 


a member of my staff that Greni Dritain, as Libya's ally, ms bound to assist 
her against the French in the Fezzan. 

. mom Murtasser, wha I onore ic him on the subject, said that he 
wos gentdnel; anxious Lo secure some ayrecment between Libya and France but 
that he ws opnessd by some of the Council of Hiinisters and faced with a 
public generally hostile to the idea. 
6, As reported in N telegram wier ref-reise, tho Cyremicen press is 
opposing any Lori of agremaent between Libya and France. The general 
public scem to feel that, now that Creat Britain is bound to Libya by a 
trenty, the dinportanse cf securing tenementa with the othor western powers 
has dininished; that some nort of agreement with the United States of America 
will emerge in dus coarse but that it is not necessary or deoirabic for Libya 
to have a formal agreement with the country which is onpressing the Moslems 
Of North Africa. 

Namo -F daeser—wrs—persone ll: in favour ofan accord with the Frenoh 


both because he had committed himself with my French oolleacus and probably 


/beoause 


My 


. 


beenuss he believed tint French {nllnance in the Peszan would check tha 
territorial umbitlons of tho Seif al Near family with regard to the Sirte 
region of Tripolitania. lle m3, however, opposed by two influential 
colleagues, Fathi Rea and pr. ۸11 ۰ 

Kolumed Social, the Prime Minister designate, seems, as you will have 
seen, to be well Cisposed to the 14586 of an agreement with the French but 
it will be sae tim: before he vill Le able to give attention to the problem. 


7. Apart fron my negative renctLon to any idea of Great Britain assisting 
Libya ngainst branee, I lave advised ocminst the areation of a crisis pnd 
supreated that efforts should be wade to dispose of the American Base 

agreement first in the hope thet the wpepularity of France my have diminished 


in the reanvhile, This policy will necessitate the extenaion of the interim 


Arenie ith Prance Mien ten exire at the end of Farol, 1954, and the 
difficulty in tuis connexion arjses rom the foot that Him جوم ی‎ 


promised the Libyan Parliament that there should be no further extensions of 
the interin agreement with France, Tie change in the Council of Ministers 
my, however, now facilitate a further extension. 

As dated in my telegram under reference, I believe that an attampt to 
force through an acreement with France now would create so much opposition 
as to defert its own ouicot, 

3. Tan copying this despateh to lier Mocestv's Ambassador at Paris, 


and to the Head of the British 114 dè ما‎ Sast Office. 


I lave the honor to Le, 
“ith the highest respect, 
Sir, 


Yur obedient Servant, 


vit 


x; vt‏ قم 

VAS ae 

۱ pa! 18 
hw 

{ 14 A 


Yo الملحق‎ 


المفوضية البريطانية في ليبيا طرابلس 
* كل ما هو بين قوسين من المؤلف 
سري 
رسالة رقم ۱۰۳۱/۱۷/۵4 
۵ مارس SAOL‏ 


عزيزي isin‏ 
(مدیر قسم آفریقیا بالخارجية البریطانیة) 

۱ - آرجو الرجوع إلى برقيتي رقم ۰+ من بنفازي الورخة ۲۰ فبرایر بخصوص 
الاتفاقية الفرنسية ‏ الليبية. 

y‏ - لقد وجدت أن الوزراء الليبيين في بنفازي متخوفين کشیرً من مسألة معالجة 
مسودة الاتفاقية مع فرنسا oe MERN‏ عدم شعبية فكرة التفاوض مع فرنساء 
وثانيهما ضعف فوقف ان را مقابل REM‏ الطرابلسية في مجلس النواب. 

لقد أدلى الساقزلي (رئیس الوزراء se‏ این أي محمد الساقزلي) لأحد 
موظفي المفوضية ails‏ (الساقزلي) لأسف أن القلاقل الأخيرة في مصر لم تستمر 
E‏ إلى اتفاق مع فرنسا بینما يكون 
الرأي العام ملتهيا ومتجهأ نحو تلك القلاقل. (الاشا.ة هنا إلى النزاع بين 
الرئيسين محمد نجيب وجمال عبد poll‏ في فبراير G‏ 

Y‏ مهما يكن من أمر فان له الفضل في أنه استدعى زميلي الفرنسي يوم الرابع من 
هذا الشهر واقترح عليه عقد معاهدة صداقة وحسن جوار بين فرنسا ولیبیا . هذه 
المعاهدة القترحة ستسمح لفرنسا الاستمرار في استعمال GW‏ مطارات في فزان 
في کل من سبها وغات وغدامس. . كما ستعطی فرنسا تسهیلات للمواصلات من 
وإلى هذه الأماكن والأقطار الجاورة. كما أنها ستسمح لفرنسا بالاحتفاظ 
بحراسن لهذه المطارات BAJI‏ يعادل عددهم عدد القوات الفرنسية الموجودة فى 
فزان الآن أي حوالی أربعمائة رجل. ثم ذهب الساقزلي إلى حد Spill‏ بان هولاء 
احراس سیرتدون زيا خاصا من نوع يتم الاتفاق عليه . 


Ne 


٤‏ - والغرض من الشرط الأخير (أي موضوع الزي الخاص) هو محاولة تجنب بعض 
الكراهية والسخط الشعبي الذي ستولده الموافقة على بقاء قوات فرنسية على 
التراب الليبي . ولكنني لا أستطيع أن اموق أذ مسألة استعمال زي خاص 
٠ 5‏ ولهذا gfe‏ سأسعغرب لو ALE‏ الليبيون بهذء النقطة١‏ 

وأرى أن احکومة الفردسية ستکون على قدر من الك لي CAS‏ هذا العرض 
كقاعدة للتفاوض وأن تسرع بهذه المفاوضات بأسرع ما يمكن» وإنني أتعجب أن 
تعرض الحكومة الليبية مثل هذه الشروط ur‏ المعارضة ea ae‏ 
بقاء قوات فركسية أو ننوذ فرنسي في ب ; ليبيا. وسيكون من الخطأ ترك هذه 
F‏ أن یعرض ییون شروطاً الم 

ل مار دید sine So‏ مجلس الوزراء وبنوع aoe‏ 
العنيزي والقلال والقلهود . غير أنه ما يزيد الأمل أن رئيس مجلس النواب عبد 
المجيد كعبار يظن أن البرلمان قد يوافق على معاهدة صداقة وحسن جوار مع 
فرنسا والابقاء على عدد رمزي من القوات الفرنسية. 

Shag. 1‏ تطور طيب في هذا الخصوص حدث بعد زيارتى ا لبنغازي وهو أنه 
nu dur ARR‏ أن تساعد ليبيا في 

امضاء 
السفیر اليك کی رکبراید 


Nu J. Favre ta‏ ایرد * درط 


Fr. L o lad BBY l of x . we 
(BR British Legation iy Libya, rut 
BRO Tripoli, 6? ery ار‎ pe oy 
1031/17/54 ~~ Maroh 5, 1951, 
Confidential we ب م‎ 
à 


at‏ ل 
Dear Aootnby, 74 (0 7 a. ۳ J‏ 
ram from Benghesi No, &‏ 


Please refer to my tei 0 of the 
20th Pabruary about the Franco-Libyan Agreement, 


2. I found the Libyen Kiniaters in Bonghasi -<very-epprehenaive 


of tackling the draft agreement with France both because of the 
public unpopularity of the idea of negotiating with Prancs and 
because of the Libyan Ministers’ weak position with regard to 
the Tripolitanian majority in the Chamber of Deputies, 

Saqisly told a mender of my staff that he wes sorry that the 
recent upheaval in Egypt had not lasted longer as it might havo 
facilitated coming to an agreement with France while public 
Opinion wee distracted eleewhere, 


3. Nevertheless it is to hie credit that on the kth of this 
month he sent for my french colleague and proposed a Treaty of 
Amity and bon votainage between France and Libya. This Treaty 
would permit Francs + 


o maintain three airfields in the Fezzan 
at Sebha, Ohat, and Ghadamea, It would also give France 


facilities of communication to and from these places and 
adjacent territories, It would rormit France to re 
for these three airfield 
troops in the Fezzan, that te to Bey, OO men. Seqiely went 


on to eay that thease guarde would be given و‎ epecial uniform of 
a type to be agreed upon, 


u. The intention of the lest provision 18 to try to avoid 

some of the unpopularity of having agreed to the retention of 
a French force in Libyan territory. I cannot believe that a 
measures euch as a newly invented un? form will in faot deceive 


anybody and I should be surprised if the Libyane really’ insist 
on thie point, 


I consider that the French Government. would be wise to 
accent this 0۳۵۰۵821 as a basis for negotiations end to preas on 
with these negotintions as soon as may be. I em ۵ 
that the Libyan Government {e Willing to offer auoh terme in the 
face of the public opposition which exists to the idea of having 
ra ie and influence in Libya. It would ve a mistake 
o miss e 


opportunity ss it is immrobable that the Libyane 
will offer vottar terme, 


5. Thig offer wor not made without 
Minister heving to overcome 
collesgues on the Council of Ministere, 1 


n narticuler Aneizi, 
Gallal and Galhuëé. It ia nevsrtheleea h 


opsful that the 
cl ۱۶1۵ Koobar, thinks 
ty with France and 


6. One favoureble development in this connection since ny Las 
Visit tc Benghazi was the fact that no one ota! ما‎ thie time 


that Great Britain should 24+ Libya to get France out of the 
Fezzen. 


7. I am copying this letter to Paris and the B. M. 80 


Youre ever, 


E. B. Boothby, Eag., 
Afrionn Dananèmant 


PAT REA , 


11¥ 


المفوضية البريطانية ني ليبيا 
شحاث 


رسالة رقم ۱۰۳۱/۳۸/۵۲ 
۲ اغسهطس ۱۹۵ . 


عزيزي بروملي 


١‏ . آرجو مراجعة رسائلي السابقة التي نهایتها كانت الرسالة رقم ٠١‏ الورخة اول 
يولية ۱۹۵۶ بخصوص مشروع الاتفاقية الليبية (الفرنسیة) القترحة. 
Y‏ قال لى رئيس الوزراء الليبي انه قابل «مسیو بارودي» وكيل وزارة الخارجية 
الفرنسية (رئیس الوزراء الفرنسي كان مشغولاً لم یستطع مقابلته) تكلم معه 
بصراحة شديدة في موضوع وجهة نظر الحكومة الليبية اخالية حول مشروع 
الاثفاقية الليبية الفرنسية. + 
۲ یذ کر مصطفی بن حلیم بأنه قال ان الرأي العام في ليبيا نحو سياسة وأعمال 
فرنسا في تونس والفرب قد تأثر بصورة يستحيل معها عقد اتفاقية عسكرية 
بين فرنسا وليبيا . وقال (بن ( انه مستعد لعقد معاهدة صداقة وحسن جوار 
مع فرنسا ران يعطي فرنسا تسهيلات مواصلات معقولة خلال فزان» ولكنه لا 
يستطيع الموافقة على بقاء قوات فرنسية على التراب الليبي . 

كما وعد مصطفى بك باتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع تسرب السلاح من 
ليبيا الى شمال افریقیا . 
؟ ‏ يبدو ان مسيو بارودي كان في غاية الانزعاج ولعدة مرات استعمل عبارة « تحيز 
صارخ ضد فرنسا» كما قالان محمود المنتصر كان قد وعد فرنسا باتفاقية 
ماثلة لعاهدة ليبيا مع بریطانیا من جهة او ليبيا وامريكا من جهة أخرى. 
ويطالب مسيو بارودي بالايفاء بذلك الوعد . رد مصطفى بك بأنه غير مقيد بأية 
وعود كان قد أعطاها سابقوه (في الحكم). انه فقط يشرح له (أي لبارودي) 


A 


سياسة حكومته الجديدة. وقد تفادى 9 حليم) ان يجر الى مناقشة أحقية 
فرنسا وبریطانیا في الاحتفاظ بقوات على التراب الليبي, الآ انه أشار الى أنه 
علي بريطائيا الاحتفاظ بقوات في ليبيا لكي يكنها ان تؤدي التزامها في الدفاع 
عن البلاد (لیبیا) . اما dle J‏ فرنسا فانه یری أن Ady‏ اربعمائة جندي فرنسي 
في فزان ن لا فائدة منهم بالنسبة للیبیا (في مجال الدفاع) وبالتأكيد فهم هناك 
لأغراض اخری لم تعلن . 

.لم يخبرن مصطفى Ay‏ > قبل مغادرته Lang)‏ عن رغبته في الام بهذه اوه 
كما انه. حسب اعتقادي» الم يخير املك ادریس. ولکن یظهر ان الأخیر ily‏ 
على تلك الخطوة فيما بعد . لقد أشار رئیس الوزراء عدة مرات الى الصعوبات 
الناجمة عن حجم السخط الوجود في ليبيا ضد السياسة الفرنسية في شمال 
افريقيا ولقد حاولت الرد عليه بالتعبير عن الأمل في أن تتمكن الحكومة الليبية. 
رغم كل شي». من تلبية الطلبات الفرنسية. ولكن يبدو لي انه اتخذ في نفسه | 
قراراً نهائیاً ضد اي اتفاق عسكري مع فرئسا . 


A 


الوزير المفوض 
كير كبرايد 


* 


Say 


British Embassy in Lib: 
Cyrene, 


Conridential aie August 2, 54 


1031/3 N ad T (OSIY ۱ 


DEXEU 


My dear Bromley, 
e ea 
P 


daes refer to the correspondance ending with r 


No. 66 of the let of July, 1954, about the proposed 1 
Libyan treaty, 


2. The Libyan Prime Minister telle me that on his way to 
Washington, he saw Moneieur Parodi in Paris the French Prime 
Minister being too busy to receive him) and spoke to him 
frankly on the subject of the views of the present Libyan 
Government on the subject of the proposed Franco-Libyan treaty. 


2: Mustapha Ben Halim claims to have said that public opinion 
n Litya on the subject of the policy of the French Government 
in Morocco and Tunisia was euch as to make the conclusion of a 
Military Agreement between France and Libya impossible. He 
was prepared to sign a Treaty of Bon ۷۵1 91 ۳966 and Friendship 
with France and to give the French Government reasonable 
facilities of communication across the Fezzan, he could net, 


however, provide for the stationing of French forces in Libyan 
territory. 


Mustapha Bey also promised to take all possible steps to 


prevent arms passing from Libya into French North African 
territories, 


u. Apparently Monsieur Parodi was extremely upsst and made use 
of the term "flagrant discrimination against France" on several 
occasions, He seid that Mahmud Muntaseer had promised France 
an agreement similar to those between Libya on the one hand 

and Great Britain and the United States of America on the 

other hand and then demanded the fulfillment of that promise, 


Mustapha Bey renlied that he was not bound by any promise 
which his precedessor had made and wae describing the policy of 
his own Government, He avoided being drawn into a discussion 
about the relative Claima, of France and Great Britain to 
station troops in Libye excent that he dia point out that Great 
Britain had to maintain forces in Libya in order to be able to 
honour ita obligations to protect that country whereas the 
presence of four hundred French troops in the Fezzan afforded 
no benefit to Libya and were obviously there for some other 
undieclosed motive. 


5. Mustapha Bey did not inform me before leaving Libya of his 
intention to make this démarche, neither, I velieve, did 8 
tell King Idrie, The latter, appeare however, to have given 
his approval after the event. 


/The 


T. B. Bromley, Esq., 
African Department, 
FOREIGN OFFICE, S.W.1, 


We 


YV الملحق‎ 


المفوضية البريطانية فى ليبيا 
شحات 


رسالة رقم ۱۰۳۱/۲۹/۵۲ 


7 سبتمیر Not‏ 
عزيزي بروسلي 


۱ - آرجو الرجوع الى رسالتي رقم ۱۰۳۱/۳۸/۵۶ والتي نقلت لکم فیها ما رواه لي 
مصطفي بن حلیم عما حدث بینه وبين مسیو بارودي في باریس بخصوص 
مشروع الاتفا فاقية الفرنسية الليبية عن فزان . 

١‏ دي مارساي (وزیر فرنسا الفوض) أعطاني موخررویته هو هن ذلك الاجتماع 
وهي تتفق عموماً مع رواية رئيس الوزراء الليبي . ولکن . وكما هو متوقع» لا يبدو 
ان الأخير كان كلامه بالعنف الشدید. كما قال. ومنذ البداية. فان الحكومة 
الفرنسية لم تكن مرحبة يتلك الزيارة لأنه كان pals‏ | انها تيوت في اللحظات 
الأخيرة وبعد إعادة وجهة النظر من جهة الليبيين ولذلك فقد أعطى لمصطفي بن 
حليم أقل قدر من المجاملات يكن تقدیه على الاطلاق بحيث يحافظ فقط على 
مظهر دبلوماسي سلیم. 

۴ ولقد Steel‏ تعلیمات «لدى مارساي » بالعودة الى الهجوم (الدبلوماسي) على 
أمل ان يكون تحسن الأوضاع في تونس قد asal‏ جوا او للامال 
الفرنسية في ليبيا. وقد قابل (دي مارساي) مصطفي بن حليم منذ أيام ويأمل ان 
يقابل الملك إدريس خلال العشرة أيام المقبلة. 

إن رئيس الوزراء الليبي لا يزال عند موقفه المعارض لأي نوع من القواعد 
العسكرية الفرنسية في فزان ولكنه مستعد ان يتفاوض على اتفاقيات تجارية 
وثقافية وحسن جوار. 
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! ان Last‏ يموقف الملك إدريس» ولکن من المؤكد ان رئيس الوزراء قد 
اتخذ Li pe‏ نهائياً „ في فزان. ولم يُظهرء 
الى الآن» نتائج تحسن الأوضاع في تونس على الرأي العام الليبي اي تأثير يذ كر 
فيما يتعلق بموضوع الاتفاقيات مع فرنساء ولكن من المأمول ان يخلق ذلك جوا 
أحسن بعد فترة. 


توقيع 
الوزير الفوض 
كي ركبرايد 


WY 


9 British Embassy in Libya, ۱ 
(1031/39/54) : Cyrene. 


Confidential 


September 6, 1954, 


T 10317| 3 1 


كين 
My doar Bromley,‏ 
ons ß‏ 
Please refer to my letter No. 1051/58/54, 3‏ 
in which I reported Mustapha ben Halim‏ 


8 version of whut had 
transpired at Paria between him and Monrisur Parodi on the 


subject of the proposed Franco-Libyan Agreement regarding the 
Fezzan. 


2. Dumarcay has mors recently given me his version of that 
meeting which corresponds generally with that of the Libyan 
Prime Minister's although, وه‎ might be expected, the latter 8 
not appear, according to the French, to have been quite as 
fearlesaly outspoken as he made out, 


The visit was not, apparantly, welcome to the French 
Government from the outsst as being too obviously an afterthough: 
on the part of ths Libyans, They accorded Mustapha ben Halim 


the absolutely minimum degree of courtesy needed to achieve 
diplomatic correctness, 


3. Dumarcay has evidently deen inatructed to return to the 3 
attack in ths hope that the détente in Tunisia will have created: 
a more favourabl3 atmosphere for the French aspirations in Libya. 
He saw Mustapha ben Halim a few days ago and hopes to see King 
Idris in about ten days time, 


The Libyan Prime Minister mointained his opposition to any 
form of French military bases in the Fezzan but was prepared to 
negotiats on conmercial, cultural and bon voisinage agreements, 


u. What the attitude of King Idrise will be, I cannot say but 
the Libyan Prime Minister seoms to have made up his mind against 
allowing French military forces to remain in the Fezzan. Ag 
yet, the affect of tre new situation in Tunisia has herdly 
affected public opinion in Libya on the subject of agreemente 
with France but it may well produce a better atmosphere in time, 


5. I am copying this latter to Paris and to Fayid. 
Yours ever, 


— 


T. EB. Bromley, 2۵ 
African Department, 
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YA الملحق‎ 


ملحوظة ؛ ما ورد بين قوسين فهو توضميح من المؤلف 


من مسيو دي مارساي وزير فرنسا المفوض في طرابلس 
الى مسيو منديس فرائس وزير الخارجية 


۱۹۵۲ ثوفمبر‎ ٩ 

رقم د AYO‏ 

يشرفني ان ابعث طيه الى وزارة الخارجية الترجمة احرفية للرسالة التي سلمها لي 
يوم ۱۳ نوفمیر ال جاري» وزير الخارجية الاتحادي (يعني الليبي) بخصوص القرارات 
التي اتخذها مجلس الوزراء في بنغازي اوائل هذا الشهر وذلك عندما طلب من 
المجلس ابداء الرأي حول نصوص الاتفاقية الفنية التي كنت قدمتها يوم ١6‏ اكتوبر 
الى مفاوضينا (اللیبیین). 

وكما أعلمتكم ببرقيتي المؤرخة ۱۲ نوئمبر فان مناقشة تلك ثيقة (في مجلس 
الوزراء الليبي) قد أثارت رد فعل عاصف من أغلبية الوزراء 7 السادة القلال 
والعنيزي والقلهود الذين عبروا Lay les‏ عنيفة عن معارضتهم لاب | م اية معاهدةاو 
ao‏ ی ی ولقد حرضهم السيد بن حليم عندما ذكرهم ae‏ من المرات ‏ 
بأن قراراتهم لا يجب ان olf‏ علیهم الا من اعتبارات مصالح لیبیا والاسلام والعروبة 
liag‏ جعلهم لا يتجاوبون BL!‏ لنداءات الاعتدال التي اطلقها السيدين البوصيري 
ومحمد بن عثمان. 

اما الاقتراحات التي «لرحها الاخيران (البوصيري وبن عشمان) لكي يتمكنا من 
تقرير مبدأ حل وسط فهي تهدف السماح 0 باستعمال الدرب رقم (۵) 
لأغراض تجارية كما تهدف للموافقة على مبد set‏ المطارات GAJ‏ 1 في 
فزان لفرنسا بشرط ان تكون القوات المسلحة الليبية هی السوولة عن أمن تلك 
الطارات وحتی هذا الل الوسط قوبل بالرقض الشديد . " | 

ژالدرب رتم 0 هو طریق ترابي یصل بين اجزاثر وتشاد والنيجر مارا بمدينة 
سبها .) 
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وفي ختام المداولات (في مجلس الوزراء الليبي) أعطيت تعليمات لوزير الخارجية 
لتقد رسالة للمفوضية الفرنسية لإخبارها بقرار الحكومة الفدرالية (الليبية) بأن 
الاتفاقية المؤقتة لن حدد بعد ۱۹۵۲/۱۲/۲۱ ومطالبة المفوضية باتخاذ كافة 
الترتيبات بحيث يتم جلاء القوات الفرنسية المعسكرة في فزان في ذلك التاريح 
(۱۹۵/۱۲/۲۱). 

ان التوصیات التي ترکها السید بن حلیم قبل سفره إلى مصر كانت تقضي OÙ‏ 
تصلني تلك الرسالة يوم " نوفمبر - بل هذا في الو اقع ما وی با توا 
الثاهرية ‏ :غير أن السید البوصيري قور تاجیل ارسال الرسالة على hal‏ | ن تقع 
أحداث غير منظورة توفر عليه تنفيذ مهمة يشمئز من تفيذها نظراً لمشاعر التعاطف 
الودية التى تحركه نحودا غیر إن بادرة الجريدة القاهرية (بنشر الرسالة لة) لم تترك له 
مالا de Ell‏ سرية ار Lay‏ شرت تفاصیلها على اجمهور. 

هذا وكما زكرت في برقيني "يؤخ E‏ نوفمبر فلقد قدمت لمحاوري (وزیر 
الخارجية الليبي) أعنف الاحتجاجات التي أكدتها برسالة ‏ مرفق صورتها - كما 
وأئني أبديت أصرح التحفظات على الطالحلاالسادرة من مجلس الوزراء الاتحادي 
(S =‏ التي تطالب بقيام قواتئا ہا لجلاء من قواعدها يوم ٥٤/۱۲/۲۱‏ ولفت نظر 
اليد البوضيرف إلى أن الاتفاقية المؤقتة والتي لا تزال سارية المفعول تسمح للقوات 
الفرنسية المرابطة فى تلك المقاطعة (فزان) بالبقاء فيها إلى نهاية السنة اخالية 
N)‏ 

Ll,‏ فقد لفت نظر وزير النارجية gh‏ مقترحات المكومة الليبية بواصلة 
ii ae‏ واتفاقية اقتصادية وأخری ثقافية ان و D‏ 

تشير إلى عقد معاهدة عامة للصداقة والتي كان قد وافق على ذا عقدها في 
المحادثات التي جرت في بنغازي يوم ۲۳ اكتوبر ۰۱۹۵۶ 

وأمام هذه البيانات فقد ظهر على السيد البوصيري التأثر الشديد والحيرة ولم 
يتمكن من الرد الا بوعود تلص ومراوغة 

هذا وبناء على معلومات وصلتنا اخيراً فإن موضوع معاهدتنا قد تم بحثه في 
مجلس الوزراء ولقد حاربه بشراسة أعدائنا التقليديين ثم قام السيد بن حليم بوضع 
اللمسات الأخيرة في صياغة الرسالة فجعلها تتجاوب مع a‏ أعداءنا التقليديين 
ولقد حرص على إزالة أية اشارة sie W‏ معاهدة L‏ 
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بقية الرسالة غير Lage‏ كثيراً ويمكن تلخيصها فيما يأتي : 

تتحدث عن اجتماع عقده وزير فرنسا المفوض مع السفير البريطاني يحمله على 
التدخل Gal‏ السيد بن حليم لكي يحذره من عواقب التهور ويقنعه باتباع طريق 
الاعتدال ثم يورد تعليقات بعض الصحف الليبية وهجومها على فرنسا . 

وينتهى إلى القول أن الحكومة الليبية واقعة تحت تأثير الجامعة العربية وهي تنهج 
على سياسة انفعال متأثرة بحوادث الجزائر. 

XX 
تعليق من الكاتب على ما ورد في رسالة الوزير التونسي المفوض‎ 


بالرغم من تأكدي الآن ‏ بأن معلومات المفوضية الفرنسية عما دار في مجلس 
الوزراء اللیبی كانت تستند إلى أخبار نقلها لها أحد الوزراء ضعاف النفس فان تلك 
العلومات محرفة كيرا وللامانة التاريخية فانی أقرر هنا أن : 

الوزراء الذین عارضوا عقد أية معاهدة عسكرية مع فرنسا هم : خلیل القلال؛ 
الدکتور علي العنيزي. الشیخ عبد الله القلهود « مصطفی السراج وکاتب هذه 
A‏ کرات. 

أما الوزراء الذین تجاوبوا . لسبب أو لآخر ‏ مع مطالب فرنسا العسكرية فهم 
محمد بن عثمان الصید وابراهیم بن شعبان والد کتور عبد السلام البوصيري. 

BLA,‏ التاريخية فان الد کتور عبد السلام البوصيري كان واقعاً تحت تأثير 
ضغط شدید من السفیر التركي بلیبیا «جلال کره صابان » ومن الجدير بالذ کر أن 
البوصيري أمضى ربع قرن لاجئ في تركيا وعمل موظفاً في وزارة الخارجية التركية 
قبل أن يستدعيه الملك ادريس ويعيد له جنسيته الليبية ويعينه وزيراً للخارجية كما 
أنه من الانصاف القول ان للد کتور البوصيري ماضي وطني مضئ لذلك فإني استبعد 
أن يكون كلامه مع الوزير الفرنسي صادر عن قناعة. 
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M. Dumarcay, MINISTRE DE FRANCE À TRIPOLI, 
À M. MENDÈS FRANCE, AFFAIRES ETRANGERES. 


D. n° 935. Tripoli, 16 novembre 1084. 


J'ai honneur de faire parvenir, sous ce pli, au Département, 1a traduction 
littérale de la lettre que m’a remise, le 3 novembre, le ministre des Affaires 
étrangères du gouvernement fédéral au sujet des décisions prises, au début 
de ce mois 4 Benghazi, par le Conseil des ministres appelé à donner son avis 
sur le texte de la convention technique, que j'avais remis le 19 octobre dernier 
a mes interlocuteurs (1). 

Ainsi que j’en ai rendu compte par ma communication du 12 novembre (2), 
l'examen de ce document a provoqué une violente réaction de la majorité 
des ministres dont certains — MM. Khalil Gallal, Aneizi et Galhoud — ont, 
en termes particulièrement vifs, exprimé leur opposition à la conclusion de tout 
traité ou accord avec la France. Stimulées par M. Ben Halim qui leur a rappelé, 
à maintes reprises, que leur décision ne devait être dictée que par des consi- 
dérations tenant compte des intérêts de la Libye, de l'Islam et de l’arsbisme, 
ces personnalités n’ont, à aucun moment, cédé aux appels à la modération 
lancés par MM. Bousseiri et Mohammed Othman. 


Les suggestions formulées par ces derniers en vue de faire admettre le 
principe d'un compromis prévoyant l'usage de la piste n° 5 à des fins commer- 
ciales, et la location à la France de trois aérodromes sis au Fezzan sous réserve 
que la sécurité en fût assurée par des forces armées libyennes, furent éner- 
giquement repoussées. 


À l'issue de ces débats, instruction fut donc donnée au ministre des Affaires 
étrangères de faire parvenir à ما‎ légation de France une lettre pour l'informer 
de la décision du gouvernement fédéral de ne point reconduire les accords 


“ Un télégramme n° 560-572, du 14 novembre, transmettait également le texte de la lettre 
du ministre libyen des Affaires étrangères. 

La dépéche de M. Dumarçay n° 885, du 2 novembre, non publiée, portait à la connaissance 
du Département le texte du traité d'amitié et de bon voisinage, ainsi que celui des conventions 
économiques et culturelles, tels qu'ils avaient été acceptés par le ministre libyen des Affaires 
étrangères au cours d'une séance de travail à Benghazi le 23 octobre. En revanche, des pourpar- 
lers sur la nouvelle version de ta convention technique devaient s'engager à Tripoli à une date 
ultérieure. 

3 Allusion à un télégramme de Tripoli n°* 552-559, non reproduit, le contenu en étant ici 
repris. 
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pr...üires après is 31 décembre 1954 et pour lui demander de prendre toutes 
dispositions afin que l'évacuation des troupes françaises stationnées au Fezzan 
soit réalisée à cette date. 

Selon los recommandations laissées par M. Ben Halim avant son départ pour 
l'Égrpte, cette letire — comme l'a d'ailleurs annoncé le quotidien du Caire 
El Ahram — sursit dû me parvenir le 6 novembre. M. Bousseiri avait décidé 
d'en différer عل‎ mise, espérant que des événements imprévus iui permettraient 
de se soustrairé à une mission qu'il répugnait à accomplir en raison des sen- 
timents de sympathie qui l'animent à notre égard. Mais l'initiative du journal 
sairote ne lui permettait plus de conserver plus longtemps un document dont 
l'escentiei veusit d’être révélé cu public. ١ 

Ainsi que je l'ai indiqué dans ma communication du 14 novembre (5, j'ai 
élevé, suptés de mon interlocuteur, ies plus vives protestations que j'ai 
confirmées par une lettre dont je joins la copie à la présente dépêche. J'ai, 
par ailleur, fait ice plus expresses réserves sur la prétention, émise par le 
Cabinet fédéral de voir nos troupes évacuer icura bases le 31 décembre, 
faisant observes à M. Bousceiri qu'en vertu des accords ariuellement en vigueur, 
les forcee franceiscs stetionnées dens cette province étaient en droit de s’y 
maintenir jusqu'à ia fin de l'année. J'ai enfin fait observer au ministre des 
Afaires étrangères que les propositions du gouvernement libyen relatives à 
la poursuite des négociations sur une convention de bon voisinage, une 
convention économique et une convention culturelle, ne faisaient aucune 
allusion à la conclusion d'un traité général d'amitié dont le principe avait 
pourtant été sdmis au cours des conversations qui s'étaient déroulées À 
Beughasi ie 28 octobre dernier. | 


A des remarques, M. Bousseiri — visiblement ému et désemparé — ne 
put répondre que par des promesses évasives, Cependant, suivant de récentes 
informations, la question de notre traité d'amitié aurait bien été évoquée en 
Conseil dos ministres et violemment combattue par nos advetsaires habituels. 
M. Ben Halim qui — avant son départ pour le Caire — a mis la dernière main 
à ia rédaction de ia lettre aurait, pour répondre au vœu de ces derniers, décidé 
de faire disparaître du document qui nous était destiné ioute référence à ia 
conclusion d'un traité général . 


Mon collègue britannique, que j'ai entretenu le 15 novembre de cette 
afaire, m'a affirmé qu'il était dans l'ignorance totale de l'attitude adoptée à 
notre égard par le gouvernement fédérai. J'ai donc cru devoir lui conseiller 
d'engager M. Ben Helim à faire preuve de plus de modération et de réstisine 


۲۰ 11 s'agit du téégramme de Tripoli n* 549-572, ci-dessus mentionné, p. 149 2. 1. 
Toutes on indications se ratrouvent également dans je télégramme de Tripoli n* 561-585 
du mime jour, uA a paru dès lore superflu de reprodulre. 5 
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et j'ai tenu à lui préciser que les accords de statu quo, reconduits en juillet 
dernier, donnaient à nos troupes ie droit de tenir garnison su Feman jusqu'au 
31 décembre inclus. 5 

A cet égard, j'ai demandé au commandant Robert de me communiquer 
d'urgence tous arguments militaires en vue des négociations que nous pour- 
rions ètre appelés à engager, à partir du i° janvier, pour fixer les délais 
nécessaires à la solution des multiples probièmes techniques que poserait une 
éventuelle opération de repli. Je l'ai prié également d'étudier les conditions dens 
lesquelles devraient être constitués, dans nos bases, des stocks de réserves, 
prévision des mesures que les autorités libyennes pourraient ètre amenées à 
prendre en vue de nous interdire l'usage de ia piste n° 5 dont dépend notre 
ravitaillement militaire. 

Le plus grand intérêt s'attache à ce que le ministère de la Définse nationale 
mette le plus rapidement possible nos troupes en mesure de faire face 2 tout 
développement de cette nature et d'arrêter les modalités techniques d'une 
éventuelle évacuation de nos troupes. 


1۷۹ 


الملحق ۷۹ 


رسالة ذات أهمية عظمی/ محدودة التوزیم 


من مسیو D‏ مندیس فرانس» وزير الخارجية الفرنسي 
إلى مسیو «ماسیغلی » سفیر فرنسا فى لندن 


رسالة رقم ۱۸۱۶۲ و ۱۸۱6۲ 
بازنشن ۲۹ à‏ يسمبر Not‏ الساعة Yy, es‏ 


(رئیس وزراء بریطانیا) شخصيا لكي تبذل Le Sat‏ البريطانية جمیع نفوذها 
وتأثیرها على رئيس الوزراء الليبي» قبل وصوله إلى باریس, لیتخذ موقفا محتدلا. 
کذلك علیکم أن تشددوا على حقيقة أننا لا نستطیم فى الظروف الراهنة أن نواجه 
اي نوع من الحلول التي تؤدي إلى تعرية جنوب الجزائر والجنوب التونسي والتي 
تؤدي إلى إضعاف أمن تلك المناطق. 

كما أنه عليكم أن تضيفوا ob‏ الرأي البرلماني یعانی من عصبية شديدة ويميل إلى 
أن يقارن هذه الحالة با حدث فى الهند الصينية والهند الفرنسية وكذلك با حدث فى 
تونس. لذلك فإنه على الحكومة البريطانية أن تفهم وضعنا وأن تبذل جهودها 
المساعدتنا OD‏ 


١‏ - في برقية رقم ۵۱۱۰ المؤرخة ۲۰ مارس ذكر السفير الفرنسي في لندن بأن «لورد ريدنغ» هو الوحيد بين 
وزراء الخارجية الموجودين في لندن قابل الرئيس الليبي aal‏ مروره بلندن في طریقه إلى باریس ونصحه 
بالاعتدال. كما أن «سير أنتوني إيدن» وجه نداء في نفس المعنى إلى رجل الدولة الليبي . 


* 


M. Mots France, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 
À M. MASSICLI, AMBASSADEUR pe France À LONDRES. 


T. n% 18142, 18143. Priorité absolue, Réservé. 
Paris, 29 décembre 1954, 21 h. 


Je vous serais très obligé de bien vouloir faire une démarche très pressante, 
auprès de M. Eden personnellement, pour que le gouvernement britannique 
exerce toute son influence sur le Premier ministre libyen, avant que celui-ci 
ne vienne à Paris, et l'incite à la modération. 


1) Per télégramme u- 6411 à 6417 du 30 décembre, non reproduit, M. Armand Bérard, 
répondant au Ministre, faisait état d'un entretien avec M. Blankenhorn au cours daquel 1 
lui avait signalé les points sur lesquels N paraissait désirable que la coopération franco-allemande 
s'aiirmåt au cours des prochaines semaines, et souligné te nécessité d'éviter que ne مه‎ reproduisent 
les divergences d'interprétation qui avaient compliqué le débat devant l'Assemblée nationale 
française. M. Blankenhorn s'était montré bien disposé à l'égard des plans concernant l'organi- 
sation de la production des armements en Europe, optimiste au sujet des relations économiques 
franco-allemandes, sans se prononcer toutefois ear la question dee contingents sarrois; A avait 

€ faire preuve de compréhension » sur le chapitre des schats d'armements allemands an 
rance. Il avait enfin dit vœux que formait le Chancelier pour que M. Mendès France 
obtint à Assemblée nationale ane majorité substantielle et pour que le cabinet français De 
fêt pas mis en péril au cours des prochaines semaines, sa chute éventuelle ne pouvant que porter 
une sérieuse atteinte à l'autorité du Chancelier en Allemagne. 


Vous voudrez bien insister sur le fait que nous ne pouvons, dans ۵ circons- 
tances actuelles, cnvisager aucune solution qui aurait pour effet de découvrir 
le Sud algérien et le Sud tunisien et compromettrait le maintien de la sécurité 
dans ces régions. | 

Vous ajouterez que l'opinion parlementaire manifeste une grande nervosité 
et a tendance à associer cette affaire à celles de l’Indochine, de l'Inde française 
et même de la Tunisie. Le gouvernement britannique doit donc comprendre 
notre position et s'efforcer de nous aider (1). 
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Ja وت‎ 112 
— 


After discussion; vi titsirgtvone Kirkpatrick 
I asked the French ‘Ambassador’.tozeallibefore lunch 
when I conveyed to kim what the Idbyab’Ambassador had 
told me earlisr this morning. دوف‎ sed that 
the French request for a def in tet nor the Libyan 
frontier had clearly put the Libyen ina very awkward 
spot. They feared very muchithateir ‘this matter 
were pressed the Egy ptlans wouldsbe; encouraged to 
press once more their.own demands, forsfrontisr 
rectification on the East, Wedid not know whether 
M. Kendès-France was making this Gemard- a precondition 
of reaching an agreement about-the:FezzAn. : But since, 
according to the Libyan Ambassador Doth. parties had 
come So Close to such an, agreement, 1 0s med most 
unwise Lo inject this difficult isstie into the 
negotiations, Could not:tho:French:Govornment 
let the matter rest, for the 19061382 and 80 save 
1 this addad difficulty'and#çonsiderable embarrass- 
ment 


Ha thon reminded me of his interview with 
Sir Ivono Kirkpatrick at which ne had asked that we 
should recognise the principle that.France must 
perticipate in the defence of the Fezzan in war-time. 
Could I go any furthar on this point than Sir Ivons 
Kirkpatrick tad done? It would make it easier for 
bim to raprasent to Paris what I had said about 
frontier questions if I could give him some encourage~ 
ment out French participation in:the defence of tho 
FeZzzan. I regretted that I could not. satisfy him 
on this, I understood Lhat agreement: had been reached 
in Paris to leava this matter Open as. a result of the 


French dropping their insistence that Pre E 
should i go back tothe: Siniwar—time, 
a Amb 


It seemed to me ۲ sj asking 
| K Massigli 
said he had no informatio دا‎ gio, 2 816 9010 نا‎ 
had been reached on:thYsepg si taf vi And, out 
and would probably. get: N agäin:to-day. 


(Anthony Nutting) 
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CONFIDENTIAL 


الملحق 


المفاوضات الفرنسية الليبية 
مشروع المحضر 


هذه ترجمة المحضر كما حرره الوفد الفرنسي U‏ اعتبره 3 
مفاوضات باریس (۲ يعاير .)۱٩۵۵‏ آما اللحضر GA‏ حرره الوفد الل 
موجود في وثائق وزارة الخارجية الليبية. 


Ya‏ الديباجة 

عرض الوفد الليبى الأسباب السياسية والقانونية التى حملت الحكومة الليبية على 
طلب اتسحاب اواك الفرنسية مر لأ مشددا بصورة رئيسية على أن السيادة هی 
من أهم سمات الاستقلال وأنها تتضمن حق عدم السماح بأي وجود عسكري 
أجنبي على أرض الوطن. : 

وأوضح ان اتفاق VE‏ ديسمبر ١50١‏ انتهت مدته في ۰ ديسمبر No‏ وأن 
-N‏ التي ol‏ إلى ابرامه لم تعد قائمة. 

غیر أنه أكد أن المحادثات التي ترغب الحكومة الليبية اجراؤها م مع الحكرمة 
۱ الفرنسية يجب تفسیرها على آنها خطوة ودية قلیها روح حسن الجوار. 

وعرض الوفد الفرنسي الحجج التي تستند إليها الحكومة الفرنسية التي تری أن 
الحكومة الليبية ملزمة بالتفاوض موجب الاتفاق الفرنسي الليبي المبرم في ۲۶ 
دیسمبر ۱۹۵۱ وبموجب ما أعرب عنه الطرفان من نوايا أورداها في الاتفاق عينه 
وأكدتها الحكومة الليبية في خطابها | لمؤرخ في ۱۷ نوقمبر ۲ والوثيةة المرفقة 
به ما يبرر اقتناع الحكومة الفرنسية أن من حقها : 

- الطالبة ét‏ بين دسا فلا يشان سافةة التحالف والصداقة او 

أي اتفاق آخر بديل» في حال تعذر إبرام المعاهدة المذكورة» إلى أن يتم التوصل 

إلى إتفاق عام بين البلدین . 

الابقاء على pe‏ العسكري في فؤان إلى أن كم يتم إبرام الاتفاق العام الذي لا 

يمكنه برأيها إلا أن يكرس الوضع القائم» على غرار الاتفاقات التي عقدتها 


۸۳ 


بريطانيا الحظمى والولايات التحدة مم الحكومة الليبية. 

ala,‏ من ااوندین se‏ لا أنهما إتفقا على البحث عن الحلول 
العملية التي من شأنها إرساء العلاقات بين البلدين على #واعد متينة. ووافق الوفد 
الفرنسي على (النظر في) مبدأ سحب القوات الفرنسية من فرّان re‏ أن ré‏ 
الحكومة الليبية إلى الحكومة الفرئسية الضمانات التي تعتبرها هذه الأخيرة ضرورية 
للمحانظة على مصالحها . 

, ; الوندان عندئذ على إبرام معاهدة صداقة واتفاقيات ثقافية‎ su 
(اقتراح فرنسي : وتقنیق) وحسن جوار. باسرع وقت ممكن.‎ 


Gall‏ الفرنسی 
Luv‏ - فت 21,5 أحكام الاتفاقية التقنية دراسة أولية 2s‏ إلى النتائج التالية : 
í‏ - نسحاب القوات الفرنسية 
تتعهد الحكومة الفرنسية بسحب قواتها العسكرية الموجودة We‏ في فزان 
في مهلة أثني عشرة شهرا إبتداء من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ . 
ب معد ela ah‏ 
تنعهد الحكومة الليبية» بعد انسحاب القوات الفرنسية الموجودة Lie‏ ف 
فرّان» باحلال قوات ليبية صرف في المنظمة المذكوزة وبتکلیف هذه القوات 
بالقيام بجميع المهمات العسكرية التي قد regent‏ 
اما بالقمية ss lé as‏ وجوه butée‏ اه 
تفقت تفقت الحكومتان على ضرورة عقد اتفاق فرنسي بريطاني بشأن مشاركة 
فرنسا في الدفاع عن cold‏ قبل إبرام هذه المعاهدة. 


النص الليبى 
ثانیا - تمت دراسة أحكام اتفاقية حسن الجوار دراسة أولية أدت إلى النتائج التالية : 
أت انسحاب القوات الفرنسية 
تتعهد الحكومة الفرنسية بسحب قواتها العسکرية ghl‏ جودة UI‏ في فزان 
o ve‏ ۱۹۵۵ أو في مهلة il‏ عشرة شهرا ابتداء من تاريخ 
التوقيع على العاهدة .التي من المفروض إبرامها بأسرع وقت e‏ 


A 


تتعهد الحكومة الليبية. بعد انسحاب القوات الفرنسية الموجودة le‏ فى 
فزان . بإحلال قوات ليبية صرف في المنطقة المذكورة وبتكليف هذه القوات 
بالقيام بجميع المهمات العسكرية التي قد تقتضيها الظروف. 


التص الفرنسي 
ثالغا ‏ التسهیلات 
- العبور برأ 
- «الدرب رقم ۵ » 
تتعهد الحكومة الليبية بالنظر وديا في جمیع الطلبات القدمة إليها 
للحصول على إذن يخول القوافل العسكرية باستخدام «الدرب رقم CO‏ 
للعبور إلى التشاد أو منه في الحالات الاستغنائية. ويتم تحديد هذه 
الحالات بموجب خطاب تفسيري يتضمن علاوة على ذلك تعريفاً لما یسمی 
ee‏ رقم 0 
- استبدال الافراد RTTE O‏ ع فهرسان ودجائیت. 
تسمح الحكومة الليبية للحكومة الفرنسية بمواصلة استخدام الدروب التي 
We or‏ في الأراضي الليبية لاستبدال أفراد TEA‏ وصاينة 
وتموين مركزي فورسان ودجانيت الواقعين في الأراضي الفرنسية. وذلك 
طوال المدة التي یتعضیها ME)‏ طرق‌همواصلات LAS‏ في الأراضي 
الفرنسية. ويتم تحديد هذه المدة بالاتفاق بين الحكومتين. 
_ المطارات 
يتم تسليم مطار سبها وغات وغدامس إلى السلطات الليبية وتتعهد الحكومة 
الليبية بالمحافظة عليها في وضعها التشغيلي الحالي وباستخدام فنييين فرنسيين 
للقيام بالأعمال التي يقوم بها فنيون فرنسیون حالیاً في المطارات المذ كورة. 
ويتم استخدام هؤلاء الفنيين بموجب عقود لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون 
لهم وضع الموظفين الأجائب العاملين لدى الحكومة الليبية. 
- العبور العسكري للمجال الجوي 
تنح الحكومة الليبية الطائرات العسكرية الفرنسية جميع التسهيلات للتحليق 
فوق الأراضي الليبية والهبوط الفني في المطارات المذكورة في المادة السابقة. 
ویتولی A‏ تفاصیل هذه التسهیلات خبراء تعینهما احکومتان . 
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النص الليبي 
التسهیلات : 
- العبور برا 
۱- «الدرب رقم CO‏ 
تتعهد الحكومة الليبية بالنظر وديا في جميع الطلبات المقدمة الیها 
للحصول على إذن يخول القوافل العسكرية باستخدام «الدرب رقم ۵ » 
للعبور إلى التشاد أو منه في الحالات الاستثنائية. ويتم تحديد هذه 
الحالات يموجب خطاب تفسيري يتضمن علاوة على ذلك تعريفا لما يسمى 
ae‏ رقم TE‏ 
ادال الأفراد وصيانة وتموين مركزي فورسان ودجانيت. 
تسمح الحكومة الليبية للحكومة الفرنسية بمواصلة استخدام الدروب التي 
تستخدمها GWE‏ الأراضي 6 
SL‏ 00 ودجانیت الواقعين في الا راضي A‏ وذلك 
طوال Fall‏ التی یقتضیها eee‏ 
اا تحديد هذه دة بالاتفاق بن ا لكوت ` 
المطارات 
يتم تسليم مطار سبها وغات وغدامس إلى السلطات الليبية وتتعهد الحكومة 
الليبية بالمحافظة عليها في وضعها التشغيلي الحالي وباسههدام فنييين فرنسيين 
للقيام بالأعمال التي يقوم بها فنیون فرنسيون حالیاً في المطارات المذكورة. 
ویتم استخدام هولاء الفنيين بموجب عقود لمدة سنتين قابلة للتجدید ویکون 
لهم وضع الموظفين الأجانب العاملین لدی الحكومة الليبية. 
- العبور العسكري للمجال الجوي 
cé‏ الحكومة الليبية الطاثرات العسكرية الفرنسية بصورة موقتة جمیع 
التسهيلات للتحليق فوق الأراضى الليبية والهبوط الفنى فى المطارات المذ كورة 
ف الادة السابقة. ویتولی تحدید تفاصیل هذه التسهیلات خبراء تعینهما 
. ` 
وتقتصر التسهيلات المعنية على المهلة الضرورية لبناء مطارات جديدة داخل 
الأراضئ ي الفرنسية . 


NAS 


رابعاً ‏ الحدود 
اتفقت الحكومتان على الاكتفاء» فیما يتعلّق برسم الحدود الفاصلة بين الأراضي 
Ea‏ رافي الليبية اله العامة ا في النصوصس الدولية التى 
الخريطة Lu,‏ دقيقا 1 المعاهدة. 


النص الليبى 
رابعاً ‏ الحدود 
تفقت احکومتان Me‏ کا فیما Le 0 l‏ بن A‏ 
الفرنسية والأراضي الليبية. بالأحكام العامة الواردة في | Eam‏ 


كانت سارية المفعول لدى إنشاء الدولة الليبية, على أن يتم رسم الحدود على 
الخريطة رس دقیقا بأسرع cs,‏ مکن. الا أن رسم الحدود لا يجوز اعتباره 
شرطا — لایر رام المعاهدة. 
النص الفرنسي 
Lot‏ امو ادوه 
تتعهد الحكومتان باتخاذ جميع الإجراءات بغية BUH‏ على النظام والأمن على 
حدود افریقیا الاستوائية الفرنسية وافريقيا الغربية الفرنسية والجزائرية وتونس 
وذلك os‏ الارققاط والتعاون الفعال بين أجهزة الشرطة في البلدين. 
النص اللیبی | 
LE‏ ادود ١‏ 
تتمهد الحكومتان باتخاذ جميع الإجراءات بغية BUH‏ على النظام والاأمن. كل 
منهما ضمن اختصاصها داخل أراضيها وعلی حدودهما المشتركة؛ دون المساس 
بحق اللاجئين السياسيين. 
النص الفرنسي 
سادسا ‏ المساعدة المالية 
طلب الوقد een‏ من الحكومة الفرنسية مواصلة تأمين مساهمة مالية للحكومة 
الليبية 3 يرا عي العلاقات الودية بين البلدين . ووافقت الحكومة الفرنسية على 
هذا الطلب, من حیث اا على انت النظر فیه مفمتلا في وقت لاحق مع 


AV 


والتسهيلات التي Goat‏ هذه الأخيرة: 


Gaull‏ الليبي 
سادسا ‏ المساعدة المالية 
طلب الوفد الليبي من الحكومة الفرنسية مواصلة تأمين مساهمة مالية للحكومة 
الليبية 3 تعبيراً عن العلاقات الودية بين البلدین . ووافقت الحكومة الفرنسية على 
ا »على أن يتم النظر فيه مفصلا في وقت لاحق. 
gal‏ الفرنسي 
سابع اكد الوفد الليبي أن اقتراحاته تشكل وحدة متكاملة وأنه لا يكن النظر S‏ 
منها على حدة. 
Si,‏ الوفد الفرنسي desole a‏ تشک واه متكاملة ون لا یکن 
النظر بأي U‏ على حدة. 
النص الليبي 


سابعا ‏ اكد الوفد الليبى أن اقتراحاته تشکل وحدة متكاملة وأنه لا يكن النظر SU‏ 
منها على حدة. 
النص الفرنسي 
ثامنا - استئناف المحادثات 
أقرت الحكومتان بضرورة استئناف محادثاتهما في أقرب وقت ممكن بهدف عقد 
الاتفاقات التي ينشدها الطرفان . 


النص الليبي 
ثامنا - استکناف الحادثات 


أقرّت الحكومتان بضرورة استتناف محادثاتهما في أقرب وقت مکن بهدف عقد 
الاتفاقات التی ينشدها الطرفان . 


AA 


الملحق 3 


مقدمة رسالة: رقم 1۵۸ 


من مسيو دي مارساي وزير فرنسا المفوض في ليبيا 
إلى »سيو أدجار فوور وزير الخارجية 


طرابلس فى ۲۲ فبراير ۱۹۵۵ . 


في رسالتي المؤرخة ۱۸ فبراير أبلغت الوزارة على الحالة الأخيرة التي وصلت إليها 
المحادثات مع مجلس الوزراء الاتحادي بخصوص الاتفاق على محضر المحادثات 
الفرنسية الليبية التي جرت في باريس أوائل شهر يناير الماضي . 

في أغلب الأحوال فان التعديلات التي يطالب بها الليبيون هي من نوع شكلي 
محض ولا تشكل عقبات يصعب التغلب عليها فيما عدا اعتراض الليبيين على الفقرة 
التي تتحدث عن مساهمة القوات الفرنسية في الدفاع عن فزان في حالة الحرب فان 
هذا (الاعتراض الليبي) هو من النوع الذي يهدد بخطر القضاء على النتائج التفق 
علیها في باریس. إن السيدهن حلیم وأعضاء حکومته قد قرروا عدم التراجع WL)‏ 
في هذا الموضوع وهم على استعداد لان یواجهوا ببرود تام انقطاع ls sk‏ 
ذلك الانقطاع الذي سيؤدي بالتأكيد إلى لجوثهم إلى هيئة الأم المتحدة. 


توقيع 


۸۹ 


M. Dumarcay, Miststaz DE France À TRIPOLI, 
A M. Encar Faunz, MINISTRE pes AFFAIRES ÉTRANCÈRES. 


T. n° 158 ©, Réservé, Tripoli, 22 février 1955. 
(Reyu 1 54 février.) 


Par mes communications du 18 février (9), j'ai readu compte au Dépar- 
tement du dernier état des pourparlers engagés avec ie Cabinet fédéral au 
sujet de la mise au point du projet de procès-verbal des conversations Sranco- 
libyennes qui se sont déroulées à Paris au début du mois de janvier dernier. 

Dans la plupart des cas, ies modifications demandées par nos interlocuteurs 
sont de pure forme et ue posent pas de problèmes insolubies. Seules, les objec- 
tions libyennes concernant ls clause consacrée à la participation eu temps de 
guerre des forces franzaisos à ia défense du Ferran me paraissent de nature à 
compromettre dangereusement ies résultats acquis à Paris. M. Ben Halim 
et les membres de son cabinet sont, en effet, décidés à ne pas céder sur ce 
point et envisagent froidement une rupture des pourparlers qui, dans leur 
esprit, serait inéluctablement suivie d'un recours à 10. N. U. 

Sous la pression des dirigeants du Néo-Destour réfugiés À Tripoli — pour 
lesquels les svantages politiques qu'offrirait à ls France la conclusion d'un 
traité d'amitié et de bon voisinage avec la Libye sont un réel sujet d'inquié. 
tude —, bon nombre de parlementaires s'emploient activement, d-puis 
quelques jours, à engager le président du Conseil dans la voie des solutions 
extrêmes. 

On perçoit sans peine le parti que les réfugiés nord-africains établis en Libye 
et les tenants de l’arabisme pourraient tirer d'un échec de nos négociations. 
Certains d'entre eux ont déjà offert à M. Ben Halim d'organiser des coups de 
main contre nos Qostes du Fezzan. Si jusqu'à présent le Premier ministre s'est 
montré hostile A de tels projets, rien ne nous permet d'affirmer qu'il n'y aura 
pas recours le jour où — ayant décidé d'en appeler à l'arbitrage du « monde 
libre د‎ — tous prétextes lui seront bons pour imputer à notre présence mili- 
taire un état d'insécurité créé pour les besoins de la cause. 


۱۱ Co télégramme a sté communiqué à Londres (n° 67) et A Washington (n° 20), 
(99 Sous les n™ 124-140, den reproduite, Coe tATu lent les ebjestions faites 
ar le F et سنا لاما وساب اموا‎ e Po an 
a suppression da paragrs u préambule coucermact fons auxqu le gouverne- 
went fraocaic pourrait envisager I'éveceaticn du Fossan. Toutefois, rar l'insistance de l'ambas- 
zadeur de France, M, Ben Halim avait admis La recherche d'une nouvelle formule. Par contre. 
la gouvernement libren refusait de w mn document wur lequel figererait une allusion, اه‎ 
discrèta fût-elle, sax conversations de Paris au mjet de ها‎ non-substitution. Les Libyens dener- 
dèrent anesi la suppression des mots « en rentrepartie» Égurant dans le Utre de l'article III: 
plusieurs modifications de forme dans l'article :onsneré aux sérodromer; anin, que dans ja 

du procès-verbal, les thèses de chasane des deux parties fussent juxtapoedes an‏ دعن ما وموم 
Beu de Sgurer entre erochats.‏ 


14. 


Aux députés qui l'ont interpellé le 14 février en séance secrète, M. Bon 
Halim a déclaré qu'il serait en mesure do leur faire connaître, à la fin de ce 
mois, la position définitive de scon gouvernoment à l'égard de la France. Selon 
des renseignements recueillis auprès de certains parlomentaires, vette position 
sera fonction de notre réponse aux propositions que nous a faites le Cabinet 
fédéral de supprimer la clause de « réactivation » qui figure à notre projet 
da procès verbal. 

La question ds notre participation à ia défense du Fezzan en temps de guerre 
devant, on définitive, être réglée au cours des conversations techniques entre 
étsts-majors français et anglais, prévues par l'aide-mémoire britannique du 
5 février {votre communication du 14 février) d), j'incline à penser que nous 
aurions intérêt à accéder au désir des Libyens pour éviter que M. Ben Halim 
ne fasse au Parlement, dacs les jours à venir, des déclarations inopportunes 
qui auraient pour seul effet de remettre en question le principe mème de 
la conclusion d’un traité d'amitié et de ban voisinage et de nous faire perdre 
le bénéfice des avantages ai péniblement acquis su cours des conversations de 
Paris. 


1۹۱ 


من السفير الامريكي في طرابلس 
إلى وزير الخارجية الأمريكي بتاريخ ٠١‏ ابريل ۱۹۵۵ 


لقد ناقشنا للتو الوضع الفرنه‌مي في فزان مع السفارة البريطانية في ضوء برقية 
السفارة في باريس رقم ٩‏ المؤرخة À‏ مارس وبرقية السفارة في لندن رقم ۲۵ 
وتصريح «فوور» الخاص بليبيا في ١١‏ ابريل وملاحظات الوزير الفرنسي «دي 
مارساي» لكل من الأعضاء في السفارة البريطائية وبعض زملائي . 

استنتاجي ما سبق أنه على العكس من تصريح «میلارد » في برقية السفارة 
بباريس رقم ۲۹ في ۸ مارس فإن حكومة «فوور» قررت رفض اتفاقية «مندیس 
فرانس» للتفاوض على انسحاب القوات الفرنسية من فزان. . وأنه استناداً على قوة 
التصديق على اتفاقیات باريس سیتقدم رسمیا بطلب الدعم الأمريكي - البريطاني من 
أجل سياسة فرتسية stl‏ 1 أفريقيا با في ذلك الاحتفاظ بالقوات في فزان . 

تتوقع السفارة (as, I‏ ن «بينييه » سيحاول تبرير ير الموقف الفرنسي في فزان 

خلال المحادثات مع « ماكميلان » في ۲۱ ابريل بناء على الأسس التالية : 

_ اكتشاف معسكرات « فدائية » في ليبيا بالقرب من الحدود التونسية. 

5 وجود شبكات الاتصال في فزان تحت السيطرة الفرنسية ضروري للدفاع عن 

شمال أفريقيا . 
y‏ - هيبة فرنسا وعزتها لا تسمح gh‏ «تراجعات» أخرى. 

تقوم مجموعة من أفراد السفارة البريطائية بزيارة اليوم 3 التي 

S.‏ في القائمة التي أعدها «دي مارساي» + الحقائق وتقديمها لما كميلان 

بخصوص النقطة رقم (۱) أعلاه وذلك إضافة إلى y dE‏ شملها استکشاف ۲۲ 

مارس في برقية السفارة (امبتیل رقم 4۲۰). 

معالجة الفرنسيين لوضوع فزان - في رأيي یضع آمریکا وبریطانیا في وضع في 
غاية الخطورة هنا تجاه حکومة بن حليم» خاصة وأن الليبيين قد حافظوا على استمرار 
«الفاوضات » (بالرغم من ماطلة الفرنسیین) بناء على مشورتنا الستمرة 


hee‏ وفوا شي ان - بعدم طلب العون من جيرانهم العرب من أجل 
عرض و «باندونم» ومجلس الأمن. وكما أخبرتم من قبل (امبتيل 
۲ فقد بذلت قصارى جهدي ونجحت في اقناع 5 الليبي 
إلى باندوغ بأن يعطي تعلیماته لحمود التتصر بالرد على أي اتهامات خاصة 
بالاحتلال الفرنسي القهري وغير القانوني الليبية» وبالتصريح OÙ‏ 
مفاوضات الجلاء مستمرة بنجاح. . فإذا ما اتضح الآن أنه لم يعد Gal‏ الفرنسيين BS‏ 
لترك فزان وأنهم في الواقع يطلبون دعم أمريكا isles‏ للاحتفاظ بقواتهم Ska‏ 
فإن بن حلیم والحكومة الليبية - إضافة إلى الشکوك العربية حیال التضامن الغربي 
عند المعسرة ‏ سيصلوا F; ee‏ 
بالنوايا الفرنسية وأننا نقف إلى صفها . إنني لا أستطيع التأكيد با فيه الكفاية على 
الأثر السيء لذلك على علاقاتنا مع الحكومة الليبية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مدید 

حقوقنا تحت اتفاقية القاعدة. 

rae‏ ؛ فمن خلال تجريتي الخاصة الطويلة في العمليات العسكرية في شمال 
افريقيا أثناء الحرب العالمية الثانية ومعرفتي بالخطط الحالية للدفاع عن هذه المنطقة 

EES‏ .فانني لا زلت في حيرة بخصوص من هي 
الجهة التي يعتقد يعتقد الفرنسيون من واجبهم حماية آنفسهم ضدها في فزان ن؟ إذ لا 
alel‏ تحدید عدو أساسي معين SES.‏ الفرض هو مواجهة JAI‏ فيل لي أن 
JLi‏ - وان كان في شيء من الدعابة ~ كم عدد القوات الأمريكية الوجودة حاليا 

فى المكسيك؟ إنني على استعداد -ویکل os‏ أعيد النظر في رأيي ga‏ إذا 
۷ السلطات العسكرية الأمريكية أو البريطانية أو سلطات الناتو أن تؤكد 
على وجود مبرر لاستمرار القوات الفردسية في فزان . . أو حتی لضمان حقهم في 
a‏ اليها في حالة الحرب. في هذه JLH‏ أعتقد أنه بالامكان إقناع حتى الليبيين 

جعة الموقف. 

rh‏ آمل بكل إخلاص أن تسعى وزارة الخارجية والسفارة في باريس من جديد 
لاقناع الفرنسيين بتسوية موضوع فزان بسرعة من أجل مصلحتهم. حيث أن ذلك 
لسن رورا لعلاقاتهم المستقبلية مع له لیبیا والجامعة العربية فحسبء ولکنه سیدعم - 
بلا شك - الثقة في واياهم في شمال أفريقيا كذلك. 


var 
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FROM: Tripoli 
Tu Secretary of State 


NU: 479, April 20, 11l: a.m, 


SENT DEPARTMENT 479; REPEATED INFORMATION. YARIS 39, LONDON 
89, BENGHAZI UNNUMBERED 7 1 1 


PARIS PASS CINCEUR 


We rêve just discussed ‘French position on Fezzan with 
British Embassy in 1ight:Paris'EMBTEL 29, March 8 and 
London EMBTEL 25; Favre's stateùsdts regarding Libye 
during 72 press conference; aud recent remarks 
wade members. both British Embassy and my staff by French 
Minister Dumarcay. 


9902-00۳۸۸ E 


My deduction from foregoing’ is that contrary Mailiard's 
Statement Paris EMBTEL 29 March 8 Faure Government has 
decided repudiate Mendes-France agreement negotiate 
evecuësion French forces from Fezzan and on strength 
ratification Paris agreements will officially request 
US-UK support tougher French North African: policy including 
retention forces in Fezzan. 


British Enbasay anticipates that Finay will attompt justify 
French Fezzan position during talks with MecMillen April 

21 on grounds: 

1. New "guerilla camps" discovered in Libya neer Tunisian 
frontier. 


2. Pezzan communications under French control essential 
defense North Africa, 


FAVA‏ 56و 
IIA‏ 


2. French prestige permits no further "retreats". 


In order provide MacMillan with facts regarding point ons 
above British Embassy team is today visiting "camps" listed 
by Dumercay as additional to those covered by my inspection 
March 22 EMBTEL 420. : 
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French handling cf Fezzen issue has in oy Opinicn now ۵ 3 
US-UK in highly dengerous position vis-e-vis Ben Halim Govern- 
ment here since it has largely been due our ‘continued counsel ابه‎ 


moderation J 


PERMANENT 
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SECRET 
-2- 479, April 20, 11 6. 0, „ 1 Tripoli. 


00097815108 that Libyans have. kept negotiations" alive 
(despite obvious French stalling : and havo ‘thus. fer 
refrained 8011615156 help their. eb neighbors in bringing 
issue before ae conference ‘and UN:'Seourity, Council, - 

As reported EMBTEL 462. TlVent to: considerable Lengths ‘and 
suocessfully persuaded Ben Halim ۵ departure ‘Libyan 
delegation for Bandung. instruet Mahmoud Muntasser counter 

any charges ‘’égarding French 111egal and forceful occupation 
Libyan territory with statement negotiations for evacuation 
proceeding successfully: Should’ {Ow become apparent 

Frenoh have no intention; leave ‘Fezzan and are in l 
US-UK support retention ‘their: forces:‘there, Ben Halim and 
with Arab suspicions regarding traditional’ ves tern solidarity 
in pinches will inevitably de led gonolusion ve have double’ 
crossed him and have been aware of and supported French intentions 
all along, I cannot owr.emphssize unfortunate effect this 
would have on our relations with GOL} especially in area 
implementation and forthcoming expansion our rights under base 
agreement. 


Finally, besed on own wide experience with military operations 
North Africa during World War II end femiliarity present plann- 
ing for future defense this’ area In event general conflict, 

I remain completely baffled as to:who French feel they must 
defend themeelves against in Fezzen . I cannot conceive of 
mejor foe and, if it.isagainst infiltration, way I ask not 
altogether fecetiously how many troops Us curren ly staticns 
in Mexico? If American, British or NATO uilitary authorities 
can confirn military justification for continuing French 
troops in Fezzan, cr even for guaranteeing their right return 
In war time I will gladly reconsider my present view. In 
fact, presented {n this light, believe even Libyans might elso 
be persuaded reconsider. | 


I sincerely hope Department and Enbassy Paris will make re- 
neved efforts persuade French speedy settlement Fezzan issue 
also in their own interests since it ia not only essential 
their future reletione with Libya end Arab league ss whole 
but would doubtless bolster confidence their good intentions 
North Africa as well. 


TAPPIN 


ASB: AAL/6 
SECRET 
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yt الملحق‎ 


من مسيو بينيبه وزير الخارجية الفرنسي 
إلى مسيو بيبر هنري تيتجن وزير الممتلكات الفرنسية فيما وراء البحار 


رسالة رقم كوم مورخة yY‏ مارس e oo‏ 


لقد تفضلتم برسالتکم - رقم ٥‏ المؤرخة ‏ مارس ۱۹۵۵ ورقم ۱۲ المؤرخة VA‏ 
مارس ۱۹۵۵ (۱) لفت نظري لوضوع رسم الحدود الفرنسية الليبية شمال التبستي, 
ولعلاقات الحدود فى تلك النطقة. 

إن إعادة تمركز فصيل فرنسي () في أوزو قد أظهر للحكومة الليبية عزمنا القوي 
فى التمسك بكل دقة بالترتيبات التى وردت فى الاعلان الفرنسى البريطانى المؤرخ 
۱ مارس 1855م. وللاتفاقية الموضحة له والموقع عليها في ۸ سبتمبر 15١15م.‏ 
التى تحدد الحدود بين البلدين. لقد قام وزيرنا الفوض في طرابلس مسيو دي 
مارساي یوم ۵ مارس ۵ بتقد يم مذكرة احتجاج تتعلق بالمهمة التي قام بها 


۱ - في هذه الوئائق فان وزير المتلکات الفرنسية فیما وراء البحار آخبر زمیله بأن الندوب 
السامي في آفریقیا الاستوائية الفرنسية قد اعلمه OÙ‏ بعشة ليبية قد تقدمت في أوزو یوم ۲۸ 
فبرایر ۱۹۵۵م. الساعة التاسعة وقد دعيت البعثة الليبية إلى الرجوع وراء اخدود الليبية فلم 
تبدي أية صعوبات. وأن هذا الحادث الذي كان من المکن أن یکون له عواقب مغضبة قد 
جعل الوزير U)‏ وراء البحار) يطلب من وزير الخارجية تقديم أعنف الاحتجاج إلى الحكومة 
ER‏ 

۲ - إن استطلاعات لإقامة مركز في أوزو قد تمت تحت إشراف الكولونيل (كوتوريير) والقبطان 
(فيكير) من ۲ ابريل إلى ٤‏ سبتمبر VAT:‏ 
ومنذ ذلك التاريخ فان مركز آوزو تم التمركز (القوات الفرنسية) فيه إلى يوم ١‏ ديسمبر 
۳ ويبدو أنه بقى بدون حامية منذ ذلك التاريخ إلى أول يونية % ثم ظهرت دلائل 
التمرکز (للقوات الفرنسیة) في نقطة (أوزو) من جديد ابتداء من أول يونية ۱۹۵۱م. ولكن 
UE‏ الامكانيات فقد أخلى مركز أوزو يوم ١‏ ابريل ۱۹۵ . ثم أعيد التمرکز A)‏ 
اوزو) بصفة نهائية فى ديسمبر بعدما وصلت أخباريات إلى السلطات فى تشاد تفيد بأن 
الليبيين يخططون للذهاب إلى هناك . وکانت الحامية (الفرنسیة) عند ذلك تتكون من ضابط 
ومساعد ضابط وفصیلین من فصائل القتال . 
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متصرف الكفرة نحو أوزو. وقد أخبرنا سفارة بريطانيا العظمى عن هذا احادث» 
كما أن Jae‏ الأم المتحدة في طرابلس قد CCC‏ 

المنظمة قد أقحمت في هذا الحادث نتيجة إهمال من ممثليها . 

ولكي نهدي مخاوف المندوب السامي للجمهورية في افريقيا الاستوائية الفرنسية 
فإني أرجوء بهذه الرسالة؛ وزيرنا الفوض في طرابلس ae Sh‏ مر . عند 
الاقتضاء ‏ مع الحكومة العامة لأفريقيا الاستوائية الفرنسية لكي يشترك مندوب من 
تشاد في تطوير LSU‏ قية الحدود تلك التي سيجري التفاوض عليها فيما بعد مع 
الحكومة الليبية من طرف وفدنا. 

رما رأيتم أنه من الأفضل في الظروف الراهنة أن يستمر تمركزنا في نقطة أوزو 
لكي فنع أية محاولة ليبية جديدة في هذا القطاع . 


۹۷ 


M. PINAY, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 
À M, Prennr-Hsvrs TEITCEN, MINISTRE DE LA FRANCE D'OuTRS-MER. 


D. no 526. Secret. Paris, 23 mars 1955. 


Vous avez bien voulu par lettres n° 85 du 9 mars 1955 et n° 62 du 18 mars ©, 
appoler mon attention sur la question du tracé des frontières franco-libyennes 
su nord du Tibesti et des relations des frontalizrs dans cette région. 

La réoccupation d’Aouzou par un détachement français ‘5 a montré au 
gouvernement libyen notre fsrme résolution de nous en tenir strictement aux 
dispositions de le déclaration franco-britannique du 21 mars 1899 et de la 
convention interprétative du 8 septembre 1919 fixant les limites entre les 
deux pays. 

Notre ministre à Tripoli, M. Duma:çay, a d'ailleurs adressé 15 4 mars 1955 
au gouvernement libyen une note de protestation concernant la mission 


entreprise vers Aourou par le commissaire général de Koufra. 


ur 2.— 


Dans ces documents non reproduits, le ministre de la France d'outremer informait son 
soilègue que le haut-comuissaire da le République en A E. F. venait de iui faire savoir qu'une 
missiou libyenne s'était présentés à Aouzou ls 28 février à 9 heures, Iavitée à repasser la frontière, 
ملك‎ y'avait fait aucune difficulté. Cat incident, qui aurait pu avoir de facheuses conséquences, 
sbligeait le Ministre à demander à son collégue des Affaires étrangères de présenter auprés du 
gouvernement libyen le protestation la plus énergique. Le Ministre ajoutait qua l'immensité 
de la frontière à surveiller et l'exiguité de ممه‎ moyens, en purticulier en aviation d'observation 
et de transport, nous conduisaiont T soubaiter que los Libyens من‎ s'attachent pas À sonder aysté- 
matiquemenot les lacunes inévitables de sotre dispositif. 

% Des reconnaissances pour l'installation d'un pête à Aouson s'étaient poursuivies par les 
soins du lieutenant-colonel Couturier et du capitaine Vicaire du 2 avvil au 4 septembre 1930. 
Depuis cette date, le poste avait (16 occupé de façou permanent jusqu'au 1% décembre 1943. 
II serubia qu'il soit resté sans garnison depuis cette date jusqu'au 1% juin 1951. Les preuves.. 
de l’ocenpation du poste apparurent A nouveau à partir du 1% juin 1951. Aeasou, Svacué le 
۱۳ avril 1954 en raison d'une crise d'effeetifs, fat réoccupé temporairement pour la période de 
la récolte des dattes cn août ct septembre 1954, puis défuitivement en décembre après que ies 
autorités du Tchad eussent reçu l'information que leo Libyens avaient l'intention ds s'y rendre. 
Le garnison était alors d'un offcier, dua evus-officier et de deux groupes de combat. 


1۹۸ 
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NOTE DE LA DIRECTION D’AFRIQUE-LEVANT (1) 
État des négociations franco-libyennes 


Paris, 1# avril 1955. 


Le gouvernement français s'est efforcé de nouer avec le Royaume-Uni de 
Libye, dont l'indépendance a été proclamée, sous l'égide de lO. N. U., le 24 dé. 
cembre 1951, les bonnes relations que nécessitent le maintien de l'influence 
francaise et la sauvegarde des intérêts français dans ce pays limitrophe de la 
Tunisie, de l'Algérie, de 1۸۰0.۲۰ et de PA.E.F. 

Des accords provisoires, relatifs à l'attribution d'une aide financière au Fes- 
zan et au maintien du statu quo militaire dans cette province, avaient été 
signés en décembre 1951, en attendant la conclusion d'un traité d'alliance et 
d'amitié. Dès le mois de juin 1952, le ministre de France à Tripoli proposait au 
gouvernement libyen le texte de cet instrument, établi aur le même modèle que 
le projet présenté à la même époque par la Grande-Bretagne. 

Au mois de novembre de ما‎ même année, le gouvernement libyen envisageait 
une négociation simultanée, et sur des bases communes avec la France, la 
Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. 

Cette procédure dut malheureusement être abandonnée en janvier 1953, 
un accord étant intervenu entre Londres et Tripoli pour que le traité anglo- 
libyen fût négocié en premier. 

Ce traité, signé en juillet 1953, consentit à la Libye une assistance financière 
considérable et donna à ce pays des ressources auxquelles s'ajoutèrent bientôt 
les loyers, fort importants, que le gouvernement américain s'engagea à verser 
annuellement pour la location de la base aérienne de Wheelus Field. 

La négociation franco-libyenne devint, dès ce moment, sensiblement plus 
difficile et, à la fin de 1953, le Département dut envisager le remplacement du 
projet de traité d'alliance par un projet de traité d'amitié et de bon voisinage, 
assorti de conventions financière, militaire, économique, culturelle et de bon 
voisinage. 

En juillet 1954, le nouveau chef du gouvernement libyen, M. Sakizli, suggérs 
de remplacer la convention militaire, dont le Parlement libyen ne po t 
admettre le principe, par une convention technique comportant la location 
à la France de bases aériennes fezzanaizes, dont la sécurité serait assurée par 
des forces françaises distinctes de l'armée nationale (). 


u! Rédigée à l'intention du Ministre. 
‘5! Sur l'exposé de l'affaire libyenne jusqu'à cette époque, voir, eu volume 1954 de la 
présente collection, le n° 421, 
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Le Premier ministre actuel, M. Ben Halim, rejeta cependant le projet de 
convention technique français élaboré sur ces bases, par une lettre du 13 no- 
vembre 1954 (0, dans laquelle i} était en même temps notifié au gouvernement 
français que le gouvernement libyen ne pourrait signer aucun sccord relatif 
au maintien de forces armées françaises au Fezzan et ne renouvellerait pas les 
accords provisoires de 1951 qui venaient à échéance le 31 décenibre 1954, Le 
gouvernement libyen, sans faire allusion au projet de traité, proposait la con. 
clusion de conventions économique, culturelle at de bon voisinage, offrant 
également à la France des facilités pour l'utilisation des aérodromes du Fezzan 
qui seraient placés désormais sous gestion libyenne. 

Le gouvernement français rejeta ces propositions par une note remise le 
22 novembre 1954, dans laquelle il faisait connaître en outre au ministre libyen 
des Affaires étrangères qu'il n’envisageait pas la possibilité de modifier l'état 
de choses existant en vertu de l'accord militaire provisoire du 24 décembre 1951, 
jusqu’à ce qu'un accord général ait pu être conclu entre la France et la 
Libye ©, 

M. Ben Halim, dont la décision avait été, semble-t-il, inspirée par l'attente 
d'un développement rapide des désordres en Afrique du Nord, ne tarda pas 
À nuancer quelque peu son attitude. 

Acceptant une proposition du gouvernement français, il conduisit à Paris 
une délégation libyenne qui rencontra du 3 au 6 janvier 1955 la délégation 
française que présidait M. P. Mendès France “), Au cours de ces entretiens, 
les thèses des deux gouvernements ne purent être conciliées et le président du 
Conseil français proposa à son interlocuteur libyen de rechercher les bases 
de dispositions pratiques de nature à satisfaire les intérêts des deux pays. 

Dans le projet d'accord envisagé, le gouvernement français acceptait, à 
certaines conditions, définies dans le cadre d'un traité d'amitié et de bon voisi- 
nage, de renoncer à l'occupation militaire, en temps de paix, des bases dont il 
disposa au Fe en vertu de l'accord provisoire du 24 décembre 1951. 

Au nombre ces conditions figure, en particulier, la « réactivation », en 
temps de guerre, des bases fezzanaises dont l'évacuation est envisagée à l'issue 
des négociations; cette clause permettrait à la France d'assurer, en cas de 
conflit armé, la défense du Fezzan qui pourrait être réoceupé très rapidement 
par les troupes françaises. C'est sur ce point que le désaccord essentiel persiste 
entre la France et la Libye. 

M. Ben Helim avait en effet refusé, à Paris, dé traiter directement avec lu 
France la question de la participation des forces françaises à la défense de 
la Libye, celle-ci étant, d'après luj, suffisamment assurée par les forces 
libyennes, assistées en veriu du traité angio-libyen par les forces britanniques. 
Mais il avait cependant admis que la question fût réglée par le truchement d'un 
accord franco-britannique. De retour à Tripoli, le Premier ministre modifia 
sensiblement son attitude, prétendant n'avoir pas à connaître d'un éventuel 


۱۱۱ Voir, au volume précité, le n° ۰ 
1 Voir, ibidem, le n° 366. 


Voir ci-dessus le oY ۰ 5‏ ان 


accord militaire franco-britannique qui, dans son esprit, devrait demeurer 
secret et auquel la Libye n’entendait pas participer. 

Le gouvernement libyen se refusa même à faire figurer au procès-verbal des 
conversations de Paris toute mention relative à la simple confrontation des 
thèses des deux gouvernements sur la défense du Ferran en cas de guerre d. 

Les négocisteurs se trouvent ainsi dans une impase, les points de vue libyen 
et français n'ayant pu être conciliés. Par ailleurs, à la suite des premiers con- 
tacts pris en janvier 1955 par l'étét-major francais avec les autorités militaires 
britanniques, il est spparu que, si celles-ci étaient disposées à admettre la 
participation des forces françaises à la défense du Fezzan, elles prétendaient 
cependant garder une certaine responsabilité des opérations dans cette pro- 
vince, en vertu du traité d' alliance anglo-libyen. Notre thèse est, au contraire, 
qu'un tel traité ne saurait empêcher que nous exercions à titre exclusif la 
responsabilité de la défense du Ferran, sous réserve, bien entendu, d’arrenge- 
ments généraux à conclure avec l'état-major britannique en vue d'harmoniser 
la défense de l’ensemble de ما‎ Libye. 


يا 
o‏ نا 


Dans les négociations que nous comptons reprendre à bref délai avec le gou- 
vernement libyen, il convient en premier lieu de déterminer si nous resterons 
fidèles à la ligne que nous avons définie jusqu'à présent, acceptant en principe 
l'évacuation du Fezzan sous réserve que soient remplies les conditions que 
nous jugeons indispensables à la sécurité de l'Afrique française et au maintien 
de notre présence en Libye : celles-ci portent essentiellement sur le droit de 
transit civil et militaire à travers le Fezzan, le maintien de techniciens français 
sur les a¢rodromes de Sebha, Ghat et Ghadamès, la délimitation préalable des 
frontières, la coopération des polices dans les régio frontalières, la non- 
substitution en temps de paix de toute force armée non libyenne aux forces 
françaises, enfin le droit, pour ces dernières, de réoccuper le Ferzan en cas de 
guerre. 

II serait extrêmement dangereux de revenir sur les principes généraux qui 
nous ont inspirés jusqu'à présent, en nous refusant à toute discussion des 
conditions d'une éventuelle évacuation du Fezzan par nos troupes. 

Il convient de souligner, en effet, la fragilité de ما‎ thèse juridique sur laquelle 
nous. pourrions nous appuyer, les accords provisoires de décembre 1951 ne 
pouvant plus être invoqués depuis le 1°" janvier 1955 dans leur lettre, mais 
seulement dans leur esprit. ` 

Par ailleurs, les moyens dont nous disposons pour convaincre le gouter- 
nement libyen se sont singulièrement amenuisés depuis que les gouvernements 
britannique et américain ont consenti à fournir à la Libye l'assistance financière 
extérieure nécessaire au nouvel état, en échange de privilèges militaires consi- 
dérables et sans se préoccuper du sort des négociations franco-libyennes, au 


۱۱۱ Voir ci-dessus le n° 86. 
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moment même où celles-ci devenaient plus délicates en raison de l'aggravation 
de notre situation en Afrique du Nerd et du préjugé défavorable qui en découle, 
à notre dgerd, aux yeux de tout gouvernement arabe. 

Un retour en arrière risquerait de conduire le gouvernement libyen à une 
rupture des pourparlers qui serait vraisemblablement suivie, après la confé- 
rence afro-asiatique de Bandoung, d'un recours au Conseil de sécurité ou à 
l'assemblée générale des Nations Unies par le truchement de l'un des stats 
arabes membres de l'Organisation. Cette initiative pourrait s'accompagner 
d'actions terroristes dirigées contre is personnel civil et militaire francais 
du Fessan. Uno crise grave ne pourrait manquer d'en résulter, hoh soulemen: 
dans nos rapports avec la Libye elle-même, mais avec l'ensemble du monde 
arabe, 

Ea revanche, nous devons insister, semble, pour que les conditions 
minima que nous avons fixées pour l'évacuation de nos troupes du Fezzan 
soient remplies intégralement, tant accepter de nouvelles concessions qui 
équivaudreient à notre départ pur et simple d'une région que nous estimons 
sssentielle pour la défense de l'Afrique. 

cet égard, peut-être conviendraitil mieux d'envisager la perspective 
d'une augmentation substantielle de l'aide financière que nous avons consen- 
tie, jusqu’à la fin de l'année 1954, au gouvernement libyen et qui pourrait 
ètre portée de 260 A 500 millions. 


2° Nos discussions avec les Libyens sont gouvernées, dans uns large mesure, 
par l'accord qu'il est important de réaliser avec les Britanniques sur notre 
rôle dans la défense de la Libye at, plus particulièrement, du Fezzan, 

Hy aurait done grand intérêt à ce que le contact fût repris ausaitdt que 
possible avec Londres, non seulement sur le plan militeire mais également 
sur le plan diplgnatique. Nous devons faire valoir à ce sujet que nous avons 
toujours recherché avec les Libyens un traité d'alliance parallele à celui qu'ont 
obtenu les Anglais, avec notre aide d'ailleurs, II serait extrêmement ficheur 
de ne pouvoir aboutir avec la Grande-Bretsgne à un accord qui nous consa- 
crerait dans une situation d'égelité, en ce qui concerne, tout au moins, le 
Fezzan. Un tel accord devrait également recevoir, au besoin sous une forme 
secrète, l'assentiment du gouvernement libyen qui, ayant l'intention de faire 
entrer nes troupes au Fezzan après le départ des nôtres, devra nécessairement 
an être informé et se trouver À même de collaborer au dispositif général de 
défense convenu entre la France et la Srande-Bretagne. 

Un double échec, mettant en péril notre situation dans ce pays où l'influ- 
enco anglaise est prédominante, affecterait aussi bien nos relations avec la 
Grande-Bretagne que nos relations avec la Libye et l'ensemble du monde 
arabe, 
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3° 11 reste enfin à nous mettre d'accord avec le gouvernement libyen sur 
la procédure qui permettra de revêtir des signatures francaise et libyenne 
le procès-verbal des conversations de Paris, co qui n'a pu être effectué qu à 
présent en raison de l'opposition du guuvernement libyen à l'insertion de 
toute mention relative à ها‎ défense du Fersan en cas de guerre. 

Nous avions envisagé récemment l'envoi à M. Ben Halim d’une lettre par 
laquelle le ministre des Affaires étrangères français prensit acte de ce refus, 
mais précisait qu'en raison de l'importance que nous sttachous à cette ques- 
tion, notre intention était d'y revenir dans le cours des prochains pourparlers. 
Nous aurions, dans ces conditions, accepté de signer le procès-verbal sana la 
mention en question. Cette lettre a déjà Ké adressée à notre représentant à 
Tripoli qui attend Jes instructions du Département pour la remettre zu Pra- 
mier ministre (1), Dans V'invervalle, une autre suggestion nous a été faite par 
M. Ben Halim qui nous propose d'évoquer cette question sous forme d’un 
simple échange de lettres. Dans ea réponse, le gouvernement libyen ferait 
simplement état de nos desiderata relatifs à is défense du Ferran, sans lour 
accorder aucun assentiment et en se bernant à souligner que la France est 
l'alliée de ما‎ Grande-Bretagne, liés elle-méme à ما‎ Libye par un traité d'siliance. 

La signature de ce procès-verbal pur les deux parties présente un inter 
incontestabie, car la négocistion, faute d'un accord sur ce point, devrait Sire 
entièrement reprise et, avec elle, la discussion du principe de non-eubstitution 
au Fezan, edmis en janvier par ls délégation libyenne. 

Mais il est évident d'autre part que nous ne pourrions nous astisiaire d'une 
lettre aboutissant à un rejet pur et simple de nos demendes. La suggestion 
de M. Ben Halim ne serait donc accepisble que ai, dans sa lettre, le gouver. 
nement libyen reconnaissait, d'une manière où d'une autre, qu’il n'a pas 
d'objections à ce que ها‎ France < alliée de ia Grande-Bretagne 2 règle avec 
celle-ci les problèmes posés par l'existence d'une frontière commune entre 
les territoires français d'Afrique et la Libye. 


Tl importe, en tout état de cause, de prendre au plus tôt une décision sur 
la poursuite des négociations franco-libyennes et franco-britanniques rels- 
tives à l'affaire du Fezzan. 

Si une telle décision n'intervient pas avant la conférence de Bandoung, 
nous risquons en effet d’être violemment attaqués à ce sujet au cours de cette 
conféfence, ce qui ne manquera pas d'avoir de très ficheuses répercussions 
en Afrique du Nord et dans tout is monde arabe où nous serons, une fois 
de plus, dénoncés comme des impérialistes impénitents. 


i convient donc de choisir entre: 

19 La remise immédiste au Premier ministre libyen de la lettre du pré- 
sident Pinay réafirmant nettement notre désir de voir réglée la question 
de la participation française à la défense de la Libye en temps de guerre, © 


n Document craprès reproduit en .. 


2° L'échange de lettres proposé par M. Ben Halim. La première solution 
comporte certes plus de garanties, mais elle est unilatérale, et de plus, peut 
aboutir À l'interruption des négociations, les Libyens refusant catégoriquement 
d'accepter l'expression de notre point de vue et de poursuivre les entretiens. 

Dans le second cas, nous n’obtenons sucune garantie précise, mais les 
négociations se poursuivent i avec les Britanniques pour obtenir la réacti- 
vation désirée, et avec les Libyens auprès desquels il serait nécessaire de 
déléguer un ministre pour mener à bien les pourparlers. 

Tel est le choix qui s'impose aujourd'hui au gouvernement s'il veut éviter 
la stegnation de la situation et le pourrissement dangereux qui en résulterait 
et s’il écarte l'éventualité d'une politique de force qui consisterait à refuser 
purement et simplement d’évacuer le Festan aussi longtemps que nos reven- 
dications, difficilement soutenables juridiquement, ne sont pas satisfaites. 


Veg 


الملحق ۳۹ 


برقية رتم ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ 


من مسیو بینییه وزير الخارجية الفرنسي 
إلى مسیو دي مارساي وزير فرنسا الفوض بطرابلس - 


۲۱, . ابریل ۵ الساعة‎ À 


كما آخبرتکم ببرقيتي رقم ۲۱۷ فان القضایا الناجمة عن العلاقات الفرنسية - 
الليبية قد درست يوم 5 (الفرنسي). 

وقد قدر (المجلس) أن فرنسا لا يمكنها في الوقت الراهن أن تسحب قواتها من 
فزان بدون أن يلحقها (فرنسا) خسارة كبيرة في نفوذهاء وبدون إضعاف خطير 
لنرتيبات الأمن الداخلي والخارجي لشنمال افريقيا . 

ولقد أخبرت الحكومة البريطانية بوجهة نظرنا هذه کما طلبنا منها تأييد قرارنا 
هذا لدى الحكومة الليبية لكي نحصل (من لیبیا) على دید للاتفاقيات المؤقتة الموقعة 
في ديسمبر ۱۹۵۱ . 

وستجدون في العدد ال" pal‏ نص البرقية ة التي أخبرنا بها سفير فرنسا في لندن 

عن الموقف المتخذ في هذه المضية من جانب الحكومة (الفرنسية) > كما ستجدون 

نص الحديث الذي أجراه في هذا الخصوص» وزير الخارجية « بينييه» مع « سير 
جلادوين جيب» (سفیر بريطائيا في فرنسا) . وسأرسل اليكم في الحقيبة القادمة 
خطاباً يحتوي تعليقاتي عن الأسباب التي دعتنا SLY‏ هذا الشرار. واری asl‏ بحت 
,عليك أن & عن أي ابلاغ للحكومة الليبية إلى أن د يصلنا رد فعل لندن. 

توقيع 


— 


w 4 


(وزير خارجية فرنسا) 


M. Pinay, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 
À M. Dumarcay, Ministre px FRANCE À TRIPOLI. 


T. nos 287, 288 ۰ Paris, 9 avril 1955, 21 h. 40. 


Ainsi que je vous l'ai annoncé dans mon télégramme n° 267 (2), les problèmes 
posés par les rapports franco-libyens ont été examinés le 6 avril au cours d’un 
Conseil ministériel restreint. 

H a été estimé que la France ne pouvait, pour le moment, retirer ses troupes 
du Fezzan sans subir une grave perte de prestige et sans compromettre dange- 
reusement la sécurité intérieure et extérieure de l'Afrique du Nord. 

Le gouvernement britannique a été avisé de notre point de vue et il lui a 
été demandé d'appuyer notre action auprès du gouvernement libyen en vue 
d'obtenir une prorogation temporaire de l'accord provisoire de décembre 1951. 

Vous voudrez bien trouver, sous le numéro suivant, le texte du télégramme 
par lequel le Département a informé l’ambsssadeur de France à Londres de la 


۱۱۱ Ce téégranme s été communiqué à Londres sous les nes 4936-4937. 

a) Du 1% avril, non reproduit. Ce télégramme indiquait qu'étant donné l'examen des rapports 
franco-libyens auquel devait procéder un Conseil des ministres, le 6 avril, il y avait lieu de repré- 
senter à M. Ben Halim les inconvénients que comporterait la Jectare, devant ie Parlement libyen. 
d'une 4 déclarstion décisive » sur Ja question du Fersan svant que ne fat connue le réponse 
française aux propositions libyennes. 


position prise, dans cette affaire, par le gouvernement et de l'entretien qu’a 
eu, à ce sujet, le président Pinay avec sir Gladwyn Jebb d). 

Je vous adres@ par prochaine valise une lettre commentant les raisons de 
cette décision ). J'estime qu’en attendant les réactions de Londres, il est 


préférable que vous vous absteniez de toute communication au gouvernement 
libyen ۰ 


Vet 


۳۷ gala 


رسالة ارفاق تابعة انلحق رقم ۳۷ 
۱۵ یوئیو ۱۹۵۵ 


(توم بروملي - مدير قسم افریقیا في الخارجية البريطانية) 
عزيزي نوم 


مرفق عليه نسخة من المذكرة التي سلمتها سفارة انولایات التحدة هنا للحکومة 
الفرنسية بتاريخ ۲ يونيو. "هیر الذكرة - كما ترى - إلى حدیث السید دیلین 
(سفير الولايات المتحدة في باريس) مع السيد بینییه (وزير خارجية فرنسا) بتاريخ 
Yo‏ * وفى الحقيقة هى تؤ كد كتابة المسعى الشفوي الذي أجراه السيد ديلين في 
ذلك التاريخ . ١‏ 

يظهر أن السبب الذي دعى سفارة الولايات المتحدة للشعور بضرورة CAS‏ هذه 
الرسالة القوية اللهجة هو أن السيد بينييه في لقاء لاحق مع سفير صاحبة UAH‏ 
بتاریح ۷ مايو نفى ان السيد ديلين قد تحدث معه حول موضوع فزان sf. BAL]‏ 
لغة السید دیلین الفرنسية ضعيفة كما أن قدرة السید بینییه على الاستیعاب 


محدودة 5 كما نعلم جیدا! 
سوف أرسل نسخاً من هذه الرسالة ومرفقاتها إلى السفارات في كل من واشنطن 
وطرابلس وبنغازي. 
إمضاء 
الوزير المفوض في السفارة البريطانية في باریس 
مذكرة 


(قدمها السفير الأمريكي في باريس إلى وزير الخارجية الفرنسي) 
من المعتقد أن وجهة نظر حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحديث الذي تم 
يوم gals Yo‏ بين صاحب السعادة وزير الشئون الخارجية والسفير ديلين بخصوص 


موقف الحكومة الفرنسية من قضية فزان قد تكون ذات اهتمام من طرفکم. 

تعتقد الولايات المتحدة أن الحل المبكر لمشكلة فزان من صالح جميع الأطراف 
المعنية ويعطي الحكومة الفرنسية فرصة لكسب الاحترام في شمال افريقيا. كما أنها 
على علم بأن الشرط الأساسي لهذا الحل بالنسبة لليبياء وهو شرط من حقها كدولة 
ذات سيادة أن تضعه» هو انسحاب القوات الفرنسية خلال فترة زمنية معقولة ومحددة. 

ESS‏ الولايات المتحدة في مناسبات عديدة وبقدر كبير من النجاح على 
الحكومة الليبية بتحري الاعتدال, ولكنها تخشى أن المزيد من الالحاح لن يجدي شیفاً 
وذلك في ضوء استعداد الحكومة الليبية للاتفاق مع فرنسا مع الحفاظ ‏ على ما يبدو 
للولايات المتحدة ‏ على كل المصالح الرئيسية الفرنسية. لا إذا ظهرت مؤشرات 
واضحة بان فرنسا على استعداد لتوقيع اتفاق بتحديد تاريخ معقول للانسحاب. | 

إن ليبيا كدولة صديقة تعتبر مصدر قوة هام للغرب با في ذلك فرنساء ولكنها 
إذا فشلت في قضية هامة كهذه بالنسبة اليها فيمكن ان تصبح فريسة مؤثرات 
عربية مدمرة با لا يعود بفائدة على أي من القوى الغربية. ان المعلومات المتوفرة 
حاليا لدى الولايات المتحدة لا توحی ob‏ ليبيا فى الوقت الحاضر تغل مصدرأ ذا 
أهمية للامدادات أو الدعم لنشاطات العناصر القومية في شمال افريقيا الفرنسي. إلا 
أن الولايات المتحدة تخشى أنه في حالة عدم حل قضية فزان في القريب فإن ليبيا قد 
تتحول مصدر ا Jal‏ هذا الدعم. إنه ليس من الحكمة إطلاقا في رأي الولايات 
المتحدة: وأخذأ في الاعتبار أهمية تونس والجزائر والمغرب النسبية لفرنسا مقارنة 
بفزانء أن تجعل فرنسا بسبب قضية فزان من ليبيا دولة معادیه يكن للعناصر 
القومية فى شمال افريقيا الفرنسی أن يحصلوا منها على امدادات بكميات كبيرة. 

کیا 7 الولايات المنحدة أنه في حالة عدم التوصل إلى حل سريع فإن 
موضوع فزان قد يطرح أمام الأم المتحدة حيث من المرجح أن يوجد قدر كبير من 
الاتفاق على اتخاذ اجراءات فورية لالغاء الحقوق الفرنسية المتعلقة بفزان. 

ان الولايات المتحدة عندما تعبر بحرية عن وجهة نظرها بكل صراحة حول هذا 
الموضوع UE‏ تفعل ذلك ليس فقط لحيوية مصلحة الغرب في ليبيا ولكن لاعتقادها 
بأن الوزارة سا خد هذه البادرة Lay pall‏ کتعبیر عن صداقة الولایات التحدة 
لفرنسا وانعكاساً لرغبتها (الولايات المتحدة) أن تحتفظ LE z. gs‏ منه الحكومة 
الليبية على الاعتدال وذلك بهدف المحافظة على المصالح الفرنسية والليبية معا. 

باریس في ۲ يونيو ۱۹۵۵ 


x > 


| British Enibassy, T 
90117 DERT IAL Paris. 


June 15, 1935.‏ و : | N‏ 1073/15655 
| ده جل 


Pá I enclose a copy of a memorandgm whioh the 
United States Enbasay here handed tö the Quai d'Orsay 
on June-3, As you will Bee, it refers to a 
cotversation between Mr. Dillon and M. Pinay on 
May 25 and, in fact, pute in writing Mr. Dillon's 
oral démarche of that date, 


„ It appears that the reason why ‘the U.S. Embassy 
felt it neceseary to. put this pretty etiff `, 
Sonmaniostion in writing was that when Her Majesty's 
Ambassador. saw. MH. P subsequently, on May 27 „ the 
latter denied that . Dillon had ever spoken to him 
about the Fessan, Mr, Dillon's Prenoh is : 
rudimentary and M. Pipers power of absorption limited, 
as we know to our cost! | 


T am sending copies of thie letter and or ite 
enclosure to the Chanceries at Washington, Tripoli 


and Benghazi. 
Yrs Arer 8 
AA. 


اا — 


J. G. 8. HEITH 


T. I. Bromley, Esq, G. M. 0. + 
african Department, 
Foreign Office, 

London, 8. F. 1. 
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In connection with the conversation on May 25 between 
His Excellency, the Minister for Poreign Affairs, and Ambassador 
Dillon with respect to the French Government's position on the 
-Fezzan question, it is believed that the views of the United States 
Government on thie subject may be of interest. ۰ 


The United States believes that the early settlement of the 
Fezzen problem is in the interest of all concerned and gives France 
an opportunity to gain preatige in North Africa. It understenie 
that an essential Libyan condition to such a settlement, however, 
and one which lies within its sovereign power to stipulate, is the 
evacuation of French troops within 4 reasonable specified period. 


The United States has on a number of occasions urged 
moderation on the Libyan Government, so fer with considerable success. 
It fears, however, that further counsels of this nature may be 
unavailing, in light of the Libyan Govérnment's apparent willingness 
to enter into an agreement with France preserving mat seams to the 
United States to be all essential French interests, unless there 
are clear indications that France is willing to conclude an 
agreement specifying a reasonable evacuation date. 


Libya, as a friendly nation, is obviously an important asset 
to the West, including France. If frustrated in an issue of such 
importance to it, 1t could become a prey to destructive Arab 
influences, to the benefit of none of the Western powers. Such 
information as the United States now has does not indicate that 
Libye is at present a source of any importance for logistica' and 
similar support for nationalist activities in French North Africa. 
The United States 18 concerned, however, that if the Fezzsn iesus 
ia not soon resolved, Libya might become a ready vehicle for such 
support. Considering the relative importance to France of 
Tunisia, Algeria end Morocco in comparison with the Pezzay it would 
be extremely unwise, in the United States view, for France, because 
of the Fezzan problem, to make of Libya a hostile state through 
which nationaliste in French North Africa might be supplied in 
important quantities. 


The United States ia also concerned that if a settlement ts not 
soon reached, the Fezzan issue may be brought before the United 
Nations where there would probably be a large body of support for 
وی‎ oro to terminate promptly any French rights with respect to 

o Fazzan. 


The United States takes the iiberty of expressing ita views 
on this. subject in full frankness, not only because of the West's 
vital atake in Libya but because of its conviction that the 
Ministry will aee in this initiative an expression of United States 
friendship for France and a reflaction of its desire to be in a 
position effectively to urge moderation on the Libyan Government 
to the end that eesential French, as well as Libyan, interests can 
be preserved. 
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سري 
من باريس إلى وزارة الخارجية 
(ترجمة للفقرات الهامة فقط من رسالة طويلة) 


من سير جلادوين جيب (سفير بريطانيا في باریس) 
إلى وزارة الخارجية (البريطانية) 
تحت رقم VAN‏ بتاريخ ۱۹۵۵/۵/۲۹ 


ردا على رسالتكم رقم VEN‏ 
۱ ۱ الوضوع : فزان , 

ابلغتنا حکومة الولایات التحدة في vo‏ مایو أن سفیرها قد تحدث في الیوم 
نفسه وبناء على التعلیمات مع السید بينييه (وزیر خارجية فرنسا) حول فزان ملحا 
على أن تتوصل الحكومة الفرنسية الى اتفاق مبکر مع الحكومة الليبية في هذا الشأن 
ولقد أشار إلى أنه سيكون من المؤسف لو حدثت قطيعة يترتب عليها جوء الليبيين 
إلى الم المتحدة. كما أشار كذلك إلى أنه في ضوء الصعوبات التي تواجهها الحكومة 
الفرنسية في جميع أرجاء شمال افريقيا فإنه سيكون من الحماقة استفزاز الحكومة 
الليبية بدون مبرر. 

كان جواب السيد بينييه أنه قد ثبت وصول كميات كبيرة من الأسلحة عبر ليبيا 
للمتمردين في الجزائر وعليه فإئه من المستحيل على الحكومة الفرنسية في الوقت 
الراهن أن تسحب قواتها من فزان. 

t‏ انتقلت بعد ذلك (الكلام للسفير البريطاني في باريس) إلى الاشارة الى 
التصريحات الأخيرة بأنه قد ثيت وصول تزويدات كبيرة من السلاح الى الجزائر عن 
طريق Led‏ وطلبت إذا كان بالامکان تزويدي ببيانات مفصلة حول هذه النقطة. 
أصر السيد بينييه أنه لا يوجد مجال للشك في أنه قد تم تدريب المتمردين 
وتسليحهم في ليبيا وأن إمدادات السلاح تصل الجزائر عن طریق ليبيا. عندما 
طالبت بتقارير مفصلة للاستفادة منها في مواجهة الحكومة الليبية قيل لي إنه قد تم 


VAN 


إطلاع أحد مساعدي عليها (وهذه في الحقيقة لا تمل الشيء الكغير ولكننا طلبنا 
نسخا منها). واستطرد السيد بينيه ليؤكد أن وجود القوات الفرنسية في فزان 
يساهم مساهمة كبيرة في العمليات الفرنسية ضد المتمردين في الجزائر . 

ثم قال لعله من الصحيح أنه لم يتم تدريب أي عناصر متمردة في فزان أو تزويد 
المتمردين عبر فزان وهذا يرجع بالتحديد إلى وجود حامية فرنسية فيها بحيث إذا 
نقلت هذه الحامية فإن فزان ستستخدم كقاعدة لنشاط المتمردين. إضافة إلى ذلك 
فإن فزان مفيدة للفرنسيين كقاعدة مخابرات للحصول على المعلومات حول نشاط 
المتمردين في بقية أرجاء ليبيا. لقد ذهب السيد بينييه لحد القول بضرورة السماح 
لفرنسا بوضع قواتها على طول حدود الأراضي الليبية بدلاً من مطالبتها الآن 
بالانسحاب من قاعدتها غير المتكاملة التى لا تزال تحتفظ بها فى فزان. 

توقيع 


سير جلادین جيب 
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Ropeataud Yor information Saving to: 


Washington 
Tripoli 


Benghazi 


Tunis 


- الم و م‎ 
Your dospatch No, 249, * * ۳۹ 
ا‎ e 


The Vozsan, 


On Moy 25 tho -Usiited Statos Govurnmont informed us J 4 


that the United States Ambasandor had on instructions spoken 

to M, Pinay that day about tho Fogzan. urging that the French 
Government should runach an or ly agroumunt with tho مهو نز‎ Govurnmint. 
Ho had pointed out how CTV Hey عط جد مهنا‎ it Would be 17 thora 
was û broach resulting in a Libyan eppocl to tha Unitod Nations, 

and had also madu the point that, in the light of the Fronch 
Government's . difficultius throughout Fronch North hfrica, it would 1 
be foolish for thom to ۵ tho Libyiin Government unnecossarily, 
M, Pinay had rupliod that it hoa boon provod that substantial 
supplios of arme woro reaching tno robo ls in ۵ through Libya 
and that 1۲ was thoroforo quito impossible for tho Pronoh rt 


to withdraw thuir troops fram tho Foggnn at the presont timo, 
a ل عمج سوبي‎ 
— — — 


VVV 


CONFIDENTIAL 


boris telegran No. 199 Seving to Foroi Office 
Fe 


M. Pinay added, howovor, that negotiations with the Libyan 
Government wore now proceeding satistactorily, In answer to 
questions trom Mr, Dillon he oxplained that tho Fronch Govornmont 
wore not. handling thom 2iroct but that Hor Mojosty's Govurnmont 
wore negotiating with tho Libyan Govornmont on thoir bohalf, Ho 
oxprosaed confidonse that o satisfactory. scttlomont would bo 
roachod soon. 

2. ha M. Pinoy soomoä to to undor a misapprohonsion 
about the prosont stata of negotiations with tho Libyan Government, 

I thought 1t w511 to make tho position quite cloar to him, I 
thbrofore oollod on him today necompaniod by Hor Mcjosiy's Ministor, 
To my groat eurpriso, M. Pinoy doniod 8 ti sousse tho subinet 

with r. Dillon ct all. (It was obvious thet tho officials 
who wore with him, knew nothing of tho convaraotion). | To mako quite 
suru that thuro was no roputition of the mudilo which oodurrod 
when M. Pinay wos supposad to mako a conmunioaticn to ms about 
the Pozsan on April 7, I road and loft with him d short Aido-Mémoire 
in Fronch (copy by bag), In this I مقمم‎ it olcar that Hor 
Majosty's Govornmont waro waiting for the furthor military discuësidne 
for which the Pronch dovornment had askod, bofora taking any 
furthor action with the Libyan dovernmont about tho Pranoo-Libyan 
nogotintions ovur tho Fogzan. I addod that Hur Majesty's Govornmont 
woro oonvinood that tho Libyan Government would insist that 
porou-timo and war-time roquiramonts should bo covered at tho 
samo tim and that it would ba easier to obtain tho Libyan 
Govornmont'g acouptancu of tho Fronoh Governmont'a war-time 
ruquiromants if tho lattor could bo kept confidentinl. I 128 


with i. assuranco that Hor -Majosty's Government woro ready to 
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CLEAN 
Paris telegram No, 199 Saving to Foreign Office 


continue to Uae their influence with the Libyan Government in 

support of the Frenok Government as soon. as the: further 

preparatory work for the negotiations hed been completed. 

3. M. Pinay expressed regret at the delay in holding the 

further military talks in London. He said that he would 

ensure that they should take place in the near future. The only 

other comment of any other interest made at this stage on my 

Aîde-‘iémciro was that M. Pinay's advisers pointed out that, for 

Parliamentary reasons, 1t waa difficult to avoid any publicity at 

all for the war-time arrangsments, 

1. I than went on to refer to recent statements that it 

had bean proved that considerabie supplies of arms 8 reaching 

Algor ia through Libya and asked 1۶ 1 could be 15 ۵ 

information on thie point. This iad to a-long and confused 

discussion. M. Pinay maintnineda that it vas unqueationabdly 

the case that vebels were being trained and armed in Libya and 

that supplies of arms were reaching Algeria from Libya. ‘Sheri 

I Asked for detaiica reports for use with the Libyan Government, 

I was told that they had already been shown to a member of my staff, 

(Thay in. fact amounted to very little, but we are asking for 

copies). M. Pinay went on to argue that she maintenance or 

French troops in the Fezzan made on essential contribution to 

French operations ngrretthe rebels in Algeria, It might be true 

that no rebels were trained or supplied in or through the vezzeh. 

But this was precisely vacause it contained a French garrison. If 

the garrison was removed, the Fezzen would de used as a bass for rebel 

activities. Moreover the Fezzan was very useful to the French 

as e base from which to obtain intelligence about rebel 8 

An the rest of Libya. He went so far me to argue that the French 
/oueht 
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ought to be allowed. to place troops along the rest or the 
frontier in Libyan territory, rather than be required. now to 
withdraw the Inadequate garrison whioh they still. had in the 
Fogzan. 

5. I tried- hard to bring. ۰ Pinay dom to the actual. facte 

of the position. I questioned to what extent the presence of 
French troops.far away to the South in the Feszan really affected 
such traffic in arms as there might be in the North. I said 

that my information suggested that reports in the prees and 
elsewhere about the training end arming of rebels and the passage o. 
arms from Libya were greatly exaggerated. I aseured M, Pinay 
that. we were always ready to do all we could to pe:suade the Libyan 
Goverment to put a stop to any objectionable activities in Libya. 
For. this purpose the more detailed information the French could 
give us the ۰ But k. Pinay would understand that the 
further the French Government were prepared to go in meeting 

the reasonable requests of the Libyan Government, the easier 11 
would be to get the latter to take action against Tunisian rebela. 
6. M. Pinay die not take my attempt to put the subject into 
better perspective at all well. it became clear that the French 
attitude towarde it is largely emotional. Even if they have 

no. real proof thet the Algerian rebels are receiving substantial 
support from Libya, they take it for granted that this must be the 
226٠ They bave no understanding of the Aifficulties which the 
Libyan Government must have in denling with the refugees from 
French territory (M. Pinay had no answer to my question what the 
Libyan Government vas expected to do with them) nor of the 1imitatiné 
on our own influence with tne Libyan Government, M. Pinay 


seemed to take my suggestion that the importance of the support. 


/received 
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received by the rebels from Libya should not be exaggerated; 

as implying that Her Majesty's Government were unsympathetic to 

the French oase and thought that the French troops ought to 

be withdrawn from the Fegsan now. I tried to convinca bin 

that this was not ao, but I fear that he still does not really 
understand the position.. 

6. The conversation should however at least have served a useful 
purposs in that French Ministers should now clearly understand 

that they mat got on with the further AngloeFrench wilitary 

talks for which they bave asked, before we oan intervene agein 


on their behalf with the Libyan Government. 


DISTRIBUTED TO; 


African Department 
Western Depertmnt 
Uni tod Nations Department, 
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برقية رقم ۱۰۳۲ 
تاريخ ۱ يونية ۱۹۵۵م. 


من وزير الخارجية البريطاني 
إلى السفارة البريطانية في باريس صورة إلى طراباس وواشنطن وينغازي. 


- إشارة إلى برقيتكم رقم ۱۹۹ فإنني أوافق على الصيغة. 
- على ضوء برقية سفارة طرابلس رقم ۱۳۱ الموجهة الي وبالاشارة إلى رسالة 
«بيت» (الوزير الفوض بالسفارة البريطانية في باریس) إلى « بروملي » (مدير 
الشوون الأفريقية) الرسالة رقم ۵۵/ ۰۷۳/۱۳۷ gl‏ ول بو يبون لا أن 
الحكومة الفرنسية لا زالت ترفض أن موافقتها على الجلاء عن فرّان داخل مدة 
محددة يعتبر الشرط الأساسي الذي بدونه لن يتم أي اتفاق بينهم وبين الليبيين. 
هذا TT‏ 
الصعب علينا أن نفهم كيف يمكن أ ن يكون لبقاء أربعمائة جندي فرنسي في فزان أي 
0 الشمال الغربي (يعني الجزائر) . 
نحن على علم أن هذه الحجة ليست هي السبب ب الحقيقي (في الرفض الفرنسي 
Mod‏ ( ولذلك فإئنا نطلب منکم أن كر زد جديدة لإقهام مسيو 
« بينيبه » (وزير خارجية فرنسيا) حقائق قى الحالة الراعنة. هذا ما لم تخشون أن تكرار 
مساعيكم (لدى بينييه) قد يكون ضارا أكثر من نافعاً. 
إمضاء 
وزير خارجية بریطانیا 


VVA 


ever Parent بردم‎ ET مع دوه‎ oye 


بعد ع د Security ‘less‏ 1 


iecka 68 though: 
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oore lun or any agreemen 


the Libyans, While we srméthise with Frènon 


difticultion in Algeria ve rind 12 درون‎ to nee 
how the | Presence or YOO Franch troops. th veg 


Faizan can have any effec 


vor ches, But Lo real: 


the real: point for the’ e E 7 
you consider that more harm so would de. 
done by renewed ممم وده‎ one ts the Prench 
Government on thie aud ject: lae mais a Further 
effort to bring home to ons قد‎ ur N the 


resiities of the situation, 
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وثيقة رقم 10317/109 JT‏ 
فزان 


سري 

لقد طلب وزير الخارجية إبلاغه Vol‏ بأول حول المحادثات الفرنسية/ البريطانية 
العسكرية فيما يخص هذا الموضوع (فزان) وها أنا أرفع اليكم التقرير التالي حول 
آخر التطورات: 

۲ لقد CE‏ 3 تمت ترتيبات سابقة لحضور فريق فرنسي صغير ليتابع المناقشات حول 
الدفاع عن فزان في حالة احرب. الا أن وصول هذا الفريق قد 5 
الأغلب بسيب بعض الصعويات في باريس La.‏ السفارة الفرنسية في أوائل هذا 
الأسبوع ان ضابطين برتية عقيد سيصلا إلى F Sad‏ محادثات مع وزارة 
الحربية. لقد عبرت الحكومة الفرنسية عن رغبتها في أن أن تكون المناقشات ذات 
طبيعة عسكرية Coy‏ وقد استلمت السفارة الفرنسية تعليمات بأن حضور أي 
موظف من موظفيها لهذه المحادثات سيكون بصفة مراقب فقط. بعد التداول مع 
وزارة الحربية قبلنا بهذا المرض 2 بعاء على ذلك عقد إجتماع في مكاتب 815 
الحربية في ٠١‏ يونيو حضره السيد رامزدين التابع لقسم شئون افريقيا (بوزارة 
الخارجية البريطانية) . 

۳ تقدم المندوب الفرنسي في الاجتماع — اتفاقية تم قبولها بعد المناقشة 
والتعدیل من قبل مثل وزارة الحربية وذلك بشرط الرجوع إلى روساء الأركان 
والمزيد من الدراسة من قبل الاقسام السياسية المعنية. مرفق agb‏ ترجمة غير رسمية 
للعرض الفرنسي . . (یرجی الانتباه إلى أن الاشارة الواردة فى ي الفقرة (ج) من مقدمة 
الاتفاق الفرنسي/ البريطاني السابقة التي تتعلق بفزان تعني الراسلات التبادلة 
بتاريخ ۱۵ يونيو ۱۹۵۱ (1113/87)51 IT‏ كان ذلك في الحقيقة الغمن الذي 
دفعته حكومة صاحبة الجلالة لضمان الموافقة الفرنسية لادخال ليبيا ضمن منطقة 
عملة الاسترليني . 

توضیح من الولف : (هنا یشیرون إلى رسالة اتفاق سري بين فرنسا وبریطانیا 
بتاریخ ۵۱/۹/۱۵ أي قبیل استقلال لیبیا وبوجب ذلك الاتفاق تتعهد بریطانیا 


VV. 


بتأييد بقاء القوات الفرنسية والنفوذ الفرنسي في فزان مقابل عدم اعتراض فرئسا 
على إدخال ليبيا في منطقة عملة الاسترليني). 

جدال : 

€ - إن المسودة الفرنسية وثيقة أكثر د دقة من تلك التي م الاتفاق عليها بين الجنرال 
براون جون والجنرال كاليه في ١‏ مارس. يلاحظ أن اخضاع مسئولية دفاع فزان في 
ا لت À AUS‏ 
EG‏ 5 
الجزء الأول من الفقرة (Y)‏ فقد كان الممثل الفرنسي حريصاً على تفادي أي إشارة 
مباث 5 السئولية بينما كان Lise‏ لقبول ذلك في الواقع big‏ 
دام الأمر Liles‏ في الصياغة المتبعة في الفقرة : (۲). على الأرجح أن رؤساء الأركان 
يرغبون أن تطرح هذه النقطة بمزيد من الوضو . كما أنه علينا أن نوضح لليبيين أن 
المسئولية العامة للدفاع عن ليبيا لن تتأثر باي اتفاق بيننا وبين الفرنسيين فيما 
يتعلق بدفاع فزان في حالة نشوب حرب. 

ه ‏ توقفا على ما ورد أعلاه فان المسودة الفرنسية تبدو ترتیباً معقولاً LE‏ من 
الناحية SFE‏ البحتة: وعليه فبالامکان دعوة رؤساء الأركان للتصديق عليها 

أن يكونوا مقتنعين a‏ دی مع المسالح ار يا ی 

me‏ أن الاتفاقية تضمن أهداف کیچ النردسية Y RP‏ أنها لا تقد 
أية حلول لمشاكلها السياسية والبرلانية. إنه شبه مؤكد أن ما تريده at‏ 
الفرنسية هو موازنة الإعلان عن إنسحاب قواتها من فزان بتصريح متزامن حول 
الترتيبات الخاصة بحالة الحرب... الا tal‏ نعلم lage‏ أن فكرة الإعلان بالذات هي 
الفكرة غير المقبولة لدى الليبيين. لقد حذرنا الفرنسيين من ذلك مرات عديدة (راجع 
8 ;6 
وزير الخارجية مع السید بينيه في ۱ ابريل) . لعله من المطلوب في حالة موافقة 
رؤساء الأركان على الترتيبات المقترحة ان يعاد هذا التحذير مرة * للفرنسيين 
وأن توضح لهم ضرورة قصر أي اعلانات برلانية على تصريح مفاده أن « محادثات 
جرت بين الأركان الفرنسية والبريطانية قد أسفرت عن نتائج مرضية للحكومة 
الفرنسية بأن دفاع فزان مضمون با فيه الكفاية». 

(هذه الصياغة من اقتراح رئيس الوزراء الليبي نفسه. هناك احتمال W‏ 
سيجد ون صعوبة في قبول هذه المحددات وعليه فبالامكان الإشارة إلى أنه في حالة 
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تعديهم للحدود التي وضعها رئيس الوزراء الليبي فإنهم معرضون إلى أن احکومة 
الليبية قد ترفض UG Lad,‏ الإلتزام بالإتفاقية tie‏ إن الوا 
gr‏ الحقيقة قد تدفع برئيس الوزراء الليبي إلى أن يذهب إلى sal‏ من ذلك 
ون JU gets‏ يسمح للفرئسيين بدخول فزان مرة أخرى. في هذه الحالة فان فرنسا 
لن تفقد الیزات السياسية فحسب بل انها - بلا أدنى شك ستفقد الیزات 
العسكرية التي كان بالامکان أن تحصل علیها بناء على الاتفاقية. هذا الأمر سیکون 
كذلك بالطبع محرجا للغاية بالنسبة لعلاقاتنا مع ليبيا وان كانت هذه حجة ليست 
ذات وزن Gal‏ الفرنسیین فى الوقت الحالى. 

٦‏ - سنوافيكم زا Weep pee Gia‏ بای 
الليبية. هذا الأمر بالطبع في انتظار موافقة رؤساء الأركان على المقترح الحالي ولكنني 
اعتقد أنه من الضروري تأجيل الاتصال بالليبيين حتى نحصل من الحكوءة الفرنسية 
على ضمان بقبول ضرورة انسحاب قواتها من فزان (حسب جدول زمني متفق 
عليه). تفيد آخر المعلومات من باريس أنه فى الوقت الذي يوجد فيه اعتراف بهذه 
الضرورة على المستوى الرسمي فإن الجناح اليميني في الحكومة الفرنسية لا زال 
يرفض مواجهة الحقائق . 

توصية 

- أوصي ob‏ يأخذ وزير الخارجية ما ورد أعلاه بعين الاعتبار وبأن تخول 
الوزارة بإخبار رؤساء الأركان Gb‏ ليس لدينا أي اعتراض على شروط القترحات 
العسكرية الفرنسية بشرط القبول بالشرط المذكور في الفقرة ؛ أعلاه. 

امضاء 
(بروملي رئيس قسم افريقيا بالخارجية البريطانية) 


تعلیق الوکیل Glen‏ لوزارة Le EL‏ البريطانية وتوصیاته 

۱ يونيو ۱۹۵۵ 

إنني لست راضيا إطلاقاً على الوثيقة التي تقدم بها انفرنسیون وأخشی في حالة 
قبولنا لها أن توقعنا في إشكال خطيرء وإذا ما نشرت هذه الوثيقة فسيكون من 
الصعب الدفا ع عنها . فسوف نتهم tak‏ قد دخلنا في اتفاق أثم ومشؤوم مع الفرنسيين 
من وراء ظهر الحكومة الليبية. إتفاق يتعلق بجزء لا يتجزأ من الدولة یت 
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الفقرات التالية تبدو لي مرفوضة 

الفقرة D‏ من المقدمة: إن الإستشهاد اليوم وفي عام ۱۹۵۵ بفقرة من اتفاقية 
عام ۱ تقول tol‏ «سنسمی للمحافظة على الوضع الفرنسي في فزان » أمر خالي 
من احکمت. في أحسن الأحوال. فليبيا اليوم دولة مستقلة ذات سيادة والوضع 
الفرنسي في فزان لا وجود له إلآ بالقدر الذي تسمح به الحكومة الليبية. 

(ایضاح من المؤلف: هنا يشير مرة أخرى إلى الاتفاقية السرية الفرنسية 
البريطانية الوقعة في ۱۹۵۱/۹/۱۵ والتي ورد الایضاح عنها سابقا). 

النقطة رقم (۱) من الاتفاقية: قد یکون دفاع فزان أمراً هاما بل Loges‏ جدأ 
بالئسبة لفرنساء ولکن of‏ يقال أنه آمر «أزلي» يوحي بأن فرنسا تملك حقوقاً في 
هذه المسألة أكثر منا ومن ليبيا نفسها... بينما الأمر ليس كذلك. 1 

النقطة رقم (۲): نحن مسئولون عن دفاع ليبيا با فيها فزان: وفي الوقت الذي 
قد نستطيع فيه تفويض الفرنسيين بالنسبة لفزان, فإنه من المؤكد أثنا لا يكن أن 
نحيل هذه الستولية عليهم دون موافقة اللیبیین. وعليه فان أول جملة في هذه الفقرة 
غير صحيحة ولا فلك حق الموافقة Ul‏ بكل أسف - لا أتفق على أن هذه 
الصياغة تحفظ. مسعوليتنا العامة» بل أننى أعتقد أنها تعرضها لشبهة قوية ويجب 
علينا أن نصر على الرجوع إلى الصياغة الواردة في اتفاقية AAS‏ وبراون جون . 

النقطة رقم (۵):لن تلقى هذه الفقرة قبولاً حسنا إذا ما نشرت الوثيقة. فها هي 
السلطات البريطائية والفرنسية تتفقان على تبادل ودراسة المعلومات الخاصة 
«بجمیع الناصر والاشخاص والتنظيمات» في ليبيا والتي قد تكون نشاطاتها 
موجهة - ولو بصورة غير مباشرة .. ضد القانون والنظام في شمال افریقیا الفرنسي. 
هل هذا أمر یتمشی مع السيادة اللیبیة؟ إذا كنا نرغب في الزام آنفسنا بمشاورات 
من هذا النوع فدعونا - على الأقل - نتفادی كتابة ذلك على الورق! 

۳ يونيو ۱۹۵۵ 

إمضاء 
شاكباره 
مساعد وكيل الخارجية البريطانية 


نوقشت مع سير إيشون كي ركباتريك (الوكيل الدائم) بتاريخ NINA‏ 
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Flag 4 The Secretary of State has aske kept infor 

3711317 هه[‎ any Auglo-¥ronek military talks On this gubjoute 1 an 
now able to report the latest position. — 
2. It bad earlier been arranged that a small French party 
should come over to continue discussione about the war-time 
defence of the Fezzan., Their arrival wae delayed for some 
time, probably owing to difficulties in Paris. Early this 
week the Prench Embassy informed us that two officers of the 
renk of Colonel would be coming to London for conversations 
with the War Office. It was the dssire of the French 
Government that the Giecussions should be strictly military 
in nature, and the French Embassy had received instructions 


that aby member of their staff who attended the talks should do 
so strictly in the capacity of an observer. After consideration 
with the War Office we agreed to this proposal. Accordingly a 


meeting was held in the War Office on June 20 which wae 
attended by Mr. Ramsden of African Department. 
3. At the meeting the French representatives produced a draft 
agreement which after discussion end amendments was aocepted 
by the War Office representatives, subject to reference to 
the Ohiefs of Staff and to further consideration by the 
political departments concerned. An unofficial translation 
lag B of the French proposals is attached. (It should be noted that 
«< Ê Arta, the vererenoe in para (o) of the preamble to the document, to 
previous Franoo-British agreements about the Fezzan ie to an 
lag 0 exchange of letters dated June 15, 1951 (JT.1113/87(51). This 
was in fact the price which H.M.G. bad to pay to seoure: French 
agreement to the inclusion of the future Libyan state within 
the sterling area). 


umen 
u. The Frenoh draft is a more precise document than that 


whioh was agreed by Generale Brownjohn and Calliés on March 1. 


VY£ 


wild 08 8800 TABT dne 800۵۲ 01686100 or rrench responsibility‏ اد 

for the defence of the Feszan in war-time to our own over-all 

responsibility for the defence of Libya ip not spelt out 

explicitly as it was in the Brownjohn-Calliés agreement. It 

is considered by the Frenoh to be implicit in the first part 

of para. 2. The French representatives were oleerly anxious 

to avoid any direct reference to this subordination of 

responsibility, but Were perfectly prepared to accept it in 

practice if disguised by the phraseology used in para. 2. 4 

This is a point whioh the Chiefs of Staff will probably want & > 

to have covered more explicitly. We shall: also want to make 

it clear to the Libyans that our over-all responeibility for the 
ne ; 


defence of Libya is not compromised by any arrangement we make Yt. Biv 
يزو‎ nice ited 
| از‎ mu 
5. Subject to the above the Frenoh draft appears to be a ev EL 


with the French for the war-time defence of the Fezzan. 


perfectly eensible arrangement from the purely military point ow مي مر و‎ 
of view, and, providing that they are satisfied that it ia in tay 
conformity with British military interests, the Chiefs of 

Start might be invited to approve it. But although it securse 

the military requirements of the Frenoh Government, it provides 

no answer to their political and parliamentary problems: what 

the Frenoh Government will almost certainly want is to be able to 
counter-balance any announcement that their troops are to withdraw 

from the Pezzsap, by a simultaneous statement about the war-time 

We know however that it is precisely this idea of‏ خن ام وق 
publicity which may bo unacceptable to the Libyans. de have‏ 

warned the French about this on several occasions. (See for 

example the sige memoire handed to the French Ambassador on Flag 8 
February 5 and the Secretary of State's conversation with J. Toi 3v 
M. Pinay on April 21.) It will probably be desirable to Flag P 
repeat this warning to the Fronch once again, if the the 3] دز‎ 
Chiefs of Staff approve the suggested arrangements, and to ‘ 
make it plain to them that they must restrict any parliamentary 


publicity to a statement that “Anglo-French staff talks have 
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taken place as a result cf which the French Government are 
satisfied that the defence of the Fezzan is adequately secured". 
(This wording was suggested by the Libyan Prime Minister himself). 
It is probable that the French Government will find it difficult 
to accept thie limitation, and we might therefore point out to 
them that, if they go bepond the limits laid dows by the Libyan 
Prime Minister, they will run the risk that the Libyan 
Government may refuse to be committed at all by the Anglo-French 
start agreement, Indeed pressure of parliamentary opinion might 
force the Libyan Prime Minister to go further 85131 and to give 
a guarantee that the French should never egain enter the 
Fezzan. If this were to happen the French would not only 
get no political advantage, but would lose the undoubted 
military advantages which they would obtain under the staff 
agreement. It would also of course te most emberrassing 
to our own relations with Libya, but thla is ao argument 
whioh ia not likely to carry much weight with the French: at 
present. 
6. Recommendations will shortly be submitted on the timing 
and method. of our eventual approach to the Libyan ۵ 
his must of ooùrse await the approval by the Chir fe of Staff 
of the present proposal, but I think that we ought also to 
defer any @pproach to the Libyans until we have secured [rom 
the French Government an assurance that they accept the 

necessity for the evacuation of their troops from the Fezzen 

۱ (Subject to an agreed timo-table). The latest information from 

Paris (Paris Saving telegram No. 212) indisates that, while‏ ل 

| this necessity is well recognised at official level, the right 

wing of the French Government are still refusing to face facts. 
Roc omnende ti op 
Je I recommend that the Secretary of State should take note 
of the above, and that the Department should be author 18e 0 
inform the Chiefs of Staff ir due course thet we have no 
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June 11, 1955. 


I 40 not st.sll like the new document which the Prench 
have produced.end I fesr it msy get us into serious trouble 
if we sgree to it, If it ever bacame public, it could scarcely 
be defended; we should be accused of having entered into en unholy 
compact with the Franch behind the backa of. the Libyan Qovernmant 
about an integral pert of the Libyan State, The following 
286688486 soem objectionable: - 


Peregreph (c) of fhe سای‎ To requote, in 1955, a 
passage of Ən agrsement o n which we 8818۵ that ve would 
encourage the 56184658866 of the French position in the ۵2۶۵ 
ia tactlsas st best. Libye is now an independent end sovereign 


State, end there 1e no French position in the Fezzan except auch 
se the Libyan Government ellows. 


Point l of the Agreement. The defence of the Fezxan: may be 
of great or even very grest Interest to France, But to say it ia 
"primordial" seems to suggest thet France hse more rights in the 
matter then Libya or ourselves. Thies is not. so. 


point 2. We are responsible for the defence of Libya, 

including e Fozzsb, We mey perheps be 5516 to delegate our 

responsibility to the Prenoh in respect of the Fosgen, but ve 

surely oscnot transfer it without Libyan consent: The first 

sentence of thie peragraph is therefore incorrect. We have uc 

right tc put our nans to it. I am م‎ 22510 I do not agree that 

this wording 9825808708 our overall responsibility; on the 

contrery it patently o romises it. We should insist on going 

back to the wording of the Calliés/Brownjohn Agreement. (Fle > 

Ad! [ss 

Point 5. This pessage would not reed st sll well if It ۲ 

became public. Here are the British end French suthorities agreeing 

to exchange and atudy informetion about “all elements, personnel 

end organisetions* ia Libye, whose activity might be directad, even 

indirectly, ge ins d lew end order in French North Africa. Ja this 

consonant sith the sovereignty Of Libya? If we vent to bind 

ourselves to consultatio’sof this kind, ot least lst us avoid 


putting it into ۰ 


June 17, 1955. 


Cee bu baisse. 


2 


يفف 


* 


M Dumaacay, MınısTae br France À Tripous, 
À M. Pinay, Ministac ots AFFAIRES ÉTRANGÈRES 


r. * 467 à 479. Tripoli, 23 juilles 1955, 7 h 


Très secret. Priorité absolue. Réservé. 
(Reçu : 13 h. 16.) 


De la part de M. Dejean : 

1 Au point où en est arrivée la négociation après trols jours de 
dhcussions et plusieurs entretiens personnels avec M. Ben Halim, un 
gertain nombre de faits me paraissent devoir être mis en lumière. 

۸ M. Ben Halim demeure très réfractaire à tout engagement direct 
eu indirect, concernant la réactivation en temps de guerre de nos 
portions actuelles au Fezzan. Ce problème est pour lui une véritable 
ebwession. Il reste très opposé à la reconnaissance officielle sous une 
forme quelconque de l'arrangement franco-anglais concernant la dé- 
fense de cette partie du territoire libyen. I] maintient que toute tenta- 
wre dans ce sens ze heurterait à une hostilité irréductible du Parlement 
ea entrainerait le rejet de tout accord avec la France. Il se déclare hors 
d'état de prendre un engagement qui resterait secret et ne serait pas 
mis à l'Assemblée. 


Bay 


۲۳ Les négociations avaient repris à Tripoli le 19 juillet. La délégation Française, dirigée par 
u Dejean, ambassadeur de France,comprenait M. Auboynesu, ministre plénipotentiaire, représen. 
met be secrétariat général permanent de la Défense nationale, M. Maillard, sows-directeur d'Afri- 
gr Levant, un représentant du ministre de ها‎ Défense nationale, M. Dumarçay, ministre de 
Ee en Libye, le directeur de l'Aéronautique civile en Tunisie. Du côté libyen siégenien: : 
MM Ben Halim, président du Comeil ei ministre des Affaires étrangères, Kaabar, vice-président 
مه‎ Conseil ei ministre des Communications, Soliman Djerbi, secrétaire général des Affaires 
eweegtres, Mohhieddine Fekkini, conseiller juridique, er Seif en Naceur, président du Conseil 
if de la province de Fezzan. 

Sus les négociations antérieures, voir D.D.F, 1955-1, n™ 86, 165, 185. 
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B. En revanche, le président du Conseil libyen est, je le crois, très 
sincère dans son désir de régler les problèmes qui se posent et de jeter 
lex bases d'une amitié durable entre les ceux pays. Il tient beaucoup à 
la conclusion d’un traité d'amitié et de bon voisinage. 

Dans les circonstances actuelles, étant donné les problèmes auxquels 
nous avons à faire face en Afrique du Nord et en Orient, la conclusion 
d'un tel traité avec un état arabe ne saurait être considérée comme 
négligeable, d'autant que le traité envisagé exprime dans son préambule 
l'intention des deux parties de se prêter assistance mutuelle, qu'il 
comporte dans son article 5 un engagement de consultation en temps 
de guerre en vue des mesures de défense et qu'ainsi, sans pouvoir être 
considéré comme un traité d’alliance, il dépasse cependant le cadre d'un 
simple traité d'amitié En outre, il me paraît pleinement que nos 
interlocuteurs souhaitent vivement le développement des relations 
franco-libyennes sur le plan économique et surtout culturel D'une 
façon plus générale, ils semblent vouloir chercher dans une solide 
amitié avec la France un dérivatif à la présence et à l'aide un peu trop 
pesante des Anglo-Saxons. 

C. M. Ben Halim désire conclure avec nous; ll me paraît même, à 
certains égards, vouloir être l'homme de l'amitié avec la France par 
contraste avec son prédécesseur, signataire de l'alliance avec la Grande- 
Bretagne. ۲۱ n’en demeure pas moins que, négatif eur la réactivation en 
temps de guerre, il s'est montré en même temps jusqu'ici peu large sur 
les facilités à nous accorder en temps de paix. 

2" Ces considérations me donnent à penser que nous pouvons avoir 
très prochainement à faire choix entre deux lignes de conduite fort 
différentes dans leurs conséquences. 

a. La première est de persévérer dans la voie que nous nous sommes 
tracée en maintenant notre position touchant la reconnaissance par les 
Libyens de nos responsabilités spéciales au Fezzan. Il n'est certes pas 
absolument impossible que M. Ben Halim ne finisse, devant la fermeté 
de notre attitude, par se laisser arracher une formule plus ou moins 
valable. Cela supposerait toutefois, de la part des Britanniques, une 
action énergique et concertée avec la nôtre. Il n'est pas même sûr 
qu'une telle action conduise au résultat désiré. 

A vrai dire, je n'y crois guère. Si nous persévérons dans notre ligne et 
si nous faisons une condition sine qua non de la reconnaissance par la 
Libye de nos responsabilités dans ia défense du Fezzan, il nous faut 
envisager clairement l'éventualité d'une rupture des pourparlers Nous 

aurions, dans cette hypothèse, À peser les conséquences d'un recours à 
l'O.NU. 

b. Une seconde méthode consisteralt à Faire entrevoir à nos interlocu- 
teurs la possibilité d'une concession sur le problème de la réactivation, 
étant entendu que celle-ci devrait avoir pour contrepartie, dans le 
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domaine des indemnités”, des satisfactions substantielles, au moins 
“égales dans l'ensemble à celles que nous avions envisagées à l'origine. 

Je ne suis pas encore en mesure d'apercevoir la limite de ce que nous 
pourrons obtenir de M. Ben Halim à cet égard, mais le président du 
Conseil serait sans doute plus enclin à ها‎ conciliation sil pouvait 
envisager que ها‎ France renoncerait éventuellement à sa prétention de 
faire reconnaître officiellement par le poeme libyen la mission 
qui, aux termes de Paccord franco-angiais, lul incombe au Fezzan en 
temps de guerre 


3° Je vous serais obligé de vouloir bien me faire connaître d'extrême 
urgence si vous considérez cette reconnaissance par le gouvernement 
libyen comme une condition sine gua non de tout accord. S'il en est 
ainsi, i] n’est pas exclu que nous arrivions rapidement à une Impasse. 
Dans le cas contraire, je pourrais m’attacher dès à présent à meure 
l'accent sur la question des ifacilités ou avantages] de tous genres que 
nous pourrions obtenir en temps de paix et à en rechercher si possible 
l'extension‘? 


الادة ٤٤‏ من معاهدة باريس ) + 7/۲/۱( 


١‏ - تبلغ کل من ال.ول المتحالفة أو المشاركة (FA)‏ ايطالياًء في مهلة ‏ أشهر ابتداء 
من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ عن المعاهدات الثنائية التي أبرمتها مع ايطاليا 
قبل الحرب والتي ترغب مواصلة العمل بموجبها أو إعادة ادخالها حيز التنفيذ . 
وتاغی من العاهدات المذكورة جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذه 
المعاهدة. 

Y‏ ۔ تسجل جميع العاهدات المعنية التي يشملها الابلاغ آنف الذكر في امانة منظمة 
الأم المتحدة iiy‏ للمادة ۱۰۲ من ميثاق ألأم المتحدة. 

۲ - تُعتبر لاغية جميع المعاهدات المشار اليها في الفقرة الأولى والتي لا يتم إبلاغها 
Us,‏ 


تتیح معاهدة باريس « للدول المتحالفة أو المشاركة» امكانية الناء - في مهلة ستة 
آشهر تنقضي في ۵ - جميع الالتزامات التي آبرمتها مع ایطالیا قبل 
تاريخ ۰۱۹۰/۵/۱۰ 

المادة ١٤‏ ذات فائدة أكيدة. العاهدات التی أبلغت ایطالیا بها Lady‏ لنص الفقرة 
الأولى والتي تم تسجیلها في إمانة الأم المتحدة وفقاً لنص الفقرة الشانية بقیت (هذه 
العاهدات) وحدها قائمة بين فرنسا وایطالیا . 


ARTICLE 44 DU TRAITE DE PARIS 10.2.47 


2. Chacune des puissances alliees ou associees (39) notifiera a 
l’Italie, dans un delai de six mois a partir de i’entree en 
vigueur du present traite, les traites bilateraux qu'elle a 
conclus avec i’Italie anterieurement a la guerre et dont elle 
desire le maintien ou la renise en vigueur. Toutes dispositions 
des traites dont il s’agit qui ne seraient pas en conformite avec 
le present traite seront toutefois supprimees. 


2. Tous les traites de cette nature qui auront fait l'objet de 
cette notification seront enregistres au secretariat de ۰ 
conformement a l’article 102 de la Charte des Nations Unies. 


3. Tous les traites de cette nature qui n'auront pas fait 
l’objet d'une telle notification seront tenus pour abroges. 


Commentaire 


Le traite offrait donc aux "puissances allises et associees" 
toute latitude pour abroger - dans un delai de six mois expirant 
le 15 mars 1948 - les engagements contractes par eux avec l’Ita- 
lie avant le 10 Juin 1940. 


L’interet de l’article 44 est certain. En effet, seuls les 
traites notifies a l'Italie dans les formes de l’alinea ler et 
enregistres au secretariat de l’O.U.N., selon l’alinea 2 subsis- 
talent entre la France et l’Italie. 


رسالة جوابية من الحاكم العام للجزائر موجهة إلى سفير فرنسا موريس دي جان 
الذي رأس الوفد الفرنسي في مفاوضات معاهدة الصداقة الليبية الفرنسية. 


الجزائر YA‏ أغسطس ۱۹۵۵م. 

عزيزي السفير 

لقد استلمت رسالتكم الورخة VA‏ أغسطس وأشكركم لتفضلكم بإعلامي 
تقديركم لأهمية معاهدة الصداقة وحسن الجوار التي تم الاتفاق عليها بين فرنسا 
وليبيا وكذلك عن الاتفاقيات التي تهم التراب الجزائري. 

sel,‏ علما بأنكم رجوتم الادارة (وزارة الخارجية. الفرنسية) لكي 10 الي 
بمجموعة کاملة من تلك الوثائق ess‏ ما يدعو بأن أؤكد لكم أنني سأراجعها 
بأقصى قدر من الإهتمام. غير أنني أرغب of‏ أقول لكم بكل صراحة أنه؛ بعد عودة 
الكمندان « كونياي» الذي كان قد أجرى مهمة إتصال بالوفد الفرنسي فقد 
اضطررت إلى التعبير عن عدد من التحفظات التي وردت في كتاب * يوم \o‏ 
أغسطس 500١م‏ موجه إلى السيد وزير الداخلية (الفرنسي) وهذه التحفظات تركز . 
بنوع oo‏ بين غات وتوجوء منطقة المراعي وتجارة القوافلء 
والتي يبدو لنا آنها حددت بطريقة في صالح الليبيين و تتجاهل مطالب الجزائر. 

كذلك فإنه بالبند ١6‏ يظهر أن الحقوق التقليدية لواطنینا في مناطق فيهوت 
والبركات لم تذكر بنوع خاص برغم محاولات الضابط السابق الذكر. 

إنني لا أتجاهل الصعوبات التي واجهتكم في طراباس غیر آني اعتقدت أنه من 
واجبي أن ن أعبر عن التحفظات المذكورة BY‏ إلى أن أتحصل على معلومات 2S‏ 
أشعر بأن بعض مصالح الجزائر أو بالأحرى مصالح فرنسا قد تتضرر من جراء بعض 
ترتيبات تلك الاتفاقيات. 

وإذا تبين لي بعد الإطلاع على نصوص الاتفاقيات ضرورة تغيير موقفي فإنني 
سأخبر الحكومة JS‏ تطوع . 

وتفضلوا عزيزي السفير والصديق بقبول أحسن مشاعر الصداقة 


جاك سوستيل 


ba OSE ö GENEXAL ALGER, le 26 Août 1955. 
DE L'ALOERE 


coc 


Mon Cher Ambassadeur, 


J'ai bien regu votre lettre du 18 août, et je 
vous remercie d'avoir bien voulu me faire connaître votre 
eppréciation sur le Treité d'Amitié et de Bon Voisinage, 
qui vient d'être conclu entre la France et la Libye, ainsi 
gee sur les conventions qui intéressent le territoire, al- 
girien, 


Jo prends note que vous avez prié le Département 
ds m'adresaar la collectbn complète de ces documents et 
ja leg consulterai, est-il besoin de le dire, avec le plus 
rand {ntérét. S 


Je dois cependant vous dire sn touts franchise 
qu'après le retour du Commandant CAUNEILLE, qui avait ef- 
fectué une liaison auprès de la Délégation ?rançaise, j'ai 
été amané à formuler par écrit, le 15 Août, un certain 
nombra de résarvas que j'ai communiquées à .لا‎ le Ministre 
3s l'Intérieur, 


Ces réserves vissnt notamment ls tracé de la 
frontière entre Ghat at Toummo, la zéne de transhumanos 
et celle de trafic caravanier qui nous paraissant avoir 
été fixées à l'avantege des Libyens st on mé connaissant 
las ravendications de l'Algérie, 


D'autra part, à l'article 15 il apparaît que les 
droits traditionnels de nos ressortissants sur Fehonet et 
. I-Barkat ne sont pas 826451 ۲16 9 malgré l'intervention de 


[ ۱۵۲1616۳ ci-dessus mentionné, 


Je n'ignore. pes quelles ont pu tre les diffisultés 
qui ont été les vôtres à Tripoli, Cependant, j'ai cru devoir 
formulsr les réserves dont 11 s'agit car, 18 plus anple 
information, 11 me semble que certains intérêts de l'Algérie, 
c'aest-ä-dire de la Franoe, risquent d'être compromis par cer» 
tainas des dispositions des conventions. 


Monsieur Mauric» DEJEAN 
Ambassadeur de France 


Ministère des Affaires Etrangères 
Quai d'Orsay 5 


Si le texte de cellss-ci, lorsque 1 
dans tous ses détails, me semble devoir ساسا ع لي م اديه‎ 


081 2 
وان‎ gest bien volontiers que J'en ferai part au Gouver- 


Veuillez agréer, Mon Cher Ambassadeur et Ami, 


l'assurance d 
سا‎ © ms sentiments les meilleurs et les plus 


Signé : Jacques SOUSTELLE 


vrt 


RAPPORT 


fait au nom de la commission de la defense de l’Union francaise 
sur la proposition de M. Jean Guiter, etc., tendant a demander au 
Gouvernement quelles mesures il compte prendre d'urgence pour 
fair casser le trafic d’armes qui aux frontieres de la Libye et 
de nos territoires africains presente les plus grands dangers 
pour le maintien de la securite dans ces territoires, par M. Jean 
Guiter, conseiller de l’Union francaise 
15.3.56 


Mesdames, messieurs, qu'il existe un trafic d'armes hénéticiant aux 
rebelles d'Afrique du Nord, les douloureux événements actuels n'en 
apportent que trop malheureusement la Ere Comment expliquer 
aulrement que ces mêmes rebelles qui, il y a un an, 26 ۲1 
en Algérie que d'un armement des plus sommalres, comme votre 
rapporteur a pu le constater où cours d'un voyage d'information 
effectué en janvier 1955 dans l’Aurès et en Grande Kabylie, solent 
maintenant pourvus d'armes automatiques nombreuses et des plus 
perfectionnées ? : 7 

1 est Inacceptabie qu'un tel trafic puisse, plus longtemps, faire 
Impunément échec A nos efforts de rétablissement de l'ordre, et notre 
remier devoir est d'empêcher que nos soldats: ne solent tués, chaque 
jour, ۳ des armes livrées clandastinement à crux qul ont cholsi 
a rebellion. 

La responsabilité des pays limitrophes inféodés à la ligue arabe 
n'est que trop évidente dans cette grave affaire. Agissant à ۰ 
tion de ا ال‎ la Libye témoigne ‘à notre encontre d'une conni- 
vence coupable en facilitant, par la perméabilité de 9898 ۰, 
le ravital lement des terroristes en matériel et en munitions. De plus, 
elle se ۲۳۵۱۶ aux entreprises subversives des organisations qui, du 
Caire, s'efforcent de répandra progressivement l'agitation dans 
l'Afrique tout entière. | ۱ 

En 6/۲8۱ sa complicité ne se borne pas seulement à jouer le rôle 
d'intermédiaires dons le ۴۵۷۱۱۵۱۰۱6۲۵6۱۱۲ des fauteurs de troubles d'Al- 

érie, de Tunisie on du Maroc; elle se manifeste aussi au ۱ 

es menées qui visent, à plus lointaine échéance, nos terriloires 
d'Afrique centrale. Le doute n’est guère permis sur ce point, quand 
on sait que des armes, venant de Koufra, s'infitrent également à 
travers sa frontière en direction du Tchad, en passant par le Tibesti. 
Certes, ce trafic est indépendant des événements .actuels, et ge 
déroule depuis longtemps entre tribus de même origine qui nomadi- 
sent de part et d'autre de la frontière libyenne, mals I} n'en consti- 
tue pas moins une grave menace dans la conjoncture présente, et Il 
importe au cen chef de l'endigner, pour sauvegarder l'avenir 
ineme de l'Union francaise en Afrique. f 

Cette attitude de la Libye ne semble guère compatible avec la 
neutralité absolue, sinon la bienveillance, que nous serions en droit 
d'altendre, en vertu du traité dit « d'amitié et de 0۲۱ ۰ 
que nous avons récemment signé avec elle. Dès lors, jl serait bon 
que lui fût représentée la né:essité d'un respect mieux compris des 
obligations que devrait posluier la conclusion de ce trallé, 


۷۳ 


AIX British Embassy in Libye, 
Ko. 1517/ 177 RS TRIPOLI. 


.038/56) Octobar 30, 1956. 


Sir, 


With reference to my telegram no, 381 of October 29, I 
have the honour to transmit a translation of the Note verbale 
handed to me yesterday morning by the Libyan Prime Winister, 
Mustafa ben Halim, on the subject of the Prench withdrawal from 
the Feszen. In this Note it 18 stated that the French authorities 
have more than once affirmed their intention to withdraw their 
forces by November 30, but that recent movements of men and 
militery supplies into the area nave made the Libyan Government 
doubtful of their good faith, The Libyan Government therefore 
draws the attention of Hor ۵ Government, as an ally of 
Libya, to the dangerous results whioh would follow from a French 
failure to honour théir undertaking. 
2. In handing me this Note the Prime Minister said that he had 
spoken about the matter to the French Minister, who had said that 
the newly arrived troops might merely be replacements for men 
going on leave, and.not additional to the normal garrison. Ben 
Halim said that while he might conceivably accept this as regarda 
the men, it did not account for the increase in stores and 
ammunition, and he had the gravest doubts of Frenoh intentions. 
3. This Question, Ben Halim continued, was one on which he ۵ 
not possibly compromise, or even show elasticity as mgards the 
date, The Libyan Parliament was due to re~open early in 
December, and the speech from the Throne would have to refer to 
the Fezzan. Either Frenoh troops must have left by then, or he 
‘would have to announce the measures taken by the Government. The 
© Right Honourable first 
Selwyn Lloyd, C. B. E., M. P., 
etc., eto. , atO., 


Foreign Office, 
LONDON, S.Y", l. 


first of these measures would be to refer to the Security CE 

in which Libya would cxnect the support of Britain, her ally. 
would obviously be embarrassing for us to oppose France in - this 
way, 00 Ben Halim hoped that we should de ‘able to use our good 
offices to persuade the . French to withdraw in good time. The next 
Libyan measure would be to instruct the local authorities in-the 
Fezzan to obstruct the French forces in every possible way, such 
as preventing reinforcements and supplies coming in by air. This 
might well lead to armed clashes, The situation was unquestionably 
very dangerous. 

3. Ben Halim oontinued that he belleved that the French attitude 
over the withdrawal of their troops was connected with the 
delimitation of the border between the Fezzan and Algeria, Which 
was about to begin. The French had hinted that if tne Libyans 
were helpful over the frontier question they in their turn would 
make no aiffioulties over the evacuation. But thts would be 
submitting to blackmail, and Libya held that the two questions were 
entirely separate. The frontier question must be dealt with on 
ite merits. 

56 I asked the Prime Minister if he was delivering a similar 
Note to the American Ambassador. He said that he had Bpoken to 


the Ambassador about the matter, but was not writing to him. 


Britain was Libya's ally, and he reliod particularly on our support. 
In reply I merely promised to transmit ۳ copy of the Nots and to 
report to you what he had said. Ae I ne ve written at some length 
about this Question recently, in particular in my despatch no. 
150 of October 29 I will not coment further now, 
6۰ 1 an sending a copy of this despatch to Hor Majesty's 
Representatives at Paris, Washington, Benghazi and to the Political 
Officer, Middle Bast vorces, 

I have the honour to be, 


with the highest respect, 


Sir 5 . 
Your nhedient eren ۱ — 


۷۳۷ 


الملحة . £7 


برقية رقم ۲۳۹۷ 


من سفير الولایات المتحدة في باريس (دیلون) 
إلى وزير الخارجية الامريكي 


١5651 نوقمبر‎ ۱۲ 


ان السفارة الأمريكية تری أنه إذا طلبت لیبیا بعرض قضية فزان على الجمعية 
العمومية لهيئة EN‏ المتحدة أو مجلس call‏ فان الولايات المتحدة يجب أن تصوت 
في صالح ذلك العرض. 

لم يتأكد لدينا متى سيتم إشعار الليبيين والفرنسیین, ولكننا نعتقد أنه سوف 
يكون هناك بعض التأخير في زعلامهم. على أي حال. Lil‏ نشعر Gh‏ عندما يكون 
موقف الولايات التحدة قد تأكد فسوف نعلم الفرنسيين بأننا سوف نصوت في 
صالح قضية فزان إذا دعى الأمر إلى التصويت. 

بالإشارة إلى برقية رقم ۲۹۷ إلى طرابلس (۱۷۸۸ إلى باريس) إننا نقدر حاجة 
وزارة الخارجية إلى المزيد من العنومات فيما يخص موضوع فزان» وعليه فسوف 
نحاول موافاتكم بالمعلومات حالما تتوفر لدينا من طرابلس وفي أقرب وقت مکن . 

إمضاء 
ديلون Dillon‏ 


INCOMING TELEGRAM Department of State 


SECRET . 
1 ۳ Controi: 9562 
Rec'd: NOVEMBER 1h, 1956 


& 


TO: Secretary of State {9 F 
* p 


NO: 2367, NOVEMBER 13, 6 PM 


SENT DEPARTMENT 2367; REPEATED INFORMAT!ON TRIPOLI 85, Amy 
LONDON ۷22, SENGHAZ! و‎ 


. TREIPOLINS 315 (PARIS 71) 


EMBASSY CONSIDERS THAT SHOULD LIBYA REQUEST INSCRIPT !ON 
FEZZAN ISSUE ON UNGA OR SC AGENDA, US SHOULD VOTE IN FAVOR 
THEREOF, WE ARE NOT ENTIRELY CLEAR WHAT TIMING SHOULD BE 
AND PRESUME THERE WOULD BE SOME OELAY IN INFORMING TRENCH 
AND LIBYANS, HOWEVER, WE FEEL WHEN US POSITION FIRM WE 
SHOULD INFORM FRENCH WE WILL VOTE !N FAVOR INSCRIPTION 
۲۱۰2۵۸۸۷ ITEM SHOULD iT COME TO VOTE, 


RE OEPTEL 297 TO TRIPOLI (PARIS 1788) WE APPRECIATE ۵6۴۸۴۲۰ 
HENTIG NEED FOR ADDITIONAL INFORMATION ON FEZZAN SITUATION 
AND WILL ATTEMPT SUPPLEMENT INFORMATION AVAILABLE TRIPOLI 
INSOFAR AS POSSIBLE, 


NT 
Ke 


ai 


Copy Mo(s) 
Deetropes ja Au/R 
S 8H 


Es ie ; UNLESS ۰ 
CEASED 1 REPRO CTIOK FROM T: 
COPY i? ۵۷۱۱ ۰ 


N ۳ 
FROM: N 4:48 AM 
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من تقرير لجنة الشؤون الخارجية؛ بشأن مشروع انقانون الرامي إلى 
السماح لرئيس الجمهورية (الفرنسية) بالمصادقة على معاهدة الصداقة 
وحسن الجوار التي أبرمت في طرابلس بتاريخ ۱۹۵۵/۸/۱۰ بين 
فرنسا والمملكة الليبية المتحدة 


بعد كل ما منيت به علاقاتنا مع الدول العربية من خيبات أمل؛ يكتسي طلب 
المصادقة على المعاهدة الفرنسية الليبية» من منظور يبة فرنسا ومكانتهاء بعداً لم 
يكن قائما لدى شروع حكومة السيد منديس فرانس في المفاوضات وبعد ذلك لدی 
توقيع حكومة السيد إدغار فوور بالاحرف الأولى على المعاهدة. 

وينضوي الأمر على تراجع جديد للوجود الفرنسي قد تترتب عليه اثار وخيمة 
إن لم نتمكن بالمقابل من الحصول على بعض المزايا cor of‏ معاهدة صداقة وحسن 
re‏ 

وما أبشع أن نبدو دائما وكأننا مدینون لمن لم نكف Les‏ عن مساعدتهم 
لتحسين أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية. إن التهجم الذي نتعرض له دون هوادة 
منذ زمن طويل وللاسف, لا يساهم أبداً في خلق مناخ ملائم للمصادقة على هذه 
أالمعاهدة. 

ولا شك اننا كنا نفضّل ابرام تحالف إذ أن التحالف Las‏ لنا بموجبه ضمانات لا 
يكن ان Jub‏ الحصول عليها من النص المعروض عليكم» لأن هذا النص لا يمكنه في 
أي من الأحوال أن ينع ليبيا من احترام اتفاقات دولية أخرى قد يكون بعضها مناقضا 
لروحه. إلا أن هذا الاتفاق. رغم ذلك. يشكل تعبيراً عن التفاهم وحسن الجوار. 

وبرأي السيد بن حليم والعديد من الليبيين» الهدف الرئيسي من هذا الاتفاق - 
وقد أدليت Cb‏ مؤسفة بهذا الصدد ‏ هو وضع حد للوجود الفرنسي في فزان. 

ونذكّر هناء على غرار السيد جاك سوستیل, بالبيان الذي أدلى به الرئیس 
مصطفى بن حليم إلى وكالة الصحافة الفرنسية في ۱۹٥١/٠١/۱١‏ : «إن المعاهدة 
الفرنسية الليبية اتفاق جلاء فحسبء لا يلزم ليبيا Gb‏ شيء » . 


Vf. 


" وسبق وأشرنا في كلمتنا أثناء مناقشة ميزانية الشؤون الخارجية في مجلس 
الجمهورية في جلسة ۰۱۹۵/۱۲/۱۷ إلى البيان الذي نشره السيد سابليه في 
صحيفة لوموند بتاریخ ۱۰۵۲/۱۲/۱۵ . وقد ورد في بیان الرئیس ما يلي : 
aa} «‏ شبعنا الحماية HTA‏ والمعونة الاميركية » 
وتجدر الإشارة أيضا إلى جملة re‏ 
«إن الوجود العسكري الفرنسي أصبح يفتقر إلى الأسباب التي كانت تبرره. 
ولو كان جيشكم يقوم بهمة دفاعية في فزان في إطار ترتيبات ال المتحدة لكان 
لبقائه Le‏ یبرره. الا أن جيشكم لا مكان له في فزان ووجوده هناك لا يؤدي الا إلى 
الإضرار بعلاقات الصداقة التي بين البلدين » . 
إن ما اقتبسناه من تصريحات لا يحمل على التفاؤل > خاصة وأن اللهجة 
الستعملة غالب ما تكون مزعجة . وأمر ما في الأمر المعاملة المختلفة تماما التي يحظى 
بها حلفاؤنا . والملاحظة هامة اذ نها تبین عدم التضامن ييخ القوی الغربية. والغریب 
في الأمر Si‏ يكون في مقدور حلفاؤنا أن يأمنوا لوحداتنا على قلتها وضعاً Wk‏ 
(a‏ ی . 
ولانسحاب جيشنا نا وقع أي من ام المعنوية sl Lai‏ أن تحرير ذلك اليلد 
مرتبط باسم زعیم كبير Uh‏ هو ملحمة من أعظم ملاحم تاریخنا العسكري المعاصر. 
ان حاميتي سبها ومرزق في الداخل وحاميتي غدامس وغات الحدوديتين تساعدنا 
على تغطية الصحراء الجزائرية . صحيح أنها تضم عدداً صغيراً من الأفراد لا يشكلون 
سوى سريتين: فريق من UEH‏ وفريق صحراوي الا أنهم يؤمنون حراسة يقظة وبامكانهم 
التدخل كلما استدعت الظروف ذلك. إن رحيلهم سيسمح للمتمردين الجزائريين من 
التمركز مكانهم بكل راحة بال ولا ننسى أن بن بلآ كان يخطط Jad‏ غدامس قاعدة 
كبيرة لإنطلاق عصابات nr‏ وإمدادهم بالذخيرة والمؤن. 
وقد أشار البعض إلى أن الدروب التي في الجنوب ستقفل بوجهنا مما یمرض 
„ مع الهقار ومع اقرا آاسقر فا الفرفسية PECETE AOR‏ 
وأعمال اللصوصية . 
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الطوارق يتنقلون بين طاسيلي ومرزق وأن وضعهم 
سيزداد دقة نظرا إلى أ ن أكثر زعمائهم نفوذاً یقطنون فزان ols‏ 5 
المنطقة التي يجوبها سكان تلك الأرض الصحراوية. وهذه مشكلة إنسنانية تتر 
على المعاهدة وينبغي إيجاد حل لها بطريقة أو بأخرى. 
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أما المادة السابعة من المعاهدة فتثير لدينا بعض القلق. وفيما يلى نصها : 

ولا تمس هذه العاهدة بأي من الحقوق والواجبات التى للاطراف المتعاقدة وجب 
ميغاق الأم التحدة وبموجب أحكام المعاهدات أو الاتفاقيات أو الاتفاقات الأخرى التي 
يتم نشرها وققا للقواعد المعمول بهاء با في ذلك ميثاق جامعة الدول العربية بالنسبة 
للمملكة الليبية المتحدة .6 

وقد تعاظم وقع هذا النص بعد أن كان في ۰ ذي أهمية نسبية فحسب. 
فنحن نقر لليبيا بموجبه بحق القيام بجميع التزاماتها تجاه البلدان العريية, حتى تلك 
الي تنعارض مع مصالخحنا. . والسؤال: ما سيكون موقف ليبيا أن طلبت منها بلدان 
الشرق الأوسط السماح لها بإرسال الرجال والعتاد عبر أراضيها دعما للتمرد 
الجزائري الذي تتراجع حدته Whe‏ بفضل عمل حكومتنا وجيشنا؟ ما هي الضمانات 
التى بإمكاننا الحصول علیها؟ ما نأمله هو التوصل عبر اتفاقية جديدة أو عن طريق 
تبادل الرسائل الى تحديد واضح لموقف ليبيا من المشكلة الجزائرية بالغة الخطورة . 

لا يمكننا الاکتفاء بالوعود . لطالما اتسمت علاقاتنا بالسياسيين العرب بخيبة 
الأمل. 

ولقد استرعى السيد أندريه انتباه الجمعية الوطنية إلى أن انسحابنا من فزان 
سيصفه البعض على أنه تخل جديد . والتحذير في محله. إن جنود الجنرال لوكلير في 
فزان» أي كان عددهم. إا هم رمز وذكرى حية!. ١‏ 

یجب of‏ تبقی هذه الاعتبارات والملاحظات جميعها ماثلة فى أذهاننا لدى اتخاذنا 
للقرار الذي يقتضيه منا النص المعروض علينا . | 

وبالاضافة إلى الأسباب العاطفية. وما أكثرها في وقت تبالغ فيه بعض البلدان 
العربية باستفزازاتها لناء وهذا أمر يقتضي من حكومتنا ردا حازماً وفورياًء لا شك 
أن TLL‏ الأكشر خطورة هي مسألة رسم الحدود sales.‏ تطلب اللجنة ايلاء عناية 
بالغة بتشكيل الوفد الفرنسي الذي سيشارك في أعمال لجنة وضع الحدود . 

ان السماح لنا باستخدام الدرب رقم 0 لمدة ٠١‏ سنة غير كاف برأينا إذ أن 
القیود الفروضة من شأنها أن تعیق بصورة كبيرة استخدامنا لوسيلة الاتصال هذه 
بیننا وبين افریقیا الاستوائية الفرنسية. إن عدد القافلات والشاحنات والأفراد الذین 
یسمح لهم بالعبور تحدده المعاهدة. الا أنه یتوافق مع ما طلبه السوولون في وزارة 
الدفاع الفرنسية . 
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وختاماً لهذا الجزء السلبي من تحليلنا لا يسعنا إلا أن نعرب عن أسفنا لتزامن 
هذه المعاهدة مع ما نشهده من ظروف أليمه: فمصر والبلدان العربية الأخرى BESS‏ 
مناوشاتها « والشرق الأوسط يواصل دعمه للتمرد الجزائريء والقوى الأخرى تستعد 
لحاسیتبا . وحصيلة القول أن هذه العاهدة تبين افتقارا حقيقيا للتشامن بين الحلفاء 
وأن مجرد . قبولنا لفكرة مناقشتها یتطلب منا الضغط على آنفسنا. 
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Extrait du 
RAPPORT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES 


sur le projet de loi, tendant a autoriser le President de la 
Republique a ratifier le traite d’anitie et de bon voisinage 


signe a Tripoli, le 10 aout 1955 entre la France et 
le Royaume-Uni de Libye 


Venant après bien des déconvenues dans nos relations avec les 
pays arabes, cette demande de ratif cation de traité franco-libyen 
prend sur le terrain de notre prestige un sens qu’il n'avait pas lorsque 
les pourparlers furent engagés par le Gouvernement de M. Mendès- 
France avant que d’être paraphé par celui de M. Edgar Faure. 

Il s'agit là d'un nouveau recul de la présence française et cela 
pourrait étre très grave si nOus ne pouvions compter en échange sur 
certains avantages qui nous sont accordés par un traité d'amitié 
et de bon voisinage. 

Il est évidemment très désagréable d’avoir toujours l'air d’être 
débiteur vis-à-vis de gens auxquels nous n'avons cessé d'apporter 
une amélioration dans le domaine social ou économique. Les attaques 
dont nous ne cessons d’être l’objet depuis trop longtemps hélas, ne 
créent pas un olimat favorable à la ratification de os traité. 

II edt été d'ailleurs préférable qu'un traité d'alliance inter- 
vint; il nous aurait donné des garanties que nous ne pouvons pas 
espérer du texte soumis à vos délibérations, car i! ne saurait en 
aucun cas interdire à la Libye de respecter d'autres accords inter- 
nationaux, dont quelques-uns pourraient être même contraires 
à l'esprit de l'acte. 

Cet accord n'en est pas moins une manifestation d'entente de 
bon voisinage. 

Pour M. Ben Halim et pour beaucoup de Libyens, il s'agit, 
avant tout — des déclarations regrettables ont été faites à os sujet 
— de mettre fin à la présence des troupes françaises au Fezzan. 

Nous rappellerons donc, après M. Jacques Soustelle, la. décla- 
ration faite, le 14 octobre 1955, par 14 Président Mustapha Ben Halim 
à l'Agence France-Prosse : « Le traité franco-libyen est un accord 
d'évacuation pur et simple qui n'engage en rien la Libye. » 

Nous nous étions nous-mêmes référés à la déclaration que 
M. Sablier avait publiée, dans Le Monde, le 15 décembre 1954, dans 
l'intervention que nous fimes à l'occasion de la discussion du budget 
des Affaires étrangères, à la tribune du Conseil de la République 
dans sa séance du 17 décembre 1954. 
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La déclaration du Président était la suivante: 


Aveo la protection britannique ct l'assistance américaine, 
nous sommes rassasiés. » 


Une autre phrase mérite aussi d'être rappelée aujourd'hui: 


«La présence militaire française se juskiſlait par des raisons 
qui ont disparu. Si encore vos troupes remplissaient au Fessan une 
mission de défense dans le cadre du dispositif des Nations Unies, 
elles auraient un titre à rester, mais elles n' ont rien à y faire et leur 
présence nuit seulernent à nos rapports d'amitié. » 


Les citations que nous avons faites n'ont rien de très encou- 
rageant : le ton utilisé est souvent désagréable. Cela est d'autant plus 
pénible que le traitement réservé à nos alliés est bien différent. 

Cette constatation est d'importance, car elle souligne le manque 
de solidarité des puissances occidentales. I] est étrange que nos alliés 
n'aient pu obtenir pour nos faibles détachements un régime semblable 
à celui réservé à leurs trés importants contingents qui atteignent 
plus de 20.000 hommes. 
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Le retrait des troupes est aussi très durement ressenti au point 
de vue moral. A la libération de ce pays, s’attache le nom d'un grand 
chef et une des plus illustres épopées de notre histoire militaire 
contemporaine. 

Les garnisons de Sebha et de Mourzouk à l'intérieur du pays et 
celles de Ghadamès et de Ghat à la frontière sont des éléments de 
couverture de l'Algérie saharienne. Quoique les effectifs ne soient 
pas importants puisqu'ils se limitent à deux compagnies, une de 
légion portée et une compagnie saharienne, ils n’en montent pas 
moins une garde vigilante et en certaines circonstances leur inter- 
vention n’est pas à dédaigner. Leur départ risque en effet de permettre 
à la rebellion algérienne de s’y établir en toute quiétude, le poste de 
Ghadamés ayant été dans le passé envisagé par Ben Bella, pour y 
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établir une base importante de ravitaillement et de départ de bandes 
de bors-la-loi. 

Certains ont aussi fait valoir que les pistes du Sud ne seraient 
plus libres et que nos relations avec ls Hoggar et avec l'A. E. F. se 
trouvereient compromises et û la merci de la moindre incursion. 
où du moindre acte de brigandage. 0 

Notons aussi que lee Touareg des Adjsr nomadisent entre le 
Tassili des Adjer et la région de Moursouk. Leur position deviendra 
d'autant plue delicate que les chefs les plus influents de oss tribus 
vivent généralsment av Fezzan ot que Gbit est en somme le point 
central de la zons parcourue par les hommes de cette région ۰ 
rienne. 

Un probleme humain, دی‎ faudra bien résoudre d’une façon ou 
d'une sutre, se trouve posé d'une manière urgente du fait du traité. 


Son article 7 n'est pes sant nous insnirer des inquiétudes; il 
est ainsi rédigé : 


u Le présent traité ne porte aucune atteinte aux droits et obli- 
gations résultant pour les hautes parties contractantes des dispo- 
sitione de le Charte dee Nations Unies et de tour autres traités, 
conventions ou accords régulièrement publiés, y compris, pour le 
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Royaume-Uni de Libye, le Pacte de la Ligue des Etats arches. r 


S'il n'avait, le 10 août 1955, qu'une importance relative, il en e 
aujourd'hui une combien plus grande. 1] résulte en effet de cet article 
que nous reconnaissons À la Libye ie droit de remplir toutes ses 
obligations vis-à-vis des nations arabes, même celles qui sont son- 
traires à nos intéréts. Une question se pose immédistement à nos 
esprits : quelle va étre l'attitude de-la Libye si les pays du Moyen- 
Orient lui demandent de transiter hommes et munitions pour renfer- 
cer la rebellion algérienne, qui est actuellement, gréce à l’action du 
Gouvernement et de nos troupes, en réelle régression? 

Quelles assurances sommes-nous en mesure de recevoir? Nous 
souhaiterions, pour notre part, qu'une nouvelle convention ou un 
échange de lettres exprim&t clairement la position de la Libye dans 
un problème aussi grave que celui de l’Aigérie. 

Nous ne saurions nous contenter de peroles. La subtilité des 
hommes politiques des Etats arabes a été pour nons trop souvent 
un sujet de désillusion. 

L’argument qui consiste & présenter notre dépert du Fezzan 
comme un nouvel abandon a été avanos par M. André en particulier, 
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à l’Assemblée Nationale. II n’est pas sans valeur; quelle que soit 
l'importance des troupes de Leclerc au Fezzan, elles sont là un sym- 
bole, un souvenir! 

Tous ces éléments d'appréciation, toutes ces remarques doivent 
peser lourdement sur le jugement que nous avons à porter sur le 
texte qui nous est soumis. 

En dehors des raisons sentimentales, valables surtout en un 
moment où certains pays arabes accumulent à plaisir les provocations, 
qui doivent appeler de la part de noire Gouvernement des réactions 
énergiques et immédiates, la question la plus grave sst indiscu- 
tablement le tracé des frontières. À cet égard, la Commission souhaite 
que le plus grand soin soit apporté à la composition de la délégation 
française à la commission d'abornement. l 

La possibilité qui nous est donnée d'utiliser la piste 5 pendant 
vingt ans paraît insuffisante : les restrictions apportées sont, en effet, 
de nature à réduire sérieusement l’utilisation de cette voie de commu: 
nication avec A. E. F. Le nombre des oonvois, des camions et des 
hommes qui doit transiter, est limité dans le traité. I1 correspond 
cependant aux demandes formulées par les responsables de notre 
Défense nationale. 

Nous voudrions conclure cette partie négative de notre analyse 
en exprimant notre regret qu’un tel traité se présente dans des cir- 
constances aussi désagréables, au moment où l'Egypte et les pays 
arabes ne cessent de nous harceler, où la rebellion algérienne continue 
à être soutenue par le Moyen-Orient, où d'autres puissances sont sur 
le point de nous demander des comptes. Enfin, ce traité fait appa- 
raltre un réel manque de solidarité entre les alliés et il faut faire un 
effort sur soi-même pour en admettre seulement la discussion. 
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tA الملحق‎ 


وكالة الأنباء الفرنسية : AFP‏ 
AFP SAHARA‏ 
٠‏ يوئية ۱۹۵۸ م. 


أعمال تحديد الحدود الفرنسية الليبية 


باریس : إن أعمال تحديد الحدود الليبية الفرنسية بين «غات» و«غدامس» هي 
على وشك الانتهاء . فبعد أن أکمل الخبراء الفرنسیون هذه الأعمال فإن السلطات 
الليبية تقوم بمراجعتها والتحقق منها وأن هذه المراجعة قد تنتهي في خلال خمسة 
عشر Los‏ 

إن تحديد هذه الحدود بصفة نهائية له أهمية جوهرية بالنسبة لفرنسا وذلك نظراً 
لوجود حقل بترول « إيدجلى » الذي يقع de‏ من هذه الحدود . 
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LA LIBYE INSTALLE POUR LA LENE FOIS UN AMBASSADEUR 
r 


PARIS — Joudi dornicr, 5 Juin, M. . Mustaphe Bon Holin, 
ancen’ Président du Consoil, a ronis ses lettres do créancos 
cu Président do 12 République, 


C'est la prenière fois que lo gouvornonent libyon 
installo à Paris un représentant diploïntiquo.Jusqu'à pré 
sont c'était le Liban qui avait 1: charge dos intérêts 
libyensén Frence.… 


L'arrivée: à Paris de II. Mustapha Ban Halim indique 
céertrincnent do la pert du gouvernencnt do Tripoii le désir 
de resserror les relations avec la France. M. Ben Halim qui 
a présidé lu cabinot libyen jusqu'au 26 Moi 1957, dato de 
12 venue su pouvoir de M. Abdul Majid Kobar, ost , on effet, 
un esprit nourri do culture occidentalo ot notannent fran- 
gase. II galt toutes sos études dens un col. dgo français 
du Cedro. Bion qu'il ait été écarté du pouvoir ,il conscrve 
le , onflanco du roi, ont il était depuis un an le conseiller 
intiro. 1 


Ta découverte au Saharap lo 20 o ho frontière 
libyenne de l'inportnnt ال ييه‎ 96 et l'intérêt quo 
cortaines sociétés fronçaisos portont à la prespeetion 
pétrolière ch Libye rendent sothaitable l'étahlisscnent 
do relations suivics ontre lea gouvornoncnts do Paris ot 
de Tripoli, | 


CE ARLES‏ ان 


GO ÉTEVINNE. 


cA 1724 


a Ma ky te, ote eee, 
. Fo r 
9 Zu 


PARTS = Les travaux d'abornemcnt de ln frontière 
franco-libyenne entre Ghat et Ghndanès sont sur le point 
d'êtro torninés. Après avoir été offoctués por dus spécin- 
listes françcis, ces travaux sont entrain d'êtro vériftés 
por les autorités libyeynes, La vérification pourrait 
être achovée dons unc quinzaine de jours . 


La fixation définitive dc la frontièro est d'inpor- 
tance capitalo pour la France on raison de la situation 
du gisoucnt pétrolior d'Edjeleh situé à proximité inrédiate 
de cette ligne, 
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المفوضية البريطانية في ليبيا 


gjun 
10 مايو‎ YA 
سري‎ 
مايو من طرابلس. النفط‎ ١ رسالتى رقم ۱۵۲۲/۵/۵1 المؤرخة في‎ 


«موجینهیوس » تراجع في النهاية عن الوقف الذي دفعنا به اليه کما آوضحت 
في الفقرة ؛ من رسالتي الشار الیها. بعد التشاور مع اندروز مست‌شار الحكومة 
الفدرالية القانوني قرر شطب کل الاشارات الخاصة باولویات ما قبل الصفر في 
مشروع القانون الذي سیطرح على مجلس الوزراء . عندما قابلته في بنفازي في 
بداية هذا الشهر طلب منی ان أجس نبض كلا من : (۱) الشرکات البريطانية و 
(ب) «مید کیف» اللحق التجاري الامريکي .. وذلك فیما يتعلق باحتمال عقد 
اجتماع بين الشرکات البريطانية والامريكية لاعداد حل مقبول لدی الطرفین لیقدمه 
DU — (‏ لمجلسن الوزراء . وفي طرابلس أجريت LEER‏ طویلا 8 
y‏ ميد كيف » الذي شرح لي ت.فاصيل القضية LS N‏ ويكل صراحة. تعتمد البعثة 
الأمريكية على التصريح الرسمي الذي أدلى به الدكتور العنيزي في نوفمبر الماضي 
عقب نشر قانون المعادن (راجع راساتي رقم jer‏ ۰ المرسلة من طرابلس 
«لجارئيت» بتاريخ ‏ نوفمبر الماضي) وعلی تأكيدات سابقة من وزير المالية لبعض 
Q‏ بأن الشركات CRE CEE‏ متميز تحت قانون استخراج 
النفط الذي سيصدر مستقبللاً. وأضاف « ميد كيف» أنه مع نهاية العام a‏ وفي 
ضوء التقارير التواترة - وبرغم تلك التأكيدات ‏ حول تأكيدات أخرى مختلفة مختلفة LE‏ 
كان يقدمها رئيس الوزراء في ذلك الوقت liag)‏ صحيح بالف عل) PR‏ 
البريطانيةء فقد daly‏ هو والقنصل محمود Li‏ ا 5 الذي ذكر لهما بالتحديد 
أنه على الشركات الأمريكية أن تطمئن حيث أنه ان يكون هناك تحيز ضدها وأن 
وضعها سيكون ed‏ عندما يوضع قانون استخراج النفط. والنصيحة التي تقدمها 

عئة الأمريكية باستمرار للشركات الأمريكية الخمسة المعنية هي التحلي بالصبر إلى 


أن يتم استصدار القانون. إذا لم تكن نصيحة البعشة WIS‏ فانه من المحتمل - على 
حد قوله - أن تتبع الشرکات سياسة مختلفة تماماً. من الصعب عليه في هذه الظروف 
وفي هذه المرحلة التاخرة أن یقول عما اذا كان موقف الشركات الأمريكية بعد 
هذا كله غير آمن» وأنه من مصلحتهم الاجتماع مع الشركات البريطانية لمناقشة 
مشكلة - حسب تقدیره ‏ لا وجود لها . 

Y‏ وعليه فكان من الواضح أن اقتراح «هوجینهیوس» بأن تسعى شركات 
النفط إلى حل القضية بنفسها لن يأتي بنتيجة خاصة وأن الشركات البريطانية لم 
as‏ أي حماس لفكرة تبادل وجهات النظر مع منافسيهم الأمریکان . 

oly. ۲‏ على ذلك قرر «هوجينهيوس » أن يطرح المشكلة على مجلس الوزراء 
Lene‏ وجها© نظر الشركات البريطانية والأمريكية المختلفة وترك الأمر للمجلس 
لتحديد إما Ke, ME.‏ المزاد ‏ وطلب مني alae)‏ مذكرة تشرح وجهة 
النظر الامريكية. وهذه ستلحق با سيطرحه على المجلس. إنني أرفق صورة من هذه 
المذكرة التى أعددتها. 

> - في ذات الوقت, فان لاش (من شركة شل) ومكفيرسون (بريتش بتروليوم) 
قابلا رئيس الوزراء اخالي (بن حليم) الذي أنصت لهما بتعاطف. 

إنني أرفق الملخص الذي أعده « لاش » للقاء (ولكن ليست مرفقة المذكرة التي 
يشير إليهاء والتي هي عبارة عن قالب جديد لما سبق من مذكرات مشتركة من 
طرف الشركتين) . 

۵ - وجد سفير جلااة الملكة أخيرا فرصة للحديث عن هذه القضية مع بن حليم 
الذي أبدى تعاطفه مرة أخرى حول وجهة نظر الشركات البريطانية التي تعهد بأن 
يسعى إلى رفعها إلى مجلس الوزراء . إن وزير المالية» قال (بن حليم) هو العقبة 
الرئيسية. 

١‏ - «لاش» بالاتفاق مع «بريد جمان» مدير شركة «دارسي بريتش 
بترولیوم » الذي مر من طرابلس St‏ سأل « كي ركبرايد » عما إذا كان بالإمكان 
إثارة الموفموع مع الملك. من منطلق أن الملك ربا يدرك ويقدر المعاني الاخلاقية 
المرتبطة بالوضوع i‏ أحسن من بعض وزرائه الذين تعتمد الشركتين البريطانيتين 
على التزامهم الاخلاقي بالصورة الأولى. ولكن كيركبرايد اعترض على القيام بذلك 
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بحجة أنه متأكد من أن الملك ادريس سوف Jel pants‏ هذا الإجراء الذي سيعتبره 
تدخل غير مشروع وغير BY‏ في موضوع, هو على أي Se‏ من إختصاص الحكومة 
ch heal‏ و OU‏ 

إضافة إلى ذلك فان كيركبرايد نصح «لاش» بشدة بعدم السعي إلى مقابلة 
انلك. وأشار إلى أن الملك ذو مشاعر حساسة فيما يتعلق بالخصومات التجارية. إذ 
أنه يعاني من مضايقات أفراد عائلته ومنافساتهم التجارية. وسوف يستاء بدون 
شك» بشأن أي اقتراح يطرح عليه للتدخل في أي خصومة أنجلو ‏ أمريكية. 

بالاضافة إلى ذلك. فان رئيس الوزراء (الليبى) سوف يستاء من أي محاولة 
للااتجاء إلى الملك من ورائه. بعد أن آعطی تاکیداته لكل من «لاش» 
و« كي ركبرايد » بأنه سوف يبذل قصاری جهده من أجل الشركات البريطانية. 

7- بالرغم من أن هناك احتمال لعقد جلسة قصيرة طارئة للبرلمان بعد شهر 
رمضان مباشرة لطرح ميزائية استغنائية : فان بن حليم آخبر « DES‏ » بأنه 
يستحيل مداولة هذه القضية المثيرة للجدل فى أي جلسة طارئة کهذه. وأنه بناء على 
ذلك فإن قانون البترول والتعدين سوف يدرس وتتم صياغته عندما يجتمع البرطان 
بعد العطلة الصيفية. 

توقيع 
H.H. Thomas‏ 


Vor 


EE cesar Legation in Libya, 


Benghazi.‏ کي 
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Confidential 
N. 


My letter 1532/5/5L of May 1 from Tripoli. 911. 


Hogenhuis subsequently receded from the position we had led 
him to as described in paragraph با‎ of my letter under reference. 
After further consultation with Andrews, the Federal Government 
Legal Adviser, he decided to omit all reference to pre-zero 
priorities in the draft law to be submitted to the Council of 
Miniaters. When I saw him in Benghazi early this month he 
asked me to sound out (a) the British companies and (b) Midkiff, 
the AmeriŒn Commercial Attaché, about the possibility of getting 
the British and American companies round the table to work out a 
mutually acceptable solution for Hogenhuis to hand to the Council 
of Minieters on a plate. Back in Tripoli I had a long talk with 
Midkiff, who explained the American case at length and very 
frankly. The American Legation’ relies upon the publio statemen, 
of policy made by Dr. Aneizi last November after the publication 
of the Minerals Law (see my letter 1536/20/53 to Garnett from 
Tripoli of November 9 laati, as well as upon earlier assurances 
given to members of the Legation by the Finance Minister that no 
favourable position would be enjoyed by the British companies 
under the-fufure Petroleum Mining Law. Midkiff added that 
towards the end of last year, in view of the nersistent reports 
that,in spite of these assurances, the then Prime Minister had 
been giving quite different assurances to the Britieh companies 
(as in fact he had), he and his Counsellor had tackled Mahmud 
Muntasser direot, who had categorically stated that the American 
Companies could make their minds easy, since there would be no 
discrimination against them and their position would be sefe- 
guarded when the Petroleum Mining Law was made. The advice 
conelatently givan by the American Legation t., taa five American 
oil companies concerned has been to 2088686 their souls in 
patience until the legislation vas passed. If the Legation had 
not so advised, it was conceivable, he said, that the American 
011 companies would have pursued a very different policy. in 
these circumstances it would be quite impossible for hiu to 
suggest at this late stage that after all the position of the 
American companies wae not secure and thet it would be in their 
interests to get together with the British to discuss a problem 
which, eo far as he war concerned, did not oxist. 


2. It was cloar therefore thot nothing could come of Hogenhuis' 
suggestion thst the 011 companies should themselves resolve the 
problem, particularly since the British companies she:ed no 
enthusiasn at the suggestion of. an exchange of views with their 
American competitors. 


3. Hogenhuis has accordingly decided t>» set out ths problem 

for the Council of Ministers, describlu: the differing points of 

view of the British and American companies and leaving it to the 

Council themselves to decide what the policy shall be priorities 

or auctioning. He has asked me to provide a aiio اا‎ setting 
out 


P. T. Hayman, Esq., 
African Department, 
FOREIGN OFFICE, 3. W. 1. 
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out the American case, These will be annexed to his subuisygion 
to the Council. I enclose e copy of the memorandun which I have 
prepared. 


Meanwhile Lush (Shell) and Macpherson (D'Arcy) had seen the‏ مدا 
present Prime Minis tor, who listened to them synpathetically. I‏ 
enclose a copy of Lush's note of the interview (but not of the‏ 
memorandum it refers to, which was simply a rehash of the earlier‏ 
Joint memorandiuu of the two comranies).‏ 


$. More recontly H. H. Minister has found an opportunity of 
speaking about 5518 question with Ben Halim, who ogain expressed 
sympathy with the point of view of the British comranies, which 

he undertook to do his best to carry with the Council or Ministerr 
The Finance Kinister, he seid, was the chief stumbling block. 


6. Lush, in agreement with Bridgeman, the Managing Director of 
D'Arcy, who passed through Tripoli recently, has asked Kirkbride 
whether he would consider raising the matterwith the King, on the 
grounds that the King would perhaps comprehend ths moral values 
involved rather better than some of his Ministers; for it 18 on 
their moral claim that the two British companies chiefly rely. 
Kirkbride has, however, declined to do this, since he is convinced 
that King Idris would resent such action se unwarrantable inter- 
ference in 8 matter which was in any case for the Government and 


not the King to decide. Kirkbride bus furthermore strongly. 
advised Lush against himself seeking sn audience with the King. 
He hae pointed out tha e ng 18 in a very sensitive mood 
about comercial wrangles, having baen pestered by competing 
members of,his own family about their 1 rivalries, and 
Would undoubtedly take umbrage at any suggestion that he should 
intervene in an Anglo~American ۰ Furthermore, the Prim 
Minister would almost certainly resent an appeal over his head 
to the King after having given assurances both to Lush and to 
Kirkbride that he wuld do his best for the gritish companics. 


7. Although there is a possibility of a short epecial session 
of Parliament being called immediately after Ramadan to pass an 
extraordinary budget, Ben Halim told Kirkbride thst it would b2 
quite out of the question to deal with thie controversial toric 
in any such especial session and that the Petroleun Mining Law 
would accordingly have to be thrashed out when Parliament 
reassemblea after the Summer Recess. ` 


Yours ever, 


— 


(H. H. Thomas) 
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قانون عوائد البترول رقم VA‏ لسنة ۱۹۵۸ 


مادة (۱) 
یکون أداء انبالغ المنصوص yale‏ في المادة ۱۵ من قانون البترول رقم ۲۵ اسنة 
۵ على النحو المنصوص عليه فى هذا القانون . 


مادة )( 
تودي ab‏ البترول لكل ولاية المبالغ الآتية : 
فى الحدود الإدارية للولاية. 


* 


ج ‏ ثلث الرسوم الأخرى التي تحصلها لجنة البترول بمقتضى قانون البترول. 


مادة (؟) 
يكون توزيع البالغ التي تحصلها لجنة البترول كايجار أو إثارة أو إضافية U‏ 
لقانون البترول المشار إليه على النحو الآتي : 
أ LV.‏ تخصص لشئون الأعمال فى ليبيا بواسطة مجلس الإعمار. 
ب - 1۱۵ للحكومة الاتحادية . ال د 
ج ‏ 1۱۵ للولاية التي يستخرج البترول داخل حدودها الإدارية. 


(t) sal 
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في‎ 
الجريدة الرسمية.‎ 
يوليو سنة ۱۹۵۸ م.‎ VA صدر في ۲ محرم سنة ۱۳۷۸ ه. الموافق‎ 
وزير الاقتصاد الوطني‎ 


* 


رتیس مجلس الوزراء 
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tte او‎ 


صاحب الد وا . يد ی‌الرئینس ابن حم السلام Sols‏ ورحمة الله وسرکای ` ٠‏ 

وعد أنه C..‏ من رئاسة ال حكوسة فى رقت طح فيه الضرورة 
لان hte‏ السحکم رئيسسرطنس قسوی met‏ زره الشعب, sul‏ الطك ٠‏ 

والعالم لسم ينيعد مواقفكم السمسشهورة من السقسضاي! العريسية فلقد قفتم ذ الما 
آلى جاتب الققيةاأت من السد ول » والسسکاف‌حین من الشموب #الجزائر ؛ فلسطين :القنال e‏ 
ونس عسوا ad‏ نی أن the Uo Se‏ فى آصالنک نصيب ء فى اجتسماطتكم ern‏ 
مع السسوولين من السد ول . مع الرئه - مناد نکم مع 
السسولين فى الد ول العرهة » انا نشكركم طي هذا الممل ol‏ الذ ىلا يريه شكر ٠‏ 
وجنيو طى من نكم أن ي ترسم خطاكم فظك هى السسیا سة الى والسطريق الاقم 
لخد مة السلا م العالسسى والسقضال الم ية رالنپوشپالشمب الليسى الى سصاف الد ول الحرة 
الستقدمة ٠‏ 

جد كنا نظن أن جلالة ال سلك خفظه الله سیرای السظرف وف ضاستقالستکم 
رکه > العكم سارع قيلها ليسختار Sabo‏ ستشار! » انها فرصت لسم يضيعها انم لك 
jt‏ »فلن جد yb‏ أرشد ولا Li‏ أسد من الا Lib, gasps‏ ۰ 

والله سا ندرى هل یتیک أ نينى ed‏ المنصبالسجديد نما انتقلكم 
فى الحقيقة الا الى سكان أملى تسشرتون شه على قضايا أهم پشاکل أمظم ٠‏ 

ششک الله الى خد مسة لمي ديا والحرو ة والاسلا م 

٠ أمانينا‎ Sls سيد‎ Lise 
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سري 
من السفارة البريطانية في طرابلس (ليبيا 
إلى وزارة الخارجية ‘allay‏ 
برفية رقم ۲۵۲ 
٩‏ أغسطس ۱۹۵۰ 


برقيتي الأخيرة ‏ قناة السویس 

لقد استدعاني وزير الخارجية الليبي بالوكالة هذا الصباح بناء على تعلیمات من 
مجلس الوزراء وقدم لي انذاراً بخصوص استخدام القواعد الليبية في هجوم ضد 
مصر. لقد كان احدیث وديا للغاية , بقوله أنه ليس لدیه - بالطبع - ما 
يدعو إلى افتراض أن بریطانیا تنوي استخدام à sel gill‏ ولکنه یشعر أنه من الأفضل 
أن یقوم بتوضیح الوقف. 

- آشار إلى أن استخدام القواعد لن یکون خرقا مباشراً للاتفاقية الانجلو‎ y 
ليبية فحسب. بل أنه سوف يضم لیبیا فى موقف لا يمكن الدفاع عنه أمام الدول‎ 
العربية الأخرى.. وأنه من المؤكد أن النتيجة ستکون انفجاراً شعبیاً لا يمكن للحکومة‎ 
حیث أنها ستکون فاقدة للقوة العنوية ومن ثم الارادة‎ code الليبية أن تسیطر‎ 
والقدرة على السيطرة علیه. هذا الأمر سیکون كارثة على ليبيا كدولة وسيودي إلى‎ 
قلاقل خطيرة للعسكرية البريطانية وسيهدم العلاقات الأنجلو  ليبية إلى وقت غير‎ 
. محدود‎ 

۳ استطرد يقول أنه إذا ما هاجمت بريطانيا مصر من قواعد خارج ليبيا OP‏ 
الوضع سيكون أهون. فالشعب الليبي سيعارض ذلك الهجوم الا أنه سيكون في 
مقدور الحكومة أن تسيطر على أي مظاهرات. وعليه فقد استحفني للتوسل إلى 
حكومة صاحبة الجلالة ألا تقدم على استخدام القواعد الليبية (إذا كانت فعلاً تفكر 
فى ذلك). عقب ذلك حوار ودي طويل تعهدت له أثناءه أن أنقل طلبه الیکم. 

٤‏ - هذا الطلب هو كذلك ‏ بطبيعة الحال ‏ إنذار. ولكنني أكاد أجزم أنه لو 
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غادرت (اسم المجموعة ساقط) المدرعة العاشرة ليبيا بحرا ثم عرف أنها ضمن 
القوات المشاركة فى مدبر فان الأمل كبير فى القدرة على السيطرة على ردود الأفعال 
ذال دود تقو له t‏ نیا لسن gal‏ 
اهتمام مباشر بالنزاع المصري الانجليزي إلا في حالة ما إذا القواعد الليبية (فقرة 
ساقطة)» ولا ملك داعيا للشكوى ما دام لم يصدر أي خرق لشروط الاتفاقية. أما 
إذا ما استخدمت القواعد الليبية فان النتيجة يمكن أن تكون الفوضى بما يستدعي 
وجود قوات بريطانية لاستعادة الأمن بحجم أكبر من القرر حالياً. 
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99831 to Foreign Office tolerram No, 2 Apres 


Repeated for inforwation to P. O. M. B. P. 
end Saving to Benghazi . 


My lumediately preceding telegram: Suez Canal, 


The Libyan Acting-Foreigm Minister sent for ne this worning 
on the instructions of the Coundil of Ministers and gave ne a 
warning ogainst the vse of Libyen bases for attack on Egypt. 
The conversation was ontirely friendly and ho bogan by scying 
that of course he had no reason to suppose that Britain intended 


to use the bases but that he thought it well to make the. 
position clear, 


2. Ue said that such use of the bases would not only be a 
clost violation of the Anglo-Libyan Treaty, but would elso put 
Libye in en indefensible position vis-à-vis the other Arab Statos. 
The result vould certainly be a popular explosion which the 
Libyen Government would be quite unable to control: thoy would, 
in foot, lack moral grounds and therefore, the will eu well as 
the ebility to control it. This would be a disaster for the 
Libyan State, would cause sorious inconveniences fox the British 
military and would ruin Anglo-Libyan relations for an indefinite 
period, 


3. He wont on to say that if, on the other hand, Britain 
attacked Egypt from basis ovtside Libya, it would be much 
lesser evil. Libyan public opinion would resent it, but the 
Government vould be ebla to control any deconstrations. He 
therefore urged me to appeal to Her Majesty's Government (if they 
were in fact considering the use of Libyan bases) not to do 80. 

À quite long and amicable discussion followed in which I under- 
took to report his appoui to you, 
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Y جرج‎ a R 


الملحق 


N 
۰ همد‎ ٠ الله وركاته‎ ding Sole السلام‎ 

نفد تلقیست ببالخالشسك ر کتاب سياد تكم الملرخ فى رهسا في 
TA‏ مسن سیتمیر ۱٩9۲‏ ۰ 

الى أن أقدر لسياد نكم هذا الشمي الاخون وتوضيح م 
نا ا يمس مصرعن آسور ه لوسرتي أن الغ سياد تک أنه ds‏ 
صد رت التملیصات لسفيرنا فى روسا با بلاغ الحکوسد الا gd ag‏ 
تقد يسر مصر لسطفها هلب متسر لند ن الثاني وفيسة prune‏ — 
استمرار توطید ملاقات الصد اقا التقليد د بة بين البلد ين ٠‏ 

وختاط أبعث Soll‏ پتحهاشی الأغهة ؛ وارجسوین الله 
أن La,‏ لا فيه عبد المرهة ۰ 

بالسسلام عليكم ورحمة الله وركاته 


١1٠1 pofl ٠١ الق هره فى‎ 


حمضرة EY‏ المسترم الرئيس حطنی on‏ حلم ۳ 
رئيس وزراء المملكة الليبيسة — ES‏ و ad‏ 
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The Prime Minister wondered whether in 
the present situation in Egypt, anything should 


He thought gone 


bos done to reassurs Libya. 


message might be sent to the King or the 
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Please see Secretary ۶ State! c nut ebe; 

I submit a draft mossage fron the Secret er ‘or ster 
to the Libyan Prime Minister on those linss.. 
2. As regards timing the best: moment for sending: sur 
a moscage would seem to be, just before we start. making” 
je peg ig را‎ military dispositions, A. deodeion: bu 

deployment of our troops in Libya is now: with: 
the Ohiefs of Steff, When the deployment 1a to; begin: 


(it ود‎ not likely to be long delayed) tue mesouge.‘shou}d:.bs] 
sent. 
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وثيقة رقم 1053/91 1ل سري للغاية 
استخدام القواعد الليبية 


بناء على المادة (Y)‏ والمادة )£( من اتفاقيتنا مع ليبيا يبدو أننا ممنوعين قانوناً 
من استخدام القواعد الموجودة في ليبيا للهجوم على مصر الا في حالة حصولنا على 

إذن مسبق من الليبيين (استنادا على المادة ۲ على سبيل (SEMI‏ 

۲ - آخبر السيد بن حليم البرلمان الليبي A)‏ مارس ۱۹۵۰) أن ليبيا لن تسمح 
التراجع في ذلك. 

٣‏ لن OSs‏ من الصعب - في اعتقادي - تحاوز الحكومة الليبية بالقوة واستخدام 
قاعدة العضم ضد رغبتهم. (القوات البريطانية قادرة على مواجهة أي هجمات من 
قبل القوات المحلية الموجودة في المطار. كما أنه بإمكاننا أيضا ‏ على الأغلب = 
الاستفادة من استخدام قاعدة ويلاس من قبل الولايات المتحدة للهجوم على مصر 
وذلك فى مواجهة أي قوات يكن أن يحشدها اللیبییون . لدينا فى طرابلس ما 
يقرب من فرقة مدرعة كاملة. 

: في حالة استخدام القواعد علینا مراعاة ما يلي‎ - ٤ 

أ- حتمية تقديم مصر مساندة عسكرية لليبيا. 
ب - تحركات جماهيرية في S‏ وطرابلس تترتب عليها ضحايا بريطانية. 
ج ‏ انهيار العلاقة بيننا وبين ليبيا بالكامل. 

ه  Lis‏ أشير إلى أنه إذا كانت لدینا الرغبة في استخدام القواعد الليبية فان ذلك 
مکن عملياء إلا أن قواتنا الموجودة في ليبيا ستكون كلها مشغولة ولن يكون 
بالامکان استخدامها فى أي مكان آخر. 

توقيع 
| رامزدين 
رئيس قسم أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية 
O VN‏ 
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Mr. Halferd 
9 b. 6. 10 p. n. August 3, 1956, 
August 3 1956. R. 7. 3 pen. August 3, 1956, 
DREDIATE 
ZOE SECRET. 
ddressed to Fore! ice te A t 


Repeated for information to P. O. MH. E. F. 


Jo | © 


P. O. H. E. P. telegram No.639, paragraph 2: Sues Canal 
crisis, 


Thore oan be no (repeat no), doubt that Egyptians will stir 
up trouble here. ‘They are aotive already, But even without 
this inoitenent Libyans are not (repeat not) going to acquiesce 
in the use of Libyan bases and facilities. against the Egyptians, 


Arab bi cod is thicker whan. ore Pies 


2. AS regards paragraph 2 (b), I have already said in ay 
telegram No. 237 that we could not count où voluntary cooperation 
of the Libyan authorities, Long term results of foraing then to 
oooperate 1.0. by restoration. of military administration, hardly 
bears contemplation. 


J.e TT "Autumn manoeuvres” in Cyrenaica are to be hela now in 
order to impress Nasser, they will not fail to impress the | 
Libyans also, but in the opposite sense, We shall have a major 
Beourity: operation on our honda at least in Tripolitania., I 
omsider, however that 1f troops from Libya were to be shipped 
out of the country to Cyprus or Malta for eventuel use against 
Egypt, thore would be a good deal less likelihood of hostile. 
reaction here, even though Egyptians might try to atart trouble, 


4. News of military preparations is already leaking out here. 
Reconsideration of. plan is therefore urgent if we are not to have 
the worst of both worlds, 


Foreign Office pass P. O. M. B. P. as my telegram No. 10. 


VIA 


o4 الملحق‎ 
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Cypher/OTP LON OFFICR SHORES AID 
IIIA. ار‎ DISTRIBUTIQN 

Mr. Graham 
He, 231 D. e, August 9, 1936. 
August 9, 1956, R. 2.32 p. n. August 9, 1956, 

1 
SECRI; 


Repeated for information to P. O. H. E. . TEE — 4 
And Saving to Benghazi soe مگ لايم‎ e 


— 3 ie A 
My telegran No, 218: Suez Canal, a بو‎ 


August 13 18 incorrect, end was duo to R.A.F, nis interpre ta- 
tion of a signal, 


2. Nevertholess, I greatly hopa. that the whole ideo of using 
basos in Libya may be xooonsidored. Unless Libyan permission 
could bo obtained (and this scens out of the quostion) such 

uso would’ be unanimously condemned by Libyan opinion and also, 

I shovld imagine, by much of world opinion. It would be ه‎ 

olear violation of both the spirit and letter of the Anglo- 
Libyan Treaty and Military Agreement. Apart from moral objections 
Ît vould, I fear, destroy for ever tho good Anglo-Libyan vo- 
lations on which the long-term success of the agreament dopends, 
and which we have boen trying so hard to maintain, 


3. The uso of Tripoli Airport (which 1s a vivilian airport 
where tho R. A. P. have only oertaln clearly defined and limited 
rights) as the base to attack a friendly State, would partiou- 
larly shook Libyan opinion. We should presumedly have to 
ocoupy the whole airport by military foroo wid eject all 
Libyan personnel, By comparison, deployment of tbe 10th 
Armoured Division in Eastern Cyrenaloa would be a minor (though 
very dofinite) breach of the agreement. 


4. T realize that the uso of Libyan bases would be a groat 
convenience to our military authorities, but unless it is 


/ absolutely 
۷۹ 


E 
AIDA £eisnran No, 251 ka Fasain Aan 
«2 

eneolutely ossontisl te the 9300686 of the operation, 3 
2082601551117 suggest that on rolitioai . grounds" we ehould nat 
permit it. It would de unfortunate if, while: SÉAPTOVÉIG our 
position is the canci we wrecked our’ present: var good pogáti od 
here, which, جنا‎ ay: {cris salsa’ very 


sopari sen 
inportant both : or itself and for A effect. on the “res? ‘of 
the Arnt world, 


Foreign Offics pans P. O. H. E. . &3 ay tolegran No, 16. 
[Repeated to P. O. I. B. .] 


VV: 


وثيقة رقم 1053/99 IT‏ سري للغاية 


تحركات عسكرية تجاه ليبيا 


عقد اجتماع ضم كلا من وزارة الحربية ووزارة الدفاع الجوي ووزارة JEN‏ والطيران 
المدني لدراسة المشاكل الناتجة عن برنامج نقل الجنود عن طريق الجو إلى ليبيا. 


الوضع الحالي : 

Y‏ لقد كان من المقرر أن يبدأ البرنامج الذي أعدته وزارة الحربية (التحركات) 
ووزارة النقل والطيران المدني ٠١ fai‏ أغسطسء ومرفق طيه ملخص للبرنامج . 
نتيجة لقرار «لجنة Ce pas‏ بوقف التحرك من وإلى منعلقة طرابلس الغرب م 
إيقاف البرنامج ral‏ أربعة وعشرين ساعة على «JIU‏ وعليه الغيت الرحلات 
الجوية المقررة يوم ۱۰ اغسطس. 

۲ - لقد كان البرنامج معدأ على أساس خطة رؤساء الأركان التي دعت إلى تحرك 
تدريجي لفرقة المدرءات العاشرة نحو برقة الشرقية» واستبدالها في طرابلس 
بكتيبتين من لواء المشاة الغالث. لا شك أن قرار Lt»‏ مصر» قد أدخل 
تعديلات على خطة تحرك الجنود من وإلى لیبیا , ولا بد من الأخذ في الاعتبار 


* „ * 


استمرار الحاجة لتحرك أعداد كبيرة من الجنود بالجو في برقة. 


الوضع القانوني: 

٤‏ - استناداً على To z‏ من اتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدنيء لا يكن نقل 
الأسلحة والذخيرة على متن طائرات مدنية دون الحصول مسبقا على إذن الدول 
التي سيتم العبور فوق أراضيها أو التي ستهبط فيها الطائرات. 

لا ينطبق هذا الشرط على الرحلات المتجهة إلى قاعدة العدم المتفق حيالها بناء 

TRE ماب جوم‎ RIES البريطاني‎ pl بت مسر هي الج لوزارية التي شكلها مجلس‎ - ١ 


۷۷۱ 


یه ی . المادة 5 * 
F N Ll -‏ یکون 
من الضروري - في أري المستشارين القانونیین - الحصول على جميع تحركات 
الطائرات والحاملة للجنود عبره. 

(لقد وافق الليبيون في السابق على تحرك أفراد عسكريين غير مسلحين عبر 
بنینه» إلا أن a‏ التزاماتهم ا 
V‏ „ 
اليوم الواحد . 

۸ - من الضروري ضمان موافقة الحكومة الليبية على هذه التحركات إذا كنا حريصين 
A ON Foi se ee‏ آن لك ورئیس الوزراء موجودین 
المکن „ الوزراء لليبي في تركيا ee Ty.‏ 
اجتماع الجامعة العربية في ۱۲ اغسطس فإن بن حليم بالتأكيد سيؤجل اتخاذ آي 
قرار بعذر ضرورة التشاور مع حکومته أولاً ولکن في حقيقة الأمر لكي لا یضع 
نفسه في موقف محرج أثناء اجتماع الجامعة العربية 55 
ترسل رسالة رئيس الوزراء إلى الملك ‏ والتي قررت td‏ مصر تأجيل إرسالها 
حاليا الآن وان تجرى مساعي مصاحبة لرئيس الوزراء الليبي والحكومة في l‏ 
طرابلس في „ 9 nous‏ 
توصية : 

. ة إلى ملك ليبيا‎ „„ í 
مة الليبية في طرابلس يوم‎ ie Stl, آن تحري اتصالات مع رئيس الوزراء الليبي‎ - 
آغسطس. إذا كانت الظروف مناسبة. للحصول على إذن بحمل اجنود‎ ۳ 
جوأ إلى بنینه.‎ 


VVY 


ج - أن يتم إخبار رؤساء أركان الحرب أنه بإمكان JB‏ الجنود إلى «العضم» 
oly‏ يستمر ذلك دون عراقيل؛ ولكن لا يشرع في نقل أي قوات إلى مطار 
بنينه حتى يتم استلام الموافقة الليبية على ذلك. 

توقيع 
AA‏ رامز دين / واتسون/ روص وكيركباتريك 


١‏ إتصل بنا وزير الخارجية الليبى بالوكالة بعد ارسالنا للرسالة أعلاه متقدما 
بالتماس YW‏ تستخدم ليبيا كقاعدة للعمليات ضد مصر (راجع برقية السيد 


ونصيحتي أن نفعل إلآ إذا كان من الواضح أنه ليس بإمكاننا القيام بعمليات ضد 
مصر دون | ستخدام القواعد الليبية . 

۳ إذا قررنا عدم استخدام لیبیا کقاعدة فهل ستظل هناك رغبة فى ارسال هذه 
التعزیزات إلى لیبیا؟ إذا كانت الاجابة من قبل واضعی الخطة بالایجاب , 
الوزراء رأيهم فيمكننا أن نرسل الرسالة القترحة.. الا ol‏ اعتقد أنه من الأولى 
أن نؤكد أننا لا ننوي القيام بعملیات ضد مصر من الاراضي الليبية. 

توقیع 
Oo VAAS:‏ ایفون كي رکباتريك 


۲ - يبدو لى أن أول شىء يجب تحديده هو عما إذا كنا سنستجيب لهذا الطلبء 


ملاحظة (مكتوبة بخط اليد): لقد تم إرسال برقيات إلى سفير حكومة 
صاحبة الجلالة في طرابلس تشرح ما هو المقترح : وهو أنه لا يجب اتخاذ أي 
إجراء في الوقت الحالي أكثر من إحضار الفرقة العاشرة المدرعة إلى المواقع . 
(بقاعدة العضم في طبرق). 
توقيع 
رامزدين 
] 
VVV‏ 


17/063 GQ 
ER 
A moeting was held with the War Offive, Air Liinivtry 
and Lialatry of Transport and Civil Aviation this afternoon 


to concidss problems srising from the air trooping Lrocranns 


to Libya. 

Preet veui tion 

2. À programms worked out by the War Office (Lovemants) 
and the Liiniotry of Transport and 01911 Aviation vas due 
to start tomorrow, August 10 = u summary of the programe 
is attached. 

Ae the result or the Gsoision by the Rezept Gommittos that 
no movement should take plaue into or out of Tripolitania 
the programme hus been halted for twenty-four. bours at 
lucat. ‘Tho Flights plamed for August 20 will tharefore 
not take plavo, 

3: Tuts programs way bused on the oviginal Chiefs.of 
Star? plan which provided for the gradusl move of 19 
Krudurod 271 into او ومع‎ Oyrenaios and its replace 
mont dato Tripolitania by two battalions of 3 Infantry 
Brigede, The Luyyt Comnittey 8019191 will no doubt have 
altered tha pling for moveusnts of truops into and out of 
Libya, but dt must be veokonod thut there will still bs 


A vequiremunrt for the sovemort of cunsiderabla owubars of 


troops into Cyronuica by air, 

Lol postion 

4, Under article 35 of the Ohioago Sonvsntion on civil 
avietion, erma and amiunition aey only be ourricé in 
civilion aivoraft if the permission ie First sougnt of 
Btutes Wiese territory will be overflown or in whose 
territory the airyoraft will land, 

5. This provision does not apply in the oase of flirhts 
to El Adem which i6 an agreed land under our military 
agreement with Libya: under Article 20(i) of the military 
agreament, Clichte into and out of acrved lando ure not 


Joeub qoot 


VV4 


Bde oh 
سا‎ 

à ‘ 
sa x 


doer Libyan consent, 
6. Benina Airport (the civil airport of Benghasi) is not 
an agreed land, and in the view of the Legal Advisers it 
Will therefore be necessary to secure the prior sonsons of 
the Libyan dovsrneent for all 110vemont into Benina of air- 
oraft whioh are carrying trocpa into Libya (in the past 
tae Libyens have aoquivacsd any movements of individual 
military perzonnel without arma to Denina, but this gooo 
‘payond their strict oblisations under the Treaty), 
7. ‘The praesent programna of trooping flights to Libye 
provides for thirty-fiva flights to Benina, spread over 
ight, asye To a maximum of eight aircraft on one day, 
J. Tf. we ere not to te in breach of the Aiglo/Libyun 
9۲و2۳‎ 45 will be macesaary to svours the prior consent of 
the Libyan Government to those movements, since the Prime 
Unister and the King ara in Turkey thie may take at least 
a ek. Tt would be posaibie to make a direct approach 
to the Libyan Prime Minister in Turkey, but with the mest- 
ing of the Arab Leerue duo to take place on August 12, Ren 
Hal in would almost certainiy postpone a decision on the 
grounds daa he muat oorzult his Government first, but in 
faot in order not to place himself in en embarrasaing posi- 
tion at the Arab Leagues mesting,. In these circumstances, 
` 4$ would sem desirable that the messages from the Prime 
Minister to the King of Libye, which the Scypt و‎ 
&acided soula vo postpened for the tims being, should now b * 
be sent, and that parallel approaches to ths Libyan Prine 7* عه )أده‎ 
Minister and to the Government in Tripoli should be made 
on August 13. (By that{tame wa. shall hope to know what tie 
exact programme for Benina is). This would entail a post- 
ponement of the procramme for Beninai tiichte to RI Aden 
can proceed as required. 


‘Recommendations 


"vo 


Recommendations (= 84 هت‎ 
(1) That the messuge to the Xing of . vo 
Gespatohed; — 

(11) That approaches to the Libyan Prine Minister and 
the N „ in Tri نی‎ da should be mede 
on August 13 to seek dlearanios for trocping 
fiichte. into Benine; | 

(114) That the Chiofs of stare be informed that troop- 
Ang may procoed to El Adem without restriction, 
but thut until Libyan consent for flights into 
Benina has: been recoived no trooping flisht 
- should take place to that airport, 


— 


l 
ko 


Bince the above minute mas written the acting Libyan 
Yoreig Minister has made an sppesl to us not to use Libya as a 
base. for operations against Egypt (eee Kr. OGrahan's 
telegrams No, 252, Flag Abia 4% prap BD 

2. It AL. C to 
dedide whether or not to heed this appeal. My advice is that 
we ahold, unless it is 6169“ that we oennot undertake 


/operetions 


operations against Egypt without using Libye as a base. 

3. If we 0606106 noi te use Libya as a base, do we still 
wish to send these reinforcements to Libya? If this question 
hae been answered affirmatively by the Planners and their viers 
are accepted by Ministers, we cen go ahead with the propose 
message: But I think that we Shou add an assurance that we 


do not propose to launch operations egainat Egypt from Libyan 
territory. 


8 wm BAD taney كاش‎ J. Fun) d Byg اسه‎ 
ù مه‎ free e **. 
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(2091/56 6) 


British 2۵۵6۵۷ fn Libya, 
TRIPOLI. 


& jas 97 ۱ فش باس‎ 23, 2956. 
با‎ ews مما یمسا‎ . ۳ ۱ 
d Hatsom, Hana PUS À ش‎ ۱ f 0 


Ijio.‏ ر 

“eo I am dicturded to sea indiottions thet some of our military 
planners have Still not entirely abandoned the idea of making ues 
of Libya in the event of hostilities egainat Egypt. It is true 
that preposale for the more flagrant violaiione of Libyen neutrality 
have been abandoned, but oleerly in some oiroles it 1 still not yet 
undsretood that eraclutely nc ve oan be made of Libyan territory 
for ihis campaign, W west até ating at least the apirit of tne 
Treaty, We are told that certaia proposed sperationc "would not 
amount to" e violetion of the Treaty. Men ali reapect, thie die 
Quibbling. The thing te remember {® that anything thet would be 
helpful to ue in a wer egoinst Egypt, و‎ any use of Libyen territor: 
as a tease or staging point’ for men or auppiios, 16 #baolutely ruled 
out dy ths terms of the Treaty, with ite reference te Libya's 
obligations 88 member of the Arab League. Libye muet be regarded 
ar utterly out of bounde, ae non-existent, for military purposes, 

It ie permiesible for troops or material already in Libye to be 
withdrawn to take part in a cempaign, but is ia not permiseibis te 
introduce anything fresh to be held here until required. (This does 
not of course apply to internal Seourity. Poros.) 


` 


2. I know you paderstand thie, but'it 1e cbviouz thet somes or our 
mi 11 2۵۲ ۱۵۵96 (do not; or, if they do, thsylrate such vonsiéorations 
as unimportant compared with the realities of military planning. 
That recalls the attitude of the Germans towards Belgium in 191b, 
They toc found a sorap of paper militerily ‘inconvenient, We must 
not now tear ap the Anglo-Libyan Treaty, or oven tear & 85811 oorner 
off it, to facilitate military operations. Apart from the question 
of our ern moral integrity, there fe not a hope that we coulé get 
away With 14%, If we are at wer with Egypt, the Libyana Wild ve 
smotioneily entirely against us. But, as long 56 we are gorupulous 
to observe Libyan neutrality thors 18 juat a ohonce that, in order 
not to 2566 our subsidy, the authoritise ¥411 betten down the 
hatches on these motione, and that in the end we shall get baok 

to something like the old ال ا‎ But the elighteat violation 
of the Treety would wreak 21 ۰ he rb ibd belie would make it 

bse for the Libyans to connive at. it, even Lf they wantsé to,‏ ی بسا 
and our perfidy would be troadcast over the Arab world and Asia,‏ 

The faot that it was only a 411 violation would make little 
difference to the effsotiveness of the propaganäs. But-it would 
presumably mean thet the military edventsge would aise be small. تس‎ 


3. T am not much impreseed dy the argument that if we made uee of 
Libyan territory in any improper way, we should expose Libya to a 
5 attack ty Egypt, ae it 8 likely that in such oiroumetancet 
gyp? WOUIG have no forces available For the purposs. But the 
ropagandé effect would be tremendous, and we should net have a leg 
to @tand on; the more so as I heve repsatedly assured the Libysn 


/avthori ties 
J. H. A. Watson Esq., 


African Department, 
Foreign Office, 
LONDON, 8. W. 1. 


VVA 


authorities that we have no intention of violating their neutrality, 


u. I em only bothering you with 411 this, whioh is of courae far 
from new to you, in the hope that it may help you in the fight you 
are evidently 26111 having with the military, 


5. For that reason I am sending 6 copy to the Political Offioer, 
Middle Rast Forses, Nicosia ay well as ۵ ?. 


curs ever 
batter Dai 


۷۷۹ 


وثيقة رقم 1053/105 JT‏ سري للغاية 


رسالة من واتسون (رئیس قسم أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية) 
إلى روص (وكيل الخارجية الساعد). 


Luga‏ * - استخدام ليبيا 
السيد روص: 
أثناء وجودك في باريس استلمت رسالة من السيد جراهام Le‏ نيا في 


سيا اقتطف منها الفقرة التالية. 


- لقد ارسلتها إلى رؤساء أركان الحرب كحركة قهيدية كي he‏ على علم 
بوجهة نظر سفیر صاحبة الجلالة. كما آوضحت gal‏ سأقدم الرسالة إلى وزير 
الخارجية عند Gage‏ من باریس وسوف اخبرهم بوجهة نظرنا. 
" - تشير ملاحظة سكرتير رؤساء أركان اجرب المرفقة 2 إلى اجتماع في «تشیکرز» 
N‏ قم اي سي )0%( ۵۱ وهي ليست على وفاق مع توصيات السفير. 
- ان يقال انه « يجب اعتبار ليبيا منطقة محرمة ولا „ 
sS‏ امي نس ا فيه .إلا أنني على يقين 
بضرورة الحذر الشديد وألا نسمح لأنفسنا بالاعتقاد بأن ليبيا منطقة بامكاننا 
استخدامها كما نشاء. ‏ ` 

55 
۹ سبتمبر/ NAON‏ جاي. آتش. أي. واتسون 


* موسکتیر (Muskateer)‏ هو الاسم العسكري لعملية غزو قناة السویس. (An)‏ 
و — 5 عر 


VA: 


TT ۱۵6 2: جه‎ 


M Lou MUSKATEER - USE OF LIBYA 


re es —u bb 
nm 


While you were in Paris I received a letter from 
Mr. Graham, of which the relevant extract is below. 
2. I gent it to the Chiefs of Otarf Secretariat as a 
preliminary move, so that they should be aware of II. k. 
Ambaasador's views, I explained that I would also submit. 
the letter on the Secretary of State's return fron Paris, 
and would let them know our views. 
3. The attached note from the Secretary of the Chiefs of 
Staff Committee refers to a staff conference at ohe dquers 
recorded in BC(56)51, whioh is not in accord with the 
Ambassador's recomnundations. 
Le My own view is that to say "Libya must be regarded as 
utterly out of bounds, as non-existent, for military purposes 
ZL against Egypt] is perhaps going toc far. But I am sure 
we must be very careful, and not allow ourselves to think 


of Libya aa an area which vs can use as we Like.. 


| 
(J. . A. ۲/۵۵0۵ ( | 
September 29, 1956 


VA\ 


الملحق * 


C. O. 8-1372/5/10/56 .‏ 3 سوي للغاية 


۵ اكتوبر ١505‏ | 
وزارة الدفاع ستوريز چیت اس. دابليو ۱ 


عزيزي واتسون ؛ 
أشكرك e‏ سبتمبر ١907‏ الرفق بقتطفات من رسالة 

N 
N., الأركان هذه القتطفات ولاحظوا‎ 3 gles 
«تعتبر ليبيا منطقة‎ ol, «تستخدم الأراضي الليبية مطلقاً في هذه الحملة»‎ 
. » محرمة للأغراض العسكرية‎ 

T‏ - صحيح أن خططنا لعملية « موسكتير» لا يدخل فيها استخدام الأراضي الليبية 
في العمليات الحربية ضد مصرء إلا أنه من الضروري أن أقول أنه ليس لدى 
رؤساء الأركان أو الجنرال كييتلي أي تفكير لتفادي استخدام الأراضي zai‏ 
بالصورة الكاملة التي يعتبرها السفير ضرورية . أما إذا كانت وزارة الخارجية في 
us‏ تؤيد وجهة نظر السفير فإني أعتبر أنه من الضروري للجنة مصر أن تدرس 
aP‏ وآثار مغل هذه السياسة على الخطط العسكرية القائمة. 
bil -‏ نعتزم بصورة عامة الاستمرار في استخدام ليبيا أثناء عملية موسكتير إلى 
الحد الذي تستخدم فيه حالياء وبالرغم من أن سیون بای 
اراق روايلا مه Mes‏ من مين أن تستخدم من قبل طائرات 

تقوم بأعمال مساندة لعملية موسكتير وبذلك تخفف من الضغط على المطارات 
mr‏ العمليات خاصة في قبرص. 

ه ‏ لعنك تتكرم بالتفكير في هذا الأمرء وفي حالة ما إذا كانت سياسة وزارة 
الخارجية تجاه ليبيا مطابقة بقة تماما لوجهة نظر السفیر فأرجو إرسنال خطاب رسمی 
یدرس من قبل رؤساء الأركان كي یقرروا إحالة الأمر على لجنة مصر أم لا 

nat 
سكرتير لجنة رؤساء الارکان‎ 
D. J. P. LEE بى لى‎ . SE. C 


كملا 


| la Quc ' 
G.R. TOP SECRET عو‎ 


Yrom: Air Commodore D,J,P, Loe, C.B,, بلأمقرع‎ K 7 
f} ۲ 
IT MINISTRY OF DEFENCE, 
| 22 jeToney's GATE, 
REFERENCE: c. oN ۳4 | ۱ 8. u. 1. 


5th October, 1936. 


„„ | 
> | ss ا‎ 


Thank you for your letter of the 0 NA 1956 
encloeing an extraot from a letter sent to you by our 
Ambsseador to Libya, ۰ 


2. Tho Chiefs of Staff have studied this extract and have 
noted the Ambassador's view that “absolutely no use can be 
made of Libyan territory for this campsiln" and thet “Libya 
must be regarded ae utterly out of bounds for military 
purposes", 


3. It ie true that our plans for Nuskoteer make no use 

Of Libyan territory for offensives Oporations against Eyypt, 
but 1 must tell you that neither the Chiefs of Staff nor 
General Keightley ere thinxing in terme of evoiding the use 
of Libyan faoilities in ao complete a manner considered 
necessary vy the Ambassador. If indeed the Forsign Office 
fully endorses the Ambassador's views, I coneider it would be 
necessary for the kept Committee to consider the matter and 
the implications of such a policy on current military planes 


Broadly speuking we proposé to go on using Libya during‏ .با 
Musketeer to the extent to whioh it ie being used now and‏ 
although, for exemple, tha airfields will not be used for‏ 
offensive sorties aysinet Egypt, they may ve used for‏ 
aircraft operating in support of Musketeer and by so doing‏ 
help to relieve con,estion on airfields closer to the soane‏ 
of operations particularly in Cyprus,‏ 


5. Perhops you would think this mutter over and, if Foreign 
Office policy toverde Libya is in full ecoordance with the 
Ambassador's views, let me have an official letter for 
coneideration by the Chiefs of Staff eo thet they can decide 
whether the matter should be referred to the iigypt Committee. 


2 Lunh, ۶ 


A e e 
Chiefs of Staff Committee 


J. H. A. Watson, Eaq., 
Foreign Office, 


VAY 


1٤ الملحق‎ 


* 7 ansels — 

ELN. fre deak 

Cypher/OTP ePIC? AND TIL 
DISTRIBUTION 

Nr. Grehan 
No, 384 D, 1,54 P. N. October 31, 1956, 
Ootodor 31, 1956. R. 2.26 p. n. October 31, 1936. 
I! 


SELL. 
dressed to Foreipn Office telegra io, 38% of October 211 


Repeated for information Saving to Dennhaz1 Vashington 
Paris P. O.)“, H. F. 


Suoz. 


The Prime Minister and the l‘iniotor for Foreign Affairs 
have just sent for the lenad of Chancery nd Oriental Nec etary 
(in the Ambassador's absence) to expr-ss their deep concern at 
the Anglo Frenoh ultimatum, Tho Libyan Government as an ally 
of lier Iajesty's Government should have been consulted or 
informed serlisr. What was the objoot of the ul t inn tun? Vould 
it be carried out? And if en, where would the forces cone from? 
Use of Libyan hases would lead to fightin in Libya, 


2, “he Primo J‘iniater asked why ler l'anjosty's Governnent vere 
threatening Fgypt, the vietin, rather than Israel, the nag'ressor, 
and said that the proposed Anglo-lrenoh action would lose Britain 
all her Arab friends. Ile had noted the statcnent by the resident 
of the United States that he had not been consulted before the 

ur tiaatum and he regretted that ler ۱۱۵۵0۵۳ و‎ Government should 
appear to rely on the aivice of France, who was tt ng 

0011 1081 0 


3. The l'râme l'inister asked for a very carly 072 0 
fron lier l'ajesty's Government, The Libyan Anbassador has also 
been instructed to approach yon. 


4. Tho lead of Chancery undertoo!: to report the views of the 
Prime !'inister and to srek instructions. lle sald that the 
understood objects of the ul tirutun to be 


(a) to secure immediate cessation of hostilitica; 
(b) to guarantee fre dom of navigatian through the Canal; 


/ Me pointed... 


VAL 


Me pointed out that’ the vltinatun had been issued to both 
Isrped and BP: 


5, The Prine Minister's language was very strong, especially 
shen condemning as folly and injestice the idea of military action 


against Egypt. 


6 May wa be authorized to repeat assurances about use of 
Libyan bases? If so, in what terms? 


Foreign Office please pass Saving to Paria, Washington and 
P. . O. Il. E. F. as ny Saving telegrams Hos. 14, 36 and 41 respectively. 


[Repeated Saving to Paris, Washington and P. O. M. E. F.] 


IgA 


Private Seore tary 

Sir I. Kirkpatriok 

Hr. Dean 

Hr. Ross 

11۳۰. ۱ 

Head of African Department 

Head of Levant Department 

Head of Newa Department 

Head of Information Policy Dopartnent 
Mr. Ashe (P. Ul. 8. D.) ۱ 


۷۸۵ 


N الملحق‎ 


UNITED KINGDOM OF ۸ 


MINISTRY OF POREION AFFAIRS 


تسد ی‌وارة Dell e‏ الخصدة أطيب اة 
الى Lui‏ ماحيسة — البيطاية nn‏ — 
لسغ الى طشم الحكوصة الليبيبسة أن Lg Efe)‏ فد ون 51 
متا N sydd ۳۰ gel‏ 2 
e J‏ .- الاراليلي طى n‏ 
٠ Lyell‏ . الى u-‏ من e pameli TR piid‏ 
LI Lo lll‏ قد bab‏ .„ 
الط ک ور ان عقيل مصسونزول قرات ce sh iian‏ 
—21 * ا nye TRE‏ ولت موفد! للسرد 4 هنذا a‏ :> 
الي Lol pis‏ ابتداه من الساصبة الساه سسة ا لدمف من 
„ir-‏ » مع الايضاح بار السکوهن euh Det!‏ تشد او 
ache Le‏ من‌الاجرا* ات اذا ام تسا الن Lu‏ دال ampi‏ 
الضروب ٠‏ 
هالادار 7 الى eer Sl UY atu!‏ ا l‏ 
l‏ „ „ „ جنبة اخری Le‏ 
% عن سعادة hed pill‏ :الذى لم متمكن من الحضورءظان % ,2,0 
Telit‏ تيد أن تيسن از المعلوصلت حول nee Fist prit tia ١‏ 
slash‏ بأحداث خطيرة تیم اام الاي UY‏ معصل الف .م 
فيه ارات ترباليبيا بأحدها une‏ حلف ia‏ لم صلا Lia‏ 
Lo‏ ۰ 


DE‏ ان الحكوة الليبيسة r-‏ مور تسوى من ال ها ان 
للاييقة الي sf pms.‏ الدكيهن الم il Lay a‏ 
L‏ — تا مد ضبا ان الحکیشهن الط کرتین N‏ — 


1 سې 44 LE Do ERA | Kelby? ۲ É‏ تاد 


VA" 


2 Fah: اما‎ pil godd LES LE . على ارلا پاخي‎ een 
J لدي االاطا‎ r Jie cet eee 
. المهس الا أن سيب‎ ths لمقكلنة‎ Job pale السنية ایمتاد حل‎ 
من للها العديد لما آله اليه الامور ني هله الحا من‎ 
FE 

هود الحكيسة لت أن — 222 فى العمدد Seh‏ 
الى اعمال القرة وطفست YI Lie Lou ofall ply‏ سليفة 
Lol 2 ae‏ الى hu‏ الخطيرة التي ستتيفب Lumb‏ هذه الاصمال. 
A ie Bagal Logat À‏ العالم e gel‏ 
إن ليميا عرد ان poll ft‏ عن ط میا في هذه الظريف فى دم السما ع 
للقؤت المريطابية اليابطة نيبا بالاحداء طن اة دود Lg‏ السك 
Loy‏ لاحكا, الادن Lah Wii‏ من ساهدة الصداق[ةاللسة 
. 

إل توبه renne een‏ 
من JU gs‏ الط كور لتوکسد Lol „ gb atil hapej‏ 
كافة المتاكل Lawl‏ في لاق هیلاالام Fron!‏ ضفي ذا نماد ئ un.‏ 
هالطرق الؤردة هسه عن chill Sub‏ المنصة في البيقةء 

Dl ليذ مرت ضيه‎ tl أن تین أن‎ Leni EGU! Jp Loi, 
بيسن‎ W هوالسانظ 1 بطرق الود إلصراحة طى طا ات الصدائة التالك‎ 
Lare لكل‎ Dated! يضمن الصا‎ . Wu) الحکیتین الليبيسة‎ 
٠ طى اللام إلامن العالصين «ترطيد ارانیما‎ Libel وسا فى‎ 

تادز Def II by‏ اللببية هذه الفرصة همرت الى لارة صاحية 
الملا لةالبريطاية عن JS‏ اكيرما اقا میت 


5 KA 


VAV 


برقية رقم ۲۸۹ 
مؤرخة ۲۱ أكتوبر 7ام. 


من السفارة البريطانية في طرابلس/ ليبيا 
إلى وزارة الخارجية البريطانية/ لندن 


- لقد استدعاني السید رئيس الوزراء ليبي فور عودتي هذه الليلة.. وخلال 
طويلة حول الهجوم الأنجلو فرنسي ضد مر ااا مک 
Bb‏ لن نخرق الاتفاقية الانجلو ليبية باستخدام القواعد الليبية ضد مصر. لقد 
أكدت له أن محادثتي في goa‏ موف لندن a‏ ولکتي لم 
أستطع 7 تقديم تعهدات مكتوبة دون تفويض محدد . ألح علي بإرسال برقية 
للحصول 7 التفويض » ولكي يحافظ على الأمن الداخلي فهو يعتزم إصدار 
تصريح إلا أنه إذا لم یتمکن من الاستناد على تصريحاتنا نحن فلن يكون 
بإمكانه السيطرة على الموقف. 

۲ - عليه إنني أطلب بإلحاح تفويضي بتقدم التصريح المطلوب وبأدق العبارات 
الممكنةء وذلك قبل ظهر یوم ۱ نوفمبر بتوقیت جرینتش إذا آمکن ail.‏ تأججت 

هنا مشاعر قوية لا يكن مواجهتها Y)‏ بالتعهدات المطلوبة سأبرق بتقریر لاحق 
حول المقابلة التي عبر فيها رئيس الوزراء ووزیر الخارجية الذي تم تعيينه موخراً 
عن انتقادهما الشديد للسياسة البريطانية. 


VAN 


. 


: . K oF . 12 
Cypber/OTP ۳۵۲۱۲۵۱۲ OPPIC AND 
باه الا‎ DISTRIBUTION 

lr. Grehaa 

No, 389 i D. 9.31 p.e.: October 34, 1956 

October 31,-1956 Ry 9-40 pig. Ooto} 312.1956 
ERA 

۳ TENTIAL | 

Addressed to Poreian Offios تیه‎ Ne Oot 1 


Repeated zor information Soving to N RFF) POULE: P. 
en: Be ۰ 


Ky te leg u-. 386; ۰ 


Libyan Prime Minister summoned ne tom dantely on BY return 
tonight, Ta the course af long complains about : Ange- Fresh attack 
on Egypt he asked for written .casuracen ‘th at ve would not ‘violate, 
the Anglo-Liliun Treaty, by. use. “pf Libyan bases. against Egypt. T. 
said that فط‎ talks An London, today had convinced’ ue that there. had 
been nq change of dert ۵ Dt: that T.could not 1%. 

(group undso ۲ on the spot)’ writen. securance’ without: apecifio 
authority,’ He surged me to belegraph for authority. ‘TR. ordar- to 
n jute in ۳۵1 seourity ha intemed to 6 (40۵ رس تا‎ 


but urn ss he could quote fra our ¢enisration he weld hardly. de 
ble to control tae 51 tua ۵ 


2. I eoruestly-requeut thet T may be £athorisçd” to give. tha: 
required tate rent 10. cK os te zr te rat. ca possible. amd 14 
possible: by muon 0.1.7. November. 1, Very strong: feelings have; been 
aroused ond nothing less ` shen ‘the required assurance an. hove. any 
éffest,. Iwill te je ure ph, further Account: 01 inte ryter during (9 
the rime Minister and olgo newly “appointed, Minister for foreign 
Atteire ۵ British policy in strongest terns. 


Pore ign Office” poes Poris, ۸ em. P. O. M. B. . 28.0y 
S ing telegrams Nos. 45, 37 and 12 resputivily, 


(Repented Saving to Paris, ‘inshington nnd b, 0, M. B. P.] 


VANCR_ COPIES: 

Private Seorctrry Heed of-Leyany 

sir 1. Kirkpatrick de parte nt 

Ur. Ross ; ‘Heed of News Department 

ur. Besley Mr. ‘Ashe, E. U. 8. b, 
2222 . Dean ‘Resident. Clerk 

Heed ۰۶ ۰ 

De ۲ 


۷۸۹ 


۷ الملحق‎ 
“UNITED KINGDOM OF LIBYA : = * “LA 
امه‎ nee C? RÉ ار‎ 


sr اسار‎ PAT) 


تبد ىوزارةخارجية السلكة الليبية Sangh Fd ead?‏ تسيا فها. 
الى i u‏ . وتشرف با Jiwo‏ الييا 
ما H uk‏ 


2 , رلیس‌الوز با"‎ dond! التى تمت بین‎ EL رال‎ si )١ 
Loue وبين ماد 3 السثيراليريطة لى من‎ Lee وزيرالخارجيبة عن‎ 
,n أرسلت وزار‎ ۱۱۰۲ pe ١٣١ أخرى وذلكض سا“ يوم‎ 
tas loge دب١‎ 3 الى السفار 7 الموثر‎ „ Lill 
ن‎ be O Lang tout للطريقة‎ Las الحكمة الليبية وا‎ 
نية والثر سية فى تبديد مصر با متمطل القر 8 ال1 لسم‎ thy pell 
الت تضضيا الا تذار المرجه الى المكرمة‎ = 
أكتوير 1181 طى أ ثرالا هذاه الا سےا لیلی‎ 5١ لن ہوم‎ La pall 
تمن تلقیا التديد اتطورالا حلاث‎ pe كنا أ‎ Ly poll طى الا راض‎ 
pes La سحتجة طى الامديد با ستعمال , ولا‎ Liha! فى هذه‎ 
وصديقة السسى‎ UL U, L. LJU ية‎ Lot حكر‎ 
وقد و جمت‌الکوة‎ ٠ متتر تساطيها هذه الاصال‎ gil كج التطیر ة‎ bul 
الليمية فى المذكر #المذكورة نصحبا الصادق لطیفتبا بالعد و ل من‎ 
Si bs هذه المثا كل الدولية فى‎ Details تنفيذ إلا نذار‎ 
الصداقة والتالسف‎ Be طى‎ bee الامم المتحدة وذلك‎ Lite 
۰ Lagan? وبين‎ Le الليمية و المییطا‎ gee SII القا ئمة بين‎ 

۲- الا RAIN‏ الليبية قد طصت طن أ SAINT SH yada‏ 1 
للسفار 7 المسترمة بمزيد الا سف والا Le‏ أن الحكو هيسن god!‏ بدلانية 
its‏ نسياة تد شر ها نعلا ش تنفيذ تهدید pak bee‏ مشن #راتجوية 
طن اد ن الوئيسية الصرية , 1% 4 


—jk— 297 |‏ 
اا لار سا سما الجلالسا tw Ug‏ 


PEAR 


va: 


؟)- أن الكو Sue‏ الليبيسة 205 has Lots‏ 3 أ plait dat‏ با > الخطیر 8 
آن‌مي Fat,‏ طن هذه الاطال المدوانية فد صر panty‏ ها شتا 
سا Le,‏ هیک الا مم المد الذي ant LL, au‏ 
bn‏ والصد! Le pool! LA‏ بيسن Hing gy gt Long‏ نیا وقمدیا 125 
ub‏ ماد قي Lite‏ الام ail‏ , يدد سسلام المالم ,2 

€( والكر م ةالليبية ككرارا لحرصیا الثديد طىانشرار ملافا © siisi‏ 
Len,‏ وبين المكيسة اليريطا Le‏ قر يمن واجیپا: 
bo!‏ فى مطالية اكوا البريطة Ly‏ في أن نكف pall»‏ — 
سيا ستبا: المدوانية هذه pale, pel,‏ اللا قسج 
Lag yl‏ ااش ترب Leeb‏ هذه الاعال lll‏ صا ف ee,‏ 
الذي نمي ش فيه rere,‏ 
أ oa‏ من رفيا فى الستلام Py‏ ثرا يرا كيرا فى الملا تسسات 
القن قر سمط بيسن يريط نمسا والعالم المرین بصررة b‏ ما .2 
مرجه التصوص * 1 


psy‏ وزار Lie IN‏ هذه اللر صة لكمرب الى ار 3 Le‏ جا 
الملالة الیریطا نية هنظا لق mad‏ ها : واهترا متا ۰ 


مر سس \ رصا ۱۰9 


۳ we, * 
0.4 > fr 


۷۹۱ 


برقية رقم ۲۹۵ سري 
بتاريح ۱ نوفمبر ١9601١‏ 


من السفارة البريطانية في طرابلس (ليبيا) 
إلى وزارة الخارجية البريطانية (لندن) 


المعاهدة N‏ „ ليبية 

١‏ - لقد أرسل السيد رئيس الوزراء (الليبي) في طلبي قبل قليل وشكرني على 

التعهد الذي سيقوم بنشره . لقد أكد أن Le‏ سيعينه على المحافظة على الأمن أن 

* خلال الأيام القليلة القادمة بالطلبات الأربع التالية ن 

. التفق علیها‎ a أن يلتزم الجنود البریطانیین في ليبيا بالتواجد في‎ Le 

ب - عدم شحن أو تفریغ أي Sista!‏ عسکرية - gl‏ مدنية اذا آمکن -من 
بواخر بريطانية . 

ج - عدم زيارة السفن البريطانية GY‏ موانئ ليبية. 

د السماح بإرسال مراقبين ليبيين إلى «العضم » وإلى القسم الخاص بالقوات 
الجوية البريطانية بمطار طرابلس. وهذا سوف يمكنه من الإعلان عن وجود 
دليل حقيقي على التزام بريطانيا بتعهداتها . 

۲ - سأناقش الفقرة (أ) مع قائد فرقة me‏ العاشرة لتحديد مدى عملية هذا 

eee‏ تنكل اده (ج) أية صعوبة. إذا كانت السفينة « دالريبل» 

لا تزال في طبرق فيجب أن تغادر of,‏ يحول مسار أي سفينة أخرى في الطريق. 

بالنسبة للفقرة (ب) فقد أشار السيد رئيس الوزراء إلى أن عمال الميناء قد 

رفضوا شحن سفينة أمريكية ببضائع متجهة إلى الرباط وأنهم بالتأكيد سيرفضون 
شحن أي امدادات ماسكزية بريطانية في الظروف الراهن... وإذا تم استخدام 

الجنود فإن المشاكل ستقع لا محالة. 

۳ - لا أدري إذا كانت هناك V‏ (د)» إن السيد 

رئيس الوزراء يرغب في الإعلان عن أن (جملة ساقطة من الأصل) القواعد » لا 


vay 


أن ذلك سيشتمل على القاعدتين المذكورتين فقط . إن التنويه بعدم الشقة في 
كلمتنا وحدها قد ينطوي على شيء من الإهانة ولكنني لا أرى بالضرورة أن هناك 
أي إهانة في تقديم ما يدلل على عدم وجود أية نوايا خفية لدينا (أرجو مراجعة 
برقيتي التالية مباشرة). ولذا فإنني أنصح وبشدة أنه إذا كان ذلك بالامکان أن 
نوافق على كل هذه الطلبات لفترة محدودة مع علمي بان | الفقرة ré‏ 
rh‏ تشكل صعوبة... وأرجو تحويل مسار أية سفن متجهة إلى ليبيا 
قت الحالي (ا في ذلك السفن الحاملة للسيارات العسكرية التي ٤‏ 1 
58 إن الوضع هنا في غاية التأژم حيث قامت عدة مظاهرات في بنغازي (لم 
تتوفر لدينا تفاصيلها بعد) ولا تزال اذاعة « صوت العرب» تحرض على العنف 
باستمرار. إن الاجراءات من شأنها أن تسهل مهمة السلطات الليبية إلى حد 


var 


Cypher/OTP, 6 5 ne 
CTRI 
Ur. G | 
4 75 a D: 11.00 p.m. November 1, 1956. 
November 1, 1956, + 11.45 p. n. November 1, 1956, 
DDL. 
SECRET 
to Fore Office telerram No: oyember 1 
i ponto ۷ ۶ peated for information to: Benghazi. P. O. M. B. F.. 


Ang lo-LIbyan Treaty, 


+ Prime Minister has just sent for ne and thanked me for 
s assurance which he is publishing, He sald that it would 


further help hin to maintain order if we would comply with four 
more requests, All these applied ouly to the next few oritioal 


days, 


(a) British troops in Libya should be confined to agreed 
lands. 


(d) No loading or unloading of military, and if possible 
also of civil, supplies from British ships. 


(o) No visits to Libyan ports of British ships. 


(4) Permission to station Libyan observers at BI Aden 
and R. A. P. section of Tripoli airport, This would eneble hin 


to announce that he had positive proof that Britain was living 
up to her assurances. 


2. 1 111 disouss point (a) with 0.0.6. 10th Armoured 
Division and see how far it 18 practical, Point (c) I hope 
will cause no difficulty, If Dalrymple ts still at Tobruk 
she should leave and any other ship en route be diverted, on 
point (b) Prime Minister said that dockers had already refused 
to load United States ship with supplies for Rabat and would 
certainly refuse to unload British military surplies in the 


present clroumstances, If we used soldier labour trouble would 


be certain. 


3. I do not know if there are serious practical objeotions 


to point (4) prire Minister would Tike to ennounce that 


vag 


N 


e No: E 
- Qa 


basse“ though only tro named would in fact be effected. Iuplication 
that cur bare voni is not trusted might be thought offensive 

but I ses nothing essentially humiliating in offering to prove 

we have nothing up our sleeves (but plesse see my immediately 
following telegran). I therefore strongly redomerd that if 
possibile we should concur in ell these requests for short period 
though I mnow (d] in partiovlar wust be difficult end 1 should 
like any ships at prerent en route to Libya (inoluding those with 
military vohloles already agreed to) to be diverted. Situation 
here 1s extremely tense and there was rioting today in Benghazi, 
(details not yet available) and the Volos of the àrabs is 
conetantly inciting violence, Meseures proposed would greatly 
cese the task of the Libyan authorities. 


Foreign Office pass P. 0. M. B. P. as my telegrem No: 55, 
Re psated to P. O. U. B. F. J. 


ICE TES: 

Private Seoretary. 

ir I, Kirkpatrick, 
Mr. Dean. 
Mr. Ross. 
Head African Dept.. 
Bead Res Dept.. 
Mr. Ashe, U, U. 9. D.. 
Resident Clerk, 


JIII 


۷۹۰ 


برقية عاجلة رقم LW‏ سرية للغاية 


من الخارجية البريطانية 
إلى القيادة العسكرية البريطانية مورخة ۲ نوفمبر NAON‏ 


صورة موجهة إلى السفارةالبريطانية في طرابلس (ليبيا) 
صورة موجهة إلى قيادة المخابرات بالشرق الأوسط POMEF‏ 


FCC‏ > فإنكم سترسلون إلى ليبيا ثلاثة ألوية أفواج مدفعية 
تنقل Tye‏ من المملكة المتحدة لتصل ليبيا يوم ۷ نوفمبر ١507‏ وأن وصول هذه 
القوات (إلى ليبيا) سیمکن الفرقة العاشرة المدرعة من التوجه إلى مصر للاشتراك 
في عملية « موسكتير » . 

۳ إن برقيات سفارتنا بطراپلس رقم ۳۹۵ و۲۹۰ المكررة إلى قيادة مخابراتنا 
بالشرق الأوسط POMEF)‏ (« وكذلك برقيات ET‏ 
ومعلومات كثيرة أخرى توفرت لدينا من مصادر أخري كل ذلك يشير إلى أن 
الحالة (في لي ۱ (lers‏ هي في غاية الدوتر لدرجة أن تنفيذنا لما ورد في الفقرة )١(‏ 
أهلاه قد يورا في عمليات قمع HLS‏ في لیب . إن برقية السفير (البريطاني) 
رقم ۳۹۵ توصي بشدة بأن نعطي ضمانات (للحكومة الليبية) تؤكد عدم إقدامنا 
على مغل هذه العملیات والتحرکات. وربا رأيتم» من جهة آخری. أن إرسال 
قوات إضافية قد یحسن من حالة الأمن في ليبيا . 


۳ قبل soul‏ القرارات يجب أن نعرف الاتي : 


ألفا: ما هو مدى الخلل الذي سيسببه لعملية » موسكتير» تأخير وصول الفرقة 
العاشرة المدرعة (إلى جبهة العمليات فى مصرء وكذلك استعمال ألوية المشاة 
au‏ وأفواج المدفعية الغلاثة). 0 

بيتا Le:‏ هو مقدار العمليات العسكرية الاضافية التي ستلقى على عاتقنا في ليبيا 
في حالة تنفيذنا لما ورد في الفقرة ( )١‏ أعلاه. 


۷۹٦ 


فيما يتعلق با ورد في الفقرتين (۲) و(" بیتا) وسوف يتشاور السفير مع 
(موور)* الذي أرسلنا له صورة من هذه البرقية. 
توقيع 
« روص » 


(وکیل وزارة الخارجية الساعد) 


* «موسکتیر » هو اسم عملية عزو السویس. 
* «موور » هو «اخنرال موور» قائد القوات البريطانية في لیبیا . 
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3201035860 ta Foreign ES telegram I. k96 of Hovesber 3 
Repeated for information to P. E. T. E. F. 


nd Saying to 
Renghsai 


Your telegram No. 477, al 40 1118 


A have Gisoussed 17 grp peitted] general ۰ 


Folleaing is our ocnsidereë vior, 


Ja 


N 
2. Your paragraph 2 [erp dec] exoitement hore wili I 
realize rico rapidly ef ter firat Anglo French landings in Egypt. 

Proposed moves would greatly inorsase tension, Might cause 
Libyan authorities to become hostile, Libyans would probably 
cease civil order and afford proteot ien. They are already 
refusing to cooperate in radio. onde t ins and [grp Mme 
?atopping) earvice for Royal air Foros at Idris. 


wry 

3, Your paragraph 3 (b). in. ممع م ال‎ deo] in oase of 
sericus 21 fuat ton ochtenplsted above (whioh is quite different 
tro previously expeotedt internal sssurity troops m scale 
proposed could maintain thenaalvaa' here’ ind lud ing proteotian of 
vital points (petrol, harbour, airport sto) provided tha 
whols of civilian British population had bsen svaouated before 
the start of the trouble likely to follow the immediata arrivai 
of the first ship. With oivilians kere even concentrated in 
barracks and at airport) amy could not’ guarantee oon tinued 
operation of all vital points on whlch they depend for their ow 


ur. Grahan 


existence (total British oiviliar population 14 about 4600  : 


plus several thousand Maltese many of chen woul 
not wish to leava), 


à. My onn comment ia that from long term point of view 
military action of the kind referred to above would mean the end 
of our position in Libya (e, f. present irreplaceable treaty will 
be denounced) on the other hand if we oan waintain even passable 
relations with the Libyan authorities during the period of active 


/hostility in 


۷۹۹ 
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سبي مس .تست — 


TOP SECRET 


e)egran N Fore ice 
20e 
hostility in Egypt, partioularly if they are not 


prolongéd, I do not despair of a return to gtatue aug 


۲ تین‎ Office pass P. O. H. E. F. as my telegran 
No, 62, 


(Repeated to P. O. M. B. F.] 


ADVANCR 000 
Private Secretdry 
Sir I, Kirkpatrick 
Mr. Dean 

Mr, Ross ١ 
Heoë of Africon Department 
Head of Levant Department 
Ur, Ashe P.U.5.D. 
Resident Clerk 
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INCOMING TELEGRAM Department of State 


UNCLASSIFIED 
Control: 767 
Rec'd: November 1, 1956 
FROM: Tripoli 7:03 p.m. 
TO, Seoretary of State 
NO: 272, November 1 2 


PRIORITY 
PRESIDENTIAL HANDLING 


Following message from Libyan Prime Minister Mustafa Ben 
Halim to President Eisenhower; ۱ 


QUOTE 
Your Excellency, 


In the spirit of the sinoere friendship which ties your 
country and mine, in your guality as the President of 
the greatest free nation of the world snd the chief 
exponent of the cause of peace, I take the nr of 
writing to you this letter explaining to you in the ' 
frankest and most sincere menner, the view of wy 
Government on the situation which has during these few 
days developed in the Middle East. 


We, who have a )تست‎ Of alliance and friendship with 
Britain based exclusively on the principlee of the 
Charter of the United Nations, were extremely shooked 

when we learned that these principles have been flagrantly 
infringed upon by Great Britain, our ally. a state who 

has hitherto purported to be one of the eading nations 

of the free and democratic world. 


As Your adhe 4 15 aware, the attack carried out 
against Egypt by both Britain and France followed an 
ultimatum which was delivered to. Egypt as a result, 
it was asserted) of the situation arising out of the 
sraeli-Egyptian conflict, 


The view of wy Government is that the Isreel eggression 
was deliberately planned by the above two governments in 
order to use the resulting conflict as a pretext for 
intervention in Egypt to suit their own ends. 


My Government 


REPRODUCTION FROM ۱ 
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Act 
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UNCLASSIFIED 


-2- 272, November 1, from, Tripoli 


WwW Government has, immediately upon the delivery of the 
ultimatun, ینابز با‎ pre ainst the threat to 
use force by doth the French and British Governments and, 
more than once, advised its ally, Britain, about the 
serious consequences that vould result of the ioplemente- 
tion of such a. threat. I have also handed a note to 
8855 Ambassador in wy country expressing the view of my 
vernment on the question. 


But, this notwithstanding, and despite tha noble efforts 
Your Excellency ‘has exerted, the British and French 
Government have decided to embark u their serious and 
eppalling scheme, and have in fact begun attaoking 

tian bases last night, entirely overlooking all these 
sincere efforts and setting aside the principles of the 
United Nations whioh they did so muoh advocated. 


By this atrocious act, I can only say thet they have 
ded fuel to flames and that they have made the situation 
in this area extremely dangerous and disastrous to the 
peace of the whole vorid, 


For these reasons, I have deemed it my duty, bein 
responsible of a country which, as you mow, is tied to 
ا‎ country with the sacred bonds Of democracy and which 

a close to the sr of. peril, to write to you in person 
in this concern, wish to express to you the deepest 
AL and admiration of the people and Government of 

bya for your very noble attitude and for your genuine 
and „ efforts to secure the respect of the 
charter of the United Nations and preserve the peace in 
this part of the world. I also wish, on behalf of the 
people and Government of Libya, to appeal to you to 
continue such efforts until you succeed to put an end to 
such an مستبي‎ i re violation of the principles of the 
United Nations on behalf of hitherto known es free netions, 
thus adding to your already well known feats by serving 
the cause of peace, law and order in the world, 


I aw, Your Excellency, yours very sincerely Mustafa Ben 
Halim Prime Minister of Libya. 


UNQUOTE 
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۳ SENT مود‎ TEPOLI PRIORITY 263 
3 PRESIDENTIAL HAMELIN, 

GOOLE OE Fo gg lent to Prine Hint ster: Gohtirm tine of deli 

Dear Mr, Prine Ministers ery. 


Thank-you for your message of November 1, I om most grateful for 
the support which you expressed for the efforts of the United States 
to resolve. the present grave orisis in the Near East, You know of the 
Messages sent by this Goverment to the Governments of Isreel, the 
United Kingdon end France in an endeavor, unfortunately unsuccessful, to 
forestall the use of force. You also know of the resolution introduced 
5 by the United States inte the Seourity Council in an effort to bring the 
| كامطط‎ 334508 to an ende When this was vetoed the United States pat 
59 forward a resolution Mtb a similar purpose in the special session of the 
E ‘Ganarel Assembly on Novenber 1. This was adopted by an overvheluing 
majority, revealing the etrong desire of the world scmmnity that the 
hostilities should cease. I assure you that the United States will 
continue ite efforts to resolve this grave orieis, which threatens the 
peace of the world and the future of the United Nations, 


I mado alear in my statenente of Ootober M and Novesber 1 that the 
United States considers the actions in Egypt to have been taken in errer 


ehed byt è 
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White House Col, Goodpaster 
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8 Lew Mund. 
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end that this country oan not condone aimed aggression, no matter who the attdoker 
and who the victin, ‘the way to solve international problems is rot by force, Sow 
‘that military action hes bean initiated, the United Nations mst be accorded the 
fullest support in iss efforts to end 4t. 
With kind regards, 
Sincerely, 
DWIGHT D. BISEMHOWER 
“Observe PRESIDENTIAL HANDLING 
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FROM FOREIGN OFFICE TO TRIPOLI 
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| DISTRIBUTION 
No, 541 D. 2.45 p.m. November 10, 1956 
November 10, 1956 
EMERGENCY 
SECRET 


Addressed to Tripoli telegram No, 541 of November 10, 


Repeated for information to P. O. M. E. F. and Benghazi 


Your telegrams Nos, 451 and 453 [November 10). 
In the ciroumstances we cannot refuse to withdraw Greatorex, 
2 Please inform the Prime Minister that, in accordance 
with diplomatic courtesy, I believe that Greatorex should be 
transferred as soon as suitable arrangements can be made, 
You should add that Her Majesty's Government regard this 
action as quite linjustified, and mabifestly taken 0 response 
to Egyptian pressure as 8 result of Libyan dovernment 's deotston 
to expel thelr Military Attaché, who was guilty of aots of 
sabotage, otc. 


3. You should then remind Ben Halim of the warning 
authorized in my telegram No. 510, You should say that, 
having completed preliminary studies about expansion of the 
Libyan armed forces and in response to the Libyan Note 
reported in your telegram No. 371, we were on the point of 
inviting the Libyan Ambassador here to begin consultations 
about the implementation of the agreed minute of June 29, 

We are still prepared to hold these conversations if the Libyan 
Government wish; but, in the.circumstances, Ben Halim cannot 
expect us to be as co-operative as we would otherwise have 
been, 


DISTRIBUTED TO: 


African Department 
Levant Department 
Eastern Department 
Personne] Department 
News Department 
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Cypher/OTP DEF NTAL DIS N 


Mr. Graham 

November 10, 1956 D, 9.7 a. u. November 10, 1936 
ED R. 9. 13a. n. November 10, 1956 
SECRET 


Addressed to Foreign Office telegram No, 51 of 


November 10, 5 
Repeated for information to p. O. M. E. F. 
and Saving to Benghazi. 4 
deaa H O 


r 
My telegram No. 431: Greatorex, 


Today unofficial Press announces the Libyan Government's 
demand for recall of Greatorex. I immediately asked the 
Prime Minister if this was correct, If so, I was under 
instructions to tell him that Her Majesty's Government would 
have to reconsider their policy. He regretted that we felt 
it necessary to take such drastio action for so slight reason, 
but in any event Greatorex must go. lie denied there 8 any 
connexion or "balanoe" between Greatorex and the Reyptian 
Military Attaché, but gave no sertous reason for Greatorex's 
recall apart from [? group omitted} he was head of our 
espionage service, 1 denied that Greatorex conducted any 
but normal diplomatio activities, 


2. I am trying to see the King, but the Prime Minister 
says he approves of this deolsion, 


3. I should be gratcful for instructions. 
Foreign Office pass P. O. M. B. F. as wy telegram No. 79. 
00 1 Repeated to P. O. H. E. F. ] 
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African Departnent Private Seoretary 
Lovant. Department Sir I. Kirkpatrick 
Eastern bepartnent Mr, Dean 
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Vs! , Head of African Department 
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November 11, 1955 71890 {104 | R. 10.10 a.m. November 11,1956 
PRIORITY 
CONFIDENTIAL 


Addressed to Foreign Off VA tele No, 458 of November 11, 
Repeated for information Saying to P. O. M. B. F. and Benghazi, 

Your telegram No. 5.1% Greatorex. 

I spoke to the Libyan Prime Minister this morning as instructed, 
He repeated that his action was due to Egyptian pressure and that 
the two cases had been treated separately and on their merits. In 
response to warning he said that he would greatly repret it if | 
Her Majesty's Government changed their attitude towards Libya but if 
so he must accept it, and hinted that Libya might also revise her 
attitude towerds Britain. It is up to us whether or not fu ture 
conversations are held. 
2. He requested that Greatorex should leave as soon as possible, 
I agree that this is desirable and request that a replacement be 
sent soonest. | | 

Foreign Office please pass P. O. M. B. F. as my Saving telecran 
No. 15. 


(Repeated Saving to P. O. h. E. P.] 
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November 5, 1956. 


SECRET 


My dear Wats, مم‎ | 


a ۰ 
In my telegram no. 424 of November h I promised you a full 
report of the Greatorex case. This has turned out to be far 
longer than you will want to read at the present time, but you 
may care to refer to it later, I therefore enclose it. 


2. Whet it boils down to is this. The Libyan Government want to 
get Greatorex out, though they can produce mthing againat ۰ 

My estimate 18 that their principal reeson is to humiliate us 
publicly, and so please their masters the Egyptians - for the fact 
that they insist on doing thie seems to prove that the Egyptians 
are the masters at least of Ben Halim. But at the same time they 
do not want to provoke us sufficiently to lose the subsidy, and 

80 they attempt to make the operation painless, by saying he may 
stay on for some months: this time limit might well be subsequently 
shortened, f 


LA Another reason may be to reduce our contacts, Greatorex 
knows everybody in Libya, He does not often see the King, but 
twice this year he has gone on missions to the King which no one 
else could possibly have undertaken. Hie day-to-day contacts with 
other Libyans,official and private, are invaluable to me and 
nerfectly proper in themselves, but may be annoying to a Prime 
Minister who has something to hide. 


u. Whatever the reasons are, the request seems to me utterly 
unjustified by normal diplomatic standards, If we accept it with 

more than 4 formal protest, I think we shall be over a Water". س‎ 
Me have given in a lot to the Libyan Government recently, in ord. 

as they always put it, to help them in their difficult task of 

damping down public excitement. But this is too much. There is 

no justification for it in the domestic political situation: 

and it would be interpreted, both here and in other parts at 

Arab world, as a total eurrender of our position here, 


5. I an sending a copy of this letter and its enclosure to Me 
Political Officer, Middle East Forces and to H. H. Consul Gens a 


Benghazi. Mors a 
Walter r mham 


J. H. A. Watson Bsq., 
African Department, 
Foreign Office, ۰ 
LONDON, 8. M. 1. 
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المملكة الليبية المتحدة 
الديوان الملكى - الرئاسة 
0 بلاغ من الديوان الملكي 
نفى 
نشرت جریدة الأهرام الغراء QE‏ أل بونیو ۱۹۵۷ مقاا تماق ب تقار 
الوزارة الليبية السابقة وه کرت فيها قائلة (أن الملك ادریس یکتشف خطة مدبرة 
لعزل بلاده عن مصر. .) هذا ويا أنه لیس هناك أي خطة مدبرة في ليبيا لعزلها عن 
شقيقتها مصر فإن الديوان الملكي يؤكد عدم صحة ذلك وينفيه نفیاً قاطعاً كما ينفي 
کل ما دسب clink UN EN‏ في ما چاه تال جريدة الأهرام المذكورة. 
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SERS سنن‎ 


نعيينه سفزا للیییا ‏ 


-M القاهرة‎ „U 
اللك‎ ani > ان‎ an H 
ادريس قاصدا الى‎ 


بن حليم الرلیس السسابق لوزراه فيبيا 


ونهو المروبة أن لديع هذه الانباء جريا على ما دابت عليه ان نشر ما 


المالم العربى . 

.وقد رای السید/مصطفی بى حليم ان ليما 
نثر. GU‏ حثه » le‏ الى القضاء الممرى 
coe‏ قدم Clin‏ لتوهفيم Lite‏ مو قفه 
سین منها أنه قدم wal‏ من رئاسة الوزارة 
اظر وف صحية 6 وقد مين بعد ذلك مستشارا 
خاصا لصلالة ملك ليبيا . وانه آبان رلاسته 
اثرزارة الليبية كان من egal dal‏ للرئيسس 
جمال عبد الناصر بقرار تامیم فناة السويس 

وانه. es u‏ الاعتداه المپیری على مصر لى 
14 255 سنة 1409 Wy‏ الاندار البر بطانى 
yw al‏ دما مجلس الوژراه الى Le‏ قير 
مادية انتهى فيها الى قرار بامتدكار الحکرمة 
الليبية للمدران واعملان استمداد ليبيا AU‏ 
مصر وسالر الدول العرببة فى رده ؛ كما Dap‏ 
حکرمته هر مهاعلى عد مالسماح قرات الجر بطانية 
الرابطة ق‌لیبیا بالامنداء‌ملی ای بلدمربیو WM‏ 
قام ej‏ صورة منهذه القر ار ات * ere.‏ 
المئلین السهاسيين ginds‏ الصورة التى سلمها 
لسفیر يُربطانيا بطلب من الحكومة االيبية الى 
الحكومة البريطانية ان pes‏ هن Maal‏ نرامدها 
المسسكرية فى لیبیا اداة لحمليات حرببة صد اي 


نله مربی ٠‏ وان AU‏ الحملة البر بطالية ملي : 


EA der sæ‏ له نشر نه iu‏ اند نجع بت 
انه تلقى من حمكومته اخطارا فی 11/11/6 


يان re NE?‏ جرم 


نشرت الاهرام فى اددادها الصادرة او۲ره on‏ الاضی اناه عن استفقالة السيد/مصطفى 
oo‏ وقد رات الاهرام أن من واجبها نهو الشقيقة لیپیا 


بنتهی من البساه تهم 


بانه ۷ يملك ان يمرل علي الاستمانة BW‏ 


البر يطائى الماشر الدی نان مرابطا فى ليبها 


هادا وقدنامت الاهرام بدورها احقافا Gad‏ 
بالتهرى مما ردده grill‏ النشسوی عن لروة 
السپد/مصطفی بن حلیم peed‏ ومن التحقيق 
الدى تیل انه اجری فى bed‏ من اوراق اللقد 
المصربة ٠ jt‏ وبقتفى n.‏ ان نسجل 
L‏ لبن من التسهادة العقار بة de pi‏ و قم 
Lun 1K‏ ۱۹۵۷ مکتب فهر الاسکندربة من 
أن الاملاك السجلة poly‏ السسید/مصطنی بن 
prie‏ واسم السيذة حسریه فى مسر لا تميق 
المقار رفم ۱6 شارع pe sh‏ بائسا بقسم 
العطارین بالاس‌کندربة وفیمثه كما هو U‏ 
من عقد شرائه هي ۱۰۲۵۰ ج . كما gai‏ 
الانماف أن لجل أنه بامادة التحرى ot‏ 
التحقيق الخاص باوراق النقد المصربة المربفة 
لم نجد فيه Let‏ شسید/مصطفی بن حلیم 

وان AP.‏ كجرندة نهد له صیاستها الى 
نسقيق ele‏ الما م rows‏ حادة Nn‏ 
لا نتردد فى أن تنشر هذه الایضاحات استدراکا 
ملي ما نثر ممشمدة ليها على ما قدم السسيد/ 
هی من تحر بات » ویسر‌ها آن بنشر هذا البهان 
من باب التمميم والتصوبب 
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موقف مشر ف 
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نحن D‏ المدوان من لورسصد .. وتا 
pas‏ الصتوان من الاسک‌در بب و کشا ~~ 
oot‏ ان من لسا وکات Le‏ الص‌کر نه Lot‏ 
ph‏ أل ame‏ الى المنوان لى الكان SAN‏ 
بهم هبه .. ولكن wan ately sal A‏ 
Wj ۰ oer!‏ تقد برنا ان المر له الرئیسبه 
هی المعركه مع الرائل .. لم نفكر ان الدول 
,5 الراى المام العالمى ژتفول انها 
ome‏ بولسا بن pe‏ واسرانل .. 2 
plan‏ مصر . جرال گینلی الای كان فاندا 
للمدوان قار انه كال بريد ان ale‏ مصر من 
لبا bet Mgr‏ ان a‏ ابريس De pdt‏ 
مللا ليميا هدد ادا اسسخدمت اتجلترا ليا 
للمدوان" على je‏ ونهذا لم إشمكنوا . 

e,‏ — من gs‏ المومية 
الحربيه والضاعن المرب ژالموة المربية 

الشامن ds salle gall up pall‏ متصب‌انحلن ۱ 
رفم محاهدالها مع ليبيا ورف قوامدها فى ليبا 
من ان pam‏ لبا فى المدران على Jp‏ 
هو به SP‏ .. وهدا موقف dpe‏ للملك 
ابريس الستونی ملك — 

ls | pte! enemy‏ — واستطظات 
ان تعمل راس كوبرى لل بورسعيد 
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E CB., GBE., DSO., 
=NERAL SIR CHARLES F. KEIGHTLEY, GCB., : 
N COMMANDER.IN.CHIEF, ALLIED FORCES 


OPERATIONS IN EGYPT—NOVEMBER To DECEMBER, 1956 


Two further problems were to arise before 
the actual assault. By 4th November I had 
been informed that I could no longer count 
0۵ the arrival of 10 Armoured Division from 
Libya. This formation was therefore removed 
from the Order of Buttle. I was offered instead 
3 Infantry Brigade which had come out from 
ENGLAND to replace 10 Armoured Division 
in LiBya and was then in Matta, General 
STOCKWELL considered he did not require any 
more infantry but might later need additional 
armoured units. Two such Tegiments were 
then earmarked to conic from the ول‎ 
KINGDOM. 


(London Gazette) „ ee 5‏ الصادر فى ۱۲ سبتمبر ۱۹۵۷ : 
dy‏ تر این el‏ لوعن Wedge, egen‏ 
«أوامر المعركة». وصول «الفرقة Le yall‏ العاشرة» من ليبيا ولذلك فقد حذفت تلك القوة من 
‘le‏ 5 ثلائة ألوية مشاة التي وصلت من بريطانيا إلى مالطا (وكان يراد 
إضافية ی اجنرال «ستوکویل » (قائد الهجوم) قدر أنه لیس فى حاجة إلى أية قوة مشاة 
ية ولكنه في حاجة؛ فيما بعدء لدروع إضافية ولذلك n‏ فوجان مدرعان لكي يتم إرسا 
من بريطانيا مباشرة!» : رعان لكي يتم إرسالهما 


كام 


Ag الملحق‎ 


وثيقة رقم (ج ت /( سري 
الأحد ۷ اکتوبر ٠۹۵٩‏ . 


تسجیل لحديث دار بين وزير الخارجية البريطاني «سلوین لويد » 
ie‏ الخارجية الامریکی ۳ 

ذكر وزير الخارجية tof‏ لم نوافق على دعم اليزانية e‏ 
مساعداتنا الأخرى فحسب ly‏ وافقنا کذلك على أن نساهم في زيادة osc‏ الجيش 
الليبي إلى حوالي — آلاف جندي. الا أنه لیس بامکاننا أن نقوم SS‏ شي» . 
فاللیبیون یطالبون الآن بقوات جوية وقوات بحرية. . وتقوم الولایات التحدة هت هی 
كبيرة 5 في الاقتصاد اللييي ولکنه تساءل عما إذا كان بامکان الولایات التحدة 
تتولى تأسيس Botte‏ الليبية! 

آشار السيد دالاس إلى أن خبراء الولايات المتحدة لا يحبذون فكرة قوات جوية 
e‏ ليبية. ومن الهم جدا الا یتمکنوا من التحليق فوق قاعدة ويليس التي JA‏ قاعدة 
نووية استراتيجية هامة. كما ذکر وزير الخارجية satay al‏ أن الليبين لا يحتاجون 
لأكشر من عدد قليل من الطائرات وربا لطائرات تدريب بينما أشار السيد دالاس 
إلى أنه من الممكن أن يبدأوا بهذا الشكل OEE RES‏ 
حال على إعادة النظر في موضوع مساعدات الولايات المتحدة للقوات الجوية الليبية 

كما أشار وزير الخارجية إلى ضرورة التفكير في مدى أهمية ليبيا بالنسبة لنا و وفي 

حجم الدعم الذي نقدمه. . وفي رده على سوال السيد دالاس حول موقف بن حليم 

أجاف وزير الخارجية بأن بن حليم من الضخامة بحيث أنه يستطيع الوقوف في 
الجانبين في وقت واحد! 

بناء على ذلك ناقش السيد دوجلاس ماكارثر الثاني مع أحد مستشاري وزير 
الخارجية المعلومات التي قدمت للحكومة البريطانية عن طريق بن حليم من أن 
المصريين قد عرضوا على ليبيا سرباً من الطائرات وعرضوا توفير الطيارين والملاحين 
للسرب وذلك حتى يتمكن الليبييون من قيادتها بأنفسهم. من الواضح أن هذا من 
شأنه أن يمكن الصربین من التحليق فوق قاعدة ويليس ومنشآتها ما تترتب عليه 
نتائج خطيرة. وعليه فمن المهم ضمان استمرار الليبيين في رفض العرض المصري. 
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The Secretary of State said that 
ولا‎ had agreed not only to subsidize 
the Libyan budget anà continue our othe. 
aid, but also to pay. for au increase of 
the Libyan Army up to about 5,000. But 
we could not do everything. The' Libyan: 
were now asking for an Air Force and a 
Navy. Tie U.S, was also making a 
substantial contribution to the Libyan 
econony, but he wondered whether the 
establishment of the Libyan Air Force 
could not be undertaken by the United 
States. 

Mr. Dulles said that the U.S. 
experts did not much like the idea of a 
Libyan Air Force. It was imperative 
that they should not be able to overfly 
Wheelus Field, which was an important 
nuclear, strategic base. The Secretary oi 
State said he thought the Libyans only 
needed a few eircraft, perhaps trainers, 
Mr. Dulles said that they might agree to 
begin this way; but their appetite would 
grow. However, he agreed to look again 
into the question of U.S. aid for the 
Libyen Air Force. 


AA 


e MU C. . c 


NOTHING TO BE WRITTEN IN THIS MARGIN 


NOTHING TO BE WRITIEN IN THIS MARGIN 


— یری‎ 
eue mee, 


re Lo us and how much our subsidies 
810010 amount to. In answer to. Mr. Dulles! 
question about where Ben Halim Stood, the 
Secretary of State said that Ben Halim 
was fat enough to stand on both sides at. 
once. | 

Subsequently Mr. Douglas MacArthur 
II discussed with one of the Secretary 
of State's advisers the information 
given to the British Government by 
Ben Halim, that the Egyptians had 
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offered Libya a squadron of aircraft 

and offered to provide the pilots . and 
‘navigators for it until the Libyans 

could fly themselves. This would clearly 
enable the Egyptians to overfly Wheelus 
Field and ‘other installations, with 

serious results. It was therefore importan 
to ensure that the Libyens continued to 
turn the Egyptian offer down. | 


161% 


A\4 


وثيقة رقم (3T1053/136)‏ ملف رقم F0371/119729‏ 
مؤرخة ۷ و۸ و٩‏ ديسمبر NAON‏ 


ليبيا : 
سندفع هذا العام مساعدات للحكومة الليبية قدرها ٤‏ مليون جنيه استرليني. 
يصل هذا المبلغ في العام القادم إلى 1,۵ ملیون على افتراض وجود عجز في 

bel‏ بالاضافة إلى مصاريف أخرى لتطوير الجيش وتأسيس نواة لقوات بحرية. 

بعد ذلك. أي في عام ۰۱۹۵۸ سيحين موعد المراجعة المالية. 

Y‏ هذه المساعدات في الواقع هي إيجار مقابل ثلاث أنواع من الخدمات وهي قواعد 
للقوات البرية ومطار عسكري سيتم انشاژه للردع النووي وحق الاقلاع الجوي 
وكتيبة تابعة للقوات الجوية الملكية. تحديد قيمة هذه الخدمات فى المستقبل 
متروك لرؤساء أركان الحرب... واليكم ملاحظاتنا التالية ؛ ١‏ 

1 - القوات البرية: 
لقد أكدت الأحداث الأخيرة أنه ليس بامكاننا استخدام هذه القوات في 
عمليات محلية موجهة ضد أي بلد عربي» وان قيمتها کمساند لقوات حلف 
بغداد آمر مبالغ فيه إلى حد كبير. إن القوات البرية في تقديرنا يمكن 
تخفيضها بدرجة كبيرة والحفاظ على قوة صغيرة في برقة للاستعراض أمام أي 
هجوم مصري او ربا لحماية dl‏ وفي الحقيقة هناك ما يدعو إلى الغاء وجود 
قوات برية فى ليبيا بالكامل. 

1 - القاعدة النووية: 
لا بد على الأرجح أن يتم التفاوض مع الولايات المتحدة حول حجم وتنظيم 
قوات Les,‏ النووية؛ ومن 9 تشبت قدرتنا على المساهمة. ويا أن 
الأمريكان يملكون قاعدة نووية في ويلاس بالقرب من طرابلس فلعلنا نقتصد 
في تكاليف القاعدة المزمع إقامتها في «العضم » والتي ستتوفر فيها |مکانیات 
مشابهة ونركز إهتمامنا على استخدام الرادع النووي في أماكن أخرى. 


م٠٠‎ 


1 القوات الجوية الملكية وحقوق الاقلاع : 
إن Lots‏ للحفاظ على حقوق الهبوط والإقلاع في ليبيا يعتمد أساسأ على 
اعتبار حقوق الإقلاع من ليبيا مهمة جداء فهي تمكننا من الوصول إلى شرق 
افريقيا على مرحلتين بدلاً من ثلاث مراحل عبر غرب افريقياء الا أن 
الحكومات الليبية قد لا توافق في المستقبل على إقلاع 0 
لغرض عمليات ضد عناصر قومية عربية في الخليج الفارسي وبالرغم من أن 
طريق غرب افريقيا أطول إلآ أنه مضمون فى أوقات الحاجة. 

۳ - إذا كانت Re e‏ دس رو أن نخفض من 
عم ۱۹۵۸ 3 بسبب التزاماتنا هناك | الصعوبات المترتبة ال 


؛ - ومن جهة أخرى فان لیبیا تعتبر حالياً ذات تأثیر مؤيد لنا في العالم العربي وان 
كان 5 قيمة في حرمان m‏ * روسیا بشكل خاص. 
لاه ود ظلت توجههات زار اج الأساسية لوقت ليل هي أن ندفع 
n‏ 
تحت ثلاث بنود : 
ve‏ . یی لاوا 
F‏ 
استبدال بعشتنا العسكرية ببعثة عراقية. 
إذا كان هناك إتجاه نحو سياسة التقليص فبإمكاننا الموافقة فقة على هذا كله 
بالرغم من أنه لن يبدو من الضروري في هذه الظروف أن نتولی تمویل عملية 
بناء الجيش الليبي . وبالاضافة إلى ذلك فيجب أن نصر على حق استعمال أي 
قوات لنا فى ليبيا ضد أي ab‏ عربي يتحرك بالتعاون مع روسيا . 
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5 - إن المساعدات التي يقدمها الأمريكان لحساب قاعدة ويلاس تساوي قيمة 
مساعدتنا تقريبا. ويبدو أن وزارة الخارجية الأمريكية ستتقدم قريبأ باقتراح 
إجراء محادثات انجلو - أمريكية حول ليبيا قبل عيد الميلاد وعلى الأغلب في 
لندن (لقد أشرنا إلى الحاجة لمثل هذا منذ مدة طويلة ويجب أن نرحب بذلك). 
أي مؤشرات حول رأي الوزارة في هذا الأمر في القريب سيكون لها فائدة كبيرة. 

توقيع 


V‏ ديسمبر NAON‏ جاي. اتش. أ. واتسون 


(ترجمة الملاحظات المكتوبة بخط اليد) 

تتناول مذكرة السيد واتسون موضوع تسهيلاتنا في ليبيا والطريقة التي نسدد 
بها تكاليف ذلك للحكومة الليبية.. وأنا أتفق معه. هناك كذلك موضوع تكاليف 
وجودنا في ليبيا من جنود ومنشآت.. وغيرها . إنه بالإمكان إجراء توفير كبير وبا 
يفوق قيمة مساعداتنا لليبيا إذا قلصنا حجم الجيش إلى لواء أو حتى أقل من ذلك 
وأوقفنا البرامج المعدة لقوة أكبر. 

لا أدري إذا كانت هذه المذكرة تتفق مع احتياجات وزير الخارجية ولكنني اعتقد 
أنه على وزارة الخارجية ووزارة المالية إعداد ورقة بهذا الخصوص وانا اعتزم أن أشرع 
في ذلك. 

توقيع 


Ross روص‎ ۱ VAOVINY /V 
(ترجمة المكتوب بالالة الكاتبة)‎ 
لقد تحدئت أنا والسيد «غوربوث» مع السيد « تشيلقر» موظف وزارة الدفاع‎ 

حول احتیاجاتنا العسكرية المحتملة فى الشرق الأوسط با فى ذلك ليبيا . 

QU لقد تحدئت مع السيد آي. كيركباتريك بخصوص ليبيا وفي رأيه أن دعمنا‎ Y 
إما أنه أكفر من اللازم أو أقل بكثير مما يجب... فإذا كنا فعلاً نحتاج لليبيا‎ 
فيجب أن يكون لدينا الاستعداد لتغطية تكاليف تأمينهاء وإلآ فيجب أن نقلل من‎ 
دعمنا إلى الحد الأدنى.‎ 


AYY 


Y‏ اعتقد أن ما جاء wae‏ أعلاه من أن قواتنا البرية ‏ إذا لم تسحب من 
ليبيا بالکامل - يجب بشكل كبير هو صحیح. إذا كان ولا بد من 
8 المصريين أو حماية الملك فلا بأس بذلك ولكننى لا 
أعتقد أن وجوه القوات البرية في ليبيا يشكل أي دعم لحلف بغداد .. وعليه 
فإنني أميل إلى الإنسحاب الكامل. 

؛ ‏ أعتقد أن ن القاعدة النووية ينبني أن تترك للأمريكان ويجب ألا ننشيء قاعدة 
أخرى في العضم. 

۵ - أما قضية محطة إقلاع للقوات الجوية الملكية فهي أكثر صعوبة . من الواضح أن الدعم 
F‏ دي الأب من شرق فريتي 
me‏ و الملكية wa‏ حلف بغداد 7 هناك Le‏ . بشدة إلى . 
کون هه لكات مدي أ لني و اسان وني رأ إن من i‏ 
قبل بحت الأمر بالتنصيل OSa es‏ إن Ip‏ قاعدة ضخمة فى ويلاس 
وإذا كان بالإمكان أن نصل معهم إلى تفاهم فيما يتعلق بمستقبل حلف بغداد ووسائل 
دعم الاستقرار في الشرق الأوسط فإنه من الممكن كذلك أن تتوصل معهم إلى 
ترتيبات معينة بخصوص الامکانیات الطلوبة في ليبيا وكلما أسرعنا في عقد هذه 
المباحثات كلما كان أفضل ا dg‏ في ليبا بالصرف على ما À‏ 
ru ee‏ ا 

توقيع 
بی . دين P. Dean‏ 
A‏ ديسمبر ۱۹۵١‏ (السكرتير الخاص) 
ملاحظة بخط الید : : «أود آن يسرع السيد روص a es ies‏ أن 

الجواب سيكون ؛ ۰ » pas‏ السرف اء ماني جديذة» واه ي أوجه صرف أ خری. 

بعض القوات الأرضية .وقاعدة العضم تحت التطویر » . 


۱۳/۹ 


AYY 


N'a sji J Tio S3/36 


Libya 

This year we are paying; subsidies to the Libyan 
Government amounting to £4 million. Next year (assuming 
that there is a budget deficit) the figure will be £44 million 
plus some expenditure on expansion of the army and creation 
of a nucleua of a Navy. After that, in 1958, we are due 
for a financial review. 
2. Our subsidies are in effect rent for three types of 
facilities; bases fo: ground troops; an airfield to be 
developed for a nuclear deterrent, and air staging: rights, 
andj detachment of the Kk. A. F. The future value of these 
three types of facilities is a matter for the Chicis of 
Start. Our comments ave as followa:- 

(i) Ground troops 

Recent events have confirmed that we cannot usc these 
rorces for local operations directed against an Arab state. 
moreover, as reinrorcements for the Bagdad Pact thoir value 
can be much exaggerated. e consider that our ground 
troops -could be very substantially reduced, leavin? a call 
force in Cyrenaica as a plate-gleso window against  4yntian 
invasion and pechaps to protect the King. Indeed, a svou 
case can be made out for keeping no ground trooys in Libya. 

(11) The Nuclear Base 

he size and dispocition of our nuclear deterrent vill 
probably have to be negotiated with the ۰ Ve must show 
that we have a contribution to make. Since the Americans 
already possess û nuclear base at Vihcelus Field near 
tripoli, we might perhaps economise on the proposed base 
at #51 Adem, which would offer much the same facilities, 


and concentrate on deploy ing ducleai deterrent elsevhere, 


AY’ 


(441) Conventional RAF. and ing posts 


The need to maintain our landing rights and 
staging facilities in Libya depends mainly on our 
commitments in the Persian Gulf and further last. 
On balance there is a strong case for regarding the 
staging rights in Libya as very important: they 
enable us to reach Laut Africa in two hops as opposed 
to three via West Africa. But future Libyan Governments 
may not agree to our staging aircraft through Libya for 
operations against Arab nationalists in the Persian Gulf; 
and though the ‘fest African route is longer it is more 
Gependable in times of need, 


3. If rinancial considerations are uppermost we could 
at a pinch cut our Libyan facilities drastically; saving 
expenditure on keeping tea forces there and much of 
the subsidy to Libya. These savings can only be 
effected after 1958: both because of our comuitment 
until then and because of redeployment problems. 

1:. On the other hand Libya is at present a comparatively 
1۳2 6001۲ though minor influence in the Arab world. It is 
Libya 
also of some value to deny peer پم‎ to Egypt, and particularly 
to Russia. ‘he Americans who are also interested in Libya 

are likely to do ۰ The basic Foreign Office 
recommendation has for some time been that we should get 
the Americans to carry as much of the’ load as possibile. 
5. Meanwhile, Ben Halim has asked us for what ne calls. 
Treaty revision under three heads: 
A. An undes taking that we will not use our forces 
in Libya against an Arab state, or contrary to 
the U. u. l 
B. That we would keep our ground forces out of the 


town; 


C. _ 


AVG 


C. That we will buila up the Libyan aray und reduc 


our own forces pari passu. (tioreover ve learn 


+ ما‎ from Top Secret sources that Ben Malin ig 
انال‎ ° 


thinking of replacing our lidlitary iiission by 
an Iraqi one} 

Ii a policy of reduction is pursued ve can agree to most 
of this, though it would seem unnecessary ftor us to puy ror 
building up the Libyan army in those circuustancos, 
۱۱۵3۵0۷ ونر‎ we must insist on the rirht to use any forces 
ve ech in Libya asainst an rab Stute onerating in 
conjunction with Russia. 

6. “he Americans pay Libya about the same subsidy us 
ourselves, où account ol mel us sielä, ihe State 
Departuient are apparently about to propose Anf, 1o-U. 3. 
discussions on Libya before Christmas, probably in London 
(we have beon hinting to tiem bout the need ‘ox tnis 

rG? some time und should vel cone it.) an indication 

ov nister zal opinion would be very user'ui in the ncour 


future. 
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7۷۸ abad menuk dal wk A 


proie 7 e. Je A سای مه‎ > amA HNA 


ey de Lt Je. „ l apra 


r 


ian 


اكلم 


E 


lar ure وم‎ abha he نج مرو‎ 
Li ba 2 wary 7 K, مھ ھا‎ yc, 


ex ceed ی‎ 


Coe معدل‎ Lern huo — | A. twol 

QE Erdy cut À عع د فرع‎ ۳ 

Ww Le Gas‏ عه the Bu den, 3 a G‏ لس 
 fraprommes an‏ 4 مراد amd‏ 
1 م حم he a larges‏ 


ولس في Bhar thas‏ سسا net‏ مه | 


ye l, as ۸ VAT . ah thet 
۱ 22 
Í ما سمل‎ hA cs à FO — „ on A 


l hrean b. hut sns ts gece 


Ache lens 
2 : — 7/ 
„ e 


AT 


ur. Gore-Booth and I have already had a talk with 
Mr. Chilver of the Ministry of Defence about our probable military 
requirements in the Middle East, including Libya. 


2. I have talked to Sir I. Kirkpatrick about Libya few 
and hie view 18 that our present aupport is either 
too much or too little. If we really need Libya we Should 

be prepared to pay sufficient to keep it secure. If we 

do not then we should cut our support down to the minimum. 


8. I think the above minutes sre right in suggesting 
thet our ground troops should be very considerably reduced, 


-i€ 
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a not withdrawn eltogether from Libya soon. If it is 
necessery to keep a small force there to deter the 

Egyptians and to protect the King there may be a case 

for doing 80, but I do not think that ground troops 

An Libya ere any support for the Bagdad Pect. As at 

present advised I should be in favour of complete withdrawal. 


4. I think the nuclear base should be left to the 
Americans end that we should not try end have another 
one at El Adon. 


5. The case for an R. A. P. staging post is more difficult. 
It is claer that in future support for the Bagdad Pac 

for our position in the Gulf will have to come/{from 

East Africa and Aden (and perhaps through Turkey). If 

we withdraw practically 211 ground forces from the 

Middle East and rely upon the Navy for mainteining the 
position in the Gulf by showing the flag and the R. A. F. 

for support to the Bagdad Pact, there 18 nuch to be said 

for retaining facilities in Libya in order to be able to 
reinforce quickly. On the other hand, these facilities 

must be secure if they are to be any good. In my view it 
would be dangurous to withdrew from Libya any R. A. F. lend ing 
end staging rights until we heve had a thorough discussion 
with the Americans. They have an enormous base at Wheelus 
Held and if we can reach some understanding with them 

about the future of the Bagded Pact and the means to promote 
stability in the Middle East, it should be possible 8280 

to reach some arrangement with them about Libya and about 
the facilities required there. The sooner theae discussions 
with the Americans can be held the better. Wa do not want 
to waste money in Libya by paying for what we do not require, 
while st the same time we want to be sure, if posaible, 

that we can get reasonable security for the facilities 
required by the Americans end ourselves. 


ie 


(P. Deen) 
Private Secretary December 8, 1956. 
| Vat Aus La fes pe 
اس ماما‎ de در‎ os l A ve مس ويه‎ 


7 


We 
نين‎ ee dar Aa يمد‎ Cat, 


An? „„ + ا لع‎ ; Leica) 
رسا مدا‎ ame سم‎ 
a 


I should like Mr. Ross to get on with his paper. I 


think the answer is "no new building or other expenditure 
some around forces + E! Adem, nendina development: 


AYA 


A الملحق‎ 


برقية رقم 590 سري 
بتاريخ YA‏ نوفمبر NAON‏ 


من الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية (ايفون كيرباتريك) 
إلى السفير البريطاني بطرابلس. 


ete كلت جاده لطر في‎ ce LAY ردا على برقيتكم رقم‎ = ١ 
ليبية.‎  ولجنالا‎ 

فى الوقت الذي نشعر فيه أن هذا الطلب (طلب الحكومة الليبية) قد سببته الحالة 
الداخلية التي يواجهها بن حليم فإن هذا الطلب يجعلنا نستعجل بإعادة تقييم 
تسهيلاتنا في ليبيا أي قواعدنا البرية والجوية وبحث مستقبلها > WAS,‏ يجعلنا 
نبحث إلى أي مدى ستضطر للوقوع تحت رحمة الابتزاز gf)‏ ابتزاز بن حليم) ما 
قد يجعلنا نتخلى عن تسهيلاتنا هناك e‏ ال مرف 
۲ - أرجو أن تزودني بآرائك (باحقيبة الدبلوماسية) ويهمني أ ن أعلم منك بنوع 
خاص إلى VF‏ 
الاتتهازي! وإلى أي مدى تظن أن (موقر القمة في) بيروت قد شجعه على هذه 
حاو اجدیدة . كما of‏ أن تبین لي ما تظنه عن أن بن حليم قد تأثر في 
مناورته الأخيرة بمثال الأردن؟ ` 
۲ - سأحدد لكم في برقيتي القادمة الخطوط الرئيسية لردنا الذي تقدموه لبن حليم. 

توقي 

۱/۹" آي . كي (ٳيشون كيركباتريك) 


۸۳۹ 


(Date) . AE. = H.. 
| Despaichod Efe ۰ 


Security classification SA. 


و 
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۱30 و‎ .be 


— 
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request), while no doubt prompted by‏ ا 
Ben Halim's internal situation, brings to a head‏ 
the question of the value to us in future of‏ 

Libya as a military and air basé, and the extent 


to which we shall be subjected to increasing 


blackmail in order to return facilities there. 


This will require careful consideration. 


2. Please let me have your views by despatch. 

I shall be interested to know how far you think 
this is another example of Ben Halim's native 
oppor tun iemy and how erf but up to tùis in 
Beirut; and inparticular how much he is influencd 
by the example of Jordan. 

3. My immediately following telegram sete out 
lines of interim reply to Ben Halim. 


hk 
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برقية رقم ۱۷۸ )٩۰۱۰/۵۰(‏ 


من السفارة البريطانية في طرابلس (one!)‏ 
إلى وزير الخارجية (سلوین لوید) بلندن 


سيدي 

بالاشارة إلى برقيتي رقم ۵۰۹ بتاریخ ۷ دیسمبر فانه يشرفني أن آفید کم بأنني 
قد زرت بنغازي في صحبة زوجتي من ۰ إلى VE‏ دیسمبر. لقد كانت هذه زيارتي 
الأولى هناك منذ الربيع الماضي حیث gl‏ كنت في إجازة خلال الصيف والغیت 
زيارتي التي كان من المفروض القيام بها ي نوفمبر الماضي بسبب الأزمة. إنها فترة 
إنقطاع طويلة حيث أنه لا يكن للمرء أن يقدر الفرق بين برقة وطرابلس دون 
الإتصال الشخصي المستمر. بالاضافة لى زياراتى الشخصية لبنغازي وإيفاد موظفين 
آخرين من طرابلس من حين إلى آخر أعتقد ab‏ أنه من المستحسن مستقبلا أن يأتي 
القنصل العام في بنغازي السيد هالفورد إلى طرابلس من وقت لآخر.. Ia‏ فإن آراءه 

E‏ اقليمية محدودة. 

۲ لقد أعد السيد هالفورد برنامجاً دسما وشیقا ضم زيارة مشاريع المياه 
والكهرباء التابعة للبلدية والتى تدعمها الوكالة الليبية العامة للاستقرار والتنمية, 
وزيارة محطة الإذاعة التابعة للقوات وجهاز البث الجديد المستخدم من قبل قسم 
الأعلام بالسفارة وجامعة بنغازي والمحطة الزراعية التجريبية في ١‏ زوردا » بالقرب 
من « المرج « والتي تساهم فيها tal‏ الوكالة الليبية العامة للاستقرار والتنمية. 
ae ail‏ كبار المسئولين وقد حضر البعض منهم حفلات الغذاء أو العشاء 
التي أقامها السيد هالفورد .. وفي حفل غذاء أقامه السيد فليتشر السئول 
الإعلامي التقيت بعدد من الشخصيات الليبية المهمة الأخرى. . في ۱۳ ديسمبر 
ات خلا روات كان الحضور الليبي فيها جيدا للغاية خاصة وأن الليبيين 
بصفة عامة لا يحبذون مغل هذه الحفلات.. الا 9 كون كل المدعويين تقريبا 


AN 


. حضروا e)‏ في ذلك شخص أو شخصان لا يعرف عنهما حضور الحفلات) فإن 
ذلك يعتبر تعبيراً واضحا عن الشعور الطيب تجاه بريطانيا . 

؟ - إن الروح الودية والحفاوة التي يقابّل بها الزائر القادم من طرابلس مدهشة 
للغاية في الواقع حيث أن الجو في طرابلس أقل Less‏ لقد حدد الطابع العام 
للزيارة في بنغازي السيد حسين مازق والي الإقليم والذي كان له موقف مساند 
فوق العادة خلال الأزمة الأخيرة إلا أن الجميع قابلنا بود با في ذلك عميد الجامعة 
بالوكالة المصري الجنسية الذي يتمتع بعلاقة متازة مع زميله البريطاني . سأعرض 
في رسالة منفصلة ما ينبغي أن نقوم به من أجل تقوية هذه الروح بين المسئولين 
في برقة؛ وأول خطوة هي تجديد الدعوة الموجهة لحسين مازق لزيارة انجلترا في 
الصيف القادم على الأفضل. 

؛ ‏ لقد حاولت أثناء وجودي في بنغازي أن أقوم بزيارة ولي العهد الجديد ولكنني 
لم أتمقكن من ذلك لأن طلبي الذي قدم للديوان أحيل على وزارة الخارجية في 
طرابلس التي لم ترسل ردأ في الوقت المناسب. إن الإنطباع العام الذي خرجت 
به من بنغازي هو أن ولي العهد كشخص لا ينظر إليه بتقدير عظيم وكل ما 
أرجوه أن تتناسب مسئولیاته الجديدة ستكون عامل على تطور شخصيته. 

ه ‏ أما المعلومة الأخرى الهامة جدأ التي حصلت عليها في بنغازي هي التي أعطاني 
إياها حسين مازق عندما LS‏ نتحدث عن مراجعة المعاهدة الانجلو ‏ ليبية 
والاتفاقية العسکرية» وقد كان رأيه يميل بكل وضوح إلى عدم وجود ما 
يستدعي غياب الجنود البريطانيين عن المدن حتى أثناء إرتداتهم البدل العسكرية 
باکشر مما عليه الوضع حاليا.. وأن العلاقات بين الجنود وأهالي المدن (باستشناء 
درنة) متازة للغاية» وأنه بالنسبة لبرقة فلا توجد نية على ما يبدو في تغيير 
الترتيبات القائمة حالیا . ١‏ 

١‏ سأرسل نسخة من هذا الخطاب لقنصل صاحبة UAH‏ في بنغازي. 

١‏ خادمكم المطيع 
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Ng A ` British Enbassy in Libya, 


(90410/56) 


TRIPOLI. 
oh Dece-ber 17, 1956. 


Sir, Pa 6 


With reference to my telegram no. 509 of December 7 I have 
the honour to report that, accompanied vy ny wife, I visited 
Benghazi from December 10 to lu. This was my first visit there 
since last spring, où I was on leave during the summer, end a 
visit arranged for November had to be cancelled owing to the erieia. 
Such an interval is much too long, for it is impossible to 
appreciate the difference between Cyrenaica and Tripolitania without 
frequent personal contact. In addition to visiting Benghert 
regularly myself, and sending other members of the Tripoli staff 
there occasionally, I think 15 will be desirable in future for ur. 
Halford, Her Majesty's Consul General at Benghazi, to come to 
Tripoli from time to time, Otherwise his viewpoint must inevitably 
become too exclusively nrovincial. 
26 Mr. Halford arranged a busy and interesting programme, which 
included visits to municipal water and electricity projects sponsored 
by the Libyan Public Development and Szabilization Agency, the 
Forces Broadcasting Station and the new transmitter installed for 
the use of the Embassy Information Section, Benghazi University, 
and the Agricultural Experimental Station at Zorda near Barce, which 
18 also assisted by Libyan Public Development and Stabilization 
Agency funds. I called on the leading officials, sone of whom 
attended lunch or dinner parties given by Hr. Halford. hir. Fletcher, 
the Information Officer, also gave a lunch party st which I met a 
number of less senior but interesting Libyans, On December 13 I 
gave a cocktail party, at which there wao an extremely good Libyan 
attendance, Libyans do not in general find cocktail parties an 


The Right Honourable /enjoyable .... 
Selwyn Lloyd, C. B. E., H. P., 
ete., etc., etc., 
Foreign Office, 
LONDON, 1 1. 


۸۳۳ 


enjoyable form of entertainment, and the fact that practically 
all those invited attended (including one or two who seldom go 
out) must be taken 88 6 conspicuous demonstration of goodwill 
towards ‘Britain. 
3. This friendliness io in fact what most strikes a visitor 
from Tripoli, where the atinosmhere is much cooler, The tone in 
Benghazi is set by the Provincial Governor, Husein Mazek, who has 
deen exceptionelly helpful throughout the recent crisis: but 
everyone I met was cordial, including the Egyptian Acting Dean of 
the University, who is on excellent terms with his British 
colleague. In a separate despatch I shall consider what we can 
do to fortify this excellent spirit among the Cyrenaican officials. 
An obvious first step will ve to renew tho invitation already given 
to Husein Mazek to pay a visit to Englard, preferably next summer. 
— —e— 
L. While in Benghazi I ettemrted to pay a call on the newly- 
appointed Crown Prince, tut was unable to Go so, as my application 
to the local Diwan was referred to the Kinistry of Foreign Affairs 
in Tripoli, from whom no reply was received in time, The general 
impression I gathered in Benghazi wee that no erest opinion is 
held of the Crown Prince personally. I can only hopo that his new 
responsibilities will lead to a corresponding development of nis 
character. 
5e The vost important other iten of narticular intelligence 
that I acquired in Benghazi was from Husein Hazek, When we were 
talking about revision of the Anylo-Libyan Treaty and Military 
Agreement, We wes clearly of the opinion that thera was no need 
for 5ritish troops to de jess in evidence in the towns, even in 


uniform, than they are at present. Relations between the troops 


/ -and .., 


AY’ 


and the townemen (except in Derna) are excellent, and ae far 
as Cyrenaica is concerned there seems no desire for any 
alteration in the existing arrangements. 

6. I am sending a cony of this despatch to Her Majesty's 
Consul General at Benghazi. 


have the honour to be, 


۲4 


with the highest respect, 
Sir, 
Your obedient Servant, 


pr 


Ave 


No. 160 JT 1053/128 G‏ سري للغاية 


رسالة من وزير الخارجية البريطانى «سلوین لويد » 
لى السفير البريطاني في طرابلس 


سيدي : 

زارني عصر هذا اليوم سعادة السفير الليبي لتسليم رسالة شخصية موجهة لي 
وأخرى موجهة لرئيس الوزراء (البريطاني) من ملك ليبيا...يخبرنا فيهما عن رغبته 
في الحفاظ على الصداقة * „FF a age‏ 
المعلومات التي أرسلناها | ليه حول المؤامرة على حياته O‏ . لقد أكد رغبته في 
استمرار الاتصال معنا Men:‏ تكون قناة الإتصال في الستقبل عن طريق 
الضابط البريطاني المسئول في مطار العضم حيث أن فرص المحافظة على السرية أكثر 

من الأسلوب المتبع في السابق. . لقد أخبرني السفير أن الملك كان 5 
ahi)‏ اه Get‏ العسكري اخضری ᷣ ̃ 7%„ وأنه لولا أن 
E‏ اا قت فان السفير يشك أنه كان بالامکان ee‏ 

. السفیر أ ن لديه رسالة لي من قبل رئيس الوزراء الليبي‎ oul 

لم يخطر بذهنه فكرة تغبير مدة المعاهدة PEN‏ - ليبية > ولكنه كان يرغب فى 
تطويرها وإعطائها مظهراً جديداً» مقترحاً أن نشرع في المفاوضات بأسرع ما يكن 
بدأ بتكوين فريق عمل. 

لقد Sel‏ السفير tal‏ بصدد دراسة مستقبل المعاهدة الأنجلو - ليبية وبأنني لا 
أعتقد أن المشكلة في الستقبل لن تكون كيف نخرج بريطانيا من ليبيا ولكن كيف 
نحافظ على وجودها فيها. إن عدم استخدامنا لأي وسائل عسكرية بأي شكل فيما 
يتعلق بالعمليات المصرية ترك لدى البعض شعوراً gh‏ المعاهدة لا قيمة لها ولكن 
رأيى الشخصى أن المعاهدة Lage‏ وعلینا أن نحافظ عليها من أجل مساعدة ليبيا 
١‏ - يشير إلى الرسالة التي حملها « سيسيل جريتوريكس إلى الملك ادريس في أبريل ١١67‏ 

(أنظر الجزء الخاص بطرد جرتوريكس!). 


A" 


للحفاظ على استقلالها في مواجهة ة السوفيات ومصر كذلك. كما أنه من المناسب أن 
نعيد النظر في الامكانيات التي قد Less‏ الحاجة إليها في المستقبل. | 

أضار السفير أنه يعتقد أن من المهم الحفاظ على المعاهدة. إن الملك في الوقت 
الحالي آخذ الأمور بحزم ويمارس حكم البلاد بالفعل عن طريق والي طرابلس ووالي 
برقة وأن الحكومة المركزية لا تزيد عن كونها واجهة 

سألت السفير عن رئيس الوزراء الليبي وعبر لي عن رأيه المعروف حوله Pa‏ 
اعتقاده أن وضع رئيس الوزراء صار الآن بالتأكيد أضعف مما كان عليه 9 
وأن الملك قد فاجأه بالإعلان عن ولي عهد له. وأكد السفیر أنه من امهم أ ن نقدم 
مساعدات خاصة للجيش الليبى الذي Vo)‏ وجوده ما كان الملك قادرا على التصرف 
بالأسلوب الذي ARCS pe‏ 

غادرت السفير مؤكدا أنني سأفكر في الموضوع وسأتصل به مرة أخرى بعد عيد 
الميلاد مباشرة. 

سوف أرسل صوراً من هذا الخطاب إلى كل من واشنطن وبنغازي.. وكذلك إلى 
مسئول الکتب السياسي في قوات الشرق الأوسط . 


جاي. آتش. واتسون 


ATV 


TOP SECRET 


JT 1053/128 G 


(No. 160. Top Secret) Foreign Office, 
ir, 


December IH. 1956. 
The Libyan Ambassador called to see me this afternoon to bring personal 
messages for the Prime Minister and myself from the King of Libya. He wished 
us to know that it was his desire to maintain the traditional friendship with 
Britain. He was most gratcful for the information which we had sent to him 
about the plot Against his life, &c. He would like to keep in touch with us and 
suggested that in future the channel for communication to be used should be the 
British officer in charge of the airport at El Adem. There would be more chance 
of secrecy by using that channel than by trying to do things as in the past. The 
Ambassador told me that the King had been very strong in the aclion against the 
Egyptian Military Attaché and in dealing with the plot. If the King had not been 


in Tripoli at that time the Ambassador doubted whether action would have 
been taken. 


The Ambassador said that he also had a message for me from the Libyan 
Prime Minister. There was no idea in his mind to change the period of the Anglo- 
Libyan Treaty. What he wanted to do was to bring it up to date and to give it 
some new form. He suggested that we should start negotiations as quickly as 
possible, beginning perhaps with a Working Party in Libya. 

l said to the Ambussador thal we were considering the future of the Anglo- 
Libyan Treaty but that I did not think that the problem of the future would be 
how to get the British out of Libya but rather how to keep them there. The fact 
that we had not been able to use military facilities in any way in connection with 
the Egyptian operations had made some people here feel that the Treaty was not 
of much value. My own view was that it was important. We should maintain 
the Treaty to help Libya to keep her independence both against the Soviet and 


against Egypt. It would, however, be appropriate to re-examine what facilities 
we would require in the future. 


The Ambassador said that he thought that it was very important that the 
Treaty should be maintained. The King at the moment was taking a much 
Stronger line and really governing the country through the Governors of 
Tripolitania and Cyrenaica. The Central Government was just a facade. 


I asked the Ainbassador about the Libyan Prime Minister. The Ambassador 
expressed his usual view of him and said that.he thought his position was weaker 
now certainly than it had been a year ago. The King had taken him by surprise 


His Excellency 


Mr. W. G. C. Graham, C. B. E., 
&c., &c., &c., 
Tripoli. 


AYA 


in announcing an heir. The Ambassador said it was important too that we should 
give help over the Libyan Army. If it had not been for the existence of the Libyan 
Army the King could not have acted as he had done. 


I left it with the Ambassador that I would think the matter over and 
communicate with him again soon after Christmas. 


I am sending copies of this despatch to Washington and Benghazi and also 
to the Head of the Political Office with Middle East Forces. 


I am, with great truth and respect, 
Sir, 
Your Excellency's obedient Servant, 
(For the Secretary of State) 


JT. M. 4. Larson , 


۸۳۹ 


m الملحق‎ 


IR MM © 
BRITISH EMBASSY á pr 
3 WASHINGTON, D.C., 


9, 1956. 


January; 


Foreign Office despatch(No. 27 (JT 022/80 (01955) 7 
of January 14 contained guidance ass 
Sayed Saddiq Muntasser. 


Speaking to his Libyan colleague, 

2. As the Ambassador has been extremely busy recently 
owing to the Prime Minister's visit, I went at his requast 
to call on the Libyan Ambassador on January 25. (I am 
sorry that, for this reason, there has been such a delay 
in reporting the conversation to you). We began our talk 
with the usual courtesies. When I said that my Ambassador 
had asked me to give the Libyan Ambassador a message in 
reply to their previcus convsrsation, he jumpad up, opened 
and closed ali the doors to see if anyone was listening. 
He then said apprehensively that he would rather not discuss 
such delicate matters in his Embassy, but could he call on 
the Ambassador after the Prime Minister's departure? This 
aid not, howaver,.prevent him from going over again much 


. same ground he bad covered with-&the-Awbassador 
Washington despatch No. 542 of December 23). Having done 
a cértain 655811281501151 manner, he proceeded to 
` suggest that he and his cousin, Mahmoud Muntasser, could be 


was a man of lofty ideals, and a statesman. His own pert 
Was mors modest, but the "riff-raff" (this was the word he 
used) of ri pol were under his ‘sway and hs had the personal 
support of a large bloc of deputies from Tripoli. . He and 
his cousin had been sent away by the present Government so 
that the Egyptians could hava freer play. If the Muntasser 
cousins were to play their part, they would have to return 
to Libya fairly soon, since the longer they stayed away, 

of course, the less control they had over their friends and 
associates. A year was the outside limit. He hoped that 
the British Government would not move its representatives 
in Libya and, in particular, that the more senior British 


officers, who were friends of his, weuld similarly remain 
on in Libya. i 
3. I lisvened. Indeed, I could not get a word in 


edgeways. At the first silence, however, I managed to 
deliver the message contained in paragraph 7 of the 

Foreign Office despatch under reference, I stressed in 
particuler the long record of friendship which 

Her Majesty's. Government had for Libya (of which our recent 
gift of military equipment was an earnest) and that we were 
fully conscious of the danger if Libya were to fall under 
Egyptian or Soviet influence. Sayed Saddiq remarked that 
the British always moved quietly and without fuss but seemed 
fairly satisfied and the oonversation ended with the usual 


/ round 


ene 


J. H. A. Watson, 580٠و‎ 


African Department, 


Foreign Office, 
London, 8. N. I. 


At: 


SA 


SECRET -2- 


round of politenesses. In spite of my efforts tc 

restrain him, he insisted on accompanying me to my car. 
My impression is that he wanted to say something more, 
but could not quite nerve himself to take the plunge. 
4. It seems clear that what he is really anglin 
for is a new Muntasser régime in Libya. The anbagsade? 
hopes to see Sayed Sadtiq again later this month and 
we may. then be able to report further. 


I am copying this letter to Clinton-Thomas at 


Tripoli, and Garvey at Cairo. 
ees 


R. W. Bailey, — 


م4١‎ 


من مضابط مجلس التواب ۱۹۵۷ 


کا حضر LI‏ 
الأستاذ المنبر برشان السکرتبر العام ملس النواب وبعض کبار موظى الحكومة الا تحادية . 
افتتاح LL!‏ 


عند الساعة الخامسة مساء أعلن حضرة الرئیس poole‏ الله e oly‏ افتتاح Lois LU‏ إلى تلارة 
إلى تلاوة الرسائل والراسم التالية  :‏ 

حضرة السيد Cl‏ رئيس مجلس التواب الوقز » 

۱۹5۷ yle 75 طيبة وبعد » طرابلس فى‎ LE 


أتدرف بأن أبعث E pah‏ صورة طبق الأصل من نص کتاب استقااة وزارة اليد مصطى بن حلم 
إلى مقام مولانا اللاك المعظم والرد السای بقبوطما . 
a pad BIS‏ أيضاً صورة أصلية من المرسوم الملكى بندكبل اوزارة الجديدة . الصادر من 
دار السلام المامرة فى ۲۷ من وال ۱۳۷ ه , الموافق 5 yl‏ ۱۹۵۷ م . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام » 
( عبد احید کعبار ) 
رئيس مجلس الوزراء 
مولاى الملك المعظم حفظه الله o‏ 


السلام C‏ ورحمة الله وبركاته » أما بعد . فأتشرف مستمیحا Cu.‏ السا أن أسرد على المسامع الکر عة 
ما ألاقيه من الداحل وانعارج من عراقرل وما أصادفه من‌عقبات ما سيكون ها حتماً الأثر الكبير فى عجزى عن 
مواصلة حمل المسئوليات المسيمة الى بفرضها على الواجب خاصة وکا بعل مولاى ‏ وكنت St‏ محل 
عطفه ‏ إن gor‏ لم تعد تساعدنى على تحمل مسئوليات RU‏ الذى 1 ليث على نفسى أمامكم أن !أ كرس جهدى 
وراحتى ها . فا بقسمی وحفظاً على 28 مولای الغالية الى آعتر بها » أرفع إلى مقامک الساى استةالة وزارق 
استناداً إلى المادة vx‏ الدسترر - مشفوعة بشکری العظم واعتراق الجميل لولای الاك المعظم حفظه الله 
بالساعدات ایند والعطف الكريم والرعاية الطيبة الى تمتعت بها طول مدة تشريفك لى برئاسة حكومتكم مما 
كان له الآثر الطيب لى SAE‏ بعض ما كنا نصبو ايه gE‏ هلا الوطن العزيز . نی لأضرع إلى الله العلى القدير 
أن عد له فى SF‏ الطویل حى يتحقق له کل ما بصيو إليه فى عهدكم السعيد من عزة وازدهار . 
وإنى لازلت دوماً يامولاى Sole‏ الخلص الو . التوقيع 
مصطق بن حلم 
دار السلام YES‏ شوال ۱۲۷۱ 
الموافق ۲۳ yh‏ سنة ۱۹۵۷ 


ALY 


من مضابط مجلس النواب لسنة ۱۹۵۷ 
ہسے الہ الرحن الرحے 
حضرة p Adi‏ السيد slaves‏ بن حلم 
السلام علي in yy‏ الله تعالى وبركاته . 
وبعد ۰ استلمنا كناب استقالة D,‏ ونظرآ لظروفك الصحية الى لم ASE‏ بمتابعة القيام باحك 


وق الوقت الای نتقبلها تشک رکم عظم الشکر عل Ste‏ المتازة لنا ولوطنک العزيز ونسأله تعالى .لكم 
الصحة والعافية . 


هذا وقد وفع اختبارنا على السيد عبد LAl‏ کعبار i‏ الوزارة الجديدة ونسأله تعالى له التوفيق . 
والسلام عل ورحمة الله ) (gl! dal‏ 
( محمد ادریس السنومی ) 


طر ابلس ی ۲۷ pla‏ ۱۹۰۷ 


At 


من مضابط مجلس النواب لسنة ۱۹۵۷ 


- مرسوم ملكى بنشكيل الوزارة - 
نحن [دریس الأول ملك المملكة الليبية التحدة » 
بعد الاطلاع على المواد ۷۲ و VA‏ و ۸4 و AO‏ من الدستور وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء . 
رسمنا ما هو oT‏ 
المادة QE‏ یمن : 


„ > السيد وهى البورى وزيراً اخارجية » السيد محمد بن hee‏ 
وزيرا الصمحة c‏ السید مفتاح عر يقيب وزرا للدولة » السيد اسماعيل بن الأمين وزيراً للمالية ¢ السيد محمد 
أبودجاجه وزير للاقتصاد الوطنى € اليد عبد القادر العلام وزيراً للمواصلات ؛ السيد الطاهر باكير وزيراً 
المعارف » السيد الصديق المنتصر وزیر للدفاع » السيد عبد الحميد: عطية d.‏ وزيراً للعدل . 


المادة (۲) عل رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره . 


) (إدريس‎ : S* 
۱۳۷ شوال‎ ۲۷ Gide صدر بقصر دار السلام‎ 
۱۹۰۷ gl ۲۲ المرافق‎ 
بأمر اللك‎ 
كعبار‎ Atl عبد‎ 
رئيس مجلس الوزراء‎ 


وبعد تلاوة هذه الرسائل والمراسع لض النائب انحترم مصطنی بن حلم رئيس الوزراء وألى البيان d‏ 

سيدى الرئيس — زملائى المحترمين » 

أما وقد تليت Sle‏ الرسائل والراسیم الملكية الكريمة بقبول استقالة الوزارة الى شرفنی مولاى برثاستها 

ما يزيد على السنين N‏ وتقم B‏ جدیدة برئاسة Le;‏ وصديى السيد عبد الحيد كعبار فاتمحوا لی أن 
أتوجه إليك بهذه الكلمة من هذا اشکان قبل أن آنتقل إلى جواركم » ذلك الجوار الذى یشرفنی وأعز به . 

إن من al‏ خصائص الحم الديمقراطى ألا تستقر الوزارات طويلا فى كرامى KH‏ وان كانت هذه . 
الوزارة قد طال عمرها إلى ATT‏ من ثلاث سنوات فاعا مرد ذلك إلى 2 مونا الك lt‏ وإرشاداته وإلى FE‏ 
وحسن توجباتم . 

وليس لى أن آخدث عا فعلته الوزارة الى تشرفت برثاستها » ذلك عمل التاربخ , أقول أن تلك الوزارة 
قد صادفت من pole‏ والعقبات ومن الصعوبات والمطبات الشىء الكثير i‏ الميادين الحارجية والداخلية 


At t 


لقد كان Le‏ أن تعمل بكل قرة على دعم استقلال ليبيا d‏ جديع هله الميادين وأن محافظ على الدستور وتدعم 
الحريات وتصونها Oly‏ تنبض عستوی الشعب اللیی.وتسبر على مصالحه وأن تؤازر جیراننا اجاهدین فى سبيل 
of, AA‏ تتسارن مع الدرل Le‏ لكل ما فيه صالم العرب واستمادة آجادهم وأن نسم gett‏ والعرجیهات 
٠‏ السامية تير toby‏ وللير شعبنا کل ذلك فى وجه عرافيل وأعاصير متلاحقة ليست جمیعها من‌صنع الطبيعة وهكذا 
وفقت فى أشياء كا gh So pol‏ فشلت فى أشياء أخرى . وف الوقت الذى يغمر الارتياح نفسى عندما أشعر 
بأنى جحت فى بعض الیادین فان الأسف العمیق لیطفی على تفضى أيضاً عندما آشعربانی فشلت فى ميادين آخحری 
ولا خامرنی شك فى نگ تشارکوننی هذا الأسف الذی كان نليجة قصور لا تقصیر . 


سیدی الرئیس - حضرات الزملاء احترمن € 

لا أستطيع أن أعبر لک عن شكرى وامتنانی وعرفانى بالجميل نحو Dab Soil}‏ ومعار َك Ss‏ 
Cab,‏ وععارضتع النزيبة الوطنية الصادقة تمكنت من التغلب على كثير من المصاعب والعقبات وبلغنا الأهداف 
الوطنية الى A,‏ تحير الوطن والمواطنين . 


كا لاتفوتی الفرصة Lag!‏ لأعير مسجلا اعتراى وشکری quad‏ مرظنی الدولة U u‏ على ما لمسته 
فبهم أثناء نحم أعباء الح من تقدير مشكور d Pratl‏ تأدية bre‏ نحو وطنهم فى جو من الأ شحاء 
والثقة وبروح من التعاون والاعلاص والشعور بالاحترام والتقدير المتبادل فى تأدية الواجب . 

سيدى الرئيس ‏ حضرات الزملاء FAL‏ - 


سیکون لی الشرف الكبير أن أحتل مکانی GU Koy‏ وزميلا فى هذا المحلس الموقر لنتعاون Lun‏ فى خدمة 
u‏ مترسمين = العظم مستوحين من سای [رشاده وکرم توجيهه وما يفرضه علينا الواجب. المقدس 
نمو مواطنينا الذين شرفونا بالثيابة. عنهم ما مجمل منا jet‏ عون لتتأزر ولنتعاون c. E‏ وزارة صدیی 
وزميل السيد عبد tal‏ كعبار وزملاله الأفاضل للوصول إلى أهدافنا ولتغلب على ما قد یتمرض سبيلنا 
من العقوبات . وق الوقت الذى أضرع فيه إلى العلى القديز أن يوافقهم فى خدمة الوطن العزيز وف أن يتجاوزوا 
ما أمامهم من صمونات Tb‏ لعل يقن من el‏ سیعملون جاهدين لصا u‏ والحافظة على Ve‏ وصيانة 
دصتورها واحرص على سلامة h‏ وحرماتنا والبوض ] الليدين فى حيع الميادين . وألى لأرجو علصا 
أن پستمروا في تجاح Le‏ جحت oly‏ محاطفهم التوفيق حبلا فشلت فن أجل لببيا تحملت أعباء EH‏ ما يزيد 
على الثلاث سنو اث فى أدق الظروف وأحرجها ومن أجل tad‏ مركت هذا المقعد ومن أجل ليبيا آمل أن تؤازروا 
الرئيس المديد والزميل القديم الذى عرفتموه عن کلب كريس دا انجلس الموقر ody‏ فيه التفائى و الاخلاص 
والحرص على المصلخة العامة وما d‏ الأفاضل ge‏ شم Cyn tad LS‏ نطه‌کن إلى أن أمر 
بلادنا فى أيد مخلصة تسئحق عن جدارة هذه الثقة الملكية الغالية ای شرفهم با سيد البلاد وفائدها الممظم 
حفظه الله وأمد تى مره وأسعد البلاد بعهده إنه نعم ااول ونم nad‏ . 


Age 


مورتان للسيارة الى RE‏ السيد بن هليم بعد تدهورفا وم طراز عرسيدمس. ۲۹۰س 


ورشها ۱۴۸۸۰۹ > 


(تصوبر ds‏ خید) 


AL- HAYAT, BEYROUTH, LIBAN. 
37900 Annee No,8358Mercredi 20 Novembre 


هر شم Sas‏ 
(Ru ezin‏ یاجب 
امس من امام 4 في u. u-‏ 
البيضاء الآ أن dot Usla‏ 
القى with!‏ وهویها ادي اني 
نچاتا من خاطلیه بها أصيب 


بجراع up n‏ الى ستظی 


الجامعة الإعيركية للمعالجة ٠‏ 


وقد وقع حادث الغطف فيا 


m کان‎ . 


بسيلرنه J‏ محلا الرملة i‏ — 
لذ تمی‌خس نه LU‏ — 
wou, u, dame‏ . 
Jans‏ رفیشا 8 يعملا 
يسين وق اعترضنو! das‏ 
سیارنه واستطاعر! السيطرة Lans‏ 
و امرو! We‏ باللوجه شمو النمال 


ول انطریق قرب منطلة الحدت 
قدفو! بالسائق خارجا نم نايموا 
انطلاقهم بالسيارة بعدما mu,‏ 
الخطوف ووضموء في متتول‌السیارة 
للخلقي ۰ وما ان وصلو اوتوستراد 
جونيه yin‏ وفع حادت تدهورناسيارة 


من چرام الصو والامطار jet‏ — 


AL 


مصطفي Ù‏ حلیم 
à‏ صورة من الارف 


بطزارة ادی الى امقلاپها مه 

CT انخاطنین پولون‎ daa 

اكتشاك ا+رهم وقد [ 
انلاب السيارة الي 1 


Fes asi انجامطة‎ potion 
Jch op pb وقيل ان خاطفیه‎ 
على وجهه آل ان‎ 2 


بزجو؟ به في صندوق السيارة ۰ 


,- ين DL mim‏ 
| اول ليس للوز 34 الليبية :. 


الى الك السايق gas M up‏ 
وكان مقیما صحاوء* ‏ جنيسف 
وهو ترمد lt‏ بيروت من AI‏ 


Ghas Lath JUS b‏ وعبلا ابعضن 


الشركات التجارية + 
# 


ولم das‏ بعد من هم اين 
لاسرا على خطله والغاوة. ون ذلك 
ر اعان للاي عانوا بلوون تف 
اليه + وقد إغنمت الامشطظ سات 
Salal Act:‏ وبدات A‏ 
عاجلا بشاته dass‏ آن ور اماپا 
. ولقوم 3 كبورة دن Mpa‏ 
امن .2 3 كما mph‏ 
نوات aun Salt‏ 111 — 
gli‏ المجامعة الامزركية ومتصج 
رجال uu.‏ فن دخوله ۰ 


ass‏ د Agent‏ اه لي اناع 
متاخرة ان اليد ين pja‏ - 
۱ شفی Nagas‏ عدت وراه 
راد الى „rt ba digas‏ 
بالاخلاد للراحة + 


tle بن‎ mal Lite وأكدت‎ 

alg للحياة « اله بصحة جبدة‎ ٠ 
كنا رقشج اللا‎ sat عن اتهلم‎ 
ce telal بو لفاصيل عن‎ 


الملحق 
سجن O‏ 


قضت Shaq‏ جنايات بروت في 
هكم اصدرته امس ee ee‏ 
علي ( هارب ) مدة 1% سنة وفاروق 
احمد ميتالي ( موقوف ( مدة خمسس 
سقوات بتهمة الاشتراك بخطف on‏ 
بن هلیم . 

وميا pote‏ وقاسع العکسم ان 
مصطفی ين هليم »الذي اسقط دقواه 
في. هذه القضية » كان يشفل منصب 
رئيس الحكومة فى المهد اللكي في 
Lui‏ » ثم اعتزل السياسة واقام 
في لبنان وصار يتردد على شركة 
مقاولات في الرملة البیضاه هیث 
يجتمع بصدیقه آلهندس que‏ الصباغ 
e yi‏ 

خطفه الی خارج لبنان ٠‏ 
= 

غرباء 

وقامت هذه الجهات الخارجية 
بتكيف اشخاص فير لبنانيين بالهمة» 
phai‏ هؤلاء الى يروت واقاموا في 


الطابق الحادي عشر من بنليتة في ˆ 


الروشة ¢ واتصلوا pier‏ حسن علي 
المروف بثراسة اخلاقه u,‏ 
وتمرفو! بواسطنه على التهم فاروق 
عيتاني سائق سيارة الهندس بسن 
عبد الحليم » کون منم من ابناه محلة 
فاروق 6 ساقية الجنزيز .فداه 

منم الى LAN‏ وعرفه على الآخرين 
d-; CER‏ وابو رمزات pis‏ 
è‏ مصطفى , 


0 iS 


۹٤ 


سنوات لسائى بن هليم 
actes‏ لته اشترك بحاولة الخطف 


وعرض هؤلاء الفكرة على فاروق 
واصطحبوه ممهم الى خارج لبن‌سان 
وعرنوه علی يدعى « ابو 
حسام » الذي ظهر املمه بمظهف_سر 
الوظف cE‏ » وعرض عليه راتسا 
شهریا قسدره ..۲ لرة وسيسارة 
D‏ مرسیدس ) عمومية لقاء تماونه 
ممهم > 

ets‏ ان ماروق فادر لبنان 
سيارة D‏ غولفو » du;‏ اللون »ودون 
ان يبلح معلمه بامر ما يدير ده . 


تنفيذ 

العملية 

ولي ۷1۱۱۲۸ وبینما کسان 
المهندس بن Vaile pia‏ بسيارته التي 
يقودها فاروق من احدى الشرکات 
الهندسية اعترضته سيارة « الفولفو» 
بالرمئة البيضاء » ونزل منها لاف 
مسلهین Ipinag‏ بسیارة بن هلیم 
وطلبو! من GUN‏ القلاع aopa‏ 
فانصاع دون أن fan‏ اية معارضة » 
ودون ان Jsa‏ تجاوز میارتهم قبل 
نزولهم منها 6 واتجه فاروق السی 
طریق stis ane‏ لطلب السنهین 6 
ونزل لي dub‏ فرعي في خلدة » يادي 
الى البحر _ 6 حيث pl‏ اسلسون 
بتكبيل يدي ورجلي مصطفی بن حليم 
وكموا doi‏ بربطة عنقه » وعملوه 
ووضعوه في صندوق السيارة ثمامروا 
Jas‏ بالانطلاق نحو طريق صيدا 
القديمة ثم نهو جونية c‏ حيث اندفع 


ALY 


على طريق الاوتوستراد ps‏ 
فائقة مما أدى الى انزلاق السيسارة 
واستقرارها فرق الهاجز الكالن 
پمنتصف أوتوستراد جونية ۰ 
وتجاه هذا الوضع اقلجی: hs‏ 
المرنقب نزل الجمیع من السیارة وهرب 
منم ورفیقاه » فيما نزل فاروق 
وعلامات الإرتباك dou‏ عليه » clos‏ 
يجيب على اسئلة الاشخاص اللیسن 
حضیرا للاستضار عنه بان رفاقه 
قد. هربوا ثم استدرك قائلا » انهم 
ذهبو Í‏ لاحضار راقصة 6 وبعد تنلوله 
كوبا من اللیموناضة وهبة اسبسرو 
de‏ الى اهدی سيارات الناکسسي 
وصمد آليها dis‏ عن الموجودينن 
ودون أن Ale‏ احدا برجرد مخدومهل 
صندوق السيارة » وبوصوله السسی 
سروت اطلع زوجة مخنومه على سا 
Las‏ ناسبا Jall‏ الى عصابة 
dal.‏ مجهولة din‏ » ژاعما انه‌اجبر 
على النزول من السيارة ل‌الشویفات. 
غر أن مصطنی بن هليم راح 
یستفیث من داخل صندوق السيسارة 
ویضرب على فطاء الصندوق مما لفت 
نظر الاهالي الموجودين قرب السیارة 
pics‏ | الصندوق واخرهوه مه 
ونقلوه الی مخفر درك جونيه . 
واعترف فاروق ail‏ ار 
الخطف عن ب«خدومه M‏ 4 إن 
alt!‏ تمهدوا بالمانظة على هياة 
بن Gs ple‏ هددره هو شخصيا ان 
ابلغ اهدا » فاضطر مرقما اللي 
ja‏ — 


هده المذكرات رائدة U‏ فهي أول مذكرات تنشر لسياسي بد 
من آبرز رجالات العهد املکي. 


مخسطفی deal‏ ين pets‏ رئيس وزراء ليبيا الأسبق وأحد الرجال الذین 


nen 


صنعوا تاريخ ليبيا الحديث يحطم جدار الصمت الذي دام أكثر من 


اربعة عقود ويدلي بشهادته أمام التاريخ. 

وتستمد هذه el AT‏ آه#مرتی؛ من 

* ش.خصية كاتبهاء فهو سياسي ليبي مخضرم وصفه كل من تعامل 
N n at kay‏ . الآراء gas ere‏ له اتهامات 
بالفساد. كما وف GG‏ من abel‏ القادة في تاريخ ليبيا السياسي. 

Lal sine *‏ فهي تورخ ee‏ حافلة بالأحداث الخطيرة التى ترکت 
يصماتها واضحة على ددد ليبيا السياسي. ` 

تكشف المذكرات أسرار وخفايا الاتفاقات الثلاث التي وقعتها الحكومة 
الليبية مع كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا. 

وعدن انطلاق شورة الجزائر ودور ليبيا في دعمها وكيف تم تهريب 
وعن بدايات اكتشاف البترول في ليبيا والمحاولات لكسر الاختكار 
النفطى. 

النظام عي نویا 


اله 
نري تم جد ابو ووو مت 
عليه دد ستند أو وثيقة رسمية. 


